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مق 

إن الحمد لله حده ونستعينه » ونستخفره » ونتوب إليه » وتعرذ پالەەن شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من مد الله فلا مضل له » ومن يضلل قلا هادى له » 
والصلاة والسلام عل سيدنا محمد الذى بعث رحمة للعالمين » وعلى أصابه الذبن كانوا 
أعلام 2 ro‏ ويقتدى يهم کا قالعلیه الصلاة والسلام : ٠‏ اسای 
کالنجوم » بأہم اتتديم اهديع | +. 

أمابيد » فقد طلب إلى أن أكتب كا فى المذاهب الإسلامية ‏ أترشى 

فيه السهولة والتيسير » وتذليل صعب المبائل حتى تكون قريية مألرفة » وظاهرة 
مكشرفة 2 عحيث لا جد عامة الملقفين عسراً فى استبعابها وفهمها ٠‏ وتعرف الأدرار 
الفكرية للمذاهب الإسلامية ا 

وأن المذاهب الإسلامية ها مناخ عتلف الاجا 

فا مذامب فى ( الاعتقاد ) قد اخنلفت حول العقيدة » ولم يكن الاختلاك 
فى لبا » كسألة الجير والاختبار ع وغير ها من المسائل اى جرى حرلا اختلاف 
علماء الكلام مع اعتقاد اللجميم بأصل الرحدانية » وهر لباب العقيدة الإسلامية » 
لامختلف فيه أحد من أهل القبلة 1 .. 

وما ملاب فى ( اليامة ) » كالاختلاف حول اختيار الدليفة » ولدكز 
فى هذا الفرق الختلفة » وماج كل فرقة ٠‏ 

وما (المذاهب الفقهية ) التى نظمت العلاقة بين اناس بعضيم مع يعض ؛ وبياث 
العلاقة بين العبد والرب فى العبادات الى شرعت بالكتاب والسئة »> وهكذا ,., 

وإن تفصيل القول فى هذه الموضوعات بحتاج إلىكتب » ولذلك ستتوخى الإجال 

مع التيسير والتسبيل » فخصصنا الكتاب الأول من هذا البحثقسما يبحثاحديث عن 
الاب السياسية والعقدية » وحصصنا الكتاب الثانى منهلعر ضس تاربخ ا داهب الفقهية ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى هو الموفق › وهو المادى إلى سواء السييل » ونضرع إليه 
سبحانه وتعالى أن منحنا الاوفبق كنا عودنا » إنه نعم المولمونعم التصير . 


کک 

١‏ - ی هذا التهید تبن أسباب اختلاف الاش فى آرانهم حول حقيقة من 
الحقائق » ثم نين أسباب اختلاف المسلمين فى مناهجهم الفكرية نى إدراك أمور 
حول الإسلام ٠‏ وإن اتفقوا فى تيقته الثابتة المقررة » التى لابسع أحداً أن يتكرها » 
ولايسع الناس أن متلفوا فما 1 ... 

الاختلاف الفكرى بين الاس : 

؟ - إن من الحقائق الثابتة أن الناس مختانمون فى تفكير هم . وإذا كان العلماء 
يقولون : أن الإنسان من وقت نشأته أخذ ينظر نظرات فلسفية إلىالكون » فلابد أن 
تقول أن الصور والأخيلة الى برها تلك النظرات تاف فى الئاس ياختلاف 
ما قع عليه أنظارم وما يثير إعجاءهم ٠‏ وكلا خطا الإنسان خطوات ف سيول المانية 
والمتضارات اتسعث فر جات الخلاف حى ترلدت من هذا الحلاف المذاهب الفاسفية 
والاجتاعية والاقتصادية المخجلنهة , 

ون حاولنا أن حصى أسباب الاختلاف ونضعها فى حدود لانستطيع »تهى ف 
الحقيقة كثيرة . ولنذكر بعنهما من غير أن نال إحصاءها فا : 


خموض الموضوع فى ذاله : 

"ا ب لقّد تصدى الفلاسفة م قم الزمان لدراسة موضوعات غاءضة فى ذالها » 
والسبيل لإدراكها ليست معبدة » وطرق فهمها عغتافة » فكل يرى ما يقع عليه نظره » 
ويدرك ما هديه إليه بصيرته وفكرته » ولعل الصواب يكون فى مجموعها » ولیس 
فی الحادها .. 


ولقد قال « أفلاطرث ¢ 

« إن الحق لم يصبه الئاس في كل وجوهه ولاأخطوه فى كل وجوهه » بل أصاب 
كل إنسان جهة . ومثال ذلك عميان انطلفوا إلى فيل » وأخذ كلهم جارحة مله 
فجسما بيده » ومثلها في سه ۽ فأخر الذى ٠س‏ الرجل أن حاقة الفرل طويلة مستديرة 


الم 
شبيية بأصل الشجرة » وأخبر الذى مس الظه أن خلقته تشبه المضبة العالية » والرابية 
المر ئفعة . وأخبر الذى مس أذنه أنه منبسط دقيق يطويه وينشره » فكل واحد مهم 
قد أدى بعض ما درك » وکل يكذب صاحيه ,تويدعى عليه العلا والجهل فا 
. يصفه من خلق الفيل » فانظر إل الصدقكيف جمعهم » وانظر إلى الكذب والديلة 
كيف دخل علہم حتى فرقهم ‏ . : 
وکٹراً ما يكرن الاختلاف لالفموض المرضوع فى ذاتہ » بل يكون لأن' كلا 
امحتلفين/ يعرف وجهة نظر الآخخرء واختلف نظرهما فى الم ضرع الراحد » ولذلك كانه 
(ستراط ) يقول: ( إذا عرف موضع لماع ء بطل كل نزاع 1) . 
اخنلاف الرغبات والشبرات والأمرجة : 1 
. .4 - ومن أسباب الاختلاف بين الناس اختلافالرغبات وال رات » فإن ر غبات. 
الناس وأهراءهم وأمزجتهم معابنة » وکل يدرك فى عبط تزعاته النفسية » ولقد قال 
( اسبيئوزا ) ': ١‏ 
( إن الرغية هى التىثرينا الأشباء مليحة + لا بصي تنا) » فالرغبة إذن تستولى 
على مقياس امسن والقبح فى الأشياء والأفكار : 7 

ولأد قال ( ولم جيمس ) : 

( إن تاربخ الفلسفة هو تاريخ التصادم بين الأمزجة البشرية » وهذا الاخلائه 
بن الأمزجة له أيضاً شأنه نى ميدان الأدب والفن والحكة ) . 

اختلاف الالجاه : 

٠‏ ومن أسباب الاخنلاف بن الناس اختلاف الاتجاه . فائجاه الناس لى الحياة 
مجعل لكل متجه إل نوع تفكيرا يناسب اتهاهه » وتکون آراؤه سائرة فى هله 
الانجاه » رلقد. جاء فى و رسائل إخخران إلصفما وفى الجزء الثالث٠فى‏ هذا المقام : 

٠‏ النباسات عنتلفة الأنواع » كثيرة الفنون : كل ذلك حب أصول الصنائع 
والعلوم وقرانيها » معال ذلك أن قياسات الفقهاء لاتثبه قباسات الأطباء.؛ وقياس 
المنج.ين لا يشبه قياس النحريين ولا المتكلمين » رلاقياسات المتفلسفين تشبه ٠‏ 
قياسات الجدليين ؛ وهكذا قيامات المنطفينلانشبه الجدلين » ولانشبه قيامائهم 
فى الطببيات ٠‏ ولا الإكيات ! .. ۾ 


کے 


وإذا كانت الأقيسة الفكرية تختلف باختلاف الاتجاه الملتى لأهل كل علي » 
. ذا “كان مو ضوع الدراسة وا«داً » خلايد أن لف آمل كل قياس مم عرم ۰ 
إذ كل ينث بتفكره ٠‏ ہاج علمه »ومن ذلك الاختلاف بن علماء اكلام والاقهاء 
ق. موضوع خخاق الفرآن » فإن الاحتلاف ينهم کان سيه الاختلاف ل ااج 3 
فالفقهاء أقيسيم تعتمد عل الكتاب والسنة ققط ‏ وعلمأءالكلام ينطلقون وراء الأقيسة 
العقلية الحردة . 

تقليد السابقن : 

٦‏ - ومن أنباب الثلاف نقلي السابقين واكاتمم » من غر أن ينظر 
المقلدون نظرة عقاية مجردة » وأن نرعة التقليد متخلخلة ق نفوس الناس ترجههم 
وم لا يشعرون » وأن سلطان الأفكار. الى اكتدبت قداسة مرور الأجيال س 
تار عل اللرب + تفع فول إل رضح براحن ليان حا وقیح غير ها 0 
اومن الطبيعى أن يدقع ذلك إل الاختلاف والمحادلة غير المنتجة لأن كل شخص 
يناش وهو مصند بقيود الأسلاف دن جیا لابشعر | 3 

وأنه يندأ عن التقليد النعصبء فإن ندسية الآراء التى يقلدها الشخص ندفعه إلى 
العصب لا » وحيث كان التعصب الشديد كان الاخنلاف القديد 1 . 

والتعضب كا ينغا من ضعف الأعصاب ١‏ ينثا إن عدم إدراك الموضوع من 
كل جوائبه » إذ لايفتح قلبه وفكره إلا علي جانب واحد منه ... وقليلا مايكون 
سبب التعصب قرة الإعان 1 . 

اختلاف المدارك : 
لون أسباب الاختلاف ‏ ما ثراه ٠ن‏ تاوت المدارك > ماما ينفلك إلى 
الحقيقة » وما حيط ,: ها ويققف عنده ۽ وما ما يسيطر عليه الرهم » وما 
ما يذهب به اللبال ف متاهات فكر ية مختلفة نحت ملطان أفكار موروثة » وليست 
الأوهام مقصورة على العامة » بل إن العلاء أنفسهم قد نسيطر علييم أوهام تنشى 
بصائر م » فلايدركون الحقائق على وجهها . 

: ولقد جاء فى « رسائل إخوان الصغاء‎ ٠ 
إننك جد كيرا من أ يكو يد انیل » دليق ليه بلع الصو‎ ٠ 1 


د 


ذكوراً» وم هن يكون بطىء الذهن أعى القلب ساهى النفس » فهذا أيضاً من 
أسباب اختلاب العلماء فى الآراء والذاهب 2 لا إذا اختلفت إدراكابهم اختلفت 
آرائمم واعتقاداتهم بحسب ذلك ۾ . 

وذلك حق لا ريب فيه : فإخئلاف المدارك 3 وطبائع العتقول سیب بلاشك 
فى اختلاف ماتنمى إليه هذه العقول ء هل يتصور أن عملا شاعريا تسيطر عليه العاطفة » 
يتفق عند دراسته لموضوع » مع عقل منطى رياضى يربط الأسباب بالتائج ربط 
وئيقاً كا ؟ . . 


الرياسة وحب السلطان : 

۸~ وهذه أيضاً من أسباب الاختلاف » وخصوصاً فى المناهج السياسية ؛ 
فإن كثيرين من يرغبون فى السلطان يبون إلى آراء > هى منيعثة 
من رغيامهم الحاصة » ويندفعون فى تأيبدها حتى غيل الم أ ا عخلصونءفيا يدعون 
إلبه ؛ وأن ما يقولونه هو عض الحق والصواب » وقد تكون العصبية القومية أو 
المنصرية سبباً فى الاختلاف » وهى داخلة فى حب أأرياسة والسلطان . 

وقد يكون لاک أنصار يدعون إليه ؛ فيندفمون فى a‏ ؛ ویعلنون 
آراءه فى هذا الاندفاع ؛ وقد مخدعون أنفسهم بأن مايدعون إليه هو الحق . وأن 
هذا الصف هو من أخطر الناس على الناس » ولقد قالالنى ب فها روى عنه : 

و أخوف ماأحاف على أمتى رجل منائق علم اللسان غير حكم القلب . 
يغيرهم بفصاحته وبيانه ويضلهم يجيله | ۲ . 

» هذه بعض أسباب الاختلاف بين الناس فيا يدرسون من موضوعات‎ - ٩ 
وما ينون إليه من نتائج فى مراساتهم . وإن هذه الجملة من أسباب الاختلاف التى‎ 
. لا تختلف بإقلم » ولا عوضوع دون موضوع ؛ وعى ظاهرة فى كل مامختلف فيه‎ 

وهتاك أسباب خاصة لاختلاف المسلمين فى آرائهم ! 


ع 2 
إسيات اختلاف المسلمين 
٠‏ إن المسلمين قد اختلفوا إلى مذاهب تى الاعتقاد والسياسة والفقه ‏ وقبل 
أن وض فى بیان أسباب الللاف يجب أن نقرر أمرين : 
أوهما : أن هذا الاختلاف لم يتناول لب الدين » فلم يكن الاختلافق وحدانية 
الله تعالى » وشبادة أن محمدآ رسول الل#صل الله عليه وسل » ولا فى أن القرآن تزل 
من عند الله العل القدير » وأنه معجز ةالنى الكبرى » ولا ى أنه يروى بطریق متواتر 
. نقلته الأجيال الاسلامية كلها جيلا بعد جيل » ولا فى أصول الفرائض كالصاوات 
اهمس والزكاة والحج والصوم » ولا فى طريق أداء هذه التكليفات . وبعبارة 
عامة لم يكن اللعلاف فى رکن من أركان الاسلام ولاف أمر علم من الدين بالضرورة 
كتحرم اللدمر وائلنزير » وأكل اللميئة » والقواعد العامة للميراث » وإنما الاختلاف 
فى أمور لا تمس الأركان ولا الأصول العامة . 
الأآمر الثانى : أن هذا الاختلاف بلا ربب شر بالنسية للاختلاف حول بع العتائد» 
وحول السياسة . ولذلك روى ه البخارى » عن ه زينببنت جحش » أنها قالت : 
استيقظ البى صل :الله عليه وسم محماً وجيه يقرل : ولا إله إلا الله » وبل 
لاعرب من شر قد اقرب '» ويشير الى صلى الله عليه وسلم إلى ما رى بن 
المسلمين من خلاف من بعده ٠‏ . 
'ويروى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« افترقت البود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت التصارى على اثثتين 
وسبعين فرقة » وستفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة » وقد تکل علاء السنة فى صحة 
هذا الحديث الذى روى بعدة روليات عتلفة . ولقد قال المقبل فى كتايه 
0 العلم الشامخ » : 
و وحديث افراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة » يشد بعضها 
بعضا بحيث لاتب رية فى حاصل معناه ! ١ . 6 ٠١‏ 
وإذا كان الافتراق حول العقائد فى جملته شرا فإنه يجب أن نقرر أن الاختلاف ل 
الفقهى فى غير ماجاء به نص من الكتاب والسنقلم يكن شرا » بل كان دراسة عبيقة 


ال لاوأ سه 


الاق الكتاب والسنة وما يستنبط مهما من أقيسة » ولم يكن إقنر اتا بل كان خلا 
ی النظراء وكان يستعين كل فقيه بأحسن ما وصل إليه النقيه الآخر »> وبرافقه 
أو الف ! . وكان و تمر بن عبد العزيز » يسره اختلاف الصحابة فى الفروع . 
وقول : ١‏ 
وماأجب أن اعاب رسول الل ملت لامختلفون » لأنه 0 
الأس ى ضبق › وأ نهم آم يقتدى ٠‏ قو درج بتو أحدم لكان س۵ 


١‏ م وهنا یسال سائل : الماها اختلف المسلمرن بعد الى رھ »وقد ت رکم 
عل المحجة الواضحة ليلها كتبازها ؟ و ا . بضلو أبدا » 
فقد ترك فهم كتاب الله وسنة رصوله يلق ؟. . 

والجراب عن ذلك أن أسباب الاختلاف كانت كثيرة » والاختلاف قسمان : 
احلا لم يفرق الأ » ول ل بأسه بنا شديدا ۽ واختلاف قد فرق الأمة 
د BE‏ شئون الحكم . 

ولذ کر ي يعض أسباب الللاف بنوعيه . 


العصبية العريية : 
هله من أسباب الللاف بل هو جوهر الدلاف الذى فرق أمر الأمة » 

فإن الإسلام قد حارب العصية فى نصوص القرآن الكريم والمنة النبربة الشريفة 
من مثل قوله تعالى:: 

rl‏ ال ا ا 

رترل النى وَل 1 

الاب E‏ : وكلكم لآدم ‏ وآ دمن تراب ۽ 
لانضل لمرو على أعجمى إلا بالتقرى ٠‏ . 

وقد اخنفت المصبية فى عصر النى يَبق ذه البينات الراسحات واستمر اختغاز عا 
إلى عصر الدليفة الشيد و عبان بن عفانم ثم انبعت فى آخر عهددقرية للبة عنيفة > 


(1) الاعسام شای + ۴ ص 11 . 


۳ 


وكان انيعالها له أثر فى الاشتلاف بين 0 الأموين » و و الاين ؛ أوللا ¢ 5 
الاختلاف بين و الموارج ٠‏ وغيرهم ء ققد كانت القبائل تى اننشر فما مذعبه 
ه الحوارج » من القبائل الربية » لاعن القبائل المضرية » والتراع بين ال ...رين 
والمضريين معروف فل العصر الجادلى . فلما جاء الإسلام أخفاء » تى ضير فى تلة 
و الخوارج , ٠١‏ 

النازع على الخلافة : 

۳ س ومن الأسباب الجوهرية الى أحدئت الللاف اليامى ٠‏ : تعرف من 
الذى يكون أول عغلافة الى يله فى حكم أمته » وقد اتبعث ذلك النوع من الخلاف 
عقب وفاة النى به مباشرة » فقد قال' ٠‏ الأنصار » :' نحن آوينا ونصرنا فنحن 
أحق بالخلافة » وقال المهاجرون : نحن أسبق فنحن أحق. ولكن قرة إمان والأنصار 
حسمت إلخلاف » ولم يظهر له أى أثر » وقد اشتدث الخلاقاك بعد ذلك حول 
الخلافة : من يكون أحق بها ؟ أيكرن من : قريش » جمعاء » آم يكرن من أولاد 
على 'خاصة » " بكرن من المسلمين أجممعين » لافرق بين قبيل وقبيل » وبيت 
وبيت ؟ فالجميع أمام الله تعالى سواء » والله يقول : و إن اكرمكم عند الله 
آنقا که والنى يفول : :لا فضل لمر بىعلى أعجمى إلابالتفرى» وهكذا اقم المسلمون 
إلى ۾ نجرارج ؛ و وشيعة » وجماعات آخر .. 

مجاورة السلمين لكثبرين م آهل الدبانات القدعة ودخول بعضيم ى الالام : 

4لات دخل كثير ون من آهل الديانات القديمة فى الإسلام » فدخل فى الإسلام 
ود ونصارى ويحرس ؛ وکل هزلاء ق رعرسهم أفكار هم الدبنية الباقية من ديائهم 
القديمة » وقد استولت على مشاعرهم » فكانوا يفكرونق اللقائق الإسلامية على ضره 
اعتقادام القدعة » وقد آثاروا ببنالمسلمين ما كان يثار ى دياتهم من الكلام ى ابر 
والاختيار . وصفات اشدتعالى : أهى شىء غير الذات آم ھی والذات شیء واحد . 

وأنه يجب أن نقرر أنه كان مجرار هؤلام الذين دخلوا فى الاسلام مخلصين » 
ولكن مازالت فى رءوسهم بقايا ذيائتهم القلرمة آخرون دخلرا فى الاسلام ظاهرا ؛ 
وأبعلنوا غيره » وما کان دخرلمم إلا ليغسدوا على المسلمن مور ديهم ٤‏ ویوا فيه 
الأفكار المنحرفة ء ولذا وجد هن نشرو! بين الملمين أغواء مردية كا كان بفعل 
الرنادقة وغيرهم من المنحرقين » وى هذا المقام يقول ابن. حزم فق النصل : 
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« والأصل فى خحروج أكثر هذه الطرائف عن ديانة الاسلام > أن الفرس كانوا 
من سعة الملك » وعلو اليد على جميع الأمم » وجلالة النظرقف أتقسيم حى آم 
كانوا يسمون أنفسهم الأحرارو الأبناء » وكانوا يعدون بجميع الناس عييناً همع لما 
امتحنوا بز وال الدولة عنم على أيدى العرب »> وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس 
خطراً » تعاظمت الأمور » وتضاعفت لدم ا مصيبة » وراموا كيد الاسلام بامحارية 
ی أوقات كثيرة 0 فی كل ذلك كات بطل اھ الم : فأظهر قوم مهم الاسلام 2 
واسمالوا أمل eT‏ عبة آ لالبيت » واستشناع ظلم « ١‏ على ٩‏ رضى الله عنه 2 
حى أخرجوهم عن الاسلام ! . 

وهذا الكلام وإن كانقد اقتص رق المثال على القشيم المنحرف » كالذ ى كان يفعله ' 
«السيئية » اتباع و عبدالله بنسيأ » فإنه أيضاً ينطبق على كثير من الطوائف الأخرى » 
فى كل فرقةكان بعض من هؤلاء » كابن « الراوندى » ف ١‏ المعتزلة » وم المشبة » 
و «المحسة وق غرهم . 

ترجمة الفلسفة : 

ا ورج اف للك ورهن د نان رجه افطل اد واضح 
یا لمعلاف » إذ غزا النكر الاسلاى كثير عن المنازع الفلسفية والمذاهب القدعة 5 
الكون » والمادة » وما وراء الطبيعة الحسوسة» وظهر من علماء المسلمين من تزعوا 
مزع الفلاسفة الأقدمين وأخذوا بطريقتهم . وظهر ى العصر العبامى أقوام شكيون 
0 الذين ظهرو! فى «اليونان» و« الرومان » . 

انبئق حول هذا المذهب أفكار متلفة . وكان لذلك أثره ق التفكير الديى نفسه » 

O‏ الاسلامية تفكي رآ فلسفياً » کانری ف المعتزلة 
الذين مبجوا مناهج الفلاسفة قى إثبات العقائد الاسلامية » وأن عل الكلام على منهاج 
« المعتزلة ٠‏ ومن يردون علهم من علماء والسنة » هو مجموعة من الأقيسة المنطقية 
والتعديلات الفلسقية والدراسات العقلية الحردة + 


التعرضس لبحث كثير من المسائل الغامضة : 
فإن شيوع التفكر الفلسفغى بين علماء المسلمين فى إثبات الفقائد قد جرهم 
إلى دراسة مسائل ليس نى استطاعة العقل البشرى أن يصل إلى فتائج مقر رةثابتة فبا » 


م — 


كسالة إثبات صفات الله تعالى ونفها » ومسألة قدرة العبدمجوار قدرة الرب » وغير . 
ذلك من المسائل » > فإن ابحث فى هذه المسائل يفتح باب واسعآ من أبواب الاختلاف » 
إذ تختلف الأنظار » وتتباين المسالك » ويتجه كل اتجاها خالف الآخرء وريماكان 
أكثر المسائل الى وقع الاختلاف فا علماء الكلام من بهذا القبيل ! . 

القصص : 5 

۷ - ظهر ظهر القصص فى عهد ه عتان ؛ رضى الله عنه » وكرهه الإمام «على » 
رضى الله عنه حبّى خر ج القصاص منالمساجدء ا كانوا يضعونه فى أذهان الناس من 
نحرافات وأساطير »: بعضها مأخوذ من الديانات السابقة بعد أن دخلها التحربئه 
وعراها التغيير » وقد كار القصص ف العصر الأموى ركان بعضه صالطا وكير مته 
غير صالح » ور ما كان هذا القصص هو الشبب 5 دخول کر من الإسراثيليات 
فی كتب النفسير » وكتب التاريخ خ الإسلاى » وأن القصص نى كل صوره الى 
ظهرت فى كاعر كان أذكارا غير تاضجة تلفي في الال امختلفة » وأن من 
الطبيعى أن يكون بسبها خلاف » وخصوصا إذا شايع القصاص صاحب مذهب » 
أو زعم فكرة أو سلطان ؛ وشايع الآخر غره ء فإنذلك الحلاف يسرى إلىالقامة » 
وتسوء العقبى » وكث رآ ما كان محدث ذلك ف العصور الإسلامية الختلفة . 


وروة المتشايه 5 اران الكر ¢ 
8 - قال تعالى :« هو الذى أنزل عليك الكتاب » منه آيات محكنات › هن آم 
الكتاب » وأخر متشا بات ٠‏ فاما الذين فى قلويهم ريغ فیتبعون ما تشابه هنه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويلة > ومان اویل إلا اله ۽ وفرسخودق للم ولو آنا ب ٠‏ 
کل من عند EEE‏ 
مبذه الاي ل ثبت ورود المتشابه فى القرآن الكر مم ؛ ليختير الله سہحانهوتعالى قوق 
الإعان فى المؤمنين ‏ وقد كان وروده سيا فى اختلاف العلماء فى مواضع المتشاءيات من 
القرآن 1 » وحاول كثيرون من ذوى الأفهام تأويله » والوصول إلى إدراك 
حقيقة معناه » فاختلفوا فى التأويل اختلافا مبيناً > ومن العلاء من أرادوا أن علو 


۷ آل عران:‎ )١( 


مكلت 


بينها وبینہم حجاياً مستوراء فا کانوا يؤولون » بل كانوا يتوكفون ويقولون : « ربا 
لانرغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب آنا من لدنك رحمة ! ١‏ . . 
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4 - الينووع الصا لمذه الشريعة هو كناب الله تعالى » وسئة رسوله صل الله 
عليه وسلم . وإن النصوص تنناهى ولكن الحوادث لاتثنافى » فكان لابد من استاباط 

شرع لكل حادثة من الحوادث » والنصوص وإن ملت الأحكام الكلية » 
لانجىء فيا الأحكام المزئية بالنص » فكان لابد منالتعرف بالنظر والفحص »© وقد 
تشعبت بين أيدى للدارسين طرق تعرف الأحكام » وكل أخذ عا استقام فى منطقه 
ونظره » وعا وصل إليه من حديث أو أثر لصحاق صح عنده , 

ويب أن تلاحظ أن الفلاف الذى نتج عن هذا الاستتباط ليس خطيرا بل إنه 
كان مود العاقبة. حسن النتيجة ٠‏ إذ نتج من مجموع الآراء التتلفة مأ مكن أن 
يستخلص منه قانون محكم » يعادل أحكم للقوائين وضا » وأعدها ملہج . وأقواها على 
مسابرة إلزمن مع مساوقة الفطرة الإنسائية الليمة . 

مدى الللاف بين المسلمين : 

٠‏ ل هذه بعض أسباب اللهلاف ».و أن الللاف دائاً يبدو مظهره » وعوامله 
أسباب منت » وقد يظهر بعضها للباحث . وقد ممق بعضبا فة التاريخ . وقد يكون 
السب المباشر لها حدثاً جز ليا وتفبعث وراءة خلافاث فى قضايا كلية »© وإذا تحفرت 
الغو س تفتحت القرائح وتباينت الأفهام « ١‏ 

وإن الفلاف بين المسامين كان له مظهزان : أحدها عمل.» والآخر علمى : 

أما الدلاف المل فهر. كالذى وقع من القارجين عل و عّان » رظى الله عله » 
وكالذى وقع بين « غلبن أنى طالبء والفارجين عليه ؛ وکالملاف بين «ابن الزبير» 
والأمويين » والفوارج معهم ومع « عل » من قبلهم» فتلك حوادث التاريخ السبامى 
يسجلها » وبوضح أسباءبا العلمية وير بط بين الأسباب والنتائج فيا ٠‏ 

ولا بم الباحث العلمى النظرى الذىبؤرخ للعلوم وللمذاهب لاللحرادث والوقائع.- 
إلا أن يسجل مدى تأثر هذه الوقائم فى المذاهب الفكرية » ومدى تأثير المذاعب فما » 


اب 17 عه 


خملا تمد أن الحلاف بين « على رضى الدعنه والأمويين المارجين عليه البعتعن فكرة 
م : من لهي مح اختيار الفليفة ؟ مم أهل المدبنة وحدهم » واناس للم تيع » أم حن 
الاحتيار لامسلمين فى كافة البماع ؟ . ونتج عن هذا الحلاف الشديد بن إمام المدىه على 
ابن أى طالب » والأموبين أن ظهرت فرق مذهية عخلفةم د الموارج ٠‏ و و الشيعة » » 
وغيرهم » ونم عن ظهور الحوارج انبعاث حروب شديدة اللجب بيهم وبين « على » 
رضى الله عنه أولا » وهم وبين الأمويين ثانيا » ونيم عن ظهور « الشيعة » حروب 
اهت بقيام الدولة المباسية الى كانت شيعية فى ابتداء تكوين الدعرة , 

وهكذا نجد التفاعل بين المذاهب السياسية » والحوادث الواقعة» اشتد حى صار 
باس المسلمين بيهم شديداً . 

١‏ - هذا هو اللملاف العملى وتفاعله مع اللحلاف النظرى ف الوقت الذى 
كانت فيه تقوم اللللافات بين الملمين على أساس من الرأى والنظر ولم تتحول إلى 
خلاف بن الملوك لمجرد الغلب والموزة» وإن كان الخلاف الأول هو الدور الابتدائقى 
لاتلاف الملوك » واختلاف حوزاتهم» وهو الطريق الذى وصارا إليه لمكي المسلمين 
والتحكم فى رقاہم » وهذا مصداق ٠‏ فول النى له : «الحلافة بعدى ثلاثون + ثم 
يصير ملكا عضر فا ٠٠‏ لى پش عليه باتواجل » تن الاقات الى وقعت فى عهد 
ذى النورین «عنّان » وف عهد فارس الإسلام ہ على بن أنى طالب » ھی الى تند مها 

الأمويين ثم امتد الأمر حى صار الحكم الإسلاى ملكا عضو غا قد يكون عادلاء 
وف أكثر الأحيان يكون ظالاً . 

ب الأمر الثاتى من الحلإف الإسلاى هو الخلاف العلمى النظرى» وأنه كان 
تى الاحتلاف حول بعض الأمور الى تتتصل بالعقيدة » وف الفروع . فالدلاف فيا بتعا 
يالعقائد والفقه » لم يتتجاوز الحد النظرى والاتجاه الفكرى ؛ فإن العلماء الين تصدوا 
لهذا لم مجر نهم خلاف أدى إل امتشاق الحسام » وطبيعة حياتيم العلمية لا تسمح لمم 
بأن ينقلوا الخلاف من ميدان 1 إلى ميدان العمل » وم يكن الاختلاف النظرى 
لیصل فى حدته إلى أن يجعلوه علا ا“ وم تظهر الحدة إلا فى أن محكم كل واحد 
على الآخرين باللدطأ أو الابتداع » بل إن الاختلاف فى الفقه لم يتسجاوز حد اختلاف 
وجهة النظر » حى إن كل فريق من الختلفين يقول : و رأينا صواب متسل اطا » 
ورأى غررنا خطأ عتمل الصواب و  .‏ - 

رمك تاريخ المذاهب ) 
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وماكان للاختلاف العمل جال فى اليدان النظرى إلا أنه أحياناً كانتالدولة تغرى 
بإنزال الأذى ببعض العلماء» إما لأنها تعل أنه ينيج فى دراساته هجا فيه تحريض عليياء 
فيكون الأذى للتحريض » لا لأصل التفكير »أو لأنه مخشى على آرأئه من إثارة الفتنة » 
وأحياناً يكون فى يعض الآراء شخروج عن الإسلام ودعوة إلى الزندقة . وحى فى هذا 
يكون وراءه سبب سيامى » إذ تكون الزندقة نتضمن تمهيداً لدعوة سياسية » كالز ندقة 
الى ظهرت فى عهد «الميدى» نى الدولة العباسية ؛ فإنه أغرى ما ذلاك اللخليفة العيامى > 
وتتبع والزنادقة و وما كان ذاك إلا لأن الرندقة كانت تمهيدا لدعوة خر اسانية 
تريد هدم الم الإسلاى . ومهدت لذاك بالعمل على انحلال الفكر الإسلانى- فحارب 
و المهدى : تلك الخارجة فى ميدانن : نحارما فى ميدان الفكر بأن ساط علا العلمام 
الذين نون الجدل بإبطال نحلهم ومناقشتهم » ثم حار سا نی ميدان القتال » فنازله 
(المقنع الحراسانى ) الذى كان وراء تلك الدعوات المنحرفة . 

“ا ومهما يكن مقدار الحلاف النظرى - سواء أكان فى المياسةأم كان ى 
العلوم الاعتقادية والفقهيق فإنه لم مس لب الإسلام » ولم يكن الاختلاف کا أشرنا فيا 
عم من الدين بطريق قطعى لا شلك فيه » أو فى أصلمن أصوله الى لا جال لإنكارهاء» 
والتى تعد من أركان الإسلام الى يقوم عابما بناؤه . 

وأنه إذا كانت هناك آراء تمس الاعتقاد » فقد نحى العلماء معتنقيها عنأن يكونوا 
ف زمرة المسلمين » فثلا ظهرت فى عهد ( على رضي الله عنه)طائفة تعتقد حلول الله 
تعالى فى ( على بن أى طالب ) تسمى'( السبئية ) » وأخحرى تعتقد أن الرسالة كانت لعلى 
رضى اللدعنه ٠‏ ولكن ( جبريل ) أخطأ ونزل ما على ( محمد په ) وتسمى 
( للغرابية ) » ولكن المسلمين جميعاً يقر رون أن هاتين الفرقتين ليستا من أهل الإسلام 
فى شىء ٠‏ كا أن فى( الدوارج ) فرقة تنكر ( سورة يوسف ) » وهذه هى الأخرئه 
قد أجمع المسلمون على ألما ليست من أهل الإسلام . : 

4 - وننبى عن هذا إلى أن المذاهب الإسلامية لها شب ثلاث : 

مذاهب سياسية كان لها مظهر على » قد احتدم أوار اللحلاف بيا أحياناً. 

ومذاهب اعتقادية ل تتعد الخلاف النظرى فى أكثر الأحيان . 

ومذاهب فقهية كانت حرا وبركة . 

ولعجه إلى هذه الأتواع » نبينها واحداً واحدا . 


الثامت السياهنية 


ه؟ - المذاهب السياسية كلها تدور حول الكلافة » وهى الإمامة الكرى » 
ومعيت خحلافة » لأن. الذى يتولاها يكون الماک الأعظم للمسلمين > - ملف النى 
صلى الله عليه وسلم فى إدارة شثون الملمين» وتسمى الإمامة > لأن اللحليفة كان 
يسمى إمامآ ؛ ولأنطاعته واجبة » لأن الناس يسيرون وراءه كا يصلون وراء من 
ممم للصلاة . 

واللكلافة النبوية تقتضى أن يكون الإمام قان بين المسلمين » لرى مصالحهم 
فى الدنيا » وليحفظ لمم دينهم الذى ارتضوا » وليحمى الحرية. فى العقيدة » وى 
النفس وق الال فى دائرة الشرع الإسلاى . 

وقد قسم « ابن خلدون ء الملك ثلاثة أقسام : ملك طبيعى - وملك سيامى سوملك 
نبوی » فقال : 

« إن املك الطبيعى هو حمل الكافة على متنتضى الغرض والشبوة والسياسى هحمل 
الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصاليح الدنيوية ودفم المضار » والحلافة هى 
حمل الكافة على «قتضى النظر الشرعى نى »م الهم الأخروية والدنيوية الراجعة إلا 
إن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبار ها بمصالح الآخرة » فهى فى الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الانيا ٠‏ . 

و نرى من هذا أن الحد الفاصل بين هذه الأقسام الثلاثة هو أساس الک » فإن 
كان الأساس التسلط فهو الماك الطبيعى نا فى الإنسان من سحب السلطان »وما دام الأساس 
التسلط فأساس الحكم هو الرغبة الشخصية للملك » وإن كان المنافقون يسمو م توجييات 
عالية » وإن كان الأساس هو حكم العةل فهو ملاك البياسة » وإن كان الأساس هو 
الدين فهو اللعلافة . 


۹ د هذا تقسم حمسن > بيد أنه يجب أن يقرر فى هذا الموضوع أن الللافة 
النبوية فى الإسلام لاتتخلىعن حكم العقل » والنظر إلى المصالح » فإنالتصوص الواردة 
فسياسة الحكم حدودة قليلة » والثابت منبا غير مفصل» فلا بد من حكم العقل وإدارة 


E اس‎ 


شئون الدولةعل مقتضاه » وعلى أساسه فى ظل الشرع »> كا أن المصلحة معترة قى 
2 ولكن على أساس أيضآ م نأس سالشرع » بحيث تكون ملائمة له » غير مصادمة 
ع 1 
وإن قيام الللافة على هذا الأصل الذى ذكره ابن خلدون » والذى كانت 
تتلاقى فيه الأوامر الدينبة مع الأحكام المصلحية » قد تحقق فى عصر الراشدين » فقد 
كانوا - رضى الله عنهم ‏ مقيمين للحدود منفذين للأحكام الشرعية » حراس على 
الناس فى تنفيذها » يدعون إلى الدين » ويو ضحون ما عساه يكون مبماً عند بعض 
الناس . وكانوا مع ذلكعاملين على ما فيه مصلحة الناس » لأن المصلحة المقيقية نكون 
بلا ريب مصلحة شرعية » ومايدعى من مضالح فى محرمات فهو ياطل». وهی مصالح 
ظاهرة . 
وو جوب إقامة خلافة دينية مصلحية نةم العدل وتمنع الظلم هو أمر اتفقت عليه 
المذاهب السياسية فى الإسلام » ولا فرق بين مذهب ومذهب » ويقول فى ذلك 
دابن حزم ۲ : 
ای ج أهل السنة وجميع ا مرجنة وبجميع اللوارج على و.جوب الإمامة 2 
وأن الأمة واجب علي| الانقياد لإءام عادل » يقم ذ مهم أحكام الله ٠‏ ويسوسيم بأحكام, 
3 لشريعة ای أق جا رسول اميل اف عليه رمه ادا الدجدات من لتوار . فام 
قالوا : لا يازم على الناس فرض الإمامة » ول نما علمهم أن يتفاضوا الحق . وهذه فرقة 
مانرى أنه بى منم أحد » وهم المندوبونإلى « نجدة بن عوبر المت » بالعامة ٠‏ وقول 
هذه الفرقة ساقط كى فى الرد عليه وإبطاله إجاع كل من ذكرنا على بطلانه » 
والكتاب والسنة قد وردرا بإتجاب الإمام . من ذلك قوله تغالى : « أطيهوا الله وأطيعوة 
الرسول وأرل الأمر متكي »مع أحاديث كثيرة اح فى طاعة الثمة وإيجاب الإمامة . 
۷ - وإن الإجاع ليس منعقد نط على وجوب إمامة هى خلافة عن‌النى على الله 
عليه رسلم » بل أجمعوا أيضاً على أنه لابد من حكم إذا تعذر إقامة [مام يصايح أن يكون 
خليفة عن النبى صلى الله عليه وسل . ولذا قال « على ٠‏ رضى الله عنه » ف الرد على 
الحوارج الذين كانوا يقاطعونه بقوهم لا حكي إلالله : وكلمة حق يراد مها باطل ۾ , ٠‏ 
نعم إنه لا حك إلا لله :ولكن هؤلاء يقواون : لا إمرة إلا لله » وإنه لا بد للناس من 
أمر » بر أو فاجر . يعمل قإهرزته المؤمن » ويستمتع مما الكافر » ويبلغ الله فا 
الأجل 0 ومجمع به الى ء ؛ ويقاتل به العدو ؛ وتؤمن به السبل ع ويؤخط به الضعيف من 
القرى » حي يستريح بر » ويستراح من فاجر ٩‏ . 


الات 


ولأنه لابد من [مرة كا يقول إمام الهدى ا الله عنه ‏ قسم بعض 
العلماء الإمامة قسمين : إمامة هى حلافة نبوة ؛ وهى الى استؤفت شروط الخلافة النبوية 
الى بيا » ونيين اعتلاف العلماء فا ۲ . وإذا لمتتحقق شرؤط الحلافة النبوية أقيمت 
إمامة غير نبوية. وإذا كان نة متول أتبع »> حى يمكن إقامة الخلافة النبوية على ماسلبينء 
إن شاء الله تعالى , 

مواضع اختلاف المذاهب السياسية : 

8 - اختلف علماء المنلمين ق الأمور الى تتعلق بالسياسة . وهذا الاختلاف 
يدور حول أقطاب أربعة » أولحا : جواز إقامة خليفتين » أم لابد أن يكون الخليفة 
واحداً ؟ وثانها : فى كوئه قرشي . وثالها : كونه م يرتكب معاصى قط » أو يجوز أن 
يكون مرتكياً . ورابعها : أذ يكون ف بيت من بيوت قريش دوذ غير مم . أم جوز أن 
يكون من غرم 5 

هذه مدارات الاختلاف . وعند الكلام على الفر ق السياسية ينين رأى كل 
فرقة هذه الأمور وى غيرها . ثم هناك أمر حاص ر بصح أن باحق بالأعور السابقة ؛ 
وهو طرق اخيار اة » وسنذكره أشآعند كلام ف الاج اللى يجب اباعه فى 
اختيار اللليفة عند كل فرقة من هذه الفرق . 

٠‏ 4؟ - هذا . ومن المقرر الثابت أن لحلاف حول إلخلافة لم يبتدىء لامب 
من أول الأمر . لأن المذهب يقتضى أن يتكون من ماج علمى لفريق من الدارسين 
الباحئين پینون فيه أصولا لتفكير هم متميزة واضحة ٠‏ ثم يكون لکل ہاج طائفة 
أو مدرسة تعتنقهذه الأصول » وتدافع عنما » وتقوما عوالاة البحث والدراسة . 

وأن هذه المناهج . أو هذه المذاهب أو الفرق لم تتكون عند أول لاف ۽ بل إن 
الحلاف يبتدى » ثم بعد ذلك تتبلور الأفكار الختلفة » ويؤصل كل رأى»ويتعرف أتباع 
كل واحد من هذه الآراء » فتتكون حينئذ المذاهب . 

ولذلك وجب علينا أن نبين أمرين : 

أوليما : أدوار المسلاف الذى نم حول الحلافة » وثانيا : ما اتفق عليسه 
فيه فى هذا الدور ء ولقد كان ذلاك كله فى عبههد الراشدین . ثم جاء من بعد ذلك تكوّن 
القرق والمذاهب اسياسية فى عهد الأمويين ومن يعدهم . 

9 : أدوار اللحلاف بشأن الحلافة‎ ٠ 
ب لم يرد عن النى صل الله عليه وسل نص قاطع أو إشارة واضحة إلى من‎ "٠ 


ie 


يكون خليفة من بعده » وکل ماورد فى ذلك أن التى صل الله عايه وس أمره أبابكر» 
يأن يوم المسلمين » والرسول الأمين فى مرض موته» فاتخذ يعض اناس من هنا 
إشارة إلى إمامته العامة للمسلمين وقالقاثاهم : «لقد رضيه عليه الصلاةوالسلام لديثنا » 
أقلا نرضاه لدنيانا! » ولكنه لزوم ما ليس بلازم ؛ لأن سياسة الدنيا غير شئون العبادة 
قلا تكون الإشارة واضحة »وفوق ذاث فإنه لم حدث فى اجماع السقيفة الذى تناقش فيه 
المهاجر ون والأنصار فى شأن القببل الذىمكون منه الخليفة ‏ أن احتج أحد المجتمعين 
ذه الحجة ء ويظهر أنهم م يعقدوا تلازماً بين إمامة الصلاة وإمرة المسلمين . على أنه 
لو كان ثمة إشارة إلى « ألى بكر » فهى اشخصه فلا تمل اللحلاف . 
۔ ١م‏ - وهنا يأل القارىء : لاذا لم يذكر القرآن الكريم أصؤل الخلافة ؟ 
أو م بين شروط الخلافة » وأوصاف من يكون خليفة ؟ . 

ونقول فى الجواب على ذلك : 

إن القرآن الكر م قد وضع الحكم الإسلاى أصولا ثلاثة وهى : العدالة . والشورى » 
والطاعة لأولياء الأمر فما أحب المزمن وكره » إلا أن يؤمر ععصية فلا سمع ولا طاعة . 

وإن الآبات الدالة على ٠‏ العدل » ثابتة قائمة لامجال للشك فى دلالها القويةالقاطية . 


وأما « الشورى ۲ فقد أمر ما النى صل الله عليه وسم » ودو الذى كان مخاطب 
من السماء : و وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى بوحى » علمه شديد القرى » 
وقد قال تعالى فى أمر النى بالشورى : « وشاورهم فى الآمر » وجعل الشورى أصلا 
عاماً لكل شئون المسلمين قبا لا يرد فيه نصء فقال تعالى: ‏ وأمرهم شورى بينهم ٩‏ . 

و ( الطاعة ) قد ثبعت ينص القرآن الكريم فقد قال تعالى : 

« يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمء فإن تنازعتم ف 
شى ء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخره . 

واد قال النى' صلى الله عليه وسلم .: ( على المرء المؤمن السمع والطاعة إلا 
أن يؤمر معصية فلا مع ولا طاعة ) و-بذه الأصول الثلاثة بينت الشريعة الدعائم الى 
يقوم علا الحكي الإسلاى . وإن الشورى الى هى أساس الاختيار للحاكم ومراقبة 
سلطاته ومدى ما له منحقوق - تختلف باختلاف البيئات والشعوب » والأحوال 
العارضة للناس ٠‏ فتعيين طريق خاص ا غير سائغ ولامقبول ٠‏ ولذلك لم يعين 
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البى صل الله عليه وسل لها طريقا اص ولا نظاما ثابتاً ء لاختلاف اش اتم 
باختلاف الشعوب ٠‏ . 


ولیس الماك الختار اختياراً شورياً » مطلقاً فى حكه » بل هو مقيد أولا , 
بالأحكام الدينية » وأن تتفيذها أول مقاصد الحكر كا نوهناء وهوثانياً مقيدبالشورى » 


فلابد أن يكون مجواره من يشير عليه . بل من يلزمه جانب الصواب . 

.- بعد هذه التقدمة نقول : 

إن المسلمين يسبب ذلك قد اختلفوا عقب وفاة البى صل الله عليه وسل فى شأن 
من خلفه فى ولاية أمر الملمين . . 4 

فو الأنضار » رأوا أن يكون اللليفة .نهمء لما لهم من فضيلة الإيواء والنصرة » 
فهم اة الإسلام ونصراء الرسول » وم يروا أن النبى صل اله عليهوسلم خصها ببطن 
من بطون العرب » ولا بقبيلة من قبائلهم ! . 

وفريق آخر عل رأسهم « أبو بكر » و وعمر» رأوا الأمر للمهاجرين لام 
السابقون إلى الإسلام » ولأن المرب لا تدين إلا لقريش . 

وفريق ثالث رأوا أن الحلاذة ف وبى هاشم » وهم أسرة البى صل الله عليه 

وسلم » ونادوا د على بن أنى طالب» لامتيازه على كل « بن هاشم ؛ بالسبق إلى الإسلام 
والدفاع عنه فى المواقف المجلى » والعم والفقه.ى الدين | . 

ولم يدم الحلاف طويلا . فإن فريق أنى بكر وعمر هو الذى انتصر رأيدقى اجماع 
سقيفة بى ساعدة وبويع أبوبكر رضى الله عنه . وتمت ببعته بالإجاع إن اسئثنينا رجلا 
من الأنصار » وهو سعد بن عبادة » وذهب الرأى الأول فى حة التاريخ » ول يدع 
إليه مذهب من المذاهب من بعد . وأما الرأى الثالث » ققد سكن حى لحر عصر 
الخليفة الثالث . 


۴۳ ب سكن الخلاف فى مدة أ بكر وعمر وأكثر خلافة ذى النورين عبان 
رضی الله عابم ؛ لأن شخصية ألى بكر وعمر وما أنيذ عمر المسلمين به من عطف 
وعدل وحزم كان لها الأثر فى منع الفئن من أن تظهر » والملافات من أن تلباق » 
وفوق ذلك شغل المسلمون بالجهاد فى سيل الله » والتعاون فى تدبير الأمور لتلك 


4 
الفتوح الى اتسعت با رقعة | الإسلاى » ولناك لم عفظ التاريخ شيع من 
الجدل حول الحلافة طوال مدة أنى بكر وعمر وشطرا من نخلافة عبان حى جاءت 
٠‏ النان فى عهد اللاليغة الشبيد عمان رضى الله عنه . 
4 - وقبل أن موض فى بيان أسباما نذكر طرق اخحتيار الدليفة الى اختير 
ما أولئك الخلفاء الثلائة : لقد ملك الصحابة ثلاثة مسالك لاختيار الخلفاء . 
وكان اختيار كل خليفة الف اختيار الآحرين . ْ 
المسلك الأول طريق انتخاب أنى بكر الصديق»وقد كان طريق الانتخاب 
المباشر 'من المسلمين . وقد حصل ذلاف سريعاً فى سقيفة بى ساعدة . 
والمسلك الثانى - طريقة العهد لمن بعده . وقد حصل ذلك فى انتخاب تمر رضى 
الله عنه » إذ اختاره أبو بكر وعهد إليه + ثم أخحذ البيعة له من المسلمين. ٠‏ 

والملك الثالث , أن يرشح الحليفة عدداً مختارون هم من بيهم واحدا يتقدم 
المسلمو ن لمبايعته . وذلك الذى فعله عمر عندما ضرب وهر مشرف على الموت » فقد 
جعل الأمر بين ستة يتفقون على اخحتيار واحد مهم . ويتفقون عليه » وبقدمونه 
للمهور المسلمين لببايعوه . فاختار السبة و عمان » رضى اله عنه . ورشحوه هم للعامة 
فبايعره ومهم من بایع ونی نفسه شىء » «كالمقداد ابن الأسود » وقد وافق هذا 
الفريق على البيعة منعأ للاختلاف . ش 

fe‏ و ذا م اختیار ذى النورين و عبان .٠‏ وق عهده ابتدأ الدلافقريا حاداً. 
وظهر ذلك اللحلاف نى فتن كوج البحر . وكانت هذه النئن الخطوة الأول للاقتراق 
السياسى بين المسلمين . وكذلك كانت اللاطوة الأولى لتكوين المذاهب السياسية . 

والأسباب ى هذه الذّن » أو فى ظهور الحلاف الحاد فى عهد عمان كشرة : 

)١(  "‏ وأول هذه الأسباب سماحه لكبار المهاجرين والمجاهدين الأولين 
بالذهاب إلى الأمصار فإن أولتك انسابوا فى الأقالم الإسلامية بعد أن كان وعمر » 
رفى الله عنه قد منعهم من الحروج من المدينة إلا لولاية يتولونما أو لقيادة جيش 
يتودونه؛ وكان منعه لحم سببه أنه يريد أن ينتفع م ».وخشية أن يفئن الاس ميم » 
وأن ينقدوا الحكام عا لهم من سابقة 3 فأبقاهم عنده ينتفع هو بتقدهم . 
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فلما أذن لحم وعمان » رضى الله عنه كان مهم نقلالخليفة ونقذ الحكام .وانظر إلى 
ماکان يقوله ٠‏ أبو ذر الغفارى » : فإنه يروىأنه كان يقول بالشام « والله لقد حدثت 
أعمال ما أعرفها . . والله ما هى فى كتاب الله.ولإسئة نبيه . . إلى لأرى حا يطفأ » 
وباطلا حيا » وصادقاً مككذبا » وأئرة بغر تى ‏ ومالا مستأثراً به . . » 

وترى فى هذه العبارات القوية الجارحة نقد ةويا صارضاً من عاب جليل » وأنه 
بلاشك له أثره فی تفوس إلعامة ءوخصو صا من يتململون من‌ا ىكم ٤‏ ولم يتعودوا نظاماء 

ولذا قال وحبيب الفهرى » « اعاوية » : إن « أيا ذر ۾ لمفسد عليكم الام » 
فتدارك أهله إن كان لك فيه حاجة» فشكا « معاوية » ٠‏ أبا ذر » إلى ٠‏ عمان» فأحضره 
إلى المدينة » ثم نفاه إلى الربذة . 

وإن نى مثل هذا الصحاى له أثرة بلاشك » وإذا كان « أبو ذر » قد تدورك 
فى الشام » فلا شك أن غيره أثر فى غير اشام » وأن فى السامعين أقواماً حدببى عهد 
بكفر » ولم قشرب قلومم حب الإملام . وفم من ياعون إلى الفتنة . وى غير هم 
سماعرن لهم . 

۷ س (۲) ومن الأسباب اشا سيدنا ‏ عهان » به لقرابته - ولیس فى ذلك 
إل دلا لوم ب ولكنه ولاهم وقر م وكان يستشير هم فى كثير من شون الدولة م 
منليس أهلا للثقة . و مقدار الإكثار من استشار نهم لم يكثر م ناستشارة علية الصحابة : 
«كعلى بن أنى طالب » و ه سعد بن أنى وقاص » و وطلحة ه وغيره, من کانوا من 
الخاصة الذين يستشير هم مر . 

وأولئك الأمويون الذين كانوا قرابة عيّان حاو لون اقيض على ناصرة لأءور 1 
وكانوا خر ضون عبان على عدم الالثفات إلى لوم اللاتمين » ونقد الناقدين . بروى ى 
ذلك أن عبان لما أحاط به الذين تألبوا عليه » وأجاءوا إليه على ١‏ مر وو » الكوفة » 
استعان على بن أنى طالب رضى الله عنه فى صرف المصزيين » فصرفهم › وأشار 
عليه بأن يكل الناس بكلام يسمعونه .» يشبد الله على ما فى قلبه من التزوع والإنابة 
فتکل بكلام . فرق له الناس . وبكى كثير ون مم »> وارئدت اقلوب الشاردة 
وكادت القضبتعرّد إلى أجفانها ٠‏ وتموت نوازع الشر فى خلاياها » ولكن ق مروان 


ابن ا مكمه جاء إليه » وقال له : بای أنت وأى . . و الله لوددت أن مقااتك هذه كانت 


جك 


وآنت متنع منيع فكنت أول من رضى ما »> وأعانك علہا » ولكناك قلت ماقات 
حين بلغ احزام الطبيين(1) » وبلغ السيل الزبى(1) » وحين أعطى اللفطة الذليلةالذليل» 
والله لإقامة على خطيئة يستغفر منهاء أجمل من توبة تخوف علماء وإنك إن:شاتتقربت 
بالتوبة ول تفر بالخطيئة 2 وقد اجتمع إلياك على الياب مثل ا بال هن ن الناس . فقال 
و عا » فاخرج الم ؛ فكلمهم » فإنى لأستحى أن أكلمهم DCA‏ إلى 

الباب ٠‏ والناس يركب بعضهم بعضا » فقال : ماشأنكم فقد اجتعم مم كأنك اتمم 
3 » شاهت الوجوه ؛ كل إنسان آخذ بأذن صاحره » جثم تريدون أن تنزعوا 

من أيدينا » اخرجوا عنا ‏ والله لن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لايسركم » 

غب رأبكم . . ارجعوا إل منازلكم » فإنا والله ما نحن مغلوبين على 
ما فی أيدينا() . 


۸ - (۳) ولقد كان من نتائج توليته ولاة من أقاربه » أن حرك عوامل 
الاتيام بامحاباة > وبعض «ؤلاء لم يكونوا من ذوى السبق فى الإسلام » و بعضبهم کان التبى 
على الله عليه وسل قد أباح دمه : إذ ارئد بعد إعان وكعبد الله بنسعد بن أن السرح » 
وقد ولاه بعد وعمرو بن العاص » . وقد أخذ هذا يؤلب الناس علىه عيان ؛ بسبب ذلك 
حی كان يقول : هوالله إن كنت لألى الراعى فأحرضه عليه » وانتشرت بتولية. . 
٠‏ عبد الله ء قالة السوء عته » إذ أخط الناس يتحدثون عنه » وهو ر م 
کفر : ثم كذب على رسول الله صل الله عليه وس . 

ول يكن فى سياسته کیا رحا كعاوية » بل كان غليظاً قاسیاً وجريئاً فى غالفة 
عهان : وقد جاء فى كناب الإمامة والسياسة : « ذكروا أن أهلمصر بجابوا يشكون' 
ابن أنى السرح عاملهم » فكتب إليه عان كتاياً ينبدده »وينهاه فأنى « ابن ألى السرح » 
أن يقبلما نباه عنه عبان وضرب بعض من أناه من قبل: عهان » من آهل مص رح ى قله » . 

ولاشك أن فعل مثل هذا الوالى من شأنة أن يثير النقمة على أمير المؤمنين سيدنا 
عمان رضى الله عنه » وقد كان ء فإن المصريين كانوا أول الناس انتقاضا وذهابة 
إلى المدينة » محاصرة سيدنا عمان رضى الله عنه . فإن فعل ابن أنى السرح هذا يمل 


(1) اللى ( يضم للطاء وكسرها ) سبلمة التدى ؛ وبلغ “لرام الطبيين مثل يضرب الشدة . 
(۲) الزبى : المرتقمات من الأرض . (م) الطبرى + ۾ ص1۲۴ ٠0.‏ 
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الناس بيثسون من إقامة المدل . وف اليأس مر. العدل فتح باب الشر والفئن ٠‏ والقتل 
والقتال » إذ الشعور بالعدل هو الاجر الحصين دون الفين . 


۹ - (4)ومن أسباب اللحلاف لين سيدنا عهان ير ضمى لله عله > e‏ 
ول يكن بعضهم” عدلا - جعل الئاس بیشسون من عدلة » فلم يكن كعبر حازم مع 
ولاته » وخحصو صا فى معاملهم لارعية » وكان شعار ر GE:‏ يوم 
والياً من أن أبى واليآ ظا ساعة من زمان . 


ولم يكن عبان رضی الله عنه حازماً مع الذين ثاروا عليه وهاجهوا داره: وحصبوه 
وهو عل ا نر » ولوأنه أخذ أولئك العصاة بالشدة عندما حركت رءوس بالانتقاض 
والفتنة حى يعلموا أن الفتنة ايست وسيلة لاعلاج ثم بعد ذا يرد الحق إلى نصابه » 
ويعزل الولاة الظالمين - لأدى ذلك إلى نجاته » وإلى استتباب أن المسلمين وحم 
الحلاف . ولقد كان عظماء الصحابة على استعداد لنصرته » وكاما هوا حمل السلاج 
لبطهم » ويقول الرواة : إن ثمائمائة كانوا على استعداد لحمل اللاح . وكلهم 
من بقايا اليف وبقايا اليف أبى عدوا وأحفظ للبيضة . وقد منعهم ميدنا علان 
إيثارا للعافية . ومنعا للقتل والقتال بين المسلميئ . فكان هو رضى الله عنه أول فداء ٠‏ 
وكان قتله ابتداء بلاء للمسلمين » وفتح باب فتنة أخذت عوج كوج بحر , 


4٠‏ س (ه) ومن الأسباب - وهو أعظمها ‏ وجود طوائف من الناقين 
على الإسلام » الذين يكيدون لأهله » ويعيشون فى ظله » وكان أولئك يليسون لياس 
'الغيرة على الإسلام » وقد دخلوا فى الإسلام ظاهراً وأضمروا الكفر باطناً » فأخذوا 
يشيعون السوء عن ذى النورين عهان » ويذكرون على بن أنى طالب رضى الله عله 
باللير » وينشرون روح النقمة فى البلاد »> ويتخذون ما يفعله بعص الولاة ذريعة 
لدعابتهم » وكان الطاغوت الأكبر ؤلاء عبد الله ين سبأ » : وقد قال فيه « ابن 
جرير الطيرى ٠‏ : 

كان ٠‏ عبد الله بن سبأ » وديا من آهل « صنعاء و » أمه أمة سوداء فأسلم زمان 
«عيان ٠ ٠‏ ثم تنقل فى بلدان المسلمين . محاول ضلالحم ء فبدأ ببلاد ٠‏ الحجاز ۲ » 
ثم والبصرة »ثم «الشام » + فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام ٠‏ فأخخرجوه 
حى أ ٠‏ مصر ء فقال لهم فما يقو :: تعجب تمن برعم أن ٠‏ عيسى » يرجم ۰ 


~~ A - 


ويكنب بآن ٠‏ محمداً » يرجع » وقد قال الله عز وجل « إن الذى فرض عليك الق رآن 
لرادك إلى معاد » ثم ۾ محمد ۽ أحق بالرجعة من عيسى : . ثم قال لهم بعد ذلك م 
إنه کان آلف نی ولكل تی وصی » وكان على وصى محمذ » ثم قال محمد حاتم 
ألنبيين وعلى حاتم الأوصياء . 

ثم قال بعد ذلك: إن عئان أنعذها بغر حق » وهذا وصى رسول الت صل الله عليه 
وسلء فاميضوا! فى هذا الأمر فحركوه » وأيدوه بالطعن على أمرائكر » وأظهروا الأمر 
بالمعروف والبى عن انكر » لتستميلوا الناس  .‏ فبعث دعاته » وكان ماکان مما استفسد 
فى الأمصار . وكاتبوه » ودعوا فى السر إلى ما عليه رأمهم : وأظهروا الأمر بالعروف 
والهى عن المنكر » وجعلوا يكتبون إلى: الأمصار كتا يضعونما فى عيوب ولائهم » 
ويكاتيم إخوالهم ممثل ذلك . . وأوسعوا الأرض إذاعة »> وهم يريدون غير ما 
يظهرون ويسرون غير ما يبدون . ع 

وهكذا نری شيخ المؤرخين «الطبرى » يبين كين كانت مؤامرة هؤلاء لإفساد 
آمر الملبين:واتخذوا من الشكوى منبعض ولاة عماذفريعةللدعرة إلى الانتقاض » 
وبث للأفكار المنحرفة المفرقة , ْ 

١‏ - تضافرت هذه الأسباب» وكل بعضما بعضا »حى انت بقتل الخليفة 
الشهبد ذى النورين عمان ين عفان » وقتح باب.الفّن فى عهد الإمام على رغى الله عنه» 
وقيام الحلات ال مستحكم فى السيامة الإسلامية ونشأت المتاعب الختلفة فى ذلك > . 

وق ظل هذه الفتن نبت «المذهب الشيعى » وإن كان « الشيعة » ومعهم غير هم 
يقولون أن جذوره تمتد إلى وقت وفاة النبى صلى الله عليه وسلم .. 

وی صدى هذه الفعن الى استمرت طوك عهد الإمام على كرم الله وجهه نبت 
مذهب «الحوارج » أيضاً . 
. وإذا “دعصي اللخليفة الثالث قد انى بوجود و الشيعة » وه الخوارج :وهمامذهبان 
متعار ضان ذا هو الواضح بما سنبين إن شاء الله تعالى  »‏ فقد وجد بينبما المعتذلون 
الذين سماهم التإريخ هل السنة » أو الجراعة . 


المذاهث السّياستة الاسّلاميّة دينية 

٢‏ - وإنه يجب التنبيه إلى أن الحلاف السياسى» أو المذاهب السيامية قد ابتدات 
سياسية تنزع منزعا سياسا » ولكن طبيعة السيامة الإسلامية ذات صلة بالدين 
وهو قوامها ولہا » ولذاك كانت المذاهبه السيامية الى نشأت نحوم ميادمها حول 
الدين ؛ فتقترب منه أحياناً » وتيتعد عنه أحياناً بتخر جات فما انحرافاتعن مبادئه . 
وأن المذاهب السياسية ذاتها فى اتجاهاتها تعرضت لبحوث أخرى تتعاق بأصول الدين 
حول الإعان والاعتقاد » فكان ها رأى قائم بذاته فى الاعتقاد والإيمان . 

وم تقف عند حد الاعتقاد يل تجاوزته إلى آراء فى الفروع » فكان للمذاهب السيامية 
محوث كاملة فى الفروع : إذنجد أن المذهب السيامى معه آراء فى الاعتقاد ومذهب 
فقهى فى الفروع » لعله أببى أثرا فى التاريخ من « المذهب السياسى » . 

« فالشيعة » لمم نمحلتهم السياسية » وهى تقترب أو تبتعد عن الدين » وم مهاج 
فى دراسة العقائد » قد قاربوا فيه بعض الفرق الاعتقادية أواتحدرا »مها كا سنين » 
وكذاك د اللوارج » » لهم جو ار آرائهم السياسية آراء فى الاعتقاد والإعان » ولمل 
تفاعل هين النوعين من الآراء هو الذى أوجد الفرقة فى "شما وعنفها . 

ومع هذين التوعين من التفكير كان الأثر الخصب تى الفقه» فقد أثرعن الممتنقين 
ذه ا مذاهب السياسية فقه جيد مفيد يقرب فى كثير هن الأمحيان مع فقهالمذاهبالأريعة 
“وفقهاء الأمصارعامة » فن الباقية الى يرد وردها الدارسون لمذاهب الفقه الإسلاى 
«الفقه المعفرى وو « الفقه الزيدى » وإمام المذهب الأول هو ٠‏ الإمام جعفر الصادق » 
ابن « محمد الباقر » رضى الله عبما » وإمام المذهب الثانى مه « زيد بن على زين 
العابدين » رضى العا . 

وقد أثر عن مذهب الحوارج « فقه الإباضية » وهو فقه عي دقرق يقارب 
فقه المذاهب الأربعة فى أكثر الأحوال » وسنذكر ذلك عند الكلام فى المذامب 
الفقهية إن شاء الله تعالى ‏ 
۱ ۳ س وبعد بيان هذا نتكلم فى المذاهب السياسية »> وهى فى أصوطا ثلاثة : 

و الشيعة والفوارج » و أهل السنة ٠‏ أو و النقهاء ٠‏ » و د الحدثون ٠‏ . 


التعريف الإجماك م 

144 و الشيعة » أقدم المذاهب السياسية الإملامية » وقد ذكرنا.أنهم ظهروا 
عذهبم فى آخر عصر «عمان ۲ رضى الله عنه » ونما وترعرع فى عهد « على » رضى الله 
عئه » إذ كان كلما اختلط بالناس ازدادوا إعجاياً عواهيه »۽ وقوة دينه وعلمه 
فاستخل الدعاة ذلك الإعجاب" » وأتحذوا ينشرون آراءعم فيه » ارپین رأى فيه 
مغالاة » ورأى فيه اعتدال . 


ولا اشتدت المظالم على أولاد على فى عهد الأمويين» وكثر نزول الأذی ہم ثارت 
دفائن الحبة لمم وهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وس ورأى الناس فم شہداء 
الظلم فات ع نطاق المذهب الشيعى » وكثر أنصاره . 

ه؛ - وقوام هذا المذهب هو ماذكره « ابن خلدون » فى مقدمته : 

و إن الإمامة ليست من مصالح العامة الى تفوض إلى نظر الأمة » ويتعين القائم فا 
بتعيدبم » بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام ۽ ولا جوز لی إغفالها » وتفويضها 
إلى الأمة»بل جب عليه تعيين الإمام لحم» ويكون معصوماً عنالكبائر والصغائر ٠»‏ 

ويتفق ١‏ الشيعة » على أن وعلى بن أب طالب » هو « الخليفة امختار ؛ من الى 
صلل الله عليه وس » وأنه أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ٠ ٠.‏ 

ويرى أن من الصحابة من يرى رأى الشيعة فى تغف تة تفضيلهعلى كل الصحابة وقد ذكر 
«ابن أى الحديد ٠‏ الشيعى المعتدل أن من الصحابة الذين فضلوا عليا عن كل الصحابة 
« عار بن ياسر ٩‏ + و «المقداد ابن الأسود» 3 و «أباخر الغقارى, » و« سلان 
الفارسى » و « جابر بن عبد اله » و وأ بن كعب », > و #حذيفة وو ٠‏ بريدة » 
و دأبا أيوب الأنصارى » و « سبل بن -حنيف ٩‏ و هعمان بن حنيف ٩‏ و « أبا اميم 
ابن التبان» ء و ١‏ أبا الطفيل عامر بن وائلة » > و العباس بن عبد المطلب » وبنيه ¢ 


o 


و ١‏ بی هاشم كاف » ويقول «ابن أنى الحدید » : و « أبن الزبير » كان من القائلن به 
تی بدء الأمرء ثم رجع عنه » كا يذكر أن بعض «بنى أمية » كانوا يروت هذا 
الرأى ومهم «سعيد بن العاص » . 


545 - ولم يكن الشيعة على درءجة واحدة » بل كان منهم الذين غالوا فى تقدير 
على وبنيه » ومنهم المعتداون المقتصدون » وقد اقتصر المعتداون عل تفضيله على كل 
الصحابة من غير تكفير أحد » ومن غير أن يضعوه فى درجة التقديس الى يعلو ما على 
البشر » ولقد قال ابن أنى الحديد » فى المعتدلين ميم : ١‏ 

« وكان أصرابنا أصصاب النجاة والخلاص والفوز نى هذه المسألة لأنهم سلكوا 
طريقاً مقتصدة » قالوا أنه أفضل الحاق فى الآخرة» وأعلاهم مئزلة فى اللئة» وأنضل 
الخلق فى الدنيا » وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب » وکل من عاداه أو أبنضه فإنه 
عدو لله سبحانه وتعالى »وخلد فى النار مع الكفار والمنافقين » إلا أن يكون من ثبت 
توبته » ومات على 'توليه وحبه » فأما الأفاضل من المهاجرين الذين ولوا الإمائة 
قبله » فلو أنكر إمامّهم وغضب علهم وسخط فعلهم » فضلا عن أن يشير علبيم 
السيف أو يدعوم إلى نفسه » لقلنا أنيم من الهالكين كا لو غضب رسول الله صلى 
الله عليه وس وآلهء لأنه قد ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «حربك 
حر » وسلمك سلمى » وأنه قال 0 « اللهم وال من والاه ؛ وعاد مزعاداه» » 
وقال له : « لا بك إلا مؤمن » ولا يبقضك إلا منافق » » ولكنا رأيناه رضی مام 
وبايعهم ۽ وصلى خلقهم » وأنكحهم وأكل فيم » فلم يكن لنا أن نتعدى فعله 
ولانتجاوز ما اشر عنهء ألا ترى أنه لمابرىء من معاوية برئئا مئه » و ا لعنه لعناه » 
و لما حكم بضلال هل الشام » ومن كان فمم من بقايا الصحابة « كعمرو بن العاص » 
و «عبد الله ابنه وغيرهما » سحكناأيضاً بضلامم » والحاصل أننالم نجعل بينه وبين 
النبى صلى اللهحليه وسل إلا رتبة النبوة » وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك 
بينه وبينه » ولم نطعن فى أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه طعن فيهم(1) . 

الموطن الذى نشأوا فيه وزمان نذأنهم : 

۷ - قامت الشيعة ظاهرة كا قلنا فى آخخر عصر الكليفة الثالث « عمان» وقد يمت 


(1) شرح تبج البلاغة لاب أي المديد , 


لياس 


وترعرت فى عهد على رضى الله عنه » من غير أن يعمل على تتميئها » ولكن 
مواهبه كا قلنا هى الى دعت إليه » ول قبضه الله تعالى إليه » تكونت الفكرة الشيعية 
مذاهب » مہا ماکان فيه مغالاة وما ماکان فيه اعتدال کا توهنا » وهی تی كلتا 
حالما قد اتسمت بالتعصب الشديد لآل البيت النبوى . 


وقد كان العصر الأمرى محرضاً على المغالاة ى. تقدير على رضى الله عنه > 
لأذمعاوية سن سنة سيئة فى عهده وى عهد ابنه ومن خلفه منالأمويين حى عهد وعمر 
أبن عبد العزيز » » وتلك السئة هى لعن إمام المدى على بن أى طالب رض الله عنه 
عقب تام الخطبة » ولقد استنكر ذلك بقية الصحابة ونوا معاوية وولاته عن ,ذلك »> 
حى لقد كتبت د أم سلمة ؛ زوج رسول اللدصلى الله عليه وسلم إليه كتاباً تاه ونقوله 
فيه ؛ إنكم تلءنون الله ورسوله على منايركم ء ذلك أنكم تلعنون على بن أى طالب ومن 
أحبه ؛ وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيه ٠‏ وفوق ذلك فإنه فى عد 
بزيد قتل « الحسين بن على » الذى هو وأخوه سيدا شباب أهل الجئة ؟ كا ورد ى 
الأثر - قتلة فاجرة وذهب دمه عبيطاً » من غير أن ترعى حرمة دين . وأخذت 
بنات ١‏ الحسين » وبنات وعلى » سبايا إلى يزيد بن معاوبة » وهم بناث ابنة الى 
صل الله عليه وسل » والعترة النبوية الطاهرة . 

رأى الناس ذلاك » ولم يستطيعوا تخييراً ولا تحويلا » فكظموا غيظهم وكبتوا 
نفوسم » واشتد ألىهم » فاندفعوا إلى المثالاة فى تقدير أولئك الذين غالى الأمويون 
فى ابدام » وهكنا يدنع الكبت العقلى والنفسى داعا » فإنه يدفع إلى المبالفة ف . 
التقدير » إذ العطف والإشفاق يدنعان إلى الإكبار والتقدير . 

48 - والشيعة نشأت فى مصر ابتداء فى عهد وعمان م إذ وجد الدعاةفها أرضاً 
خحصبة » وعمت العراق »واتخذته لها مستقرآً ومقاما » فإذاكانت « المدينة وو « مكة » 
وسائر « مدائن الحجاذه مهدا للمئة والدديث » و « الشام» مهدا لنصراه الأمريين فقد 
كان العراق « مقاماً لاشيعة » . 

ولماذا كان العراق مهد الشيعة ؟ . . لقد تضافرت عدة أسباب فجعلته كذلك » 
فيل بن أف طالب » أقآم به مدة خلافته » وفيه التى بالناس ورأوا فيه ما أثار 
تقديرم ع ولم يعلنوا الولاء بقلو م للأمويين قط ۽ فرماهم « معاوية ') فى خلافته 


a 


« بزياد بن أبيه » فقضى على المعارضة أن تظهر ء ولكنه لم بقتلع جذورها من 
النفوسءولما مضی «١‏ زياد » استمر ابنه على -حكمه من بعده فى عهد ١‏ يزيدينمعاوية » 
وصار « العراق » أول المنتقضين على الأموين حى استقر الأمر « لببى مروان » فى 
عهد وعبد الملك بن مروات » فرمام ۽ بالحجاج » فاشتد فى القمع » وكلسا اشتد قعه 
اشتد « المذهب الشيعى » فى نفوس معتتقيه . 

والعراق فوق ذلاك ملتى حضارات قدعة » ففيه علوم ( الفرس ) وعلوم(الكلدان). 
وبقايا حضارات هذه الأمم » وقد ضمت إل هذا فلسفة اليونان » وأفكار اود » وقد 
امتزجت هذه الحضارات وتلك الأفكار نى ر العراق ) فكان المنبت الذى ينبت فيه 
أكثر الفرق الإسلامية : وحصوصا ما يتصل فما بالفلسفة» ولذلك امز جت بااشيعة 
آراء فلسفية كثيرة تتلاءم مع بيئة العراق الفكرية : 

وفوق ذلاث فإن العراق كان مهد الدراسات العلمية وفى أهله ذكاء » وفيهم 
تعمق . وقال فهم « ابن ألى الحديد» . 

١‏ وما ينقدح لى فى الفرق بين هؤلاء القوم وبين العرب الذين حاصروا رسولالله 
صلى الله عليه وس وآله » أن هؤلاء من العراق » وساكتى الكوفة »وطيئةالعراق 
ما زالت تنيت أرباب الأهراء » وأصعاب النحل العجيبة وا مذاهب البديعة » وأهل, 
الإقلم أهل بصر وتدقيق ونظر وحث عن الآراء والعقائد » وشبه معترضى المذاهب » 
وقد كان مهم أيام الأكاسرة مثل (افى ) و ( ديصان) و (مزدك) وغيرهم » 
وليست طينة الحجاز هذه الطينة » ولا لأذهان أهل الحجاز هذه الأذهان . 

ونرى من هذا أن العراق كان مزدحم الآراء والمعتقدات منقدم » فكان لا بل 
أن تنشأ فيه المذاهب السياسية والمذاهب الاعتقادية فلا غرابة أن تددو الأفكار 
الشيعية فى بيثته . . 

أثر الفاسفة اة ف المذهب الشيعى : 1 

- لا شلك أن الشيعة فرقة إسلامية إذا استبعدنا مثل ( السيثية ) الذين أهوا 
علا وحوم » ولاشك آنا فى كل جا تقول تتعلق بنصوص قرآنية أو أحاديث 
منسوبة إلى الى صلى الله عليه وسلم » ولكن مع ذلك اشتملت آراؤها على أفكار 

(م” ‏ تاريخ المذاهب) 
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فل فية أرجعها علماء العراق والغرب إلى مصادرها منالمذاهب الفلسفية والديئية السابقة 
على الإسلام ‏ والحضارة الفارسية الى انتبت بظهور الإسلام . 


فبعض العلماء الأوربيين » مهم الأستاذ « دوزى » يقررون أن أصل (المذهب 
الشيعى) نزعة فارسية»إذ أن العرب تدين بالخرية» والفرس يدينون با ملك وبااورالة 
فى البيت المالك » ولايعرفون معتى الانتخاب الخليفة » وقد انتقل اأنى صلى الله 

عليه وسل إلى الرفيق الأعإ لى ولم ترك ولدا ء فأولى الناس بعده ابن مه على بن 
7 طالب » شن أحذ الحلافة كأنى بكر وعمر وعمّان ؛ فقد اغتصب اللحلافة من 
مستحقها » وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة ة فما معنى التقديس »فنظر وا 
هذا النظر نفسه إلى على وذريته > وقالوا إن طاعة الإمام واجب » وطاعته طاعة الله 
صبدانه وتعالى (۱) . 


1 ويقرر بعض العلماء الأوربيين أن و الشيعة » أخذت من الودية أكثر ما أحذت 

من الفارسية ب » مستدلا بأن عبد الله بن سا » أول من أظهر الدعرة إلىتقديس على كان 
وا ديرن هؤلاء أنه مع تلك الآثار البودية فى المذهب الشيعى فالمذهب الشيعى 
كان مباءة للعقائد الأسيوية القدعة كالبوذية وغيرها (9) . 


٠ه‏ ولعل هذا القول الذى قرر أن هذا المذهب الشيعى استق من الهودية 
بعض عبادئه » قد استفاده الأوربيون ءن أقرال ٠‏ اشعبى » وكلام ٠‏ لابن حزم 
الأندلسى » فقد كان «الشعبى » يقول عن ١‏ الشيعة ؛ أنهم سرود هذه الأمة » وقال 

«ابن حزم » فى الفصل : 

سار هؤلاء الشيعة فى سبيل البود القائلين : إن إلياس عليه السلام » وفتحاس 
ابن ألعازار بن هرون عليه السلام أحياء إلى البوم » وسلك هذا بعض الصوفية » فزعموا 
أن اللمضر » و إلياس » علهما السلام حيان إلى الآن () . 

وق الحق » أنا نعتقد أن الشيعة قد تأثرو! بالأفكار الفارسية حول الملكوالورائة» 
(1) دأجم فى ذلك نجر الإسلام للأستاذ المرحوم الدكتور أحد أمين . 
(۲) السيادة المربية . 
)٣(‏ الفصل 4 ص٤‏ س 1۸١‏ . 


چ 


والتشابه بين مشهيم ونظام اللاك الفارسى » واضح . ويزكى هذا أن أكثر أهل 
فارس إل الآن من الشيعة ؛ ۽ وأن الشيعة الأولين کانوا من فارس . 

وأما المودية فإذا كانت توافق بعض آر انهم فلأن الفلسفة الشيعية اقتبست 
من نواح متلفة » وكان المنزع فارسا فى جملته وإن استندوا إلى أقوال إسلامية . 


والشيعة الحاضرون وأكار المعتدلين يتكر ون أن يكون مثلعبد بن القسبا مهم » 
لأنه ليس مسلا فى نظرهم فضلا عن أن يكون شيعي » ونحننوائقهم كلالموافقة . 

فرق المذهب الشيعى : 

۵ - قلنا فى التعريف الإجالى بالشيعة أنه حل امم الشيعة ناس قد غالوا » 
وناس قد اقتصدوا » وناس بين هؤلاء وأوائك . 

فالغلاة المتطرفون قد رفعوا « علباً » إلى مرتبة الأاوهية وميم من رفعه إلى مرتبة 
النبوة » وجعاوه فى منزلة أعل من «النى » صلى الله عليه وسلم » ولنذكر بعض 
هؤلاء الغلاة الذين خرجو! عفالاهم عن الإسلام » وينكر الشيعة الماضرون لبهم 
إلى الشيعة » ونحن ننكر نسبهم إلى الإسلام . ومن هؤلاء : 

السبئية : 


۲ - وهم أتباع « عبد الله بن مبأ» » وكان بودياً من أهل ٠‏ الحيرة » أظهر 
الإسلام » وای أن دا » ولذلك يقال عنه و ابن ااسوداء» » وقد أشرنا إلى أنه 
كان من أشد الدعاة ضد سيدنا وعّان » وولاته . 


تدرج فی نشر أفكاره ومفاسده بين المسلمين ؛ و٠وضوعها‏ على ر بنآی طالب 
وضى الله عنه - أذ ينشر ين الناس أنه ود فى وال لتوراة » أن لكل ي وصيا ؛ 
وأن عليا وصى محمد » وأنه خير الأو صياء » كا أن محدداً شير الأنبياء » ثم إن مدا 
سير جع إلى الحباة الدنيا > وقول : عيبت أن يقول برجعة المح > ولايتول 
برجعة محمد . ثم تدرج ذا الحكم بألوعية على رفى الله عنه » ولقد هم على بقنله» 
إذ بلغه”عنه ذلك » ولكن اه عبد الله ہن عباس » وقال له : إن قتاته اختلف 
عليك أصعابك » وأنت عازم على المودة لقتال أهل الشام . فنفاه إلى المدائن . 


ا 


ولا قتل على رضى الله عنه استغل ابن سبأً حبة الناس له كرم الله وجهه وألميم 
لفقده » فأحذ ينشر حول موته الأكاذيب الى تجود جا قرخت إضلالا اباس وإفساداً 
لمم . فصار يذذكر الناس أن المقتول لم يكن علب ونما كان شيطانا " تصور للناس فى 
صورته » وأن عليا صعد إلى المماء» کیا صعد إلا « ابن مرم » عليه السلام» وقال: 
کا کذبت المرود والنصاری فى دعواهما قتل عيسى بن مرم ء كذلاك كذبتالفوارج 
فى دعواها تل على رضى الله عنه . ونما رأت الهود والنصارى شخصا مصلويآ 
شهوه بعيسى 2 كذلك القائلون يقتل على رأوا قترلا يشبه عليا فظنوا أنه على » وقد 
صعد إلى السماء » وأن الرعد صوته » والرق تبسمه » ومن سمع من السبثيين صوت 
الرعد يقول : السلام عليك يا أمير المؤمنين » وقد روى ر بن شرحبيل أن ابن 
5 با قل له : إن علا قد قل » فقال : إن جنتمونا بدماغه فى صرة لم نصدق عوته» 
لا عوت حى يئزل من السماء ولك الأرض محذافير ها (1) . 


وإن من هؤلاء السيثبة من كان يقول : إن الإله حل فيه وف الأثمة من بعده » 
.وهو قول يوافق بعض الديانات القدعة الى كانت تقول محاول الالمة فى بعض البشر» 
وأن روح الإله تثنارب الأثمة إماماً بعد إمام . كا كان يقول المصريون القدماء 
فى الفراعنة . 

ومن السبثية أيضآ طائفة كانت تقول عن على: « إن الإله قد تمسد فيه » وقالوا 
له : وهو أنت الله ) وقد هم بإحراق هؤلاء كنا بينا فى صدر كلامنا عن ١‏ السبثية ». 


الغرابية : 


۴٠‏ ل وهى فرقة من الغلاة » وهذه الفرقة لم تؤله علا ؛ كما فعل السبثية 
ولكباكادت تفضله على الى صلى الله عليه وسلم » فزعموا أن الرسالة كانت لعلى رضى 
الله عنه » ولكن جريل أخطأ فنزل على محمد بدل أن يئزل على على رضى الله عنه » 
وسموا و الغرابية » لأنبم قالوا أنه يشبه انى صلىالتدعليه وسلم "كا يشبه الغراب الغراب . 


. الفزى بين الفرق لمبد القاهر البغدادى‎ )١( 


ب لالض ينا 


وإن ذلك الكلام الهراء قد أدحضه العلماء ومهم « ابن حزم » » ى كتابه 
« الفصل » وف الواقع أن هذا الكلام جهل بالتاريخ » وجهل بالحقائق » فعل عند البعث 
المخمدى كان غلاما » وما كان فى من يتحمل فما الرسالة » بل كان فى التاسعة » 
وهى ليست سن التكليف » نضلا عن أن تكون سن,البليغ » وأما كون هذا الكلام 
يتضمن جهلا بالوقائع » فلأن « عليا» فى رجولته لم يكن مشاماً للبى صل الله عليه 
وسل فى جسمه › بل كان لكل مهما كيان جسمى خاص على ماهو مدون فى 
الصفة الجسمية لكل واحد مهما 


وعلي فرض أن التشابه الجسمى كان بينْبما كاملا بعد أن استوى کل مهما 
' رجلا » فإنه من المؤكد أن ذلاك التشابه حديث نخحرافة وقت البعث المحمدى » لأنه 
لا عکن أن يكون التشابه ثابتاً بن غلام فى التاسعة »> ورجل مكتمل فى الأربعن » 
فكيف مخطىء « جر یل » بين رجل وغلام؛ وكيف يكون التثابه یما بالقدر الذى 
يشبه به الغراب الغراب . 
فرق حار جة عن الشيعة : 


٤ه‏ = هذه الثرق وأشباهها منالمتحرفين فى الاعتقاد لايعدها الشيعامن ينهم » 
ويتولون عنْهم الغلاة » ولا يعدون أكثر هؤلاء من آهل القبلة » فضلا عن أن يكونوا 
مہم“ ل : إن هذه الفرق حملت امم الشيعة فى التاريخ الإسلاى » 
وحمل كثير ون من الكتاب الشيعة أوزارهم ٠‏ وهم يتترعون مهم كل اتر . وعلى 
أى حال فليس هذه الفرق الى خخرجت عن الإسلام وجود ظاهر بين الشيعة الآن ؛ 
فليس فہم من يظهر أمام الناس تأليه الأئمة . کا ليس فنهم من يدعون أمام الناس طا 
« جربل » ف الرسالة . 

الكيسانية : 

مه - هم أنباع « الختار بن عبيد التق »وقد كان خارجياً » ثم صار من 
والشيعة » الذين يناصرون (عليا) »> وسميت ٠‏ الكيسانية » ذبة إلى كيسان » قيسل 
إنه اسم المختار وقيل إنه مولى لعلى بن أفى طالب أو تلميذ لابنه ه محمد بن الحنفية » ٠‏ 

وقد قدم ٠‏ انختار » إلى « الكوقة » حين قدم إلا « مسلم بن عقيل » من قبل 


A — 


« الحسين بن عل » رضى الله عنهما » ليتعرف أحوال ‏ العراق » وءقدار ما عند أهله 
. من نصرة للحسينابن بت انى صل الله عليدوسل » ولا حلم «عبيد لابن زياد »امبر 
الكوفة بُوجود « الْختار» قبض عليه وحيسه وضربه » وامعر فى محبسه إلى أن قتل 
. الشبيد أبو الشهداء الحسين رفى الله عنه » فشفع له زوج أخعته وعبد الله بن عمر » 
لدی (ابن زياد) فأطاق سراحه » على أن رج من الكوفة » فخرج إلى الحجاز > 
وقد روى عنه أنه قال فى أثناء مسيره : 

سأطالب بدم الشبيد المظاوم المقتول سيد ال.لمين ءوابن سيد المسلمين الحسين بن 
على * ذوربك لأقتلن بقتله عدة من قتل علن دم یی بن زكريا » ثم لق "اين الزيير » 
وكان جذا يستعد للاستيلاء على الحجاز وما والاه من بلاد الإملام » وبايعه على أنه 
يوليه بعض أعماله إذا ظهر ؛ وقائل معه أهل الشام » ثم رجعم إلى الكوفة بعد موه 
يزيد وتفرق أمر المسلمين ؛ وى هله العودة ادعى أنه جاء إلما من قبل محمد بن الحنفية 
حى الحسين وول دمه ليثأر من قتلة الشبيد » وسعى محمد بن الحنفية المهدى الوصى. > 
وقال ااناس : 

و لقد بمثى المهدى الوصى » بعش إليكم أمينآ ووزير؟ . وأمرنی بقتلالملحدين > : 
والطلب بدم أهل بيته » والدفع عن الضعفاء» . ْ 

وال يدعو باسم محمد بن الحنفية لأنه ولى دم الحسين کا نوهنا ولأنه «کان ذه 
متزلة بان الناس » قد امتلآت القلوب بمحبته وتقدير علمه وفضله » فقد كان كثير ا 
غزير المعرفة رواد الفكر مصيب النظر فى العواقب » قد أخيره أبوه أمير المؤمنئن 
على رضى الله عنه أخبار للج , 1 0 


۵٦‏ س واستمر ينادى ياسم هذا الإمام اليل » وأخل يتشر أوهاماً بعد ذلك ۽ 
فأعلن ابن الحنفية الراءة من الحتار على الملا من الأمة » وعلى مشبد من العامة عتدما 
پلخته أوهامه وأكاذييه » وعرف خىء نیاته . واکن مع تلك البراءة تبعه بعض 
أنصار العلوين لشدة رغبتهم فى الانتقام اقتلالحسين رضى الله عنه . ولقد كان يسجع 
سجع الكهان ء ويدعى أنه خر عن المستقيل » ومنسجعه قوله : ( أما ور بالبحار» 
والنخيل والأشجار » والمهامه التفار :والملائكة الأبرار » لأقتلن كل جبار» بكل 
لدن خطارء ومهند بتار . . حى إذا أقت عمود الدين » وزايلت شعب صدع 


A. 


المسلمين » وشفيت صدور المؤمنين » لم يكر على زوال الدنيا . ولم أحفل بالموت]ذا أل»: 

۷ ل خد الختار فى محاربة قتلة الحسين وأعداء العلوين رأكثر من القتل 
الذريع فيم 2 يعلم أن أحداً اشتر ك فى قتل الحسين إلا قتله » فحببه ذلك ق نفوس 
الناس » وخخصوصا الشيعة افوا حوله وأحاطوا به ؤقاتلوا معه » محتى قتله مصعب 
ابن الزبير من قبل أخيه عبد الله . 


۸ - (أ) وعقيدة الكيسانية لا تقوم على أاوهية الأئمة من آل الييت كا يقول 
السيثبة » بل تقوم على أماس أن الإمام شخص مقدس يبذاون له الطاعة » ويثقرن 
يعلده ثقة مطلقة » ويعتقدون فيه العصمة عن الخطأ » لأنه رمز للعلم الإلمى . 

(ب) ويدينون كالسيثية برجعة الإمام ؛ وهو فى نظرم بعد على والحسن 
اسن » محمد بن الحنفية » ويقول بعضهم إنه مات وسيرجع » وبعضېم وم 
الأكثرون يعتقدون أنه م عت » بل هو حى جل رضوى عنده عسل وماء » ومن 
حؤلاء » كثير عزة إذ يقول : 

ألا إن الأنمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
«عل» والثلائة من بنيه هم الأسباط ليس مم خفاء 
فسبط سبط إعان وبر وسبط غييته كريلاه 
وسبط لا يذوق اموت حى يقود اليل يتبعه اللسواء 
تغيب لايرى علهم زمانا برضوى عنده عسل وماء 


( ج) ويعتقد و الكيسانية » بالبداء وهو أن الله سبحانه وتعالى' بغر ما يريده 
تبعآ لتغير علمه » وأنه يأمر بالغىء ثم يأمر لاله » وقد قال «الشهرستاق » فى 
هذا : إنما صار و الختار » إلى اختيار القول بالبداء» لأنه كان يدعى عل ما محدث 
من الأحوال إما بوحى يوحى إليه » وإما برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد 
أصابه بکون شی ء وحدوث حادثة » فان وافق كونه قوله جعله دليلا على دعواه» 
وإن لم يوافققالقد بدا لربكم » وإن ذلك بلا شك ضلال مبين » وفساد فى الاعتقاد . 

(د) ويعتقدون أيضاً بتناسخ الإرواح ء وهو خروج الروح من جمد وحلوفا 
فى جسد آخر » وهنا الرأى مأخوذ من الفلشة المندية ٠‏ فهم الذين يقولون ذلك 


(١ م‎ 


القول : ويقوأون إن الروح تعذب يانتقالما إلى حيوان أدنى » وتثب بانتقاها من حى 
إلى أعلى منه » ولم يأخذوا بالمذهب كله » ولكابم أخذوا به فيا يتعلق بالئمة فقط . 

(ه) وكانوا يقولون « إن اکل شیء ظاهرا وباطتاً » وإن لکل شخص روا » 
ولکل تنزيل تأويلا.» ولكل مثال فى هذا العالم حقيقة » والمنتشر فى العالم من الحكمم 
والأسرار مجتمع فق الشخص الإنسائى وهو العم الذى آثر به على عليه السلام اينه محمد 
ابن الحنفية » وكل من اجتمع فيه هذا العم هو الإمام حقاء (ا) . 

۹ - ونرى من هذا أنهم يقواون بالنسبة للرسول قرلا يناق معتى الرسالة » 
وإن كانوا قرئوا تعصهم لأبناء عل" عأ بقرهم من مرتبة النبوة » ولم نجدى كلامهم 
ماعس بيه الله تعالى ووصفه بشر ما يلرق به إلاقولممبالبداء » واكلهم قرئوا كلانهم 
فى الإسلام بآراء فلسفية كفوهم بالتناسخ » وقولهم بأن اکل شىء ظاهراً وباطناً » 
.وقرلهم بأن العام بما ما فيه من الحكم والأسرار بای فى شخصالإنسان » وإن عم ذلك 
كان عند على کرم الله وجهه » واختص به محمد بن اللنفية فورث ذلك عله وحل, 
فيه من بعلده . 

ولم يكن للكيسانية أتباع يذكرون فى الأقالم الإسلامية . 

الريدية : 


٠‏ ل هذه الفرقة هى أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية وأكثر اعتدالاء 
وهى لم ترفع الأنمة إلى مرتبة النبوة » بل لم ترفعهم إلى مرنبة تقارما بل اعتبروهم, 
كسائر الناس » ولكنهم أفضل الئاس بعد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم . 

وم يكفروا أحد ا من اعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » و حصو صا من بابعهم 
« على ١‏ رضى الله عنه » واعترف بإمامتهم . 

وإمام هذه الفرقة زيد بن على زين العابدين » وقد خرج على هشام بن. 
عبد الملك بالكوفة فقتل وصلب » ويقول الممعودى: ى سيب خروجه : کان زيد 
دخل على هشام » فلما مثل بين يديه لم بر موضعاً مجلس فيه » فجلس حیٹ التهى به 


(1) الملل والحل الشهرستاف. 
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المجلس وقال : يا أمير المؤءنين ليس أحد يكير عن تقوى الله ولايصغر دون تقوى 
الله » فقال هشام : اسكت لا أم لك »> أنت الذى تنازعك نفسك فق الللانة » 
وأنت ابن أمة » فقال : يا أمير المؤمنين إن لك جوابا إن أحببت أجبتك به » وإن 
أحبيت أسكت عنه » فقال هشام :دبل أجب » . قالي إن الأمهات لايقعدنبالر جال ٠‏ 
عن الغايات » وقد كانت أم إسماعيل أمة لأم إن ٠»‏ فلم بمنعه ذلك أن يبعثه الله نبيا 2 
وجعله الله سبحانه وتعالى للعرب أبا » فأخرج من صلبه شير البشر و محمدا » صلل 
الله عليه وسم » فتقول لى هذا وأنا ابن فاطمة وابن على » وقام وهو يقول : 
شرده النوف وأزرى به كذاك من یکره حر الجلاد 
منخرق الككين يشكو ابلوى تنكنه أطراف هرو حداد 
قد كان فى الموت له راحة والموت حم فى رقاب اباد 
إن محدث الله له دولة برك آثار العدا كالرماد 
فضى إل الكوفة » وخرج عنها ومعه القراء والأشراف . فلما قامت الحرب 
البرم عه أصمابه » وبق فى جاعة يسيرة » فقاتل مهم أشد قتال وهو يقول متمثلا : 
أذل الحياة وعز الممات وكلا أراه طعاما وبيلا(ا) 
فإن كان لابد من واحد فسيرى إلى الموت سير جميلا 
وانتهى الأمر يقتله . 


١‏ - وإنه يستفاد من هذا الفير أن الإمام زيدا رضى الله عله كان ملتزماً 
الطاعة لا مخرج من اللباعة ولا نثافء وهذه هىالحقيقة » فقد كان منصرنا إلى الع » 
كانت له صلات وثيقة بعلماء عصره فأخذوا عنه» فقد اتصل به « واصل بن عطاء » 
وأخل عنه » وائصل به « أبو حنيفة » وأخذ عنه » وكان ميل هذا إليه » ويتعصب 
له » ويقول ق خخروجه لقتال جند الأمويين : ضاهى حرو جه حزوج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « يوم بدرة . 

والإمام زيد إمام فقيه ومتكلم » وله ف الفقه كتاب المجدوع » ونتكلم عنه فى 
المذاهب الفقهية إن شاء الله تعالى . 


(1) مروج الأب سود + ۲ ص 1۸۲ . 
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> ب و د الزيدية » لا يؤمتون بان الإمام الذى أوصى به الثنى صلى الله عليه ولم 
قد عينه بالامم والشخص » بل عرفه يالوصدف ع وإن الأوصاف الى عرفت تجعل. 
الإمام علي وى الله عنه هو الإمام من بعده'» لأن هده الأوصاف لم تتحقق فى أحد 
مقدار نحققها فيه . وهذه الأوصاف توجب أننيكر نهائيا ورعا تقيا عالماً نيا شرج 
داعا لنفسه » ومن بعد على يشتّرط أن يكرت فاط أى من ذرية السيدة « فاطمة ۾ 
رضى الله تعالى علها . 


وقد حالفه فی شرط الخروج وأن يدعو الإمام لنفسه کشر ون من شيعتهومن آله 
وعل رأ سهم أخوه « محمد الباقر » فبروى أنه قال له : «على قضية مذهبك والدك 
ا ؛ فإنه لم مخرج قطاء ولاتعرض للخروج » . 

وإن الإمام زيداً يرى جواز إمامة النضول » فالصفات الى ذكرها للإمام 
ليست هى الصفات الواجب توافرها لصحة الإمامة » بل هى صفات الإمام الأمثل 
الكامل » وهو أولى ما من غَبْره » فإن اختاز أهل الحل والعقد فى الأمة إماما لم يستوف 
بعص هذه الصفات وبايعوه حت إمامته ولزهت بيعته . 


. وعل ذلك الأصل أقر الإمام زيد إمامة الشيخين ألى بكر وعمر ول يكفر أحداً من 
الصحابة . وقال فى ذاث : و إن على بن أ طالب أفضل الصحابة إلا أن الحلافة 
فوضت لأنى بكر لمصلحة رأوها ء وقاعدة دينية راعوها من سكين ثائرة الفتنة » 
رتطبيب قلوب العامة ؛ فإن عهد الحر وبالى جرتق أيام النبوة كان قريياء وسيف 
أمير المؤمنين على عليه السلام من دماء المشركين لم جف > والضغائن فى صدور 
القوم من طلب الثأر كما هى » فا كانت القلوب تميل إليه كل الميل » ولانتقاد 
له الرقاب كل الانقياد » وكانت المصلحة أن يكون القيام ذا الشأن لمن عرفوا باللين 
والتودد » والتقدم فى المن » والبق تى الإسلام » والقرب من رسول الله صلى الله 
عليه وس 

وقد كان هذا المدأ أيغما سيا فى خختروج كشرين من الشيعة «خمافا إلى السبيه 
الأول ٠.‏ فقد جاء فى كتاب « الفرق بين الفرق » للبغدادى : لما استحر القتال بين زيد 
وبين يوسف بن مرو الى قالوا إنا تنصرك على أعدائك بعد أن تر نا برأيك ی 
أنى بكر وعمر اللذين ظلما جدك على بن ایی طالب . فقال : إنى لا أقول فهما إلا 


ا 


خر » وإنما حرجت على بى أمية الذين قتاوا جدى الحسين وأغاروا على المدينة 
يوم الخرة » ثم رموا بيت الله محجر المنجنيق والنار , ففارقوه عند ذلك . 

ومن مذهبالزيدية جواز مبايعة [مامين فى إقليمين » 'محيث يكون كل واحد 
هنما إماما ى الإقلم الذى خرج فيه مادام متحايا ا الى ذكزوها » 
ومادام الاختيار كان حرا من أولى الل والعقد » ومن هذا يفهم أ نم لامجوزون قيام 
إمامين فى إقليم واحد » لأن ذلك يستدعى أن يبايع اناس لإمادين وذلك می عن 
يصحيح الأثر . 

والزيديون يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار» مالم يتب توبة نصوحا» 
وه e‏ الممتزلة ؛ وذلك لأن زيداً كانت له صلة بواصل بن 
عطاء رأس المعتزلة » وقد كانت تلك الصلة سببا فى بغض بعض الشيعة له مضافا إل 
الأسباب المابقة ] إذ أن واصلا كان یردد أن على بن أنى طالب کرم الله وجهه 
فى حرويه التى جرت بينه وبين اعاب الجمل وأصاب الشام ما كان على المق فما 
بيقن » وأن أحد الفريقين ما كان على الخطأ لا بعينه . 


ويظهر أن كراهية الشيعة إن كانت فما هى لشخص واصل » لا لامعازلة 
كلهم ٠‏ فإن رأى الشيعة بشكل عام أى العقائد يتفق مع منهاج العازلة ولا بتفق 
مع رأى الأشاعرة والاتريدية . 


۳ وبعد متتل زيد قام من بعده بی فقتل فى آخخر عهد الأمرين » ثم قام 
من بعده ء محمد الإمام » وإبر! هم ابنا عبد الله بنحسن ن الذى كان أستاذا لأى حنيفة 
رضي الله عنه . 1 

وكان حروج إبراهم بالعراق » وخروج محمد بالمدينة » وبسبب شخروجهما 
آوذى إمامان جليلان هما أبو حنفة بالعراق» ومالاك بالمدينة » فإن أيا حنيفة ماكان 
ينبى عن اللمروج لمناصرة يرام الإمام فى العراق » بل كان محر عليه أو يوعز 
په“ أو يزكيه» وعين أن جعفر المنصور ترصده حى إذا انمت الحركة » وعادت 
الأمور إلى ماكانت عليه أحصى عليه أقواله حى وجد فرصة من بعد ذلك للتنكيل 
يه » وهى حمله على القضاء » ذإن امشنع أنزل به ما يريد » وقد كان ما أراد على 
. ها سنبين ق المذاهب الفقهية . 
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وأما مالك فقد أفى بأنه لیس لمستكره مين »وقد زعم الكثير ون من الخارجين 
مع « محمد النفس الزكية » أن البيعة للمنصور أخذت كرها » فانخذوا من تلك 
الفتوى الى هى نص الحديث ذريعة للانتقاض » وروى أن الإمام مالكا سثل عن 
هذا الحروج » فقال إن كان على مثل عمر بن عبد العزيز فلا جوز » وإنلم يكن 
عل مثله » فدعهم ينتقم الله من ظالم بظالم » ثم ينتقم الله من كليهما . 

ول تغفلعنه أيضا عبن أىجعفر ار صدةء فأتزل به الأذى الشديد والى المدينة »> 
ثم ادعى من بعد ذلك أبو جمفر أنه لم بأمر به »> وسنشير إلى ذلك إشارة أوضح عند 
الكلام فى نحياة الإمام مالك رضى الله عنه عندما نتکلم فى المذاهب الفقهية . 

٤‏ - ومن بعد ذلك ضعف « المذهب الزيدى ٠‏ و ء المذاهب الشيعية » الأخرى 
قد غالبته » أوطوته » أو لقحته ببعض مادا » ولذلك كان الذين حماوا امم هذا 
المذهب من بعده لا يجوزون إمامة المنضول : تأصبحوا يعدرن من الرافضة » وهم 
الذين يرفضون إمامة الشيخين أنى بكر وعمر رضى الله عنهما » وبذلك ذهب من 
الزيدية الأولى أبرز خصائصها . 

وعلى ذلك نقول إن الزيدية قسمان : المتقدمون مم » وهم لا يعدون رافضة 
وبعتر فون بإمامة الشيخين أبى بكر وتمر » والمتأخرون وحم يرفضونما ويعدون رافضة: 

والمذهب الزيدى الآن قائم بالين. وهو أقرب إلى المذهب الزيدى عندالتقديين . 

الإمامية « الاثنا عشريةم : 

6" هذه الطائفة الى تحمل اسم ٠‏ الشيعة الإمامية » يدخخل فى عمومها 
أكبر مذاهب الشيعة القائمة الآن فى العالم الإسلاى فى إيران والعراق وما وراءها من 
ياكستان »> وغيرها من البلاد الإسلامية » ويدخل فى عمومها طوائف لم تنحرف 
اعتقاداتما إلى درجة أن تخالف نصا من نصوص القرآن الكريم أو أى أمر علم من 
الدين بالك رورة » وطوائف أخرى أعفت اعتقاداتها » وأعاها لاتدخل فى 
الإسلام عى انحراف شديد » وسنشير إشارات موجزة إلى هذه المذاهب . 

55 - واجامع. لحؤلاء هو ماتدل عليه التسمية بعبارة « الإمامية » فام 
يقولون إن الاعة لم يعرفؤ! بالوصف كاقال الإمامزيدين على رضى الله عنبعا بل عينوا 


جه" 08 اعد 


بالشخص » فعين الإمام على من البى صل الله عليه وسل » وهو يعين من بعده بوصية 

من النبى صل الله عليه وسل » ويون بالأوصياء » فقد أجمع الإمامية على أن إمامة 
على رضى الله عنه قد ثبتت بالنص عليه بالذاث من الزبى صلى الله عليه وسلم نصا 
ظاهراً » ويقيناً صادقاً من غر تعريض بالوصف » بل بإشارة بالعين قالوا : « وما 
كان فى الدين أمر آم من تعيين الإمام حى يفارق عليه .الضصلاة والسلام الانيا على 
فراغ قلب من أمر الأمة»فإنه إذا كان قدبعث لرفع اللملاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز 
أن يفارق الأمة ويرك الناس هملا يرى كل واحد مها طريقاً » ولا يوافقه عليه 
غيره » بل تحب أن يعن شخصاً هو المرجوع إليه » وينص على واحد دو الموثوق به 
والمعرل عليه(١)وعلى‏ هو الذى عبن بنص نبوى بذلك . 

ويستدلون على تعيين على رضى الله عنم بالذات ببعض آثار عن الى صلل الله 

عليه وسل يعتقدون صدقها » وصمة سندها » مثل: : ومن كنت مولاه فعلى مولاه » 
الهم وال من والاه » وعاد من عاداه » ومثل د أقضا کم على 2 وعالفوم پشکون ی 
نسبة هذه الأخبار إلى الرسول صلى اله عليه وسل . 

ويستدل الإمامية أيضً باستنباطات استنبطوها من وفائع كانت من الى صلى 
الله عليه وسلم » ومئّها أن الى صلى الله عليه وسل لم يؤهر على وعلى » أحدا من 
الصحابة قط » حينا انفرد عن ردول الله فى غزوةٌ أو سرية كان هو الأعير 0 
أنى بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة » فلم كانوا أحيانا أمراء » وأحياناً تكون 
ادر برهم + ول آدل على فت من جیش آم لی آوسی ب الي سل ا 

عليه وسم من بعده فقد كان فيه أبو بكر وعمر › وأ نهم يعتقدون أن النبى صل الله عليه 


وسل قد بعہما فى جيش « أسامة » لكيلا ادها هل قا اا ال زط dr‏ 
اعتقاد 


ويقولون أيضاً عندما جعل أبا بكر أميراً احج » ونزلت سورة براءة أرسلعايا 
ليتلوها على الناس فى وسم الحج » ولم مجعل ذلاث لی بكر » مع أنه كان الأمبر . 


۷ وهكذا يستدلون على تعيين على بالذات بأخبار اعتقدوا متها ٠‏ وباعال 


(1) الملل والتحل الشهر متاق . 
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قد اعتقدوا أنها فى معتى النص على إمامته رضى الله عنه » وخالفهم الدمهور فى صمة 
الأخبار » کا قد خالفوهم فى صعة استنباطهم من الوقائع المجمع عليها ". 

وكا اتفق الإمامية فيا بينم على أن عليا وصى الى صل الله عليه وسلم » بالنص 
زرا أن الأرصياء من بعد على هم أولاده من فاطمة » الحسن ثم الحسين رضى الله 
عا وهؤلاء هم المجمع علهم » وقد اختافوا من بعد ذلك على فرق مختلفة فى الأنمة 
بعد هؤلاء » بل قيل آم قد اختلفوا منبعد ذلكعلى أكثر من سبعين فرقة . وأعظمها 
فرقتان » ٠‏ الاثنا عشرية » و و الإساعيلية » 


8 - يرىالاثنا عشرية أنالخلافة بعد الحسين رضى الله عنه لعلى زين العابدين » 
ومن بعده محمد الباقر ثم لأ عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر » ثم لابنه مومى 
الكاظم + ثم لعلى الرضا ء ثم محمد المواد ثم لعلى الحادى » ثم لاحسن المسكرى » 
ثم محمد ابنه ؛ وهو الإمام الثانى عشر » ويعتقدون أنه دخل مسرداباً فی دار أبيه 
بسر من رأى» ولم يعد بعد » ثم اختلفوا فى سنه وقت اختفائه » فقيل كانت سنه 
إذ ذاك أربع سنن وقيل ثمانى سئوات » وكذلك اختلغوا فى حكه » فقال بعضوم , 
إنه كان ى هذه السن عالا مما يجب أن يعلمه الإمام » وأن طاعته كانت واجبةءوقال 
آخرون : كان الحكم لعلماء مذهيه . 


وأن هذا الرأى الأخمر هو الذى يسير عليه الاثنا عشرية فى هذا الزمان , 


. 84 - والاثنا عشرية يوجدون الآن فى العراق » فالشيعة فى العراق ۽ وهم عدم 
كثير يقارب الصف + رر عل فى الل الاثنا عشرى قى عقائدهم » 
ونظمهم فى الأحوال الشخصية والمواريث والوصايا والأوقاف والزكوات والعبادات 
كلها . وكذلك أكثر أهل إيران ومهم هن ينبئون فى بقاع من سوريا ولبنان وكثير 
من البلاد الإسلامية » وهم يتوددون إلى ءن جاور وهم »ن السنيين ولا ينافرو بم ٠‏ 

وإن الإمامية الاثنا عشرية كسائر الإمامية يفرفون فى الإمام سلطاناً مقدسآ 
پأخذه بإيصاءعن النبى صلل الله عليه وس » فكما أن ولايته أمر الأمة كانت بالوصاية» 
فنصر فاته كلها مشتقة من صاحب هذه الوصاية وهو الى صل الله عليه وسم » لذلك 
يجب أن نذكر سلطانه وحدوده فى القوانين والأحكام : 


ا 
٠لا‏ س منزلة الإمام عند « إلإمامية » : 


يقر الإمامية ‏ بالنسبة لسلطان الإمام فى التشريع والتقنين ‏ أنالإمام له السلطان 
الكامل فى التقنين وكل ما يقوله من الشرع » ولا عكنأذيكون منه ما الف الشرع » 
ويقول فى ذلك العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء : 

يعتقد الإمامية أن لله تعالى فى كل واقعة سحكآ .. . ومامن عمل من أعال 
المكلفين إلا ولله فيه حكم من الأحكام اللدسة . الوجوب » والحرمة » والكراهة » 
والندب » والإباحة . . . وقد أودع الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نيه خاتم 
الأنبياء » وعرفها النى بالوحى من الله » أو بالإخام . . وبين كثيراً مہا » وبالأخص 
لأصعابه الحافين به الطائفين كل يوم بعر شحفموره ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين 
فى الافاق ‏ لتكونوا شبداء على الاس » ؤيكون الرسول عليكم بيدا » وبقیت 
أحكام كثيرة لم تحصل البواعث لقيامها . . . ون محكة التدرج اقتضت بيان جملة 
منالأحكام وكيان جملة» ولكنه ملام الله عليه أودعها عند أوصيائه» كل وصى بعهد 
بها إلى الآخخر لينشرها فى الوقت الناسب لما حب الىكة ون عام مخصص أو مطلق 
مقيد » أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك » فتد يذكر النى لفظا عاماً ويذكر مخصصه 
بعد برهة من حياته وربما لايذكره أصلا » بل يودعه عند وصيه إل وقتهزا) . 


هذا كلام السيد الجليل الذى اقتبسناه منه » ويستفاد من هذا الكلامرمن غيره 
أمور ثلاثة بالنسبة للتقنين والأحكام : 

أول هذه الآمور : أن الأمة وهم الأوصياء استودعهم النبى صلل الله عليه وسلم 
أسرار الشريعة » وأن النى صلى الله عليه وسلم ما بيبا كلها بل بين . ضا » فبين 
ما اقتضاه زمانه وترك للأوصياء أن ببينوا للناس ما تقتضيه الأزمنة من بعده » وذلك 
بأمانة أودعها إياهم . 


وثانيها : أن ما يقوله الأوصياء شرع إسلاى لأنه نتمم للرسالة نكلم فى الدين 
شرع ء وهو بمّزلة كلام الى صلى الله عليه وسلم لأنه من الوديعةالى أودعهم إياها » 
فعنه صدروا » وما خصيم به نطقوا . 


(1) أصل الشيمة وأصرلا مي»؟ . 


ب اللو ينه 


ولالث هذه الأمور : أن للأثمة أن مخصصوا النصوص العامة » ويقيدوا النتصوص 
المطلقة . 1 

١‏ - وإذا كان الإمام له هذه المئزلة بالنسبة للتقنين » فقد قرروا أنه يكون 
معصوماً عن الخطأ والنسيان والمعامى »فهو طاهر مطهر لاتعلق به ريبة» وقد أجمع 
على ذلك و الإمامية » »> وصرحت بذلك كتب « الاثنا عشرية » وقد قال « الشريف 
المرتفى » فى كتابه الشاى : 

« قد ثبت عندنا وعند مخالفينا أنه لا بد من إمام فى الشريعة يقود بالحدود وتنفيك 
الأحكام . . . وإذا ثبت ذلك ونجبتعصمته لأنه لو لم يكن معصوما وهو إمام فيا قام 
يه من الدين - لجاز وقوع اللطأ منه فى الدين » ولكنا إذا وقع اللنطا منه مأمورين 
پاتباعه فيه » والاقنداء به فى فعله » وهذا يؤدى إلى أن نکون مأمورين بالقبييح على 
وجه من الوجوه » وإذا فد أن نكون مأمورين بالقبيح وجبت عصمة من أمرنا 
باتباعه والاقتداء به فى الدين ؛ (1) . : 

ويقرروعن أن عصمته ظاهرة وباطنة : وأنما قبل أن يكون إماماً » وبعد وليه 
الإمامة » ويقول فى ذلك « الطوسى » وهو شيخ من شيوخخهم ٠:‏ إنه لا حن من الحكم 
تعالى أن يول الإمامة الى تقتضى التعظم والتبجيل ٠ن‏ جوز أن يكون مستحقاً اللعنة 
والبراءة فى باطنه » لأن ذلك سفه » وكذلك إنما بعلم كونه معصوماً فيا تقدممنحاله 
قبل إمامته » بأن يقول إذا ثيت كونه حجة فيا يقوله » فلا بد أن يكون معصوما 
قبل حال الإمامة : لأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى التتفر عنه » كا نقول ذلك فى 
الأنبياء عليم السلام )۲(١‏ . 

- وإن الإمامية مجوزون أن تجرى خوارق العادة على يد الإمام » لتعبت 
[مامته » ويسمون الحارق للعادة الذى بجر ىع يديه معجزة > کا يسمى الخارق الذى 
جرى على يدى أنبياء الله تعالى معجزة . 


ويقولون : إنه إذا لم يسكن نص على إمامة الإمام من الأمة وجب أن يكون 


. الثاق قعريف المرتفى ص٠٠ طبع حجر بقارس‎ )١( 
٠ ٣۴٠۹س تلغیس الثافی اللوسی‎ )۲( 


~~ 


إثيات الإمامة بالمعجزة » ويقول « الطومى » شبخ للطائفة فى عصره : العلم به ( ألى 
بالإمام ) قد يكون بالنص تارة وبالمعجزة أخرى ء فى نقل الناتلون النص عليه 
من وجه يقطع العذر فقد حصل الغرض » ومى يتقلوه وأعرضوا عنه » وعدلوا 
إلى غيره » فإنه جب أن يظهر الله تعالى على يديه علماً معجزآً يبينه من غيره وعيزه 
عن عداه ء ليتمكن الناس من العلم به والقييز بينه وبين غيره(1) . 

“ابا -والإمام عند الإمامية قد أحاط علما بكل شىء يتصل بالشريعة كا أشرنا 
وباتک الذى عهد به إليه » ويقول فى ذلا الطوسى « إنه قد ثبت أن الإمام إمام فى 
سائر الدين + ومتولى | فى جمیعه ء جلیله ودقيقه » وظاهره وغامضه » وليس. 
يجوز ألا يكون عالً بجميع الأحكام» وهذه صفته لأن المتقرر عند العقلاء قبح استكفاء 
الأمر وتوليته من لا تعلمه 6 م, 


وإن ذلك الع الحيط ثابت بالفعل لا بالإءكان » ولا بالاجتهاد » أى أنه ع 
لدنى ثابت » لا أنه ميكن أن يعلم ویقضی أو ينهد فيع ويقضى > کا هو الشأن عند 
غيره من العلماء » وذلك لأن إمكان العم الاجتبادى هو من قبيل الملم الناقص فهو 
جهل فی الابتداء ثم تم وعل فى الانتهاء » والإمام لا رز أن بکون جاهلا بشىء 
من أءور الدين والشريعة فى وقت عن الأوقات . 

والحكم بأن علمهم عل إحاطة ننيجة سحتمية لقوهم : إن الأوصياء أودعوا العم *ن 
مدن الرسول مما يكفل بيانالشريعة »فعلمهم وديعة نبوية > وهم معصوء ومن الحطاً م 

5 - وإن الإمام ليس وجوده ضرورياً فقط لبيان الشريعة وتتمم مابداً 
الرسول ببيانه » بل هوأيضاً ضرورى لظ الشريعة وصيائها منالضياع فهو يتمها 
وبحسيا » وهو القوام على الشريعة بعد البى صلى الله عليه وسلم . ونحافظ علا 
ويصواها . ونع عا التحريف والزيغ والضلال » وأن تتحكم فيه الآراء المردية » 
إذ هو حجة الله القائمة إلى يوم القيامة » كنا قال على بن ألى طلآب » كرم الله وجهه : 
و لااو وجه الأرض من قائم لله نحجة إما خفياً مغمورا » وإما ظاهراً مستورا » 


(۴) تلخيص الثاق للطومى ص٠٠۴‏ طيبع قارس عل حجر . . 5 
رم؛ - تاريخ المذاه ) 
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والوصى عندهم هو الاثم حجة الله » وإنه بعمته الى توجب طاعته والاقتداء 
.به يكون الدين محفوظاً إلى يوم القيامة . 

وإن البى صل الله علية وسل يقول : « : و لاتجتمع أي على ضلالة وعم 
اجا الأمة على الضلالة هو الذى مجعل الدين محفوظا إلى يوم القيامة . ويقولون إنه من 
الجواز العقل يجوز أن تجتمع الأمة على الضلال. » ولكن المعصوم' وهو الإمام الوصى 
عندم ‏ هو الذى يرشدها » ودا ويقها. من أن تمتمع على الضلالة » تأمل 
الأديان الأخرى قد اجتمموا على ضلالة لعدم وجود المعصوم عندمء ولأن شريعهم 
ليست حاتم الشرائعم » أما شريعة محمد فهى خاتم الشرائع »> ولايد من وجود المعصوم 
ليحمما ويقسها من الضلالة إلى يوم القيامة (1) ٠.‏ 

هلا . هذه إشارات موجزة إلى منزلة الإمام عند الإمامرة الاثنا عشرية » ويظهر 
أن الإمامية جميعاً على رأمم فى هذا النظر وليس مقام الإمام ومقاربته لمقام الب عندهم 
موضع خلاف » فإنهم يصرحون تصربا قاطا بأن الوصى لا يفرقه عن انی إلا شی م 
واحد » وهو أنه لا يوحى إليه .' 

وإن القارىء لهذا الكلام الذى اشتمل على دعاوى واسعة كبيرة لشخص الإمام لم 
يعم دلبل على ته والدليل قاثم على بطلانه » لأن مدا أتم بيان الشريعة ققد قال 
5 : ( البوم کلت لك م دينكم ) واو كان قد أخقى شيئاً فا يلغ رسالة ريه وذلاك 
مستحيل » ولآنه لا عصمة إلا نى » وم يقم دليل على عصمة غير الأثبياء . 

الإمامية ( الإساعيلية ) : 


8و ل والإسماعيلية طائفة من الإمامية كما أشرنا » وهى منيثة فى أقالم منفرقة 
من البلاد الإسلامية » وبعضيا فى جنوب أفريقيا ووسعلها » وبعضبا فى يلاد الشام» 
وکشر منها فى المند ٠‏ وبعضبا فى باكستان . وقد كانت لا فى الإسلام دولة » 
فالفاطميون فى مصر والشام کانوا »نهم ل ل 
إسلامية كانوا »مم ١‏ . 

للا وهذا المذهب ينتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وهو يتفق- مم 


)١(‏ أثار إل هذا اشريف المرتقى في عدة مواضع من كتابه الثانى الذي رد به جل قاف 
القضاة ٠.‏ - . 7 


وهات 


الاثنا عشرية فى الأئمة إلى جعفر الصادق؛ ومن بعد جعفر الصادق ابنه عومى الكاظم» 
أما الامماعيلية. فيقررون أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل . وقد قالوا إن ذلك 
کان بص من أبيه جعفر ولكته مات قبله » ومع أنه مات قبله أعملوا النص على إقامته 
من يعدده ع ؛ وكان إعبال . هذا النص؟ » بأن تبى الإمائة قى عقبه » فإن إعمال النص 
الذى يقوله الإمام ول ٠‏ نإهماله . ولا عجب فى ذلك » فإنيع يترون أقوال الإمام 
كتصوص الشرع* اماع يجب إعمالها 2 ولا يسوغ إماها 2 وقد انتقلت عن طريق 
إماعيل إلى ابنه تمد المكتوم وهذا أول الأئمة المكتومين » أو المستورين إذهم 
يقررون أن الإمام يصح أن يكون مستورا وتجب طاعته » ولا ملع ذلاشمن[ناءت 
ومن بعد « محمد المكتوم ٠‏ ابئه جعفر الصادق > وبعده ابنه « محمد الحبيب. ۲ » 
وبعده اينه عبد الله المهدى الذى ظهر فى شال إفريقية ولك المغرب » ثم كان من 
أعقيه من بن أنشأ الدولة الفاطمية عصر . 


8 - وقد نشا ذلك المذهب بالعراق كغيره من المذاهب الشيعية » واضطهد 
08 اضطهد غيره من المذاهب الشيعية » وقد فر المعتلةون بلدبتأير الاضدلياد 
إل فأرس » وخراسان وما وراء ذلك + ن الأقاللم الإسلامية کالند وال رکستان ¢ 
وهنالاك خالط مذههم بعض آراء من عقائد الفرس القدعة » والأفكار المندية » 
وتحت تأثر ذلك انحرف كثير ون م نهم » فقام فييم ذوو أهواء . وللاك حمل امم 
الإسماعيلية” طوائف كثيرة 3 بعضهم لم خرجوا عن دائرة الإسلام ويعضهم انحر فوا 
عا انتحاوا دن نحل لابتفق ما اشتملتعليه مع المقرر الثابت *٠‏ نالأحكام الإسلامية ب 

فإن هؤلاء قد اتصاوا بير اهمة اهنود واافلاسفة الاش مراقوين والبوذيين ۽ وبقايا 
ماكان عند الكلدان والفرس منعقائد وأفكار حول الروحانيات والكواكب والنجوم 
وغيرها . فبعضهم أخذ من كل هذه الخارف » وأوغل فيه » وكان عقدار إيغاله بعده 
عن الإسلام ؛ولقد كانت السرية الى أحاطوا أنفسهم ا مدعاة لانقطاعهم عن جاهر 
الأمة ؟.فلم يستأنسو! عا كان عند المنيين » وكلما اشتد الكبان اشتد ممه لبعد .. 


وإنهم قد يلغ مهم الكيان درجة أن كانوا يكتبون الكتب والرسائل» ولا يعانون 
عن أسمام كاتيها ٠‏ فرسائل إخوان الصفاء الى اشتملت على علي غزير » وثلسفة 
عيقة هم الذين كتبوها » ولم يعرف العلماء الذين اشتركوا فى كتابتها . 


~o ل‎ 


4 - وقد وا الباطنية أو الباطنيين » وذلك لاتجاههم إلى الاستخفاء عن الناس 
الذى كان وليد الاضطهاد أولا ثم صار ممالا نفسية عند طوائف ميم . 

ومهم الذين كانوا يسمون بالحشاشين » وقد ظهرت أغمالحم فى إبان الحروب 
الصايبية وإبان حرب التار . وكان بعضبا سوعاً على الإسلام والمسلمين . 

ومن أسباب تسميتهم بالباطنية أنهم قالوا فى كثير من الأحوال : أن الإمام 

1 مستوو » فقد استمر مستوراً إلى أن أنشئت دولة لهم بالمغرب ٠»‏ ثم انتقلت إلى 

مصر + ومن الأسباب أيضا ألم يقولون أن للشريعة ظاهراً وباطنآً » وإن الناس 
يعلمون علم الظاهر ء وعند الإمام عل الباطن ٠»‏ بل إن عنده باطن الباطن . وأواوا 
على هذا ألفاظ القرآن تأويلات بعيدة » بل أول بعضهم بعض الألفاظ العربية تأويلات 
غريبة ثم وجعلوا هذه النأويلات هى » وما عند الإمام من أسرار - علم ياطن »> وقد 
شاركهم الاثنا عشرية فى هذا الجزء الخاص بعلم الظاهر والباطن » وأخذت عنهم 
طوائف من الصوفية ذلك . 

وق الجملة كانوا يسترون كثيراً من آرائهم » ولا بعلئون إلا ما تسمح الأحوال 
بإعلانه » ولا يكشفرن كل ما يرتا ون حى ف الوقت الذى كانت هم فيهدولة وسلطان 
فی شرق وغرب . 

لم - وقد بنيت الآراء الى يعثنقها الممتدلة مهم على ثلاث شعب'يشاركهم 
فى أكثرها الاثنا عشرية : 1 / 

أولاها : ايض الإلى من المعرفة الذى يفيض الله به على الآنمة » فييجعلهم 
مقتضى إناء هم فوق الناس قدراً » وفوق الناس علا » فهم قد اختصوا بعلم 
ليس عند غير هم + وأن عنده, عام بالشريعة قد أوتوه قوق مدارك الاس . 

والثانية : أن الإمام لايلزم أن يكون ظاهراً معروقاً » بل يصح أن يكون 
خفيا مستورآ » ومع ذلا تجب طاعته » وأنه هو المهدى الذى دى التاس © وأنه 
يظهر فى جيل من الأجيال © فإنه.لا بد ظاهرء وأنه لن تقوم القيامة حى يظهر وعلاً 
الأرض عدلا كا ملئت جوراً وظاماً . 3 

الثالثة-: أن الإمام لیس ستولا أمام أحد من الناس واي لأحد من الناس أن 
عنطنه مهما يأت من أنعال ء بل يب غلهم أن يصدقرا أن كل ما يفعله خير لاشو ٠‏ 


~o — 


فیه» لن عنده منالعلم ما لا قب[لأحدععرفته ء ومنهذا قرروا أنالأئمة »حص ومون »> 
لا عى آم لايرتكبون الخطايا الى نعلمها » بل على معنى أن ما نسميه نحن . حطايا 
قد يكون عندم من العلم ما ينير السبيل لهم قيه » ويكون سانا هم » وليس بسائغ 
لسائر الناس . 

الحااكية والدروز : 

الم قد تكون بعض نواحى التفكير الى ذكرناها عن الباطنية ليس فبا 
ما يصح أن پعتر كفراً صرعاً > وأقصى ما نقول فہا » أنها لم يرد ہا كتاب ولا 
سنة » ولكن فى ظل هذا التفكير الذى لم مخرج عن نطاقه كثير ون مہم وج د آخخرون 
خاعوا الربقة» وقد كالت السرية الى تعد طريقة هذهالفرقة وفظلها تفرخ آراؤهم - 
سیا فى أن وجد الا ية وم من أولثاك الغلاة المنطرفين الذبين تجاوزوا حدود 
الإسلام » ولقد غالى بعضهم فى معنى الإشراق الإلحى حى أذ بنظرية حاول الإله 
فى نفس الإمام > وذعا إلى عبادته » وأنه كان على رأس هؤلاء الغلاة اناكم أن 
الله الفاطمى الذى ادعى أن الإله قد حل فيه » ودعا إلى عيادته . 


وقد اختى ثم مات أو قتل على اختلاف الرواة » والراجح أنه قتله بعض 
,أقاربه » وقد أنكر مريدوه » وأتباع «ذهبه الذى ظهر عن بعده س ءوتهء وزعبوا 
أنه يعيش مستخفيا » وأنه سر جع » وهذه الثلائفة سمرت بالخاكية . 

والدروز الذين يكثرون بالشام هم صلة وثيقة بالحاكية » حى أن بعض 
المؤرخين: يقول إن الذى وسوس إلى الما كم أن خرج على الناس مبذه الآراء المغالية 
رجل فارسى اسمه حمزة الدرزى > ولعلهم يتسبوث إليه > وأحوال الباقين م 
الآن فى حفاء يستخفون بأعمالهم واعتقادهم من ماو رهم وعشرائهم »والسبحانه وتعالى 
اعم الهم . 

النصير ية : 

۲ - ووز الحا كية فى الشام طائفة خاعت الربقة » وإن كانت لا تلب 
نفسها للإسماعيلية واکہا تلاق مع بعضبا فى الخالفة واتحلال بعضها والخلاعه عن 
الإملام وهذه الطائفة هى النصيرية ٠‏ وهى لم تأسبنفسها للإسماعيلية واكن تربت 
فى أحضان الذين خلعوا الربقة هلها . 


مم 08م 


وإن هؤلاء سكنوا الشام ف الماضى كاللاكية وكانوا مع الاثنا عشرية أو هم 
يدعون الانتساب إلبم ‏ ويعتقدون أن ١ل‏ البيت أوتوا المعرفة المطلقة » ويعتقدون أن 
م ا عت + وان انه أو تريس من الإله + وخر ناركن ع دای ل ارين 
ظاهراً وياطتاً وأن ياطبا عتد الأئمة :إ أن إمام العصر هو الذى أشرق عليه الثور فجعله 
يفهم حقيقة هذه الشريعة وباطلا لاظاهر ها فقط . 

وف الجملة كانت آراء هذه الطائفة مزجا من الآراء المغالية قى الفرق المتسوبة 
الشيعة والى يرأ أكرم ٠ا‏ فأخذوا عن السبئية الكافرة المنقرضة ألوهية عل 
وخطوده ور.جعته » وعن الباطنية كون الشريعة لها ظاهر وباطن . 

۳ - خلع أولئك الغلا ربقة الإسلام واطرحوا «عانيه ولم يبقوا لأنفسهم 
مته إلا الاسم » وقد اتسع عملهم فى عهد قيام الذولة الفاطمية عصر والشام » ولقد 
وجدوا من الخاكم باه ر الله من يتلاق معهم فى أموائهم » ولذلك کان لهور زعيمهم 
( الحسن بن الصباح ) ى قارس فى عهد الحا کم با > وقد أنحل يشر الف ضد 
الدولة العباسية فى الوقت الذى كان المحاکم يدعى فيه الألوهية 2 وقد بث الحسن 
دعاته فى الشام يدعون إلى نحلته . 1 


وقد كثر بعد ذلك أونتك( الغلاة )فى الشام» واتْذوا هممقراً هو جبل ( السمان ) 
الذى يسمى الآن ( جبل النصيرية ) وكان بغض كترائهم پسہوون مريديهم بالتخدير 
با شیش » ولذلك مرا فى التاريخ (الحشاشين) وعند ( الهجومالصليبى ) على البلاد 
الشامية ومن وراتها البلاد الإسلامية مالئوا الصليبيين ضد المسلمين »> ولا استولى 
أولئك على بعض البلاد الإسلامية قربوهم وأدنوهم » وجعاوا لميمكاناً مره وقا . 


ولا جاء ( نور الدين زنكى) و ( صلاح الدين ) من بعده ثم الأيوبيون انحتفوا 
عن الأعين » واقتصر ملهم على تدر المكايد والنتك بكبراء المسلمين وقوادهم العظام إن 
أمكن م الفرصة وواتاهم الزمان . . 
. ولا أغار التتار من بعد ذلك على الشام مالآهم أولئك النصيريون كما مالثوا 
الصليبين من قبل » فكنوا للتتار هن الرقاب » حى إذا انمحمسرت غارات التتار 
قبعوا فى جبالهم قبوع القواقع فى أصداف ليت زوا فرصة أخرى. 


® 
َ ت امم الشرعة تبن »ناستقاءوا 
٤‏ ن هذه كامات »وجزة عنالفرق الى حمات اسان 0 1 
على الجادة » ومن اتحرفوا عن الطربق » وءن شاعوا ربقة 9 0 9 
لمم من التشيع لعلى الاسم » والحقيقة آم كانوا حريا على الإسلام والمساءين , 
/ 2 ت العيعة فى ابتداء الوجود » وهی 
لتقل من بعد ذلك إلى الفرقة الى عاصرت الغرمة فى اب 
ولننتقل من ب : 
اللوارج .+ 


الخوارج 


6م - اقترن ظهور هذه الفرقة بظهرر الشيعة » فقد ظهر كلاها كفرقة فى 
عهد على رضى الله عنه © وقد كانوا من أنصاره » وإن كانت الشيعة فكرتها أسيق 
٠‏ من فكرة اللدوارج . 1 
ظهر الدوارج فى جيش على رضى الله عنه عندما اشتد القتال بن على ومعاوية » 
فى صفين وذاق معاوية حر القتال » وهم بالفرار » حى أسعفته فكرة التحكم فرفع 
جيشه المصاحف » ليحتكوا إلى القرآن » ولكن عايا أصر على القتال » حى يفصل 
الله بينهما » فخر جت عليه حار جة من جيشه تطل ب إلره أن يقبل التحكم » فقبله مضطر؟ 
لامختاراً » ولا اتن مع خصوءه على أن حكما شخدين أحدها من قبل على والآخخر 
من قبل «ماوية اختار «ماوية مرو بن العاص وأراد على أن تختار عبد الله بن عباس 
ولكن اللدارجة حملته على أن مختار أباءومى الأشعرى » واننهى أمر التحكم إلى النهاية 
الى ائنهى إلها » وهى عزل على وتثبيت معاوية » واشتد بذا التحكم ساعد البغى 
الذى كان يقوده معاوية . وهن غريب هذه اللدارجة الى حملت عليا على التحكم 
وحملته على محكم بعينه ‏ أن جاءت هن بعد ذلاك واعتر ت التحكم جر عة كبيرة » 
وطلبت إلى على أن یترب عا ارتكب » لأنه كفر يتحكيمه کا کفروا هم وتابوا . 
وتبعهم غيرهم »ن أعراب البادية » وصار شعاره و لاحكم إلالله » وأخطوا يقائلون 
عليا بعد أن كانوا يحادلونه » ويقطعون عليه القول . 


- وهذه الفرقة أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهها » وحاسة لآرائها > 
وآشدالفرق‌تدینای جمالها وأشدها ورا واتدفاعا؛ وهم ف اندفاعهم و بور هم مستمسكون 
يألفاظ قد أخذوا بظواهزها وظنوا هذه الظواهر دينآ مقدساً ‏ لا عيد عنه مؤمن »> 
وقد استرعت ألباهم كلمة ولاحكر إلا لله » فاتخذوها ديئآ ينادون به فكانوا كلما. 
رأوا علیاً يتكل قذفره ببذه الكلمة كا أشرنا . ا 


ب الإ 


وقد استبوتهم يض فكرة البراءة دن سيدنا عبان » والإمام على والحكام الظالمين 
من بی أمية » حنی احتلت أفهامهم واستولت على مداركهم استيلاء تاماً »> وسدت 
علهم كل طر بق بتجه مهم لوصول إلى الحق » » أو ينفذون فنه إلى «عانى الكامات الى 
پرددو ہا » بل إلى معانى حقائق , الدين فى ذاتها » » قن رأ من عيان وعلى وطاحة. 
والزبير » والحكام الظالمين من بی أمية سلكوه فى جمعهن » وأضافوا امه إلى اام » 
وتساحوا معه فى مبادىء أخرى من مادم » ورعا كانت أشد أثرا . 

ولقد ناقشهم الماكم العادل عمر بن عبد العزيز » وكان من ن الحلاف بينه ويينهم أنه 
م بعلن البراءة من آهل بيته الظالمين مع إقرارهم أنه خالف “ن سبقه عن بى أمية 
ومنع استمرآر ظلمهم بل رد المظلم الى ارتكبرها إلى أهلها ولک استرات علمهم 
فكرة النطق بالتيرؤ م فكانت هى اللائل بينهم وبين الدخول فى طاعته واليير فى 
لواء الجاعة الإسلامية . 


۷ وأنهم ليشهون- فى استحواز الألفاظ البراقة على عةولهموهداركهم ت 
اليعقوبرين الذين ارتكبوا أقسى الفظائع فى الثورة الفرئسية ؛ فقد استوات على حؤلاء 
ألفاظ الحرية والإخاء والمساواة . وباسمها قناوا الناس » وأهرةرا الدهاء » وأولئك 
استولت عليهم ألفاظ الإيمان ولا حكم إلا لله والم, اتعرؤ هن الظالمين » وباسمها أباحوا 
دماء المملمين » وخضبوا الأراغى الإسلاءية بنجيم الدماء وشئوا الغارة فى کل کان ٠‏ 


ان ل ول تكن اللباسة والتماك بظراهر الألفاظ وحدغا - ١ا‏ تاز به انل رانچ 
بل هتاك صفات أخرى مهأ حب الفداء والرغبة فى الموت والاسْهد اف لل مخاطرٍ من 
غير داع قوی يدفم إل ذلك » :ور عا كان مأشؤزه حوصاً عند بشم > وات مار 3 
5 اعام لا جرد الشجاعة وإنهم ليشبون فى ذاك النصارى الذين كانوا نحت حكم 
العرب بالأندس إبان ازدهارها بالحضارة العربية » فقد أصاب فرية] مم حوس 
جعلهم يقدءون على أسباب الموت وراء عصبية جاحة » فأراد كل واحد لیم أن 
يذهب إلى مجلس القضاء ليسب ( محمداً ) وعوت» فتقاطروا فى ذاك أذواجأ أفواجا 
حى تعب الحجاب من رده » وكان القضاء يصمون كذائهم 0 حى لاعکوا بالإعدام » 
والمسلمون مشفقونعلى هؤلاء المساكين ويظنونهم عن اأجائين(ا) . 


() الإسلام خواطر وموائح كسكونت دی كاسترى ترجمة المرحوم قتحى زغلول . 


مداه مه 


وقد كان دن الحوارج من يقاطع علياً فى خطبته » بل هن يقاطعه فى صلاته . 
ومن يتحدى المسلمين بسب على وعمان . ور أنباعهما بالشرك . ولقد قتلوا عبد الله 
ابن خباب بن الأرت وبقروا بطن جاریته » فقا لمم على کرم الله وجهه . ادفعوا إلينا 
قتلته » فقالو! كلنا قتلتهء فقاتاهم على حى كاد ببيدم . وم متم ذلك بقيتهم ن أن 
يسيروا سيرهم ؛ ويبجوا مناهجهم » ويتبعهم من هن على شا كلهم هن أعراب البادية 
الذين أعتر اهم مثل ذلك الموس الفكرى' . 

4 - وإنه من الق أن الإخلاص كان سمة الكثيرين مم . ولكنه إخلاصٍ 
يصاحبه الاغياز لناحية معينة قد استوات على عداركهم . وإنا نقص بعض قصصهم 
ليبين مقدار انحياز تفكبرهم ومقدار إخلاصهم : 

يروى أن عبد الله بن عباس لما وصل إلهم من قبل على وناقشهم رأى منهم جباهة 
قرحة لطول السجود » وأيدياً كثفنات الإبل علهم قص مرحضة )١(‏ . 

هذا مظهر من إخلاصهم» ومع ذلك فالتحيز يسيطر علهم فقد رأينا ألم قناوا 
عبد الله بن خباب لأنه لم يقل لهم : على مشرك. وأبوا أن يأخذوا تمر التصرائى بغر 
تمن » وإليك القصة كنا جاءت فى الكامل للميرد ومن طريف أخبارهم ألهم أصابوا 
سلما » ونصرائيا فقتاوا المسلم » وأوصوا بالنصرائى خخيرآ » وقالوا : احفظوا ذمة 
نيكم » لقيهم عبد الله بن خباب وى عنقه مصحف ومعه اه‌رآته » وهى حاءل»فقالوا : : 
إن الذى فى عنقاث ليأمرنا أن نقتلك . . . قالوا : فا تقول فى ی بكراوعمر ؟ فأثثى 
خبرا قالوا : فا تقول فى على قبل التحكم وفى عمان فى ست سنن ( أى السنين الأولى 
لللافته ) فأنى خيرا » قالوا : فا تقول فى التحكم ؟ قال : أقول علي أعلم بكتاب 
الله منكم » وأشد توقيا على دينه » وأنفذ بصيرة > قالو! : إنك لست تتيع الرجال 
على أسمائهم . ثم قربوه إلى شاطىء الہر فذنحوه . .. وساوءوا رجلا نصبنانيا بنخلة 
فقال: هى لكم. فقالو! : والله ماكنا لتأخذها إلابثمن . قال: ما أعجب هذا أنقتلون 
عثل عبد الله بن حباب ولا تقباون هنا اة ! ! . 


4 ب ولاذا كانت هذه الصفات المتناقضة : تقوى وإخلاص وانحراف وهوس 


() أى طامرة - السكايل ليرد ل وا ص٣۲٤1‏ . 


4ه ام 


٠‏ وتشدد وخشونة وجفوة وتبور فى الدعوة إلى ما يعتقدون وحمل لئاس على كرابم 
المحرفة المتحيزة بالعنف والقسوة » من غر رذق » وعال لا نتفق مع ماحة اللدين » 
ولام مع ما يبعثه الإخلاص والتقوى ءن الرحمة فق القلوب ؟ . 

السبب فى هذا فيا أعتقد أن اللموارج كان أكثرهم من عرب البادية » وقليل مهم ٠‏ 
من كان من عرب القرئ » وهؤلاء كانوا فى فقر شديد قبيل الإسلام »> وا جاء 
الإسلام لم ترذ حالم الماديه حستا » ل نهم استمروا فى ياديتهم بلأواها وشدتبا و صعوبة 
المياة فها . وأصاب الإملام شفاف قاو پم مم سفاجة ف اشكر وضيق ق التصور » 
وبعد عن الملؤم . فتكون هن مجموع ذلك نفوس ٠ؤمنة‏ متعصبة اضرق نطاق العقول » 
ومّبورة مندفعة لأنها نابعة من الضحراء » وزاهدة لأنمالم تجد » إذ النفس الى 
لانجد إذا غمرها إيمان » ومس وجدانما اعتقاد ييح انصرفت عن الشهوات المادية 
وعلاذ هذه الحياة » واتجهت بكليتها إلى نعم الآحرة 8 

ولقد كانت هذه المعيشة الى پعیشو ہا فى بيدا مهم دافعة لهم على على لشو نة والقسوة 
والعنف » إذ النفس صورة لما تألف » واو أ: بم عاشوا عيشة رائهة فاكهة ف نيم + 
أو فى نوع مد لنت فك أبن عقون راان ست درطب دا : 

يروى أن زياد بن أبيه باغه » عن رجل يكنى أبا الحير من أهل البأس والنجدة 
أنه على رأى الموارج فدعاه فولاه ورزقه أربعة آلااف درهم كل شېر؛ وجعل عمالته 
ق كل سنة مائة ئة ألف » فكان أبو اللحر يول : مارأيت شي خيراً من لزوم الطاعة 
والتقلب بين أظهر اللياعة » فلم بزل والب تی أنكر منه زياد شیا »> فتثمر لزياد 
فحيسه » فلم مخرج من محيسه حى مات(1) . 

انظر إلى النعمة كيف ألانت من الطباع وهلبت من النفس وجعلت من هذا 
الرجل “محا رقيقا بعد أن كان متعصباً عنيفاً . 


١‏ ونحن إن وصفنا الحوارج بالإخلاص فى خروجهم ٠‏ فليس «حى ذلك أنه 
إخلاص لایو جد ما يشوبه » بل إنه قد يوجد ما يرئقه » ولا ننكر” أن هناك مورا أخرى. 
غير اعتقاد التق قد سسفزتهم على اناموج » وهن أعظم هذه الأدور. الى حفز تيم على 


(1) الكامل + ۲ أخبار المرارج . 


ع ا و 


ال لحرو غير البق الذى اعتقدوه ‏ أنهم كانوا محسدون قريشا على استيلائهم على الللافة 
واستبدادهم بها دون الناس » الدليل على ذلك أن أكثرمم من القبائل الربعية التى قائت 
ينها وبين القبائل المفضرية الإحن الجاهلية الى خفف الإسلام من حدما ولم يذهب , 
بكل قوتما بل بقيت مہا أثارة غر قليلة مستمكنة فى النفوس ء وقد نظر فى الآراء 
والمذاهب من حيث لايشعر المعتنق للمذهب الآخذ بالرأى » وأن الإنسان قد يسيطر 
عل نفسه هوی يدفعه إلى فكرة معينة مخيل إليه أن الاخلاص رائده ع والعقل وحده 
-بديه » وهذا أمر واضح فى أمور الخياة كلها » فالإنسان ينفر من كل فكرة 
اقرنت مما يؤلله . وإذا كان ذاك كذلاك فلا بد أن نتصور أن والسوارج و » 
وأكثرم ريعيون رأوا الخلفاء ٠ن‏ «مضرة قنفروا من حكلهم وانجهوا فى تفكيرهم 
نمو الحلافة نحت ظل هذا النفور من حيث لايشعرون » وظتوا أن ما يقولونه هو حض 
الدين » وأنه لا دافع لحم إلا الإخلاص لدينهم . 

41 - والفوارج على هذا أكثرهم من العرب » ولم يكن فم من الموالى إلا 
عدد قليل . مع أن آراءهم فى الخلافة من شأنها أن تجعل للموالى التق فى أن يكونوا 
خلفاء عندمأ تتوافر شروطها » إذ الاوارج لايقصرون الحلافة على بيت من بيوت 
العرب ؛ ولا على قبيل من قبيلهم» بل لايقصزونبا على جنس من الأجناس ؛ أو فريق 
من الناس ۽ 


والسبب فى نفوو الموالى من مذههم أنْهم هم أتقسيم مع هذه الآراء ينفرون , 
من الموالى ٠‏ ويتعصبون ضدم » وقد روئ أبن أنى الحديد أن رجلا من الموالى » 
خطب اءرأة من الخوارج فقالوا لما : فضحتنا . . . ورعا لو تركوا تلك العصبية 
لتبعهم كثيرون من الموالى . 

41 - ومع أن الموالى فى الخوارج كانوا عدداً قليلا نر لم اثراً فى بعض 
فرقهم. فالزي ية ‏ وهم أتباع يزيد بن أي أنيسة اللداررجى ادعوا أن الله سبحانه وتعالى 
يبعث رسولا من العجم بزل عليه كتاباً ينسخبشرعه الشريعة الحمدية » وذلاك بلاشاف 
رأى فارسى » إذ الفرس هم الذين كانوا تحتون إلى نى عن قوعهم . 


و «الميونية ٠‏ أتباع وءيئون العجردى » أباحوا نكا بئات الأولاد وبنات 
باع وعيعون العجردى » 'باحوا نكاح 0 


الا سه , 


أولاد الإخوة والأخو ات ء وتل ك آراء فارسية فالفرس المجوس هم الدذين يبيحون 
تلك الأنكحة . 


المبادئء الى تجمع فرق اللوارج : 


٤‏ - من الكلام السابق عرفنا عقلية الحوارج وقبائلهم » والآن نريد. أن نعرف 
عبادئهم » والحق أن مادم «ظهر واضح لتفكر م وسذاجة عقوم ونظراتهم 
السطحية » ونقمهم على قريش » وكل القبائل المضرية . 

(أ) وأول هذه الآراء - وهو من بي نآرا نهم السديد امک ¬ أن الخليفة لايكون 
إلا بائتخاب حر صميح ¢ يقوم به عامة المسلمين » لا فريق r‏ » ويستمر حليفة 
مادام قاع بالعدل مقيماً لاشرع ؛ مبتعداً عن اللطأ والزيغ ۽ فإن حاد وجب 
عزله أو قتله . 


(ب) وثالى هله الآراء أن بي من بيوت العرب لا عنص بأن يكون اللايغة 
فيه » فليست الللافة فى قريش کا يقول غبرهم » وليست لعربى دون أعجمى + 
والجموع فہا سواء » بل يفضلون أن بكون الخليفة غير قرشى ليسبل عزله أو قئله إن 
شالف الشرع وحاد عن الحق » إذ لاتكون لهعصبية نحميه » ولاعشيرة تؤويه » 
وعلى هذا الأساس اختاروا مهم عبد الله بن وهب الراسبى » » وأمروه عليم وسوه 
«آمر المؤمنين » ولیس بقرثى . 9 


(ج) وإن «النجدات » من اللحوارج يرون أنه لا حاجة إلى إمام إذا أمكن الناس 
أن يتناصفوا فيا يهم » » فإن رأوا أن التناصيف لايم إلا بإمام » محملهم على الق 
فأقاموه جاز » وا ل للم لحب واج باب ارج »بل جائرة : وإذا 
وجبتفإنما يجب محكم المصلحة والطاجة . 


(د) ويرىالخوارجتكفير آهل الذنوب »ول يفرقوا بين ذنب وذنب »پل اعتيروا 
المطأ فى الرأى ذبا إذا أدى إلى مخالفة وجه الصوابف نظرهم » ولذا كفروا علياً رفى 
الله عنه بالتحكم » مع أنه لم يقدم عليه مختاراً » ولو سل أنه اختاره فالأمر لايعدو 
أنه اجتهاد قد أخطأ فيه إن كان التحكم جانب الصواب 0 فلجاجتهم فى تكفيره رضى 
الله عنه دليل عل أنهم يرون اللمطأ فى الاجتباد مخرج من الدين » كذاك کان شان 


م اد 


«وطلحة» و «الزبير» رضى الله عنما وغبرهم من علية الصحاية الذي خالفوهم 
فى جزية من جزئيات كانت نتيجة لاجتهادم . 

٥‏ وان هذا المبدأ هو الذى بجعلهم مخرجون على ججاهير المسلمين .» ويعتير ون 
افم مش رکن 0 وأقضوا مضجع الحكام بسيبه » ولذا وجبعلينا أن تبن الأدلة 1 
. الى اتخذوها محجة لقوهم » وهذه الأدلة قد ساقها ابن أى الحديد» ىكتابه و شرح 
نبج البلاغة ؛ وهى أدلة كثرة ساقها ؛ وإنما لتدل عل مدئ تفكيرهم ‏ 

مها قوله تعالى : « وله على الناس حج البيت من اسنطاع إليه سبيلا » ومن كفر . 
فإن الله غى عن العالمين » فجعل تارك الحج كافراً » وترك المج ذنب » فكل مرتكب 
للذنب كافر . : : 

منها قوله تعالى : ومن لم يحكم عا أنزل ال فارلك م الكافرون» وكل 
مرتكب الذنوب فتد حكم لنفسه بغر ما أنزل الله فيكون كافراً » وقد كرر سبدانه 
مثل هذا النص فى أكثر من آية . 8 

وما قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 0 فأما الذين أسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيعانكم » فلوقو! العذاب ما كتتم تكفرون ة الوا والفاسق 
لا جوز أن يكون من ابيضت وجوههم فوؤجب أن يكون من اسوآدت وجوههم » 
ووجب أن يسمى كافراً . : : 

وما قوله تعالى : « وجوهيومئذ مسفرة» ضاحكة مستبشرة » ووجوه يوم علببا 
غيرة » ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة الفجرة » والفائق على وجهه غيرة فوجب 
أن يكون من الكفرة . 

ومنها قوله تعاللى : « ولسكن الظامين بآيات الله بجحدون ۾ و-بذا ثبت أن الظل 
جحود وكفر » ولا شك أن مرتكب الذنب ظالم  )1(‏ :. 

وكل هذه الدلائن تملك بظواهر النصوصص » وأكثرها كان الحذيث فيه عن 
مشركى ٠ک‏ فهى أوصاف لهم . وىآية الحج ليس الكفر وصفاً لمن لم حج »[نماالكفر 
فها من أنكر فريضة المج ...| 


(1) ملخمن سن انبج البلاغة اك ان ص۴۷ ع ۴٠۸‏ . 


ابم 


كت ولأنيم يتسكون بظواهر الألفاظ ترى وعليا» عندما ناققّهم فى هذا ) 
مجادهم بالنصوص » لنم لا يأخذون إلابظواهرها » بل كان يناقشهم بعمل الرسول 
صلى الله عليه وس » ومن ذلك قوله مخاطهم : ' 

ْ « فإن بم إلاأن ترجبوا أنى أخطأت وضلات » فل تضلون عامة أ.ة محمد صل 

الله عليه وسلم » وتأخذونهم مخطى » وتكفرونهم بذنوى » سيوفكم على عواتقكم 0 
تضعونها مواممع الرء والسقم » وتخلطون من أذنب عن لم يذب » وقد علي أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم رجم الزانى ا حصن » ثم صلل عليه ثم ورثه أهله » وقتل 
القاتل » وورث شرائه أهله » وقطع يد السارق وجلد الراق غر الحصن ثم قم 
علهما الى ء » ونكحا المسلمات » فآخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذتومهم 0 
وأقام حق الله یم » ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم رح أسماءهم من بين أهله » د 

وثرى ف ذلك الكلام القم ردا مفحماً لهم فلم يستطيعوا أن بماروا فيهء ولقدعدل 
رضى الله عنه عن الاحتجاج بالنصوص إلى الاحتجاج بالعمل الذى كان عليه النى 
صلى الله عليه وسل : لأن العمل لا يقبل تأوبلاء ولا يفهم إلاعلى وجهه الصحيح » 
فلا يكون فيه محال لنظر اهم السطحية » وتفكبر هم الذى لايصيب إلا جانا واحداً » 
ولا يتجه إلا إلى تجاه جزئی » و الاتجاه المزئى فی فهم العبارات والأساليب بعد عن 
مرماها ومقصدها » وف النظرة الكلية الشاملة الصواب وإدراك الحق من كل نواحيه ٠‏ 

اخدلاف اللوارج فيا بينهم : 

۷ - ما أشرنا إليه هو جملة المبادىء الى انفق أكثرهم علا ٠‏ ول يتفق 
أكثر م فى غيرها » بل كانوا كثيرى الللاف » يشجر الللاف ينهم لآم" الأمور > 
ورعا كان هذا هو السر فى كثير من البزاماتهم مع قوة شكيمهم فى القتال + 

وكان المهلب بن أ ضغرة الذى نصب لتتالهم من قبل الأمرين يتخذ الللاف 
نهم ذريعة أفريقهم وخضد شوكتهم > وإذالم يدهم خفن دقع الیم ن بر 
اللدلاف بيهم . ١‏ 7 

حكى د ابن أنى المنديد ٠‏ أن حدادا من الأزارقة - وهم طائفة كبيرة من اللجوارج 
كان يصتع نصالا «سمومة فبر ى با أصحاب المهلب فرفع ذلك إل رالمهاب» فقال : أنا 
أكفيكوه إن شاء الله تعالى. فوجه رجلا من أصعابه يكتاب وألف درم إلى عسكر قطرى 


Af — 


ابن الفجاءة قائد الموارج وأمر م > فقال له : أل هذا الكتاب ومعه الدراهم فى 
المعسكر. واحذر على نفسك » فمضى الرجل وكان ف #لكتاب : « أما بعد فإن نصالك 
قد وصلت إلى وقد وجهت إليك يألف ذينار فاقيضها وردنا من التصال ۽ فرفع الكتاب” 
إلى « قطرى » قدعا الخداد : فقال: ما هذا الكتاب ؟ فقال لاأدرى. !1 قال ممن هذه * 
الدراهم ؟ قال لا آعم ما فأمر به فقتل . فجاء وعيد ريه الصغير » مول « أبن قيس 
ابن ثعلية» فقال قتلت رجلاعلى غير ثقة وبينة إقال قطرى لما حال الألف؟ قال جوز 
أن يكون أمرها كذبا » يوز أن یکون حقا : فقال قطرى :إن قتل رجل فيه صلاخ 
أمرغير منکر وللإمام أن محكم با يراه اللا » ولیس للرعية أن تعترض عليه » فتنكر 
له مع تجاعة معه » وإن لم يفارقوه . 

وبلغ ذلك الللاف المهلب بن أن :صفرة قاراد أن يؤرث الفلاف » وأن يزيد ناره ! 
احتداماً » قدس إلهم رجلا نصرانيً جعل له جعلا يرغب ف مئله وقال له : إذا رأيت 1 
« قطرياً» فاسجد له » فإذا نهاك فقلى إنما سجدت اك ء ففعل ذلا النصرانى فقإل 
« قطرى » إ نما السجود لله »> فقال النصرانى : ما سجدت إلالك » فقال رجل من 
الفوارج إنه قد عبدك من دون الله » وتلا قوله تعالى : ( إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أن لما واردون ) فقال « قطرى » إن التصارى قد عبدوا « المسيح عيسى 
ابن مرم » فا ضر عيسى ذلك شيا » فقام رجل من الخوارج إلى النصرانى فقتله فأنكر 
قطرى ذلك عليه » وأنكر قوم من اللحوارج على قطرى إنكاره . 

وبلغ المهلب ذلك لحلاف أيضا » فأراد أن يزيد الأمر بينهم احتداما فوجه إلبم 
رجلا يسأهم ٠‏ فأتام » وقال لهم : أرأيم رجلين خرجا مهاجرين إليكم فات أحدها 
فى الطريق » وبلغ لخر إليكم » فامتحنتموه > فلم مجزانحنة ء ما تقولون فما ؟ فقالك 
بعضهم : أما اميت فن أهل الجنة » وأما الذىلم جز امحنة فكافرحى يجبز الحنة » وقال 
قوم آنحرون : ها كافران » فكثر الاختلاف » واشتد » وخرج قطرى إلى حدود 
اصطخر ؛ فأقام شر والقؤم فى خلافهم(1) . 1 ْ 

انظر إلى ذلك القائد العظم كيف كان يعمل على إثارة الفلاف بينهم » ويم له مأ 


(1) هله الأخبار مأخوذة بتصرف من شرح ليج البلاقة + ١‏ سا٠‏ . 


56م 


يريد ء ثم يلقاهم مجنده وقد مزقهم الاختلاف الشديد » وانقسموا فما ينهم » وإن ذللئه 
الاختلاف كان يبدو فى مناقشائهم فيا بيهم وبين غير هم » وەن المق عليئا أن نعط 
القارىء وصفا لمناقشاتهم » وبياناً لمذاههم الختلفة . 

مناتشاتهم : 

۸ - اتصف اللوارج بصفات كثيرة جعلهم قوماً خصمين مجاداون عن 
مذاههم » ويلتقطون الحجج من خصوعهم . ويستمسكون يآرائهم أشد الاستساك » 
حى تكون نظر انهم جانبية متحيزة . وليست عامة مميزة ٠وازئة‏ بين الآراء الختلفة > 
واضعة المقابيس لضبط الحق وتمييزه من الباطل . 

وقد اتصفوا بالصفات الآنية فى مناقشانهم وأقوالحم : 

١‏ - اتصفوا بالفصاحة وطلاقة الاسان » والعلم بطرق التأثير البيافى » وكانوا 
ثابتى الجنان لايتحنز ون أمام خصوءهم ولاتأخذم حبة فكرية : و روى أن عبد الملكه 
ابنءروان أ بر جل مهم . فرأىمنه فهمآ وعلماً » وأربا ودهيا » فطلب إليه الر جوع 
عن مذهبه فرآه مستيصراً محققاً » فزاد عبد اللاك فى طلره الرجوع » فقال الرجل : 
لتغنك الأولى عن الثانية » وقد قلت فسمعت » فاسمع أقل » قال له قل , فجعل سط 
له قول « الموارج ء ويزين له من مذهبم باسان طاق » وألفاظ بينة » ومعان قريبة»” 
فقال عبد الالك : لقد كاد يوقع فى حاطرى أن الجنة خلقت لمم . وأنهم أولى بالجهاد 
معهم » ثم رجعت إلى ما ثبت الله على من اللدجة » ووقر فى قلى من التق » فقلت له د 
لله الآخرة والدنيا » وقد سلطى الله فى الدنيا » ومكن لنا فما . وبينا هما فى الحديث » 
إذ دعل على عبد الملك ابن له باكياً » فش ذلك على عبد الملك فأقبل عليه المارجى > 
فقال له : دعه يباك » فإنه أرحب لشدقه » وأصح لدماغه وأذهب لصوته » وأحرى 
ألا تأى عليه عينه إذا حضرته طاعة ريه » فاستدعى عبرته 1 فقال له عبد الملك : أما 
يشغلك ما أنت فيه فقال : ماينيغن أن يشغل المؤءن عن قول الح شىء. فأمر عبدا الك. 
محبسه » وقال معتذراً :. لولاأن تفسد بألفاظك أكثر رعيتى ماحبستاك . . من شککی 
وو ھی حى مالت لی عصمة الله » فر بعيد أن يسو یەن يعدى (1). 

س وكانوا مع فصاحهم يطلبون علم الكتاب وااسنة » وققه الحديث وآثار 

. ۱1١ص‎ ۴+ الكامل ليرد‎ )١( 

( م ه ‏ تاریخ اذاهب ) 


ا 


العرب فى ذكاء شديد وبدمة حاضرة»ونفس متوبة » پروی أن نافع بن الأزرق ایر 
الک زارقة كان بنعجع عبد الله بن عباس فيسأله . . سأله ' مرة عن معى قوله تعالى : 
(والليل وماوسق)» فقال ابنعباس: وماجمع"» فقال: أتعرف ذلك المرب ؟ فقال 
تعم . . أما #حتلةول الراجز 


إن لا قلائصا حقائقة 'مستوسقات از مجدن سائقا 


وتال رة قائلا : أرأيت نب الله سيان صلى الله عليه وسل مع ماخوله 
الله وأعطاه كيف عتى بالهدهد على قلته وضآلته » ذال ابن عباس : إنه احتاج إلى 
الماء » والهدهد فناء الأرض له كال زجاءجة برى ياطلها من ظاهرها فسأل عنه لذلك .. 
فقال .ابن الأزرق : قف يا وقاف » كيف يبصر ما تحت الأرض والفخ يخطى له 
مقدار إصيع من الراب فلا يبصرة”حى بقع فيه ؟ فقال ابن عباس : ومحاك يابن 
الأزرق أما علمت أنه إذا نجاء القدر غشى البصر . 


فهم كانوا محاولون أن يعرنوا عل القرآن والسنة من أهل الديرة داكن لأن 
أنظار هم جانبية لم ينتفعوا به اتفاعاً كاءلا 


٢ .‏ س كانوا محبون الجدل والمناقشة و«لخاكرة الشعر وكلام العرب»ء وكانوا 
يذاكرون. #الفهم حى فى أزمان القتال » فقد نقلى ابن أنى اللنديد عن الأغانى : 
كان ٠‏ الشراة » أى اللحوارج فى حرب المولب وقطرى بن الفجاءة بتواقفون ٠»‏ ويتساءاون 
ينيم عن أمر الدين » وغير ذلاك » على أءان وسكون » فتواقف يوماً عبيدة بن هلال 
اليشكرى هن ن الحوارج مع أي حرابة الأيمى من جيش اللباعة فقال عبيدة : يا أبا حراية 
E e‏ 
ذلك . قال : قد فعلت . قال : قل » قسل ما بدالك » قال : تقولون ی 
اوم ! قال وبيحون الد 0 . قال ويحك فكيف فعلهم 0 مجنونه من 
غير حله » ويافقونه فى غير وجهه : E a‏ : يظلموته 
فى ماله وعنعونه ته » قال ومحك يا أيا حرابة أمثل حؤلاء تقبع ؟ 

ونرى من هذا أن سحب المناقشة والمناظرة قد استولى عليم حى كانوا يقفون 
: القتال مع مقاتاييم ليساجاوهم الآراء والأفكار , 


ا 


€ وقد كان التعصب يسود جدهم » فهم لا يسلمون تصوءهم ولا يقتنعون 
يفكرة مهما تكن قريبة من الحق »أو واضحة الصواب » بل لا تزيدهم قوة الحجة 
غند خصوءهم إلا ماتا فى اعثقادم » وا عا يؤيده » والسبب فى ذلك استيلاء 
أفكارم على نفوسهم » وتغلغل مذاههم فى أعاق قاو م » واستيلاؤها على كل 
مواضع تفكير م وطرق إدراكهم وكان فہم مع ذاك لدد وشدة ى اللومة 
.نمثل نزعتهم البدوية . 


وقد كان ذاك من أسباب تیزم إل انب فكرة واحدة والنظر إلا من هذا 
.الجانب وحده غير معترین سواه . 


. ولقد دفعتهم شدة رغيهم فى نمر «ذهنهم إلى أن يكذبوا أحياناً على رسول الله 
على الله عليه وس » حی أنه پروی عن ارءجى تاب أنه دعا الملماء لأن ينظروا فى ' 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وساي فإن « اللخوارج » كانوا إذا لم جدوا دليلا سبوا 
لارسول كلاءا . 


ه - وكانوا كا أشرنا يتمسكون بظواهر القرآن › ولا يتجارزون ناك الظاهر 
إلى المرمى والمقصد والموضوع وما يظهر لهم بادى الرأى يقفون عنده ولا يدون 
عنه قد أنماة , 


وأنهم كانوا يستخدءون الظاهر من غير تحر فى دفع الهم عا ينسب إلى بعضهم 
من جرائم » يروى أن عبيدة ب بن هلال اليشكرى ااذى ذكرنا “جدله مع أن حرابة 
نفا » اعم با اهرأة حداد 2 رأوه مرارا یدخل داره بير إذنه » تأتوا #طرى بن الفجاءة 
الذى نصروه أميراً لهم » فذكروا له ذلك » فقال الهم : إن عبيدة من الدين بحيث 
علمم » ومن الجهاد ميث رأيم . فقالوا : إنا لا نقاره على الفاحشة . فال : 
انصرفوا ! ثم بعث إلى غريدة فأخيره ١‏ فقال : متو يا أمير المؤءنين كما ترى . قال : 
إلى جاہ مع بيلك وبينهم فلاتخضع ختضوع المذب ؛ ولا تتطاول تطاول البرىء » فجمع 
يهم فتكلموا فقام عبيدة فقال : : وبسم الله الرحمن الرحيمء إن الذين جاءوا بالإفك 
خصبة هنكم لا تحسبوه شرآ لكر » بل دوخ رلكم » لکل امرىء منهم ما اكسب 


0 - 


من الإثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم ٠٠٠‏ إلى آخر الآبات الكر عات » 
قلما. سمعوها بكوا وقاموا إليه واعتنقوه > وقالوا : استنفر لنا(ا).. ٠‏ 

وبذلك أبعدم بتلاوة الآبة عن أن ينظر و ئى قضية الام . أهى صادقة فستحق , 
العقاب + أم ہی کاقبة فيكوّئوأ قد توه » ل يفكرواً فى هذا إزاء ظواهر النص 
الكرم من غير أن يطبقؤة » وبذلك أصكروا ا لمكم بال اءة من الفانجشة من غر دليل 
بعد أن الجنوه بها أيضاً من غر دليل » وانتقلوا منالنقيض إلى النقيض من غير سبي 
قوى يقتضى ذلك العدول السريع .. _ 


(1) الکامل المبرد + ۲ می۵٣۲‏ 2 515 ۔ 


كرف التخواو 


4 د كانت المادىء الى ذكرنا آنفآ تجمع اللوارج فى ابدملة ولكيم 
تفرقوا بعد ذلك فرق ومذاهب متباينة » وذاك بسبب كثره الاختلاف فيا بيهم »ونيز 
كل فرقة لما أرتأت » ونجمعها حوله » حى صاروا مذاهب وجاعات متباينة » 
وإن لم تقع بهم حروب إلا نادراً» والأمور الى كانت تميزهم كانتجزئية أحيانا » 
وسيتبين من بيان فرقهم الجوهرى الذى فرقهم وغير اباوهرى . 
' "وها" هى أذئ بعض فرقهم': 

الأزارقة : 

٠٠6‏ دار أتباع نافع ب بن الأزرق الذى كان من بى حنيفة وكانوا قوی 
اللوارج شكيمة شكيمة ؛ وأكثرم عدا وأعزهم نقراء وهم الذين تلقوا الصدمات الأولى 

من ابن الزبير والأمويين » وقد قاتل الحوارج بقيادة نافع قواد عبد الله بن الزبير » 
وقواد الأمرين تمع عشرة سنة . وقد قتل نافع فى میدان القتال» ثم تولى بعده نافع 
بن عبيد الله ثم قطرى بن الفجاءة ., 0 

وف عهد قطرى كان الذى مارب الخوارج من الأمويين داهية قرام الب 
ابن أنى صفرة فكان قبل الواقعة الى يتقدم مها يشر خلافهم » فتحتدم المناقشة بيهم 
احتداما شديداً » ثم يلقام وهم على هذا الملاف » ولذا أحذ شأن الخوارج يضمن 
فى عهد قطرى هذا » لاختلافهم فرقاً من جهة ولأثر هذا الاختلاف فى مراتفهم فى 
عيدان القتال من جهة ثانية» وتألب المسلمين علهم من جهة ثالثة» وغلظهم فى معاملة 
عخالفهم من جهة رابعة : 

وقد توالت هزائمهم على يد المهلب ومن جاء بعده من قواد کک 
اتبى أمرم . 1 

۰۱ - ومبادتهم | الى تميزوا ہا عن غير هم من الحوارج هی : 


س ¥ 


ر( آم لايرون عخالفهم غير مؤمتين فقط › بل يرو نأنهم مشركونظلدون فه 
ار بعل تالم وقلهم . 

(ب) وآن دار أولك اخالفن. دار حربۂ پستباح فما ما يستباح فى قتاله' 
الكفار » من نهب أءواهم وسبى الأو لاد والقساء ء وبالتالى يباح استرقاق عخالفهم » 
ويباح قعل من عدوا عن تال 

(+) ومن آرائهم أيضا أن نهم يقواون , أن أطفال ليم غلدرنى الثار > 
أ أن الذنب لذى أوجب كفر غالقهم يسرى إلى أولادم » ع مع أن أولادهم 4 
ورتکبوه . ولكنه اتحراف فكرى من أصمانهم . 

(د) ومن آرائهم الفقهية ألم لايقرون .حد الرجم » ويقولون ليس ف الق رآ 
إلا خد الد لاق ولوائية » فحد ارجم م ید ف قران ٠‏ و بات فى ترم 

من السنة , 

(ھ) ويرون أن حد القذف لايثبت يثبت إلا لمن يقذف غخصنة بالزنى » ولا يئبت 
عل من يقذف المخصنين من الرجال » > لبم أعذوا يظاهر النص » (والذين يرمونه 
امخصنات ثم م يأترا بأربعة شهداء فاجلدرم : مانن جلدة ولا نقبلوا فم شهادة 
أبداً » وأولئك هم الفاسقون ) فل يذكر حل لقذفاللمحصتين من الرجال . 

( و ) ويرون أنه يوز على الأثياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر (١)رإنذلك.‏ 
بلاريب ٠‏ ن المتناقضات فى أقوالهم » إذ أنهم بين يكفرون مرتكب الكبيرة مجوزولها 
على الأنبياء » فالنبى قد يكفر ثم يتوب » وذلك أخذوه من ظاهر قوله تعالى” : ( إنا 
فتحنا لك فتحا مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر ) . 

النجدات : 

م أتباع نجدة بن عوعرمن بى حليفة » وقد خالفوا الأزارقة » 
فى تكفير قعدة الموارج واستحلال قتل الأطفال كا حالفو بم ف حكم أهل | الذمة 
الذين يكونون مع مخاافهم » فالأزارقة.قالوا أنه لاتباح دمام احتر امآ لهلهم الى 
دخلوا نه فى امان أدلالإسلام . وقال النجداث أنه تباح دماؤھم "كا أبيحت دماء من 
يعيشون فى كنفهم من المسلمين ‏ 


. الملل والتجل كفهرساق‎ )١( 


الم الات 


والنجدات أيضاً يرون أن إقامة إمام ليست واجبا شرعياً بل هى واجب وجو 
مصلحياً » ععى أنه إذا أمكن المسلمين أن يتواصوا بالحق فيا بيهم وينفذوه ب 
م يكونوا فى حاجة إلى إقامة إمام . 

والنجدات قد أنوا بادأ عند الموارج لم يسبقهم أنحد إليه من اللوارج وهو مدا 
التقية . بأن يظهر الدارسجى أنه جاعى حقنا لدعه » ومتعاً للاعتداءعليه . وح عقيدته 
حى بحن الوقت المناسب لإظهارها , 

وأتباع نجدة كانوا فى الأمل بالعامة مع أ طالوت المخارجى ولكلهم تركره > 
وبايعوا نجدة سنة ست وستين فعظم أمره وأمرهم حى استولى على البحرين 
وحضرهوت وانمن والطائن'. 

ثم کانوا كشأنهم عتلفون فى أمور ثانوية ثم ينقسمون عقب ذلك الاختلاف. 
لقد اختلفوا على نجدة أميرهم لأمور نقخوها عليه : 1 

منها أنه أرسل ابنه فى جيش فسبوا نساء » وأكلوا من الغنيمة قبل القسمةفعذر م . 

ومنها أنه ثولىأصماب الحدود من أععابه وقال : لعل الله يعقو عنم » وإن عم 
فى غير الثار » ثم يدخلهم الدنة . وهو ى هذا مخالف المدأ العام وهو تكفر 
مرتكب الذنب »وكأن نجدة مبذا يرى أنه إذا كان مرتكب الذنيمن المنتمين للخوارج 
فقد عفا الله'عنهم » وأما غيرهم فجنس آخر لا يعفو الله عنه ا 

وما أنه أرسل جيشاً فى البحر » وجيشاً فى الر »- ففضل الذين يعم فى الى 
فى العطاء . 

وقد تفاقم الاختلاف حول هذه الآمور واشتد » وخرجت طوائف على نجدة 
وأنكروا إمارته . وقد انقسموا لهذا إلى ثلاث فرق : 

فرقة ذهبت إلى سجستان”مع عطية بن الأسود وهو من بى حنيقة » ساروا 
على البادىء اى اعتقدوها حقاً من مبادىء هذه الفرقة المجمع علها مهم . 

وفرقة ثانية ثارت على نجدة وقتلته وأقامت مقامه ٠‏ أبا: قدياك » وهنا أقوكه 
الفرق النجدية شكيمة » وقد وضعت يدها على ماكان نمدة قد استولى عليه » واستمر ” 


أمرها على هذه القوة إلى أن أرسل إليها «عبد الماك بن مروان ». جيشاً قد هزمهم > 


ااال 
وبعث برأس « أنى فديك » إلى وعبد الملك » وبذلك انى ما لهذه الفرق من سلطان . 


والفرقة الثالثة هى .الى بقيت .موالية النجدة وعذرته. فما نسب إليه » وقد 
بقيت أمداً من غر سلطان »ولكن انى أمرهاء وأزاها التاربخ 6 كاأزال الأزارقة . 


الصفرية : 

۴ سوم أتباع زياد بن الأصفر » وخم ف ارام أقل تطرفا من الأزارقة 
وأشد من غرم . ١‏ 9 

وقد خالفوا الأزارقة فى مرتكبٌ الكببرة» فالأزارقة اعتر وه مشركا ولإيكتفوا 
يلحك بتخليده فى الثار. » بل زادوا أنه يعد مُشركا › أما هؤلاء الصفرية فل يتفقوا 
على إشراكه » بل مہم من يرى أن اللنوب الى قا حد مقرو لايتجاوز عرتكما 
ماسماه الله من أنه زان أو نارق أو قاذف > وما ليس فيه حذ مرتكيه كافر» وميم 
من يقول أن مرتكب الذنب لايعد كافر؟ حى ده ااوالى . 

ومن الصغرية أبو بلال مرداس وكان رجلا صالاً » حرج فى أيام يزيد بنمعاوية 
يناحية البصرة:ولم يتعرض الناس » وكان يأخل منمال (أسلطان ما يكفيه إن ظفر به » 
ولا بريد الخرب » فأرسل إليه عبيد الله بن زياد من‌قتله . 

ومن الصفرية أيضاً ۾ عمران بن حطان  »‏ وكان شاعراً زاهدا قد طوف الأقا 
الإسلاءية » فار بتحلته » وقد انتخبه هؤلاء الحوارج إماما للم بعد أ بلال . 

وءن أخبار الذين تولوا أمر هله الطائفة من الحوارج نتبين أنها لاترى إباحة 
دماء الملمين » ولاترى أن دار امالفين دار حرب ولا ترى جواز سی النساء 
والذرية » بل لا ترى قتال أحد غير معسكر السلطان . 

المجاردة + 

ل - هم أتباع عيد الكريم بن عجرد أحد أنباع عطية بن الأسود الحتى . 
الذى خرج على نجدة وذهب بطائفة من النجدات إلىسجستان » وميم لهذا قريبون 
ف منباجهم من التجدات إذ هم انبعثوا من أصل نليم . 

وجملة آراتهم أنهم يتولون القعدة من المموارج إن عرفوا بالتقوى»فهم ليسوا 
كالازارقة يرون وجوب اهاد باستخرار » ولا يمسيغون القعود عن القتال لقادر أيّا 
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كان سبب القعود » ولا يرون أن الحجرة من دار لمخالفين واجبة بل يروتها فضيلة » 
ولا يرون استباحة الأدوال ؛ ولا يباح مال عخالف إلا إذا قعل ولا يقتلمن لا يقائل ٠‏ 

وقد افترق العجاردة فرق كثيرة فی أمور مہا ما يتعاق بالقدر ؛ وقدرة اليد » 
وما مايتعاق بأطفال المخالفين 2 وکان یہی جدهم إلى الحلاف فينبهى الأمر من 
الجدل ف مسائل جزثية أ إلى خلاف فى قضايا كلية 2 تصير مها فرق ختلفة . 

ومن أملة ذاك أن رجلا مہم اسمه شعرب كان مدي لحر اسمه ميمون فلما 
تقاضى هذا دينه . قال شعيب : أعطيكه إن شاء الله » فقال ميمون: قد شاء الله ذلك 
فى هذه الساعة . فقال شعيب: لو شاء لم أستطع إلا أن أعطيكه فقال : ميمون قد أمر 
بذلك » وکل ما أمر به فقد شاء 2 ومالم يام يأمر به . فأرسل شعيب وميمون 
إلى رئيسهم وإمامهم غبد الكرم بن عجرد فأجامم إجابة ميمة وهى : إنما نقول 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نلحق بالله سوا , 

ونا الإمام فى الإجابة ادعى كل منم أن الإجابة توافق رأيه وانقسم النجاردة 
إلى شعيبية وهيمونية . 

ويروى أن عجردياً اسم ثعلبة له بنت » فخطها عجر دى آخر وأرسل إل أمها 
يألا » ويقول فى سؤاله : 

إن كانت قد بلغت ورْضيت الإسلام على الشرط الذى يعتبره 'العجارد لم يبال 
كم كان مهرها . 

فأجابت الأم آنا مسلمة فى الولاية سواء أبلغتأم لم تبلغ »فرفع الأمرإلى عبد الكر م 
فاخختار البراءة من الأطفال » وخالفه ثعلية وانبعئت ٠‏ بن الفرقة فرقة أخرى اسمها 0 
وهكذا نجد خلافاً جزئياً رعا لايكون له صلة بالسياسة يترتب عليه الانقسام إلى 
فرقتين ؛ أو انشماب طائفة منهم إلى فرقة قائمة يذاتها . 

الإباضية : 

ا - هم أتباع عبد الله بن إباض وهم أكثر اللوارج اعتدالا » وأقرجم 
إلى اللراعة الأسلامية تفكيرا د فهم أبعدهم عن الشطط والغاو ع ولذاك بقوا » ولهم فقه 
جید » وفهم علماء متازون» ويقم طوائف هم فى بعض واخات الصحراء الغربية » 
وبعض آخر فى بلاد الرتجبار » ولمم آراء فقهية »> وقد اقتبست القوانين. المصرية فى , 


س 4ل اشم 


المواريث بعض كرائهم » وذلك فى المراث بولاء العتاقة » فإن القانون المصرى أحره 
عن كل الورثة حى عن الرد على أحد الزوجين > مع أن المذاهب الأريعة كلها 
تجعله عقب العصبة النسبية » ويسبق الرد على أصاب الفروض الأقارب . 

وجملة آراء الإباضية + 

ر( أن عالفہم من المسلمين یسوا مشركين ولامؤمنين ء ويسمونهم كفارا » 
ويقولون عنهم أنبم كفار تعمة » لاكفار فى الاعتقاد وذلك لأنهم لم يكفروا بالله » 
ولكنهم قصروا فى جنب الله تعالى . 

(ب ) جماء مخالقهم حرام » ودارم دارتوحيد وإسلام إلا معسكر السلطان » 
راکم ليون فاك هم بسروة فى ہم أن دار الاين وحماكم حرام . 

(+) لال من غنائم المسلمية الذين ماربون إلا اللميل والسلاح » وكل ما 
فيه من قوة فى الحروب ويردون الذهب والفضة . 

( د) جوز شهادة الخالقين ومناكحتبهم والتوارث بيهم وبين الخوارج ثابت ‏ 

ومن هذا كله يتبين'اعتدالمم وإنصافهم غخالفهم . 

خوارج لا يعدون مسلمين : 

الل ۰ قم مذهب التوارج على الغلو والتشدد فى فهم الدين : فضلوا 
من حيث أرا ادوا الخير » وأجهدوا أنفسهم » وأجهدوا الناس ن معهم » وأن المؤعنيث 
الصادق الإمان لم حكوا يكف رهم 3 وإن حكموا يضلاهم ؛ ولذا روى أن عليا 
رفى الله عله أوصئ' أصصايه بألا بقائلوا الخوارج من بعده لأن من طلب البق 
فأخطأه ليس كن طلب الباطل فناله» فعلى رخ الله عنه كان يعتير اللوارج طالبين 
للحق ولكن جانبر] طريقه » ويعتدر الأمويين طالبين للباطل ونالوه . 

ولكن مع هذا العلو نبت فى اللدوارج ناس قد ذهبوا #ذاهب ليستمنالإسلام 
ف شی ء » وهى تناقض ما-جاء فى كتاب الله تعالى» وما تواترت به الأخبار عن رسول 
الله صلی الله عليه وسل . 

وقد جاء فى كتاب 007 بين الفرق 0 مهم أتوا عبادىء تعله 
روجا على الإسلام ٠‏ و 


عدولا -. 


(أ) البزيدية : وهم أتباع يزيد بنأئيسة اللمارجى وكان إباضيا » ثم ادعى أن 
الله سبحانه سيعث رسولا منالعجمينزل عليه كتاب ينسخ ( الشريعة المحملية) . 

(ب) الميمونية: وهم أتباع نيمو ن العجردى اللبى ذكرناو آنا ی مسألة الدلاف 
حول الدبن ومشيئة الله تعالى فى أدائه » وقد أباح نكائح بنات الأولاد » وبنات أولاد 
الإخوة والأخوات . وقال فى علة ذافن القرآن لم يذ كردن من الغرمات »وروى 
عن هؤلاء الميمونية أنهم أنكروا سورة يوسف ولم يعدوها من القرآن » لأنها قصة 
غرام فى زعمهم » فلا إصح أناتضاف إل الله » فقبحهم الله تعالى لسوء ما يمتقدون + 


مذهب الجمهورف الخلافة 


۷ - هذه ھی آراء الین انحرف تفكيزهم متحيزين بپ هذاالانخراف * 
إلى ناحية والمبالغة فى الاستمساك اء فالعلويون انحرذو! إلى ناحية اعتبار اللدلافة وراثة 
ثبوية ؛ وإيصاء منالنى لمن بعده» والاخرون اتجهوا إل الانطلاقمن كلقيد فى الللافة. 

والجمهور توسط فى الأمر » واتفقوا فى الجملة على أن يكون اللليفة من 
قريش » مستسكين با روى عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : الأثمة فى 
قريش . وقد اعتيروا ذاف اللدديث أصلا » وقد أيده العمل . 

وإننا لانكتى ذا القدر من بيان التوسط بين الآراء المنطرفة الى كانت كل فرقة 
تاح مها بطرف والخرئ تأخذ بالطرف الآخر . بل لابد من أن تابن رأى فقهاء 
الإسلام فى أمر السياسة . وهو المذهب الوسط الذى يتف مع أخبار الصحابة » 
ومع ماكان عليه العمل قبل الافراق . 

۸ ب لقد أجمع جمهور العلماء على أنه لابد من إمام يقم الجمع وينظم 
المهاعات » وينفذ الحدود ومجمع الزكوات من الأغنياء لر دها على الفقراء » ومحمى 
التغور ء ويفصل بين الناس فى الليصومات بالقضاة الذين يعيهم » ويوحد الكلمة » 
وينفذ أحكام الشرع » ويم الشعث ومجمع المتفرق » ويقم المدينة الفاضلة الى حث 
الإسلام على إقامها .٠ر‏ 

على هذا أجمع المسلمون » وعلى هذا استقام أمر الدين فى صدر تاريمه» ولقداتفق 
الجمهور على أربعة شروط فى الإمام لكى تكون إمامته خلافة نبوية » ولا تكون 
ملكا عضوضا » وهذه الشروط هى القرشية » والبيعة »> والشورى » والعدالة ٠.‏ 

: س القرشية‎ ١ 


6 "أن يكون الإمام قرشي . وذلك للآثار الكثيرة الواردة فى فضل 


50-00-75 
قريش » المشيرة إلى أن تكون فهم » ومن هذه الآثار قول النبى صلى اله عليه 
وسل فياتروئ عن : 
۾ لا يزال هذا أ الأمر فى قريش ما ب من الناس اثنان » وما روى قالصخ. 
من أن الي صل الله عليه وسل قال : « الناس تبع لقريش فى هذا e‏ 
لسلمهم » وكافرهم تيم لكافر هم » وقد قال الى صل الله عليه وس : ١‏ الئاس ن تيع 
لقريش فى اللدز والشر » . وروی البخارى عن معاوية أنه قال : سمعت رسولالته صل 
الله عليه وسلم يقول : إن هذا الأمر فى قريش لايعادنهم . أحد إلاكيه الله على وجهه 
ما أقاموا الدين .)١(6‏ 
. وإن هذه النصوص بلا ريب تشير إلى فضل قريش » وح قريش ففبلا أن 

مهم الى صلل الله علية "وسل ٠‏ » ولكن هل تدل هله الأدلة على أن الحلاقة ت ن 
قهمء ولا تكون فى غبرهم » وأن شرط صعة الولاية أن يكون اللليفة لهم ؟ إن 
العمل بلاشك كان على أن الذليفة متهم » فاجماع سةيفة بى ساعدة انهه فيه امون 
الأولون إلى اختيار الخليفة من بين المهاجرين من قريش» وذاك بعد خطابة ألى بكره 
رضى الله عله » ول تبن الدعوة ة إلى أن يكون الخليفة من قريش على نص حديثٌ 6" بل 
بناء على أمرين : , 

اله المهاجرين: على الأنضار وذكرهم أولا فى القرآه »> وبيان 
عانم ن قر عل لبلاء والشدائد ق أول الإسلام.. 

وثالهمآ ن قريشا كائت لها.كانة قبل الإسلام » وعند ظهور 'الإسلام فى البلاد 
العربية » ولا قال أبو بكر رضی الله عنه فى آخخر خخطبته 0 إن المرب لاثنين إلالمنا 
الى من قريش ٠‏ فهذا النصن بلا ريب يبين سيب أفضلية قريشن . 

ب م و ا ما عدا 
حديث معاوية فإن له «مئ آخر » وهو يبان أن الأمة يكونون من قريش © وأنه 
ما من أحد ادعاها إلا كب الله تما إذا كان من غير هم » ولكن آهذا جار عن الواقع ' 
الذى يكون ء أم هو أمر وفرضية لابد من تحقيقها ؟ إن الواقم الذي حص ل أنالإمامة 
الحق .تتمثل فى الخلفاء الأربعة أنى بكر وعمر وعمان وعلى س كانت فى قريش .+ 


. منهاج السنة + ه ص م لابن قيمية‎ )١( 


0 


فأولنكالأثمة أعلام المد ى كانوا من قريش » وفوق ذلك فإن الحديث اشترط لكونها 
قيم - أن يقيموا الدبن » ولذا قال « ما أقامول الدين » فإذا لم يقيموه نز عت مهم إلى 
من يقيمه .. 


وبذلك نتبى إلى أن هذه النصوص من الأخبار والآثارلا تدل دلالة قطغية علن 
أن الإمامة يجب أن تكون من قريش » وأن إمامة غير هم لاتكون خلافة نبوية  »‏ 
وعلى فرض أن هذه الآثار تدل على طلب النبى أن تكون الإمامة من قريش » فإنها 
لاندل على طلب الوجوب بل يصح أن يكون بيا الأفضلية لا لأصل صعة الخلافة » 
' وأن هذا متعين إذا فرضنا أن الآثار تفيد الطلب » فإنه يكون طلب أفضتلية لا طلب 
صمة ».لأنه روى ف الصحيحين عن ای ذر أنه قال 0 ہ إن ليل أوصاق أن أسمع 
وأطيع > وإن ولى عليكم عبد حبش جاع الأنت؛ » وقد روى البخارى أن رسول 
الله صلى الله عليه وس قال :. « اسمموا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد بشی 
کان رأسه زبيبة» » وق صيح مس عن أم الحصين أنْها ممعت رصول الله صلى الله 
عليهوسل يقول: « إن استعمل عليكم عبد أسود مجدع قود کم بکتاب الله تعالىفاسمموا 
وأطيعرا» 7 

فبجمع هذه التصؤص مع حديث: و إن هذا الأمر فى قريش» نتب نأ نالنتصوص 
فى مجموعها لا تستلزم أن تكون الإمامة فى قرش ونه لاتصخ' ولاية غير م بل إن 
ولاية غير هم صميحة بلا شلك > ويكون -حديث « الأمر فى قريش » منقبيل الإخيار 
كقول الى صل الله عليه وسل .: « الكلافة بعدى ثلاثون ثم تصير ملكا عفضوضاً » 
أو يكون ٠ن‏ قبيل الأفضلية لا الصحة . 

بی قول أن بكر والصّحابة معه» فنقول إنه معالبالتقوى فى قريش وشوكتهم » 
فإذا قتا تی غرم > ولم تكونا فبم فإنه بمقتضى منطق الصديق الذى وافقه عليه 
الصحابة تكون الولاية فى غر همءلأنه إذا كانت القوة والمنعة والتقوى هي المناط » 
فإن اللدلافة تكون حي تكون هذه امعان . 

وهذا هو النظر الفاحص لبد «الإمامة فى قريش: وفما وزد شأنه من آثار 
صتعاح ومدى م تدل » والناط الذى انعقد عليه الاجا ف اختيار ألى بكر خليفة» 


رضى الله عنه , 


¥4 

۲ س البيعة : 

٠ الشرط الثانى الذى يشترطه الجمهور لاختيار الفليفة هو الممابعة‎ - ٠ 
من أولى الحل والعقد » أى أن أولى الل والعقد والمنود وجاهير المسامين يعنلون‎ 
الخايفة عهداً على السمع: والطاعة فى المنشط والمكر» مالم تكن معصية » ويعطيهم‎ 
العهد على أن يقم الحدود والفرائض » ويسر على سنة العدل وعلى مقتضنى كتاب‎ 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم > وعلى هذا الهاج كان الصحابة وقد أخذوه‎ 
عن النبى صل الله عليه وسلم فقد بايعوا النتى صلى الله عليه وسلم نحت الشجرة كنا‎ 
: قال سبحاته وتعالى‎ 

« إن الذين يبايعرنلك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدمبوفن نكث فإنما ينكٹعلى 
نفسه » ومن أوق ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيا »_» وبايع البى صل الله 
عليه وسل أهل المدينة عندما هم بأن مباجر إلبها . وباي أهل»كة عندما فتحها و دحل 
أهلها فى طاعته عليه الصلاة والسلام ونم الأساء فقد قال تعالى : و يا أمها النبى 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك عل ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا 
يقتلن أولادهن ولا يأتبن بيهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف فبايعهن واستغفر فن الله إن الله غفور رحيم » 5 

وقد بايع الصحابة أبا بكر اص ديق رشي الله عنه بعد أن بين فضل المهاجرين 
على الأنصار » فقال له عر : امدد يدك أبايعلك» فتتابع المثامون على بيعته) وأبوبكر 
عنده| عهد بالأمر من بعده لعمر بن اللخطاب » أخذ البيغة له وتتابع المسلمون على 
بيعته » وكذلاك فعل عثان عندما انى أمر الستة الذين عهد إللهم عر تتبار الدليفة - 
عن بيهم إلى اختيار عنهان فقد بايعه آهل المدينة فى المسجد البوى ٠‏ وكذلاك بايع 
أهل المديئة علي رضى الله عنه . 

وإستمر أمر البيعة حى العصر الأموى » والخلفاء الأولين من بى العياس . 

وقد كانت البيعة فى عصر الصحابة تقوم على الرأى الحر » والتزام الطاعة 
اختيارا و أما فى المهد الأموى فقد صارت. لفرض الم » والإجبار على الطاعة » 
وقد اخترع الحجاج وأشباهه صيعا عختلفة للمبايعة » فكان حل الناس على أن يقواوا 
فى بيعم » عبيدى أحرار ونسائى طوالق » إن حرجت عن طاعة الفليفة » وذلك 


س ت 


ليخمل الناس على الطاعة المطلقة . ولقد كان الأولون من بى العباس يلزمون الناس 
بالمبايعة وإن لم تكن بتلكالصيغة ار جة جة الي كان حمل الثاسعليا المحجاج وأدثاله : 

ولقد اهم التاس أيا جيف المنص ون بأئه أشيف البيعة كرهآء ولثلاك:بنع وال اللي 
الإمام مالکا من أن فی الناس بأنه لیس لمستكره من »ولا طلاق لمكره حى لا یکون, 
ذلك سبيلا لتحلل التاس من بيعتهم للخليفة . 


1۱ - وأصل البيعة هذا يتفق مع نظرية العقد الاجاعن الى" فرضها علماء 
العصر الحديث فى أصل الدولة » فقد قرر جان جاك روسو » الفر تسى » وور واوك 
الانجليزى بأن الأصل فى قيام الدولة هو عقد بين الحاكم وامحكوم على أن يقوم الخاكم 
بمصلخة الرعية فى نظر طاعنها والازامها عا تفرضه اللكومة من ضرائب ب 
اختلفو | ئی مدى ذلكالمتد ف التزام الماک وانحكوم ماب مشدد فى الزام اللا 
ومشدد فى التزام امحكوم ٠‏ وأن علماء المي فى غلل القطرة لمستفيدة 2 وام 
الإسلامية المقررة فى الإسلام قد انوا إلى هذا العقد وقد جعلوه واقعة عملية > و 
يكن فرضاً مفروضاً » إذ كانوا يعقدون ذلك العقد الاجماعى النظاى فعلا » ول 
يكتفوا بفر وضه فرضاً . وقد كان الالترام فيه على المحاكم أقوى منالالتزام على اكوم 
وأوثق وأشد » فلم يقرض أن وجود الا ف" ذائه مصلحة »' کا فرض بعض 
الكتاب الإنجليز » » بل فرضوا وجوده نقمة إذإ لم يلتزم بالعدل والمصلحةوالرئق» 
والقيام عق كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وإقامة الفر انض وتنفيك 
الخدود ومنع الفساد فى الأرض . 


© ب الشورى : 

7 - هذا هو شرط البايعة . أما الشرطا الثالث ‏ فهو أن يكون الاختيار 
بشورى المسلمين » والأصل فى ذلك هو أن الحكم الإسلای فى أصل وضعه شورى د 
لقوله تعالى : « وأمرهم شورى نهم » ولقوله تعالى آمرا الى صلىالله عليه وسلم : 
و وشاورهم فى الأمر؛ 2 ولالتزام البى صلى الله عليه وم الشوری فى عامة أءوره 
الى کانت هم المسلمين: ول يتزل فہاوحی » فكان فى اروب وف أعقامما وف 

شتون الحكم يستشير المسلمين فى غير موضع التص 0 وكذلاك فعل أصصابه من بعده 
عندما كان الأمر إلى الراشدين رضوان الله تعالى عليهم . 


۸ 


وإذا كان الحكم الإسلاى تى أصله شورياً فلابد أن يكون الاختيار شورية 
أيضآ » لأنه لا عکن أن يكون ادك كم شرا ؛ ويكون الخليفة مفروضا مکې الوراثة ۽ 
إذ أن الوراثة والشورى تقيضان لا جتمعان فى باب واحد . 

ومن أشد ما أذ علىمعاوية أنه حول المكم الإسلانى إلى حكم ورا » وإن لبس 
لبوس-الببعة ى ققد فقدت. البيعة مساها » إذ فقدت عنصر الاختار الذى هو جوهرها 
ولا وءرماها . ولقد قال الحسن البصرى تى حكم معاوية : « أربع خصال فى معاوية 
لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة :خر وجه على هذه الآمة بالسغهاء حى انها 
بغر «شورة مہم » واستخلافه يزيد » وهو سكير خر يلبس الخرير + ويضرب 
بالطتابر . وادعاؤه زياداً وقد قال انی صلى الله عليه وسلم « الرلد الفراش و ااعاهر 
الجر » » وقتله حجر بن عدى فياله هن حجر وأصماب حجر 3 

ولقد قال مر ب بن الطاب فى وجو ب أن تكون اليبعة عن مشورة : ٠‏ من بايع. 
رجلا بغر مشوزرة اللملمين فلا يبايع هو ولا الذى بايعه ۽ وهكذا ثرى الإعام عر 
رضى الله عنه بحرم من حت الإمامة من يفتات على الام فيبايع رجلا لم يكن ن لها 
اختيار فيه ولاإرادة لما فى أن يكون عاما إماما . 

۴ - الشورى إذن شرط لا بد منه » والبيعة تكون بمشورة المسلدين » واكن 
ما الطريقة للمبابعة ولاشورى ٠‏ ومن م آهل الشررى وأهل البايعة ؟ . والجواب عن 
ذاك أن القرآن أمر بالشورى» والسنة ال مها » ولكن لم تبين طريقة الشورى ولا ن 
هم أهلها » وترك للناس تنظيمها وتعرف طريقها > وذلك لآلا تاف پاحتلاف 
اللماعات وباختلاف العصور والأءصار . فا يصلح فى عصر رعا لا يصاح فى غيره» 
وما يصاح عند قوم ر ما لايصايح عند غير ع الله سبحائه وتعالى أهر بالشورى » 
کا أمر بالعدل » وترك للناس ترتيب أمثل طريق لتحقرق هذين المعنيين الساميين , 

ولقد كان للمسلمين طرائق ث اثة لاختيار اللذليفة عن «شورة قد أشرنا إلبامن 
قبل ونذكرها هنا بتفصيل نسی : 1 

الأولى : اختيار حر عن مشورة من غير عهد من أحد ٠»‏ وذلك يصحقق 

فى اختيار أنى بكر الصديق رضى الله عنه ٠»‏ ققد اختاروه اشتياراً حراً من غير 
عهد ۰ > ف يعيد إل لني صلى الله عليه وسلم 5 ولقد روى أن الى صلی الله عليا 
زع كلد كرو انب 


AY 


وس اختاره لاصلاة فى عرض موته عليه السلام » ثفهم بعض الئاس أن الصحابة قد 
اختاروه هذا » وقالوا قد اتاره لأمر ديننا فأولى أن تمتاره لأمر دنيانا » وإن صح 
هذا الاستنباط » فهو لایعد عهداً ؛ وإن كان ى جملته يوىء إلى فض لأى بكر الصديق 
ومقامه بين الصحابة رضوات الله تعالى علهم » ولا يصح أن نفهم أن ذاك عهد 
بالخلافة ٠‏ وليس فيه تصريح با ولا دعوة إلا ٠‏ 


وفوق ذاك فإن الحديث عن إماءته ى الصلاة م مجر ى سقيفة بى ساعدة الى € 
قها اختياره خليفة أرسول الله على الله عليه وسل 2 ورعا كاتنت إمامته لاصلاة 
داعية لتتابم الناس على بيعنه ور ضاهم به عندما مد عمر يده إليه مبايعاً . 


ومهما يكن عن اعتبار فإن الإجاع على أن بيعة أأى بكر رضى لله عه ل تكن 
بهد التبى صل الله عليه وسل د 


الثانية : أن يعهد خليفة لمن يليه إذا لم تكن له به قرابة » وهذا الذى كان ى 
عهد أبى بكر إلى عر بن الخطاب رضى الله عنه » فقد كان المهد يمثابة اقتراح ن 
أي بكر الصديق ولم يكن فيه إلزام»فقد كان SIRES‏ 
الى أصايت البلاد العربية وقد حرجت الجروش الإسلامية مجاهدة » فخشى أبو بكر 
الاحتلاف فى شأن الملافة كا اختلفوا فى سقيفة بنى ساعدة » فاقترح عبر الذى لم 
5 ن له به نسب ولاسبب » بل الإخلاصن لدينه وللمؤمنين هو الذى دفعه لأن مختار 
لهم » وقد بابعه المؤمنون طائعير تعن عتارين بعد أن اقترحه أبوبكر » وناقشوه فى اختياره 
مناقشة فاحصة . فلما علموا أن الحمق فيا اختار أقدهوا عتارين غير كارهين . 


والثالئة : هى طريقة العهد إلى واحد من ثلاثة أو أكثر يعدون أفضلالقوم » 
فقد رأى عر أن النى صلی الله عليه وسل لم يعهد إلى أحد › ورای أبا بكر قد عهد 
اه قال > إن تركت ققد ترك من هى رز «ى وإن عهدت فقد عهد هن هو 
خر ٠ی‏ > فتوسط فى الأمر » وجمل الأمر شووى إلى منة ٠‏ مارو مسن 
بذهم » وقد اتختاروا ععان فبايعه الناس » ف نت الشورى فى هؤلاء الستة شورى 
اقتراح ء لا شورى تعرين » ولو أن المسلمين لم بيايعوا ما كان عمان رغی الله عنه 
خليفة : لآن جرد الاقتراح لا يكون به إماماً بل الإماءة ثبتت بالمبايعة الى كانت 
مظهر الاختيار اد ر الصحيح الذى ثم به الولاية ويتحقق به معن الإمامة . 1 
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وقد قال ابن حزم إن هذه الطرق اثلاث هى الى ينحصر فما طريق انيار 
الفليفة » ولا جوز أن تبتدع طريق غيرها » لأن ذاك يكون خروجا على إجاع 
الصحابة e‏ مهم ارتضوا هذه الطرق الثلاث فهر الإجاع . 

والحق أن هذه طرق ارتأوها محققة عى الاختيار الشورى فى عصرم u.‏ 
العصور الختلفة فلها أن تختار م نالطريق ما بكرأ ضح فى بيان رأى الأمة واختيارها 
لإمامها الذى يقم الدود. 

5 - هذا هو.النظام الذى اتبعه الع حابة فى الشورى بشعه الثلاث . واكن 
هنا يرد سؤالان : 

الأول : من هم آهل الشورى فى عهد الصحابة . 

والثائى : إذا قام الإمام من غير شورى فهل نجب طاعته إذا نمت المرافقةعليه $ 

وإن الإجابة عن هذا السؤال الأول توجب علينا أن نرجع إلى فمل الحا 
وما انوا إليه ؛ فتقول : 


إن الذين اختاروا أبا بكر هم آهل المدينة . وهم المهاجرون والأنصار » وكذلاته 
الذين بابعوا عمر والذين بايعوا عمان رضى الله عم » فالمديئة كانت فى هذا تشبه أثينا 
ی عصر بيركليس وأهاها وحد هم هم الذين نارون الإمام » وقدكان لذاك مرراته» . 
فإنها عش الإسلام » و هم اة الدعوة الإسلامية *» وغيرها من الجهات 
العربية لم يكن الإسلام قد استقر فما » بدليل حركة الردة الى كانت عقب وفاة 
الى صلىالله عليه وسل 3 فقد ارتدت العرب جاها وبقيت المديئة ومكة . وما کان 
للمسلمين وهم يفكرون فى الأمر بعدائتقال الرسول إلى الرفرق الأعلى أن يشركوا 
معهم فى الاختيار أولئك الأعراب الذين ؛ فده لوست اير 


ولا جاء عمر وعمان كان العرب قد خرجوا مجاهدين محاربين فى الأقالم . و 
كانوا قد استقروا بعد فى إقلم منها » حى يشل حق البيعة هذا الإقلم E‏ 
فى اختيار الخليفة حى إذا جاء دور على رغى الله عنه كان العرب قد استقروا ف 
الأقالم »> فكان فى الشام طائفة كبيرة هن العرب » وكان البصرة والكوفة رعصر 
طوائف من العرب ٠‏ واكن الذين اختاروا عليا » ه,أهل المدينة وحدهم » وقد قبل 
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رضى الله عنه مضطراً ليحفظ أمر المسلمين" » وارتضى أن يكوت أهل المدينة 
وحدهم هم أسجعاب الاخثيار» ولعله لاحظ فى ذاك أن لمرب الين استقر وا ف الأمصار 
كان أكثر هم من بقايا أل الردة وقوق ذلك لم يكن حكم الإسلام قد استقر قبا 
اتقرار؟ نائيآء وأن الاختيار لا عكن أن يكن عن كل واحد مهم وأ العصبيات 
' الجاهلية قد ابتدأت تبعث فما “© وأنه لابد فى الاختبار العام من نظام جامع يدخل 
فيه الموالى والعرب » فالموالى كانوا عدداً كبيراً فى المدائن الإسلامية وكان لا بد عن 
التفكر فى هذا بعد استقرار الأمور وتمام البيجة » وهدوء الخال » حی, يمككن رد 
كل أمر إلى نصايه . 
ولكن «عاوية لم مهل إمام الحدى حى ما ابتدأ » بلي حارب الريعةوانتقض على 
المسلين ¢ وام مبايعيه » وو جد من مبابعيه ن انتقض عليه , وحكذا بعر الأمر 
واضطرب . 


٠‏ ولعله كان من الأهور الى نحركت”فى قلوب بعض العرب هو الاقتصار ى 
الاختبار بالمشورة على أهل المدينة وحدهم ؛ وق التق أن ما ساكه الإمام على كرم الله 
وجهه كان لامناص منه ؛ فا كان من المعقول وقد كانت المدينة مخاطة مجبوش 
حار جة للفتنة أن تننظر لأخذ رأى كل العرب فى مصر والشام والعراق وفارس » 
وما كان من المعقول » وقد عم الاختيار أن حرم منه المسلمون من الموالى » ولكن 
كانت المبايمة من عربا هذه الأقالم مغتية عن شوراهم لذه الضرورة . وقد جاءت 
البيعة من كل البلاد ما عدا الشام. وكان على معاوية أن مخضع لمصلحة الإسلام ورأى 
الكثرة الكبرى + وءكانة على رخى اللا عنه » فقد كان إمام المسلءين ذلا الوقت 
غير منازع ٠‏ أو كا يعبر بلغة العصر كان رجل الاعة .. ولكن تحركت المطامع نحو 
الك ٠‏ والعصبية العربية والإحن الماهلية ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى , 


٠‏ - ولاح جابة عن الال الثانى وهو قيام الک من غير شورى » وطاعته 
تقول : أن جمهور الفقهاء قد قرروا أنه إذا تغاب متغاب على أمر المسلمين ولم 
یکن هم إمام وكات من استوفى شروط الإمامة وأقام فى الناسالعدائة » فارتضوه لهذا 
وبايحوه » فإنه يكون إماماً . ولقد جاء فى كتاب المدارله : قال ابن نافع : ک انمالاك 
یری أن أدل الحرءين إذا بايعوا لزمت البيعة أهل الإملام » وأن هذا يدل على رأى 
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الاك فى أهل الاختيار. ومالاك كاذيعتر فى عصره امل الأعلى للإمام عمر بن عبد العزيز 
وم يكن اختيازه بطريق الشورى ولكن بعد ذلا أقام المدل ورد المظالم فكان إمإمآ 
قا .- دي طا عند مالك + والبيعة نفسها ليست 
بشرط . بل یکی 1 لرضا وإقامة المق 

والشافعى رضى الله عه كان يرى ذلك اك رای » وهو الاكتفاء بالر ضااللاحق » 
خقد روى عنه تاميذه حرءلة أنه قال : كل قرشى غاب على الملافة بالسيف واجتمع 
عليه الناسن فهو تطرفة » فالعهرة عند الشافعية بالةقرشية وإقاءة العدالة » ورضا 
الئاس » سواء أكان الرضا سابقاً لإقامته أم كان لاحقاً لإقامته , 

والإمام أحمد رضى الله عنه قد صرح ذا فى إحدى رسائله » فهو يقول : 
« من ولالحلافة فاجتمع عليه الناس ورفنوا به » فهو خليفة . ومن غابهمبالسيف 
حى صار شخليفة فهو .نطرفة » والغزو عاض هم الأمراء إلى بوم القيامة البر والفاجر » 
ويقول : 9 ومن حرج على :إمام م من أئمةالمسلمين » وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه » 
وأقروا له بالدلافة بأى وءجية كان الرضا أو بالغلبة فقد شىهذا الفارج عصا اللماعة. 
.وشخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن .اث اللدارج عليه مات ميتة 
مجاهلية ؛(1). 


- هذا نظر جمهور الفقهاء » وجب أن نقرر أن خلافة المتغاب تكون 
خلافة نبوية فى نظرهم إذا استونى شروط الإماءة كلها . وعلى رأسها المدالة » 
وب أن يضاف إلا شرطان آنحران لا بد أن الأئمة ال ام قد الاحتاوجما عندما 
تقرروا إمامة,المتخلب إن تم عله الرضا هن ن بعد : 

أول هلين الشرطين : ألا يكون هناك إمام آخر ؛ لأنه إذا كان متاك امام 
عدل »رقي من الناس يكو الثانى باغياً يجب قتاله بل يجب تتاه» فإن النبى صلى 
الله عليه ولم يقول : ف دن ڇاء و أدركم على رجل واحد فاقتاره 6 . 1 

الشرط الثانى : ألا يكون نمة فرصة الاختيار والانتخاب » بأن يكون غم محال 
توجبسرعة البت؛: كأن عوت الإءام فى <ال.حر بولا فرصة للاختيار والائتنا 


(1) التاقب لابن المرزى س۱۷1٠‏ . . 
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وإذا م نكن هذه الأحوال الى تسوغ الانصراف عن البادىء الإملامية مشورة 
المسلمين - فإنه يكون آنا بتخابه ارجا على المبادىء الإسلامرة العادلةٍ » ولو فتح 
الباب لكل هتغلب من غير سوغ لهدءت الشورى » ولآدى الأمر إلى تنازع الحكام » 
وضياع أمر المسلمين ¢ كا حمل ی إلافى . 

4 س العدالة : 


۷ ب والشرط الرابع الذى يوب توافره فى الخلافة التبوية دو العدالة وهو 
. جوهرها ولما » وللعدالة الى نطلب .دن الإمام الأعظم » لتشمل أنواع العدالة الختلفة » 
ععيث يكون هو عدلا فى ذانه » لا يؤثر قرابة » ولا يقدم أحدآلموئ. » ولا بؤثر 
ذاغبة » ولا يعد ذا يغض » ولقد قال تعالى : 
وياأمها الذين آمنوا كونوا قوافين بالقسط شهداء لله ولو على 5 أو الوالدين 
والأفرين إن يكن غنيا أو فقيرا فاته أولى مما » فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا »> 
وإ تلووا أو تعرضوا فإن اف كان بم تعملون خبيرً» . 
وعدالة الإمام توجب عليه أن يول الأءور من يصلمع ها . ويوسدها لأهل العدالة 
والرنق » ولقد شدد النى صل الله عليه وسلم ی اختيار الولاة وال «ءن ولى عن 
أدتى شيا فأمر أحداً عاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجدعين » لا يقبل الله 
منه صرفاً ولا عدلا و وقال عليه الصلاة وااسلام : ومن استعءل رجلا على عصابة 
وفبم ءن دو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ٠‏ . 
ومن عدالة الإمام أن يعامل الأعداء بالعدل » فالعدالة الإسلامية تمم ولا تحص » 
تعم الول والعدو على سواء » ولذا يقول الله تعالى : 
« ولا جرمنکم شتآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقرى 2 . 
والمدالة الإملاءية تشمل العدالة . القانونية الى يطبق فيا الحكم الإسلاى عل 
الجسيع » حى أن الفقهاء أجمعين قرروا أن الإمام الأعظم نفسه لوارتكب بجناية 
اقتص منه : وإن ارقكب حداً قر ر جمهور أفةهاء جوب إقامة الحد عليه » واتفقوا 
على أن الولاة الذرن يكوتون دون الخليفة الأعظم إذا ارتكبوا جرعة فبا حد أو 
: قصاص يقتص دنهم ويقام الد علهم وهلا أمر جع عليه . 
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والعدالة الإسلامية تمم العدالة الاجماعية الى تنظم التكافل الاجماعى والعدالة 
الإقتصادية الى تمكن كل قادر هن العمل » وما يكون تكافؤ الفرص » ولذا امتنع 
عمر رضى. الله عنه عن تملياك أراضى العراق وهصر والشام للفاتمين لكيلا تكون 
دولة بين الأغنياء » وقرر الإنام مالات أن المعادن تكون ملكا للدولة ولا تكون 


ملكا لأحد . 
4 - ولقد طلب تمر بن عبد العزيز من الح.ن ن البصرى أن يف له الإمام 
العادل فكتب إليه : 


« أعل يا أبير المؤمنين أن الله قد جعل الإءام العدل قوام كل مائل وقصد كل 
جاثر )١(‏ وصلاخ کل فاسد » وقوة كل ضعيف » ونصفة كل ٠ظاوم‏ ومفزع كل 
ملهوف . والإمام المدل يار المؤءنين كالراعى الشفرق على إبله الرفرق الذى يرتاد 
نا أطيب المراعى » ويذودهاً عن مراع الك ؛ ومحسماء ن سباع ويكنامن اف 
الحر والقر(؟)والإمام العدل يا أمير المره: ین کالب اللمانى على ولده » يسعى هم صغارا 
ويعلمهم كباراً » يكتدسب لهم فى سات ويدشخر لهم بعد ماته » والإءام العدل يا آمو 
المؤمنين كالم الشفيقة الرة الرفرقة بولدها حماته ووضعته كرهاً وربته طفلا تسكن 
سگرن ر شه تارة واه العرى وفرع ح بعافيته ونيم بشكايته » والإمام العدل 
يا أ مير المؤمنين كوصى البتای وخاژن المناكين برای صغير هم وعون کیر م . . والإمام 
العدل يا أمير. المؤمنين كالقلب بين اواز نح تصائح الجوانج بصلاحه وتفسد بفساده » 
والإمام العمل يا أمير الم تین هوالقائم بين الله وبين عباده يسمع كلام الله ۽ ويسمعهم » 
ينظر إل الله ويريهم ويتقاد إلى الله ويقودهم > فلا تكن يا أمير المؤمنين كعبد اثتمنه 
سیده واستخفظه ماله وعياله » فبددالمال وشرد الال » فأفقر أله وفرق ماله . 
واعل يا أدير المؤمنين أن الله أنزل الحدود أبزع با عن اللبائث والفواحش » فكيف 
إذا أتاهم من یلما » وأن الله أنزل القصاص حياة لعراده » فكيف إذا قتلهم من يقتص 
لم واذكر يا أدير المؤ»نين الموت وما بعده » وقلة أشراعاث عنده + وأنصارك 
عليه ؛ فتزود له ولا بعده من ن الفزع الأكير > واعلم يا أهير المؤمدين أن اك مزلا 
غير مزلك الذي أنت فيه » يدلول فيه ثواؤك › ويفارقك أحباؤك › يلمونك فى 
“قعره فريدا. وحيدآ » فتزود له بما يصحباث : « يوم يفر المرء من ن أخيه وأمه وأبيه 


)١(‏ أى هو الذي يحمل الجائر على القصد وعدم الظلم ١‏ () اليد الدديد. 


اک 


وصاحيته وبنيه » وأذكز يا أمير المؤ.ئين إذا يعثر ما فى القبور وحصلى ما فى الصدرر» 
فالأسرار ظاهرة ء والكتاب لايفادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها » فالآن يا أمير 
الممتين وإنك ف مهل » وقبل حلول! لأجل » وانقطاع الأمل - لاتحكم ياأير المزمنين 
محم الجاهلين » ولا تسلك r‏ في سول الظالمين » ولا تساط المستكرين على . 
المستضعقين » قم لا پرقبون ف “من إلا ولا دة » فتبوء يأوزارك وأوزار مع 
أوزار ك٣‏ وتحمل أثقالاث وأثقالا ٠‏ مع أثقالث » ولايغر تاك الین يته ون ما فيهبؤساك » 
ویاکلوق اللات فى دام بذعاي «ليباناث فى آنحر تلك » لاتنظر إلى قدرتك اليوم 3 
ولكن انظر إلى قدرتاث غدا » وأنت مأسور فى حبائل الموت » وموتف بين يدى الله 
ق مجمع اللملائكة والنوين والمرساين .م وعنت الوجوه للحى القيوم 8 وإئی يا أمير 
المؤمنين » وإن م بلغ بعظلى ما بلغه أولو النبى عن قبلی لم آل عن شفقة ونصحا ؛ 
ار حاب يك اوی سه سق لا الكرببة ‏ لها بر جو له هن العافية 
والمّحة . والسلام عليك با أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتة » . 

8 - ونرى من ذلك الكتاب القم الذى ذكر فيه ذلاك التابعى التى الإمام 
العادل - عموم صفة العدل » حى ثشهلت العدالة القانوئية الى توجب خضوع اليا 
للأحكام الى شرعها القرآن وبيتها السنة فلا يعلى الإمام إن ارتکب ما 
او ا من القصاص إن اعتدى على أحد, » وعلى ذا اك أجمع «جمهوار 
الفقهاء . كا شمل العدالة الاجتاعية » الى قنظم أساس التكاذل الا-جماعى + وکا شل 
المدالة الإدارية الى تورجب أن يكون الولاة خاضعين للعدل » ولا يآسلطون ليخضعوا 
الرقاب : ويذاوا المسامين » وقد مل الكناب أيضاً الإشارة إلى تصريف موارد 
الدولة بالأمانة وحسن الندہر فى أءوالا . . وهكذا د الكتاب قد تعرض لصفات 
الباكم العدل كلها بالعبارة تارة » وبالإشارة أخرى . 

الاكم إذا خرج عن الشروط : 

GE 11۰‏ ا لا a‏ 
سواء أكان الرضا سابقاً » كا هو الأصل أم كان الرضا لاتا اولايته » كا سوغ 
ذاث الأثمة الثلاثة مالاك والشاقعى وأحمد بعبارة واردة عنهم » أو كان من غير قريش 
على رأئ الجمهور ؛ أوكانت اة ير حرة » أوخوج عن حدود الما » ني 
هذه الخال قرر ر جمهور الفقهاء أن ولايته لاتعتير خلافة نبوية » ؤاكمما تعتير ملكا 


ل لم م 


<نيوياً » ولذا قالوا فى ولاية بزيد بن معاوية ألما ولاية هلك لا ولاية خلافة » وقال 
فى ذلك ابن تيدة : « يعتقد أهل السنة أنه ملك على جمهور المسلمين»؛ وصاحب 
٠‏ السيف کا كان أمثاله من بنى أءية » ويقول أيضاً : « يزيد » فى ولايته هو واحد من 
هؤلاء الملوك ؛ ماوك المسلمين المستخلفين فى الأرض» . 0 
ا وهؤلاء جب طاعتهم أم لانجب ؟ إنه . . إذا كان هناك إمام قد استوق 
شروط الولاية » والنف حوله جمع من الئاس وبايعوه مبايمة حرة فإن الطاعة له واجبة 
يلاريب ؛ لأنه اللليغة حقاً وتعتير هذا الذى تغلب على األك واتخذها ماك قيصريا 
أوكسرويا باغرأ جب قنله أو حمله على الحق ومعاوئة العادل عليه لقوله تعالى : 
( وإن طائفتا من المزمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ذإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقائلوا النى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله ذإن فاءت فأصلخوا بينهما بالعدل » وأقسطوا . 
إن الله يحب المقسطين ) : 
age‏ فإن الطاعة 
واجبة هذا الك الذى لم يتوف شروط اللدلافة . ولقد قال امسن البصرى فى وجوب 
طاعة اوك بى أدية مائصه : م م يلون من أءورنا خخمسة : الومعة » والجماعة » والىء » 
اتور ؛ واحدود » لا يستقع الدين إلا سيم وإن -جاروا وإن ظلموا » والله لا يصح 
الله م أكار مما يفسدون . وكان يقول رضى الله عله : « دؤلاء الاوك وإن رقضت 
مم اليك () » ووطىء الناس أعقامهم فإن ذل المعصية بة فى قاومهم د إلا أن الح 
ألزءنا طاعتهم » ومئعنا . ن الفروج عليم » وأه رنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء 
مقرم ٩‏ . 

لفن - ولقد نةل نى شرح الموطأ أن رأى الإمام مالاك ورأى جمهورأدل السنة 

“أنه إذا ظل الإمام فالطاعة أولى من اللحروج . فقد جاء فى الموطأ عند شرح بيعة الى 

صلی الله عليه وسل » الى جام فما : « وألاتنازع الأمر أهله و ما نصه : 

قال ابن عبد الز : « اناف فى أهاه » فقيل أدل العدل والإحسان والفضل 
والدين > فلايازعوة» لأنهم أمله» أب آمل اقسق وأمور رام فيسو امه » 


. الاليك اليل و البغالك بزينتها إذ تركب تفاعر؟ وكبرياء‎ )١( 


ETE 


ألااترى إلى قوله تعالى : و لا ينال عهدى الظالمين» وإلى منازعة ااظالم الواثر ذهبت 
طوائف من الممتزلة ة وعامة اللوارج . أما آهل السنة فقالوا : الاختيار أن يكون 
الام فاضلا عادلا محمناً » > فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من اروج 
عليه 6 لا فيه من استيدال اللوف بالآءن > وإهراق الد ٠ء‏ وشن الغارات والفساد » 
وذلك أعفظم من الصير على جوره وفسقة » والأصول تشهد والْقل والدين أن أقوى 
المكروهين أولى بالك  )1(6‏ 

ولقد صرح الإمام أحمد بوجوب الصير عند الجور ونمى عن الخروج والاثثار 
لاسرع الا رون د ل : «الصير تحت أواء السلطان على ماكان منه 
من عدل أو جور » ولاغرج على الأئراء بالسيف وإن جاروا (۲) . 


۳ -. هذا هوالمتقول عن أب أدل السنة مالك والشافعى وأحمد وهوالمشبور» 
ولكن ابن تيمية يذكر أن الدايفة إذا اختير على أنه عدل وكان اختياره مشورة” 
المسلمين » ثم تبين أنه فاسق قد اختلفوا فى طاعته ء فقول طاعته واجبة وتستمر ع 
لان برعته از 1( 
واجبة وهو رأى غير الجمهور , 

اما الى لاختار اختياراً حرا ويبايع » فقد ذكر أنهم اخنافوا فيه على ثلاثة 
أقرال : 

وا أن يرد جمیم أمره ء ولايطاع لافى طاعة ولافى مخصية . ولايته 
طلم إذ لم تم له بيعة : وطاعته واو فى عدل إقرار ذا الظلم » وهذا رأى أشبه برأى 
الحوارج » ولذا لم يرجحه أهل السئة » وإن قيل به ينيم : 

وثانهما - وهو أقواها وأعلاها وعليه الأكثرون أنه ص فى الحق ولا يطاع 
فى معصية أخذاً هن ن الحديث : ١‏ لا طاعة لوق فى معصية اللدالق ٠‏ 

الپا أنه لو كان الذى تولى بغير الاختيار قد تولى هخصب الإماعة العظمى 
فإنه يطاع و فى الطاعة : ولا يطاع فما هو «مصية : وإن كان ليس هو المتولى صب , 


(1) شرح ارط گزرقانی ج ۳ ص۲۹۲ 
(۲) الماقب لاين الجرزى صن ٠۷١‏ . 


اها 


الإمامة » بل أحد الولاة فإنه يرد فى الحق والعدل . وقد عللو! التفرقة بينالمتخلبعل 
الإمامة الكبرى ء والمتغلب على ما دونبا » بأن الأول لا مكن تغريره إلا بفتنة م 
والفتنة تكون فبا الفوضى » والفوضى فى ساعة محدث فيها من الظل” مالا حدث ى 
استبداد سئين » وأماذن دون هذا المتصب فيمكن تخريره من غير فتئة » وخصوصاً 
إذا استسن عن جلس.فى ماص الإمامة الكترى + 

ومختار ابن تيمية ال رأى الوسط » وهو الطاعة فى العدل والعصيان فى الظلم » وقد 
اتفق المامون على أنه لاطاعة فى معصية قط » وإ تما خلافهم فى حال الح والعدل (1) 

4 - وننتهى من هذا كله إلى أن الخلافة النبوية تحب الطاعة المطلفة فا وأن 
الغأتار لامخلافة النبوية إذا فسى حرجت خلافته عن معنى الحلافة الثبوية وصارت 
خلافته ملكا عضوضاً » ويستوى مع ٠ن‏ لم مخثر وقد اتفق ابلمهور بالأسبة له على 
ثلاثة أمرر : 

أولا - عدم اللاروج عليه حتى لايؤدى الدروج إل فتنة يضوم فبا الق 
ويغلب الشح المطاع » ويتيع الموى . 

,ثانا - أنه لا يطاع فى معصية قط » فقد قال عليه الصلاة وااسلام فيا ذكرنا 

من قبل عل ارا فع ر ن اب ور فإن أمر ععصية فلاسمع 
ولا طاعة؛ . 

ا أن كلمة التق واجبة عند المحاكم الظالم ء لأن النى مى الله عليه وسم 
قال : « الدين النصيحة » قل لمن بارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأثمة المسلمين» » 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «أنضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ٠‏ » 

وأنه إذا لم يستماع أن يقول اميق يستطيع أن ينكره يقلبه ؛ وذاث أضعف الإعان » 
وقد روى عن «أم سلمة » أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال : وسيكون أمراء » 
فتعر فون وتنكرون » فن عرف برىء » ومن ون . ولكن من ر ضى د 2 
: قالوا' أ: أفلانقائلهم يار سول الله ؟ قال :لا 

Rs‏ » عن رسول الله صلى الله عليه وسل 


)١( 8‏ منهاج اة + ۲ ص الا > الام مه 
(۲). المراد من رغى وثابع يكرن ماهم . 


Af — 


أنه قال : « إنكم سترون بعد أثرة » وأءرراً تنکرؤ نما » الوا : فا تأضرنا. يا رسول 
الله ؟ قال : تؤدون الى الذى عليكم وتنألرن الله الذى لكر ۽ وقال أيضا صل الل 
عليه وس : دعن ولى عليه وال-قرآة يأق شيئاً م معصية الله » فلركره ما يأ من 
معصية ولا ينعن يدا عن طاعة 16 

اللهم أصلح الراعى والرعية » وأقم مود الدين » ووسد أمور المسلمين. للأقزياء 
الاين » ووفقنا للهداة الراشدين . 


المذاهت الاعتقادية 
٠‏ د كان المؤمنون الأولون ٠ن‏ المهاجرين والأنصار » والذين اتبعز 

بإحسان - يستقون عقيدتهم عن القرآن الکر مم » ويعرفون ما يليق بذاته تعالى وما 
ينزه عنه جل وعلا هن آياتة » تعالت كاماته » ولذا لم يكن بهم جدل فى شأن ٠ن‏ 
شئون العقائد » ولقد قال المقريزى فى خططه : و اعل أن اد تعالى لا بعث م نالعرب 
نبيه محمداً رسولا إلى الناس -جميعاً وصت لحم رمم سبحائه وتعالى يما وصف په 
نفسه الكريمة فى كتابه العزيز الذئنزل به على قلبه ألروح الأمين » وبا أوحى إليه . 
ربه تعالى » فل ایل الله عليه وسل من العرب قرومم وبدومهم عن می شی م 
من ذاك » کا قاتو؟ يسألر نه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والركاة والحج » 
وغير ذلك بمالله سبحانه وتعالى فيه أمر ونبى » وكا سأاوه عن أحوال يوم القياءة 
والمنة والنار » إذ لو سأله إنسان ميم عن شىء من الصفات الإلمية لنقل كا نقلت 
الأحاديث الواردة عنه صلى ألله عليه وسلم فى أحكام الحلال والحرام » وف الترغيب 
والترهيب ٠»‏ وأحوال القيامة والملاحم والفئن » ونحو. ذلك ما تضميعه كتب 
الحديث معاجمها ومسانيدها وجوامعها » ومن أمعن النظر فى, دواوين الحديث 
النبوى ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرو قط .من طريق صمح ولاسقم عن أحد 
الصحابة رفى الله عنهم على اختلاف طبقائهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الل صل 
الله عليه وسلم عن معبى شىء ما وصف الرب سبحانه وتعالى به نفسه الكريمة فى 
القرآن ااكرم » وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسم » بل كلهم فهموا معنى ذلا 
وسكتوا على الكلام فى الصفات» نعم ولا فرق أحد مهم بين كونما صفة ذات أوصفة 
فعل » وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة أوالياة والإرادة والسمم 
والبصر والكلام والبلال والإكرام وال مود والإنعام والعزة والعظمة > وساقوا الكلام , 
سوقا واحداً » . 


5 - ذلك كلام المقريزى » وهو ينطبق تمام الانطباق علىالمهاجرين والأنصار 


— Af - 


.والذين اتبعرهم فى إمات صادق »أما غير هؤلاء الذين أساموا وجوههم لله تعالى » 

فقد كان مہم أسئلة يريدون ها الفتنة » وقد حكى الله تعالى حالهم فى . قوله تعالت 

کلماته : ( فاما الذين فى قلومهم زيغ فيتبعون ما تشايه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 

وما يعام تأويله إلا الله » والراسخون ق العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 

وما يذكر إلا أولوا الألباب ٠‏ ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا هن لدنك 

برحمة » إنك أنتالوهاب ) . وكانت المسألة الى أثر ت هى مسألة القدز 
القدر: 


۷ - ويظهر أن المسألةلتى كانت أحيانآ تثر بعض المناقشات مبألةالقدر وهی 
المسألة الى شغلت أسماب الديانات القدعة » وقد تكلم بالقذر المشركون وألةوا عن 
أنف. م مسثولية الشرلك بالقدز » وقد قال سبحائه وتال عم ( سيقول الذين 
أشركرا لو شاء آله ما أشركنا نحن ولا ابازنا ولا حرمنا من شنى,. > كذلك کاب 
الذرن من قبلهم حى ذاقو بأسنا » قل هل عندكم من علم فتخرجوه نا » إن 
تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تمخرصون) وبقول الألوسى فى نفسير هذه الآية : ولم 
يريا وا مذا الكلام الاعتذار عن ارتكاب القبيح إذ لم يعتقدره »> قبح الله أفعالحم 2 
وهى أفعى لمم » بل مم کا نطقت الآية حون أنبم محستون صا . وأنهم يعبدون 
الأصنام لتق رم إلى الله زلى» وأن التحرم إنما كان من عند الله ع وجل » ومرادهم 
يذلاف الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ورظى الله عئة بناء على أن المشيثة 
والإرادة تساوى الأمر » وتستلزم الرضا » فيكون حاصل كلاءهم أن ما ارتكيوه 
من الشرك والتحريم وغيرهما ما تعلقت به مشيئة الله تعالى وإرادته وكل ما تعاقت 
به ٠شيئته‏ وإرادته فهو مشروع ومرضى عنه» . ْ 

وترى منهذا أن أولئك المشركين إنما يثير ون مسألة القدر » ومحتجون ما عل 
النى صلى الله عايه وسل . 

۸ - وقد كان يظهر ى عصر النی صل الله عليه وسلم مثارات أخرى , 
:غير القدر يثيرها منتأثر بتعالم قدعة . قال الشبرستانى فى المالى والتحل:٠‏ واعتير 
حال طائفة جاداوا فى ذات الله تعالى تفكراً فى جلاله » وتصرفاً فى أفعاله »حى منعهم 
وخوفهم بقوله تعالى : و ويرسل الضواعق قيصيب ا من يشاء وهم مجادلون ف الله 
وهو شديد انخال » فهذا ماكاذقزمنه عليه الصلاة والسلام » وهو على شوكته وقوته 


عت نه عن 


وصعة بدنهء والمنافقون خادعرن فيظهرون الإسلام ويبطنون النفاق » وإما يظهر نفاقهم 
فی كل وقت باعتراض عل حركاته وسكتائه » فصارت الاعتّرامبات كالبذور > 
وظهرت مہا الشہات كالزرع . 

ومهما يكن فى أمر هذه المسائل الى كانت تثار » فأقوى مسألة كانت‌هى مسألة 
القدر » وقد ى التبى صل 'نتهعليه وسلم عن الخوض فيه مع وجوب الإعان به . فقد 
ورد فى حديث سؤال جبريل للنی صل الله عليه وسلم أنجريل عليه الام قال : 
أخير فى عن الإعان و قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء رئؤمن 
بالقدر خيره وشره » والإقرار بالقدر نوع من الإذعان لله . والإقرار بإحاطة عامه 
بكل شىء وتقديره فى الأزل كل ما هو كائن على مقتضى ممكة الله تعالى. ولذا حث 
انی صل الله عليه وس غلى الإمان به » ولكنه نبى عن اللدوض. فيه » لأن العوض 
فيه مضلة للأفهام ومز لة للأقدام » وحيرة لامقول فى «ضطرب من المذاهب والآراء 
وذلك يدفع إلى الفرقة والانقسام» ولأن إثارة المدل فيه إثارة فى أمر ليس فى سلطان 
المجادل الإقناع فيه » وليس بيد أحد من الأدلة العقلبة ما محم به الحلاف » 
ويقطع فى الموضوع . 

4 - ولا انتقل النبى على الله عليه وس إلى الرفرق الأعلى واختاط المسامون. 
بغر م من الأمم وأصصاب الديانات القديمة » وفهم من يتكلم فى القدر ومن يثبته. 
ومن ينفيه ‏ ابتدأت المناقشة فيه أذ شكلا لابتفق ممع أمر البى صلل الله علية وس 
بعدم اللوض فيه » ويروى ى ذلك أن عمر بن الخطاب أتى بسارق » تقال : لم 
سرقت ؟ فقال + قضى الله على » فأقام عليه الحد » ثم ضربه أسواطاً ٠‏ نقيل له فى 
ذلك » فقال یر المؤمنين : والقطع لاسرقة وال يلد لما كذب على الله تعالى ٠‏ . 


وزعم بعض الناس أن الإمان بالقدر ينافى الحذر» فقيل لعمر عندما امتنم عن 
دخول مدينة قها طاعون: أفرار؟ من قدر الله » فقال الفاروق عر : ٠‏ تفر من قدر 
الله إلى قر الله) وهو يشير ذا إلى أن قدر الله تعالى حيط بالإنساذفق كل الأحوال» 
وأنه لامنخ الأخذ بالأسباب » وإن ذات الأسباب مقدورة » فيجب علينا الأخذ 
ہا والمير فى طريقها » إقامة لتكليفات وتحملا لتبعاث الأشياء . _ 


وزعم بعض الذين اشتركوا فى قثل الإمام الشبيد عار نيى القاعنه أنهمما قتلوه. 


4 يكم 


انما قتله الله » وحن حصبوه قال له بعففهم : الہ هو الذى يرمياث ‏ غقال عهان - 
وكيم » لو رمانى الله ما أخطأفى».. ٠‏ 

وما كانت هذه الظتون إلا بعض ما١ؤرعة‏ أهل الفيانانت. الأعسرى. ى 
تفوس المسلمين . 

١‏ - إذا أثيرت مبألة القسدر ثارت حولها عجاجة ء فقد اضطربت فبا 


العقول » ووجدت فما ميداناً المناقشة والجدل عواتجه الناس فيه اتجاهات فلسفية 
أشبعوا ما ماعتدهم من نہمة عقلرة ؛ولكابم أوقعوا الناس فى حيرة واضطراب فكرى 
اوتف .ى أء ووجد بعض الذين ليس للدين حريجة فى نفوسهم فى القدر. اعتذاراً من 
مقاد.هم وتتريرا لمفاسدهم + فساروا فيا يشبه الإباحية وإسقاط التكليف ٠‏ كا فمل 
المشركون وبعض المجوس قبل الإسلام . 

وكان الكلام فى القدز يشتد كلما اقشع نطاق النئن ؛ ولذا كان الكلام فيه ی 
عهد على أشد وأحد » جاء نى لمج البلاغة وشرحه لابن أنى الحديد ١ا‏ نصه : 

٠‏ قام شيخ إلى على عليه السلام فقال : خر نا عن «سير نا إلى الشام أكانبقضاء الله 
وقدره » فتال الإعام: والذى فاق الحبة وبرأ النسمة ٠ا‏ وطئنا وطن ولا هبعلنا واديآً 
إلا بقضاء الله وقدره . فقال الشيخ : فعند الله حتسب عتاى » ما أرى لى من الأجر 
شينا. فقال الإمام : مه أا الشيخ › لقد عظم الله أجركم فى مس رکم ونم سائرون» 
وف ١نصرفكم‏ وأنم منصرفون» وم تكو واف شى عم نأحوالكم مكر هين ولامضطرين » 
ققال الشيخ : وكين والقضاء والقدر ساقانا ؟ فقال الإعام : وماك ! . .لعلا ظننت 


قعاء لازماً وقدراً حتماً » ولو كان كذلاك ابطل الثراب والعتاب والوعد والوعيد 
والاار والبى » وم تأت لائمة من الله لمذنب ولا حمدة لحسن » ولم يكن لسن 
أولى بالمدح من المسىء . ولا المسىء أولى بالذم من المحسن »تلك مقالة عياد الأوثان 
وجو د الشيطان. وشبود الزور أدل العمى عن الصواب :وه قدرية هذهالأمةوجوسهاء 
إن الله أءر تخيير] ونمى تحذیرآ » وكلف تيسيراً . ولم بعص عغاوباً » ولم يطع كارهاً » 
وم :سل الرسل إلى خلقه عبثاً » ولم مخاق السموات والأرض وما بيلبما باطلا » ذلك 
ظن الذين كفروا قويل للذين كفروا من النار » فقال الشيخ : فا القضاء والقدر 
اللذان ١ا‏ سرنا إلا مهما ؟ فقال الإمام : « هو الأمر من الله تعالى وا حك » ثم تلا قوله 
صبحانه : و وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » فض الشيخ مسروراً ٠‏ . 


ےک 


هذا ما نقله « ابن أنى الحديد » و و الشريف الرضى عن على رضى الله عنه » 
ول صمت الرواية لتكو نن دليلا على شيوع القالة فى القدر فى عصر على رضى الله عنه 
شيو عا حاول به الإمامأنمنع اللخوض فيه بطريقة إعادةالأمر فما إلىالنصوص الظاهر ة٠‏ 

مرتكب الكبيرة : ٠‏ 

1 ك وقد وجداق ايو ار يا الى «سألة أخرىغير ٠سألة‏ 
القدر » وهی مسألة « مرتكب الكبيرة »ءفإن الجدلق هذه المألة أثاره م الموارج » 
بعد التحكم » ؛ إذحكوا بكفر من رضی بالتحكم » باعتباره كبيرة فى نظرهم * 
وكفغروا عليا رضى الله عنه > كا كفروا من عه » وقد جر هذا إلى المناقشة فى 
شأن ٠‏ رتكب الكبيرة : أمر .وه ن أو غير مؤمن ؟ أدو علد فى الثار يوم القياءة ؟ أم 
يرجى له الغفران وأن رحمة الله وسعت كل شىء ل اوم 
اخفاف العلماء فى ذلك اختلافاً كبر > ويعد بعض العلماء هذه المسألة رأس «سائل 
الممتزلة البى عنوا ما . حتى كانت السبب فى تسميتهم المعتزلة . 

۲ ل ولا جاء العصرالآاءوى واضطربت أمور السياسة ف أوها وجد فى ذاك 
المضطرب السياسى جدل فكرى لايقل عنفاً عن هذا المضطرب بل كان كلاهما ينغذى 
من الآخر ويستمد منه حياة وقوة . . 

التفكير الفلسفى : 

۳۳ وقد ابتدأت فى هذا العصر الآراء الفاسفية تلتشر بين ا أساء بن باختلاطهم 
بالفرس واليونان والرومان»وكل هؤلاء كان اعاوم الفلسفية عندهم مئزلة كبيرة » 
وكان بالعراق مدارس فلسفية » كما كان بفارس قبل الإسلام مثلها »> وقد تعلم 
الفلسغة بعض العرب تى هذه المدارس : كالهارث بن كلدة وابنه النضر » ولما 
0 وجد هن سكانها من مجيدون العلوم الفلسفية» وءنهم من 

کان يمل المسلمين مبادئهاء وكان لاسريان العمل البارز الظاهر فى ذلا . ويروى ابن 
تلكان أن خالد بن يزيد بن معاوية كان من أعلم قريش بفنون العلم » وله كلام فى 
صنعة الكيمياء والطب » وكان بصيراً مذين العلمين متقنا لمماء وله مسائل دالة على 
هعر فته وبر اعته ” وأغذ الصفة عن رجل من الرهبان يقال له مريانس الروى » وله 

رم/ - تاريخ المذاهب » 


E Fm) 


ا ل مريادى' ؟ المذكور وصور ة تعلمه 
منه والرموز الى أشار إلها : 1 

وأنه بدخول هذه الفلسفات الختلفة وجدت موث فلسفية كثيرة حول العقيدة» 
فتكلم بعض العلماء فى کون صفات الله تعالى الم كورة فى القرآن غير الذات » أم 
ھی والدات ى ء واحد » وهل الكلام صفة الله تعالى» وهل القرآن تخلوق » وهكذا 

ثرت الموضوعات الى جرى فما الدلاف » ثم مجمع الكلام فى القدر » واتجه إل 
إرادة الإنسان»أيعد الإنسان فاعلا مختاراً قادراً عل ما يفعل أم بعد فيا يفعل كالريشة 
فى مهب الريح » ليس ها إرادة تحركها » وتورجهها التوجيه الذى تبه » وبذلاك 
تسللت الأفكار والآراء » وصاز لكل جاعةمن‌العلماء مجموعة من الآراء ء العلميةجعلنها 
ذات مذهب علمى صالح للدراسة والفحص ومجرى الجدل فيه وحوله, » وبذاك 
تكونت المذاهب الاعتقادية , 

انقسام المذاهب القدعة : 

ونكرر هنا ما قلناه من قبل » وهو أن اختلاف المذاهب الاعتقادية لبس فى 
لب العقيدة 3 ولكنه نی عسائل فاسفية لاس لب الاعتقاد عودو ا الوحدائية والإعان 
بالرسل واليوم الآخر » واللائكة » وأن ما جاء به البى صلى الله عليه وسلم حق 
لا جال للشك فيه » وءسائل الاختلاف تدور حول الجر والاختيار » ومرتكب 
الكبيرة وحكه » وكون القرآن اوقا أو غر مخلوق » وقد انقسمت المذاهب القدمة 
إلى جرية ومعتزلة » ومرجئة » وأشاعرة وما تريدية وحنابلة»ولتكل فى كل مذهب 
من هذه المذاهب بكلمة «وضحة » وإن كانت غير مقصلة . 

الجيرية : 

6 خحاض العلماء فى -حديث القدر وقدرة الإنسان مجوار قدرة الله سبحانه 
وتعالى فى عهد بنى أمية كا شر نا »وقد كان فريق: نالعاماء زعموا أن الإنساذلا عاق ٠‏ 
أفعاله » وليس له ما ينسب إليه من الأفعال شى ء » فقوام هذا المذهب ونى الفعل 
حقيقة عن العبد + وإضافته إلى الرب تعالى : إذ العيد لا يوصف بالاستطاعة > وإ 
هو ”بور فى أفعاله لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار ء وإنما عاق الدسبحانه وتعالى الأفعال 
فيه على حسب ما مخاق فى سائر الهادات » وتنسب إليه الأفعال جازاً كا تنب إلى 
الجادات . وكا يقال أثمرت الشجرة أو جرى الماء » وتحرك الحجر وطامت الشمس 


۹4 


وغربت؛ وتغيمت الساء وأمطرت » وازدهرت الأرض وأنبتت إل غر ذاك » 
والثواب والعقاب جر فالتكليف أيضا كان جيرا )١(:‏ . 

وقال ابن حزم فى حجتبم ؟ « احتجوا فقالوا : .لما كان تعالى فمالا لايشبهه شی ء 
من خلقه وجب ألا يكون أحد فعالا غيره . وتالا أيضاً : مى إضافة الفعل إلى 
الإنسان إتما هو كا تقول مات زيدءوإنا أماته الله وقام البناعر انما أقامه الله تعالى » » 

» ب وقد خحاض المؤرخون فى بيات أول هن ن تكل مده التحلة وأكروا‎ ٥۵ 
ن الصعب تعرف أولءن نطق ا » ولذا‎ ٠ واعتقدوا أن النحاة الى تصير عذهياً‎ 
يدعب أن تعن مبدأ هذه الفكرةء أو أن نذكر أول هن قاماء > ولكنا تجزم بأن القولك‎ 
وین أبدينا‎ ٠ فى الجر شاع فى أول العصر الأءوى وكثر حی صار مذها فى آخره‎ 1 
وسالتان لعالمين جلياين عاشا فى أول العصر الأدوى » ذكرهما و المرتفى » فى كتايه‎ 
, » «المنية والأءل‎ 

إحداهما ٠‏ لعبد الله بن عباس » مخاطب جبرية أل الشام » وينباهم عن هذا 
القول » ويقول فبا : 

« أما بعد : أتأمرون الناس بالتقرى » وبكم ضل المنقون ؟ وتنهون الناس عن 
المعاصى ٤‏ وبكم ظهر العاصون» يا أيئاء ساف الافةين وأعوان الظالمين وخزان مساجد 
الفاسةين . . هل منکم إلا مفتر على الله » تجعل إجرامه عليه صبحائه > ويلسيه 
علانية إليه » . 
والثانية رمالة « الحسن البصرى » ا e‏ ابصرة ادعوا المحر وقد 
جاء فا : . 

ھ ومن لم يؤمن يالله وقضائه وقدره فقد كفر » ومن حل ذنه على ربه فقد 
كفرء » إن الله لايطاع استكر اهآءولا يعصى أغلبة » لأنه المياك لا ملكهم + والقادر 
على ما أقدرهم عليه > فإن عماوا بالطاعة لم محل بينهم وبين عافعاوا » وإن عماوا 
بالمعصيةءفاو شاء لال بهم وبين ٠ا‏ فعاوا » فإذا لم يفعاوا فليس هو الذى أجبرهم 
على ذلك » فلو أجير الداق على الطاعة لأسقط علبم الثواب » ولو أجير هم على 


. الملل و انسل الشهرستاق‎ )١( 


و 


المعاصى لأسقط علهم العقاب» ولو أملهم لكان عجزاً فى القدرة » ولكن له فم 
المشيثة الى غيبها عنبم فإن مارا بالطاعات كانت له المئة علوم » . 

وق هذا الكلام تصريح بأن ناس قالوا باحر » وأ ابن عباس والحسن 0 
علبم ويبينان التق فى المألة »ولقد روى ابن عبد الله بن عباس أنه قال : 
جالساً عند ألى إذ جاء رجل فقال 0 
قبل الله وأن الله أجير هم على المعاصى » فقا : لو أعلم أن ها هنا مم أحداً لقيضت 
على حلقه فعصرته حى تذهب روحه عنه ؛ لات تقولوا أجر الله على المعاصى > 
ولا تقرلوا لم يعم الله ما العباد فاعلوه «(1) . 


15 وقد تبين ما ذكرنا أن تلك النحلة ابتدأت تظير فى عصر الصحابة» 
بل كانت تجرى على ألسنة المشركين كا ذكر القرآن الكرم فيا تلوتا آنفاء ولكن 
الذى امتاز به العصر الأموى بالنسبة لها أن صارت نحلة » وءذها له ناس يعتنقونه 
ويدءون إليه » ويدرسونه وبيئوله للناس . 

وقد قالوا أن أول هن فمل ذلاك يعض الود فقد عاموه بعض المسامين وحؤلاء 
أحذوا ينشرونه»ويقال أن أول هن دعا إلى هذه النحلة ءن المسامين« اللتعد بن در 
وقد تلقاه عن ودی بالشام » ونشره بین الناس بالبصرة ثم تلقاه عنه «اجلهم بن 
صفران ٠‏ وقد جاء ئی مرح العيون فى الكلام على امعد بن درم 3 

۾ تعلم منه الهم بن صنموان القول الذى نسب إليه الجهمية(؟) وقرل أن الطلمد 
أخذ ذلك عن أبان بن معان وأخذه أبان عن طالوت بن أعصم الہودى (e‏ . 

ولكنا مع ذلاك القول لا نقول أن تلك النحلة انفرد ببذرها البود »لآن الفرس 
كانت تجرى بیہم مثل هذه الأفكار ٥ن‏ قبل » فكانت من ابحو لبحوث الى طرقها الزرادشاية 
والمانوية وغيرهم »وقد جاء فى كتاب المنية والأعل : عن الحسن أن رجلا من فارس 
جاء إلى النى صلى الله عليه وس فقال له : « رأيت أدل فارس يتكحون نام 


)١( :‏ المنية والأمل ‏ 
(۲) آى الجبر . 
(۳) سے الميون فى رسالة اين زيدون ٠‏ 


7 ل 


وأخواتهم فإن فيل لحم لم تفعلون ؟ قالوا قضاء الله وقدرهء فقال عليه السلام: ۾ سيكون 
فى أمى من يقولون مثل ذلك وأولئك مجوس أمتى » : 

۷ ات تبى ذاث المذهب الجهم بن صفوان واستر آخذا به يدعو إليه » 
وابلهم بن صفوان خراسائىمن ٭والی ہی راسب ء کان كاتا لشريح بن الحارث ٠‏ 
وخرج معه على نصر بن سيار » وقتاه عسل بن أحوز المازئىف آخر عهد بی مر وان . 

,وقد اتخ ءکات لدعوته خراسان وها حوها وانتشر فها » ولا قتل اتخذ أتباعه 
و ہاو ند » مقاماً لم » واستمر المذهب مده البلاد إلىأنتغلب عليه مذدب ی منصور 

: الماتريدى فها > کا سنبين إن شاء الله تعالى‎ ٠ 


١88‏ - ولم يكن مذهب جھم دو القول بابر فقط بل إن جهماً كان يدعو إلى 
آراء أخرى مها : 

'(1) زعمه أن الجنة والنار تفنيان» وأنه لا شىء من الأشياء يكون نالدا. واللذاود 
المذكور تى القرآن هو طول المكث وبعد الفناء » لا مطلق البقاء . 

(ب ) وزعمه أن الإمان هو المعرفة » وأن الكفر در اللجهل . وعلى مقتفى 
ظاهر مذهيه يكون الهود الذين عرفوا أوصاف الى صلى الله عليه وسلم مؤمنين » 
وكذاك المشركون الذين جحدوا ہا واستيقتم! أنقسيم . ولكنه يقول أن الأذعان 

يتبع المعرفة » ليست المعرفة الى تعتير إعاناً هى تجرد التصورءبل إلا المعرفة القوية 
- توجب التصديق والإذعان . 

(+) وزعه‌آن كلام اشتحادث ولیس بقدم وقد انبى على ذلك القول ماق الفرآن 
ى نظر يعض العلماء وإن كان للمسألة نظر آخر » ستبينه ی٠‏ وض عه إن شاء الله تعالى , 

(٭) ول يصف الله تعالى بأنه شیء » و لا بأنه حى » ولا الال » وقال لا أصفه 
بوصف جوز إطلاقه على الحوادث . 

( و) وقد نى رؤية الله تعالى يوم القيامة . 

۹ ل وقد تبعه تی هذه الآراء كثير ون :غير أن النحلة الى ظهر مما الجهمية 
وشېر تم وصارت نخاصة ہم هى القول بال ير » وأن الإنسان لا إرادة له ولا فمل » 


ES‏ عه 


بده م يك ع فخلق القرآن قاله المعزلة» ونى صفة 
الكلام قاله الممتزلة أيضاً » وهكذا . - 

وقد تقدم السلف والفلف لار د عل هذه التحلة . وقد نقلنا لاك رد الحسن البصرى * 
ومن تبله ابن عياس وكذلك أنكر فكرة « اخبر » طائفة كبيرة من علماء الكلام » 
والفقهاء والحدثين , ١‏ 

4 - ولقد وضح ابن القع » فى كتابه وشفاء العلل » فكرة أهل الجر 
ووجه خالا لما جاء به رسول لتقمل اشعليهوسل فى مناظرة تصورها بين جرى 
وسى ء وقد جاء فى هذه المناظرة . 

قال «ابشرى » : القول بالجير لازم لصحة التوحيد ولا يستقم التوحيد إلا به » 
لأننا إن لم نقل بابر أثبتنا فاعلا للحوادث غبر الله مع أن الله إن شاء فعل وإن شاء لم 
يفع لى ؛ وهذا شرك ظاهر لا خاص مئه القول بابر . 

قال « السى » : بل الول بالجبر ناف للتوحرد » فهو مناف لاشرائم ودعوة 
الرسل » والثواب ٠‏ والعقاب » فاو صح اللجير لبطلت الشرائع » ولبطل الأمر 
والهى » ويلزم من بطلان ذلاك بطلان الثواب والعقاب . 

قال « الجبرى ۲ : ليس + بن العجب دعواك منافاة ابدير للأمر والهى» والثواب 
اق ره ل ارال سيت وا منافاته التوحيد وهو من أقورى 
«ظاهر التوحيد . فكيف يكون المصور لاشىء المقوى له متافيا له ب 

قال ١‏ السى ٠‏ : منافاته للتوحيد هن أظهر الأدور > ولملها أظهر من منافاته 
الأمر واللبى ؛ وبيان ذلاك أن أصل عقيدة التوحيد هو شبادة أن لا إله إلااللدوأن عمد 
رسرل الله . والجير ينائى الكلمتين . فإن الإله هو المستحق لصفات الكمال المنعمرت 
يتعوت الال » وهو الذى تؤطه القلوب » وتصمد إليه بالحب والحوف والرجاء > 
فالترحيد الذىجاءت به الرسل هو إفراد الرب بالتأله الذى هو كال الذل والمضوع 
والانقاد له امع كنال المحبة والإنابة وبذل الهد فى طاعته ومرضاته » وإيثار غرته 
ومراده الدیی 1 عبة العبد ومراده » فهذا أصل دعوة الرسل » وإليه دعوا 
الأمم > وهو لتوحيد الذى لا يقبل دمن اد دی سواه » لا الأولن ولامن 
الآخرين » وهو الذى أمر به رسله » وأنزل به كتبه » ودعا إليه عباده » ووغتع 


o E‏ نيم 


لمم دار الثوا والعقاب لأجله » وشرع الشرائع لتكيله وتحصيله > وكان منقرلك, 
أا الجبرى أن العبد لا قدرة له على هذا ألبتة ولا أثر له فيه » ولا هو فعله » وأمره 
سبذاأمر ما لا يليق » بل أمر بامجاد فمل الربء أو أن الله انه وتعال أمره بذاك ء 
وأجره على ضده » وحال بينه وبين ما أمره په » ومتمه مته وصده عنه ۽ وم تجعل له 
سبيلا بوجه من الوجوه فلا تناله القلوب بالحبة والود وأأشوق والطلب وإرادة وجه ٠‏ 
أ والتوحيد معى ينتظم من إثبات ٠‏ حى الإلحية وإثبات العبوديةفرفعتمنى الإلهية بإنكار 
كونه محبوباً مودوداً تتنافس القلوب فى بته وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه ع 
ورفعت معى العبودية بإنكار كون العبد فاعلا وعابداً وعبا . . فضاع الترحيد بين 
ابر وإنكار عبته » فإنلك وصفته بأنه يأمر عبده عا لا قدرة له على عله وينباه عا 
لايقدر على تركه » بل يأمر بفعله هو سبحانه وینپاه من فمله هو سبحانه ع ثم يعاقيه 
أشد العقوبة على ما لم يفعله ألبتة بل يعاقبه عل أذماله هو سبحانه. وصرحت بأن عقربته 
على ترك ما أمره » وفعل ما مهاه عتزلة عقويته على ترك طير انه إلى المماء وتر ك ويله 
للجبال عن آما کہا ونقله مياه البحار من موا ضعها.وعتزلة عقوبته له على مالا صئح 
له فيه من لونه وءن طوله وقصره . وصرحت بأنه جوز عليه أن يعذب أشد اعذاب 
من لم بعصه طرفة عبن » وأن حكته ورحمته لا تمنم ذلاك » بل هذا جائز عليه > ولو 
أخير عن نفسه أنه لا يفعل ذلك 0 لم نز هه عنه؛ وقلت أن تكليف عبادہ بما كلم 
إياه عتزلة تكليف الأعى الكتابة » وتكليف الزمن الطيران » فبغضت الرب إلى 
من دعوته إلى هذا الاعتقاد » ونفرته منه » وزعت أنك تقر بذاك توحيده وقد قامت 
شجرة التوحيد من أصلها » وأما منافاة الجير اشرائع فأدر ظاهر لانحفاء بهء فن می 
الشرائع على الآمر والهى » وأمر الآهر بفعل نفمه لا بفعل امأمزر وليه عن فمله 
لا فعل المبى عبث ظاهر » فإن متعاق الأمر والبى فعل العبد وطاعته ومعصيتهء فن 
لا فعل له كيف يتصور أن يوقعه بطاعة أو معصية . وإذا, ارتفعت حقيقة الطاعة 
والمعصية ارتقعت حقيقة الثواب والعقاب » وكان ما يفعله الله تعال بعباده يوم القياءة ٠ن‏ 
النعم والعذان أحكاما جارية "علهم بمحض الشيئة والقدرة » لاأنها بأسباب 
طاعليم ومعصييم . 

قال « الخيرى » : إذا صدر عن العبد حركة معيئة فإما أن تكوت مقدورة لارب 
وحده » أو اليد وحده ¿ أو لما > أو لاللرب ولاللعيد »> وهقا القسم الأخير 


m4 


باطل قطعآء والأقسام الثلاثة قد قال بكل واحد منها طائفة . فإن كانت مقدورةلارب 
وحده فهو الذى نقوله »> وذلك,عين الطليرء وإن كانت مقدورة لاعيد و.حده فذالكه 
[خراج لبعض الأشياء عن قدرة الب تعالى » فلا يكون على كل شىء قديراء ويكون 
العبد الضعيين امخلوق قادراً على ما لم يقدر عليه خالقه وفاطره »> وهذا هو الذى فارقت 
به القدرية التوحيد » وضاهت به المجوسءوإن كانت ممدورة للرب والعيد لزعت 
الشركة » ووقع ٠فعول‏ بين فاعلين ومقدور بين قادرين وأثر بن مؤثرين» وذلك 
. محال لان المزثرين إذا انجتمعا استقلالا على اثر واحد فهو عَنى عن كل منبماء بكل 
منهما » فيكون مناج إلہما مستغنياً علهما . 
قال السنى :قد دل الدليل على شمو لقدرة الرب سبحانه لكل ممكن من الذوات 
والصفات والأفعال : وأنه لامخرج شىءعن »تدوره ألبتة؛ ودلالدلل أيضاً على أن العبد 
فاعل لنعله بقدرته وإرادته» وأنه فعل له حقيقة بمدح ويذم بعقلا وعر فأ وشرعاً فطرة 
الل الى فطر علها العباد حى الميوان البهيم » ودل الدلرل على استدالة مفعول واحه 
بالعين بى فاعلين ٠ستةاين‏ : وأثر واحد بين ٠ؤثرين‏ فيه على سيل الاستقلال» ودل 
الدليل أأبفسآ على امتحالة حادث هن غير محدث»ورجحان راجح عن غر مرجح 0 
وحذه أمور كنبا الله تعالى فى القول » وحجج العةلى لاتتناقض » ولاتتعارض »> 
ولا جوز أن يغرب بعضہا ببعض »بل يقال ہا كلها و ذهب إلى موجه » فإنها بصدق 
يعضها يعضاء وإنما يعارض بينها «ن ضعفت بصير ته وإن کر كلامه وکر ت شكركه» 
والمم أمر آخخر وراء الشسكوك » ووراء الإشكالات »> ولمذا تناقض اللصوم ا > 
والدواب ى هذه المألة أن يقالتقع الحركة بقدرة العبد وإرادتهالتى-جعلها افيه 
فاته سبيحانه وتال إذا أراد ل اک خاق الله القدرة والداعى إلى فعله » ويضاف 
الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى سيبيه ويضاف إلى قدرة الرب إضافة الخارق 
إلى الخحالق ؛ فلا تع وقوع «قدور بين قادرين أحدهما أثر لقدرة الآخر وهى جزء 
سيب . وقدرة الآخر مستقلة التأثثر : والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين 
تعبير فاسد و تلييس ٠فإنه‏ بوهم نما متكافئان فى القدرة » كا تقول هذا الثوب بين 
هذين الرجلين » وهذه الدار بين هين ال اشريكين » وإما المقدور واقع بالقدرة الحادئة 
وقوع المسبب بسيه والب والمسبب والفاعق والآلة كله أثر القدرة القدعة > 
ولا تحطل قدرة الرب سبحانه وتعالى عن شموها وكالها » وتناوها لكل مكن وليس 


رت 


فى الوجود شىء مستقل بالتأثثر سوى »شيثة الرب سبحانه وتعالى »وقدرته + وكل 
ما سواه مخاوق له » ودو أثر قدرته ومشيثته » ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خالق 
سوى الله سبحائه » أو القول بوجود لوق لا شالق له . 

قال « الجرى » : ضلال الكافر وجهله عند التدزى لوق له »رجود بإجاده 
واختیاره» وهذا ممتنع » فإنه لو كان كذاك لكان مادا له إذ القصد ءن اوازم 
الفعل اختياراً » واللازم ممتنع > فإن عاقلا لا يريد لنفيه القلال والحيل فلا يكون 
فاعلا له اختياراً . ١‏ 


قال السنى . :* عجباً لاك أسها الجيرى » تنزه العبد أن يكون فاعلا للكفر والظم ٤‏ 
وتجعل ذلك كله لله » ومن العجب قولاك أن العاقل لا مختار لنفمه الكفر وابل » 
وأنت ترى كثراً من الناس يةصد لنفسه ذاك عناداً وبغياً وحمدا هم عامه بالرشد 
والحق قى خلافه » فيطيع دواعى هواه وغيه وجهله 2 وعخالف دواعی رشده وحداو ۽ 
ويسلك طريق الضلال » ويتتكب طريق المدى ء وهو يراهما جميعاً . 

قال أصدق القائلين : ( سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون فى الأرض بغر 
الحق »' وإن بروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن بروا سبيل الرشد لا يتخذوه ميرلا » 
وإن يروا سيبل الغى يتخلوه سبيلا » ذاك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنهاغافلين) 
وقال تعالى: : ( أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) وقال تعال معن قوم 
فرعون ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر هبين ٠‏ وجحدوا بها واستيقننها 
أنفسهم ظلماً وعلواً ) وقال تعالى : ( وزين هم الشيطان أعماهم فصدم عن السبيل» 
وكانوا مستبصرين ) وقال تعالى : ( ولقد علموا ان اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق ) وقال تعالى : ( بسا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغاً أن 
يتزل الله من فضله على من يشاء من عياده ) وقال تعالى : ( لم تكفروذ بآبات الله 
وأنتم تشهدون . بأهل الكتاب م تلبسون الحق بالباطلوتكتمونا مق وأنتم تعلمون) 
وقال تعالى : ( يا أهل الكتاب ل تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونهاء و جأوأتم 
شهداء ) وهذا فى القرآن کشر يبين سبحانه فيه اختيارهم الضلالو ااكفر عمد ا عل عل » 
هذا وكم من قاصد أمراً يظن أنه رشد وهو لال وعمى(1) ۰ 


(1) واجع المنائرة بأكملها فى كناب شفاء للعليل فى سائل القضاء و القدر والمكة وبالتعلبل * 


ن 
القسلرية : 


١‏ - خاض المسلمون فى القضاء والقدر فى آخر عصر الراشدين وعصر 

الأمويين/ كا ذكرنا » ؤقد بينا أن فريقاً غالى فننى أتيكون للإنسانإرادة فيا يفعل » 
وحؤلاء هم البرية > وهؤلاء القدرية غالوا أيضاً . فتالوا إن كل فعل للإنسان هو 
ااا إرادة الله سبحانه وتعالى » ومن هؤلاء المسزلة ‏ وإن كانوا قد 
عرفوا بالكلام فى مسائل أخرى » وهذه إحدى مسائلهم » ولذاك عد الاعتزال 
مذخياً قائمً بذاته غر ندغم فى هذا المذهب ٠»‏ ولم يقف «ؤلاء القدرية عند هذا 
الحد الذى يشتركون فيه مع المعتزلة » بل كان منهم من غالى أكثر عن ذاك.فتقى عن 
الله تعالى د القدر'» ععى العلم والتقدير . وقال فى ذلاك ١‏ الأمر أنف» فير وى أن معيد 
ابن خالد الجهى ودو'من رعوسهم مع من يتعلل فى المحصية بالقدر عفقال فى الرد 
عليه : ٠‏ لاقدر والآمر أنف » أى أن الأمور يستأنف العلم با » وتستأنف بالتالى 
رادا » وكأنة هذا تى الإرادة الأزلية » ون العلم الأزلى القديم » وذلاك ليخرج 
فمل الإنسان عن نطاق قدرة اللخلاق العلم . 
٠‏ 145 س وقد دهش بعض المؤرخين من تسميئهم « بالقدرية «لأنهم نفاة لاقدر 
فكيف ينسبون إليه ؟ فقال قوم إنه لا مانم م نأنينسبوا إلى ضد ما يقولون» کا تسى 
الأشياء بأضد ادها » وقال قوم إمْهم نفوا القدر عن الله » وأثيتوه لامبد فسموا لذلاث 
قدرية » إذ جعلوا كل شىء لإرادة الإنسان وقدرته فكأنما أعطوا الإنسان سلطاناعل 
القدر » ويل بعض الكتاب إلى أن هذا الوصف ذكرهم به عخالفوهم لينطبق عليهم 
الأثر : والقدرية مجوس هله الأمة» . 

وقد ذكر المرحوم الأستاذ الشيخ مصطى صيرى أفندى شيخ إسلام تركيا 
السابق علة أخرى لهذه التسمية » وتلاك العلة هى مقاربة رأمم عض عقائدااجوس . 
فالمجوس ينسبون اللبر إلى الله »> والشر إلى الشيطان . ويقواون إن الله لا يريده + 

۳ ب وقد حاض المؤرتمون فى بيان أول من دعا إلى ذاث المذهب » و أى 
أرض نبت وترعرع ونا . وإن رأينا أنالأفكار الى تشيع وتنتشر ء نالصعبالوصول 
إلى مبدثها على وجه اللبزم واليقين من غير حدس أو تخمين؛وكذاك الشأن فى هذه 
الفكرة » غير أن جل الباحثن ذكروا أن هذه النحلة كان أولظهور هاف الإسلام 


ا ا 
فى البصرة فى متناحر الآراء و« ضطرب الأفكار ومزيج النحل » والعراق كله كان 
موضما لذلاك التناحر » ولقد جاء فى كتاب « سرح العيون ؛ : « قيل أول من تكلم فى 
القدر رجل من .أهل العراق كان نصرانيآء فأسل ثم تنصر ء وأخل عنه معيد الله 
وغيلان الدمشى . ومن هذا نرى الفكرة دخيلة فى الإسلام » وراجت بين ا مسلمين 
من عنصر أجنبى دعا إلا باسم الإسلام » وهو يضر غيره 2 . 

4 - وقد تصدى لهذه الدعرة الرجلان الاذان أخذا عتهءوهما عبد الجهنى 
وقد تولى الدعوة ف العراق » وثانهما غيلان الدمشنى » وقد أخذ يدعو إل المذهب 
بدمشق »فأما معبد فقد أخذ يدعو إلما زمناً غر قصير »حى كانت فتنةعبدالرحمن 

٠‏ ابن الأشعث فانضم إلا . ولا هزم ابن الأشعث كان هو من قتلهم الحجاج باعتباره 
من دعاة هذه الفتنة وأنصارها » وهكذا نراه خب ويضع: فى كل فتنة نثار 
حى دق عنقه . 

وأما غيلانالدمشى فقد استمر داعياً ها بالشامءوقد ناقشه عمر بن عبد العزيز » 
وكتب هو إليه كتبا يدعوه فبا إلى السك بالعدل » ودن هذه الكتب كتاب أرسله 
إل عر جاء فيه ٠‏ 

« أبصرت ياعمر وماكدت » ونظرت وماكدت » اعم يا عر أنك أدركث 
من الإسلام خلقاً باليآء ورسماً عافيا . فيا ميت بن الأهوات لا تر ىأثرا فتفبع ولا تسمع 
صوناً نتنتفع » طغى على السنة » وظهرت البدعة » أخيف المالم فلا يتكلم » 
ولا يعطى الجاهل فيسأل » ورا نجت الأمة بالإمام » ورعا هلكت بالإمام » فانظرأى 
الإمامي نأنت فإنه تعالى يقول : و وجعلناهم ألمة يهدون يأمرنا» فهذا إمام هدى هو 
ومن اتبعه شريكان ء وأما الآخر فقال تعالى : و وجعلناهم أئمة يدعون إلى السار 
ويوم القيامة لا ينصرون » ولن تجد داعبا يقول : تعالوا إلى الثار » إذن لا يتبعه 
أحد » ولكن الدعاة إلى النار هم الدعاة إلى معاصى الله سبدانه وتعالى » فهل وجدت 
يا حمر حكيمآ يعيب ما يصنع أو يصنع ما يعيب » أويعذب على ما قضى » أو يقضى 
ما يهذب عليهءأم هل وجدت رحيماً يكاف العباد فوق الطاقة:أو يعذسممءلى الطاعةء 
آم هل وجدت عدلا حمل الناس على الظلم والتظالم »> وهل وجدت صادقا حمل 
النالس على الكذب والتكاذب ء کی >ببيان هذا بياناً » وبالعمى عنه عى:(١1)‏ . 

. النية والأمل المرتفى‎ )( ٠ 


0 


هذا ماكتب به إلى « عمر بن عبد العزيز » أو بعض ماكتب به إليد » وروی 
أن عمر بن عبد العزيز دعاه وناقشه فى نحلته » وقطع حجته . فقال غیلان له :یا أمير 
ۇمىن » لقد جئتك ضالا فهديتى ٠‏ وأعمى فبصر تی" ¢ وجاهلا فعلمتی 0 الله 
لا أتكلم فى شىء من هذا الأمر . ولكن يظهر أنه عاد إلى دعوته بعد موت أمير 
المؤمنين . ويروى المرتضى ف النية والأ.ل أن عمر بن عيدالعزيز قال لغيلان : أعنى 
على ما أنا فيه » فقاللهغرلان : ولى بيع الفزائن ورد المظالم ذولاه » فكان يبيعها 
وينادى علا قائلا : تعالوا إلى متاع الحونة » تعالوا إلى متاع الظامة» تعااوا إلى متأع 
من حاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته بغير سنت وسيرته »(1) . 
| يدل - وقد عاد غيلان إلى دعوته بعد »وت عر بن عبد العزيز حى جاء هشام 
ابن عبد الماك » وقد كرت هذه النحل » وصارت فارس وخراسان صدرها 
اللي تفر ع 2 وأحس بال لطر بجىء على دولته من هذا المكان » فأخل محارب 
کل شىء ہب ره منهماء وقد رأينا واليه مخراسان يقتل الجعد بن دزم لقوله أن 
القرآن لوق » فکان لابد أن قبع غيلا ن وألا يتركه يستمر فى دعايته » واکنه 
لا یرید أن يقتله دن غبر حجة ولابر هان » ولذلك دعاه لناقشة فقيه اشام الإمام 
الأوزاعى فناقشه حى قطعه "كنا جاء فى العقد الفريد وسرخ خ العير ن » وقدزوى هذه 
المناقشة صاحب كتاب محاسن المساعى فى مناقب ألى عر ا وقال إنها ذناقشة 
مع قد ری» ويظهر هن «وازنها عا جاء فى قد وسرح العرون أن القدرنى هوغيلان 
الددشى وها دى ذى الماقشة كما جاءت فى محاسن المساعى ومقدمتها هى : 

كان على عهد هشام بن عبد الملك ر-جل قدرى » فبعث هشام إليه فقال له : قد 
کر كلام الناس فيك ء قال : نعم يا أمير المؤمنين » ادع ٠ن‏ شئت فيجادانى » فإن 
أدركت على بذاك فقد أمكتك من علاوتی » ققال هشام : قد أنصفت . فبعث إلى 
الأوزاعى » قاما حضر قال له هشام : يا أبا عمر ناظر لنا هذا القدرى , 

فقا الأوزاعى اطبا غيلان : انر »إن شئت »ثلاث كلمات وإن شئت آرم 


كامات ء ؤإن شئت واحدة . 


» تمس المسدر‎ )١( 


14 
فمال القدرى ر غيلان ) : بل ثلاث كلمات . 


فقال الأوزاعى : أخرنى عن الله عز وجل هل قضی على ما نبى؟ 

فقال القدرى غيلان : ليس عندى فى هذا شئء . 

فقال الأوزاعى : هذه واحدة » ثم قال : أخرنى عن الله عز وجل أحال 
دون ما أمر 5 

فقال القدرى : هذه أشد هن الأول » ما عندى فى هذا شىء . 

فال الأوزاعى : هاتان اثنتان يا أمير المؤمنين » ثم قال : أخصرى عن الله عر 
وجل : هل أعان على ما حرم ؟ 5 

+ فقال اللتدرى غيلان : هذه أشد من الأول والثانية » ما عثدى فى هذا شىء‎ ٠ 

فقال الأوزاعى : يا أميح المزءنين هذه ثلاث كلمات . 

فأمر هشام فضربت عنقه . 

ثم قال هشام للأوزاعى : فسر لنا هذه الكلمات اثلاث ما هى ؟ قال :نم يا أمير 
المزءنين ۽ أما تعل يا أمير المؤمنين أن الله تعالى قضى على ما مبى ؟ مبى آدم عن الأكل 

من الشجرة ثم قضى عليه بأكلها »فأكلها . يا أمير المؤمنين : أما تعلم أن الل تعالل سوال 
دون ما أمر » إذ أمر إبلیس بالسجود لآدم نم حال بین وبين السجودءأما تعل يا ير 
المؤمنين أن الله تعالى أعان على ما حرم » حرم الميتة والدم ولعم اللئزير ثم أعان عليها 
بالاضطرار . . ققال هشام : أخبرنى عن الواحدة ماكنت تقول له » قال كنت أقول 
له : أخمرنى عن الله عز وجل بحيث خلقك E‏ فت e‏ 
يقول : ها شاء » فأقول له : أخمرنى عن الله عز وجل » أيتوفاك إذا شت » 
1 و إذا شاء » فإنه يقول إذا شاء » تأقول له أخمرنى عن الله عز وجل »> إذا توفاك 
أين تصير » أحيث شثت أم .حيث شاء » فإنه کان يقول حيث شاء . يا مرا لۇەنىن› 
عن ل که أن مسن علقه ولا يزيد فى رزته ٠‏ ولايؤخر أجله دولا یصو نفسه حيث 
شاء » فأى شىء فى يده من المشيثة يا أمير المؤمنين ٠‏ إن القدرية مارضوا بقول 
الله تعالى » ولا بقول الأنبياء علهم الصلاة والسلام ٠»‏ ولا يقول أهل الجنة ولا بقول 


۰ 


أهل النار » ولابقول الملائكة » ولابقول أخحهم إبليس . فأما قول الله تعالى : 
و فاجتباه ربه فجعله من الصالين » وأما قول الملائكة فهو : و لا علم لن إلا 
ماعلمتنا» وأما قول الأنبياء فقال شعيب عليه السلام : و وما توفتى إلا بال عليه 
توكلت وإليه أنيب » وقال إبراهم علبه السلام : و لآن لم ودف رى لا كوان من القوم 
الضالين » وتال نوح عليه السلام : و ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم 
إن كان الله يريد أن يغوبكم هو ربكم » أما قول أهل اللنة فاليم قالوا: والحمك 
له الذى هدانا هذا » وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وأما قول أدل الثار فهو : 
و لو هدانا الله لهديتاكم 0 » وأما قول إبليس : فھو و رب عا أغريتى » . 

١‏ - وإن هذه المناظرة إذا سسحت ( ولا مانم عندنا من قبولا ) يست 
مناظرة تساوى الطرفان فباءبل كان أحدها حرا طليقاً فى إلقاء الأمثلة » والآخر 
ليس له إلا أن يجيب من غير استفسار » فإما الإجابة وإما السيف. ويظهر من سياق 
القرل أن الحكم بالإعدام قد سبقها » فكانت تبريرآ للإعدام أمام الاس » ولم تكن 
سبيه وباعئه . ومئله اكثل هن محكم ثم يسمع الشبادة لأجل تنيذ الحكم . لالأجل 
إصدار ا مکی ثم إن الأسئلة كلها كانت تنجه نحو غاية واحدة تبلغ من الإمام حد 
الإلغاز » حى إن هشاما م يفهم السؤال فى الأصلى » وأو كان يريد اق لاستفس عن ٠-‏ 
المنى قبل أن يقتل » فكانت أشبه بالأحاجى مها بالأسئلة»ولم تكن إذن مناقشة . إلى 
كانت تعلة تاخذ ذريعة للقتل الذى تقرر قباها . 

ومهما يكن الأمر فى هذه المناقشة » فانم بلا ريب تدل على عل الأوزاعى الدقق 
بالقرآن الكر م » وعلى أنه كان على استعداد لهذه المناقشة قبل وقوعهاء وأنه أخل الأهبة » 
وقد ساق فها آيات قرآنية كر بمة تدل بظاهر ها على ما ينای القدرية . 

1 قتل غيلان فهل مات المذهب بموئه ؟ وال واب عن ذاك أنه لم عت 
ولم يذب غيره » كا قال بعض العلماء » إذ زعم أنه ذاب فى هذهب الممتزلة : فإنه 
قد دام بعد ذلاث بين أهل البصرة قروا طويلة » فرخ فباءبل تحول عند طائفة ٠نهم‏ 
إل ما يشبه « مذهب الثنوية الذين جعلوا العالم محكوماً بقوتين » النور والظلمة » 
وجعاوا احير إلى الثور ؛ والشر إلى الظلمة » فأولئك نسبوا لله فعل اللير » ولأنفسهم 
فعل الشر هن غير أن يكونةلله إرادة » بل معاندين ذا إرادته لا سبدانهوتعاك ما 
بقولوت علو كبيراً . : 


3 1ا4 س 


مجادلة بین قدرى وسى )1١(‏ : 

۸ - وقد صور ابن القم مناظرة بین قدرى 'وسى عقيا حنج كل فريق 
لمذهيه » فهى تصور المذهبين مع ترجيح ألسى عل القدرى »ونحن ثبت هنا بعض 
هذه المناظرة : . 

القدرى : قد أضاف اللهتعالىالأعمال إلى العباد بأنوا اع الإضافة العامة والحاصة » 
فأضافها إلهم بالاستطاعة تارة كقوله تعالى : وهن لم يستطع منكم طرلا أن ینکح 
الحصنات المؤمتات » وبا مشيثة تارة أخرى © كقوله تعالى : و لمن شاء منكم أن 
يستقيم #وبالإرادة تارة كقول اللضر : و فأردت أعيبها » وبالفعل والكسب والصنع » 

كقوله تعالى : و يفعلون» « ما كنم تكسبون » و ليئس ما کانوا يصنعون » . 
وأما الإضافة الماصة كإضافة الصلاة والصيام » والحج ٠»‏ والطهارة » والزنى » 
والسرقة » والقتل » والكلب » والكفر والقسوق ء وإضافة سائر أفعالمم اليم » 
وهذه الإضافة تمنع إضافها إليه سبحانه دوم ولا إليه سبحانه معهم » فهى إذن 
مضافة إلهم دونه . 

السى : هذا الكلام مشتمل على حق وباطل » أما قولك إنه أضاف الأفمال إلييم 
فحق لاريب فيه » ولكن قولك هله الإضافة تمنع إضافبا إلبه كلام فيه إجال 
وتلبيس » فإن أردت عنع الإضافة إليه مع قيامها به » ووصفه با » وجريان 
أحكامها عليه » واشتقاق الأسماء مئها له - فتعم »هی غير مضافة إلبه بشىء من هذه 
الاعتبارات والوجوه » وإن أردت يعدم إضافتها إليه عدم إضبافتها إلى علمه وقدرئه 
علبا ومشيثته العامة وخلقه فهذا باط » فما معلومة له سبحانه وتعالى » القدرة له 
مخلوقة » وإضاقتها إلهم لا تمتع هذه الإضافة » كالأموال فإنها غخلوقة | سبحانه»وهى 
ماكه حقيقة قد أضافها إلهم » فالأعمال والأموال خلقه وملكه » وهو. سبحانه 
يضيفها إلى عبيده » وهو الذى جعلهم مالكبا وعاملما » فصحت التسبتان » وحصول 
الأدوال بكسيم وإرادتهم كحصول الأعمال » وهو الذى خلق الأمرال وكاسيها 
,والأعال وعاملهاء تأموالهم وأعبا م ملكه وبيده » کا أن أماعهم وأبصارهم وأنفسيم 
ملكه وبيده » فهو الذى جعلهم يسمعون » ويبصرون ويعملون » فأعطاهم حاسة 
٠السمع‏ والبصر وقوة:السمع والبصرء وفعل الأسماع و الأبصار وأعطاهمآلة العمل وقوة 


٠ المناظرة كا صورها اين القيم فى كتاب شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والمكة والتعليل‎ )١( 


۲ 


العمل ونفس العمل » فنسبة قوة العمل إلى اليد والكلام إلى الاسان كنسية قوة الع 
إلى الأذن » والبصر إلى العين .ونسبة الرؤية والسمع اخحيارا إلى غلهما كنسبة الكلام 
والبطش إلى محلهما » وإن كانوا هم الذين خلقوا لأنفهم الرؤية والسمع ء فهل 
محلهما وقوى الل والأسباب الكثيرة الى تصلح معها الرؤية والسمع لمم » أم الك 
خلقمن خمالق كل شىء ء وهو الواحد القهار . . 

القدرى : لو كان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لأفعالحم لاشتقت له ما 
الأسماء » وكان هو الأولى بأسمائهم متهم » إذ لا يعقل الئاس على اختلاف لغائهم 
وعاداتهم ودياناتهم قابا إلا من فعل القيامءوآكلا إلا من فعل الأكل » وسارقا إلا 
من فعل السرقة » وهكذا جميع الأفعال : نقلبم أثتم الأمر» وقلم اللتقائق فقلم من 
فعل هذه الأفعال حقيقة لا يشت له منها امم » إتما تشتق منها الأسماء لمن لم يفعلها و 
حدما > وهذا حلاف المعقول واللغات وما تعارفه الأمم . 

السى : العبد فاعل لفمله حقيقة » والله حالقه» وخالق آلانه الظاهرة والباطلة » 
وإنما تشتق الأمماء من فعل تلك الأفعال » فهو القائم والقاعد » والمصلى والسارق » 
والرانى حقيقة . فإن الفعل إذا قام بالفاعل »عاد حكه إليه» ولم يعد إلى غيره » واشتق 
لمن له منه اسم ء ولم يشتق ممن لم يقم به » فهناك أريعة أمور : أمران معنويان(1) فى 
الثى والإئبات» وأمران لفظيان فما » فلما قام الأكل والشرب والزنى والسرقة بالعيد 
عادت أحكام هذه الأفعال إليه واشتقت له منها الأسماء وامتنع عود أحكاءها إلى 
الرب » واشتقاق أسمائها له» ولكن من أين عنع هذا أن تكون معلومة لارب سبخانه 
مقدورة له مكونة له » واقعة من العباد بقدرة رمهم وتكوينه ؟ 

القدرى : لوكانٍ الها للزمته هذه الأمور . 

السى : هذا باطل ودعوى كاذبة » فإنه سبحانه وتعالى لايشتق له الاسم ما 
خلقه فى غيره ولا يعود حکه عليه » ولا يشدق الا من قام به ذلا فاته سببحانه 
خلق الألوانوالطعوموالروائح والحركات ممالا ولم يشتقها اسع مہا ولا عادت أحكاءها 
إليه » و«حبى عود الحكم إل امحل الإخبار عنه بأنهيقوم ويقعد ويأكل ويشرب(0) ۽ 


» المنريان : نى الحكمء أو”إثياته لله » واللفظيان ؛ عودة الحكم نفا أو إثبانا إلالمبد‎ )1١( 
2 ٠ واشعقاق الاسم له‎ 
. راج ن كتاب شفاء اليل تفيه الناظرة كائلة‎ )۲( 


وات 


4 - وترى ابن القم ی هذا يصور مذهب السنةبالرأى الذى يراه هو وشرخه 
ابن تيمية إذ يقرر أن أفعال العبد تسند إليدء وأن الدااق لها دو الله تعالى لن الله تعالى 
حا فيه القوة الفاعلةء ولأن التناول من العبد فعلاقة المد عا بسند إليه من أفعال علاقة 
المنتاول لما خاق سرحانه » وإن ذلك التتاول نفسه لما دو القوة اى أودعها ال 
تعالى إياه + 5 

و لذلاك لا يعتير ابن اقم رأى الأشعرى ف هذه المألة دو رأى الستةءبل عترم 
من اللبرية » وستبين «ذاهب السرين ى هذه المألة عندما نكل عم . 


٠‏ - هذه الفرقة نغأت فى وسط شاع فيه الكلام فى مرتكب الكبيرة : هو 
مؤءن أم غر من #فانخوارج قالو! كافر »والمسئزلة قالوا غير «ؤءن:وقدسعى «سسلماً ¢ 
والحسن البضرى وطائفة هن التابعمن قالوا:إنه مناذق فلأن الأعال دلول على القارب > 
وليس الاسان دليلا على الإمان » وقال اللجمهور ءن المسلمين : هو مؤمن عاص أمره 
بيد الله إن شاء عذبه يقدر ذنبه» وإن شاء عفا عنه . وى وسط هذا الاختلاف جورت 
هذه الفرقة بأنه لايضر مع الإعان ذنب » كا لا ينفع مع الكفر طاعة . ومن المتينه 
الهم من قال أن أمر المرتكب يرجأ إلى الله تعالى يوم القياءة » وهؤلاء يتلاقون إلى حل 
كبر مع طائفة كبيرة من جمهور العاماء ااسثرين . بل إنه عند الآحيص يتبين أنه 
آراءهم ھی آراء اللبمهور . 
١‏ - والبلرة الأولى الى نبتت ما هذه الفرقة كانت فى عصر أله حابة 
فى آخر عصر عهان رضى الله عنه » فن القالة فى محكم عیان وعباله قد شاع توذاعت» 
وءلأت البقاع الإسلامية »و ظهرت الفّن انى انت بقتله» وفى أثناء ذاك اعتصءت 
طائفة من الصحابة بالصمت ومجملت بالامتناع عنالاشتراك فى تاك الفئن الى مرج 
المسلمون قبا مرجا شديداً » وتمسكوا محديث أنى بكر عن الانى صلی اله عليه وسلم 2 
إذ قال عليه الصلاة وااملام : « ستكون فتن : القاعد فما حر من الماثى ء والماثى 
فہا حر دن ااساعی ء ألا فإذا نزات أو وقعت » فمن کان له إبل فلیاحق بإبله ٠‏ ون 
كان له غنم فلياحق بغنمه » وءن کان له أرض فلراحق پأرضه - ققال رجل : يارسول 
ْ (م ۸ - تاريخ المذاهب) 


- 4 


الله من لم تكن له ابل ولاغم ولاأرض 8 ب قال عليه الصلاة يكم :يعمد إلى 
ميه فيدق على حده حجر ثم لينج إن استطاع النجاة ٠‏ . 
"لد es‏ حدئت فى عهد نان واتبت 
يقتله . ثم لا امتدت أعقالبا إلى عهد على كرم اله وجهه استمروا! على امتناعهم ول 
يعنوا بإبداء ر أيهم فى احبر وب الى وقعت بين أمير المؤمنين 0 مؤلاء 
سعد بن ألى وقاص . وأبو بكرة راوى الحديث » وعبد الله بن تمر » وعمران بن 
الخنصين ٠١‏ و ذا أرجتوا الحكر فى أى الطائفتدن أحق » وفوضوا أمورهم إلى الله 
سبحانه وتعالى . وقد قال النووى فى ذلاك :إن القضايا كانت بين الصحابة مشهة حنى 
إن جاعةمن الصحابةتحيروا فما فاعتز لوا الطائفتين .ولم يقاتلوا .ولم بتيقنوا الصواب . 

۲ - من هذا الأرجه ا بعض كبار الصحابةساد الشك 
عند كثيرين من الغزاة » ولذلاث سماهم ابن عساكر فى تارممه ( الشكالك ) أى الذين 
يشكون فى وجه المق فى هذا اللدلاف » ويقول أ تممالشكاك الذین شكواء وكانوا فى 
المغازى » فلما قدموا « د ادبن ٠‏ بعد قبل عن » ركان ميد بالقاس © وأەر رم 
واحد ليس بد بيهم احلات » الوا : تركناكم و وأمركم واحد ليس بكم اختلاف » 
وقد ليم دانم عتلفرن » فبعضكم يقول فل عمان .ظار ما وکان أولى بالعدل هو 
راد وس يقر ع ؛ وعندنا مصدق » 
فنحن لانتير أ منبما ولا نلعنهما ولا نشيد يينهما » ونرجىء أمرهما إلى الله ۽ حی يكون 
الله تعالى دو الذى محكم بينبما . 

۴ ل ولا اشتدت الاختلافات بين المسلمين ؛ ولم تقف عند | فى قضية 
الحلافات ع وانضمت إلها مسألة مرتكب الذنب - و.جدت طائفةتنوج يه 
الذى نجه بعض الصحاية ف هذه المسألة فقرروا أنمرتكب الكبيرة يرجا أدره 
ويفوض E‏ فامتنعوا ال 
وامتنعوا عن الحوض فى أمر »ر تكب الذنب لأنه انبعث أيضاً هن 00 .إذ 
كان أساسه تكفير الموارج فاليم جميعاً » وقال أولاك المرجنة فى الختلقين : | 
يشبدون أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
كفاراً ولا عشركين بل مسلمون نرجیء آرم إلى الله الذى يعرف سرائر الناس 
.ونخاسهم علا . 


5 


ومسي لو ا ا E N‏ 
أمر مرت تكب الكبيرة إلى الله يوم القياءة » فاسى أن يكون ءن المرتكب ما يكفر 
ذنوبه » وييدل سيثاته حسنات » واكن خلف من بعد مؤلاء حاف لم يقف من 
مرتكب الكبيرة ذلك الموقف الى » بل تجاوزه وقرر أنه لايضر مع الإمان ذنب » 
فقالوا إن الإعان إقرار وتصديق واعتقاد و مرفة »ولا يفير مع هذه الحقائق محصية > 
فالإعان متفصلى عن العمل » بل»نهم من غالى وفرط وتطرف .فزعم أن الإعان اعتقاد 
بالقلب « وإن أعلن الكفر يلمانه » وعبد الأوثان أو لزم البودية والنصرائية فى دار 
الإسلام » وعبد الصليب »وأعلن التثليث فى دار الإسلام » وءاتعلى ذاك فهوە ٠ن‏ 
كامل الإمان عند الله عز وجل ومن أهل الجنة (ا) . 

بل إن يعضهم زعم أن لو قال قائلأعل أن الله قد حرم أكل اللحزير ولاأمرى» 
هل اللنتزير اللي حرم هو هله العاة لم شرها كان ع » واو قال أعلم أنه قد 
فرض الحج إلى الكعبة » غير أنى لا أدرى أين الكعبة ولعلا بالمند كان مؤمناً » 
ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإعان لا أنه شاك فى هذه الأمرر »> 
فإن عاقلا لا يستجيز عقله أن بشك فى أن الكببة إلى أى جهة هى ء وأن الفرق بن 
الاير والشاة ظاهر(۲) . 

ويظهر من هذا آم تجاوزوا الحد فى الاسبانة بال ل » هن حر اتصاله بأصل 
الإمان » ومن يك ےن المدنة إن كان صااباً ودشول النار إن كان غر 
صالح ء ع ا ررر 
جرد الإذعان القلى وإن خالفته الجوارح » كانت كل الظواهر منه تدل على أنه 00 
يدل قلبه [عان وإذعانء بل تجاوزو! ذا كإلى القول بأن الإذعان القلى الذي اعتبروه ' 
وحده ركن الإعات » إلى الشك فى حقائق من المعلومات البدهية » على أنه لوست هن 
جوهر الإمان » فادعوا أن الجهل بالكعبة غير ضار بالإعانء والجهل محقيقة الفنزير 
غير ضار » وأن القسم الأخير قد يكون غبر ضار بالإمان حقاء ولكنه ضار بالمقل . 

١‏ - وف وسط تلك الأقوال غير للسليمة وجد من المتعقبين هذا المذهب 


(1) الفسل فى الئل والتمل عند الكلام عل الرجتة ١‏ 
(۲) الال والتسل تشهر ستاق . 


۹ 


هن يسن محقائق الإعان وأعمال الطاعات » ومن يسن بالفضائل » واتخذه مذهاً له 
كل مفسد مسبئر » حى لقد ذكر فيه الفسدون » واتخذوه ذريعة لاهم > وملا 
لمفاسدهم » ومسايراً لنيائهم اللبيثة » وصادف هوى أكثر المفسدين . 

وما بروی فى ذلك ما حکیھ أبو الفرج الأصفهانى فى الأغانى فإنه يروى أن شيعي 
ومرجثيآ اختصيا » فجعلا الحكر بيابما أول من يلقاما » فلقہما أحد الإباحين ٠‏ 
فالا له: ہا خر » الشيعى أم المرجىء ؟ فقال : ألاإن أعلاى شيعى » وأسفل 1 

: وإنه يستخلص من كل ما سبق أن المرجئة كانت مذهبا لإحدى طائفتين‎ - ٦ 
إحداهما متوقفة فى الحكم على الحلاف الذى وقع بين الصحابة » والئلاف الذى وقع‎ 
» بعد فى العصر الأموى » والطائفة الثانية هى الى ترى أن عفو الله يسع كل شىء‎ 
ونحكم بأن الله يعفر عن كل الذنوب ما عدا الكفر » فلا يضر مع الإعان معصية كا‎ 
أب رأمنالمرسجئة‎ ٠ لاننفع مع الكفر طاعة.وقد قال فى هلا القبيل زيد بن على بن الحسن‎ 
الذين أطمعرا الفساق فى عفو الله تعالى » . وقد جعلت هذه الطائفة اسم المرسجئة من‎ 

. الشنائع الى كان يسب با العلماء والطوائف . 

وإن المعتزلة الذين قالوا أن مرتكب الكبر ة علد النار كانوا يطلقونامم المرسجئة 
على كل من لا بری ذلك الرأى مادام يرى أن صاحب الكبيرة ليس علدا فى الثار » 
ولو كان يقول أنه يعذب بمقدار » وقد يعفو الله تعالى عنه ويتغمده برحمته . ولهذا 
كانوا يطلقون على كثيرين من أثمة الفقه والسنة وصف المرجئة » وقد أطاق على الإمام 
أ حنيفة وتلاءيذه أي يزسف ومحمد وغيرهم امم المرجلةء ذا الاعتبار » ولقد 
قال فى هذا المقام ۾ الشبرستانى ‏ : 

: ولعمرى لقد كان يقال لأنى حنيفة وأصابه « مرجئة ه ولعل السيبفيه أنه لما 
كان : يقول الإمان التصديى بالقلب »وهو لا يزيد ولا ينققصءظنوا أنه يخر العمل» 
والرجل مع تحرجه فى العمل كرف فى بترك العمل » وله وجه آحر وهو أنه كان 
حالف « القدرية » و « المعتزلة » الذين ظهروا فى الصدر الأول » والمعتزلون كانوا 
يلقبون كل من خالفهم فى القدر مرسجثيا » وكذلاك « الخوارج » قلا بد أن اللقب إنما 
لزمه من فريقى «المعتزلة » و «الفوارج » . 0 


¥ 


وقد عد من المرجئة على هذا النحو عدد كبير غير أ حتيقة وأصمابه منهم 
اسن بن محمد بن عل بن ألى طالب » وسعيد بن جبير ء وعمرو بن مرة» وارب 
أبن ثأر» ومقاتل بن سليان » وحاد بن ن ألى سلبان شبخ أ ىحنيفة »وقديد بن جعفز 0 
وكل حولاء من أثمة الحديث لم يكفروا أسماب للكبائر »> ولم حکوا بتخلیدم 
ی الثار. 


1Y‏ - ولقد قم بعض العلماء المرجثة إلى قسمين : «ربجثة المنة » وه,الذين 
قر روا أن »رتب الذنب يعذب عقدار ٠١‏ أذنب ولا علد فى النارء وقد يعفو الله عله 
ويتغمده برحمته » فلا يعذب ألا » وذلك فضل الله بؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظى ء وق هذا القسم يدخحل أكثر الفقهاء والمحدثين » والقسم الثالى ٠رجئة‏ البدعة 
.وؤلاء هم الین اموا باسم الإرجاء, عند الأكثرين > وهم الذين يستحقون 
مقالة الوه من اللتميع . 


وعندی أن الأولى إبعاد وصف الإرجاء عن الأنمة الأعلام » حى لا يشترك 
معهم فى الاسم أولعك الإباحيون » والله سبحانه وتعالى أعليالصواب 5 


اة 


۸ - نشأت هذه الفرقة فى المصر الأمرى . ولكها شغات للفكر الإسلاى 
فى العصر العباسى ردحاً طويلا من الزءن . 

وخا العلماء فى وقت ظهورهاء فبعضهم يرى آنا ابتدأت فى قوم من أععاب 
على رضى الله عنه اعتزلو! السياسة وانصرفوا إلى العقائد عندما ازل الحسنعن الللافة 
معاوية بن أنى سفيان » وق ذلاف يقول أبو الحسين الطرائى فى كتابه ( أدلل الأهواء. 
والبدع ): وه وا أنفسهم معتزلة . وذلاك عنده بايع الحسن بنعلى عليه السلام معاوية 
وسلٍ الأمر إليه ٠‏ اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناسولزموا مناز مم وعساجدهم» 
وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة . 

والأكترون على أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاء » وتد كان من محضرون 
مجلس الحسن البصرى العلمى . فثارت :لك الجألة الى شغات الأذهان فى ذاك 
العصر .وهى مدألة ٠رتكب‏ الكبر ة. فقال واصل الفا الحسن : أنا أقول أن صاحب 
الكبيرة ليس بزءن بإطلاق » ولا هو كافر بإطلاق . بل هو فى منزلة بين المأزلتين » 
ثم اعتزل مجلس الحسن » واتخذ له ماما آخخر فى المسجد . 

والمعتزلة فى كترم يرون أن ميم أقدم فى نشأته من وادلى فيعدونءن ر جال 
مذهيم کشرین من آل البيت » ويعدون من مذههم أيضاً الحسن البصرى ء فقد كانه 
يقول فى أفعال الإنسان مقالة القدرية » وهى مقالهم كا سنبين ٠‏ ويقول كلاماً فى 
مرتكب الكبيرة يقارب كلامهم وليس مناقضاً له'. إذ أنه يقول أنه منائق . وبذلك 
لايتباعد منم ٠‏ إذ أن المنائق خلد فى النار : ولا يعد من أل الإعان . 

وقد ذكر طبعام طبقة طبقة « المر تضى ٠‏ فى كتابه المنية والأمل . 


والذى نراه أن المذهب أقدم من « واصل » وإن كثيرين من آل البيت قد لهجوا 


— ۹ - 


. عثل مجه » كزيد بن على الذى كان صديقاً لواصل ؛ وإن واصلا من أبرز الدعاة 8 
فكان عند الأكثرين رأسه لأنه أبرز من دعا إليه . 

- ولاذا أطاق هذا الاسم على هذه الطائفة ؟ والججواب عن ذلك أنه مشتق 
من تشأتيم عند من قالوا نم نشثوا عتدءا اعتزل واصل مجلس المسن . 

ولقد قال بعض المستشرقين أنهم موا ممتزلة لبم كانوا رجالا أنقياء متقشفين 
خارى الصفمح عن ملاذ «لله الحياة»وكلمة «عتزلة تدل على أثالمتصفن ا زاهدون 
فى الدنيا » وی اتی أنه وس كل الماد بین هذه الفر قة كا نعتهم » بل كان »نهم المتقون» 
وم المتهمون بالمعامى لهم الأبرار ٤‏ وم الفجار . 

وتال المرحوم الدكتور أحمد أءين فى كتابه فجر الإسلام : : ولا فرض آخر فى 
تسميتهم الممتزلة لفتنا إليه ا قرأناه فى خملط المقريزئمن أن بن الفرق البوهية الى 
كانت »نتشرة فى ذ!ث العصر وءا قبله ط ثفة يقال ها « الفروشم »:رقالإن معثاها 
المعيزلة ؛ وذكر بعضهم عن لله الفرقة أنها كانت تاكلم فى القدر » وقول ليس 
الأنعال كلها خلقها . فلا يبعد أن يكون هذا الامظ قد أطلةهعلى المعتزاة قوم أسلموا 
عن البرد لما رأوه بين الفرقتين من الشبه» (1) . 

وأن التشابه كبير بين معز اة الود ع و e‏ الإسلام » عرز لة الود 
يفسرون التوراة على مقتذى منطق الفلاسفة , والمعتزلون يتأولون كل ما فى القرآن من 
أو صاف على مقتضی منطق الفلاسفة أيضاً » وقد قالالمقريزى فى ٠‏ المروشم » الذين 
مام المعتزلة و يأحذون عافى التوراة على «حبى عا فسره الحكاء من أسلانهم »(3). 

مذهب المعترلة : 

١‏ - قال أو الحسن اللراط » نى كتابه الانتصار » ولیس أحد يستحق 
امم الاعتزال حى مجمع القول بالأصول اللحمسة « التوحيد والعدلو اوعد وااوعيد » 
والمزلة بين الازلتين » والأمر بالمعروف والبى عن المنكر » فإذا جمع هلة 
الأصول فهو معتزلى » . 

هذه هى الأصول الجامعة لمذهب المعتزلة » فكل دن يتحرف طريتها » ويسلاك 


(۱) أغذ صرف من كتاب فجر الاملام ٠‏ 
(۴) اللطط المقريزية ٠‏ 


س 76ل سا 


غير سبيلها » فليس »نم ولا يتحماون إثمه : ولاتلی علهم تبعة قوله » ولنتكل فه 
كل أصل من هذه الأصول بكلمة موجزة . 

التوحيد: ! 1 

1 - والتوحيد هو لب مذهيم . وأس نحلم : وقد صوره الأشعرى. 
فى كتابه و مقالات الإسلاميين ۲ ثقال : 1 1 

« إن الله واحد أحد » لیس كثله شیء وهو السيع امبر » ولیس م 
ولاشبح ولاجنة ولا صورة ولالحم ودم » ولااشخص ولا جوهر ولاعرض » 
ولا بذى لون ولا طعمءولا رانحة ولا مجسةءولا بذىحرارة ولا برودة ولا رطوبة 
ولايبوسة » ولا طول ولاعرض ولا عمق : ولا اماع ولا افتراق » ولايتحرك 
ولايسكن ولايتبعض » ولا بذى أبعاض وأجزاء » ولا جوارح وأعضاء »ولیس 
بذى جهات » ولا بذى عن وشمال وأمام وخاف وذوقونحت ولا حيط به مكان » 
ولا مجرىعليه زمان ء ولا تجوز عليه المماسة:ولا العزلة » ولا الول فى الأماكن »> 
ولا يرصف بشىء من صفات اناق الدالة على حدرثهم ولا بوصف بأنه متنا » 
ولا يوصف بماحة ولا ذهاب فى الجهات . وليس محدود ولا والد ولامولود > 
لاا حيط به الأقدار » ولا تحجبه الأستار » ولا تدركه الحواس + ولا يقاس بالئاس» 
ولايشبه الحاق بوجه من الوجوه.ولا تجرى عليه الأوقات» ولا تمل به العاهات » 
وكل ما مخطر بالبال ويصور بالوهم فغير »شبه له » ول بزل أولا سابقاً » متقدما 
للمحدئات؛ موجوداً قبل الا لموقات :ول يزل عالماً قادرا حرا.ولا بز ال كذاك ء لا تراه 
العيرن » ولا تدركه الأبصار ولاتحيط به الأوهام » ولايسمع بالأسماع > شىء 
لاكالاشياء :عا قادرحی » لا كالعلماء القادرين الأحياء :وإنه القدم وحدهء ولا قرم 
غيره ء ولا إله سواه ولا شریك له فى هلمكه ولا وزير له فی ساعلانه و لا »مين له عل 
إنثاء ما أنشأ وخاق ماخاق ء لم عاق الق على مثال سابق ء ولیس خا شىء 
بأحون عليه من خاق شىء آثخر : ولا يأصعب عليه مته + ولا وز عليه اجتراو 
لمنافع ء ولا تلحقه المضار ء ولا يناله السرور واللذات ولا يصل إليه الأذى والآلام به 
وليس بذى غاية فيقناهى :ولا جوز عليه الفناء » ولا يلحفاد المجز والنقص : تقدس عن 
ملامسة الفساء . وعن اتخاذ الصاحية والأبتاء(١).‏ 


. مقالات الإ-لاميين للأشمرى قسم المتزله‎ )١( 


- 1 


7 وقد بئوا علىهذا الأصل استحالة رؤية المسبحانه وتعالى يوم القيامة» 
لاقتضاء ذلاك اة والجهةء كا ينوا علي هأناالصفات ليست شيا غر الذات(١1)»‏ 
وإلا تعدد القدماء فى نظرهم » وبنوا على ذلك أيضآ أن القرآن مخلوق الله سبحانه 
وتعالى » لمح تعدد القدماء 8 ولتق كثيرين مهم صفة الكلام عن الله تعالى ‏ 

العتل :. 

۳ ل والعدل قد بينه المسعودى على مقتفى نظرهم فى كتاب مروجالذعب 2 
فقال « هو أن الله تعالى لا بحب الفساد » ولا ات أفعال العباد » بل يفعلون ما أمروا 
به ونهوا عنه بالقدرة الى جملها الله مم وركبا فم » وأنه لا يأمر إلا ما أراد » وم 
ينه إلا ما كره؛وأنه ولى كل -حسنة أهر مها .وبرىء عن كل سيئة ہی عا (5)) ول 
يكلفهم ما لا يطيقون » ولاأراد لمم ٠‏ لابقدرون عليه » وأن أحداً لا يقار على قبض 
ولا بط إلا بقدرة الله تعالى الى أعطاه, إيأها : وهو املك لا دوليم بفنيها إذا شاء » 
ولو شاء بحر اللداق على طاعته » ومنعهم اضطراراً عن معصيته » ولكنه لا يفعل » 
إذ كان فى ذلك رفع للمحية » وإزالة لابلوى ٠‏ آم . 

وقد ردوا ذا الأصل على الجرية الذين قالوا : إن العبد فى أفعاله غر تار » 
خعدوا العقاب على ذاك يكون ظاماءإذ لا معنى لأمر الشخص بأمر هو مصضطر إلى 
عخالفته » ونبيه عن أمر هو مضطر إلى فعله . * 

ومع أنهم بنوا على ذاث الأصل أن الإنسان خااق لأفعال نفسه لاحظوا أ ذاك 
تنزيه الله تعالى عن العجز » فقالوا إن هذا بقدرة أودعها الله تعال إياه وخلقها » فهو 
المعطى » وله القدرة التاءة على سلب من أعطى وإنما أعطى ما أعلى ليم التكليف ٠‏ 

الوعد والوعيد : : 

5 - وهم يعتقدونأنالوعد والوعيد نازلان لاعالة» فوعدهبالثراب واقع » 
ووعيده بالعقاب واقع أيضاً » ووعده بقبول النوبة النصوح واقع أيضاً »و هكذا فن 
أحن مجازى بالإحسان إحساناً ومن أماء جازى بالإماءة عذاباً أليما »فلا عقو عن 


(1) لين هدا عل إجاعيم إا هر قول الأ كثرين مهم ٠‏ 
(,) امتدلوا عل هذا بقوله تعالى : و ما أسابك من حسنة فين الله > وما أصايك من 
سيئة قىن نفسك ». : 


لالت 


كببرة من غير تزبة » کا لاحرمان ءن ثواب لمن عمل حرا » وأن هذا فيه ردعل 
المرجكة اين قالوا : لايضر مع الإعانا معصية » كا لانتفع مع الكفر طاعة + إذ لو 
صح هذا لكان وعيد الله تعالى فى مقام الاغو » تعالى الله عما يقو لون علوأً كبيراً . 

المتزلة بين المترلنين : 

6 - والقول بان امل العاصى فى متزلة بين المؤمن والكافر قد بينه 
«الشبرستانى » فى الملل والنحل » بقوله : ووجه تقريره أنه قال:( أى واصل بن 
عطاء ) : إن الإعان عبارة عن ختصال شير » إذا اجتبعت می المرء متا وهو امم 
ماح . والفاسق لم يستككل خصال ادير » ولا استحق امم املاح » فلا يسمى مؤمتاً > 
ولیس هو بكافر أيضاً لأن الشهادة وسائر أعال اندر م وجو دة فيه »لاو جه لإنكارهاء» 
لكنه إذا خرج من الدنيا على كييرة من غبر توبة فهو من أدلى النار خالداً فيا » إذ 
ليس ف الآخرة إلا الفريقان ؛ أريق ف الجنة » وفريق فى اسعير » واكنه تحفف 
الثار عليه » والعتزلة مع اعتقادهم أن الماصى ن أهل القباة فى منز لة بين المزلتين 
يرون أنه ل ماع من أن يطاق عليهامم المسلم تمييز له عن اللمرينءلا مدا وتكر ما 
وأنه فى الدنيا يعاءل »عاملة المسالمين » لأن التوبة له مطلوبةوالهدابة مرجوةء ولقد قال ٠‏ 
فى ذلك « ابن أبى الحدید » ۽ وهو مع تشيعه من شيوخ المعتزلة : و إنا وإن كنا 
نذهب إلى أن صاحب الكبيرة لا يسمى ٠ؤمنا‏ ولاءساما » جز أن يطاق عايه هذا 
الفظ إذا قصد به تمبيزه عن أهل الذمةوعابدى الأوثان » فيطاق مع قرينة حال أو لفظط 
يخرجه عن أن يكون مقصوداً به التعظم والثناء والح » . 


الأمز بالعروف والنهى عن المخكر : 


١‏ - هنا هو الأصل الاس ٠ن‏ أصول المعتزلة المتفق علباء فقد قررو! 
ذلك على المؤمنين أجمعين » نشرا لدعوة الإسلام وهداية الضالين» ودفعاً مجوم الذون 
محاولون تلبيس الحق بالباطل » ليفسدوا على الملمين أهر ديهم » ولذاك تصدوا 
لللود عن المقائق أمام مرل الز ندقة الى اندفعت فى أول الحصر العباسى » تهدماللتقائق 
الإسلامية » وتفكاك عرا الإسلام عروة عرؤة » وجردهم المهدى اللاك كا سين » 
کا تصدو! أيضاً لناقشةأهل الحديث والفقه » وحاولوا حملهم على اعتناق آرائهم بالحجة 


ب ۳ - 


والرهان '. أو بالشدة وقوة السلطان . وسنشير إلى ذلك عند الكلام فى مسألة خلق 
القرآن . هذه هى الأصول اتلمسة الى أ. المعتزلة » ولا يستحق اسم الاعتز ال 

أجمع علا اسم الاعز 
عن لم يمن بها كلها . 


طريقهم فی الاستدلال عل العقائد : 

- كانوا يعتمدون ‏ فى الاستدلال لإثيات العقائد . على القضايا العقلية 
إلا فيا لا يعرف إلا بالعقل » وكانت ثقتهم بالعقلء لا حدما إلا احير امهم لأوامر 
الشرع . فكل مسألة من مسائلهم يعر ضونها على العقل » فا قبلهأقروه وما م يقباه 
رنضره › وقد سرى الم ذا النحو من البحث العقل : 

١‏ س من مقامهم فى العراق وفارس »وقد كانت تتجاوب فخا أصداء لدئيات 
وحضارات قديمة 0 

؟ - ومن سلائلهم غير اعربية إذ كان أكثرهم من المرال ٠‏ 

© ولسريان كثير من آراء الفلاسفة الأقدمين إلهم لاختلاطهم بكثير من المبود 
والنصارى وغر هم » e‏ حملة هذه الأفكار ونقلاإل العربية . 

۸ - وكان من آثار اعهادهم المتلاق على العقل آم کانوا محككون بحسن 
الأشياء وقبحها عقلا » وكاتوا يقولون ٠‏ العاف كلها معقولة بالعةل واجبة بنظر 
العققل » وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع »والحسن والقبح صفتان ذاتينان الحسن 
والقبيح (e‏ < 

ولقد قال الجبائى من شروخهم : « كل معصية كان يجوز أن يأمر الله سبحانه 
ہا فهى قبيحة للهى » وکل «عصيةلا يجوز أن يسْحها الله مببيحائة »فهى قبرحة أنفسها 
كابلهل به والاعتقاد مخلافه » وكذلاك كل ٠١‏ جاز إلا أن يأمر الله سيحانه به فهو 
حسن للأمر به » وکل مام عجز إلا أن يأدر اک لبو عدن لے ر 

وقد بنوا على هذا ما قرره من أن فعل الصلاح. والأصلح واجب الله تعالى إذ 


(1) الال والتسل الشهرستاق ٠‏ 
(۲) مقالات الإسلاميين 


NYE — 


أنه ما دام فى الأشياء حسن ذاق وقبيح ذاتی »فستحيل أن يأهر الله سبحانه وتعای بقعل, 
ما هو قبيح اذاقه » وينبى عن فعل ما هو حسن لذاته : أوآن الله سبحانه لا يتر ك الأمر 
امسن لذاته » وإن ذلك ما يسمى فعل الصلاح » وقد قرر ذلك الميدأ جمهورم > 
فال إن الله تعالى لايصدر عنه إلا ما اوا الصا وجب له 3 ولاثىء. 
يفعله جلت قدرته إلا وهو صالح »> ويستحيل عليه سبحانه أن يفعل غير الصالح . 

أخذهم عن النلسفة اليونانية وغيرها : 

4 - فى آثخر العصر الأموى والعصر العيانى تواردت على العقل العربى, 
الفلغة الهندية والفلفة اليونانية»رقد جاءت إلىالملمين أرسال الفلسفة.اليونالية عن 
طريق القرس » لأن الثقافة الفارسية قبيل الإسلام كانت متأثرة بالفلسفة اليونانية» كا 
جاءت عن طريق السريان : لأنهم قد ورثوا الفلسفة اليونائية » وألبسوها لبوسهم ` 
الديى » ومسوحهم اللاهوتية » وعن طريق اليونانية أنفسهم » لأن بعض الموالى من 
المسلمين كان يجيد اليونانية : 

وق تأثر المعتزلة بذه الفلسفة فى آرائهم . وأنخذوا عا 1 فى استد لالم 
فظهرت فى أدلهم ومقدمات أقيسهم . 

وقد دفعهم إلى دراسة هله الفاسة أمر ان . ١‏ 

أحدها : آم وجدوا فہا ما يرضى مهم العقلى وشحقهم الفكرى » و٬جعلوا‏ 
فها مرانآ عقليا . جعلهم ياحلون بالحجة فى قوة . 

وثانيما : أن الفلاسفة وغير هم لما هاجموا بعة بعض المبادىء الإملاءية » تصدى 
دؤلاء ارد عليم » واستخدهوا بض طرقهم فى النظر والجدل » وتعلموا كرا 
منبا ليستطيعوا أن ينالوا الفوز علېم » » فكانوا عق فلاسفة الميلمين . 

دفاعهم عن الاسلام : . 

۰ لس دخل الإسلام لواف من الوس رالپد ساق وغر ھۇلاء 
وأولتك؛ ورءوسهم متائة بكل ما فى هذه الأديان هن ن تعالم جرت فى نقوسهم مجرى 
الذم ؛ وم من كان يظهر الإسلام ويبطن غيره : إما خوفاً ورهية ! أو رجاء نفع 


دنيوى » وإما بقصد الفساد والإفساد » وتضارل المساميح ء وقد أخذ ذلاك الفريق يتشر 


کے ج 


بین المسلمين ما يشككهم فى عقائدهم » وظهر غار غرسهم فق فرق هادية للإسبلام 
تحمل اسمه ظاهراً وهی معاولهدءه فى الحقرقة» نظهرت « المجسمة 6 و و الرا انضة م 
الى تقول محلول الإله فى جسم بعض الأئمة » و و الزنادقة و وقد تصدى لادقاع عن 
الإسلام أمام هؤلاء فرقة درست المعقول وفهمت النقول » فكانت المتزلة » تحردوا. 
للدفاع عن الدين » وما كانت الأصول اللد.سة الى تضافروا على تأييدها » وتآزروا 
على نصرها إلا وليدة المناقشات الحادة الى كانت تقوم بيرم وبين متالفهم.والتوحيد 
الذى اعتقدوه على الشكل الذى أسلفنا كان نارد على المشمة والمجسمة » والعدله 
كاذلارد على اللجهمية . والوعد كان للرد علىالمرجئة» والممزلة بين الممزلتين ردوا به 
على المرجثة واللوارج . 

وفىعهد المهدىظهر د المقتع اللحراسانى ۽ وكان يقول بتناسخ الأرواح » واستخوى 
طائفة من الناس وسار إلى ما وراء الهر . فلاق «المهدى » عناء فى التغلب عليه » 
ولذاك أغوى بالزندقة والزنادقة » فكان يتعقهم ليقضى علهم بسيف السلطان » 
ولكن السيف لايقفى على رأى » ولا عيت مذها » ولذاك شجع المعتزلة وغير هم 
لار د على الزنادقة وأحذهم ا + كد شبانهم وفضح ضلالائهم. » فضوا ی 
.ذلك غير وان َه 


مناصرة بنى العباس هم : 
1 - ظهر المعتزلة فى العصر 0 كما أسلفنا فلم دوا م نالأمويينمعار ضة ؛ 
لأنهم لم يشروا شغبا علهم ولا حرا » » إذأ نهم كانوا فرقة لا عمل لها إلا الفكر وقرع 
الحجة » ووزن الأمور بمقابيسها ا © ومع أن الأمويين ل يعارضوهم فهم 
أيضاً لم يعاونوهم . 
ولما جاءت الدولة العباسية وقد طم سيل الإلحاد والزندقة كا أشرنا وجد 
خلفاؤها فى المعتزلة سيقاً «ساولا على الزندقة » لم ياوه بل شجعوم على الاستعرار 
فى نجهم » فلما جاء المأمرن »> ( وقد كان يعتير نفسه هن علساء المسنزلة ) شايعهم 
وقرمم وأحنام » وجعل مہم حجابه ووزراءه »> وكان يعقد المناظرات بيهم وبين 
الفقهاء ينوا إلى رى متفق » واستمر على ذاك حى إذا كانت سنة ۲۱۸ ه وهى 
'ألسنة الى توق قبا“ انتقل من المناظرات العلمية إلى البسدية بالأذيٍ الشديد بل 


ج و 


اتزاله بالفعل » وذاك ب رأى وتدبير وزيره وکاتبه أحمد بن أى دؤاد الممتزلى » واا 
لسقطة ما كان لثل الأمون أن يرضى بأن تقع فى عهده ققد كانت فيه الحاولة 
يالقوة لحمل الفقهاء والمحدثين على رى المعتزلة . و ماكانت قوة الحكم لنصر الآراء, 
وحمل الناس على غير ما يعتقدون » وإذا كان من الحرم الإكراه فى الدين » فكيف 
جل حمل الناس على عقيدة ليس فى عالقا انحراف عن الدين » لقد حاول أن حمل 
النقواء على القول بن القرآن مخلوق » فأجابه بعضهم إلى رغبته تقية وره لا إماناً 
واعتقاداً. وتلل آخرون العنت والإرهاق وااسجن الطويل :وم يقوأوا غير مايعتقدون 
. واءتمرت تلك النتنة طول مدة الممتصم واوا اثق وذلك لوصية الأ.ون بذاك » وزاد 
الواثق الإكراه على نى الرؤية كرأى المعتزلة . ولا جاء المتوكل رقع هذه الحة » 
وترك الأءور تاخ سير ها 0 والآراء تجرى فى جار ہا بل إنه اضطهد الممتزلة ولم 
ينظر إلم نظرة راضية . 

منتزلة المعترلة ى نظز معاصريهم : 

۲ _ شن الفتقهاء وامحدثون الغارة على المعتزلة . فكانوا يبن عدوين » كلاهما 
قرى + الرنادقة والمشية والمجسمة وءن على شاكلّهم من ناحية + والفقهاء و الحدثون 
من ناحية أخرى . وإناك لترى فى ادلات الفقهاءو الحدثن تشنيعاً على المعتزلة كلما 
لاحت لمم يارقة » وإذا سمعت الشافعى وابن حل یمان عم الكلام »و٠ن‏ ن بأخذ العم 

لى طريقة المتكلدين » فإغا المعتزلة وطريقتهم أ أرادوا بها . 

ولكن ٠١‏ اسر فى كراهية الفةهاء والمحدثين لمم حى قبل الحنة الى أنزلها الأمون 
تأيداً لارام ؟ يظهر لى أن عدة أمور تضافرت فأوجدت تلك العداوة » وهذا 
بعض مرا : 

( أ ) حالف المستزلة طريقة يقة الداف فى فهم العقائد » لقد کان القرآن الكرم 
الورد المورود عند الساف ء يلجأ إليه وإلى السنة كل من يريد معرفةصفات الله تعالى » 
وما يجب الإعان به ٠ز‏ ن عتمائد » لا يصدرون عن غره ؛ ولا يطمثنون للواهء كانوا 
همون العقاند من آيات الكتاب »> وهی بينات . وما اشتيه علهم حاولوا فهمه 
يأساليب اللغة وهم ما خمراء > وإ تعذر عام توقةواوفوضوا لأ ور للا غير ميتفين 
فتنة . ولار رأغين فى زي . 


- ۷ = 


وقد كان ذلك ملائماً للعرب لأنهم فىأصاهم ليوا أهل علوم ولا متطق ولا فلغة» 
فلما كثرت العاوم واتسعت علوم الفلسفة جاء المعتزلة وخالفوا ذلك المبج : وحكوا 
العقل فی کل شىء ء وجعلوه أساس مم + وساقهم _شيره عقوهم إلى حاو لة اكتناه 
كل أمر . 

كان ذلك المباخ الجديد فى دراسة الدين طريقة جديدة افقهاء والخدثين لم يألذوها 
فى حراسة الدين » فجرد علهم أولئك سيوف تقدهم » وأشاعوا علهم قالة السوء + 

۳ - رب ) شغل المعتزلة بمجادلة الزنادقة وال لروانض والثتوية وغيرهم » 
وكل مجادلة وع من التزال»واارب مأخوذ بطريقة محاربه فى القتالمقيد بأسامدته 
متعر ف للططه » دارس لمراميه . وكل ذا من شأنه أن يجعل اللصم «تأث رآ مخصمه » 
آخذا عنه بعض مناهجه » فالمعيزلة قد م بعض من تفكير عخالفهم » وإن لم 
يكن جوهرياً » ولیس من شأنه أن يغير عقيدة لهم أو رجهم E‏ 
هن جهادهم فى مناقشة المهاجمين اا اجر نال تيبرج » فى مقلبمة إخخر اجه 
لكتاب الانتصار ٠‏ مز ن نازل عدوا عظيماً فى ٠عركة‏ فهو مر بوط به مقيد بشرو طالقتال 
وتقلب أحواله ويلزءه أن يلاحق عدره فى حركانه وسكناته وقياءه وقعوده » وربما 
تؤثر فيه روح العدو وحيله » كذللك فى معركة الأفكار . وى الجملة فللمدو تأثر فى 
تكوين الأفكار ليس بأقل من تأثير الحليف فيه » حى أن بعض الحنابلة قد شكا 
أن أصعابه قد انقطعوا إلى الرد على الملحدين انقطاعاً أداهم إلى الإلحاد. فلا غرو إذا 
رأيت شنوذاً ؛ فى آراء بعض المعتزلة لتأثرهم هذه المجادلة » . 

4 ب (ج) كانت طريقة المعتزلة فى معرفة العقائد عقلية خالصة» وإن كانوا 
محاولون ألا مخالفوا نصاً قرآنياً » وإن بدا حلاف فى ظاهر إلنصوص بن _أى يقرونه 
ونص يقرءونه » أولوا النص عا لا مخرجعن «هناه ولامخالف رأنهم . وإن هذه الطريقة 
أساسها الثقة بالعقل » وللعقل نزوات وعرة. الذلاشوقعوا فى كثير من الهنات دفعتهم إلا 
نزعتهم العقلية الخالصة كلزوم الجبائى ‏ وهو من تيم - الةو بأن الله تعالى «طيع 
للعبد إذا أجاب دعاءه » وكان سيب هذا اللزوم أن أيا الحسن الأشعرى سأله قائلا : 
وما مى الطاعة عندك ؟: قال : موافقة الإرادة.وكل من فمل هراد غير ه فقد أطاعه» 
فقال أبو الحسن : يلزمك على هذا الأصل أن يكون الله مطرماً لعيده إذا فعل مراده » 


- ۸ س 


ولو جاز على الله أن يكون مطیعا لعيده داز اوعوص ب م 
عل وا كييرا (۱).. 

ومن قلك أيضآ قول أن اذيل من انبم : و إن أهل الجنة غير 5 لآم 
لوكانوا ممتارين لكانوا مكلفين > والآخرة دار جزاء لا دار تكليف » وق ذلك 
شطط على » لأن الاختيار لا يستلزم التكليف » وذكر اللياط أنه رجع عن هذا 
القول(۲) . 


زس اا ن اف ی وی و ی ی ر بين الناس 
عن كليم » ومعه قالة السوء فيم . 

6لال س (د) خخاصم المنزلة كثير ينمنرءجال كانت لهم مازلة كبيرة عند 
الأمة دم ينز هرا كلامهم 3 حصو م » وانظر إلى قول ابلاحظ وهو من 
مہم فى رءجال الفقه واللاديث : ووأصراب الحديث هم العوام » هم الذين يقلدون 
ترا EE‏ مرغوب عنه فى حجة العّل منبى عنهف القرآن » 
إل أن قال : وأما قوشم الناك والعباد منا فعباد الموارج وحدهم أكثر عدداً من 
عبادهم على قلة عدد الحرارج فى جنب عدد على أنهم EE‏ 
وأبعد من التكسب» وأصدق ورعاً » وأقل زيا وأدوم طريقة يقة » وأبذل للمهجة» وأقل 
جمماً ومنع وأظهر زهداً وجهداً :() . 

وهؤلاء الذين قال فهم الجاحظ تلك المقالة لمم مقام عند عامة الشعب وكثر ين 
هن خاصته» فكان هذا الطعن المر سيا فى .صرف جمهور ألناس عنم »ون كان هم 
مقام عند طلاب الحقائق المجردة . 

- وكان كثير ون من ذوى الإلاد مجدون فى المعتزلة عشاً يفرخون فيه 
عقاصدم وآرا ٣م‏ » ويلقون فيه دسم على الإسلام والمسلمين > حى إذا ظهرت 
أغراضهم ضمم أقصاهم المتزلة عنهم » فابن الرلوندى كان يعد منهم وأبو عیسی الوراق , 


 ىدادتبل الفرق بين الفرق‎ )١( 
٠ الانتصار فى الرد عل ابن الرأوندى‎ )۲( 
٠ الفسول المخارة الجاحظ‎ )۴( 
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وأحمد بن حائط وفضل الحدق كانوا ينتمون إليم » وحؤلاء أظيروا آراء هادمة 
لبعض المقررات الإسلامية » وكان مم من انهم بأئه استؤجر للبود لإفساد عقيسدة 
الملمين . فكان انهاء هؤلاء فى أول أمرهم » وإن فع لوا عنم عندظهور شتائعهم 
سیا فى أن ينالهم رشاشمالطخوا بهءوإن أقسم شیوخ المستزلة آم مہم براء فالاتيام 
ما زال عالقا » لأنه أسبق إلى الأذهان من الراءة ٠.‏ 

11 س ( و) وكان من بى العباس من شايع المعتزلة وناصرم واعتنق 
مذاههم » وتعصب ها » فأراد أن حمل الناس على اعتناقها » فآذى الفقهاء والحدثن 
وابتلاهم » وأتزل مم الحنة فصيروا » وقد أشرنا إلى ذلاف » ولتد صر أولئك الفقهاء 
والمحدثون على هذه ال حنة » واستدرت عنم عطف الناس علهم وتغطهمعل من كان 
سبب هذه المحنة » فر جعت آلام أولئك الأثقياء على المعتزلة وبالا فى جعم 2 
وخصوصاً أنه كان من المعتزلة من أيد لإنزال ذاك البلاء بالدفاع عنه فى رسائل » 
ومن ذلك قول اللماحظ فى تمرير إيذاء الخلفاء للفقهاء والحدثن : 

«وبعد : فنحن لم نكفر إلا من أوسعناه حجة » ولم تحن إلا أل التهمة. » و ليس 
كشف الهم من التجسس ؛ ولا امتحان الظلنين من هتاث الأستار »> ولاو كان .كل 
كشف هتكا وكل امتحان تجساً لكان القاضى أهتك الناس وأشد الاس تتبعآ 
لعورة ؛(1) ء 

وإن البزام الآراء الى تناصرها القوة أمر توم » لأن القوة رعناء هوجاء من شأنها 
الشطط والحروج على اللدادة»وكل رأى يعتمد على القوة فى تأييدهتتعكس عار هالأدور ؛ 
لأن ااناس يتظئنون فى قوة دلائله » إذ لوكان قوب بالدليل ما احتاج فى النصرة 
إلى القوة . 1 

اتهام الفقهاء وانمدثين فم : 

۸ ب اتهم المعتزلة الفقهاء كا رأيت نی کلام الماحظ » واعتر مثل أحمد 
أبن نبل مهما نی ديئه « فكان من الضر ور ىأذيرد الإنهام عثلهء وقد كان انام المعتزلة 
للفقهاء والمحدثين عن وقت أن صارت لهم قوة فى الدولة العياسية » فكان لا بد أن 


(1) الفصول النتارة قباحظ . 
إلى ٩‏ - تاريخ المذاهب) 
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يكون رد الاتهام عثله من وقت وجوده » ولذا انهم الفقهاء واحدثونالمعتزلة بكل 
+حريجة دينية . حى أن الإمام أبا يوسف صاحب ألى حنيفة عدهم من الزثادقة » 
والإمام مالك والشافمى قد أفتيا بعدم قبول هادم » والإمام محمد بن الحشن 
الشبيائى أفى بأن من صلى خلف المعتزلة يعيد صلاته »وسرت «قالات المسوء إلى من 
ينتمى إلى هؤلاء الأمة الأعلام » حى امهموهم بالفسق » وانباك الحرمات , 

وف الح أن كل خصومة تؤدى إلى الملاحاة لا بد أن تؤدى إلى المهائرة وبرى 
اللتصم خخصمه بالق وبالباطل»وكثير ٠‏ نالنهم الى وجهت إلى المعتزلة لم تكن متبعئة 
عن نظر غير متحز . بل كان التحز باعنها » والتعصب لارأى دافعها » وکل تعصب 
يسد مداخل الإدراك فى ناحية من نواحيه»ولاشك أن المتزلة_أخطنوا أو أصابوا - 
لم حرجا عن الدين مخطهم » وهم ثواب فيا دعوا إليه»وءا دافعوا بدعن الإسلام » 
ولمم فى ذاك سابقة فضل . فقد تفرق أتباع واصل فى الأقطار الإسلامية رادين على 
أهل الأهواء » وكان عرو بن عبيد صاحب و واصل » حرباً على الزنادقة » يصادق 
أل الحق » وبخاصم أحل الموى » لقد كان صديقاً لبشار بن برد الشاعر » فاما علم 
منه الزندقة لم تمنعه تلاك الصداقة من أن يسعى فق نفيه هن بغداد » فى هلها ولم يعد 
إلها إلا بعد وفاة عمرو فى عيد ألى جعفر المنصور . ونقد كان زاهداً »> وتال فيه 
اللراحظ متعصباً له : ٠‏ إن عبادته تنى بعبادة عامة عباد الفقهاء والحدثن » , 

وكان نی كل جيل هن أجيالمم طائفة اتسموا بالعبادة والزهادة فى الدنيا »ولقد كان 
مهم من يدفعه زهده إلى عدم الأحذ من مال الدولة مع شدة الحاجة » يروى أذااو الى 
قال لأحمد بن أبى دؤاد وزيره : لم لم تول أصمالى أى المعتزلة ‏ القضام كا تولى 
غير هم فقال : بار المؤمنين إن أصمايك عتنعون عن ذلاث»وهذا جعفر بن بشر » 
وجهت إليه بعشرة آلاف درهم فأنى أن يقبلها » فذهبت إليه بنفسى واستأذنت» فأى 
أن يأذن لى » فدخلت من غير إذن » فسل سيفه فى وجهى »وقال : الآآن حل لى قتلك » 
فانصرفت عنه ؛ فكيف أولى القضاء مثله . وهن الغريب أن جعفرآ هذا حمل إليه 
بعض أصحابه درن فقبلهما » فقيل له : كيف ترد عشرة آلاف درم وتقبل 
درهين فقال : أرباب العشرة أحق جا «نى . وأنا أحق مذين الدرهمينلحاجى إليهما » 
وقد ساقهما الله إلى من غير مسألة . فهذه نفس قوية » اشتبه فى مال الساطان أظنه 
أنه جمع من غير الطرق الللة فرفض العطاء » وقبل درهين حلالا طييا . 


مناظراث المعتزلة 


4 - تكون عل الكلام من مناظرات المعترلة مع خصومهم › سواء أكائرا 
من المجرس والثنوية وأهلالأهواء والانحراف أم كانوا منأدل الفقه والحديث » آم 
الأشاعرة وا اتريدية٠»‏ فهم «ركز الدائرة » وقطب ,الرحى »> شغاوا الفكر الإسلاى 

مناظراتهم تحو قرئين ازدحمت فما مجالس الأمراء والوزراء والعلماء » وتشاربت 
فما الآراء»وتجاوبت فها أصداءالفكر الإسلاى » وقد زين بزينة فارسية أو يونانية » 
أو هندية »وقد امتازوا فى جدلهم عيزات واختصوا مخواص جعات لمم لوا خاصا » 
وغل خاصةلاتختاف فى جملا عا دعا إليه الدين وإن تباينت طر قاستنباطها :وتخالفت 
مدنا NE‏ عن مقليات امرجم بن جافير الأمة الإسلامية » وأوضح 
ممزاتهم فى البحث والناظرة ما يأق : ٠‏ 

3 انينب التقليد وامتناعهم عن اتباع غير هم هن غير حث وتنقيب ووزن 
للأدلة ومقايسة للأمور » والاحترا م عندم لاآراءلالاشماء ولاحتيقدلا للتائل »و اذلاك م 
يقلد بعضهم بعضا . وقاعدتهم الى يسير ون علا أن كل من مكلت مطالب ا 
يؤديه إليه اجتهاده ی أصول الدين . ولمل ذلك هو البب فى الثراتهم” إل 
فرق كثيرة : 

نبا « الواصلية » وهم الذين اختاروا آراءواصلينعطاءأظهررجال هذا المذهب. 

وما « المذيلية ٠‏ وهم أععاب أنى المذيل العلاف :شيخ المعتزلة ف القرن الثانى ٠‏ 

وا « النظامية » وهم أتباع إبراهم بن سيار النظام تايذ أى المذيل العلاث ٠‏ 

E لو‎ 

GE 
. المعمرية » » وهم أتباع معمر بن عباد ااسلمى‎ « 0 

وما و المزدارية » » وهم أصاب عرسي بن صبيح المكى بای عومى ملقب 
بالزدار . 

ونا و القامية » » وهم أصصاب ثمامة بن أشرس الفرى . 

ومنبا « المشاءية و » وهم أععاب هشام بن عمر الفوطى . 
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وما « الجاحظية ۽ > وهم أصعاب الاحظ الأب الور »> فقد كان مع أديه 
عالاً معزلا . 

ومنها « اللياطية و » وهم أصماب أنى اللسين الخياط : 

وما «البائية» » وهم أععاب أنى على الجباق أستاذ ای الین الأشعرى 
الذى كان شيخ المعتزلة فى القرن الثالث . 

وما « الہ البشمية » » وهم أصماب أنى هاشم عبد السلام بن أ على الباق شيخ 
و البائية ‏ 

۰ - (ب) ومن خخواصهم اعمادهم على العقل فى إثبات العقائد ادوا ەن 
القرآن مدداً » حى لا يذهب بهم الشطط إلى اروج عن جادته » ولم تكن معرقتهم 
بالمليث رة لأنهم ماكانوا يأخذون به فى العقائد ولا حتجون به فيا . 

* وقد كان اعمادهم على على العقل باعثاً لمم على الأحذ من العلوم العقلية الى ترجمت 
لح او حير اوكا لوالو ري ال 
ومقارعة الخصوم 

وقد انف لم ذا كثيرون من المتفلسفين عإذ رأوا فى آراء ا معز لةما يلانمهم ؛ 
لأا كانت جامعة بين الروح الدينية الى تظاياً »> وفكرة التئزيه الى تسيطر علما » 
والأفكار الفلسئية الى ترضى الهمة العقلية » ولذلاك كان بين رجافا كثيرون ٠ن‏ 
الكتاب الممتازين والعلماء المرزين » والفلاسفة الفاهين . 

۱ - (ج) وقد امتازوا بالاسن والبيان > فقد كان يمن رجالا شطياء 
مصاقع » ومناظرون قد مرسوا باللبدل » فعرذوا أفانينه » وخبروا طرقه؛ودرسوا 
كيف يصرعرن الحصوم ويلوون علبم المقاصدء وهذا واصل بن عطاء كبيرهم » 
خطيب علم عخواطر النفوس » حاضر البدمة » قوی الار جال . وهذا ليرام بن 
ميار النظام من شروخهم» کان ذكيا بليغاً حاد الاسان أريباً شاعرء وهذا أبو مان 
عمرو الراحظ الذى يقول فيه ثابت بن قرة الصابى : أبو عمان الحاحظ ء خطيب: 
المسلمين وشيخ المتكامين ع ومدره المتحيدثن »> إث تكلم حکی و بان » ف 
اليلاغة »> وإن ناظر صارع والتظام » فى اللعدل > ؛ شيخ الأدب وأسان العر ب » کتبه 
رياض زاهرة > ومسائلة أفنان مثمرة » ما نازعه منازع إلا رشاه آثفاء ولا تعرش له 
متعرض إلا قدم له التراضع استبقاء » . 


جه 17# هه 


خصومة المعترلة فى المناظر ات : 

7 - (١)بجادل‏ المعتزلة المجوس والثنوية والجرية وأهل البدع . (۲)وجاداوا 
الفقهاء والمحدثين . () وجادلوا الأشاعرة والماتريدية » وتتكل الآن فى جلدم مع 
أهل الأهر اء والبدع والكفار ء وجدهم مع الفقهاءو المحدثين بالاسبة نلق القرآن » 
ونرجىء القول فى -جدهم مع الأشاعرة والمائريدية إل أن محين وقت الكلام على 
مذاههم . 

جدهم مع أهل الأهراء والكفار : 5 

8 - قلنا : فى آخر العصر الأموى و صدر الدولة العباسية كثر الزنادقة واندس 
بين المسلمين من كانوا نحماون فى قلو.هم الديانات الفارسية وغيرها » ومعها أحقاد 
على المسلمين » وكانو! تارة يكشفون القناغ وأحيانا كثيرة يننثون تعائمهم «سترين 
بلباس الإملام » متسربلين بسرباله ليدسوا الم من غير أن يشعر بهم أحد » فلا 
حارس مہم . وقد كان جلهم على ذاك الحو » فكانوا أشد نكابة وأعظم را » 
لاغترار بعض الناس مهم »> فتصدى لهم المعتزلة > وصارعودم فى كل ٠إذان‏ ظنوا 
آم يحاربون الإسلام فيه . ثم لاقوا الثنوية والدهرية البارزين غرا لمستورين وجها 
لوجه . نقد فرق واصل أصعابه فى الأمصار محاربة الزنادقة فا ۽ ودافع بنفسهء ون 
«ؤلفاته كتاب و ألف مسألة » ارد على «المانوية » وهى «ذهب فارمى جمع بين 
المسيحية والمجوسية'» وكذلاث فعل خلفاؤه هن يعده . 

٠‏ وكان جدلمم بقوة وحسن دلرل » وفصاحة وبيان وقدرة علىالإفناع اكتسيرها 
من علوههم ومارستهم ادال » حى أن بعض خصوءهم هن غير المسلمين كانوا 
يسلمون بعد مناقشهم . ولقد قال مؤرشو المعتزلة : إن أبا اميل العلاف أسلم على 
يديه أكثر من ثلاثة آلاف رجل من المجوس-لذقه وبراعته فى المناظرة وقوة ما يدعو 
إليه وضعف ما يدعون إليه . 

وقد جاء فى الانتضار ما روى عن بعض هذه المناقشات » وما مايروى هن أن 
مناقشة حصلت بين « مانوى » )١(‏ و د٠عتزلى‏ ۾ هذا تصبا : 


)1١(‏ الانوية طائقة من الجوس » أشقو! من المجوسية والنسرانية وقد كانوا ككل المجوس 
يستقدرن أن الخير إلها هر النور » وأن للشر إلها هو الظلمة ٠‏ 
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إن المانوية تزعم أن الحق و والكذب متضادان » وأن الصدق خر و هو من النور 
والكذب شر وهو من الظلمة . : 

قال إبراهم النظام ( تليق أن اليل ) حدثونا عن إنسان قال قولا كلذب 
000 ن الكاذب ؟ قارا : : الظلمة . قال إبراهم النظام ذإن ندم بعدذلك على ماقعل 
من الكذب » وقال : قد كذبت وأسأت من القائل قد كذبت ؟ فاختلطوا عند 
ذلك » ولم يدرواءا يقواون » فال النظام : إن زعم أن الثور هو القائلقد كذبت 
SS‏ منه ولا قاله » والكذب شر » ققد كانءن 
الثور شر ؛ وهذا هدم لقواكم ٠‏ وإن قام إن الظامة قات قد كذبت وأسأت فقد 
صدقت » والصدق خر » فقد كان ءن الظلمة صدق وكذب وها مختافان حرا 
دشرا عل سک . | 

ونرى عن هذه المناقشة استقراء وتتيعاً » وأخذ الطريق على المناقش حى ينقطع . 

ويحكى صاحب سرح العيون محادثة أخرى بين النظام هذا وبين صالسح بن 
, عبدالقدوس الذی کان سرفسطائياً يشاث فى كل شوء: وينكر سحقائق الأشياء» فإن صالراً 
هذا قد مات له ولد . فضى إلبه أبو اذيل العلاف ء والنظام معه» وهو غلام حدث 
کالترم له فرأى أبو اذيل صديقه الو فسطائی حرا » فقال له أبوامذيل : لا أدرى 
لجز عك وجها إذا كان الناس عندك كالزرع ( أى أن كلما يستمد أثره عن عندية 
الإنان لا من حقيقته لأنه يشاك فى حقيقته ) فقال صالح : يا أبا اذ يل إنما أجزع 
عليه » لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك » قال أبو الحذيل : وما كتاب ااشكو ك؟ قال كتاب 
وضحته من قرأه شك فيا كان حتى يتوهم أنه لم يكن › ونا لم يكن حى يتوهم 
أنه كان » قال النظام : فشك أنت فى موت ابنك » واعمل على أنه لم عت وإن 
مات . وشك أيضاً فى أنه قرأ هذا الكتاب » وإن لم يكن قد قرأه ؛ . 

وإن هذه القصة الأخيرة وأشباهها تدل على أن أولثلك المعتزلة كان لحم من سعة 
الأفق ورحابة الصدر ما أمكنهم به أن يعقدوا مودة بيهم وبين غير المسامين الذين 

يجاداو ميم أو المنحرفين الذين أرادوا أن يقفوا انحراقهم »و تلك أنخلاق العلماء تقس 
صدور هم لوادة عام ف الاعتقاد حی mr‏ الله سواء السيل . 

64 - ولا ترك هذا المقام من غير أن نسجل مناقشات جرت بين المعتزلة 
وبين الزنادقة والمرتدين » وإليك بعضها : 


ال Po‏ يم 

مناظرة الأمون للمرتد الخراساق : 

» يعتير المأمون معتزلياً » ولذلك كان يعبر عن ن العتزلة بقوله : أععابنا‎ - 1A0 
ولهذا كانت مناظ ارته على متباجهم > وقد ارتد نی عهده خر اسالى » فحمل إليه حى‎ 
: وافاه » وجرت الثاقشة الآتية‎ 

قال المأمرن : لأن استحييك مق أب إل ٠‏ ن أن ولاف عق > لأن أقبيك 
بالبراءة آ یا ا ادو ليذ + ت پد ان کت ا ۲ »ركنت 
فما أتبح وأيامك أطول عفاستوحشت مما كنت به آنا » ثم لم تلبت أن رجعت عنا 
وكنت نافراً » فخير نا عن الشىء الذى أوحشك . ن الشیء الذى صار لاك هن إلفاك 
القدم » وأنسك الأول » فإن وجدت عندنا دواء داك تعابلت به » والمريضمن 
الأطباء محتاج إل المشاورة . وإن أخطأك الشناءو نبا عنائالدواء كنت قد أعلرت 
ولم ترجع علىنفسك بلائمة وإن قتلناك قتلناك يحكم الشربعة» أو ثر ارجم أنت فى نفسك 
إلى الاستبصار والثقة . وتعلم أناك لم تقصر فى اجتهاد » ولم تفرط فى الدخول 
فى باب الحرم 

قال المرتد : أوحشى كثرة ما رأيت من الاختلاف بكم . 

قال الأمون : لتا اختلافان ‏ أحدها كالاختلاف فى الأذان » وتكبير الجنائزء 
والاختلاف فى التشبد » وصلاة الأعياد» و تكبر التشريق» ووجوه افا ونا أشيه 
ذلك » وليس هذا باختلاف إنما هو تخر وتوسعةو تخفيف هن الحنة » قن أذ مق 
وأقام «ثتى لم يؤثر »ومن أذن مى وأقام فرادی لم محوبءلا يترون ولا يتعاييون » 
أنت ترى ذلك عياناً وتشهد ذلاك تبياناً » . والاختلاف الآخر كنحواختلافنا فى تأويل 
الآية من كتابنا » وتأويل الحديث عن نبينا » .م إجاعنا على أصل التنزيل » واتفاقنا 
على عبن الخير » فإن كان الذى أوحشاك دذا حى أنكرت من أجله هذا 7 
فقد ينبغى أن يكون اللفظ مجميع الاوراة والإنجيل متفقاً على تأويله كا يكونءيغقاً 
تتزيله » ولا يكون بين بجميع النصارى والہود اختلاف ق شىء e‏ 
لك ألا ترجع إلا إلى لغة لااختلاف فى تأويل ألفاظها »ولو شاءالله أنممعل كتبهء ويجعل 
كلام أنبيائه وورثة رسله لا تاج إلى تفمير لفعل » ولكنا لم نر شيئآءن الدين والدنيا 
دفع إلينا على الكفاية واو كاذالأءر كذلاك اسقطت الباوى و الحنة وذهبت المسابقة 
: المنافية + ولم يكن تفاضل» وليس على هذا بى الله الدنيا . 
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قال المرتد : أشهد أن الله واحد > لاناد له ولاولد » وأن المسيح عبده » وأن 
محمداً صادق › وأناك ك أمير المؤمنن حقاً . 


حا کة الأفشن : 


- ثثبت هنا هذه انحاكة کا جاءعت فى تاريخ ابن e‏ لاا 
قر تا اناا اع ا را الذين تولوهاء ولأنها ىجا 
كانت مناظرة كاشفة عن حال رجل وصل فى الدولة إلى مرثبة القائد . ومع ذلك 
استمر خی فى نفسه الكفر ولا يبديه فى قوله وإن كشف عنه عمله . 


وقبل سرد امحااكة نذكر شيئاً عن الزندقة الى سرت فى الشرق من الديار 
الإسلاءية سر بين الاعات الفازسية الى أر ادت الماك الفارسى »وین عباد الأصنام 
فى الشرق الذين أ أرادوا إحياء پاد م الدينية فى داخخل الدولة الإسلامية» وتضائرت 
الجهود من بقايا هذه الدول الى قوض الإملام أركانها لإطفاء نوره وقد عجزوا عن 
إعادة ملكهم القدم عن طريق القوة: فلم بق إلا أن يعماو! على إضعاف قرتهفى قارب 
أهله > وإحياء الديانات القدمة ونشرها بهم » فالفرس عاوا على اشر مبادىم 
« مالي » اللامعة بن ميادىءمسيعية ر مجوسية ورعا بعض آراءهندية.ونشر 
آراء « زرادشت » الى نظمت المجوسية » ودعت إلى القوة ومبادئم و ديصان » 
و وءرقيون»؛ وغيرها > واتجهوا إلى إحياء مبادىء مزدك » الى كأنت ترى إلى 
شيوعية الأوال وال لنساء ولا يكون أحد مختصاً بشىء قط أرادوا باك تخريب‌الدولة 
الإسلاءية كما حرب المذهب ديار فارس عندما انتشر فا.وقد ظهر « باباك ال ری » 
يدعو إلى هذا المذهب وينشره » وقد ظهر فى عصر الأهون » فقاومه بالسريض »رقاو م 
تفكير ه بالمجادلة الى تولاها هو ومعه أصمابه من المعتزلة أمثال « محمد بن عبد الملك 
الريات » و وأحمد بن أنى اده وشيم من كار الإعزلة الاين كان لج اسان قن 
الدولة » أو لم يكن لحم سلطان أمثال « بشر بن المعتمر ٠‏ » و « جعفر بن »شر 0 
00 
وأوصى المأمون » أخاه المعتصم عن بعده أن يقاتل أتباع باباك اللترىبالسيف» 
وقد نفد المعتصم ال لوصية » وجرد لباباك هذا قائداً من بن أعظم قوادهالممتازين»وهى 
الأفشين فقاتله هذا حى قضى عليه . 


179 عم 

ومن الغريب أن الأفشين هذا لم يكن مؤمناً » بل أظهر الإسلام وأبطن الوثنية 
الى كانت دينه ودين الأكثر ينء نأهل سمر قند قبل الإسلام » وقدحوكم بعد نصره » 
وهذه محا كته كا تولاها اثنان من المعتزلة الذي ن رسوا بالمناظرة»وكشف الحدجة ؛وقوة 
الاستدلال :وهاهى ذى المحاكة كا جاءت فى تاريخ !بن جر ير الطبر ى وهذا نصيا: 

۷ أل بالأفشين ولم يكن عد فى الین الشديد » فأحفير قوم من الوجوه 
لتبكيت الأفشن عا هو عليه » ولم يرك من أصاب المراتب» وكان المناظر له محمد 
ابن عبد الملك الزيات » وكان اذ إن أحضروا « المازيار «صاحب م طيرستان » » 

و« الموبة ١(٠‏ )و «المرزبانبن تركش » وحوأحد ٠اوك‏ ااسفد(۲) ورجلان. نأدلاسفد 

فدعا عبد اللاك بالرجاءن وعلبما ثياب رئة فقال لمما محمد بن عبد االاك :ما شأنكما ؟ 
فكشفا عن ظهورهما » وهى عارية من الحم . 

N‏ ن : تعرف هذين ؟ 

قال الأفشين : نى هذا ٠ؤذن‏ وهذا إمام ينبا ne‏ بأشر و سئة © فصربت 
ال ا » وذلاث أن بی وبين لك | استد عهداً أن أترك كل قوم 
عل ديم . ومام عليه > فوب هذان على بیت كان قي أصتاءهم « أجل ڈ ڈرو سنة » 
فأخحرجا الأصنام واتخذاه ٠سجدآ‏ ع فضربتهما على هذا ألفا تمد ما وهنعهما القو 
من بيعم . 

فقال و محمد » : ماكتا ب عندك زينتهبالذهب وا لوه روااد يباج فيهالكفر بالله ؟ 

قال الأنعين : هذا كتاب ورثته عن أنى » فيه أدب من آداب العجم »وما ذكرت 
فيه من الكفر > » فكنت أستمتع منه بالأدب وأترك ما سوى ذاك 03 ووجدته عل i<‏ 
تضطرى الحاجة إلى أخحذ الحاية منه » فتركته على نحاله » ككتاب كلراةودءنة وكتاب 
مزدك فى منزاك » فا ظننت أن هذا مخرج عن الإسلام . 

ثم تقدم الموبذ » فقال : إن هذا كان يأكل المنوقة 0 على أكاها » 
ويزعم أنها أرطب لما من المذبوحة » وكان يقتل شاة صوداء كليوم أربعاء يضرب 
وسطها بالسيت » ثم عشى بين نصفها » ويأكل لحمهاء وقال لى ہوء]: إلى قد دخات 


(1) المويذ : هو فتيه المجوس ٠‏ 
(۲) أماكن يسمرقند » 
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لحؤلاء القوم فى كل شى ء أكرهه » حتى أكلتالزيت وركيت الجمل :و ليست النعل » 
غير أفى إلى هذه الفاية لم تسقط «نى . شعرة «كاية عن أنه لم متن ٠‏ . 

فغال الأفشين : أخيرنى عن هذا الذى يتكلم ذا الكلامءأثقة هو ف دينه ؟ « وكان 
الموبذ ما زال على مجوسيته » ولم يلم إلا فى عهد المتوكل ٠‏ » 

قالوا : لا... 

قال الأفشين : فا معى قبواكم شبادة من لاتثقون به ولا تعدلونه . 

ثم أقبل على الوب فقال له : أكان بين منزلى وء زاك باب أو كوة تتطلع على مها 
وتعرف أخبارى ؟ قال : لا. قال : أفليس كنت أدخاك منزى وأبك مرى وأحرك 
بالأعجمية ميلى إلبا وإلى أهلها ؟ قال : نمم . قال : فلست بالثقة فى دياف » 
ولا بالكريم فى عهدك » إذ أفشيت على سرا أسررته إليك . 

ثم تنحى الموبذ » وتقدم « المرزبان بن تركش » . 

نقالوا للأنشين : هل تعرف هذا ؟ 

فقال الأفشن : لا . . فقيل للمرزيان : أتعرف هذا ؟ قال : نمم .. هذا 
الأنشين . قالوا له : هذا المرزبان ! 
١‏ قال المرزبان له : يا خرق كرف تدافع عن نفساك وتموه ؟ 

قال الأفشين : يا طويل اللحية ما تقول ؟ 

فقال المرزبان : كيف يكتب إليك أحل مملكنك ؟ 

قال الأقشين : كما كانوا يكتبون إلى ألى و-جدى . 

قال المرزبان : فقل ... 1 

قال الأفشين : لا أقول . . . : 

تقال الرزبان : أليسرا يكتبون إليك بكذا وكذا ( بالأشروسينية) ؟ 

قال الأفشن : بلى ! . 

قال المرزبان : أفليس تفسيره بالعربيسة إلى الإله من عيده فلان ابن 
لان ؟ ! . 

قال الأفشين : بل . ١‏ 

قال محمد بن عبد اللاك : والمسلمون محتملون أن يقال لحم هذا . فاذا أبقيت 
لفرعون حين قال أناريكم الأعلى 1 
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ال الأفثين : كانت هذه عادة القوم لألى وجدى » ولى ول أن أدخلالإسلام » 
فكرهتٍ أن أضع تسى دوليم ¢ فتفسد على طاعيم . 

فقال له إبعاق بن إبراهم بن «صحب ۰ن ن الحاضرین : يا حيدر » كيف تحلف بالله 
لنا فتصدقك » ونصدق بمبنك » ونجريك مجرى ا لين »وأنتتدعى: ادعى فر عون 

ثم تقدم ٠ازيار‏ صاحب طيرستان . 

فقالوا للأنشين : أتعرف هذا ؟ 

قال : لاء فقالوا للمازيار : تعرف هذا . . . قال : نعم هذا الأفثين ۽ فالوا : 
هذا المازيار . 

قال : قد عرفته الآن .. . 

قالوا : هل كاتبته ؟ 

قال : لا . 

قالوا : للمازيار هل كتب إليك, ؟ 

قال المازيار : نم كتب آخوه خاشن إلى آخی قوهيار + ؛ إنه لم يكنينصر هذه 
الدين الأبيض غير ى وغرك وغر باباك . فأما باباك فإنه محمقه قتل نفسه + ولقد 
جهدت أن أصرف عنه اوت » فأى حتفه إلا أن دلاه فيا وقع فيه » فإن خاافت فل 
يكن للقوم من رمو اك به غبرى وءعى الفرسان وأهلى النجدة والبأس » فإذوجهت 
إليك لم ببق أحد محاربنا إلا ثلائة : العرب والمغارية والأتراك » والعرلى عازلة 
الكلب : اطرح له كسرة 3 ثم اضرب رأسه بالدبوس » وهؤلاء الذئاب عى 
( المغاربة ) إنما هم أكلة رأس . وأولاد الشياطين » يعنى «الأتراك» » إنما هى 
ساعة حى تنفد سهاءهم » ثم تجول اليل عليهم جولة > فتأتى على آخرهي. ويعود 
الدين إلى ما لم يزل عليه العجم . 

فقال الأفشين : هذا يدعى على أخيه وعلى حى دوى لاتب على وار كنت 
كتبت ہنا الكتاب إليه لأستميله ويثق بناحيتى كان غير «ستتكر » لأنى إذا نصرت 
الدليفة ييدى كنت بالميلة أخرى أن أنصره » لآخذ بقفاه وآقى به إلى الخليفةلأحفى 
به عنده كما حظى عبد الله بن طاهر عند الاليفة . 
“ثم حى «المازيار» . 


148 سم 


ولا قال الآفشين للمرزبان التركشى ما قال » وقال إحق بن إبراهم ما قال 
زجر ابن لى دؤاد الأفشين »فقال هذا : يا أبا عبدالل ترف طیاسانات بيدكفلا تضعه 
على عاتقك حى تقثل به جاعة . 

فقال ابن أى دؤاد : أمطهر - أى متت - 

تقال الأفشن : له * 

فقال ابن أى دؤاد : فا منعك من ذلك وبه عام الإسلام . 

فقال الأفثين : أليس فى دين الإسلام استعال النقية ؟ 

قال ار بن أنى دؤاد ل 

قال الأفشن : حفت أن أقطع ذلا العضو من جسدى فأموث . 

قال : أنت تطعن بالره يح وتضرب بالسيف فلا عنعك ذلك من أن تكون فى الحرب 
ونجزع من قطم قلفة . 

قال الأفشين : تلك ضرورة تعنيى فأصبر علا إذا وقعت » وهذا شىء 
أستجله فلا آم معه خروجنفسى » ولم أعلم أن فى تركها الحروج على الإسلام . 

قال ابن ألى دؤاد : قد بان حكم أمره » ثم أمر به فحبس . 

۸ - هذه قصة عاكة الأفشين ومناظرته » وهی تصور كيف وقف 
الممتزلة » اسن كل من ينهم بالزيغ والضلال » وتصور لنا حالالعصر من من دخول 
قوم فى الإسلام ظاهراً » وهم يضمرون غيره باطناء وإن سحت الهم الى نسبت إلى 
( الأفشن ) فإن هذا يدل على أن أولئك الذين فى قلو-هم مرض » منهم من وصل إلى 
مرتبة القيادة والفرة . 

ما تدل عليه المحاكقة : 

وإن ما تدل عليه الجا كمة بالنسبة لما نسب إلى الأفشين يهى بنا إلى ثلاثة أمور : 

أولها'- أنه ما لاشك فيه أن الأفشين لم يدخل الإعان قلبه واکان جنديآنيه بطولة 
وقوة » وأنه لا يؤمن بالأوثان کا لابؤمن بالل ولذا لم تكن همته إلا أن يصل إلى على 
مراتب الدولة » ولذلك لا عهد إليه قتل بابك الخرى لم يتلكأ ولم بتر دد حبى قفى 
عليه لتكون له بذاك الزلى لدى الخليفة . 
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ٹائہا أن الذين كان بمهم أن ينتصر بابك الدرى غاظهم صنيع الأفشين 
فوشا به وكشفوا أمره » وهذا يفسر لنا أنالشبود جميعاً كانوا من اياون عل دينهم 
ش الوثى » لأنه لابد أن يتساءل القارى ء : لماذا يتقدم هؤلاء إلى الشمادة عليه » وهم 
يتمسكون بديئهم الذى عالف الإسلام والذى عليه «الأفثين فى الظاهر » كا يظهر 
ام ش 

الأمر الثالث -. الذى تدل عليه الحاكة هو أن و الأفشن » كان عنقعلالعرب» 
وكان قاسياً عنيفاً غايظاً وإلاما عاقب المؤذن والإمام ذلاك العقاب القامى الفليظ الذى 
لا يصدر إلا عن'رءجل تجرد من الإنانية والإعان . 

خلق القرآن 

۹ - اقترنت مسألة خلق القرآن يتاريخ المعتزلةء فا ذكروا إلا سبقت إل 
الذهن تلك المسألة » لأمهم الذين أثاروها فى المصر العيامى »وبر أيهم اول الدليفة 
المباسى حمل الفةهاء و الحدثين على القول بها » ونزل ببعض أو لك ياء با نزل من 
شدائد » وقد شغلت أفكار الناس فى عصور ثلاثة من خلفاء بى عباس : الأمون» 
والممتصم » والواثق : اضطربت فما النفوس والعقول وأزهقت فما -حريةالمقيدة » 
وأوذى الخورعوذق ألفاظهم » والمتوقفرن فى علمهم »عند حدود النص إيذاء شديداً » 
ولاذنب لمم فى ذلك إلا العكوف على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى اللدعليه 
وس » خشية أن يضلوا فى نزعات الفكر وزيغ المقول . 

وهذه المسألة أسبق فى الوجود من عصر اللالفاء الثلاثة الذين ذكرنام » فقد قالها 
اعد بن درهم » وقتله خالد بن عبد الله القسرى والى الكرفة هذه المقالة . وقال 
مثل هذه المقالة الجهم بن صفوان » فقد نى صفة الكلام كا ذكرنا عند الكلام فى 
الميربة » وكان هذا التى تز سا لله سبحانه وتعالى عن مشابة الحوادث فى زحمهم» 
وحكم بسبب ذاك أن القرآن عخلوق له مبحانه ولیس بقكيم . 

٠‏ - ولقد جاء المعتزلة من بعد ذلك » وتوا عن الله تعالى صفات المعانى» 
وهى القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام » وغيرها من الصفات المذكورة 
فى القرآن »-رأولوا ما ذكر فى القرآن على أنه أسماء للذات العلية » وليس وصفا لما ,, 

وبتضہم صفة الكلام فى ضمن ما نفوا أنكروا أن يكون الله تعالى متكلما وها ورد 
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فى القرآن الکر مم من إسناد الكلام إلره سبحانه فى مثل قوله تعالى : (وكل الله موسى 
تكايما ) » أولوه بأن الله تعالى خا الكلام فى الشجرة » کا عاق كل شیء . 

وعلى هذا بنوا قولحم : إن اكلام اوق لله ميحانه وتعالى » وأن القرآت 
لوق لله سبحائه وتعالى » ونخاضوا فى هذه المسألة فى العصر العباسى خوضاً شديداً »> 
وشاركهم فى خوضهم بعض لرل من الفقهاء » فقد كان يشر بن غياث المريسوعى 
كير عله ف الفقه من المصرين على القول بأن القرآن مخلوق » وقد ناه أبو يوسف 
شيخه وتلميل ألى حنيفة » فلم ينته »فطرده عن مجلسه . ْ 

وكان ابتداء الللوض الشديد فى عهد الرشيدءولم يكن ممن يشجءون" الحوضن فى 
العقائد » والجدل فما على ضوء أقوال الفلاسفة » بل يروى أنه حبس طائفة من 
المجادلين فى العقائد ومنهم المعتزلة » ولذا لم يشجع الكلام فى شأن القرآن : أحو 
لوق آم غير مخلوق » ولا بلغته مقالة ( بشر بن غياث المريسى ) فى القرآن قال : 
لن أظفرنى الله به لأقلنه + فظل بشر تفي طوال خلافة الرشيد . 

> ولا جاء امون وأحاط به المعترلة وجعل جل حاشيته مثيم وأكرء هم 
أبلغ الإأكرام » حتى أنه پروی أنه كان إذا دخل عليه أبو هشامالفوطى »من الممتز لة 
رك له حى بكاد يقوم » ولم يكن يفعل ذلك مع أحد من الناس »والسبب فى هذا 
أن المأمون كان تلميذاً لأب المذيل العلاف فى الأديان والمقالات » وهو ٠ن‏ أنمة 
المعتزلة » كان اللمأمون ذه التلمذة وباستمراره على الاشتغال بالعلم مدة خلافته 
يعد معتز ليا . : 

ولقد كان يعقد المجالسلامناظرات ف المقالات والنجل»وكان فرساندذا السباق 
الممتزلة » وكانوا السابقين فى حلبئها لما عنوا به من دراسات عقلية واسعة . 

وقد أحس الممتزلة عازللهم ی نفسه » وخصوصا لما اختار خاصته مهم ء 
واختص أحمد بن أ دؤاد بالقربى حى أنه عندما حضرته ااوفاة أوصى به أخاه 
المعتصم وقال له ی وصيته : وأبو عبد الله بن أبى دؤاد فلا يفارقاك » وأشركه ی 
كل أمرك » فإنه موضع لذلاك مناك . 8 

وبذلك الاتعبإل العقلى بينه وبينهم والفربمنه فى خاصة أموره وعاءتها استطاعوا 
أن يزيئوا له.إعلان القول مات القرآن فأعلن ذاك سنة 117 من الهجرة النبوية » 
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وناظر تی هذا الثأن من يغشى مجلس مناظراته » وأدل فما محجته وأدلته؛ ولكنه مع 
ذاك ترك الئاس أحرارا فی عقائدمم وآرام. بم ء فلم محملهم على رأى لم يروه » 
ولا على فكرة لا يستسيغون اللوض فما . 

ولكن فى سنة ۲٠۸‏ ه وهى السنة الى توفى فا بدا له بوسوسةآهل الاعتزال 
أن يدعو الناس بقوة السلعلان إلى اعتناق القول ماق القرآن . بل أرادأن محملهم ,على 
ذلاث قهراً وغلية . وايتدأ ذلاث بإرسال كتبه » وهو بالرقة إلى إحاق بن ن ایرام 
نائبه فى بغداد » بامتحان الفقهاء والدثين ليحملهم على القول اتی القرآن » وابتداً 
محمل الذين هم شان فى مناصب الدولة وغم صلة : بالحكام أو الأحكام : 
ولو کانوا شهوهاً فى تزاع قد رفع OS OSE EE‏ 
عاق بن إبراهم : : أجمع من محضرتاك من القضاة واقرأ عللهم كتاب أ مير المؤمنين 
فابدأ بامتحا م وتكشيفهم عا يعتقدون فى خان القرآن وإحدائه » وأعلمهم أن مر 
المؤمنين غير مستعين فى عمله »ولا واثق فيمن قلده واستحفظه ٠ن‏ أدور رعيته عن 
لابوئق بدینه » وخلوص توحيده ويقينه » فإذا أقروا بذاك ووافقوا ا لمن 
فيه » وكانوا على سبول ادى والنجاة » فرهم بنص ٠ن‏ محضرهم من الشبرة على 
الناس وسألهم عن علمهم 5 القرآن وئرك شبادة من م يقر أنالقرآن ارق محدث» 
وم يره؛والامتناع عن توقيعها عنده » واكتب إلى أدمر المؤمنين نما يأتياك عن قضاة 
أهل عاك فى مثل ذاك والأمر لمم مثل ذلا 2 ثم أشرف عليم ¢ وتفقد آثار هم » 
حى لا تنفذ أحكام الله تعالى إلا بشبادة أل البصاثر فى الدين والإخلاص للتوحيد. 

ونرى من هذا أنه لم يضع عقوبة لمن لم يقل ذاك القول سوى الحرماذمنمناصب 
الدولة » وعدم .سماع شہادته إن كان شاهدا » ونی الكتاب الثانى أذ 'ف إلى ذورى 
المناصب ف الدولة والمتصلين ا - المحدثين والفقهاء سوكل + ن تصدى لامتوىو التعلم 
والإرشاد » قأمر بامتحائهم وإرضال اجام عن مسألة خاق القرآن . 

وقد أرسل عاق بن إبراهم إجابتهم » وكثر ملكاة بالتوقف والامتناع عن 
لمزم فى القضية : 

۲ - وقد جاء الكتاب الثالث ء وفيه العنف“البين » ققد خف إجابات 
المتوقفين وجرحهم » وسلقهم بقارص القول » ولم يكتف بذاك بل قرر العقوبات 
الصارمة » وجاء فى هذا الكتاب : ( ومن يرجم عنشركه من سميت لأمير الكؤمنين 
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فى كتابك وذكره أمير المؤمنين لاك ء أوأهساف عن ذكره فى کتابه هذا . . فاحملهم 
أجمين مرثقين إل عسكر أر المؤنين بع »ن يقوم محفظهم وحراسهم فى طريقهم 
حى يؤدى إلى عسكر أمير المزمنين ويسلمهم إلى من ين تسايمهم إليه ليتصهم أمير 
المؤمنين . فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعاً لىالسيف إن شاء اللتعالى ولا قوة 
إلا بالل ) . 

ونرى من هذا كيف ترق ٠ن‏ عةوبة الحرمان إلى الإنذار يعقوبة الإعدام . 

وقد سارع إحاق بن إبراهم إلى تنفيذ طلبه من غير مراجعة » فأحضر الفقهاء 
وااحدثن والمفتن » وأنئرم بالعقوبة الصارمة إن لم يقروا عا يطلب منهم »وينطقوا 
عا سثلوا أن ينطقوا به»ومحكوا با الذى ارتاه المأمونمن غير تردد ولا مراجعة » 
فنطقوا جميعآ عا طلب وأعلنوا اعتناق ذلك المذهب . 

ولكن أربعة ريط الله على قلويهم » واطمأنوا إلى حكم الله فى أمرهم ع فأصروا 
على *وقفهم [صراراً جريثا » وهم أحمد بن حنبل » ومد بن توح » والقواويرى » 
وسجادة »> فشدوا فى الوثاق » وكبلوا بالحديد وباتوا ليلهم مصفدين فى الأغلال » 
فلما كانو! فى الفد أجاب حدم وهو سجادة ما يدعون إليه » فحاوا عنه وأطلقوه من 
قيوده واستمر الباقون على الهم . 1 

وف اليوم الثالى أعيد المؤال علهم » وطاب المواب إلهم فخارت نفس 
القواريرى وأجابهم إلى ما طابوا ففكوا قروده»وبى اثنان » الله معهما فسيقا فى الحاديد 
ليلتقيا بالمأمون نى طر طوس وقد استشہد ابن نوح فى الطريق . 7 

والنيز أجابوا طلب إلِيم أن يواجهوا المأدون أحرار؟ » وقدمو! كفلاء بأنفسهم 
ليوافوه بطرسوس . 

۳ 2 وبا هم فى الطريق نعى الناعى ( المأءون ) ولكنه عفا الله عنه لم يودع 
هذه الدنيا حى وجدت وصية يوصى وقبها آخاه المعتصم بالّساثعذهيه فى القرآن» 
ودعوة الناس إليه بقوة السلطان » وكأنه فهم أن تلك الفكرة الى إستحوذت عليددين 

' واجب الاتباع » وفرض لا يرأ منه حى يؤ ديه ويدعو إليه وحمل الناس بفضالقوة 
عليه . وقد جاء نى هذه الوصية : يا أبا اعماق ادن منى » واتعظ ما ترى »و شل بسيرة 
أخيك فى خلق القرآن . ْ 1 
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ولهذه الوصية لم تنقطع الحنة بوفاة المأهون » بل اتس مع نطاقها » وزادت‌ویلاا » 
وكانت شرا مستطيرا على المتوقفين من الزهاد 30 والمتفقهين والحدثن وال 
الفتيا فى الدين . 

4 - وقد استمر فى البلاء أحمد بن حنبل ومزقجسمه بالسياطوهو راض. 
بالبلاء غير مسین بعقيدته » واستمر فى الحبس نحو مانية عشر شرا دي اسارئسوا 
منه » وعلمرا أنه لا يجيب . 3 

م أطلق سراحه فعاد إلى ما کان عليه ن الإنتاء والتحدث إلىأنمات( المعتدم ) » 
1 ولال الأ إل الوائق سار على سنة أبيه وعه فى هذه المسألة » وأنرلاشنة عن 
: لايراها » ولكنه لم يرد أن ينزل ( بأحمد) أكثر ما نزل » فتفاه ومنعه هن ن افیا 
وقال له : ( لامجمعن إليك أحداءولا تساكنى فى باد آنا فيه ). فأقام و الإمام » نيا" 
لا مرج إلى صلاة ولا غر ها حى مات . ٠‏ 

140 - ولم تكن الفتئة فى عهد الوائق مقصورة على الإمام أحمد بل تجاوزته. 

ره »> فقد كان فقهاء الأمصار يساقون إلى بغداد ليختيروا فى هذه المألة 4 
يفتش عن خبايا قلو ہم . 

ومن تل به فاك بوسف بن عب البويطى تیه لمصرعة صاسب الما شان » 
فقد دعى إلى القول جا يقولون » فامتنم فحمل «قيدا »فلولا حى مات فى أصفاده. 
محتسباً ذلاك عند ريه 

ومنهم نعم بن سماد ققد مات فى سجن الوائق مقيداً . 

ومْهم أحمك ين ل نصر اللزاعی قتله الوا ثق وصلبه لامتناعهعن‌الموض فبا خو ضون. 
فيه . وقد قيل : إن ثمامة بن أشرس المحتّزلى هو الذى سعى به إليه » ويروى أن. 
الواثق ندم على قتله » وعاتب ثمامة وكل من أشار عليه بقتله . 

n‏ فى هذه الفتنة الصماء الى خفت فا صوت الحكة » وفى هذهالشدة الى ىق 
سكت فا صوت الرحمة عاش العلماء سنين . وكات التورع عن الخوض إنما كرا 
لا يعذر فيه مؤمن » لسابق عمل أو صلاح » أو بحسن سيرة أو احترام الئاس له» 
وقد قاق الطب + :واستمرت الباوى حتى سم الناس هذه المالءيل حى سثمها 
القائمون ما > وحی صارت هزلا لدی بعض الناس » فإنه پروی أنه دخل على, 

( الوائق ) مف حاك له اسمه عبادة فقال : يا أمير المؤءنين أعظم الله أجرك فى القرآن ٠‏ 
4 ' (م١٠-‏ تاريخ المذاهب), 
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فقال الواثق : ويلك القرآن عوت ؟ . . . قال : يا أمير المؤمنين كل تارق 
عوت ٠‏ بالله يا أمير المؤمنين من بصلى بالتاس التراويج إذا مات القرآن .فض حاف 
« الوائق » . وقال : قاتلك اله ء أمسك 1 . . 
ويرى الدميرى فى كتايه ( حياة الحيوان ) أن الواثق ر جعم فى آنحر حیاته‌عن نز ال 
احنة عن لايرى هذا الرأى ‏ إذ دخل عليه شيخ ممن نزلت مم امحنة » فقال لأحمد 
أبن ألى دؤاد الذى تولى هذه الحا کة : شىء لم يدع إليه رسول الله صل التعليدوسم 
ولا أبو بكر ولاعمر ولاعيّان ولا على تدعو أنت الناس إليه > ليس بخلو أن تقول 
علموه أو جهاوه » فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعى وإياك من‌السکوت ما وسع 
القوم » وإن قلت جهلوه وعلمته أنث » فيالكع بن لكع مهل الى صل اللہ 
عليه توسلم والخلفاء الراشدون رضى الله علهم شيئاً تعلمه أنتء فلما سمع الوائق ذلك 
وثب من مجلسه وأخذ يردد تلك الكلمات » وعفا عن الشيخ » ورجع عا كان يفعل 
كا روى عنه ابنه « المهتدى» , 
موضع الخلاف فى هذه السألة : 
۷ - كان الحلاف فى هذه المسألة بين المعتزلة من جانب » والفقهاءر المحدين 
عن جانب آحر » ولا يصح أن تفسينا للماجة العنف - المو ضوع 5 ذاته» ووضع 
اللنلاف ء ولعل رأى الإمام أحمد رضى الله عنه هو الذى يتفق مع رأى الفقهاء 
واحدثن » وهو الذى پصوره » فبیانه بیان هم ف اللدملة . 
وقبل أن نبين رأى الإمام أحمد ووجهة نظر المعتزلة فى عنفهم نقرر أنالملماء 
الذين يوزن لهم رأى ومهم الإمام أحمد بن حنبل قد انفقوا على أن تلاوة القرآن - 
محدئة ء فالنطق محروفه محدث ؛ لأنه وصف للقارىء أو عمل من أعماله » وأعاله 
دة لاشك فى ذاك » وكذلك قد اتفقوا على أن الحروف المصورة بالمداد فى 
المصاحف ممدثة بلا شك » وقد قالوا أن القرآنالكرم ينظر إليه نظرين :أحدها إلى 
مصدره » وهو أن الله تعالى «تصف بالكلام وأن هذا القرآن الكرم كلامه سبحانه 
وتعالی » والنظر الثانى هو النظر إلى هذه الحروف وتلك الكلمات المكونة مها 
والمعانى. الى تدل علا الكلمات والى تفهم من العبارات » وهذان النظرانٌ جا عر 
لللاف . 


- ¥ 
فأما الأول : فقد ننى' المعنزلة صفة الكلام عن الله سرءحانه وتعالى » لآلا من 
صفات الحوادث » وما أستد إليه من أنه تكلم فلأته لق الكلام فى الموضع الذى 
صدر عنه الكلام فكلاءه موسي مخلقه الكلام فى الشجرة . وغير المعتزلة من الفقهاء 
وامحدثين أثبتوا صفة الكلام لله تعالى » وبناء على ذلك يكون القرآن كلام الله على 
رأى الفقهاء وانحدئين . فيكون غر مخلوق كائر الخلوقات » وقال المعتزلة : هو 
کلام خلقه الله سبحانه وتعالى ٠‏ وأتزله بالوحی الأمئن على محمد حاتم النييين ‏ 
وبالندبة لانظظر الثاتى وهو الخروف التى تقرأ » والمماى الى تفهم فهنا المعتزلة 
على طريقتهم يقولون : حاوقة لله تعالى » والإمام أحمد ومن ورائه أدلالسنةيقواون 
أنها غير عخاوقة لله تعالى : لأثها مظهر لكلامه سبحانه » ولکن حل هى قدعة بقدم 
الذات العلية ؟ ١‏ 
وإن المستقرىء اكلام الإعام أحمد ير أنه كان يتوقف أولاء ثم جهر, برآيه ؛ 
ځقد روى عنه أنه قال : ( ٠ن‏ زعم أن القرآن اوق فيو جهمى > دهن زعم أنه غير 
مخلرق فهو مبتدع ) فوو یری أن هن البدعة اللعوض ق هذاه المواضع 0 
ولكن لما مت البلوى صرح برأيهء وهو أن ألفاظ القرآن ومعانيه غير عخاوقة» 
وقد صرح يذلاك فى رمالته الى كتها إلى ا مأوكل فقد جاء فما ٠‏ أقد روى غير 
واخد من می من سلفنا آم كانوا يقوأون القرآن كلام الله غير مخاوق؛ وهو الذى 
أذهب إليه ؛ ولا أرى الكلام فى شیء من هذا » إلا ماکان فى كتاب اللهء أو فى 
-حديث عن الى صلی الله عليه وسل » أوعن أصعابه أو عن التابعين فإن الكلام فيه 
غير مود 50 ١‏ 
ونتبى من هذا إلى أن الإءام أحمد بعد التوقف أا قرر أن القرآن غير 
مخاوق . ولكن مع قوله هذا لم يعرف عنه قط أنه قال أنه قديم » بل استمر فى هذه 
القضية على توقفه ؛ لأنبا مسألة من صمم عل الكلام وهو لم يكن صاحب كلام . 
۸ - وبعد هذا الاستقراء نكون قد بینا الرأى الذى كان يناقض رأى 
المعتزلة الذى حاربوه » وقد بينا رأى المعتزلة . والمهاج الذى رسموه لأنفسيم نهم 
يرون أن القرآن خلوق » وأنه حدث غر قدم . : 
ذانلك نظران » كل مهما له وجيته ولا يكفر أحدهما ء ولكن لاذا انتقل 
الممتزلة عنده! صار لهم سلطانء من الماقشة إلى البديد والأثى + وهم آهل نظر 
1 


- ۱٤۸ 


وجدل ؟ . . :ندع المأدون والمعتصم والوائق تأولثاك کانو! مظاهر ء والرأى رأى 
المعتزلة بل إن الكتب والوصايًا كلها كانت بقلم لم أحمد بن نأف دؤاد وأعلهاستفل ضعف 
امون فى ٠رضه‏ الذىمات قيه»وكتب ماكتب :وأمر يامه عا أمربدليل أن الاضطهاد 
والكتب المشتملة عليه كانت كلها والمأءون خارج ج يغداد وفد كانت وهو مريفى . 


ولذلك نجمل موضع السؤال المعتولة أنفسهم » وتلشسس لمم الأعذار » أو نقول 
أن لحم أعذارا قد تخقف الوم » ولكن لا مك نأن تكون مرا للأذى والاضطهاد 
ہا أمر ان لا يسو قان بالنسبة للأتقياء أمثال أحمد بن حنبل . 

وإن الأعذار الى نراها متلقة لإثم المعتزلة أو «زيلة بعض الوم .هى أنقول أهل 
السنة أن القرآن غير اوق وأنه كلام الله قد يؤدى إلى الةولبقدمه » وأن ذاك قد 
كان يتخذه النصاری حجة ة أو ذريعة لاتشكياك ولك لى المساحين على اعتةادأن المج 
إله أو قدم قدم الإله .وقد كانوا يبثون ذلك بين جاه ال لمن » فقد جاء قق کتاب 
تراث الإسلام عن يوحنا الددشى الذى کان فى خدءة الأمريين إلى عهد هشام بن 
عبد الملك أنه كان یلقن بعضالمسيحيين ٠١‏ مجادلون به المسلدين ليفسدو ااعتقادهم - 
فقول : إذا سألك العرلى : ما تقول فى للسيح ؟ . نقل إنه كلمسة الله ¢ 
ليسأل -التصرانى امل : م مى المنيح فى القرآن » ولبرنض أن يتكلم بشی ء حی 
مجيه امس فإنه سيضطر إلى أن يقول : نما اسبح عيسى بن عريم رمول الله وکامته 
ألتاها إلى ٠‏ عريم وروح مته » فلإسأله عن كلمة الله وروحه أعخارتة هى آم غر عاوقة 
فإن قال علوقة فليرد عليه أن الله كان ولم تكن كامة ولاروح . فإن قلته 
ذلك فسيفحم اعرلى لأن من يرى هذا الر أى زنديق ى نظر المسلمين ٠١‏ 

۹ - هذا الكلام كان يبث بين المسلدين »› ولم يكن شافيا فى جوهره 
عن أعين المستزلة الذين كانوا يجاداون أدل الديانات الأخرى والزنادقة» وهم 
هذا يعامون أن من يقول : القرآن غير اوق قد يؤديه إلى أن يقول أنه قدم » 
وبذلك مد النصارى محجة مجادلون ا »> فوجب ألا يقال دذا القول حى لا يكوت 
حجة على الإسلام» ولكيلا يفتح ثغرة لمن ينالون مته » والممتزلة مع ذلك يعتقدون 
أن الحق الذى لا شاف فيه هو ما يقررون . ومن قال مقالة الحدثين فةواه يؤدى إلى 
ما يضاهى قول النصارى فى المسيح ٠‏ وإلى الحكى بتعدد القدداء » وجل القرآث 
الذى يقرؤه الناس قدا كشأن الله سبحانه وتعالى > وإذا كان ذلك يعض نظر 
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المعتزلة فهو عوقف لا محلو من الغرة الإسلامية » والداقع إلا إعان سام . 
فإذا كان أحمد بن حتبل وإخوائه من ن الفقهاء وامحدثين محتاطون لديم فالمتز لة 
أيضاً محتاطون لديئهم فيسدون الأبواب بالق على كل من يريد كيدا بالإسلام » 
ول يكونوا يذلاك خارجين عن الدين . نعم كان الأولى ألا عاض فى هذه المسألة 
قط کا كان يريد الإمام أحمد ومن معه » ولكن التين لا يريدون بالإسلام خمرآ 
أذاعوا به ونشروه فحق على كل مسل أن يداقع عن الإسلام » ويذكر المقيقة كا 
هى ء ويدعو إلما ‏ 2 
٠‏ - ولقد صرح المعتزلة بذاك فى الكتب اى أرسات على لان الأمون 
. وساقوا فما الأدلة لبطلان قول من قالو! أن القرآن قد بالمشامة بين قوهم وزعم 
النصارى باانسبة للمسريح عليه الملام » فقد -جاء فى أحد هذه الكتب : ١‏ وضاهوا 
به تول النصاری ى ادعام ی عيسى ابن « رم أندليس عخاوق. «إذ كان كلمة 
الله » وإن هذا الفول يدل على آم كانوا يلاحظون ما مكن أن يستخدءه التصارى : 
من نص القرآن بأن «المسيح » »> (كامته ) واعله مما جال مخاطر أولاك الممتزلة أن 
ترويج فكرة قدم القرآن أو القول بعدم خلقه الى تؤدى إلى الذول بالقدهياعتبارء 
كلام الله تعالى فكرة مسيحية » دست بين جاهير المسلمين فيا كان يدس فوم ٠ن‏ 
أفكار » وقد تلقاها الجمهور بالقبول ٠‏ لا فما ءن تقديس للقرآن الكرم » وقد 
ذكرنا أن النصاری قد استخدهوا فعلا فكرة الامناع عن الخوض ف كون كلام 
الله دعا أو حدر لإفحام المسلم » فلا يناقش فى كرن « المسيح » قدعاءوله مقام 
الألوهية عندهم . ولقد أشار الباحظ نى رمالته الى تسمى ( النصارى ) » وهو 
معتزلى » إلى أن الكائدين للإسلام يرتضون القول بعدم خاق الفرآن » عقالة 
الفقهاء ا “© ويتمنون أن تروج عند العامة الذين يسير ون وراء أواتك 
الحدئن 
١‏ - وإنه أواستبعدنا علاقة الدس اانى كان يدسه أمثال يوحنا الدمشى 
مموضوع الاضطهاد لوجدنا الكتب صربحة فى أن القول يؤدى إلما يقر لالنصارى؛ 
غقد صرحوا بآن القول بقدم القرآن يؤدى إلى اقول يتعدد الآمة » وذاك لأن 
التصارى سلكوا ذاك المسلك فادعوا قدم « المسيح» ثم عبدوه » والغذوه إا » ولقد 
خشى الممتزلة فشو ذلك عند العامة وقبول حشو الأمة له » وملا يجىء جيل يعلد 


ات 0۹ سه 


لقرآن كما جاء جيل عبد المسيح عليه الام » وخخصوصاً أنيم يرون ما رأوا من 
ثقة الناس بالحدثين والفقهاء الذين قالوا ذللك القول ويتوقعون ما يغضى إلبه . 


٠ ۲‏ - هذا ما نظنه ميرراً مخفف الملام ا ارتكب المعتز لة وإن كان لا يذهب 
بأصل الملام » ولكن هل أنتج الاضطهاد ما أراد الممتزلة » ومن تحملوا وزره 
معهم ؟... 

لقد أدى الأمر إلى تكبير المضطهدين » ونشر تفكرهم » ومبالغة الناس فى 
أقوالهم » ولم يكن ما يسوغ الاضطهاد » فقد كان ابن حنبل بمتنع عن القول بأن 
الحروف والكلمات الى نطق مها قدعة »وامتنع أحمد ومن وراءه عن هذا القول ۾ 

نعم إن المسألة حصت ودرست بعد فاك من الأخلاف :و رأى الكثر ونامن»فكرى 
الإسلام رأى المعتزلة» ولكن ل يكن ذاك تتيجة للاضطهاد» بل كان نترجة لمناظرات 
العلماء وما نشره المعتزلة من رسالل . واو ترك الأمر على رساه ٠ن‏ غير اضطهاد 
لانتشرت فكرة المعتزلة أكثر ما انتشرت وما لوث تار مهم بذلك الاضطهاد . 

۳ ۰ - هذه صفادق من تفكير المحثز لة وآر انهم ودر اساتهم و ادلام وما يبدو 
منها ثلاثة أمور واضحة بيئة : 

أوها : أن هؤلاء يعدون فلاسنة الإسلام حتاً علأنهم درسوا العقائد الإسلامية: 
دراسة عقلية مقيدين أنفسبم بالحقائق الإسلامية غر منطلقين فى غير ظلها » فهم 
يفهمون نصوص القرآن فى العقائد فهمأ فاسفياً ويغوصون ى فهم الحقائق الى تدله 
علا » غبر خالعين للشريعة » ولا متحللين من النتصوص . 

انيا : ألم قاءوا مق الإسلام من الأمر بالمعروف والهى عن المنكر :ورد كيد 
الزنادقة والملاحدة والكفار فى تحررهم > وكان لابد من وجودهم ليوقفوا تيار 
الرندقة الذى طم ی أول ظهور الدولة العباسية + ولذا كان الللغاء الأول من هذه 
الدولة يشجع ونيم 2 وقد ناوأهم الوشيد زماناً واعتقل بحضوم » ولكته اضطر 
لإطلاقهم لا عل م الذين يمتطيعون منازلة الوثيين من السمنية ضرمم . 

ثالها : أن لهم شذوذاً فى الفكر » وشذوذاً فى الفعل ۽ وذلك محدث كثراً 
من يطلق لعقله المنان : ولو فى ظلال النتصوص ٠‏ 


الأشاعرة 


٠١‏ د اشتدت حملة المعتزلة على الفقهاء والحدئين » وم يلم من بسملتهم 
ققيه معروف أو حدث ٭شہور > فکرههم الاس وصاحب ذكرم البلاء وان 
وتأرثت العداوة > الناس حر هي » فأسوا دفاعهم عن الإسلام وبلاءم فيهء 

حى نی س حر هې » فاسوا دفاعهم عن sp‏ 
وتصامم لاز نادقة وأهلى الأهواء » تسوا هذا كاه » ولم 0 لمم إلا إغراءهم 
الفلفاء بامتحان كل إمام تی » ومحدث مهدى . 


ولا جاء المتوكل وأبعدم عن حظيرته > وأدنى خصومهم » وفك بود 
العلماء» تجرد لمناز لم جاعة من الفقهاء ‏ وسن لهجوا نيج السنة ى در اسة المقائد» 
فبعض العلماء الذين أجادوا طريقة المعتزلة فى المجادلة لم يأخذوا بآراء م تجاداوهم 
بلسان عضب ومن ورام العامة يۇيدوېم . و بعض القاصة يرافقومهم واللتلفاء 
يناصرو ېم , 


وظهر فى حر القرن الثالث رجلان امتازا بصدق اللاء: أحدهماأبو الحسن 
الأشعرى ظهر بالبصرة » والثانى أبو منصور الائريدى ظهر بسمرقند » وقد 
جمعهما مقاومة المعتزلة على اخدلاف يها قى القرب من المعتزلة والبعد عليم > 
ولتكم على أبى الحم الأشعرى » ثم نئ بالكلام على الاتريدى . 


ات ولد الأشعرى بالبصرة سنة 75٠‏ ه وتوف سنة ثلاثين وثلائمائة ونيف" 
بعد المجرة » تخرج على الممتزلة فى علم الكلام وتتامد أشيخهم فى عصره أ عل 
الجبالى » وكان لقصاحته ولسنه يتولى الجدل نائباً عن شيءخه ‏ 


ولكن الأشعرى وجد عن نفسه ما يبعده عن الممتزلة فى تفكبر هم مع أنه تغذى 
من ٠وائدهم‏ » ونال من غرات تفکر هم ثم وجد ميلا إلى آراء الفقهاء والحدثن > 
مع أنه لم بغش مجالسهم ول يدرس العقائد على طريقتهم . 


- af ال‎ 


مدهب الأشعرى ورده على المعتزلة : 

عكف الأشعرى فى برته مدة وازن فما بين أدلة الفرقتتن وانقدح 
له رأى يعد الموازنة » فخرج إلى الناس وناداهم بالاجياع إليه » فرق المثير يوم 
الججمعة بالمسجد المامع بالبصرة » وقال': 


أا الاس من عرقي فقد عرقى » ومن م يعرقى فأنا آعرقه يتفسى » آنا فلان 
ابن فلان ؛ كنت أقول علق القرآنوأن الله تعالى لا يرى بالأبصار »وأن أفعال الشر 
أنا أنملها » وأنا اب مقلع متصد للرد على امستزلة شرج لفضائحهم . معاشر الناس» 
}ا تغيبت عنم هذه المدة لأنى نظرت فتكافات عتدى الأدلة ول يرجح عندى 
شی + على شی ء» فاسّهديت الله تعالى فهدانى إلى اعتقاد ما أودعته كتبى هذه وانخلعت 
من جميع ماكنت أعتقد كا انخلمت هن وی هذاء وانخلع من ثوب كان عليه . 
ودقع للناس ها كتبه على طريقة الجماعة هن الفقهاء وامحدثين . 


وقد بين مذهه ومآنحذه على المعتزلة إيجالا فى «قدعة كتابه ٠‏ الإبانة ووقد جاء 
فما بعد محمد الله والثناء عليه . 


وأما بعد فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت مهم أهواؤهم إل التقليد 
لرؤساهم » ومن مضی من أسلافهم فتأولوا القرآن على آراتهم تأويلا لم بزل الله به 
سلطانا » ولا أوضج به برهانا » ولا نقلوه عن رسول رب العاان »ولا عن السلف 
المتقدمين » فخالفرا رواية الصحابة عن نى الله محمد صل الله عليه وسل فى رؤيته 
بالأبصار » وقد جاءت نى ذلاك الروايات من الجهات الختلفة » وتواترت الآثار 
وتتابعت الأخبار » وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وردوا الرواية 
5 ذلاث عن السلف المقدمين » وجحدوا عذاب القر > وأن الكفار فى قبور 
يعذبون + وقد أجمع على ذلاك الصحابة والتابعون » وداتوا متاق القرآن نظير 
لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا : و إن هذا إلا قول البشر» فزعموا أن 
القرآن ول البشر » وأثبتوا وأيقنوا أن المباد خلقون الشر نظيرا لقول المجوس 
الذین يثبتون خالقن : أنحدهما ناق اللير والآخر مل الشر > وؤعموا أن الله عزوجل ٠‏ 
يشاء ما لايكون» ويكون ما لايشاء » خلافا للا أجمع-عليه المسلمون من أن ماشاء الله 
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کان » وما لايشاء لايكون » ورداً لقول الله تعالى : و وما تشاعون الا أن يشاء الله » 
ولقوله تعالى : و ولو شنا لاتينا كل نفس هداها » ولقوله تعالى : وفغال لما يريد 
ولقوله تعالى رآ عن شعرب أنه قال : « وها يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء 
الله رينا » ولذا سمام رسول الله صلى الله عليه وس : ومجوس هله الأمةع » 
لانم دانوا يديائات المجوش » وضاهوا أقوالهم . وزعموا أن لاشر والخير خالقين» 
كنا زعمت المجوس » وأنه يكون من الشر ما لا يشاء الله كما قالت المجوس » وزعموا 
أنهم علكون الضر والتفع لأنفسهم ردا لقولالله تعالى: «قل لاأملك لنفمى متعولاضاً 
إلا ما شاء الله » واتحرافاً عن القرآن وعا أجمع عليه المسلمون.وز موا أنهم ينفردون 
بالقدرة على أعرالحم دون رمم» وأثيتوا لأنفسهم غنى عن الله عز وجل» ووصفوا 
أنفسهم بالقدرة على مالم يعفرا الله بالقدرة عليه » كا أثبت المجوس اشرطان 
من القدرة على الشر مالم يثبتوه لله عز وجل » فكانوا مجوس هذه الآمة إذ دانرا 
يديانة المجوس وتمسكوا بأقوالهم » وءالوا على أضالياهم » وقنطوا الناس مئرحمة 
الله » وآيسوهم من روحه » وحكوا على العصاة بالنار والذاود خلافآ لقول الله 
تعالى » و ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وزعموا أن من دخل النار لم مرج مما“ 
خلافآ للا جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسار » ٠‏ إن الله عر وجل 
مخرج من النار قوماً بعدما امتحشوا فہا » وصاروا حمما) . ودثعرا أن يكون لله 
عز وجل وجه مع قوله تعالى : و ویب وجه ربك ذو الخلال والاکرام #وأنكروا 
أن يكون لله يدان مع قوله تعالى : و لما خلقت بيدى » وأنكروا أن یکر دل عبن مع 
قوله تعالى : ( تجرى بأعيتنا ) وقوله تعالى : ( ولتصنع على عبى ) ونفرا ماروی 
عن رسول الله ص اللهعليهوسم : و إن الله بزل إلى السماء الدنيا » وإنى أذكر ذلك إن 
شاء الله تعالى بابا بابا » وبه المعونة والتأييد » وءنه التوفيق والتسديد . 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية » 
والرافضة » والمرجثة » فعرفوتا قولكم الذى تقولون وديانتكم الى ما تديتون » 
غيل له:قولنا الذى نقول وديانتنا .الى ندين اهي السك بكتاب الله وسنة نبيه صل 
الله عليه وس »> وما روى عن الصحارة والتابعين وأثمة الحديث » ونحن بذاك 
معتصيون » وبا كان عليه أحمد بن حثبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثوبته » وعمن حالف قوله مجانبوف » لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكاملء الذى 
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أبن لبه الحق عند هود الصلال» وأوضح به الهاج »وقع به بد المبتدعين » 
وزيغ الزائغين 8 وشك الشاكين » فرحمه الله تعالى من [مام مقدم + وكبير مفهمء 
ورحمته على جميع أئمة المسلمين . 


۷ - ومبذا يتبين أنه جاء لإحياء آراء الإمام . أحمد فى نظره إذ يعتر 
منباجه هو منباجه » ولذا يقول فى مهاج الإمام أحمد الذى اختاره :( وجملة قولنا 
أن نقر باه وملائكته وكتبه وزسله » وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم لانرد من ذلك شيثآءوأن الله تعالى واحد أحد فرد 
٠‏ صمد لاإله غيره » لم يتحخذ صاحبة ولاو لدا » وأن محمداً عبده ورسوله » وأن 
.اة والنار حق » وأن الساعة آنية لاريب فبا » وأن الله يبعث من ف القبور » وأن 
الله استوى على عرشه » كا قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) وأن له 
تعالی وججها کا قال تعالى : ( ويب وجه ربك ذو الخلال والإكرام ) وأن له بدا 
کا قال تعالى : ( بل یداہ میسوطتان ) وأن له عيناً بلاكيف کا قال تعالى : 
( تجری بأعيئنا )وأن لله علما کا قال تعالى : ( أنزله بعلمه ) ونثبت لله قوة کا قال 
تعالى : « أولم يروا أن الله الذى خلقهم هوأشد منهم قوة » ونثبت لله السمع 
والبصرءولا ننى ذلك كا نفته المعتزلة والجهمية . ونقول إن كلامه غير مخاوق » ولم 
ملق شيئاً إلا وقد قال له كن فيكون › وأنه لا يكون فى الأرض شىء شر ولا خر 
إلا ما شاء الله » وأن الأشياء تكون بمشيثة الله » وأن أحدا لابستطيع أن يفعل شي 
قبل أن يفعله الله ولا نستغنى عن القدء ولا.نقدر على الخروج من علم اش وأنه لا عالق 
إلا الله » وأن أعمال العباد مخلوقة لله ومقدرة كما قال تعالى : ( والله خلقكم وما 
تعملون ) وأن العباد لايقدرون أن عقوا شیع وهم مخلقون » کا قال تعالى :رم 
خلقوا من غيرشىء آم هم الخالقرن ؟ )وهذا فى كتاب الله كثير ع وأن الله وفق ٠‏ 
المؤمنن لطاعته» ولطف بهم ونظرلهم » ولو أصلحهم لكانوا صالحين ء ولو هدام 
لكانوا مهتدين » كا قال تبارك وتعالى : « من بهد الله فهو المهتا. » ومن يضلل 
فأؤلنك هم الهاسرون #وإنا نؤمن بقضائه وقدره خيره وشره » حلوه ومره » ونعلم 
أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا » وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا . ونقول إن القرآن كلام 
الله غير مخلوق » ومن قال مخاق القرآن كان كافراً به » وندين أن الله تعالى یری 
بالأبصار وم لقيائة کا بر المر لی لبدر» براه الوه نون » كنا جاءت الروايات 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونقول إن الكافرين عنه #جوبون » كا 
قال الله عر وجل: و كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبوت #ولرى ألا نكفر أحدا 
ن أهل القبلة بذنب ير تكيه كالزفى والسرقة وشر ب اللهمر» كا دانت بذاك اللو ارج» 
وزعموا نهم بذلك كافرون » و,نقول أن من عمل کټر ة من الكبائر مستحلا لها كان 
كافراً إن كان غير معتقد تحر عها . ونقول إن الله مخريج من الثار قوماً بعد ما امتحشوا 
يشفاعة محمد صل الله عليه وسلم » وتؤمن بعذاب الةم » وأن الإمان قول وعمل يزيد 
وينقص . وندين يحب الساضه الذين اختارهم لصحبة نبيه » ونقى علهم عا أثى الله 
به علېم و نتولام » ونقول إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » أبو بكر 
رضن الله عنه و إن الله أعز به الدين » وأظهره على المرئدين ثم عمر بن اللنطاب رضى 
الله عنه م عمان نضر الله وجهه قثله قاناوه ظلماً وعدوانا » ثم على بن أبى طالب 3 
فهؤلاء الأنمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشلافتهم خلافة الثبرة » ونشهد 
لامشرة المبشرين بالجئة الذين شد لحم رسول الله صلی الله عليه وسلم » ونتولى سائر 
أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسل ونكف عا شجر بيهم » وندين الله أن الأئمقه 
الأربعة راشدونمهذيون فضلاء لایوازمنی الفضل غير هم. ونصدق مجميع الروايات 
الى أثبنها أدل النقل المعروفون لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامنهم وتضارل 
من رأى المروج علهم إذا ظهر مهم ترك الاستقامة » وندين بترك الحروج علييم 
بالسيف » وكرك القتال فى الفتنة»ونقر مخروج الدجال » ونقر بعذاب القير ومنكر 
ونكر ؛ونصدق محديث المعراج » ونصحح كثيراً هن الرؤيا فى المنام » ونرى الصدقة 
عن موت المؤمنين والدعاء لمم » ونؤءن أن الله ينفعهم » ونقول أن الصالين وز أن 
مخصهم الله بآياته . . . وقولنا نی أطفال اشر كين : إن الله عز وجل يؤجج لهم نارا فى 
الآخرة نم يقول اقتحموها كا جاءت الرواية بذاك»ونرى مفارقة كل داعية لفتة » 
ومجانبة أهل الأهواء . . وسنحتج لما ذكرناه من قولنا . 

۸ د نقلنا هذا الكلام بطوله » ولأنه بتحريره بين خلاصة دقيقة .اذهبه 
وما انختاره » وخلاصة ما تدل عليها : 1 

( أ ) أنه يجوز أن تكون للصالحين آية » وهى الى اصطلح العاماء على تسميتها 
باسم الكراءة تيز لا عن المعجزة » وأنه يري جواز الدعاء لامر توالتصدق عليه» 
وألبما يتفعانه . 3 1 


1 بد 


( ب ) وأنه يرى أن يؤخدٌ بكلْ ما جاءت به النة من عقائد لا فرق فى ذلك ين 
سنة «تواترة وأخجار آحاد » ومحتج لكل ما اشتملت عليه السنة هن عقائد بكل وسائل 
الاحتجاج » وقد أعلن اعتقاذه لأمور تلبت أحاديث الآلحاد. : 


(ج) أنه أخذ بظواهر النصوص فى الآيات الموهمة للتشبيه من غير أن يقع قى 
التشبيه فى نظره » فهو يعتقد أن لله وجهاآ » لاكررجه العبيد » وأن الله يدا لاتشيه يد 
الذلوقات . 


)2( وأنه يرى أن ما يعتقده هو رأى'الإمام أحمد » ويعتير ه الإمام المقدم 2 
العام انهم , 

4 - ومع اتفاق المذهب الأشعرى » م آراء الفقهاء والحدثن فيا شجر 
بيهم وبين المعتزلة من ن حلاف » وأخذه بظواهر التصوص أخذاً مطلقا لايعتمد فيه إلى 
أى تأويل - كان بعيداً عن أهلى الأهواء بعداً مطلقا » وفى الحقيقة أن آراءه 
كانت وسطاً بين المغالين » بين الى والإثبات »والمتجاذبين لأطراف التزاع من 
المتزلة والحشوية والججرية 2 إن الدارس لياة الأشعرى جد أن الذى يتفق مع 
اطلاعه هو أن عنتار مذهباً وسطاً بعيداً عن المغالاة على أى ٠‏ شكل كانت المغالاة » 
وكتابه ( مقالات الإسلاميين ) هذه الآراء » وهو قد اختار ذلاك الوسط فى الآراء 
الفلدفية الى ها صلة بالقرآن » وإن كان يتفق مع بعض الفقهاء فى كل أمرورد فيه 
أثر أو قرآن و لايصعب على المتقصى أن يثبت ذاث التوسط فى كل فكرة من أفكاره. 


فرأيه فى الصفات وسط ي بين المعتزلة ومعهم الجهمية؛ويين المشويةوالمجسمةء 
فالأواون توا الصفات الى وردت فى القرآن > ول ر يثيتوا إلا الوجود والقدم والبقاء 
والوحدانية » ونفوا السمع والبصر والكلام وغيرها من الأوصاف الذاتية» وقالوا : 
ليست شيئاً غيز الذات » وقالوا أنها فى القرآن أسماء لله تعالى كالرحمن والرحم 
وايش .ة ووالمجسمة ٠‏ شلوا ذاته تعالى فى أوصافها بصفات الحوادث تعالى عن 
ذلك عاو كببراء وجاء الأشعرى فأئبت الصفات الى وردت كلها فى القرآن 
والسنة » وقرر أنها صفات تليق بذاته تعالى»؟ولا تشبه صفات الموادث الى تسى 
پا مها » فسمع الله تعالى ليس كسمع الحوادث » وبصره ليس كيصرمم » وكلايةه 
ليس ككلامهم . 
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ورأيه فى قدرة الله تعالى وأفءال الإنسان وسط بين الجيرية والمعتزلة > فالمعازلة 
الوا إن العبد هو الذى مثا أفعال نفسه بقوة أودعها الل تعالى إياه عو اليرية قالوا إن 
الإنسان لا يستطيم إحداث شیء ولاكسب شىء بل د وكالريشة فى مهب الريح »> 
فقال الأشعرى إن الإنسان لا يستطيع إحداث شىء ولكن يقدر على الكسب(١1).‏ 


و بالنسية لرؤية الله يوم القيامة » قال المعتز لة : الله سبحانه وتعالى لايرى» وأولوا 
النصوص القرآنرة ولم يأخذوا بالأحاديث النبوية للها أخبار آتحاد » وقال المشية : 
إن الله يرى يرم القياءة »يفا محدوداً » وسلك الأشعرى ملكا وسطاً فقال : 
يرى من غير <لول ولا حدود . 

وبالنسبة الألفاظ الى وردت موهة لاتشبيه فى القرآن والخديث مثل ويد الله 
فوق أيدبهم ۾ قال المعئزلة : المراد ساطان الله تمال فوقهم » وقال الحشوية» (أى 
العامة من ال منقسيين امم ) بده بد جارحة »وقال الأشعرى يده زد تلق بذاته الكرعةء 
.وليست يد جارحة كأيديئا » بل يده يد صقة كالسمع والبصر 2 وكلا اء 
كتاب الإبانة فإنه قد صرح بالتفويض بأن فوض اليد » وننى التشبيه » واكن يظهر 
أنه قد رجع عن هذا الرأى الذى أبداه متحساً لمناقضة المءتزلة» إذ جاء فى اللمع أن 
قرر تأويل اليد بالقدرة كا فعل المعتزلة وغيرهم . 

وبالنسبة للقرآن قال المعتزلة : القرآن مخاورق محدث خلقه الله تعالى » وقال 
المشوية: الحروف المقطعة والأجسام الى يكتب علا والألوان الى يكتب با ٠‏ 
وما بين الدفتين غير مخلوق(۲)فسلاك الأشعرى طريقاً وسطاء وقال: القرآن كلام 
الله غير مغير ولا لوق ولا حادث ى فأا الحروف 000 
و الأجسام والأصوات فخلوقات #برعات 

وبالنسبة لمرتكب الكبيرة قال المعتزلة : إن صاحب الكبيرة هم إعانه وطاعته 
إذا لم يتب عن كبيرته لا خرج من النار » وقال المرجئة من غير أهل المنة : من 
أخلص لله سبحانه وتعالى وآمن به فلا تضره كبيرة هيما تكن » فسلك الأشعرى 


(1) تبين كنب اللنتزلة فيما تسب إل أب المسن الأشمرى 
() الكتاب الد كور من ٠٠١‏ 
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طريقاً وسطا » وقال : المؤمن الموحد الفاسق هو فى مشيثة الله تعالى إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجن » وإن شاء عاقبه بفسقه ثم أدخله الجنة + 

٠‏ وبالنسية لاشفاعة قال الإمامية إن لارسول شفاعة وللأتمة مثلهاء وقال المعتزلة: 
لا شفاعة لأحد من العبادء فسلك الأشعرى مساكاً ومطاء وقال إن لارسول صلوات 
الله وسلامه عايه شفاعة مقبولة فى المؤمنين المستحقين للعقوبة » يشفع لهم بأءر الله 

: وإذنه ولا يشفع إلا لمن ارتضى » كسائر الرسل صلوات الله وسلاءه علهم أمجمعين. 

وهكذا نراه قد سلك الطريتٍ الأوسط لكى يبعد عن الانحراف » وستيين آراءه 
موازنة بغر ها عند الكلام على الاتريدية : 

١‏ ل وقد سلك الأشعرى فى الاستدلال على العقائد ٠سلك‏ النقل ومسلك 
المقل » فهو يثبث ما جاء فى القرآن الكريم والحديث الشريف م نأوصاف الله تعالى 
ورسله واليوم الآحر والملائكة والمحساب والعقاب والثواب» ويتجه إلى الأدلة العقلية 
والبراهين امنطقية يستدل بها على صدق ماجاء فى القرآن والسنة عقلا بعد أن وجب 
التصديق لا کا ھی نقلا » فهو لايتخذ من العقل حا كا على النصوص ليؤوها أو . 
مضى ظاهرها ء بل يتخذ العقل خادما لظواهر النصوص يؤيدها . 

وقد استعان فى سبيل ذلك بقضايا فلسفية » ومسائل عقلية خاض فما الفلاسفة 
وسلكها المناطةة » والسيب فى ساوكه ذلاف املك العقلى : 

(أ) أنه تخرج على المعتزلة » وازن على موا الذكرية» ف فتال من مشر ام 
وأخذ من منبليهم » واختار طريقتهم فى الاستدلال لعقائد القرآن » ولم يسلك طريقتهم 
5 نهم نصوص القرآن والمديث؛» وقد سلاك المعتزلة فى طريقتهم ی الاستدلال 
مسلك الناطقة والفلاسفة . 

( ب ) وأنه قد تصدى ارد على المعتزلة ومهاجمتهم ٠»‏ فلا بد أن يلحن عثل 
حجبم » وأن يتبع طريقتهم فى الامتدلال ليفاج علييم ويقطع شالم ويفحمهم با 
فى أيدهم ویرد حجتهم علهم .. 

(ج) وأنه قد تصدى لارد على الفلامفة » والقرامطة ٠‏ والياطنية وغيرهم 


= 1۹ 


وكثير من هؤلاء لا يفحمه 'إلا الأقيسة المنطقية » وه نهم فلاسفة لا يقطعهم إلا 
دليل العقل ‏ 


١‏ - ونی التق أنه قد ضعف شأن المعتزلة "فى القرن الثالث والقرن الرابع 
المجرى »وقد كائوا متصدين للرد على أدل الأهراءوعلى الذين مباجمون الإسلامء 
وأباوا تی ذلا بلاء حسنا » فلما ضعفه شأم. بم كان لاد أن یکوت بين علماء السئة 
من يتولى ذلك العمل الكبير اللنطير ٠‏ لأنه لبيد المسدلة ع وعرف بلاءهم فى هذا 
الأمر » ولأنه صار إمام السنة المعروف فى ذلك العصرء بعد أن زالت هولة المعتزلة. 


وقد نال الأشعرى لذلك مئزلة عظيمة وصار له أنصار كثيرون؛ ولق ٠‏ من الحكام 
تأييداً ونصرة » فتعقب خصومه هن المعتزلة وأهل الأهوام والكفار #ويث أنصاره فی 
الأقالم حاربون خصوم الهاعة وعخالفها ولقيه أكثر علماء عصره بإمام أهل السئة 
والباعة , 


1۲ - ولكن مع ذلك جاء من پعده علماء مخالفرنه : فابن حزم بعده هن 
الدبرية » لأن رأيه ى أفعال الإنسان لايثبت الاختيار لاعبد فى نظر « أبن حزم » (1) 
ويعده من المرجنة لرأيه فى مرتكب الكيرة (60. 


وقد تعقبه فى غير هاتين السألين: ولكن مع ذلك قد ذاب أكثر مائفيه فى ية 
التاريخ الإسلای » واشتد ساعد أنصاره جيلا بعد جيل » وقويت كلهم وحلوا 
حذوه » وقاموا عا كان يقوم به من حاربة المعتزلة والملحدين » ومنازلته هم فى كل 
ميدان من ميادين القول » وکل باب من أبواب الاعتقاد . 

ومع هذا التفوذ الذى استمر فى صدر التاريخ كان من كبار رجال الإسلام 
من مخالفه وإن كانوا عدداً قليلا » وجاء من ن a‏ بالف ةكاامين عند العام 
على الفلسفيين . 


. ۴۳ الجزء اثالث من القصل من‎ )١( 
. 1١4 الجزء الرايع من الفصل ص‎ )۲( 


TS 
المذهب بعد الأشعرى‎ 


۳ - :کان لمذهب الأشعرى أنصار كثيرون کا بينا » واعتر ى العراق 
وما والاه من جهة الغرب مذهب أهل السنة والجاعة كا نوهنا » ولقد جاء رجال 
متازون قووا الآراء الى اننهى إلبا الأشعرى » وقد تعصب بعضهم لی الأشعرى» 
لا فى النتائج الى وصل إلها فقط» بل تعصبله فى المقدمات الى ساقها الأشعرى » 
وأوجب اتباعه فى المقدمة والنترجة ٠ماً‏ » وعلى رأس هذا الفريق : 


أبو بكر الباقلالى سنة 40 ه: 


4 - وقد كان عالاً كبير نقح حوث الأشعرى» وتكل فى مقدمات 
الراهين العقلية للتوحيد » فتكلم في البوهر والعرض» وأن العرض لايقوم بالعرض » 
وأن العرض لابيى زمائين إلى آخر ما هثلاك » ولم يقتصر فى لهب الأشعرى 
على ما وصل إلبه هن نتائج كا أشرنا » بل ذكر أنه لا يجوز الأخل يغير ما أشار إليه 
من مقدمات لإثبات تلك النتائئج » فكان ذلك مغالاة فى الاتباع والتأبيد والنصرة > 
إذ أن المقدسات العقلية ل يجىء سا كتاب أو سنة » وميادين العلل متسعة وأبوابه 
متفتحة » وطرائقه مساوكة» وعسى أن يصل الناس إلى دلائل وبينات من قضايا 
المقول ونتائج التجارب والقرائح لم يتجه إلها الأشعرى»وليس من شر فى الأخذ 
ما ما دامت لم تخالف ما وصل إليه من نتائج وما اهتدى إليه من تمرات فكرية . 
الغزالى المتوق سنة 608 م : 

© - ولذلك جاء الغزالى من بعده » فلم يسلك مسلك الباقلائى ول يدع 
لمل ما دعا إليه » بل قرر أنه لا يلزم من عخالفة الباقلانى فى الاستدلال بطلان النتيجة» 
وأن الدين حاطب ااعقول جميعاً » وعلى الناس أن يؤمنوا عا جاء بالكتاب والمنة » 
وأن يقروه عا يشاءون من أدلة. , 


وف المقيقة أن الغزالى ل يكن تابعاً لأ الحسن الأشعرى أو لأنىمةصور الماتريدى» 
بل إنه نظر نظرة حرة فاحصة » لا نظرة تابع مقلد ء فوافقهما فى أكثر ماوصلا 
إليه» وخالفهما فى بعض ما ارتأياه واجب الاتباع . ولذا رماه كثيرون من أنصار 


— 1 - 


الأشعرى باذكفر والزندقة » واقرأ ما قاله فى رسالنه ( فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة) » فقد جاء فما : 
نى رأيتك أا أالأخ المافق والصديق المتعصبء موغر الصدر متقسم الفكر» 
لما قرع سمعك من طعن طائفة من المساد على بعض كنا المصتفة فى أسرار معاملات 
الدين » وزعم أن فہا ما الف مذهب الأضاب الممقددين ع والمشايخ المتكلفين » 
إوأن الغدول عن مذهب الأشعرى : ولو فى قيد شعرة كفر » ومبايفته» ولو فى شىء 
نزر ضلال وخسر » » فهون ‏ أما الأخ المشفق الخحصب - على نفسك » لا يضيق. 
' بمصدرك » وفل من غربك » واصير على ما يقولون ٤‏ واهجرهم هجر جميلا ٠‏ 
واستحقر من لا حد ولا يقذف » واستصغر من بالكفر أو الصلال لا يعرف » 
فأى داع أ كل وأعقل من سيد المرساين ٤‏ وقد قالوا أنه يختون من المجانن » 
وأى كلام أجل وأصدق من كلام رب العالمين» وقد قالوا أنه أساطير الأران » 
حاطب نفسك وصاحيك وطالبه محد الكفر » فإن زعم أن معد الكفر ماعغالف»ذهيه 
الأشعرى » أو مذهب العتزلى » أو ملذهب المابلى أو غيره فاعلم أنه غر بليد » قد 
قيده التقليد » فهو أحمى من العميان فلا تضيع بإصلاحه اتزءان » وناهماك حجة ف 
إفحامه مقابلة دعواه بدعرى خصوهه » إذ لا جد بین نفسه» وبين سائر اخخالفين له فرق 
وضلا + ولل صاحيك پیل من بن مار اذاهب إل الأشرعئ» ويزعم ن عع فه 
كل ورد وصدر دن الكفر ال جلى » فاسأله من أين 0 ثبت له أن يكون التق وقفاً عليه حى 
قفى بکفر ی إذ عالق عدف الا ف تماق 4 : وزعم أنه ليس وصفا لله 
تعالى زائداً على الذات » ولم صار الباقلانى أولى بالكفر من الأشعرى »مذالفته 
( الباقلانى ) » ولاذًا صار التق وقفاً على أحدها دون الثانى ؟ إن كان ذلك م ن أجل 
السبق فى الزمان » فقد سبق الأشعرى غيره من المعتزلة » فليكن المق السابق عليه . 
ESR‏ » فبأى ميزان ومكيال قدرت درجات الفضل » 
لاح له أنه لا أفضل فى الوجود من متبوعه ومقلده » إن رخص للاقلال فى 
عا تل حجر على غيره ؟ وما مدرك التخصيص هذه الرخصة !!وإن زعم 
أن حلاف الباقلانی يرءجع إلى لفظ لا لتحقيق وران > كا تعسف بتكلفه يعض 
المتعصبين زاعا أبما متوافقان على دوام الوجود »> والملاف فى أن ذلك يرجم إل 
الذات + أو إلى وصف زائد عليه » مخلاف قريب لا يوجب التشديد » فا باله يشدم 
1١‏ تريخ المذاعب) 


نذا 3 


القول على الممئزلة فى نفيه الصفات . وهو «مترف بأن الله عالم حيط ميم المعلومات » 
قاهر على جميم الممكتات '. وإنما مخالف ( الأشعرى ) فى أنه عالم قادر بالذات» 
أو بصقة زائدة فا الفرق بين الللافين ؟ » 1 


ونر ءن هذه الرسالة كيف كان الغزالى ينظر إلى العقائد نظرة مجردة خاليةمن 
التقليى فلا يقلد إمامآ » ولا يتبع مذهبا من المذاهب المقررة ى العقائد » وإن انهى 
إلى قريب ما اننبى إليه الأشعرى . 

1 - ولقد جاء بعد الغزالى أئمة كشر ون اعتنقوا مذهب الأشعرى ف نتائجه» 
وزادوا على دلائله؛ فلم يدعوا إلى التقيد بالمقدمات بل قيدوا أنفهم فقط بالتتائيج + 

وهن حؤلاء اليضاوى المتوق سنة ۷١١‏ ه وكان مناظراً مجميدآ» وإماماً متعبداً » 
وفقبا مدتقآ » وله فى علم العقائد كتاب الطوالع . 

ومن هؤلاء اليد الشريف المرجانى المتوق منة 415 من المجرة النبوية 
وكان فقباً حنفياً لما بالعلوم العقلرة ألف كتباً انتفع الثامس جا . 

وقد جاء من بعد هؤلاء ومن قبلهم علماء أعلام وأئمة أفذاذ أحاطوا بالممقول 
والمقول : وقد دونت دلائلهم » وردودهم على المعتزلة وغيرهم > وکان مسجل ذلك 
كله . عل الكلام الذى »ازال يدرس إلى الآن . 

مناظرة بين الأشعرى والحبا' 


۷ - وانخم الكلام فى الأشاعرة؛ بمناظرة أثرت » كانت بين أنى الحسن 
الأشعرى » وشيخه أى على الجبائى المعتزلى أء وكان مرمرع الاقرة ل ورب 
الأصلح اش تعالى . 

قال أبو الحسن الأشعرى : ماقولك فى ثلاثة : مؤمن » وكافر »> وصبى؟ 


قال الجبائى : المؤمن من أهل الدرجات والكافر من أهل الاركات(١)‏ والصى 
من أهل النجاة . 


)١(‏ الدرجة : اللزلة الرفية ٠‏ والاركة ‏ الثزلة الي هوى فيا ساسبها إلى الثار 


7 ا 2 


قال الأشعرى : فإن أراد الصى أن يرق إلى أهل الدرجات ( أى بعد موئه 
صيآ) هل عكن ؟ 

فال الحبائى : لاء بل يقال له إن المؤمن إتما نال هذه الدرجة بالطاعة و يس 
لك مثلها . 

قال أبو الحسن : فإن قال التقصير ليس مى » فاو أحبتى كنت عملت 
الطاعات كعمل المزءن . 1 

قال الجبائى : قول الله : كنت أعلم أك لو بقيت لعصيت » ولموقبت » فراعيت 
. مصلحتاك » وأمتسّاك قبل أن تنبى إلى سن التكليف . 

قال أبو الحسن : فلو قال الكافر : علست الى كما علمت حاله فهلا راعيت 
مصلحى مثله ؟ 

فكت الجبائى ولم محر جوابً . : 


الماتريدية 


۸ - اة للماتريدى وهو و محمدين حملا بن محمود ۲ المعروف بأ منصور 
الماتريدى » ولد بما تريد.- وهى محلة بسمرقند فها وراء البر وقد ثبت أله توق 
تة ۳۳٣‏ بعد المجرة النبوية » وقد تلق العلم فى الثلث الأخير من القرن الثالث 
المجرى » أى ف الوقت ت الذى كان المتزلة فيه ينالون غضب الشهب واستكاره 
جزاء ما أترئوا بالفقهاء ولنحدثين فن الثلث الأول من هذا القرن نفسه . 


ولا يعرف على وجه اليقين مولده » ولكن الظاهر أنه ولد حول متتصف القرن 
الثالكث » وقد ثبت قطعاً أنه تلى علوم الفقه ال حى واكلامعلل نصر بن محبی الباخی 
المتوق سنة ۲۹۸ ه. 

وقد كانت هذه البلاد مواطن المناظرات والمجادلات فى الفقه وأصوله » وكانت 
تجرى المناظرات الفقهية بين الحنفية » والشافعية . وكانت المآتم تحبا بالمناظرات فى 
مسجد . 

ولا اشتدت الملحمة بين الفقهاء والمحدثين » وبين المعتزلة كانت المناظرات, 
تجرى فى عل الكلام ) كا كانت تجرى فى الفقه وأصوله»وقدعاش الماتريدى فى تلك 
الحلبة الى كان السباق فما لتتائج الفكر و العقلى » وكان حتى المذهب › فكانت له 
جولات فى الفقه وأصوله » كنا كانت له .جولاتق أصول الدين» وقببا ناظر الفقهاء 
والنحدثين » ولكن عماج غير ماج الأشعرى ١‏ وإن تلاقيا فى كثير عن النتائج » 
لای كلها : على ما سنبمن إن شاء الله تعالى . 

۹ - ولقد قرر الكشرون من علماء الحنفية أنالعائج الى وصل إلما تتفق 
تمام الانفاق مع ما قر أبو حنيفة رضى الله عنه فى العقائد » فقد كان رضى الله عنه 
له جولات فى أصول الدين » وبلغ فى هذا العلم مبلا يشار إليه بالأصابع فره» كا حكى 
عنه أنه قال ذلك © وكانت له رحلات [لالبصرة لامناظرة فى العقائد باغت نحو انين 
وعشرين مرة كا يذكر الرواة »وذاك كله قبل أذينصرف انصرافاً كليا إلى الدراسة 


ت 


الفقهية »ويظهر أنه ماكان مكنه أن يقطع دراسته القدعة» وخصوصا أن الفئن الفكرية 
تى عصره كان يثيرها الذين بريدون حل العقيدة الإسلامية من الز نادقة وغر هم » 

وقد أثرت عن أنى حنيفة رسائل صغيرة فى هذ! العلم ثبتت صعة مجموعةالمهلومات 
الى اشتملت علہا من نحيث نبا إليه » وإن كان التصنيف والتأليف٠موفم‏ 
کلام بين العلماء . 5 

و من هذه الرسائل الفقه الأكر » وللفقه الأبسط » ورسالة أى حنيفة إلى علان 
الب ووصيته رضی اله عنه لتلميذه يوسف بن خالد السب » ركتاب العلم بر 
ورا وشرقاً وغرباً وبعداً وقرباً . 1 


ومن مجموع هذه الرسائل يستنبط رأى قائم بذاته فى كل ماکان يثارءن كلام 
فى الصفات وحقرقة الإمان > ومعرفة الله » أهى واجبة بالعقل » أم هى واجبة 
بالشرع » وهل للأفعال حين ذاتی وقح ذال »وأفمال الإنسان ومقدار نسبتها إلى 
خدرة العبد من غير معائدة ل.لطان الله تعالى على الخلرقات كلها » والقضاء والقادر» 
وغر تك 7 

7٠‏ - وقد تبين من الموازنات اللمية بين هذه الآراء الى أثرت عن الإءام 
ای حنيفة شيخ فقهاء العراق»والآراء الى قررها أبو »:صور الماتريدى فى كتبه- 
ألما متلاقية فى جملة أصوها . واذلاث قرر العاماء أن آراء أ حنرفة فى المقائد هى 
الأصل الذى تفرعت منه آراء الماتريدى » وإذا كان علماء العراق وءن قار ہم من 
الشامات وغيرها قد عنوا بالتفريع على آراء ألى حنيفة الفقهية » ولم يعزوا بدراسة 
آرائه فى العقيدة اكتفاء عا نشی ينهم من آراء الفقهاء و امحدثين أو لا نميآراء الأشاعرة 
أخيرآ > فإن علماء ماوراء اهر كانت لمم مع العناية بالنفريع الفقهى عناية 
خاصة بدراسة آراء أنى حنيفة فى العقردة والتعليق علا وتوضيحها » وتأييدها بالأدلة 
العقلية والأقيمة المنطفية . 1 

وإن الماتريدى لايتركنا نتحرى ونبحث فى مقدار الصلة بين آرائه وآراء 
« أ حنيفة » بل إنه بصرح بروايته لكتب ألى حنيفة : و الفقهالأيسطهو ١‏ رسالته إلى 
البى + > و «العالم والمتملم ٠‏ ووصينه ليوسف ين نحالد > فيذكر أنه روى هذه 
الکب عن شيخه دأى نصر أجمد بن العباس » و وأحمد بن اماق المورجاق» 


= 155 سه 


وه نصر بن حبى البلخی » وهؤلاء رووا عن « ایی سليان وس البو رجا » تلميله 
و محمد بن الحسن الشيبانى » وهذا روى عن شيخه محمد هذا رضی الله عنه . 

ويقول صاحب إشارات المرام )١(‏ فى خام هذا الإسناد: و وحفق الماتريدى 
تلاك الأصول فی كتبه بقواطع الأدلة وأنقن الفاربع بلوامح الر اهن اليقينية » . 

ويقول صديقنا المرحوم اشبخ الكوثرى فى مقدمة كتنب «إشارات اأرام » 
وكاتت بلاد ما وراء الهر سايمة من الأهواء والبدع : ل.لطان السنة لى اانفوس «ناك 
من غير منازع » يتناقل تلك الآثار جيلا عن جيل إلى أن جاء إءام السنة فيا ورام 
الهر آبو منصور عمد الماتريدى. امروف بإمام المدى » فرغ لتحقيق »سالا 
وتدقيق دلائلها » فأرضى مؤلفاته جانى العقل والشرع (۲) . 

۳ و ذا يتبين أن أبا منصور الماتريدى أقام نظرياته فى العقائدعلى الأثور 

عن ألى حنيفة فى هذه الرسائل التى رواها عنه وفرع تفريعاتعلها » ورد ءال يثبته 
فما إلى ما أثبت فما » فهو يثبت قضايا الشرع بالأدلة العقلرة المنطقرة والبراهين الى 
لا جال كشك فا . 

وقد ألف فى الموضوعات الى تصدى لدراسها كيا كثرة مها و كتاب تأويل . 
القرآن » و «كتاب مأخمل الشرائع » و «دكتاب اللدل ۲ و وكتاب الأصول فى أصول 
الدين » و «كتاب المقالات فى الكلام اوه كاب التوحيد :وكتاب « رد أوائل الأدلة 
اكعبى » » وكتاب ورد يب اللددل الكعى » و «كتاب رد الأصول اللحسة» 
لأنى محمد الباهلى و ورد كتاب الإماءة لبعض الرواففى » و الرد علىالقراءطة 2 

وقد سب إليه بعض العلماء أنه وضع شرح لكتاب الفقه الأكر املوب 
لأ حدفة رضى لله عنه » ولكن بالتحقرى العامى ثبت أن ذاك الشرح لأنى اللييثه 
السمر قندى الفقيه نى المعروف . 


() س ۲ ۰ 
(؟) مقدية اشارات الرام ص٠‏ ء 
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منهاجه وآراؤه 

منهاجه : 

۴ - عاش أبو متصور الاتريدى وأبو امن الأشعرى قى عصر واحد 
وكلاهما كان يسعى لاخرض الذى يسعى إليه الآخخر ع بيد أن أحدهما كان قريباً من 
بكر الحصم وهو الأشعرى ٠‏ فقد كان بالبضرة .موطنالاعتزال » والمنبت الى 

تبتت منه »2 وكانت المعركة بن الفقهاء والحدثين وين المستزلة بالعراق الذى كانت 
ا أبو منصور ا ماتریدی ة1 كان بعيداً عن موطن المعركةء 
ولكن تردد صداها فى أرجاء الأرض الى يسكنبها › فکان فى بلاد ما وراء الہر 
ممئزلة يرددون أقوال مستزلة العراق » 'وقد تصدى لمم الماتريدى .٠‏ 

ولانحاد انلعم الذى كان يلقاه كل من ال ماتريدى والأشعرى تقار بتالنتائئج 5 
ولكن لم تتحدد » وقد كان کشرون يعتقدون أن الحلا فين الأشاعرة والماتريدية 
ليس كبيراً . حى أن الأستاذ الشبخ محمد عبده قرر فى تعليقه على المقائد المضدية 
أن الحلا بين الماتريدية والأشاعرة م يقجاوز عشر مسائل » الحلاف فما لف . 

ولكن عند الدراسة ااممرتمة لآراء الماترئدى وآراء الأشعرى فى آخر ما انهى 
إليه نجد عة فرقاً فى التفكير وفيا انتبى إليه الإمامان.وزنه بلا شاك کان كلاهما حاول 
إثبات العقائد الى اشد ل علا ال رآن بالعقلى والر اهن لمنطقية » وإن كايا كان 
يتقرى بعقائد القرآن » بيد أن أحدهما كان يعطى النقل سلطانا أكثر ما يعطيه الآحر » 
فالأشاعرة يعر ون - مثلا ‏ معرذة الله واجبة بالشرع بيا الماتريدية ‏ اتباعا لهاج أف 

حنرغة يعقر وما مدركة الرجوب بالعقل » والأشاعرة لا يعترون للأشياء حا ذاتياً 
يدركه العقل من غير أمر الشارع ء والماتر يدية يقررون أن الأشياء لها ح.ن ذا يدركه 
أيفا . . وهكذا نهد خلاناً كثيرآ على هذا النحو . 

ولاك نقرر أن مهاج الماتريدية » للمقل سلطان كبر فيه من غير أى شطط 
أو إسراف »والأشاعرة يتقيدون بالنقل ؤيؤيدونه بالفعل حى أنه يكاد الباحث يقرر أن 
الأشاعرة » فى خط بين الاعتزال . وأهل الفقه والحديث » والماقريدية فى خط بين 
الممتزلة والأشاعرة ٠‏ فإذا كان اليدان الذى تسر فيه ملد القرق: الإسلامية الأروع 
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والى لا حلاف بين المسلمين فى أنها جميعاً من أحل الإعان ؛ ذا أقسام أربعة » فعلى, 
طرف مته المعتزلة » وعلى الطرف الآتحر أهل الحديث :وق القسم الذى إلى المعتزلة 
الماتريدية » وق الرابع الذى بلى المحدثين الأشاعرة 0 

۳ - وأن الماتريدى يعتمد على العقل بإرشاد من الشرع فهويوجب النظر العقلى, 
وعخالف بذاك الفقهاء وامحدثين الذين بوسجبون الاعتاد على سقو طلب املق من اقل 
لآمن شىء وراء ذلك - خشية أن بقع العقل فى الريغ ويضل > ويقول فى کتابه 
التوحيد ردا على ذلك : إن هذا من خواطر الشيطان ووسوسته» وليس لمذكرى. 
النظر دليل إلا النظر » وهذا يلزمهم القول بغسرورة النظر ءوكيف يتكرون النظر » 
وقد دعا الله تعالى عياده إلى النظر وأمره بالتفكر والتدبر » وألزمهم بالاتعاظ 
والاعتباز ' 5 وهذا دليل على أن النظر 500 من «صادر العم . 

وتراه ينصل فى محر الحلاف فى طلب عل العقائد »۽ هل له مص در واحد وهو 
القل فط » أم له مصدر آخخر غير النقل » وهو العقلى ؟ فنجده : يعرف بأن. 
النقل مصدر ٠‏ والعقل أيضاً مصدر . 

ولكنه مع إقراره أن المقل مصدر من مصادر المعرفة مخشى عليه الرال » وخشيته 
الرلل لا تدقع إلى منعه من النظر » كنا فمل اللدثون والفتهاء بل تدفعه إلى الاحتياط 
واتخاذ الوقاية من الزلل بالاعاد على المنقول وار المعقول » ويقول : «من أنكر 
ذاك ر أى الاحتياط بالنقل ) وأراد اكتناه ما استر عن العقل وقصد الإحاطة مسي 
حكة الربوبية بعقله الناقص الحدود بدون إشارة منه ‏ أى الرسول فهو يظل ااحقل 
وځمله دالا محتمله ١‏ . 

والتتيجة هذا التول أنه يأخذ محكم العقل فا لا مخالف الشرع فإن حالف الشرع 
فلابد من اللدضوع لمكم الشرع . . 

4 29 وإن هذا المبدأ وهو وجوب النظر م الاستعانة بالتصوص هو رائدم 
ف تفسير القرآن الكريم » فهو فى تفر القرآن محمل المتشابمعلى المحكم » فيؤوله 
المتشابه على ضوء مايدل عليه الحكم > فإن لم تكن عند المؤمن الطاقة المقلية للتأويل 
فاتغويض آسلم “فهر يفسر القرآن بالقرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا » لأن الق رآنه 

لايضرب بعضه بعضاً » « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ۾ . 
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وقد أداه ذلاك إلى أن يوافق المعتزلة فى بعض مناهجهم العقلية ويخالفهم فى كثير » 

فهو يوافتهم فى ضرورة النظر » ومعرفة الله تعألى بالمقل ‏ وق التحسين والتقببيح 
اأعقلرين على نحو ما أشرنا من قبل . 

آراۋه : 

6 7 قلنا أن آراء الماتريدى أقرب إلى آراء المعتزلة ما إلى آراء الفقهاء 
والهدثين الذين انبعث الللاف بيهم وبين المعتزلة فى أول القرن الثااث امجرى » 
1 لذا كان قول صديقنا المرحوم الكوثرى | : و إن الأشاعرة بين الممتزلة والحدثن » 
.والماتريدية بين المعتز لة والأشاعر » صادقاً » وإن كل رأى ءن المسائل اللوهرية 
کی غ برد ا نص جد وک م ريع فيه النظر العقلى مجوار النص الةلى» وقد 

تفق فى کشر م بن نتائج ما وصل إليه مع" الأشعرى كا نوهنا ولكنه خالفه فى غير هاء 
ا 0 *بينين «وضع الحلاف وه وع الوفاق فيا تذكره . 


۲ - يرى المائريدى أن معرفة الله يمكن أن يدرك وجومها العلل » کا أمرالله 
مبحانه وتعالى بالنظر فى كثر من آيات القرآن لكريم » فهو سبحانه وثعالى يأمر 
الناس ,أن ینظر وای لكوت السموات والأرض» ويوجههم إلى أن العقل او انه مجاه 
مستقيا خالياً من الموى والتقايد نوصل إلى الإنمان بالله تعالى و٠هرفته‏ » وذاك إعالا 
اللنصوص القرآنية » وترك النظر يكون إهالا لها » وعدم اعتبار العلل سبلا لمعرفة 
الله تعالى يكون تعطيلا للنتائج الى رتها سبحانه وتعالى على النظى »> » فلو كانتالمعرفة 
الاتترتب على النظر لكان ذاك قطعا لاتتائج اتی قرر الله تعالى أنمها نتائج لانظر . 

ولكن مع أن العقل »كن أن يستقل عند الماتريدى معرفة الله تعالى.» لكنه 
لايستفل ععرفة الأحكام التكليفية » وذلك هو رأى ألى حبفة » رضى الله ثبارك 
وتعالى عنه . 

وهذا قريب من رأى المعتزلة » ولكن هناك فرق دقيق > وهو أن المعزلة 
يرون أن معرفة الله تعالى عكن أن يدرك العقل وجوما » ولكن الوجوب لا يكون 
ممن عاك الإيجاب وهو الله تعالى . 

۷ ب الماتريدية يروث أن للأشياء قبا ذا » وأن العقل يسستطيع 
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أن يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها » وكأن الأشياء عنام ضام ثلاثة › أشياء 
يستطيع أن يستقل للعقل البشرى بإدراك الحسن فبا » وأشياء يستطيع “أن يسقل 
بإدراك القبح فا » وأشياء قد يقم وجه الحسن فما ووجه القبح » ولا يعرف الأمر 
فما من حيث الحسن والقبح إلا من الشارع » والمعتزلة يقسدون ذاك التقسم »> 
3 نقلنا عن « أبى على الہائی ۽ شبخ ألى الي بن الأشحرى واکن مع ذلك لم یر تبه 
الماتريدية على التقسم ما رتبه المستزلة » فقد ربوا على التقسم أن ما يدرك العفل 
حسنه يكون واجب الفعل يتكليف العقل : وما أدرك العآل قبحه يكون ميا عله » 
«والماتريدى » م ير فى الخط ذلاف السير» بل قال تبعا اجام أ حنيفة إنه ولو 
أن العقل يدرك فلا تكليف إلا بالشارع الحكم » لأن المقل لأ مكن أن يستقل 

باتكليف الدبى قط » إذ الحاكم في العكليف الدينى هو الله سرحانه وتعالى . 


وهذا الرأى الذى E E OE‏ لأ لايرى للأشاء 
حا ذائياً » بل إن التحسين با ٠ر‏ الشارع والتقيح بنبى الشارع ٠‏ فالحسن حسن 
لأ الل أمر به » والقبيح يح لأن الله تال نہ عن : 

وما نرى المائريدى تومط بين المعتزلة والأشاعرة . 

۸ 7 وهناك نقطة ثالثة يفترق فما المباج الماتريدى عن المهاج الأشعرى 
وعن المعتزلى » وذاث بالنسبة لأفعال الله تعالى » فالأشاعرة يرون أن أفعال الله تعالى 
لاتعلل » لأنه لايسأل عا يفعل وهم يسألون . وقال الممتزلة : إن الله تعالى يعمل 
الأعال معللة مقاصد وأغراض 3 لا سکم لا يصدر عنه فعل جز افا بل قدر كل 
شىء تقديرا : ثم يلون من هذا إلى القول بوجو ب الصلاح والأصاح » فإنه 
عتتضی أن اک ا حل ن ذاق وقبح ذاتی » وعقتضی أن الله تعالى لا يفمل إلا 
مايكون حكة . فستحيل أن يأمر بغر الصالح + وينبى عن الصااح ؛ فيجب له 
الصلاح » ويجب له الأصاح . ونجد الماتريدى ينظر نظرة تخالف نظرة الفريقين » 
فرى أن الله تعالى مئزه عن العبث ء وأن أفعاله سبحانه وتعالى تكون على مةتضى 
الحكة , لأنه الحكم العلم »كا وصف نفسه » والله سبحانه وتعالى فى حكمه التكلينى 
وق أفعاله التكوينية قد أراد هذه اللتككة وقصدها › ولكنه سبحانهوتعالى قصدها غر 
م ولا ملزم لأنه ختار مريد فعال لا يريد » فلا يقال أنه يجب عليه فعل 
الصلاح” أو الأصلح لان الوجوب ينان الإرادة ويستلزم أن لغيره حقنًا عليه . والله 


ل الا( - 


سبدداته وتعالى قوق عباده ولا يأل عا يفمل » والوجوب عليه يقتغمى أن يسأل 
عا يفعل » تعالى عن ذلك علو كيرا . 

وال أن لحلاف بين الماتريدية وا لمر لة فى تهذه القضية ليس خلاقا فى جوهر 
الفكرة » ولكنه فى التعبير عنها > » لأن جوهر الفكرة أن أنعال اللدتكون لحكة قدرها 
وأ رادها ولا ٤ن‏ أن تكون عبثاً » ولكن عر المعنزلة عن ذلاك بالواجب واستبعد 


الماتريدية ذلك التعبير » لأن ال لواجب يقتضى أن يسبق الحكر العمل » والحكم بموافقة 
الفعل لاسجكة إنما كان متلا بعد وقوع الفعل لا قبل وقوعه . 


1 اللدلاف بين المعتزاة والأشاعرة فهو وهر الفكرء وهو مبى على لكلاف 
اسن والقبح أذاتيان أم غير ذاقين . 


۹ - ونه قد ثرتب على الللاف ا الأشاعرة والماتريدية فى تعليل 
أفعال الله تما وتامس اللدكة اختلاف بينهما فى مسائل فرعية غير واتعرة » فأجاز 
الأشاعرة أنه كان جوز أن عات الله تعالى الناس » ولا يكلفهم شيا . فا كان التكايف 
منه سبحانه إلا إرادة » ويجوز أن يريد غيرها » وقال الاتريدية إنه أر ادما نة 
اختارها ها ولا يريد سيحانه غير انك الى قررها وأرادها . وأجاز الأشاعرةبفرض 
على لا شرعى نةلى» أن الله سبحاته وتعالى جوز لهأن يعاقب الطاثم ويثيب العاصى» 
لأن إثابة الطائم بففل رحمته » وعقوبة العامى بمحض إرادته » ولاءعةب على ما 
يفعل وما یرید ويقول الانريدية أن ثواب الطالع أو عقاب العاصى لدكمة قصدها 
وإرادة أرادها والله سبحانه عام » وكثرا ما ذكر بعد العقاب والثواب وصفه 
اة مثل قوله تعالى ه والسارق والسارقة فاقطعوا یدیما جزاء جا كسب نكالا 
فن الله ؛ والله عزيز حكيم ۲ . 

<< وأجاز الأشاعرة أن خلف اله وعده إجازة عقلية لاشرعية» ونع الماتريدية 
ذلك لأنه سبدائه وتعالى وعد عقنضی حكلته » وقد قال تعالى : « إن الله لا اف 
الميعاد » وعلى ذاك فلا حلاف فى الوعد ولا فى الوعيد . : 


۴١‏ . وبعد هذه المسائل ننتقل إلى مشكلة المشا كل وهى مشكلة الجر 
والاختيار » وتجاذب أطرافها بين المعتزلة والأشعرى والماتريدى . 


ب ۷۲ — 

قد علمتا رأى العتزلة فى الماضى وهو أن العبد ماق أفعال نفسه “حى يمكن أن 
حاطب ويم التكيف . وأن هذه القدرة الى ہا عناق أفعال تفه ہی من خا الله 
تعالى الى أودعها إياه . 

والأشاعرة قالوا إن الغبل مخاوق لله تعالى وااكسبٍ من العبد . وبالكسب يكون 
التكليف . ويكون انم اشراب ويكون العقاب . 

والماتريدى فى هذه .القضية يقرر أن الله سببحائه وتعالى ات الأشياء كلها 
فلاشىء ى هذا الوجود إلا وهو عخاوق بقهتعالى لا شريا له مبححانه » وإثبات اناق 
لغړه إلبات لاشريات » وذاك غر «هقول ولا مقبول» ثم يقول أيضا أن سحكةالتد 
تعالى ق تقدضى آلا يكون واب إلا ولاعبد اتيار ف ستحق 0 الثواب » ولا عقاب 
N‏ بكون لاعبد اختيار فيه:وإن ذلك ذوق أنه مقنفى البكة هو »ةتفى 
العدالة أيضاً . 


وعلى ذلاث تكون أعمال العباد عناوقة لله لله تعالى تطبيقآ لقوله ثعالى : ٠‏ والله خلقكم 
وما تحملون » وهنا تنفرج الزاوية بين الماتريدى وبين المعتزلة إذ هم يقررون أن 
ال اماد رقة ف قر أردعها لق ايام کا یا 


ولكن كيف يوفق بين اختيار العبد وبين كون الشدل يقدرة الله سبحانه وتعالمه 
وعلوقاً له سبحانه ؟ يقول فى ذلك ما قاله الأشعرى » أن ابد له الكسب وهو 
مختار فيه » و ذا الكسب يكون الثو أب والعقاب . ودنا يتلاق مع الأشعرى » ولكن 
لايلبثان أن يفترقا » فالأشعرى يقرر أن ذاك الكسب هو الاقيران بين الفعل الذى 
هو علوق لله تعالى واختيار العيد ٠ن‏ غير أن يكون لاعبد تأثير فى هذا الكسب 7 
وعلى ذاك يكون الكسب عناوقا لله تعالى كالفحل نفسه ء. ود قرر العلماء أن ذلاث 
يؤدى إلى ابر لا عالة » إذ لا معى لاختيار ل ثر للعبد فيه محال من الأحوال» ولذلاك 
يقولون أنه ابر لمتوسط ‏ ويقول ابن حزم وابن قيمية أنه الجير الكاءل على ما 
سنبين ع اكلام ى ٠‏ ذهب ا لاف . 

هذا هو الكسب عند الأشعرى وما يفغى إليه » أها الكسبه عند الاتريدى 
فإنه يكون بقدرة أودعها الله سبحانه وتعالى العبد » فالعيد عند الماتريدى يستطيع 
أن يكسب الفعل بقدرة موقة فيه ؛ ويستطيع ألايكسيه مله القدرة »> فهو حر 


اب NV‏ عه 

مختار فى هذا الكسب إن شاء فعل واتترن بالفعل الذى هو اوق لله تعالى وإنه 
شأء ترك » وبذلاك يكون العقاب » وسحينئذ لارتناى كون الله خالق لأقعال العباد مع 
اختيارهم . 

وتر ئی هذا التوسط بین المعتزلة والأشاعرة » فالمعتزلة قرروا أنخلقالفعل 
بقدرة أودعها الله تعالى العبد ٠.‏ والأشاعرة قرروا أن لا قدرة لامد فى الفدلى : 
زلكن له الكسب والكسب لا يكون إلا بالاقر ان لا بأير هن العبد » وال ماتريدى. 
قرو أن امب بقدرة العبد وبتأثيره . 


وهذه القدرة الى يكون مها التأثير فى الكسب ويظهر أثرها عند ومجود الفعل, 
هى الاستطاعة الى هى مناط التكليتٌ عند ألى حنيقة * وتبعه فا ه الماتريدى » 
وتكرن عند الفال » » لكا القدرة المتجددة المحادثة . فلا يلزم أن تكون قبل قبل الفعل ٠.‏ 

والممترلة قرروا أن الاستطاعة تكون قبل الفعل لأن التكليف والخطاب به يكونه 
قبل القعل 

الصفات : 

١‏ د نى المعتزلة الصنمات كا قررنا » وأئبا الأشعرى » وقالوا إا شىء 
غير الذات 0 القدرة والإرادة » والعلم والياة والسمع والبصر والكلام > 
وقالوا إنها شىء غير الذات » وقال المعتزلة لاشىء غير الذات وأن المذكور ق 
لقرآن مثل قوله تعال علم » وخبير » وحكم » وسميع »وبصير » هی أسماء لذاته تعالى ٠‏ 


ولقد جاء الماتريدى فأثبت هذه الصغات » ولكنه قال ليست شیا غر الذات» 
فى ليست صقات قائمة بذاتما ولا منفكة عن الذات فليس للا كينونة «ستقلة عن 
الذات » حى يقال أن تعددها يؤدى إلى تعدد القدماء . 


وإنه هذا النظر قد قارب المعتزلة » أو بالأحرى يكاد يكون متفقاً مع المعتزلة > 
قلا حلاف ببن المسلمين فى أن الله تعالى علم قاد رسميع بصير مريد . . وإ الاق أن 
هذذة أشياء غير الذات لها كينونة غيرها » فا معتزلة نفوا هذا » والأشاعرة قالوا إنها 
شىء غير الذات» وإن كانت لاتقوم إلا ا . الاتريدية إذ يقررون أمارليست شين ˆ 
مغاير؟ للذات يكادون يتفقون مع المعتز لة . 


س ا 


ل وبالنسبة أصفة الكلام وكون القرآن ماوت أو غير ماوق » فالمسسزلة 
الذين آنکرو! أن يكون لله تعالى صفة اميا الكلام تكون مستقلة عن الذإت أو غير هاء 
قالوا إن القرآن لوق » والأشاعرة جوا منهج الفقهاء والحدثين ی هذه القضية 
وقالوا : إن القرآت كلام الله تعالى » وهو غير مماوق» وإن لم يصرحوا بأنه قدم » 
ولقد جاء الماتريدى» وتخطى الحجزراتفقرر أن کلام الله تعالى هو الى اقام يذاتهء 
سبدانه وتعالى » وهو مذا صفة من صفاته متصلة بذاته» قدعة بقدم الذات العلية» 
غير ءۋلف ٠ن‏ حروف ولاكلمات » لأن الحروف والكامات محدثة لا تقوم بالقدم 
الواجب الو.جود » لأن الحادث عرض » والعرض لا يقوم بذاته سبحانه وتعالى . 

وعلى ذااك تكون الحروف والعبارات الدالة على هذا ا مى حادثة :والتتيجة لهذا أن 
القرآن اكرم الذى هو حروف وألفاظ وعبارات دالة على الى القدم يكون 
حادنا »و بذاك تلاق مع المستزلة » فقد وص ف القرآن يأندحادث » وإن لم يصفه بأنه 
لوق » وبذلك تكون عندنا عبارات ثلاث وصف ما القرآن الكرنم »> فا معاز لة 
وصنره بأنه اوق » والأشاعرة مع الفقهاء والغدثين وصفوه بأنه غير لوق » 
وم يعفره بالقدم » والماتريدية وصفوم بأنه حادث» ولم يصفوه بأنه غير ماوق » 
وهذا هو موضع الللاف » ولا جدوی فړه لأنه کا يبدو لنظى . . 


۳۳ - والمائريدى مع قبوله لكل ما وصف الله به نفسه من صفاتوأحوال» 
وتقريرها هن غير تضر لأصلها بالانى يقرر تنزيه الله سرحانه وتعالى عن الجسمية ٠‏ 
وعن المكان والزمانةويقق - من الآبات التى تشتمل على أوصاف خبرية تذذكر 
أن لله سبحانه وتعالى وجهاً ويداً » وعيئاً إلى آخره - وقف المؤول ويسير على 
مبدئه الذى قررناه ٠ن‏ قبل » ودو حل المتشايه من القرآن على اكم > فيفسر 
قوله تعالى : « ثم استوى على العرش ٠‏ بأنه تمل أن رکون قصد إليه وخلقسويا 
مسقا مستقراً » ويفسر توله تعالى : ٠‏ وتحن أقرب إليه من حبل الوريد » بأنه 
إشارة إلىسلطانه وكال قدرته» وهكذا يول كل خبر فيه |١‏ روه التشبيه أو الجسم 
أو اكان أو الزمان وهو بذلاث يتقارب مع المعتزلة أو بوافقهم . 

آ٠ا‏ الأشعرى فقد روى عنه رأيان : أحدهما : ما ذكره فى ل الإبانة ‏ من أنه 
لايزول ء بل يقول إن لله يدا لا نعلمها ولكنها لا تشبه يد الخاوق إة يةول ميحانه 
وتعالى : « ليس کٹ له شىء ٠‏ . 


اب هلازا — 


ورأى آخر ذكره فى اللمع »> وهو حمل هذه الآيات الو ای فما ما يوه التشبيه 
عل اکم کا سلاك الماتريدى » ويظهر أن ذلا آخر آراثه» لأنالأشاعرة يعتنقونه 
ومحكون بأن من يقول لله يد أو وجه من المشبة» أن ذلك الرأى الأخير يتفق تام 
الاتفاق مع رأى ا ماتريدى . 5 
رؤية الله سبحانه وتعالى : 

4" وردت نصوص قرآئية تثبت الرؤية مثل قوله تعالى : ٠‏ وجوه يومئك 
ناضرة . إلى رما ناظرة ٠‏ وعلى ذاك أثبت الماتريدى كا أثبت الأشعرى رؤية الله 
تعالى يوم القيامة » وقد نفاها المعتزلة . لأن الرؤية تقتضى مكاناً للراق ومكاناً 
المرئى فتقتضى لا محالة أن يكون لله تعالى مكان » وال سبحانة. وتعالى مازه عن أن 
يكون فى مكان » وأن يعتريه تقلب الزمان, . 

والمائريدى الذى أثبت الرؤية يوم القياءة يقرر أن رؤية الله تعالى بوم القياءة هى 
هن أحوال القيامة » وأحوال يوم القيامة قد اخنص عل الله تعالى بكيقها وأحوافها » 
فلا نعلم عنها إلا العبارات الثبتة لها من غير كيف » وفوق ذلك فإن الممتزلة يقيسون 
رؤية الله تعالى على رؤية الأجسام . فيقيسون رؤية ما ليس بمسم على رؤية الجسم » 
وذلك قداس لا تتوافر أركانه > وقياس الغائب على الشاهد يجرز إذا كان الغائب 

ER‏ ا ا آرکانه » ولا يثبت 
دعائمه » وعلى ذلاك يقرر الرؤية » ويقرر أنباءن أحوال يوم القيامة » يوم الحساب 
والثراب والعقاب» ومن النبجم القرل بكيفيتها > ومن حارل ٠عرفة‏ كيفيتها سلا 
أو إعابا نقد تعدى حده » وطلب ما ليس له به علم » والله نحالى يقول ٠١‏ ولا تقف 
ما ليس لك به علم » إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كانعنه مسئولا» . 
مرتكب الكبيرة : 

6*؟ ب إن الموم ن لا خلد فى النار » على هذا أجمع علماء المسلمن» ولذلاك 
اختافرا فيمن هو المؤمن الذى لا علد تى الثار > فاعتير الكوارج مرتكب الذنب 
صخرا كان أو كبيرا كافراً فلا يعمد نی نظرهم لا سلما ولا مما » وقال المعتزلة 
مر تكب الكبيرة لا يعد متا وإن كان يعد مسلماً » ولكنه علد فى الثار مالم يتب 
توبة نصو حأ » ويكون عذابه أحف من عذاب من لم يؤمن بالله ورسوله ۾ 


~۷ 


.ويظهر أن اللوارج والمعئلة . يعلون اللصل اجوءاً. من الإعان والأشاعرة 
والماتريدية لا يعدون العمل جزءاً من الإعان . ولذلك لا رج عن حظيزة .الإمان 
من يرتكب المعاصى » وإن كان له حساب وعقاب . وقد يتقبده الله برتمته.. 

ولذلك يرى الاتريدى أن مرتكب الكبيرة لا نخلد فى اناز ولو مات من غير 
توبة » ويقول فى ذلك : 


ْ « إن الله تعالى قد بين فى القرآن الكرم أنه لا جزى على السيثة إلا عثلها فقال 

تعالى : د ومن جاه بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون » ولاشك أن عن 
الإيكفر بالله ولا يشرك به يكون ذنپه دون ذنب الكافر والمشرك » وقد جعل الله تعالى 
التخليذ عقوبة الشرك والكفر » فلو عذب صاحب الكبيرة مع وجود التصديق مثل” 
عذاب الكافر » لكانت عقوبته زائدة على قدر ذنبه » وهذا خلف فى الوعد » 
.والله لا و يظلم العباد ولا غلف الوعد» ثم المساواة فى الجزاء بين الكافر والموه ن العاصى 
ما الف حكة الل تمالى وعدله» لأن امه ن العاصى قد چاء ا هو أعظم الكير » وهو 
الإعان > ول يأت يأقبح الشر وهو الكفر » فاو خلده اله فى لآثار أبداً دل جزاء أقبح 
الشر بدل ثواب أفضل الليرات . . ومقتضى العدل والنكة الجزاء با مئل لا بالزيادة 
إلا نى الراب » . 


ثم بقول رضى الله عنه : «والتق فى أصماب الذنوب من المؤمنين تفويض 
أمرم إلى اله تعالی » إن شاء عفا عدبم فضلا منه وإحماناً ورحمة » ون شاء عذبيم 
دم » فلا مخلدون فى الثار . نيكون مل الإعان بن الرجاء والدوف » فيجوز 
له تعالى العقاب على الصغيرة والغو عن الكبيرة ا قال تعالى : « إن الله لا بغفر 
أنايشرك به » ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظها » . 


۹ - هذه جملة آراء الماتريدى فى المسائل ای شغلت الفكر الإسلاى ى 
القرنين الثالث والرابع ‏ » وكانت «وضع التحام فكرى بين العلماء » وقد اخمتلفوا على 
أن اللدلاف فما لا يكفر أحداً من أهل القبلة » وإنماكان موضع الحلاف هو ئی أقرما 
إلى مهاج الصحابة والتابعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم » وأسلمها وأقرم! إلى 
النجاة » وأبعدها عن الشمات الى أثارها من لا يرجون للدين وقاراً » وقد كانت 
آراء الماتريدى أقرب إلى المعتزلة وقالوا إنها تفصيل لآراء أبى حنيفة . واد اعم . 


YY‏ ا ذلك الوصف » وإن كنا 
سنناقش بعض آرائهم من حيث کو نما مذهب الف ء وأولئك ظهروا ف القرن 
الرابع المجرى » وكانوا ٠ن‏ الحنابلة » وزعموا أن جملة آرم تتہی إل الإمام 

ا الذى أحيا عقيدة الساف وحارب دونها ٠‏ ثم تجدد ظهورهم فى 
القرن السابع المجرى » أحياه' شيخ الإسلام ابن تيمية وشدد فى الدعوة إليه » 
بوأضاف إليه أدور؟ أخرى قد بشت إلى التفكير فا أحوال عصره » ثم ظهرت تلك 
الآراء ف الجزيرة العربية فى القرن الثانى عشر المجرى أحياها محمد بن عبد الوهاب 
فى اللوزير ةالعربية - ومازال الو هابيون ينادون ما » ويتحمس بعض العلماء من 
المسلمين لها » ولذلك كان لا بد من بيانها .- 
١‏ وقد تعرض هؤلاء الحنابلة لاكلأم فى التوسيد » وصلة ذلك بالأضرحة . تكلموا 
فى آيات التأويل والتشبيه » وهى أول ما ظهروا به فى القرن الرابع المجرى: ونسبوا 
كلاءهم إلى الإمام أحمد بن حذلى» وناقشهم فى هذه اة بعش فضلاءاطايلة ع 
وقد كانت المعارك العنيفة تقوم بيهم وبين الأشاعرة؛ لهم كانوا يظهرون 
حیٹ رکون الأشاعرة سلطان قوی لا نازع » فتكون بين الفريةينا للاحاة الشديدة » 
وکل فریتی محسب أنه يدعو إلى مذهب السلف »> وقد بينا مهب الأشاعرة فى 
ذاته » وإن كنا لم نبن ٠قدار‏ صلته بالآراء ااى أثرت عن الساف » وق هذا 
ابمزء سنتعرض لتحيص العفيدة السلفية فى أثناء عرضنا لتفكير هؤلاء الذين محملون 
ألفسهم ذلاك الاسم » »وازنة بين الامم والحقيقة . 
ماج هؤلاء السلفيين : 

۴۸ علمنا أن د المعتزلة » هجوا فى بيان المقيدة الإسلامية منبجاً فلسفياً قبسوا 
خبه من مهات اليونان ومن طرائق الفلاسفة فى الليدل والمناظرة » وقد كان مانصبوا 
أنفسهم له - وهو الدفاع عن الإسلام ‏ باعثاً لأن هجوا ذاك ك المج وجاراهم فى 

(۲۴ - تاريخ المذاهب) 


— ۱۷۸ = 


ذلك المباج الفلسى الأشاعرة » والماتريدية » وهؤلاء الأخيرون قاربومم فى أكثر 
ها انوا إليه من نتائج » وإن ناقشو اقشوم اساب . 


ولقد جاء أولتك السلفيون فخالفوا ذلك المباج > وأرادوا أن تعود دراسة 
أنعقائد إلى ما كانت عليه فى عهد الصحابة والتابعين » فلا أخذو هاإلامن الكتاب والسنة» 
0 من القرآن الكريم أصل العقيدة » والدليل الذىبنيت عليه العقيدة» وعنعوا 
من أن يفكروا فى أدلة القرآن الكرم » وإذا كان الباقلانى قد سوغ لنفسه أن 
ارم أولى أن بقيدوا الناس بأدلة القرآن الكريم . 


وقد قم ابن تيمية الذى ضبط مباجهم طرائق اأماماء ف فهم العقائد الإسلامية 
إلى أربعة أقسام : 


. القسم الاول : الفلاسفة » وهؤلاء يقولون : القرآن الكرم اء بالطريقة 
الخطابية » والمقدمات الإقناعية الى تقنع اللدمهور وبدعوة آم هم أهل الر هان 
واليتقين » والعقائد طريقها البرهان واليقين . 


والقسم الثانى : المتكلمرن » أى الممتزلة» وهؤلاء يقدمون قضايا عقاية قبل 
النظر فى الآيات القرآنية » فهم أخذون بالنوعين من الاستدلالواكن يقدمون إلنظر 
العقلى على الدليل القرآنى › فيؤو لون على مضي الكل وإن كانوا لا خرجون عن 
عقائد القرآن.الكريم . 

والقسم الثالث : اة من العلماء تنظر إلى ما القر لكريم من عقائد 
للعقل فتؤمن به 2( وما فيه من ن أدلة .» فتأخذه لا على أنه أدلة هادية مرشدة عوجية 
العقل ليلتمس المقدمات من بيا » بل على أنها آيات إخبارية يجب الإعان ما اشتملت 
عليه من غير أن يتخذ «ضموما مقدءة للاستئباط المقلى . ويظهر أنه يجمل من هذا 
اسم الماتر ربدية إذ يستعينون بالعقل لير هنوا على عقائد القرآن الكريم . 

والقسم الرابع : قمم يؤمن بالقرآن الكرم عقائده وأدلته ‏ ولكنه ب يستعين 
بالادلة المقلية مجوار الأدلة القرآنية(1) ؛ ويظهر أنه يقصد من هؤلاء الأشاعرة 7 


: داجع الأقسام الأربمة فى رمالة ممارج الوصول لابن تيمية‎ )١( 


- هلا( - 


وبعد هذا التقسم قرر ابن تيمية أن مهاج الساف ليس واحداً من هذهالأربعة» 
بل هو غير ها 3 لأن العقائد لا تؤخطد إلا من النصوص »2 ولا تؤخذ أدلها إلا من 
النصوص » فهؤلاء السلفيون لا يؤمنون بالمةل لأنه يضل» ولكن يؤمنون بالنص» 
وبالآدلة الى يوئىء إلا النص » لأنه وسحى أوحى به إلى النى صلى الله عليه وسل . 

' ويقررون أن تلك الأساليب العقاية »ستحدثة فى الإسلام » ولم تكن معروفة 
قطعاً عند الصحابة والتابعن . فإذا قلنا أا ضرورية لفهم المقائد فؤدى ذلك أن 
هؤلاء السلش ماكانوا يفهمون العقائد على وسجهها » ولايدركون على الوجه الأكل 
أدلها ؛ ويقول فى ذا ابن تيمية : يقولو" إن لم يكن الرسول صلى التمعليه وسل 
يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات » ولا أسمايه يعلمون ذلك » بل لازم 
قوم أنه لم يكن؛ يعرف معی ما تكلم به من أحاديث الصفات ¢ بل يتكلم بكلام 
لايعرفه . 


۹ - وينهى من هذا إلى أن السلفيين كا يصورهم ابن تيمية يرون أنه لا 
صبيل إلى معرفة العقيدة والأجكام وكل ما يتصل ما إجالا وتفصيلا » واعتقاداً 
واستدلالا ‏ إلا من القرآن الكر م والسئة المبينة له »والس فى مسارهما ٠‏ فايقرره 
القرآن الكر م وما تشرحه السنة مقبول لايصح رده خلعاً للريبة » فليس للعقل سلطان 
فى تأويل القرآن الكر م وتفسيره أو تخرمجه ‏ إلا بالقدر الذى تودى إليه العبارات » 
وماتضافرت عليه الأخبار . وإذا كان لاعقل سلطان بعد ذاث فهو فى التصديق 
والإذعان . وبيان تقريب المنقول من المعقول » وعدم المنافرة ببنبما. فالعةل يكون 
شاهداً ولا يكون حا کا : يكون مقرراً مؤيداً ولايكون ناقضاً ولا رافضاً » وبكون 
موضحاً لما اشتمل عليه القرآن الكرم من الأدلة . 

هذا هو منباجهم. وهو جعل العقل سائراً وراء التقل يعززه ويقويه .ولا يستقل 
بالامتدلال . بل يقرب معاتى النتصوص : وقد درسوا الوحدانية والصفات وأفعال 
الإنسان : وكون القرآن الكريم لوقا أوغير مخلوق + والصفات والآيات الى توهم 
التشبيه وهكذا . 
الوحدانية : 


» ب ينظر هؤلاء السلفيون إلى الوحدانية على ألما الأساس الأو لالإسلام‎ ٠ 


س ۰ 


وذلك سحق لا جال فيه لاريب» ويفسرون.معى الوحدانية تفسر ا ى جملته يتفق وما 
يقرره المسلمون أجمعون» ولكن يفر ضون أن أموراً تناق الوحدانية لايقر هم جمهور 
المسلمين علياء فهم ملا يعتقتون أن التوسل إلى الله بأحد من عباده.الذين موا إل 

ہم مناف ٠‏ للوحدانية » ويعتقدون أن زيارةر الروضة الشريغة مستقبلا ها هافه 
ا حدائة » ويعتقدون أن إقامة شعائر حول الروضة الشريفة مناف للاك » وأن التوجه 
بالدعاء إلى الله تعالى » مستقبلا ضريح نى أو ولى مناف لاوحدانية » وهكذا . 
ويعتقدون أن ذلك « مذهث المنلف الصاح »وأن غيره بدع يقد قرس فرعيل 

والوحدانية كا 'يقرر علماء المسلمين طا. شعب ثلاث » وحدانية الذاتوااصفات » 
ووحدانية العا والتكوين » ووحدانية المعيود .. 
وحدانية الذات والصفاث : 

١‏ - وقد اتفق المسلمون على أن الله تعالى واحد : ليس كثله شىء وهو 
السميع البصير > ويقول ابن ثيمية فى ذاك : 

لفظ التوحيد والتئابه والتشبيه والتجسم ألفاظ قد دخلها الاشتراك بسببه 
أصطلاحات المتكلمين ورم » ٠‏ فكل طائقة تعنى ذه الأسماء ما لا يعنيدغير هم » 
فالمعازلة وغيرهم پریدون.بالتوحید والاتزيه تی جميع الصفات وبالتجسم والنشبيه 
إثبات شیء مہا » حى أن من قال أن الله یری » أو أن لله كلام هو عندم جسم 
وكثر من العلوائف المتكلمة فى صفاتة يريدون بالتوحيد والتنزيه تى الصفات اللبرية 
أو بعضبازا) وبالجنم واقتشيه إثباتها أو بعضباء والفلاسفة تعى بالتوحيد ما تعنيه 
المعتزلة وزيادة.حى أنهم يقولون ليس له صفة سلبية أو إضاقية :أو مركبة مما (۲) - 


والمراد بالصفات السلبية مل القدم والبقاء » لأن معناهما لا أول له ولا انثباء 4 
والمراد من الإضافة مثل رب العالمين أو خالق السموات والأرض وفاطر السمواته 
والأرض » والمراد من المركبة الخالفة لاحوادث . 


(1) ثل «كلم الله مومى تكليا.» وشثل م مالك الاك 8 وغير ذاك من الصفات الى تبينه 
أحوالا خاصة ثليق بالرب سيحانه وتمالى » وجاء بها الثير والقرآن الكرم . 
(۲) نقض اللنطق لابن ثيمبة ص ١ . + ۴١۹‏ 


35 ليده 


: خوإن أحتلاف العلماء فى هذه امعان يقتضى أن يكفر فريق الآثعر .لأنهاشتلاف 
نظ لا احتلاف حقيقة» ولايكفر السلفيون أحداً من الفم ولكلهم يعتر وم 
مق أهل الزيغ » فيحكون بزيغ الفلاسفة والمعتزلة والصوفية الذين يمولون بالانحاد 
والفثاء فى الذات ,' 
المافية والأشاعرة : 

۳ - وإذا كان هؤلاء الذين ذكرناهم من أهل الزيغ لى نظر السلفيين 
الذين وضح أبن تيمية رمم > فا هو رأى اساف الذى لازيغ فيه فى نظره؟ 
يقزر أبن تيمية أنا مذهب الساف هو إثبات كل .ما جاء ق. القرآن الكرم والسنة 
من:ضفاك وأنماء وأخبار وأحؤال > قالله سبحانه وتعالى يقول : و الله لا إله إلا هو. 
ال القيوم » . وقول و قل هو الله أحد » الله الصمد ء لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفو أحد » . ويقول «هو العلم الحكم » ء و « هو السميع البصير ٠‏ 6 « والعلم” 
القديز..» . « وهوالعزيز الحكيم »» و وهو الغفور الرحيم »» « وهو الغفور الودوده 
« ذو العرش .المجيد » » فعال لما يريد » » « وهو الأول والاخر»والظاهر والباطن». 
« وهو بكل شی علم » « هو الذى خلق السموات والأرض فق ستة أيام ثم استوى 
على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما مخرج منها » وما يتزل من السماء وما ارج 
فيها » وهو معكم أينما كنتمء والله عا تغملون بصير » ويقول « ذلك بأنهم اتبعوا . 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أغمالهم » ويقرل سبحانهم رضي الله عنهم 
ورضواعنه » ويقول سبحانه و وغضب الله عايه ولعنه #ويقول سبحانه و لقت الله 
أكبر من مقتكم » ويقولسبحانه و هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله ى ظلل منالغمام 
والملائكة » ويقرل سبحانه « ثم استوى إلى السهاء وهى دخان فقال لها وللأض اتا 
طوعاً أو كرهاً : قالتا أتينا طائعين » . 


74 وهكئذا يثبتون كل ما جاء فى القرآن الكر م أو السئة عن أوصافه 
سبحانه أو شئونه. فيثيتون له الحبة » والغضب» والسخط والرضاء والنداء» والكلام» 
والنزول إلى الناس فى ظال من الغام » ويثبتونالاستقرار على العرش » والوجه واليد 
من غر تأويل ولاتفسر بغير الظاهر > بيد أن هذا ليس كشأن الحوادث ؛ فليست 
يده کید الحوادث » ولا نزوله كنزوهم > ولاوجهه كوجوههم > فن اله سبحانة ' 


2 AY 


وتعالی مزه عن ذلاك.ويعتم ذلك الهاج هو مهاج الساف ااصالح ءوبقول فى ذاك 

0 والصواب ماعليه أتمةاهدى » وهو أن يو صف الله تعالى عا وصف بار ت 
به رسوله صل الله عليه وس » لايتجاوز القرآن الكرمم والحديث * ويتيع ئی ذلاك 
سبل السلف الماضين » أهل العلم والإعان + والمعانى المفهوءة هن الكتابو السنة» 
لا ةرد بالشهات » فيكون هن باب تحريف الكل عن «واضعه .ولا يعرض عا » 
فيكون من باب الذين إذا ذكروا بابات رم ل مخرواعلها صما وعياثاءو يرك 
تدبر القرآن الكريم فركون ٠ن‏ باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى . 


فهو مبذا يرى أن مذهب السلف بث يثبت لله اليد هن غير كيف ولا تشبيه » 
والوجه من غير کیف»› والفوقية والنزول وغر ذلاك من ظو اهر التصوص القرآنية» 
ويقصد الفلواهر الحرفية » لا الظواهر ولو مجازية »> وهو يما ذلك المذهب ليس 
مجسماً ولا معطلا ويقول فى ذلاف : 

« ومذهب السلف بين التعطرل والقثدل » فلا مثلون صفات الله تعالى بصفات 
خلقه ا لا عثلون ذائه بذوات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسهء أو وصفه 
به رسوله صلی الله عليه وسل فيعطاون أسماءه الحسنى وصفاته العليا » محر فون الكل 
عن «واضعه » ويلحدون فى أسماء الله وآياته؛ وکل واحد من فريق التعطيل والتثيل 
جامع بين التعطرل والنشل ؛ ويكرر هذا المعنى فيقول مو كداً أن الله ينزل ويكونق 

ولیس فی كتاب الله تعالى » ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وس » ولاعن 

أحد ءن ساف الأمة ولا من الصحابة والتابعين» ولا عن الأنمة الذين أدركوازءن 
اکا ا ر وا لاا ل 1 ولم يقل أحد 
مہم أن الله ليس فى المماء » ولا أنه ليس على العرش » ولا أنه فى كل مكان » 
ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ءولا أنه داخل العالم ولا حارجه ولا متصل 
ولا منفصل » ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها 1(6). 


4 - وعلى ذلك يقرر «ابن تيمية » « أن مذهب السلف » هو إثبات 


. 4٠8 الجموعة الكبري فى مجموعة الرسائل الكبرى صن‎ )١( 


A‏ م 


كل:ماجاء فى القرآن الکرم منفوقية ونحتية واستواء على العرش »ووجه ويد ومحبة 
وبغض » وما جاء فى المنة من ذاك أيضاً هن غير تأويل وبالظاهر الحرى ؛ فهل 
هذا هو هذهب الساف حقاً ؟ ونقول فى الإجابة عن ذلك : قد سبقه هذا المنابلة 
فى القرن الرابع المجرى كما بينا » وادعوا أن ذاك »ذهب السلف : وناقشيم العاماء' 
فى ذلك الوقتوأثبتوا أنه يؤدىإلىالتشبيه والليسمية لامحالة.وكيف لا يؤدى إلہماء 
والإشارة الحسية إليه جائزة » لذا تصدى لمم الإمام الفقيه الحنبى النطيب ابن 
الجوزى ون أن يكون ذاك مذهب الساف » ونى أيضا أن يكون ذلك رى الإمام 
أحمد » وقال ابن ا وزی فى ذلا : 


« رأيت من أصعابنا من تكلم فى الأصول عا لا يصاح . . فصتفوا كتبآشانوا نبا 
المذهب» ورأيئهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام .فحملوا اصفات على قتضى الحس» 
فسمعوا أن الله خاق آدم على صورته» فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات» 
وفاًولحوات وأضراساً : وأضواء لوجهه ٠‏ ويدين وأصبهين وكناً وخنصراً وإماماً . 
وصد را وفخذاً وساقئن ؤرجلين .وقالوا: ما سمعنا بذ كر الرأس. وقد أخذوابالظاهر 
فى الأسماء والصفات » فسموها بالصفات تسمية مبتدعة » ولا دايل لهم فى فاك من 
النقل ولا من العقل» ولم يلتفتوا إلى النصوص ااصارفة عن الظواهز إلىالمعانى الواجبة 
٠‏ لله تعالى » ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من صفات الحدوث » ولم يقتنعوآن يقولوا 
صفة فعل » حى قالوا صفة ذات + ثم لما أثبتوا ألا صفات قالوالا نحملها على توجيه 
اللغة » مثل يد على نعمة وقدرة » ولا مجىء وإتيان على الى بر ولطلف » ولا ساق 
على شدة» بل قالوا : محملها على ظواهرها المتعارفة »والظاهر هو المعهود هن نعوت 
الآدميين » والشىء إنما حمل على حقيقته إن أ.كن » فإن صرف صارف حل على 
المجاز » ثم يتحرجون من التشبيه . ويأنفون من إضافته إلهم » ويقولون تحن أهل 
السنة » وكلامهم صريح ف الاشده : وقد تبعهم خاق من العوام » وقد نصحث اناع 
والمتبوع »وقلت يا أصابناء أنثم أصصاب وأتياع » وإماءكم الأكير أحمد بن حل رحمه 
الله يقول وهو نحت السياط : كيف أقول مالم يقل » فإياكم أن بتدعوا هن هيه 
ما ليس منه » ثم قم : الأحاديث تىل على ظاهرها ؛ فظاهر القدم ابلارحة » ردن 
قال استوى بذاته المقدسة فقد أجراه سبحانه مجحرى الحسيات» وينبغى ألا ل ما يقبت - 
به الأصل وهو العقل » فإنا به عرفنا الله تعالى »> وحكنا له بالقدم» فاو أنكم قام 


AE - 


نقرأ الأحاديث ونسكت ما أنكر أحد عليكم » ونما حماكم إياه على الظاهر قبيح + 
فلا تدخلوا فى مذهب هذا الر جل السلى ما ليس فيه .)1(٠‏ 

وقد استفاض ابن الحوزى فى بیان بطلان ما اعتمدواعليه ٠ن‏ أقوال» ولقد قال 
فى غلائالقول الذى يتنده ابن الجوزى القاضى أبو يحلى الفقيه اند لى المشهور المتوق 
سنة ٤٥۷‏ ه » وكان مثار نقد شديد وجه إليه» حى لقد قال فيه بعض فقهاء النابلة: 
« لقد شان أبو يعلى الحنابلة شينا لا إخسله ماء البحار » »> وقال مثل ذلك القول من 
الحنابلة ابن الزاغوني المعو سنة ٥۲۷‏ ه » وقال فيه بعض الحنابلة أيف]: :إن فى 
قوله من غرائب التشبيه مامحار فيه النبيه »» وهكذا 'ستنكر الهنابلة ذلا الاتجاه عندما 
شاع ف القرن الرايع والقرن الاامس » ولذلك استتر هذا المذهب » حى أعلنه ابن 
تيمية فى جرأة وقوة » وزاد آراءه انتشاراً اضطهاده بسببا »> فإن الاضطهاد يذيعم 
الآراء وينثرهاء ولذلاف كثر .أتباعه بسبب الاضطهاد وکشب ال رأى ذيوعاوانتشاراً. ' 

48 - ونرى هنا أنه يجب أن نذكر أن ادعاء أن هذا مذهب السلف موضع 
نظر + وقد رأيئا رأى ابن الوزى فى ذاك الرأى عندما شاع فى عصره . 

ولنا أن ننظر نظرة أخرى > وهى من الناحية الاغوية » لقد قال سبحانه و يد الله 
قوق أيديهم »وقال  :‏ كل شىء هالك إلاوجهد » . 

أهذه العبارات يفهم منها تلك ال ماني الحسية » أم أنه تفهم مها أمور أخرى 
تليق بذات الله تعالى . فيصح أن تفسر الود بالقوة أو النعمةء ويصيح أن يفسر الوجه 
الذات » ويصح أن يفسر الأزول إلى السماء الدنيا ‏ معبى قرب حسابه » وقريه 
سيحانه وتعالى عن العياد» وإن اللغة تاسع هذه التفسرات» والألفاظ تقبل هذه 
المعالى ؟ . 1 

وكذلك فعل الكثيرون من علماء الكلام » ومن الفقهاء والباحثين»' وهوأولى 
بلاشك من تفسيرها بمعانها الظاهرة الحرفية والجهل بكيفياتها » كقوهم إن لله يدآ» 
ولكن لانعرفها » وليست كأيدى الحوادث وله نزولا ولیس كنزولتاء إلى آحره > 


(1) ( دقع التدبيه ) لابن الحوزى 


اج ارا عت 


فإن هذه إحالات على مجهولات لانفهم مؤداها ولا عاقيتها » ينما لو فسرناها معان 
تقبلها الاغة وليست غريبة عنها أوصلنا إلى أمور غريبة فما تنزيه» وليس فما مجهيل» 


. الأويل والنفويض. : 

3 45؟ - إن هذا يؤدى عند ابن تيمية إلى أن الأسل. هو التفويض الذى يدعيه 
وينسبه إلى الساف الصالح »> فيأحذ الألفاظ بظواهرها الحرفية + ويطلقها على 
معانها الظاهرة فى .أصل الدلالة > واكنه بقرر أا ليست كالحوادث : ويفوض 
فا بعد ذلك » ولا يفسر . ويقول إن محاولة التفسير زيغ : ويعتمد على قوله تعالى : 
و هو الذى أنزل غليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب »وأخر متشابهات » 
فأما الذين فى قأوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم 
تأويله إلا الله » والراسخون فالعلم يقولون آمنا به» كل من عند ربناء وما بذ کر 
إلا أولر الألباب » . 


فابن تيمية يعتقد أنه مها جمع بين التفسير والتفويض » فهو يفسر بالمعى الظاهر» 
ويئزه عن الخوادث ويفرض فى الكيف والوصف © فهو يرى أن الصحابة كانوا 
يعلمون معانى الآيات المتشاميات الى فما وصف باليد والرجل والوجه والاستواء 
والأزول وغير ذاث: ويعلمونها على معانها الظاهرة ٠‏ ولا محاوارن تعوف كيفها 
وحقيقها كا لا عاولون ٠عرفة‏ حقيقة الذات . 

هذا ما يقرره ابن تيمية ٠ذهباً‏ للساف : ولكن مخالف ى ذلك الغزالى فيقرر 
فى كتابه « مام العوام عن علم الكلام » > أن هذه الألفاظ الى تجرى فى العباراث 
القرآنية والأحاديث النبوية ها٠‏ مان ظاهرة: وهى الجسية الى نزاها. وهى محالة على 
الله تعالى : ومعان أخرى مجازية مشهورة يعرفها العرنى من غير تأويل: ولاخاولة 
تفسير › فيقول نن ذلك رضى الله عنه : « التقديس معناه أنه إذا مم اليد والأصبع 
وقوله صل الله عليه وسلم : « إن الله خر آدم بيده » ء۶ و « قلب المؤمن بن أصبعين 
من أصابع الرحمن » . فينبغى أن يعلم أن هذه الألفاظ تطلق على معنيين ( أحدها) 
وهو.الوضع الأفْلى . ودو عضو مركب من لمم وعظم وعصب . وللحم والعظم 
والعصب جسم خصوص وصفات خصوصة > وأعى باجم عبارة عن مقدار له 
طول وعرض وعمق عنع غيره من أن یوجد محیٹ هو إلا أنيتنحى عن ذلك المكان» 


۸ سه 


وقد يستعار هذا الافظ أعنى اليد لمعبى آنحر ليس هذا المعنى جسم أصلا > كما يقال 
البلدة فى يد الأميرء فإن ذلاث مفهومء وإن كان الأمر مقطوع اليد ثلا » فعلى العا 
وغير العااى أن يتحقق » قطعاً ويقينآً أن الرسول صلى الله عليه وسل لم يرد بذلك 
جسماً هو عضو مركب من لحم ودم وعظم » وأن ذلك فى حت الله تعالى محال » 
وهو عنه مقدس » فإن خطر بباله أن الله جسم “ركب هن أعضاء فهو عابد صل » 
فإن كل جسم مخلوق»وعبادة الخلوق كفر » وعبادة الصنم كانت كفراء لأنه مخلوق . 
ونرى من هذا أنر حجة الإسلام الغزالى » يبين معانى هذه الألفاظ بمجازها المشهور 
الذى هو واضح فما كل الوضوح ٠‏ ولا شاك أن الساف الصاح الذين يفهومون 
مجازى اللغة وحقيقه! كانوا يطلقون هذه الألفاظ على معانها المجّازية المشهورة الى 
كانوا هم يستعملونباء فهل يتصور أن الذين يبايعون البى صلى الله عليه وسل نحت 
الشجرة عندما يتاون قوله تعالى : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » يد الله فرق 
أبديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » وم نأو بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرآ 
عظيا » - يفهمون أن اليد هنا يد ليست كيد الخاوقات » ولا يفون أن المراد 
سلطان الله تعالى وقدرته» بدليل ما فا هن دید لمن ينككث بأن مغبة النكث تمو دعليه. 
ولذلك نحن نرجح «نماج الماتريدى ومنهاج ابن الموزىو مهاج الغزالى ونرى أن 
الصحابة كانوا يفسرون بالمجاز إن تعذر إطلاق الحقيقة كما يفسرون بالقيقة 
فى ذاتها . 
خلق القرآن الكريم . 

۷ 6 وقد -جرالكلام فى الصفات إلى الكلام فى خا القرآن الكر مء و لقدخاض 
فيه أولئك السلفرون ‏ كما سموا أنفسهم فى الماضى » وف العصر الحاضر وقد قرروا 
أن القرآن الكرم هو كلام الله تعالى » تكلم به وأوحى به إلى ييه الكريم ‏ والقراءة 
ھی صوت القاریء الذى يسمعء وهى على ذاث غير القرآن الکر م بل هی تلاوته» 
أما القرآن الكرم فكلام الله تعالى > ولذلك قال تعالى : م وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » وقال النبى صلى الله عليه 
وسل : « زينوا القرآن بأصواتكم » وقد سمع أبا «ومى الأشعرى وهو يقرأ » فقال 
له أبو موسى : ولوعلمت أنك تسمع لحيرته لك تحبيرا 6 . 


— ۷ 


ويقول ابن تيمية ذا مقالة الإمام أحمد - وقد أثيرنا إلمها آنقاً: و السلف 
قالوا لم بزل الله متكلماً إذا شاء بالعربرة كا تكلم بالقرآن المرلى .وها تکل به فهو » 
وليس لوقا منفصلا عنه» فلا تكون الحروف الى هى أسماءالله الى وكتبه المزلة 
عخلوقة » لآن الله تكلم بها . 

ولايرى ابن تيمية أن مة لازم بين أن يكون القرآن كلام الله غير اون » 
وأن يكون قدا » بل برى أن القرآن کلام اللهتعالى وغير ماوق » واكن لا شحكهبأنه 
قدم ع ولذلاك يقول : « الساف اتفقوا على أن كلام الله مزل غير مخاوق . فظن 
يعض الناس أن مرادهم أنه قدم ان » 0 يبن أن القرآن ليس صفة ة الكلام انقدعة 
القائمة بذات الله تعالى» فيقوال : « وحينئذ فكلانه قدم مع أنه بتكل عشيقة و قدرتهء 
وإن قیل إنه ينادى بصوت ويتكم بصوت لا يلزم من ذلاك قدم الوت . وإذا 
كانقدتكل بالق رآنالکر م والتوراة والإنجيل لم بمنعوا م نأتيتكل بالباء قبلاسين؛ (1) 

وإن هذا الكلام يستفاد منه أن صفة الكلام قدعة » وأن کلام الله الذى خاطب 
به خلقه كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل لا يعد عخلوقاً لله »ولا يعد قدماً . 

۸ - هذه نظرات أولثاك الذين سموا بالسلفرين ۽ وادعوا آم 0 

٠ آراء السلف الصالح . وتلك آراؤهم فى وحدانية اللات وتفريعات أنراهم‎ ٠ 

تین فى ثنايا كلامنا عقدار الصحة نى نسبة هذه الآراء إلى الأساف الالح رضى 
اله عم »> ولننتةل إلى بقية بة آرائهم ى الوحدانية فاكم فى وحدانية التكوين . 


س 


(۲) آراء ابن تيمية هذه ميثوئة نى الجزء الثالث من كتاب ( رسائل ومسائل ) طبع المتار جم 
فى ليف Tei‏ سي 


وتحدائية الشكون 


4 - والأساس “فى هذه الشعبة من التوحيد أن الله مبحاته خخاق السموات 
.والأرض وهابينهما : ومافهماء ولاشريك له ف خلقه »ولا منازعفى سلطانة ولا إرادة 
نارق تنازع إرادة المالق» أو :7 تشبّر ك معها ئی نكوي نثبى ء من الأشياء » بل كل الأشياء 
_والأفمال منه سبحانه وتعالى » وإليه تعود . 
.الجر والاختيارٍ .: ٠‏ 

وقد ثارت فى هذا اقام مسائل « اجر والختيار » وقد تفا سبق من قول 
رأى « اللجهمية » ورأئ ‏ المعتزلة » ورأى .«الماتريدية ».. فا هورأى السلفيين الذرن 
بيصرر آراءعم ابن تيمية»ويتبعونه فى هذا الرأى ۰ن يصفو نأنفسهممذا الوصفالآن؟ 

لقد و-جدنا ابن تيمية تخالف: الأشاعرة ومجاهر بمخالفتهم وبعتير هجير ية »وقد أخذ 
علهم تفريقهم بين الفعل فى ذاته والكسبء فاعتيروا الفعل عْلوقا لله تعالى» واعتبروا 
الكسب لامبد ؛ ويقرر أن الكسب إن كان مجر د اقتران فهو لا يصاح مناطاً التحمل 
المسئولية واستحقاق العقاب والثو اب » ون کان‌فعلا له تأثير وتوجيه وإجاد وأحداث 
وصنع وعمل » فهو مقدور للعبد وفعل له . فإن قلت أنه ( أى الكسب ) لله تعالى فهو 
حل باملدرية » وإن قلت العبد فهو اعتزال . 

وينقد أيضاً مذهب «المعتزلة » وإن كان یری أن مذهيم فى هذا المقام أقرب 
إلى العمل من مذهب الأشاعرة . 

٠١‏ ولقد قرر ابن تيمية أن مذهب امف هو الإعان بالقدر خيره 
وشره » وشمول قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته : وأن الله سبحانه وتعالى نبلق 
العبد » وكل ما فيه من قوى » وأن العبد يفعل مارشاء بقدرقه وإرادته » ويقول فى 
ذلك : وما يذهى أن يعلم أن مذهب سلف الأمة دو قولهم : الله خالق كل شىء + 
وأن الله علق العبد هاوعا إذا مسه الشر جز وعاء وإذا مه اللير منوعاء و أنه للعبد.فاعل 
'تحقيقة له مشيئة وقدرة وإرادة » قال تحال : ومن شاء منكم أن يستقم » وماتشاءون 
إلا أن يشاء الله » 5 


ل 184 - 


وهو يقرر قدرة الله تعالى وعمومها وشمولهاء ويقرر قدرة العبد وإحساسهبالتبعات » 
عوأن عموم قدرة الله تعالى ليست بالنض ع كما أن قدرة العبد. وإرادته ثبتت بالنص 
والإحساس والاختیار الحقيى: » و ذا يقرر ابن تيمية ثلاثة أمور : 

أولها .+ أن الله“سبحائه وتعالى خالق کل شىء © وأله لا شیء فى الكون بغر 
بإرادته » وأنه لا ينازعه أحد فى إرادته » وهو فخ هذا يت يتفق مع ابلرية . 

ثانها : أن العبد فاعل حقيقة حقيقة وله مشيئة وإرادة “كاملة تجعله مسثولا عا يفمل »> 

وهو قى هذا القدر يتفق مع المتزلة . 

ابا“ : أن الله تعالى يسر فمل اللير ويرضاه وحبه » ولاييسر فعل اشر 

ولا حبغ » وهو فى هذا يفترق غن المعتزلة . 


۹ - ولکن كيف يوفق ابن تيمية بين تلك ال حقائق المتعار ضة ؟ وكيف 
.يوفق بين عدله سيحانه فی عقاب المسى ء وإثابة المحسن » وأن الأفعال كلهاله سبحانه؟ . 

والحواب عن ذلك أنه بظهر أن ابن تيمية يرى أن أفعال المبد تنيب إليه لقدرة 
لغيه . وتنب إلى الله باعتبار أن الله حاق هذه القدرة فهو مسببٍ الأسباب قول 
ف ذاك ابن تيمية ف إن الله تعالك خالق الأشياء كلها بالأسباب الي خلقها ١‏ والله 
تعالى خحاتى للعبد قدرة يكون ما فعله فإن العبد فاعل بقعله حقيقة > فقول أهل 
السنة فى تلق فعل العبد بإرادة وقدرة 8 ن الله كقرهم ى ` خاق سائر الخوادث 
يأسباہاء . فأفعال العبد تسند إلى الله تعالى من حيث إنه شالق سببا. وهو قدرة العبد 
الى لقها سبحانه فيه » وأنه ہذا الرأى يتلاق إلى حد كبير مع 'الممنزلة * ولذلاك 
صرح هو بام أقرب إلى الح من الأشاعرة » ولكنه مالف المعتزلة فى أمرين : 
أحدهها .: فى عدم التلازم بين الأمر والإرادة» قا معتزلة يرون أن حنالاتلازماً بين 
:أمر الله سيحانه.وتعالى وإرادته . فالله لا يأمر بشىء إلا إذا كان ”یرید : ولا یہی 
عن شىء إلا إذا كان لا يريدهء فالله سبحانه وتعالى لايريد المماصى وتلذللك لا يأمر اء 
أما ابن تيمية فيرى أنه لا تلازم بين الأمر والإرادة » فالله سبحانه وتعالى يريد 
الطاعات ويأمر ما » ولا يريد المعاصى. الى تقع من بی آدم وينبى عما »: وإرادنه, 
للمعاصى من ناحية إرادة أسباما . ١‏ 


الأمر الثانى :: الذى يفترق به“لبن تيمية عن المعتزلة أنه يفرق بين الرضا 


- ۹۰ 


والغيةء وين الإرادة» فالإرادة قد تق على ما الف أوامره وتواهيه» ولكن 
الحبة والرضا هى الى تتفق مع أوامر اللمتعالی و نواهیه فالله تعالى لا حب المعاصى »> 
ولا يرضاها » ولكن يريدها » وهو ذا يتلاقى مع الأشاعرة فيقول : 

٠‏ جمهور أهل السنة مع جميع الطوائف » وكشرون من أصماب الأشعرى يفرقون 
بين الإرادة والحبة والرضا » فيقولون إنه وإن كان يريد المعاصى سبحانه لا عا 
ولا یر ضاها » يبغضبا ويسخطها وينبى عنها » وهؤلاء يفرقون بين مشيثة الله وعبته » 
وهذا قول السلف قاطبة .)١(٠‏ 1 

ون قري مذعيداق هذا وسطلا: بين المعتزلة والأشاعرة وهو فى جملته 'قريبه 
من مذهب الماتريدى فى أن الله سبحانه وتعالى خلق فى العبد قدرة يكون ما التأثير 
5 الأشياء؛ بيد أن أبن نيمية يرى أن التأثير 5 الأشياء يكون بفعلها» أماالمائر يدى 
فر ى أن التأثشر فى الأفعال الذى يكون مذءالقوة المودعة لا يتجاوز اتأثير فی الكسب 
للفعل . 
تعليل الأفعال : 

Yor‏ -- وقد يثير العلماء فى هذا المقام تعليل أفمال الله تعالى » أفعل الله تعالى 
ما فعل وای ما حاتی لغير باعث بعث ؟ 

لقد قال الأشاعرة إن الله سبحانه وتعالى نلق الأشياء لا لعلة ولا لباعث لأن ذلك 
بقيد إرادة الله والله سبحانه خالق كل شیء وفوق كل شىء » «لايسأل غما يفعل» 
وهم بسألون . . .» 

القول الثاى » أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق » وأمر بالمأموراتومهى عن 
المهيات نة محمودة » وإن هذا القول هو قول الاتريدية كا قررناء ويقول ابن 
تيمية إنه قول السلف » فيقول : « هذا قول المسلمين وغير المسلمين » وقول 
طوائف من أصصاب أى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغم 0 وقول طوائف 
من علماء الكلام ۲ . 


وأصعاب هذا القول لايقررون أن الله سبحانه وتعالى تتضر إرادته ذه الاكة » 


(1) ( منباج ال ) + ١‏ ص ١۲۲۴ء‏ (جموعة الرسائل والمسائل) ب ۾ سي ۲ ٠١‏ طم (المتار) 
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فهى ليست أمراً ملزماً له سبحانه وتعالى و كلها نتف قمع وصفها لمكم الذى وصف 
به نفسه » فهى بیان کال خاق الله وأوامره ونواهيه › لا لإلزامه سبحانه . 

وإنه ليختار هذا القول ويبين أنه مذهب الساف . 

القول الثالث : هو قول العتزلة-: أن الله سبحانه وتعالى نى أفعالهوأوامره 
ونواهيه لا يفعل إلا الحسن ولا يأمر إلا بالحسن ومجتنب'القبح ولا بأءر بالقييح » 
وأساس هذا أن للأشياء حستاً ذاتياً وقبحاً ذاتياً عندهم » وأن الله سبحانه وتعالى 
لايأمر إلا بالحسن ء ولا يهى إلا عن القبيح . 

وان ابن تيمية ننى ذلك القول ولم يرتضه » وذكر أن قول السلف مخالفه 
مخالفة بينة » ويقول فى هؤلاء : 

« أخذوا يقيسون ذا على ما محسن من العبد ويقبح » فجعلوا يوجبون على الله 
صبحانه وتعالى ما بو جبون على العبد ؛ ونحرهون عليه سبحانه ما حرمونه على العبد » 
ويسمون ذلك العدل والحكة مع قصور عقوهم عن معرفة حكته » فلا يثبتون 
له مشيثة عامة؛ ولا قدرة تامة » فلا مجعلونه سبحاندعلى كل شی ء قديرا » ولا يقواون 
ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن (۱) . 

۳ ب هذه نظرات ابن تيمية فمسائل الجر والاختيار وتعليل أفمال الله 
سبحانه وتعالى » وهو بسند دائماً ما يراه إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين ٠‏ 


سس 


(1)جموعة الرسائل والسائل + ٠‏ ص 1١١‏ . 


الوتحداشة ف العبادة 


٤‏ - والوحدانية فى العبادة ٠‏ مناها ألا يتجه العيد بالعبادة لسواه » وذلك 
يقتضى أمرين : 1 

أحدهما : ألا يعبد إلا هر وحده ء ولا يعرف بالألوهية لغيره.سبحانه؛ اومن 
أشرك فى العبادة مع الله تعالى شخص] أو شيئاً فقد أشرك » ومن سوى بين الخاوق. 
واللخالق فى شىء من العبادة فقد جعل مع الله آلمة أخرى » وإن كان يقد بوحداية 
الخالق » فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده هو شااق السموات والأرض» 
كا قال تعالى : م ولئن سألتهم من خاق السموات والأرض ليقولن الله » وسموا 
مع ذلك مشركين لأنهم يعبدون مع الله غيره .' 

. الأمر الثانى : .أن نعبد الله سبحانه عا شرعه على ألسنة رساه » ولا تعيد الله إلا 
بواجب أو مستحب أو مناح قصد به الطاعة وشكر الله تعالى ؛ ويقول ابن ثيمية : 
« والدعاء من جملة العبادات فن دعا الخلوقين من الموتى والقاتمين » واستغاث مهم ء کان 
مبتدعاً فى الدين مش رکا برب العالمان متيعاً غر سبيلالمؤمنين » ومن سأل الله بانخاوقن »> 
أو أقسم عليه بالطلوقين » كان مبتدعاً بدعة ما أنزل الله مها من سبلطان 0(٠‏ . 

٠٥‏ 5 وقد بى ابن تيمية حامل لواء ذاك المذهب الذى اتسم بسمة السلفين. 
ثلاثة أمور : 

أولها : منع التقرب إلى الله تعالى بالصالحين والأولياء . 

وثانيها : منع الاستخاثة والتوسل بالموق وغيرهم . : 

وثالثها : منع زيارة قبور الصالحمن والأنبياء للتيمن والتقديس 
مع :اقرب بالضالتحين. : 

¬ لقد قرر ابن تيمية أن أبعض الناس كرامات ء وأن بعضهممجرى الله ' 


(1) داجم فى هذا «قاعدة جليلة فى الترسل و الوسيلة» لابن قيمية . 
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على يديه خوارق العادات» واكن ذلاك لا يقتضى أن هؤلاء معصومون من النطأء 
بل هم عباد عاطبون بالدكليف تجرى عليهم أحكامه > وأن الكرامة ليست أفضل من 
الاستقامة» و لذاك كان بعض الصَا كن بظلب من الله تعالى أن مببه الاستقامة ولا به 
الكرامة» وينةل ابن تيمية فى ذلك كلمة أى على البورجانى الحكيمة وهى : کن 
طالب للاستقامة لا طالباً للكرامة » فإن نفسك منجبلة على الكر امة » وذلك يتطلب منك 
الاستقامة و(1) . 

وإن تلك الكرامة لا تسوغ أن يتخذ الرجل الصالح وسيلة لله سبحانهوتعالى » 
إذ أن التوسل إلى الله بعباده غير جائر » ولذلاث هى الى صل الله عليه وسلم عن أن 
يستغفر للمشركين كا قال تعالى: « ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحم ٠‏ . 

ولقد قال النى صلى الله عليه وسلم : يا معشر قريش اشتروا أنفسكم ٠ن‏ | 
فإنى لا أغنى عنكم من الله شیتآ ال لم اك 
يا صفية رة رسول الله ) لا أغى عناث ٠ن‏ الله شيئاً » ويا فاطمة » ( بنت رسول 
الله » سلیی من مالى ما ڈ شنت » لا أغنى عنك من الله شيقا» . 

ولقد كان الصبحابة يستسقون بالنی صلى الله عليه وسل فى حیاته »فدل هذا 
على أن التقرب إلى الله تعالى بطريق التوسل بغيره لا يجوز » ولكن الدعاء من الحى 
بالرحمة جوز . 
الاستغاثة بغير الله : 

۷ س الاستخاثة بغر الله عند أولتك السافيين منوعة إطلاقاً » وقد ذكروا 
أن النى صل لى الله عليه ولم منع الاستغاثة به» فقد ذكروا أن الطراق روى فی 
معجمه الكبير أن منافقاً كان يؤذى البى صلى الله عليه وسل ٠ ٤‏ فقال أبو بكر : 
قوموا نستغث برسول الله صلى الله عليه وسل > فقال النبى صلى الله عليه وسل : 
۵ إنه لايستغاث بى » وإنما يستفاث بالله » وإن ذلك واضيح » فإن الذى يستغاث به 
هو القادر على التغيير » وذلاف مما اختص به الله سبحانه تعالى . 


(1) مجموحة الرسائل جد ص ب 
( م ١۳‏ - تاريخ المذاهب ) 
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:.. . كا أن الاستغاثة لا تكون إلا باه » فالمغفرة منه سبحانه ء فلا جوز أن يقال 
زلغر الله اغفر لى أو أغنى » وينقل أبن تيمية عن أى يزيد البسطا أنه كان يقول : 
م واستخاثة الخلوق باففاوق كاستغاثة الغريتق بالغريق ۽ »كا ينقل . عن آي عبد الله 
بالقرشى قوله : « استغاثة الخلوق بالخلوق. كاستغاثة. المسجون .با مسجو » . 

وكا أده لا يتقرب إلى الله بعباذه الأحياء ولا يستغاث هم ٠‏ لا يتقرب بالأموات 
ولا يستغاث ہم » ويقول فى ذلك ابن تيمية : « إننا ليس لنا أن تطلب من الأنيياء 
والصادن شيا بعد مونهم » وإنكانو! أحياء فى قبورهروإن قدذر أنهم يدعون للأحياء 
خليين لآحد أن. يطلب مهم ذالك» .وم يفعل. ذلك أحد من السلفء لأن ذلك ذريعة إلى 
لرك » وعيادتهم من 'دون إيت لاف الطاب من أحدم فى حيآته »٠فإنه‏ لا يفضى 
إل الشرك » .. 

وإذا كان التقزب أ الاستغاثة بالصاحين” يز جائزين: قى الياة وف الممات » 
ؤالدعاء يجوز تن الحياة دون امات فإنه لا جوز النذر للقبور أو لسكان القبور » 
أو العاكفين على القبور » فإن ذلك حرام إذ أنه يشبه النذر للأوثان سواء أکان نذر 
زیت أم كان غيره » ويقول فى ذلا  :‏ ومن اعتقد أن للقبور نفع أو ضرا فهوضال 
جاهل ۲ : 

' ويقرر أن ذلك لر فى «مصية © ويقول : ذوإن من يعتقد أن هذه النذور 
نياب الحوائج إلى الله تعالى » وأنها تكشف الضر وتفتح الرزق. وتحفظ المصرفهو ٠شرك‏ 
يجب قتله 1(6). 
دزيارة قبور الصالحين وقبر البى ضملى الله عليه وسام : 

۸ - وإن الثتيجة المنطقية لهذا كله أن زيارة قبور الصامنن بقصد الترك ‏ 
أو التيمن أو التقرب إلى الله تعالى لا يجوز » وإن كان لقصد العظة والاعتبار فهو 
جائر » بل مندوب إليه :د E‏ 3 

ولذلاك يقرر أن زيارة قر النى صل الله عليه ومنل للتبرك لا تجوز وذلاكلآن النى 


(1) مجبوعة الرسائل و المسائل جح وص مه* 


ات 4~ 


ص الله عليه وسل ہی عن‌آن يتخل قيره مشجداً حئ لایزار .فقدجاء فى الضحبحين ` 
عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال فى مرض موته :لعن 
الله البود والنصاری» انخذوا قبور أنييائهم مساجد » وأن النى صل الله عليه وس دفن 
فى بيت السيدة عائشة على غير, ما اعتاد الناس لكيلا يتخذ قبر ه مزارآ» ولقد قال الني, 
صلى الله عليه وسل © : «اللهم لا نعل قرى وثاً يعبد : اشتد غضب الله على قوم 
امخذوا قبور أنبيامهم مساجد » : 


وإن الصحابة كانوا إذا سلمو! على النى صلى الله عليه وسل بعد ماته » وأرادراء 
الدعاء دعوا مستقبلين القبلة > وأن الصحابة كانوا يتجهون إلى الروضة الشريفة 
إذا أرادوا سفراً أو قدموا من سفر . 


4 - ولقد خالت ابن ثيمية يقوله هذا جمهور المسلمين » بل تحداهم 
فى عنف بالنسبة لزيارة قر المصطى صلى الله عليه وسل . 

ونحن:قد نوافق إلى حد ما على قوله فى زيارة قبور الصالين والنشر لها » ولكن 
تخالفه مخالفة تامة فى زيارة الرؤضة الشريفة » وذلاك لأن الأساس الذى بی عليه منم 
زيارة الروضة الشريفة بتقصد الت ك والتر.ن هو خشية الوثنية » وإن ذاك خوف فى 
غر ماف » فإنه إذا كان فى ذاك تقديس همد » فهو تقديس لنى الوحدائية. + 
وتقديس نى الوحدانية إحياء لها » إذ هو تقدیس للمعانى الى بعث ما . 

ولأن زيارة الروضة الشريفة فما تذ كبر عواقف الى صل ى لله عليه وساف الصير 
والجهاد والنضال» والعمل على رقع شأن التوحيد إلى أن أدال الله مرة هاده وبتأبيد 
الله ونصره - من دولة الأوثان . وكانت عبادة الديانوحده . ولقد روى ابن تيمية 
نفسه أن السلف الصالح كانوا يسلمون على الى صلى الله عليه وسلم كلما مروا على 
الروضة الشريفة . 

ولقد قال نافع مولى عبد الله بن حمر ء وراوية علمه » كان ابن عمر يسم على 
القير » رأيته ماثة مرة أو أكثر يجىء إلى القير ورؤى واضعاً يده علىمقعد الى صل الله 
عليه وسلم من المنبر » ثم وضها على وجهه . 

وإن الحديث الذى رواه ابن تيمية وغبره » وهو ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث ٠‏ 
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مساجد : المسجد الحرام » وهشجدى. هذا » والمسجد الأقصى » يدل على شرف 
المسجد الذىدفن مجواره »وقد دفن( بوت عائشة ) الذئ كان أقر ب بيوت أزو اجه إليه. 


وقد كان متصلا بالمسجد وإن لم يكن داخلا فيه » وإنه إذا أريد منع زيارة 
قبره لدفن فى فى «كان بعد عن المسنجد كالبقيع »> وإنالنعجب من استنكاره لزيارة 
الر وضنة للتيمن والاستئناس مع مارواه عن الأثمة الأعلام منتسليمهم علىالننى صلىالله 
عليه وسل كلما مروا بقبره الشريف »وكانوايذهبون إلبه كلما هموا بسقر » أو أقبلوا 
من سفر كما روى ابن تيمية . 


وبعد فإننا نقرر أن التيرك بزيارة قر البى صل الله عليه وسل جستحمن »> ولیس 
التبرك الذى نقصده عبادة أو قريباً منباءإنما البرك هو التدذكر والاعتبار والاستيضارء 
أى اریخ مسبم عل حياة الروليص الله عليه وشل وسيرته وهاه وغزواته رجهاده» 
ثم يذهب إلى المدينة المنورة » ولا يحس,بأنه فى هذا ا مکان كان يسيز الرء ول ويدعو 
ويعمل » ويدبر ومجاهد » .ولا يعتبر ولا يستبصر » أو لا بحس بمكانة الى صلى الله 
عليه وسل من اق تعاق » أولام من أعطافه محبة الله ورسوله والأخيل ما آه ر» .والاتباء 
عمانبى » إلا من أغرض عن ذكر الله » ألا إن زيارة قر الرسول هى الذكرى 
والاعتبار »والهدىٍ والاستبصار » والدعاء عند القير: دعاء والقلب ناشع والمقل 
خاضع » والننس مخلصةٍ » والوجدان مسأيقظ » وإن ذا أبرلك الدعاء . 


مذاهث حديثة 


٠‏ - قد ذكرنا المذاهب القدعة الى قامت من العصر الأعوى + ونبتت 
جذورها قبل ذلك » وكيف كانت د تتحول. الفرقة إلى فرق ثم كيف كانت المقاومة 
توجد فرقة أو فرقاً أخمرى » وكانت الجلافات نى أكبر الأحيان حول العقيذة » 
وم تكن ف لباء إلا مإكان مخدث من بعضالماحر فين اللين حر جوا عن اجمادة ؛ وغلوًا. 
غلواً أخخر جهنم عن حظيرة ة الإسلام المقدسية» كالسبئية الذين أهوا علياً ۽ وكالها هي ةالذين 
اعتقدوأ حلول الإله ف الاک بأمر الله القاطمنى » وغير هم نرى الآ يقايامنهم فى 
إفريقية والهند وباكستان . 

وإذا كان الفقه وهو علاج لأسقام المجتمع قد وقف الاجّباد فيه لتقاصر الحمم » 
ولامتناع العلماء عن خالفة السابقين وإعطاء آرائهم معانى تشبه التقديس - فإن 
الاجنباد نى العقائد أولى بالوقوف › فأكثر علماء السنة وقفوا عند أقوال الأشعرى 
يرددونها ويدرسونها » وقد جهل الأكثرون نجوارهاآراء الاتريدى» وقد وضع لهم 
المبدأ الباقلاق » عندما أوجب العمل برأى الأشعرى وبأدلته » قلا يتتجاوز أحد 
البراهين الى ساقها حى لا يسقط العقل فيا لا محسن , 

ولذلك لم تظهر فى الفترات الى وليت القرن الثامن المجرى إلى القرن اللائ 
عشر مذاهب تدعو إلى جديد » وإذا كانت توجد أحياناً نزعات إلى الأخذ يبعض 
آراء الفرق القدعة و ترك ری الأشعرى » کا رأينا فى ابنالقم وشرخه ابن تيمية » 
وکا نر فى بع العلماء عندما يرجي وأيأامتزلة على رأى ٠‏ للأشاعرة » أو مختار 

رأى الماتريدى دون رأى الأشعرى » وى الملة لقد جمدت اللياة الفكرية» فكان 
من جمودها ما بدا فى التقليد فى الفتوى وتقليد الاستدلال فى المذاهب الاعتقادية . 

۷ - ولكن إذا كانت الحياة قد .جمدت ببؤلاء الذين عاشوا ى القرون 
الأربعة مع بعض الثاءن » وهى القرن التاسع والعاشر والحادى عشر والثائى عشر > 
وکر »ن الثالث عشر س فإن الفكر الإسلای لا عكن أن يستمر جاء دا على رأى 
معين حول أدلة العقيدة » ولا برهان يقطع بأنه خير الأدلة وامتاهج» وخخصوصا أن 


- ۱۹۸ 


العقول قد ابتدأت تستيقظ نتيجة للالتحام الذى كان بين المسامين وأوربا عاقيا » 
إن الممانيين قد اتصلوا بالأوربيين ,اتصالا وثيقاً » وتأثروا بالنظم المالية الأو 6 
خی کان" هن علماء الأتراك من كان يجين التخايل فى الاستدانة ليبح بعض الفائدة 
الربوية » وإن كان علماء الآستانة قد استنكروا فتواه فى إبامبا» ومنعوا الأنحل يأقواله 
من بعليه . 23 


وقد أقسمت العصور الى جمد فما العقل بتقديس آراء الآثمة كا أشرنا : وكان 
من مظاهر ذلك التقديس تقديس الصا نق حياتهم وبعد ممائهم »وزيارة أفرم 
والعلراف حوما بما يشبه الطواف حول النِيت ارام > وكان من أثر ذلاك أن قامسته 
طائفة تخارب هذا وتشدد فى محاربته متبعة فى ذاك آراء ابن تيمية وقد أخرجها من 


مرقدها بعد أن طمرثما السنون ٠‏ 


الوهابيّة 


17 -- ظهرت الوهابية فى الصحراء العربية.. نتيجة. للإفراط فى تقديس 
الأشخاص والتيرك . مهم » وطلب القرلى من الله بزيارتهم » ونتيجة لكثرة البدع الى 
ليست هن الديح: ة وقد مناوت هذه البدع فى المراسم الدينية» والأعمال الدنيوية . 

فجاءت الوهابية لمقاومة كل هذا » وأحيت مدهب ابن تيمية . 

ومنشىء الوهابية هو حمدین. عبدالوهاب المتوق سنة۱۷۸۷ ميلادية »وقد درس 
مؤلفات ابن تيمية فراقت فى نظره» وتعمق فهاء وأخرجها من بحيز النظر إلى حيز 
العمل » وإنهم فى الفقرقة م بزيدوا بالنسبة للمقائدشيثآ عا جاء به ابن قيمية » ولکہم 
شددوا فہا أكثر ما تشدد . ورتبوا مورآ علية لم يكن قد تعرض للا ابن تيمية لالا 
لم تشتبر فى عهده ويتلخص ذلك فيا يأق : ١‏ 

۱ - لم يكتفوا مجعل العبادة كما قررها الإسلام فى القرآن والسنة وكاذكر ابن 
تيمية » بل أرادوا أن تكون العبادات أيضاً غير خا رجة على نطاق الإسلام فيلتزم 
المسلمون ما ازم » ولذا حرهوا الدخان » وشددوا تی التحرم»حى أن العامة مهم 
يعتير ونا مدخن كا شرك فكانوا يشبونالحوارج الذي نكانوا يكفرون ٠‏ رتكب الذنب. 


٢‏ - وكانوا فى أول آرم بحرمون على أنقسهم القهوة وما بمائلها واكن 
يظهر أنهم تساهلوا فما فيا بعد . 

ب ا م بل عمدت إلى حمل السيف 
نحارية الخالفين هم باعتبار أنه حاربون البدع » وهی منكر تحب شخاربته » وجب 
الأخذ بالأمر بالمعروف والبى عن المتكر » وذلاف لتحقيق قوله تعالى : ( کم خير 
أمة. أرجت للناس تأمرون: با معروف وتنپون عن المذكر وتؤمنرن بالل » ولو 
امن أهل الكتاب لكان را لهم ) ولقد قاد الفكرة الوهابية فى ميدان 
اطلربه والصراع محمد بن سعودء جد الأسرة السعودية الحاكة للأراغی 


عات 


العربية » وقد كان صهرا لاشيخ محمد بن عبد الوهاب واعتتق مذهيه وتحمس له > وأخله 
يدعو إلى الفكرة بقوة السيف » وأعلن أنه يفعل ذلك لإقامة السنة وإماتة البدعة » 
واعل هذه الدعوة الدينية التى أخذت طابع العنف كانت تحمل معها تمردآ على 

العرانين » وءهما يكن من. أمر. فقد "استمرت الدعوة مؤيدة بقوة السلاح » 
فجردت الدولة العمانية لها القوة» واكنها لم تنتصر عالباء ولم تةو على القضاء علىقو ا 
حتى. تصبى والى مضز محمد على لها فانقض على الو مابیین بجيشه القوى » وهرّعهم ف 
عذة معارك ٠‏ ' وعندئذ.انقبضت القوة المساحة » واقتصرت على القبائل العربية > 
وكانت الرياض ومة”حوها مركز لمذه الدعوة المنتمزة الى كانت تعنف إن وجدته 
قوة وتنقبض إن وجدت مقاومة عنيفة . 

(؛) أنما. كانت كلما مكن. هما من قزية أو مدينة أتت على الأضرحة هدم 
وتخريباً »حى لقد أطاق عليها 'بعض' الكتاب: الأوربيين وصف e ٠‏ 
ذلك الوصف فيه بعض المبالغة» لأن الأضرحة ليست معابد »ولکن يظهر أنهم كانوا 
مبدعون المسجد مع الفريح أخذاً من الخير الذى استنكر فيه الى صلى الله عليه 
وسل عمل بى إسرائيل إذ اتخذوا من قبور” أنيائهم «ساجد . 

م« وم يقف عتفهم عند هذا فانم جاعوا إلى القبور الظاهرة قهد.و هات ولا آله 
إلهم السلطان فى البلاد الحجازية هدوا كل قبور الصحابة وسووها بالأرض » ولم 
يبق مها الآن إلا إشارات توىء إلى موضع القير » وقد أنجازوا زيارتها والاقتصار ق. 
الزيارة على نحية صاحب القير » ويقول الزائر « السلام عليائ» . 


> - أنهم تعلقوا بأمور صغيرة ليس فبا وثنية ولا ما يؤدى إلى وثنية » وأعلنوا' 
استنكارهاء مثل التصوير الفوتوغراى ؛ ولذا وءجدنا ذاك فى فتاواهم» ورسائلهم, 
التى يكتها علماؤهم وإن أمراءهم لايلتفتون فى هذا إلى أقوالهم ويضربون بها عرض. 
الائط . 

ا ام سراف ع اود لاع سوام و 
ستائر على الروضة ااشريفة أمر بدعى . ولذلاك منعوا تجديد الستائر الى علها » حى 
صبارت مالا بآلية تقذئ بها الأعين » لولا النور الذى يضنى على من يكون فد 


a 


حضرة النبى صل الله عليه وسو أو بحس أنه فى هذا اکان کان متزل الوحی على سيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلم . 

وإنا لنجد فوق ذاك منهم من يغد قول المسلم سيدا محم بدعة لا وز ويغلون 
فی ذلك غلواً شدیدآ . وق سبل دعوتہم يعتفون فى القول ء. سد إن أكثر الناس 
لينفرون مهم أشد النفور.. 

وق إلحق أن الوهابرين قد حققوا آزاء ابن تيمية وسوا ها تا 
شديداً : وما شرحناه من رَأى ابن تيمية عند الكلام على مذهب الذين سموا_أنفبهم 
سلفيين قد أخذوا به » ولكنهم توسعوا فى معنى البدعة > قتوهوا أمور لاضلة ها 
بالعبادات بدعاً ‏ مع أن البدع على التحقرق هى الأموز الى يفعلها العباد عل آنا من 
العبادات »> ويتقربون ما إلى الله تعالى ولم لھیء بها أصل دی » فوضع ستائز على 
الروضة الشريفة ثلا لم يقل.أحد أن ذلاك فيه عبادة بأى نوع من أنواعها » إنما يذعلون 
ذلك تز يتا ها لتسر الناظرين نْؤيئّها'. كالشأن ف زخحارف المسجد النبوى © فكان غريب 
“أن يستنكروا تلك الستائر ولا يستتكروا تلك الزخارف » لأن هذا تفريق بين المماثلين: 


وإنه يلاحظ أن علماء الوهابيين يغرضون فى آرائهم الصواب الذى لايقبل 
#لفطأ » وفى آراء غيرهم لطأ الذى لا يقبل التصويب » بل إنهم يعتيرون ما عليه 
غير من إقامة الأضرحة والطواف -ولها قريباً من الوثنية » وهم فى هذا يحاربون 
اللوارج الذين كانوا يكفرون غالفهم ويقاتاو م كنا ذكرنا. ولقد كان ذاك 
لا ضرر منه أيام کانوا قابعين فى الصحراء لإتجاوزوباواكن وقد اختادلوا بغيرهم لما 
آل الأمر فى البلاد الحمجازية إلى آل سعود فإنالأمر يكون خطيراً ولذاك تصدى هذا 
الملك الراحل عبد العزيز آل معود وجمل آراءهم لأنفسهم دون غيرم > وسار فى 
هذا شوطا بعيداً » حى أنه صنع ستائر لاروضة بدل تلك الأسمال البالية » ولكنه 
أجل وضع ایدید تی موضع القدتم » حى يتم تجديذ المسجد النبوى > وقد مات قبل 
ذلاك » والمرءجو أن ينفذ خليفته ماكان قد اعازم . 1 


الجابية 

. ۳ ب هذا مذهب كان منشئه من الاثنا عشرية . وإن ذكرنا لذلك المذهبي 
فى هذا الكتابلايصح أن يتخذ دليلا على أنه هذهب إسلاى - ولكن لأنه مذهب 
نشأ بين المسلمين ومنشثه كان متت لمذهب إسلاى - وجب علينا ذكره مع 
خروءجه عن المبادىء الإسلامية الى أجمع علما المسلمون » والى تعتير المقومات 
الحقيقية لهذا اللذين ا دكم ب“ , . 

وإن منشى ء هذا المذهب قد ولد بإير ان حوالى سنة 1181 ه الموائق سنة ٠۸۲١‏ 
ميلادية » وهو ميرزا على محمد الشرازى » وقد كان اثنا عشريا . ولكنه تجاون 
محدود ذلك المذهب  »‏ وجمع بينه وبين آراء منحرفة فى المذهب الإسماعيل وفكرة 
الحلول الى قاها السيئيون» فجاء من هذا بمريج وأضح البعد عن العقيدة الإسلامية , 

إنه من المقرر أن المذهب الائنا عشرى فيه الإهآم المستور » فإن الإمامالثانىعشر 
غيب فى سر من رآی »وهم ينتظرون حضوره» وإن ميرزا على حمد اعتقد هذا ابتداء 
كا كان يعتقد. كل الإمامرين الاثنا عشريين دم أكثر أمل فارس الذى نشأ فيه 
ذلك الشاب » وقد أظهر نبوغا وغيرة على المذهب جعلت الأنظار تتجه إليه . وقد 
کان منصرفاً إلى دراسات نفسية وتأملات فلسقية » فكان تشجیع الناس له سببآ فى أن 
حرج على الناس بفكرة أنه وحده الناطق بعلم ذلاث الإمام المستور » وأنه الباب إليه إذ 
أن ذلك الإمام المستوز على مقتضى المذهب كغره من أثمة الاثنا عشرية أوق عقتضى 
الوصاية الى اختص بها من سبقه ‏ علما يتيع » وهو مصئر الهداية والمعرفة . 

هذا الفرض الذى فرض به أنه أو نعل الإمام التو رالى أصبح عند أتباعهحجة 
فيا يقول لا معقب لقوله > كشأن الإمام اما . فوجد من أتباعه طاعة مطلقة وتلقيا 
لكل ما يقوله بالقبول . 

ولقد غالى من بعد ذاك فاطرح فكرة أنه ينقل عل الإمام »> وادعى أنه المهدى 
المنعظر الذى سيظهر بعد ألف سنة ٠ن>غيبة‏ الإمام الذى غيب سنة755 ه . وادعى 
أن الله حل فيهء وأنه هو الذى به يظهر الله لحلقه . وأنهالسيل لظهور مومى وعيسى 


~۳ 


فى آنعر الزمان» فل يكتف بر جوع عيسى ."كا هو الاعتقاد العام بل أضاف إليه مومى 
وذكر أنه هو السبرل إلىعودتهما ., 
ولا ادعى لتفسه ما ادعى وجد «صدقين متخذين ا يقول لانجذاهم بشخصه. 
ولكن ناوأه كل علماء الدين لا فرق ى ذلك بين إماى وغير إماى » لأن ما زمه 
لنفسه من مئزلة مناقض تام المناقضة لاحقائق الإسلامية والعقائد الى جاء ما القرآن 
الكرم.ولم يرعو مناوأة العلماءء بل أخخف ينفر الناس مهم ويرممهم بالتفاقو المطامع 
الدنيوية وتملق ذوى السلطان » فوجد مستمعين لكل مايقول» وقد اتبعوه من غر 
أى حجة ولا سلطان من الحق . 
4 - وبعد أن ادعى لنفسه ما ادعى أخذ يعلن أموراً اعتقادية وأخرى عملية : 
ر أ ) فن الأمور الاعتقادية عدم إعانه باليوم الآحر» وأن هناك جنة يثاب با 
المؤمن » وار يعاقب با » وأن ذاك بعد الحساب » ويعترف أن ما يسمى بلقاء الله 
واليوم الآخر ليس إلا رموز لحياة روحية متجددة . 
ب) ومن الأمور الاعتقادية الى دعا إلا الإعان بأنه الممثل اقيق لكل 
٠‏ الأنبياء السابقين » وأنه تتجمع فيه كل الرسالات الإلية »> وأنه هذا يلتى عنده 
كل أهل الديانات.فنى البابية» تلتى البودية والنصرانية والإسلامية»ولا فارق بينها ٠‏ 
(ج) اعتقاده بالحاول » وحلول الله فيه بالفعل . 
( د) عدم اعتباره الرسالة المجمدية آنحر الرسالات » فقد أعلن أن الله قد 
حل فيه » وأنه سيحل فى آخرين من بعده » فلم حتكر لنفسه حلول الألرهية . 
(ه ) وكان يذكر الحروف المجمعة » وما محسب لكل حرف من أرقام © 
ویبی على جميع أرقام الحروف ادعاءات غريبة » وكان للأرقام تأثر فى نظره 
ولرقم 14 بالذات مئزلة خاصة عالية . 
وقد ادعى أمورا عملية غيرت وبدلت فى الأحكام الإسلامية والفرانض »ومن ذلك 
ما بای : 
(1) جال المرأة فى مرتبة الرجل تماما ف المراث وغيره » وتلاف أنكر ` 
بعض الأحكام القرآئية الصرحة الى يعد إنكارها كفراً . ١‏ 


4 اج 


رب ) دعا إلى المساواة المظلقة بين الناس وأن لا فرق بين جنس ودين ولون ,۶ 
ون ذاك فى جملته يتفق مع الحقائق الإسلامية . 

6< وقد أودع هذه الآراء كتاباً كتبه وسماه البيان . 

وإن هذه الآراء كا رأيت ى جملنما اتجراف عن الإسلام ؛- بل إنكار لحقائقه 
وإحياء لفكرة الحلول الت ادعاها عبد الله بن سبأ لعلى بن أنى طالب» و ذلك كف ر صريح 6 
ولذلك تصدت .هم الدولة فطاردت مير زا على وأتباعه » وشردهم؛ وأعدمت‌صاحبه 
الدعوة سنة 186٠‏ فهو لم يغمر إلا ثلاثين سنة + 


ولكنه مات وكان قد اصطى من ٠ريديه‏ این دم صب أزل » والثاقى مباء الله 
ؤقد تى كلاهما من.فارس فائخذ أو ما من قعرص له مقاماً » واتخذالثانى أحرنة ..وأتباع 
الأول كانوا عددا قليلا.. وأتباع الثاى.كانوا الكثرةفى هذا المذهبغ » وئسب المذهب 
إلى مباء الله فقرل.الينائية و قد ينسب إلى .الأصل فيقال البابية» وهو الاسم الذى اختاره 
صاحب هذه الدعوة » وأن ساس الاختلاف بين الر.جلين هو أن الأول » وهو صبح 
أزل أراد أن تب البابية. کا تركها صاحها » ويقتصر على الدعوة إلبا » أما الثاى 
فقّد أعطى لنفسه ماكان قد.أعطاه مبرزا على لنفسه » بل أكثر» فقرر حلول الإله 
فيه . وأنه المطهر الكامل . وأن أستاذه بشر به. وأن وجود مير زا على كان تمهيداً له. 
كنا كان وجود یی تمهيداً لوجود المسيح فى نظر النصارى > ويقول جولد سير 
فى كتابه العقيدة والشريعة ': « وف شخص اء عادت الروح: الإفية لاظهور لكى 
تنجز على الوجه الأ كل العمل الذى مهد له الداعية الى بعث قبله» فباء الله أعظم من 
اباب لأن الباب هو القائم » والباء هو القيوم أى يظل ويبى. . . . وقد فضل بباء أن 
يتسمى بامم مظهر » أو منظر الله الذى مجتلى نى طاعته جال الذات الإلحية » والذى 
بعك انها كصفحةالمرآة » وهو نفسه جال الله الذى يشرق ويتألق بين السموات 
والأرض كا يتألق الحجر الكرم المصقول» وماء الله هو الصورة المنبعثة الصادرة 
عن الوه » ومعرفة هذا ابو هر لا تناق إلا عن طريقه . وقد رأى فيه أتباعه أنه كان 
فوق البشر ٠‏ وأضفوا عليه كثيرً من الصفات الإلية )(٠‏ : 


(1) العقيدة والشريعة من 744 ترحة الأساتذة محمد .ومى وعيد العزيز هيد الق وعل حسن 
عبد المزيز . 


تاوالت 


+75 - وأنه مادام أساس الاتباع من هؤلاء المفتونين. هو عبادة الأشخاص» 
فقد اختارت الكثرة منہم اتباع مباء هذا ولقد اشتد للأزاع. بين ہاء وبيس صبح 
أزل وكانا قريبين. فهذا فى أدرنة وذاك ىقر ص فتفتالبؤلةالعهانية اء إلى عكا ‏ 

وى عكا أذ يدون مذهه فى الشرك» فعارض القرآن الكرم » وعارضالبيان الذي 
ألفه أستاذه» وأخذ يكتب الكتب بالعربية وبالفارسية» وأشبر ماكتب هو « الكتاب 
الأقدس » وقد زعم أن كل ما اشتمل عليه الكتاب موحى به © وأنه قدم بقدم 
الذات الملية » وأعلن أن كتبه كلها لا تمثل كل علمه الإلمى » بل هناك ما احتفظ به 
أصفوة أحابه » لآن غير هم لايطيق هذه العلوم الياطنية . 


وإعتى ما يلاعو إليه ديانة جديدة ليست هى الإسلام» وهنا يفتررق عن أستاذه » 
فأستاذه كان يزعم أنه مجدد الإسلام بما انتحل من أفكار » وأنه لم مخرج عنه» لکن 
أصلح ما اشتمل عليه » والإسلام فى نظره دين متجدد » أما هذا الآخر فقد أنصف 
الإسلام أكثر من صاحبه لأنه أعلن أن ما يدعوإليه ديانة جديدة ليست هى الإسلام » 
0 بذاك طهر الإسلام من رجس أقواله »وقد زعم أن ديانته عالمية» تجمع الأديانكاها 
والأجناس كلها » وهى تدعو إلى عو الإقليمية والوطنية ١‏ فالأرض اجميع ووطن 
اميم . : 

وهذا المعنى العالمى فى عقيدته > ولا اتخذه لنفسه من مظهر إلى » أرسل كتبه إلى 
الحكام فى مشارق الأرض وء ارما » وقد ادعى فى هذه الرسائل حلول الإله فيهء 
وكان ما يكتبه يسميه سوراً؛ كا تسمى أجزاء القرآن الكرم سوراًء وادعى أنه بعلم 
الغيب وقد كان يعلن غيبيات تقع فى المستقبل » ويصاد ف أن كان يصحبعضها » فقالأن 
حكومة نابليون الثالث ستسقط فسقطت يعد أربع سنوات »> فكان هذا داعا 
لأن يصدقه الكشرون بسبب مبالغة أتباعه مع أنه لم يعين زمن السقوط > ولعل 
ذلاك فراسة منه ما دام ل يعين ‏ وحل صدق فى كل نبوءة قاها ؟ ل يدع أحد 
ذلك » حى أشد أتباعه ' سواسة له . 

وقد حث أنباعه على تعلم الاخات الأجنبية لتحم دعوتت . 

۷ 2 وأم ما دضا إليه ة البساء : 

( أ ) فبذ كلى القيود الإسلامية . فأصبح مذهبه عقتضى هذا غير مرثبط بالإسلام 


م ولا اه 


يأى نوع من أنواع الارتباط. و ہا يفترق عن أستاذه مير ا على كنا أشرنا إذا اعثير 
الشريعة قد انقضى عهدها . 

( ب ) أنه جعل المساواة بين البشر مهما اختلفت الألوان والأديان والأجناس ‏ 
لب تعالمه » فكانت تلك المساواة هى القطب الذى تدور عليه دعايته» وكانبلا ريب 
جتذب الأنظار إليه فى عالم فرقته المنصرية والطبقات والتعصب الدينى . 

( ب ) عالج نظام الأسرة» وخالف المقرراتالإسلامية فباء فنع تعدد الزوجات 
إلا فى صور استشائية . وفى هذه الصور الاستثنائية لا يبيح الجمع إلا بين اثنين » 
ومنع الطلاق إلا ف حال الضرورة الى لأعكن أحدالروجن فيا أن يماشر الآخر » 
وم يعتير المطلقة ذات عدة تنتظر فبا فلا" تزوج بعد الطلاق حى تنہی » بل ها 
أن زوج . 

( د ) نسحت صلاة المهاعة نسهخا مطلقاً إلا نى صلاة املانائر » فالصلاة لا تكون 
إلا فرادی ٠.‏ 

( ه ) ليست الكمبة هى القبلة الى ارتضاها لأصمابه » بل القبلة مى المكان 
الذى يقم فيه الباء > لأنه مادام الإله حل فيهء فالقيلة حيث محل الإله . فإذا غير 
مكانه غير الهائيون قبلهم تبعآ له . 

( و ) أبقوا على الطهارة المعنوية والجسمانية الى أتى ا الإسلام » فأبقوا 
الوضوء للصلاة والغسل من المحنابة . 

( ز ) ألغى كل ما جاء ف الإسلام من أحكام الحلال والحرام فى البيوع والأطعمة 
وغيرها » وأحل العقل فى الحكم حل الشرع الإسلاى .. 

ولو أدرك الحق لوجد أن كل ما أحله الإسلام عله العقل » وكل ما حرمه الإسلام 
رمه العقل » ولفهم كلام الأعرابى الذى قيل له لم آمنت عحمد فقال : مارأيت 
محمد يقول فى أمر افعل » والعقل يقول لا تفعل » وما رأيت. محمد يقول فى أمر لا 

تفعل » واأعقل يقول افعل:. ولكنه يريذ الخدم ء والهدمسلانحه.المعول فقط » والمعول 
هلم كل شیء . 

(ج) ومع أن اء الله » هو وأستاذه من قبل يناديان بالمساواة المطلقة بين 


E‏ لا لدابت 


اشر » لا يقر هو الدعقراطية فلا بيبح خلع الماك > 'ولعله رأى ذلك لأنه لا يتفق, 
مع مذهبه » إذ أن مذفيه يقوم على حلول الإله فى الأشخاص ءإذ قد خلى فيه» فلا به 
أن يقرض مع هذا أن يكون للأشخاص سلطة قدسية وإن لم محل فيم الإله » فكان. 
متسقا مع منطقه أن يفرض أن سلطان الملوك مقدس لا بمس أو يكاد يكون مقدساً د 
: . وفالوقت الذى يفرضفيدق الملوك ذلك السلطان الذى بکاد يكون مقدسا يتك ر أن 
يكون لعلماء الد أى سلطة عل النفوسءوإذا كان أستاذه قد حارب علماء الدين, 
الذين اوءوه وأبطلوا قوله » فقد حارب هو الكهنوتية: كلها عن غر تخصيص, 
بالإسلام ولأن دعوتهم نعم » فحارب كهنوتية البودية والنصرانية أيضا . 

7< ۸ ب ولقد اہی عهد ‏ اء الله بموته ی 18 مايو سنة 1841 »وقد خلفه 
فى القيام على مذهبه إبنه عباس أفندى المسمى عبد الباء أو صن أعظم ول يعارض 
فى خحلافته أحد لإخلاصم لأبيه » وعباس هذا كان على لام كامل بالمدنية الأوربية. 
والثقافية الغربية لذلك حور تعالم أبيه عا يتقارب مع العقل الغر » فأبعد منها. فكرف. 
الحلول الإلهى » ولم يذع خوارق تجری عل يديه كا ادعى أبوه ؛ ولأنه كان عيل, 
كل اميل إلى الثقافة الغربية اتجه إلى الكتب المقدسة عند البود والنصاری يدرسها ٠‏ 
فإذا كان" المعلم الأو ل هذاالمذهب قد خطا خطوة فى هدم تعاليز الإسلام بام نج ديده 
فالدی ولية أتم'ما بدأ بأن أنكر كل تعالم الإسلام ونبذها » والذى أعقببما خطا خطوق 
ثالثة ‏ فل يكتف بنبذ الإسلام بل اتجه إلى الكتب الهودية والنصرانية يأخذ مها بدلد 
أن يعتمد على القرآن الكرم أو يأخذ منه . 


4 - وإنه لهذا قد اتسعت الدعاية الباثية بين التصارى والبود والمجوس» 
وكثر الأتباع من أنصار هذه الديانات » وليأس عباس وأبيه قبله من أن يتبعهماة 
كثيرون من المسلمين وجهو! وجهتهم شطر أهل الديانات الأخرى » ولذلك كار 
أتباع هذا المذهب ف التصارى والبى د والمجوس »حول فارس والبلاد الى تصاقها × 
وقد أ بعض هؤلاء بناء لمم فى بلاد التركستان يعقدون فيه اججماعات » وکر أتباع. 
هذا الاق البلاد الأمر يكية وأوربا » ويقول صاحب كتاب العقيدة والشريعة : 
و لقد وجد نی عکا أى ماء الله فى أمريكا وى أوربا کا يقولون من يقبل على. 
اعتناق ديانته فى اسة وة حى بين المسيحيين » وأن ما أقم لهم من الشروعات 


ا 


الأدبية قد ساعد المبائية على أن ترسخ قواعدها : فلها مجلة ‏ نجم الغرب » الى 
تصدر فى تسغة عشر عدداً فى السنة » وقد أنشئت سنة ٠‏ (١)وسجملت‏ أعدادها 
تسعة عشر عدداً. 2 لأنهم يعتقدون أن عدد ب ١4‏ عدد شديد اللأئر , إذ أن 
الأعداد ها قرة تأثشرية کا بينا قى «ذهب دمبرزاعل » 

ويقول أبضا صاحب كباب المقيدة والشريعة : « قد انتشرت البائية فى بقاع 
شاسعة فى الولايات المتحدة » واتخذت مركزها فى شيكاغو 7(6) . 

وثذ أوغلوا فى الدعوة إلى دياتهم في المسيبحية» وادعوا أن كتب العهد القدم 
واللوديد بشرت.بالہاء وابنه» ويقول نى ذلك جولد سهير :قد تقدمتاليهاّة بظهور 
عباس أفندى خطوة أخرى فى استعاتها بالتوراة والإنجيل فأسفارهما سبق أن بشرت 
بظهور عباس من قبل > وهو المقصودبالإمارة والألقاب الفاتعرة العجيبة الى وردت 
فى عدد ‏ 5 - من الإصماح الناسع عشر من سفر أشعياة : « لآنه يولد لنا ولد 
وبعطى ابنا » وتكون الزياسة غلل كتفه » ويدعى اسمه عجرب مشر إلا أبديا رئيس 
السلام :07 . 1 2 

٠‏ د هذة هى البائية كما بينت وأعلنت» ونرجو أن نكون قد صورناها 
كحقيفنها من غ تزيد غلبا > ولابتحريف » فإن من رأينا أن تكتب المذهب 
كا يتصوره أهله أو المتحمسون له > وأن الأوربيين قد تحمسوا له لگن فيه هدم 
للديانة الإسلامية . 

وإن هذا المذهب كما رأينا أوهام فى أوهام» ولكنه راج بين الأهر يكانو الأور بين 
ونادر من المسلمين من ارتد عن دينه إليه ومع ذاك يدعى الأوربيون أن أتباعيق 
المسلمين كثير ون . ولكنهم يتخذون التقية » أى لا يظهرون عذهيم أمام الناس 
حى لايضطهدوا »> وهي دعوى لا دليل علها لأنا لا نستطيع الكشف عن الفمائر ٠‏ 
ولا هم أوتوا علم السرائر» ولعلهم فيا قالوه يعبرون عن أمانهم لأ تأمانهم هی حل 
العقيدة الإسلامية وهدم تعالم الإسلام بين أهله.واكن أنى لهم ذاك وهودين الحقيقة 
اللالدة إلى يوم القيامة » ولعوتوا بغيظهم . 


(1) المقيدة والشريعة ص ٠٠١‏ * 
(۲) الكتاب الذكور.. 
(۴) العقيدة والشريمة : 


O‏ اه 


0 ب وأنه مما يذكر فى هذا المقام أن القضاء الإدارى المصرى قد قرر أن 
هذه اللبائية ليست ديانة سماوية بل ليست ديانة.مطلقاً وإنما هی آراء قصد مما هدم 
الإسلام » ونشر الفوضى والإحاد بين المسالمين . ولذلك قد جاء فى فتوى لمجلس 
الدولة يشأن توثيق عقود زواج لثلاثة ماين » بعد الاطلاع على المادة الأولى من 
القانون اللحاص باب اعيات اللبرية » والمؤسسات الاجياعية » وبعد أن تبين أن تما 
الطائقة الجاثية ٠كا‏ هو ظاه رمن كتا وما سبق أن استظهرته حكة القضاء الإدارى 
عجلس ألدولة ى حكم سايق من أنما ترى إلى بث عقائد فاسدة تناقض أصول الدين 
الإسلای وعقائده » وتتبى إلى تشكيك المسلمين فى آيات کتہم ونبہم بل انها 
تخالف الأديان السماوية » ومن حيث إن محاولة نشر هذه العقائد الفاسدة وإذاعة 
کتہا وتعائمها فى يلد دينه الرسمى الإسلام » وما رتب على ذلك من تكدير لاس 
العام وإثارة اللمواطر وإهاجة الشعور » لا يؤدى إليه فعلا من تعر ض للأديان القائمة» 
وإثارة للمؤمنين بها مما'يدمخ أغراض هذه المؤسسة بعدم مشروعيها وعخالفتها للنظام 
والآءن العام » واستنادا إلى ما بينته وزارة الداخلية من نما لا تعترف بالطرائف 
المذكورة كطائفة دينية - من كل ما تقدم ترى إدارةالفتوى والتشريع مجلس الدولة 
أن ذلاك يبعد بالعقذ المراد توثيقه عن الصحة » ويدمغه بالباطل لخالفة أغراض هذه 
|المؤسسةللنظام القائم صر . 


والأصل ف هذه الفتوى كا يبدو من عبارتها أن محاميا تقدم بطلب توثيق 
عقود زواج نصوا فہا على أن ديانتهم البائية. فامتنع الموثق ليعلم حل هذه الطائفة 
وجود » ودل ها نظام للأحوال الشخصية معترف به قانوفآً من الدؤلة » فأجابت 
وزارة الدانجلية بالسلب » وقامت ٠صلحة‏ التوثيق ببحث حال هؤلاء » فاتبت إلى 
أن البائية هدم وخصوصاً للإسلام » وليست بدين معترف به من الدولة » 00 9 
تصلح أن تكون ديانة ‏ ولذا لانطفر بالحاية » ولا مكن مصلحة الوق أن توثق 
. إذا كان للهائية صبغة طائفية تسوغ التوثرق . وق أشارت مضلحة التوثرق ل : 
توثرق الطوائف الى ليس لها ا ملية بالنسبة قود الزواج كان أمام انحااكم 
الشرعية» ومصلحة التوثيق قائمة مقام الجاكي الملغاة فى ذللك» وقد تولت اختصاصها 
الذى ما زال قائماً متميزا . 


(م ١4‏ تاريخ المذامي ) 


۰ل ب 


ولكن بعد أن دمغوا نذا تقدمؤا باغتبارهم جمعية خيرية روحية وطالبوا بتطييق 
قانون المؤسسات » وقد كانت الفتوى دامخة .هذا أيضاً . . 

9 7 والمق أن البائية'يشتد نشاطها فى الذياز الإسلامية فى عهود الدعوى 
الانحلالية الى يغذسبا أعداء هذا الدين » فقويت عقب الحرب العالمية الأولى » 
وقويت عقب امرب العالية الثانية »> وهى الآن ترفع رأمها > ولا بذ من قطعه أو 
عودنه إل شيكاغر موطن دعايته ٠‏ 


القاديانية 


۷۳ .. استوى المسلمون على الهند إذ فتحها السلطان حمود الغرنوى » وحكت 
اند - ممقتفى الفتتم ‏ با مسلمين » ولكن السماحة الإسلامية جعلت المدكم الإسلائى 1 
يرك اهنود وما بدينون » والديانات الى تسيطر على اند هى البوذية والرهية » 
' والثانية أكثر عددا. » وقد أثر الإسلام ف عقائد الهنود الذين ل يعتتقوه » نى أنه 
وجد من المنود من حاول المع بن الإسلام»وديانة المندوك»فأسس تاناك المتوف 
سنة ۱۸۳۸ م ديانة تعد مزجا من الإسلام والهندوكية . وهى ديانة بعض السيخ فى 
المد الشمالية ١ ٠.‏ : 

ولقد قال جولد تسر فى كتابه ه العقيدة والشريعة: فى هذا المذهب : و يبدو 
لنا أن أهم عنصر من عناصر التوفيق والتقريب بين الديانتين كان العمل على عو الوثثية 
0 .. وذلك بانتحال نظرية وحدة الكون الى يدينمامتصوفة المسلمين80 

افا كان الإسلام قد أثر فى هذه الديانات الوثنية > فإنه لابد أن يتأثر يعض 

معتنى الإسلام ببعض تعاليمها . أو بعبارة أدق لابد أن تسرى أفكار بين ا ملين 

لبي الى مرت فا ر المقتن لين ارا الإملام» ولم تشرب 
مبادئه كلها قلومم . 

وإنه بعد أن استولى الانجليز على اند » وحل حكلهم فيا محل الحکم الإسلتى 
الذى وهن السلطان فيه عن أن يسيطر على كل الأرض المندية ا الضارة 
الأوربية المسيحية فى البلاد » وإذا كان قد تنصر بعض المنود فإنه لم يكن عددهم 

يسمح بأن يكون النصارى طائفة ثالئة تتقارب مع الطائفتين الكبيرتين » المسلمين 
زات وفيم السيخ » ولقد أخذت الحضارة الأوربية تغزو قلوب أؤلئك الذين 
دخلوا فى الإسلام وفيهم بقايا هندوكية أو أدركوا الحقائق الإسلامية » ولكن م 


00 المقيدة والشريعة صن لاهلا . 


م 7119 سه 


يؤمنوا مها إيمان الصادقين ا مذعنين الذين أحبوا المبادىء الإسلامية » وإن هؤلاء 
>الأعراب الذين قال الله تعالى فم : ( قالت الاعراب آمنا » قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا » وما يدخل الإيمان ق قلوبكم ) ٠‏ 


وكانتالتعايم الأوربية الممزوجة بالمدنية النصرانيةغم تلق قلوب هؤ لاءالذب ييعدون 
من ضعفاء الأعان مكانا كبر مجوار ,المبادىء الإسلامية الى آدرکوها فى اللملة و( 
تستول على قلويهم . 

ولقد كان الانجلز الذين حملوا تلك المدنية الأوزبية إل البلاد العتيقةيصطفون 
ب المسلمين الذين تأثروا ضار تيم ويدنوهم إلهم > ويجملون. مهم حكاما بام 
أنهم مسلمون » وعثلون أهلى الإسلام فى تلك البلاد.. 

4 - لذلك وجدت نى المند .طوائف منحرفة . ولعل أظهرها وأقراها 
وأكارها نشاطاً مع قلة عددها ‏ هى طائفة القاديانية. »> ومؤسس. هذوالطائفة الى 

تنتنى للإسلام هو ميرزا غلام أحمد القديائى المتوق فى ۲۲ مايو سنة۱۹۰۸ وهو 
منسوب إلى قلبيآن الى تبعد نحو تين ميلا عن لاهور وقد دفن ما جاءوكتب على قبره 
مبرزا غلام أحمڌ موعود أى أنه هو المهدى المتنظر الموعود بإحياء الشريعة»والقبول 
يوم القيامة . أى أنه مبشر بابلنة . 


وأن غلام أحمد هذا قد ابتدأ بيث نفوذه فى المسلمين من المنود عندما اكتشثف 
قرا بسرجار قرب كشمير » »> لولى من الأولياء يدعى يوسف أساف » وقد قال 
آنه قر عيمى بن مريم» ون عيسى قد فرمن الہود. عندما شبه هم وجا من الصلب » 
وقد ألق عصى, التسيار فى هذا المكان بحي ثأدركه الموث » ودفنق .هذا القر! » وقد 
حاول أن يثبت مدعاه بالتاريخ » وهو ذا حاول أن بث يثبت جزءاً من حقيقة قررها 
القرآن الكرمء وهى أن البود لم يتمكنوا من قثل السيد المسييخ عليه السلام» ولكنه 
ی الوقت نفسه يقرو أنه لم يرفع إلى السماء » بل دفن ى.الأرض فى هذا المكان » 
وبذلك, تخالف ابلممهور من. المسلمين الذين يقولون أن المسيح عليه السلام رفع إلى 
السماء ع أحذآ من إظاهر قوله تعالن.. : دبل رفعه الله إليه ؛ » وظاهر قوله تعالى : 
دورافعاك إلى » ول عالت فى ذلك إلا عدد قليل من العلماء قالوا إن الرقع كانة. 
بالروح لا باجسد + 


س ۳ 


واذلك نقول : إن أول رأى ابتداً به غلام أجمد القاديالى هو قولة :إن عيسى 
لم يرفع ببلبنه إلى السهاء.» بل رقع بروحه ء وأن.جسده مدقون فى الأرض »وبعينغ 
المكان الذى دفن قيه., " 

۷۵ س وإنه بعد“ هذا الكشف الذى زعه اتجه يدعو إلى نحلة جديدة .» وقل 
ادعى أنه مجدد الإسلام فى القرثٍ الرابع عش المنجرى» وذاك لأت النى صل الله 
عليه وسلم.يقول فا رواه:الإمام أحمد: ‏ إن الل يبعثطهذه الآمة علْرأس كلمائة سنة 
رجلا مجدد ها من ديبا» فرعم أنه. هو رجلن هله الماثة الأخيرة. » وقد اعتقد ف" 
نفسه مايأق : 

( أ ) أنه اكتشف قير السب حعليه السلام » وأنه باكتشافه لهذا القبر. قد حلت 
فيه روج المسيح » وقوته وأنه المهدى المنتظر ٠١‏ .فهو بروح المسيح وبوصفه المهدى 
جد مر الدين > ويكون ما يقوله هوالحق » ولیس لأحد أن ينكره › إذ أنه يعكلم. 
عن الله تعالى . 

(:ب ) ولكنه لا يكتى بأن يكون المهدى › بل يدعى أن اللاهوثٌ قد حل قم 
جسده(١)»‏ ولعل ذلك هو الذى يتمق مع قوله أنه قد حلتفيه قوة اسيج »وهو فى ٠‏ 
هذا يقتبس من النصرائية الحاضرة » لأن النصارى الآن هم الذين يعتقدون أن المسيح 
عليه السلام قد الى فيه الناسوت باللاهو ت . 

(ج) ادعى أن المعجزات الى ظهرت على يديه ابت “كل ما يدعيه فقد حدث 
كسوف اشمس وخسوف للقمر فى رءضان سنة 18*17 ه > ألموائقسنة 1894 م »> 
وقد ادعى أنه نحدث ذلك الكسوف على يديه ولأجله . وأنه معجزته الى ثبت 
دعرته أو رسالته . 

فقد جاء فى كتاب له : وله خسف القمر المنئر » وإن فى خسف القمران 
اران » وقد فسره بعض أتباعه بقوله: ووالممنى واضح » وهو أن الى صل الله 
عليه وسلم إذا كان خسف القمر دلبلا عن صدقة فكيف تنكز صدق وقد خسف 
لى القمران » (۲). 


(1)_المقبلة والثرية ص ءة؟ * AT‏ 
(؟) الرد فل كتاب المسألة القادياتية 1١١‏ . . 
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( د ) أنه يدعى أنه رسول من عند الله وأن رسالته لا تناق کون محمد خاتم 
النبيين » لأنه يفسر معنى خاتم النبيين بأن كل رسول يبىء .من بعده يكون اتمه 
وإقراره ومحبی شرعه ومجدده . ويقول فى كتابه « حقيقة الوحى» : 1 

وهو أى النى صل الله عليه وسل س خام الأنبياء عع أنه وحده صاحب 
انم لا غر > وليس لأحد أن,حظى بنعمة الوحى إلا يفيض شائمة صل الله عليه 
وس » وأن أمته لن يغاق فى وجهها باب المكالمة والخاطبة الربانية إلى يوم القيامة 
فلا صاحب للخم الآن إلاهو »وخاته و حده يكس النبوة الى تستلزم أن يكو نصاحبها 
من أمة محمد صلى الله عليه وسل (1) . 

ويقول فى كتاب «التعلم ٠‏ : 

« والذى يطالبكم الله به من حيث العقيدة هو أن تعتقد أن الله واحدء وأن محمد 
رنول الله وشاتم الأنبياء وأفضلهم جیما ؛ وأنه لا نی بعده إلا من ارتدى برداء 
الحمدية على سبل الظلية « أى التبعية » ذلك لأن اللادم لا يغاير مخدومه » ولا الفرع 
ينفصل عن أصله ۲(۲) . 

ويقول أيضاً : : 

« لو لم أكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو لم أنابع طريقه لما تشرفت 
با مكانة والحادثة الإهية حتى ولو وازنت أعمالى جبال الدنيا بأجمعها »و ذلك لأن جميع 
النبوات قد انقطعت إلا النبوة المحمدية » فلا مشرع بعده .صل الله عليه وسلم ٤‏ آما 
النى غر المشرع فمكن وجوده » ونما ينبغى أولا. أن.يكون من أمته صلى الله 
عليه وس( . ْ ١‏ 

وإن هذا المبدأ يصرح فيه يأنه ئى » وأن معجزاته حسوف القمر وكسوف الشمس 
وأنه حر مهما قبل وقو عهما ٤‏ وأن كلمة حاتم الأثبياء لاتناى ذلك . إذ يفسر حاتم 
ليس بمعى آخر + بل عع أنه لاانبي بعده إلا مختمه أى بإقامة شبرعه . 


. ۲۷ عقيقة الوحى ص‎ )١( 
. ٠١ التعلىم من‎ )۲( 
. ۲٤ اتجليات الالهية من‎ )۲( 


- ھا 


ويظهر أن دعوته. كانت تتطور ء فهو أولا ‏ ادعى أنه تقمص عينى » وأنه قد 
حل فيه اللاهوت»» ثم اكتنى بعد ذلاك بدعوة الثبوة تى ظل الرسالة امحمديةء ومعجرتة 
ما ذكرنا » مع أن عل الفلك قد تقدم ء ونرى علماء الأرصاد رون غن نصوف* 
القمر وكوف الشمس قبلهما بأشهر. وق هذه الآونة كان العم متقدما فلا إعجاز 
فى إخباره بذاك إن صح » إذ أن أساس الإعجاز عجز غيره وتحديه بالمعجزة »> 
وغيزه ل يكن .عاجزاً فلا موضع للتحدى . 

5م - ونلهى: من هذا إلى أن آخر أدوار دعاية منشىء القديانية أنه مرسل 
وأنه مخاطب الله تعالى , وأنه يفسرشر يعة محمد ويعمل با ونحددها» وأنه المبعوث 
علىرأس القرن الرابع عشر الحجرى هذا التجديد بتفسيره »وقدكان تفسير مما بأ : 

( ؟ ) أن أهل الديانات الى مدحها القرآن الكرم هم القائمون فى هذا الزمان. 
فالقرآ الكريم قد ذكر باللكتر البودية والنصرانية» فجعلوا اسم الهودية والنصرانية 
الآن تنطبق علهم تلك الأوصاف . ولذلك يوالى الإتجليز ويعتر ف بفضلهم فى المندء 
ويعتين الإسلام موجياً لطاعتهم فهو قول ٠:‏ اعتقادى الذى دأبت عل إبدائه للناس 
المرة تلو المرة هو أن الإسلام قائم على أصلين : ( الأول )أن نطيع الله تباركوثعالى , 
( والثانى ) ألا نبغى على الحكومات الى وطدت دعام الأمن » وصانت أرواحنا 
من اعتداء المعتدين » وإن كانت هنا هى الىكومة البريطانية » . 

ويقول أيضاً : « حرام على المؤمنن تجديفهم حى يغيروا ما بأنفسهم » وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة أن يعصى تى المعروف ملكا حفظ عرضه وماله » ويتحاتى أهله 
وعياله » ويفشى الإحسان » ويذهب الأحزان » وينشىء الاستحسان ؛ فخلوا 
الفتوى أا المستفتون » ولا تأخحذوا يآراء العلماء الذين يفتون بغير علم ٠‏ فيضلون 
ويضلون ۱(6) . : 

( ب ) وقد اعتير الجمهاد قد اذبى لأنه استنفد أغراضه » فلا داعى إليه الآن 
بعد أن زالت الفتنة فى الدين » وهو يننى عن نفسه أن يكون مقائلا أو داعيا إلى 
القتال » فيقول : 


() البلیغ صن 48 : 


۴۱۹ = 


وأنا لا أعقد أنى مهدى هاشهى قرشى سفاح ينتظره الناس هن بى فاطمة ملا 
الأرض دماًءولا أرى مثلهذه الأحاديث صر حة بل هى كومة من المؤضوعاتث » 
نعم آدعی لنفسى أن المسح الموعود الذى يعيش متواضماً مثل المح ¢ مت رثا من 
القتالك والحرب كاشفاً عن وجه ذئ الال بالطريق السلمى والملاطفة > ذلك الوجه . 
الذى احتجب عن أغلب .الأمم.. وأنا متا کد من أن أتناعى كلما زاد عددهم بل عدد 
القائلين با مهاد المزعوم > لان الإعان فى کسیح ومهدى معناه. رفض الها (۱).» 


« اليوم فن بين الكفاز من ير فع سیه بداعی الدين »ومن يصد اشامن عن دينهم » 
ومن يحول بين المسلمين والأذان فى المساجد ء فإن ظهر المسيح فى هل أيام الأفن. 
هذه » واستخف بهذا آلأمن » وأراد أن يزفع السيف بلا مرن لأجل الدين فإ 
أقسم بالله أن مثل هذا الشيص كذاب مفتر > وليس هو المسيح الصادق ألبتة . » 
السيغك والعصا لا يدحلان الإمآن إل القاوب أيدا..و هذا صميح البخارى إفيه حديث 
يصف المنيح الموعود يكل و وح فيقول: ويضع المترب » أى أن الممسبح الموعود 
أن ببعيث الحرب والقفال » ومن ثم إن ,ذلك مدعاة لعجب »:إبكم رمن «جهة تقولون 
أن صميح البخارى هو أصح الكتب بعد القرآن المجيد » ومن جهة أخرى تأخلون 
يأحاديث تناقض حديث البخاری بكل صرانحة وو ضوح » کان ينيشى ألاتعيروا ألوفا 
من الكتب كهذه اهتامكم » ذلات لأن موضوعها لايناى موضوع البخارى فحسب» 
بل يناقض القرآن المجيد بكل وضوح :(7). 

(ج) زغلام أحمد لايكفر غير أنبأعه مالین إذا م يعلنوا تكذييدو تكفيره» 
فإن أعلنرا .تكذيبه وتكفيره فهم كفاز» وكأنه يقم الناس بالنسبة لآرائه إلى ثلاثة 
أقسام ر الأول ) أتباعه الذين آمنوا با يقرل وهم أهل الحظوةء والقسم الثانى : الذي 
ل يعر فوا بتكذيبه أو الإعان به » ويقول فى هلا القسم : « وجدير بالذكر أن 
تكفير المكذين هو من شأن الأنبياء المشرعين »وأما ما سواهم من الملهمينوالمحدئين 
فهما بلغ علو شأنهم » ورفعة مزلم لدى اللناب الإلكى » ومهما خلع علييم من 
المكالمة الإلمية فلا يكفر أحد بإنكارهم » إنه لسىء الحظ ذلا المنكر الذى يكذب 


. 1۷ تبليغ الرسالة صن‎ )١( 
. 1۷ » ۱1 ترياق القلوب ص‎ )۲( 


= لإأاات 


حؤلاء المقريين الربانرين + لأنه بإنكاره يأحذ قلية يقسو شيئ فشيثاً حى :يفقد نور 
الإمان. من 'ضدره ؛ : 

والقسم الثالث : أو لتك الذين بعلن تكفار ه مكذبين له حك بكفر هم من قبيل 
المعاملة بالمثل » ويقول فى ذلاك : « لاشلك أنى أعدر كل منحرف عن الق والضدق 
.ملوثا ». ولكننى .لا أسمى الناطق بالشهادتين كافراً مالم يكفرفى هو ویکذیی 'ويكتب 
الكفر غلى نفسه »و هكذا فى هذه المعاملة كان امخالفون أسبق منى داتمآء نهم كفروق 
وأفتوا على يذلك فبتكفير هم ' بای يصبحون هم من الكافرين تبعا لفتوى رالبى صل 
الله عليه وسلم » فأنا لا أكفرهم بل هم الذين يدخلون أنفسهم ف فتوى رسول الله صل 
الله عليه وسلم (۱) . 

وإنه .عنم صلاة الجنائر من أتباعه على مخالفية الذين كفروه أوكلبوه » 
فيقول تى الإجابة عن استفتاء وجه إليه ف سنةا 1407 ما نصه : « لا تصح الصلاة 
ألبئة على من شتمنا جهارا 2 وكفرنا علانية » وكان من أشد المكلبين » وأما من 
اشتبه فى أمره فلا حرج أن يصلى على جنازته . لأن صلاة الجنازة ف الحقيقة دعام ٠‏ 
والانقطاغ-خير على كل حال » . 

. أئ أن الأول“ عدم الصلاة عليه مادام لم يمان الإعان به‎ ٠ 

( د ) وإنهم ليرون آنه لا جوز أن تتزوج نساء القديانيات من لم يؤمنوا بنبوته 
وغلام أحمد »» ويجيزون القادیانی أن يتزوج من لم يؤمن ينبوته»وكأنهم فى ذلك 
يعاملون غير هم معاملة أهل الكتاب »وهذا يدل على ألم لايعتير ونيم :سامين ابتداء» 
إذ لو كانوا يعتر وتم ما ماموا نساعهم من مزاوجة الخالفين » ويقول فى ذلك أحد 
أتباع غلام أحمد و إن الاختلاف تىا ذهب لا انجس أحد الزوجين » ولا الاخلاف 
ف الدين.أيقيا » ولو كان الاختلاف مجم لأحد الزوجين لم سمح الإسلام بزواج 
المسم من الكتابية » فسباح الإشلام لسم بالتزوج من النصرانية أو الهودية وعدم 
سماحه بتزوج المسلمة لدليل بين على أن الاتلاف فى المذهب أو الدين لا ينجس 
أحد الطرفين. إن المرأة فى الأعال ضعيفة بطبعها مما خشى علا من التأثر عذهبزوجها 
إن دأ إلالضغط والإكراه وغير خلاشمن الطرق الأخرى» وهلا ما لاينكر معاقل؟(01 


. 1١١ ترياق القلوب ص‎ )١( 
1: ۴۹ الرد.مل كناب المسألة القديانية بقلم مني الحسين ص‎ )۲( - 


118 هه 


۷ هذه ھی الآراء الى استقر علہا غلام أحمد » ومات مصراً علما» 
ولقد أوصى قبل وفاته ئی امايو سئة1404 بأن يكون الأمر فى الجياعة الأحمدية 
إلى مجلس منتخب من المهاعة كلها » وأن هذا المجلس ينتخب خليفته وهو الرئيس 
الروحى . ١‏ 

وأول خليفة بعده هو مولاى تور الذين » وقد حافظ على تعالم غلام أحيد 
وعاونه على ذلك الجماعة كلهأ » وهى تمتاز بنشاط منقطع النظر. ٠»‏ وأكثرها.قوو 
ثقافات واسعة »ولو كانوا من يقيمؤن الإضلام حقاً لأفادوه فائدة -جليلة»ولكن هذه 
عقائدم الباطلة وأواءزهم . 


وإن انتتخاب واحد. ليسمن ذرية منشى” الأحمدية جعل المتحمبان ملم يزعمون 
أنه سیجیء ء من أسرة غلام أحمد مهدى جديد » وساد هذا الاعتقاد جاعم . 

۸ - ولكن هل هذه المباعة على ما تركها عليه غلام أحمد لم تغير ولم 
تبدل ؟ لقد و.جد جاعة منهم لا يقولون عن غلام أحمد أنه نی كان له معجزات» 
بل يقولون فقط أنه كان ملهماً ومحدثا» وقد جاء فى عبارته هو ما يفيد أنه كان ملهماً 
ومازالت «جاعته تعتقد أنه كان نبياً مرسلا » وتعطيه من الصفات ما تعطى للنبيين » 
فيقال عليه السلام » ویعتقدون أن له معجزات ثبت ما نبوته . 

وبالنسبة للجهاد وجد فريق مهم يقول ان المقصود بنسخ اللتهاد أو اتتياء سحكه 
ليس اللدهاد الذى يقصد به الدفاع عن النفس > إثما المقصود به الحرب المجومية » 
وإن هذا تأويل لا بأس به » ولكن يحب أن نقرر أن حرب الإسلام دفاع » وأن 
الدفاع. قد يليس لبوس المجوم . 

والمقررات الأخرى ثابتة لهم ممتمعين لم مختلفوا فما وإن كانت عوالاتهم للإتجليز 

قد ضعفت لضعف شوكة هذه الدولة . 
۷ ب هذه ھی القديانية كا تنطق مها کتہم قد كتبناها كا ينتحلونها لا ازید 
علها » ونصورها كتفكير هم؛ وذلك دأبنا نکتب فى الال والنحل نهد فى قصویرها 
تصوبراً موضوعياً . 

والآن أهى تعد فرقة إسلامية.؟ لا شلك أنها تائف ١ا‏ أجمع عليه المسلمون 


- ۴4 - 


من عهد النى صلى الله عليه وسل من أنهآنحر جزء فى صرح الرسالة الإلمية » وما 
صرح به صل الله عليدوسل من أنه لانى بعده » وفوق هذا قد جاء فى آراء إماءهم ما 
هو غریب جدا من ادعاء أنه المسيح أو أن المسيح تقمصه إلى آخر ما جاء فى كتهم» 
وكل هذه الدعاوى من نبوة أو تقمص للمسيح لا دليل علا قطء وأقصى ما ادعوه 
له من معجزة هو تنبؤه بالمسوف والكسوف قبل وقوعهما » وأن ذاك يقع من 
علماء الفلك والأرصاد؛ ويتكرر وقوعه؛ وما ادعوا نبوة ولا رسالة لأنه العم والإحراك 
البشرى » وخحصو صا أنه جاء بعد تكاءللى نمو هذا العم » فقد كانت دعوته الجرئية 
فى آخر القرن الماضى وأول هذا القرن الميلادى . 


وأن هذا كله لبس إلا أقوالا لا دليل علا من جهة ولا تتفق مع المقرراتالتى قام 
علها الدليل من جهة ثانية؛ وهى تخرج صاحما عن الإسلام فإن الى صلى الله عليه 
وسل تركنا على الحجة البيضاء الى ليلها كتهارها ؛ .۽ 

وإذا كان هو يتمسك محديث « إن التببعث على رأس كل مائة سنةلهذه الأمة 
رجلا لها أمر دينها »  »‏ فإن المجددين قبله لم يدعوا نبوة» ولا أن معهم آيات تثبت 
تبوتهم فلماذا يكون هو شاذاً بهم . 

وف الحق أنه يتقارب من أئمة الشيعةفإنهم يدعون أن أتمهم ممصوءونملهمون» 
وتجرى على أيدسهم المعجزات» ولكن لا بدعون هم الوحى ولا أنهم يكلمون اق 
فتعاليمه ليست من الإسلام فى شىء . 

اللهم أجمع شل المسلمين » ووحد كلمة الموحدين » ووفقهم للعزة والكرامة 
والحق يا أرحم الراحمين . 


الكتاب الشانى 
تار الزات الفشرتيةم 


مقدمة الكتاب الثانى 

لك المد والشكر على ما أنعمت » ولك الفضل على ما وفقت » فإليك 
نضرع ولك نسعى . ونستعين » وماکان منا من خير فبتوفيقك وفضلك وما كان منا 
غير ذلك ن أنفسنا وسيئات أعمالنا . ونك فى كاتا حالينا الرحمء بنا » وأنت 
الخفو الغفزر » ونصلى ونسل.على نبيك. المصطقى نى الرحة الذى لايضل من اتبعه » 
وعلى آله وأصمابه الحداة الأعلام . ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم.الدين ٠‏ 

أما بعد فقد وفقنى الله لأن أكتب مجلدات فى أثمة ثمائية من أثمة الإسلام 
الذين نشروا الم الاسلای » واستتبطوا واجېدوا فيه » وكان من يتيع طربقهم 
جموع متكاثرة من المسلمين فى بقاع الديار الاسلامية قاصيبا ودانہا > وهؤلاء الثانية 
إذكرخم عل سپ سيقهم ف ارعان :لاما زیر بن على.زين العابدين » والامام 
أبوعبد اله جعفرالصادق بن عمد الباقر > والامام أبو جنيفة العمان بن ثابت.» والإمام 
مالك بن أنس» والامام محمد بن إدريس الشافعى ء والامام أحمد بن حنبل » والامام 
1 ابن حزم الأندلسى 0 والامام تى الدين بن تيمية' 5 

وأن هذه الكتب المائية كان الفقه فا يعلوعلى كشرين من غين المتخصّصين الذين 
عكفوا على الفقه يتدارسونه » ولذلك طلب إلى الكثثرون أن أسبل صعب هذه 
الكتب » وأقرب بعيدها » وأوطىء أكنافها » لينتفع مها طلاب الثقافة عامة » ويجد 
مع ذلك طلاب التخصص فا فائدة ء وإن لم تكن غاية ما يطلبون » وأن تكون 
بعبارة يقل فيا الاصطلاح الفقهى : حيث لا تعلو على العامة » ولا تنبو عا أذواق 
الخاصة : لايستصغرها الكبير » ولايعسر فهمها على الصغير إن توافرت له ثقافة ٠‏ 
إسلامية وإن كانت عدودة . 

ولم ي يكن لى بد من الاستجابة » حتى تعم الفائدة » ويعرف غير المتخصصين 
فضل أسلاتهم » ومقدار خوضهم ق غار الفقه » لاعدة مم إلا ماکان من 
٠‏ الكتاب والسنة وفقاالصحابة رضى الله عم أجمعين > ولا سلاح معهم إلا فهما 


- 7175 سم 


أونوه » وإخلاصاً اسئناروا به » وورعا وتى كانادرعهما الى يدرعون ہا من 
الضلال ؛ وجتمم الى يقون بها أنفسهم من شر'الموى ووساوس الشيطان › فاجتمعته 
فيم عناصر الانتاج الفقه الصحبح. + وفى التزام مصادر' الاسلام الأو لى من الكتاب 
والسنة وفقه الصحابة » وبصر نافذ إلى لب الحقائق الاسلامية » ولاينحرفون فى طلماء 
ولايتجهون إلى غير غايتها » وإخلاص أثار يصائرهم فأدركوا » فإن الاخلاص نور 
القلوب ». وهدى المقول .. 

ولقذ قمنا بذاك. وقد نشرتيعض المجلات موجزات سهلة كتيناها عن بعض 
هؤلاء الأعلام » ونشرت أخرى بحوثا فوق الختصرات » ودون الموسوعات التى 
كتبناها فى المجلدات » وقد كان كلاها يقلمنا » وحن ى هذا الكتاب نكب ما هو 
دون الموسوعة » وفؤق الختصر ء وهو مجمعألكتابة علهم جميعاً » ولا خص بعضيم 
ويترك الاأععر . 

وإن من هؤلاء الأعلام الامامين زيدآ والصادق » وهما منآئمة الشيعة + لأنهما 
هن عترة النى يله » وفضلها مذكور مشهور معروف » فلا يغض من مقامهما 
إن بالغ فى تقديسهما بعض إخؤاننا » فكان لابد أن نر جم طماء لتأليق القلوب وتنقية 
“سيرة هذين الإمامين ما علق بها من وهام . 

وإن من أراد الاستفاضة نى فقه الأنمة فبين يديه الكتب الثانية » ومن أراد 
الالمام فأمامه هذا الكناب » ونضرع إليه أن بى' نفوسناً من شر غرورها » وأن 
يوفقنا فى كل مانكتب وما نقول وما نفعل > وأن مدينا إلى سواء الصراط . 


@ 7 للف 
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١‏ . المصدر الأول للفقه الإسلاى النصوص» من كتاب_ الله تعالى وسنة رسوله 
ل > فالقرآن هو كلى هذه الشريعة الذى يتضمن كل قوإعدها وأصوها » 
وإن کان لايشتمل على گر فروعها » والسئة هى الى فصلت هذه الفروع وأنمته 
بيان الكثر ما » ووضعت الأعلام ليبى على هذه النصوص ما يجد للناس من 
أحداث » ولم يكن. لأحد أن يفصل الشربعة عن هذين الأصلين لاما مودها 4 
والمرجع الذى برجع إليه . 

وذلك لأن هله الشريعة دين يجب اتباعه » وليست قائمة على. العقل المجرد + 
أو التجربة ,الإنسائية وحدها » إنما هى شريعة السماء اللكائدة إلى أهل الأرضن 
ما بقيت » وها بی الناس حى يوم الدين:. 

وا!' یں دااً مرجعه الأول إلى النقل » وإن كان الإسلام موافقاً فى كل قضاياه 
للعقل »حى يقول أعرانى: إنى مارأيت محمدا يقول يى أمر افعل» والعقل يقوللاتفعل » 
وما رأيت عمد يقول فى أمر لاتفعل والعقل يقول افعل . 


وإذا كان الأصل فى الدين هو النقل » والشريعة الإسلامية دين » فلايد أل 
يكون أساسها النقل . 

؟ ‏ ولاشك أن للعقل عملا فىاستنباط الأحكام النقلية » ولكنه يقوم فى ميدانين, 
من ميادين الفكر - أولهما ‏ تعرف المراى والمقاصد من جملة النصوص الشرعية » 
بل تتعرف الحكة فى كل نص شرعى جاء محكم » ويستخرج الضابط الى يصب 
أن يطبق بمقتضاه الحكم فى كل موضع بشبه » ثم تتعرف مقاصد الشربعة جما 
من مجموع ما استتبط من ضوابط الأحكاح التلفة > وكل هذا للفكر الإنسانى جال 


(۱) هذا تمهيد نقدمه لبيان تطور الاجتهاد الفقهى بإيجازء ومن آراد البحث مطولا فأمانه كتبيه 
الأئمة الى وفقنا ات لكتابتها وقامت بنشرها وتوزينها جميماً ( دار الفكر المرب ) . 
رم ٠١‏ تاريخ المذاهب » 


~~ ۹ 


فى العمل فيه  .‏ وٹانہما فى الاستنباط ما وراء النصموص يام یوچا قيه نص 
لان الحوادث لا تثناهى والنصوص تأناهى »> فكان لايد من استخراج أحكام 
ما لا نص فيه ف ضوء ٠١‏ ورد النص فيه » وبذلك يتلاق المجالان 0 


وأن المناهج الفقهية قد تختلف + والكل مستظل براية اانصوص » لامخرج عن 
سلطام! ولايتجاوز نطاقها. فن الفقهاء من اقتضر على المقايسة بين أحكام التصوص + 
والوادث ال ای وجدت ولايشملها النتص 3 والضوابط الى يستنبطها الفقيه من 
امنصوص ونس العلل ينظر ف تطيقها على الموادث الى لانص على حكها فتعرف 
غلة النص وينظر فى صلاحية:الادثة الى 'لانص على حكها لأنتنطيق علا هذه العلة» 
وهذه الطريقة تسمى طريقة المقايسة . 

ومن الفقهاء من 'أخحذ بهذا القياس . »> وأخذ معه بالمقاصد العامة لاشريعة » 
وهى مصلحة الإنسان » فأخيذ بالمصلحة انى مكون مناسبة لمقاضد الشرع »> وغير 
منافية لأحكامه » وفها دقع حرج خاص . 

ومنهم من حكم الل حيث لانص » والعقل يننبى فى ذاته إلى المصلحة . 

كان لابد إذن من الاجتباد لتعرف أحكام الشريعة » ومكان الاجباد 
هنان الميدانان الان أشرنا إلبما » وكان للاجتباد جال ثالث فوق هلين » 
وهو تمرف ساق النصوص من ألقاظها » وامتخراج الأحكام مها » لأنه ليس كل 
مسلم قاهرا على استخراج الأحكام من النصوص فإن لذاك قواعد ثابتة يدركها أولئتك 
الذين تلقوا عن رسول الله كر يفطرهم » إذ كانوا قد لازموا الرسول »> ولهم 
'مدارك عالية فى العلم كعمر وعلى وأى بكر > وزيد بن ثابت وعيد الله بن مسعود 
وعبد الله بن غمر وعيد الله بن عباس » وغير هم من علماء الصحابة 7 

وفوق كل ذلك ليس كل مشلم على علم مستوعب بالنصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية حنى ممكنه أن يغى على علم وحجة 3 ولذاك كان ى عهد الصحابة ¢ 
وهو العصر الذى كان فيه الاجتهاد غضاً » والحاجة إليه شديدة لكثرة الحوادث » 
ولاتساع الرقعة الإسلامية ‏ مجهدون ومتبعون . كان فهم هن یئ » وقيهم من 
يستفى » فہم من يسأل وفهم من يجيب . 
وأن الاجتباد الفقهن قد أخد أدوار؟ أربعة : 


۷ 


الججتهاد قعص _الننى اللي هويام 

٤‏ كان اجتباد فى عصر النى بقار » ولكنه تى حدود ضيقة » لأن الوحى 
كان ينزل من السماء » قليس للاجهاد جال واسع » وكان الاجماد بقع من الصحابة 
رضوان الله تبارك وتعالى علہم ع وذلك إذا بعدوا عن الى ب ف سفر فإنهم كانوا 
ېدون » ومن ذلك مثلاأن مرو بن العاص كان سرية ء وقد أصاءهم ما أوجبه 
الاغتسال » ولم مجدوا ماء دافا » وجدوا الماء بارداً لا يستطيعون استعماله » ولیس 
معهم ما يستدفئون به » ولا ميد الماء لهم » فتيمموا وصلوا وم يعيدوا » وفعلى 
غير هم في «مرية أخرى مثلهم وأعادوا فأقر النبى يل الاجتهادين ولم يكن فى المقيقة 
اخعلاف يما فى النتيجة .» فإن الفريق الثانى احتاط لدينه بإعادة الضلاة » وإنه 
ل يكن نة ما يوجب الاحتياط » فأقر تورعه ». وإقراره للأول دليلى على أنه لاحاجة 
لإعادة الصلاة 5 


ه ‏ وقد كان عليه السلام يبد ٤‏ فقد كان هو المرجع للناس فى شثون ديهم 
يستفتونه ويفتهم » ويسألونه فا يعرض لم من شئون الحياة » وما يلابسهم من أمور 
تتعلق بأسرهم » أو اجماعهم أو معاملاتهم فيفتهم النى ب بوحى من الله بقرآن بزل 
أو بوحى يوحى إليه» أو باجتهاده عليه الصلاة والسلام . 


وإذا كان باجتهاد من النى َه . » فإن کان خخطأ لا يقره الله تعالى مادام يبين 
أصلا شرعيا » بل يبين له سبحانه وتعالى المق فيه » كما كان الشأن فى ری 
پلر ء فقد تشاور النى له > هم عن أشار بلعو المطلق » ومهم من أشار 
بالقتل الذريع . واختار النبى يلق رأيا من الرأيين .لا هو بالعفو المطلق ¿ 
ولا هو بالقتل » وذاك أن مرج الأسير إلى أهله يفدية يقدمونها » وقلد. 
بين الله تعالى الحكم بالنسبة للأسرى » وهو ألايفتدوا مادامت المعركة لم لته 
يصلح دائم أو مؤقت » فإن المعركة بعد بدر كانت تعتر مستمرة بين المشركين فى 
مكة والمؤمنين » ولم تنته إلا بالفتح المبين تى العام الثامن من الحجرة الحمدية » ولذا 
قال تعالى : و ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى يئخن فى الأرض» تریدون عرض 
الدنياء والله يريد الآخرة » والله عزيز حكيمه لولا كتاب دن التفسبق لمسكم فيماأعذتم 


— 11# 


عذاب عظم ٠‏ فكلوا مما غنمتم حلالا طيباً » واتقوا الله » إن الله غفور رحم * 
يا أا النى قل لن فى أيديكم من الأمرى إن يعلم ال فى قلوبكم خيراً يؤتكم 
خبيرا ما أخل منكم > ويغفر لكم » والله غفور رحم ۲ 3 

فخطأ الى يلقع لا عكن أن يرك إذا كان فى الأشريع »> أو بعبارة أخرى 
إذا كان يتعلق عبدأ شرعى » كبدا الأسرى . 

١‏ - وقد انحرف بعض الذين يكتبون فى الشريعة فقال : إن ما يكون باجهاد 
تلبى لايتيع > ونقول : «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاكذبا » 
خلك أن تقرير المبادىء الشرعية من الرسؤل » لا بمكن أن مجرى فما اللخطأ » لأنه 
هو المبلغ عن ربة ء والمباذىء الشرعية قد جاء بتبليغها » فكيف يبلغ الئاس حط » 
سواء أكان باجتباد » أم کان بوحى من السياه » لأنه إذا كان اجمادا وأخطأ فيه 

۷ وقد يكون للنبى خط فى غير تقرير المبادىء والأحكام الشرعية > فقد 
بقرر هو .عليه السلام أنه قد مخطىء فى شئون الدنيا » وقد مخطىء فى غير المبادىء ٠‏ 

فقد ثبت آنه وهو يستعد لغزوة يدر قد نزل فى مزل غير حن » فنبيه بعض 
الحاهدين إل المأزل اسن غ وذلك بلا ريب ليس فى تقرزر ميدأ » بل فى تخیر منازل 
القتال » والأمر فبا للرأى والمشورة ‏ وقد كان هو يستشير أصحابه قا ٠ ٠‏ 

وقد استشاره: بعض الصحابة .ف تأبير النخل » فأشار بعدم تأبيره فلم يثمر الدخل 6 
فرجع الرجل إلى النى فى ذلك » فقا غليهالضلاةوالسلام: أنم أدرى بشئون دنياكم ٠‏ 

وقد حمل بعفس, المتحرفين ذلك الحديث غلى. ما لا تحتمل » فاخذ منه سبيلا 
لتعطيل أحكام الشريعة -جملة. » إذ فهم أن كل أوامر القرآن وأوامر النى بإ 


)١(‏ قد یسال سائل * اذا لم يوح الله إل النى صل امه عليه وهلم يالحق ابعداء بدل أن ينبهه إل 
الحطأ انتهاء ؟ والجواب من ذاك هر تلم اته ناس ألا يفتروا بآرائهم ويقرضو! فيها الق الذى لا يقبل 
شكا ء وأن يلزموا النامن بتفكيرهم معتقدين فيه الصواب المطلق » فاه سبحانة يبين لم بهذه العخطعة 
آنه لاأحد نوق اللطا > نهذا محمد المسطق ين .البئرية قد يخلىء » وأين يكوئون هم بجواره عليه 
الصلاة والسلام . 


۹ اسم 


والمباديء الشرعية المقروة كتأير النخل » أى أن الناس فرايتعلق بشفونهم الدئيوية من 
تشريع وصناعات وزراعات ونظم وحكم » ونظم اقتصادية واجّاعية وأسرية هم 
أحرى ا وأن لهم أن يشترعوا ما شاموا من شرائع مع غالفة لنصوض القرآن 
بوالنة وأن هم أن محلوا ومحرعوا . 

وذلك افراء علي الله ورسوله يليه » إذ نسوا قوله تعالى : و ولاتقولوالما تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عل الله الكذب إن الذين يفترون 
عل الله الكذب لا يفلحون ؛ )١(‏ وأن الدديث يتعلق بالصناعات وفنون الزراعة » 
وتثمبر.الأشجار »> فهل يتصور هؤلاء أن الى مكن أن يكرن حجة وذا خيرة فى 
خنون الرراعة والتجازة » وصناعة الرجاج والجلود ونسج الأقطان والحرير > وغر 
ذلك مما بتعلق بالمهن الّتلفة ؟ ! إن كانوا يتصورون ذلك » فقد خخلطوا خلطا 

كبيراً * ولن عيزوا بين رسول جاء بشرع من المماء وضائع ذى خبرة فنية » 
وتاجر عالم بالأسواق . 1 

ولا حلاص لحم من تفكيرهم .السقم إلا.إذا اعتر فوا: بأن'الحديث وارد فى مثل 
موضوعه» وهو تأبير النخلوغيره من الصناعاتوالزراعات » ونحوهاء فاكان اارسول 
حبعوثاً مئل هذا » والنشريع فوق هذا وهو الذى جاء به النى وَل ٠‏ 

+ - وقد فرض النى يليه أنه قد يمخطىء فى القضاء إذا حم بن خصمين » 
ققد قال عليه الصلاة والسلام : وإنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن يكون 
لحن محجته من الآخر » فن قطعث له من أخبيه » فإنما اقتطع له قطمة من الثار» . 

وهذا الفرض ليس من التشريع لأن القضاء ليس تشريعا» ولكنه تطبيق للمبادىء 
المقررة التى جاءت بها الشريعة الإسلامية » وفرق بين التطبرق والنشريع . فالنى 
نى التطريق يعمل عمل البشر هن الاسرماع للبينات » وفى الشريعة المطبقة يتلق من السماء » 
بويبلغ أهل الأرض وفرق مابين الأمرين عظم . 

وقد يعترض بعض الذين يطبقون القوانين الأوربية » ولا منطق غير منطق 
الشريعة قائلا إن مبادىء القضاء قد تكون قانوناً متبعا + كبادىء محكمة النقض » 
فهى حجة وتكاد تكون قازوناً متبعآء ونجيهم عن ذلك بأنهذا وضع البشر » ونظامكم 


(1) سورة النسل الآية 115 . 
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يسر على أن أحكام محكة النقض تفسير القانون يتبعه من دونما رتبة مقلدين لها * 
٠‏ لتستقر. الأسكام المتعلقة بالآحاد » على أنه من المتفق عليه أنها ليست تشريعاً * 
وفبا احيال اللحطأ حى فى تطبيق هذه القوانين » ومن الحاكم من مخطها » ويرفض 
الأخين بأحكامها » وأن أحكامها تختلف أحاناً باختلاف دوائرها. » وهی ف كل 
حال لاتعد تشرنيعاً » بل تعد تطبيقاً » ولا انى الفطأ بل قد تقع فيه . 
وأن النى يله لانعلم أنه وقع فى خطأ فى حكم حكم به » لأنه قد اتضمه 
بصفات القاضى العادل عدلاكاملا » فهو أحكم الناس بالشرع الذى يبلغه » وأتأه 
الله بصبرة نيرة نافذة ليحتر س القضاة من بعده » وايعل الناس أنهم إذنجوا من حكم 
القضاء فى الدنيا بقوة الاستدلال الباطل » فان ينجوا من عقوبة الله فى الآخرة »> 
ولبتقوا الله ى الخصومة » ولايعلمؤا ألما مغالبة بالبيان » وهسابقة فى: الاستدلال © 
ولكبا طلب انلق » فن ابتغى غير حقه فقد أكل مال الئاس بالباطل » ولو زين 
وخلاصة القول فى هذا امقام أن الفطأ لايتطرق إلى اجنماد الى فبا بقرر من 
أحكام ولم ينه الله سبحائه بموضع اللنطأ فى قوله ء أما شئون الدنيا » من الصتاعات. 
والزراعات والتجارة 'وغيرها : فليس اللفطأ عستحيل عليه با + لأنه ما كانت 
رلته ثل هذا » بل. هى لتبليغ الشرع » وفرض أنه قد عخطىء فى القضاء » وهو 
فرض ليس بين أيدينا «أيدل على أنه وقع. منه وإنكان غير مستخيل , 


س ۳۹ سم 


الابحتهاد ف عصنرالصحابة 


9 د اناقل الى عند إلى الرفيق الأعلى رب العالمين. » وقدبلغ رسالة ربه 
أوأداها على أكدلى وجوهها . وقال الله تعالى : « اليوم أ كات لكم دینک وأقمت 
'عليكم نعمتى ورضيت لكر الإسلام دينا » وكاديقه يوجه اليوش الإسلامية نحو 
الشام يعد أن قتل الروم من أسلم من أهلها » فكان لابد من حماية أهل هذا الدين 
الجدديد » ومنعهم من أن أن يفتنوا فى ديهم .. 


ولا أرسل النى مَل إلى كسرى ببلغه الدعوة الإسلامية' أجاب بأن أرسل إلى 
النى من. يقتله » ولكنه أهلكه الله تعالى قبل أن يم ما أراد فكان. لابد من رد 
الاعتداء بمثلة » وأن يواجه النبى الناس بدعوة الحق يدعوهم إلا ويزيل المحاجزات 
التى تحول دولها . 

لذلك انساب المسلمون فى »٠ل‏ ككسرى وقيصر بعد وفاة النى بم فاغين داعين 
إلى الحق وإلى طريق فالحياة مستقم » لايستعيدم حاكم » ولايلهم كبير:»وقد 
وقف الملوك ممائعين فى دخول الإسلام ديارهم » يقيمون الحصزن لكيلا يصل 
إلى الرعية » فكان لابد لنشر الدعوة الإسلامية »وهى فرض لازم واجب الأداء على 
الأمة عن أن تهدم تلك الأسوار المائعة » فكانت الحرب أمرا واجبا » لأن ما يؤصل 
إلى الواجب فهو واجب . 


ولا يتوهن متوهم أن الحرب كنت للإكراه على الدين » فإن ذلك باطل » 
إنما المرب كانت لأن الملوك ء كانو! بمنعون الناس من أن يستمعوا لدعوة تجىء 
اليم » وخصوصاً إذا كانت الدعوة لا تتلاءم مع ما يفر ضونه على الناس من تقديس 
لأشخاصهم » واتباع لهم تى الحق وف الباطل » ييا هذه الشريعة المديدة تقول : 
لاطاعة لخلوق فى معصية اللحالق .وهى تدعو إلى المساواة » وتقرر أن الئاس كلهم 
لادم وآدم من تراب » فا كانت الحرب الإسلامية للإكراه على الاين » وما 
كانت لتحرير الأنفس من ربقة الملوك الظالمين » وتحرير العقول من الأوهام 


PY 7 


المضلة بالنسبة للملوك وقنسيهم » فإن شئت أن تقول أن هذه ارب كانت -لياية 
الخرية الديئية » وم تكن لمم هذه الحرية فقل . 


وإن الدليل على أن الحرب ما كانت للإكراه هو وجود غير المسلمين فى ظل, 
الدولة تؤدى لحم حقوقهم كاملة لايظلمون » ولا تمس حريهم فى العقيدة وما يتصل, 
ck‏ حى لقد قال الؤقهاء فى قاعدة مقررة ثابتة لحن معاماتهم:9 أمرنا بتركهم 
وما يدينون » وسماهم المسلمون ذميين ء لأن هم ذمة عند رسول الله ول ٤‏ 
وحث الى وَل على منع أذاهم فقد قال يلت « من آذى ذميا فأنا خصمه يوم 
القيامة » ومن خاصمته نخصمته ١ ٠‏ 

٠‏ - ولقدكان الفتح الإسلاى » وكان من ورائه الاندءاج هؤلاء الشعوبه 
فى صفوف العرب » إما بالدخول فى الإسلام طائعين مختارينغير كارهين » فإف 
الله تعالى يقول : « لا [كراه فى الدين قد تبن الرشد من الغى » ويقول تعالى, 
« أفأنت نكره اناس حى يكونوا مؤمنين » وإما بعقد اللمة يعقدونه بذهم وبين. 
المسلمين » على أن يكون لحم ما للمسلمين وعلهم ما على المسلمين . 


ولقد فتحت فى عهد الصحابة فارس والشام ومصر وشماك أفريقية » وبذلك. 
صارت نحت حكن المملمين أمم ذوات حضارات عند عرقها إلى أقدم المصور ؛ 
وماجت المدن الإسلامية بأمشاج من الأمم » ومرج فيا عناصر ممتلفة الأقوام, 
والأجناس » فكان لابد أن تجد ى شئون الحتمع أحداث لم نكن فى عهد الرسول. 
صلرات الله وسلامة عليه » ولابد أن تاشعب مناهج الحياة فى كل تواحما + 
وختلف ضروما » وكان لا بد أن العلماء يتجهون إلى الفحص والدراسة والاجنياد 
زالفکی يما يصلح ویشع ۰ 


٠‏ لذلاف كان لابد من أن جمد كبار الصحابة ٠‏ والذين اختصوا بدراسة عل 
الرسول والتلقى عنه: ٠‏ وملازمة العمل »> فاجتبذوا فى تعرف .أحكام تلك الأموز 
الى جدت » وعرضت لهم ؛ ليقبينوا حك الله تعالى فيا » إذ أن شرع الله شامل 
عام 3 نشمل العصور كلها » ولقد قال الله سبتحاله : ١‏ أحسب الانسّان أن يرك 
سدى » آي“ من غير أحكام يتقيلة مها وينتفع -بذه الحياة فى ظلها . 
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وقد رسموا المهاج ف الاجہاد 7 فكانوا إذا عرضت هم -حادثة انجهوا إلى 
کتاب الله تعالى لاريغون عنه بديلا إذا وجدوا النص فيه » وإذا اختلفت آراؤم › 
وتباينت اتجاهاهم فى أمر من الأمور » فإذا عثروا على النص القرآنى ٠‏ عادوا 
جميعاً إليه . 


١‏ ولنضرب اذلك مثلا عندما فتح الله تعالى للمسلمين أرض سراد العراق 
وفارس اختلف الصحابة فى ,توزيع الأرض على الفاتحين » فعمر رضى اللدعنه : 
وهو أمير المؤمنين ورثيسن الدولة امتنع عن تقشيمها على الفاتحين » لاہ رأى آنا 
لا تدخل فى عموم قوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شىم فان لله خمسه 
وللرسول: ولدی القربى واليتاى والمساكين وابن السييل » لأن ذلك فى الأموال 
المثقولة » والأرض تفتح ولا تخم» لأنبا لاتتقل » ولأنه مخشنى إذا قسم كل أرض أن 
تجىء ذرارى لاتملك شيئ من الأرض» ولأنه محتاج إلى مايسد الثغور ويمى البلاد » 
وذلك يكون من الخزية تفرض على هذه الأرض . ولكن المقائلين لم يوافقوا حمر 
س ضی الله عنه فى رأيه » وأخذوا يتجادلون فى الأمر ثلاث ليال » وف اليوم الثالث 
سچاء وذكر لهم أنه عار عل النص القرآنی الذى يؤيد قوله » وهو قول الله تعالى : 
« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرنى واليتانىوالمساكين 
وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » وما آناكم الرسول فخلوهوما نماكم 
عنة فانبوا » واتقوا الله. » إن الله شديذ العقاب ») . 


فعندما تلا عليم الفاروق ذلك النص الكريم نزلوا عند رأيه » ووافقوا 
عليه أجمعون . ' 


وإذا لم يدوا نصا فى كتاب الله تعالى اتجهوا .إلى السئة يتعرفون مها | 
الشرعى » وعرض أ.. المزمئين الأمر على جماعتهم يسألهم من محفظ حديئا 
فى هذا الأمر » فإذا ذكر الحديث أفتوا بمقتضاه » ومن ذلك مثلا أن أم الأم جاءت 
إل أى بكر تطلب مير اها من ابن بها » وكانت قد ماقت أمه » فقال ها : لا آعم 
لك فى كتاب الله تعالى من شىء » تم اتجه إلى الصحابة يسأطم قائلا : هل منكم من 
يعم أن رسول الله قضى الها بشىء فقام المغيرة بن شعبة يذكر أن رسول الله يله 
قضی ا بالسدسء فقال : ومن يشهد معلك ؟ فقام آخر .وشهد عثل ما قال » فقضى 


٤ =‏ لم 


ها بالسدس » ثم جاءت أم الأب من بعد ذاك تطلب نصيبها نى عبد عفر فقالة 
لا آعلم لك فى كتاب الله من شیء ء ثم قال ٠:‏ هذا السلس بيتك ٤‏ . 

وإذا م مجدوا نصا فى كتاب الله ولاسنة رسوله اجتهدوا آراءهم 

وذلك الذى سلكوه هو الذى أقر النى يكت معاذ بن جبل عليه عندما أرسله 
قاضيا بالمن » فقد قال له : يم تقضی ؟ قال : يكتاب الله » قال رسول الله : 
فإن لم تجد ؟ قال : فيسنة رسول الله » قال : فإن لم تجد : قال أجتيد رأيه 
ولاآلو » فقال بلق ٠:‏ الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لمايرضى الله » . 


١١‏ والرأى قد فهم كثيرون من علماء الأصول أنه القياس + والقياسن معناه 
إلحاق أمر غير منصوص على حككه بأمر آخر منصوص على حكله لاشتراكهما 
فى علة الحكم مع المتصؤص عل حكمه » وهذا يقتضى أن يكون الرأى متتصورا 
على ذلك النوع من الاجتهاد » وهذا النوع يقتضى أن يتعرف المد النص المعين 
اأذى يشترك الفرع غير المنصوص على حكله معه فى. العلة » وذلك مثل قياس 
كل مسكر على اللحمر » فإن علة حر مها هو الإسكارء فيثيت التحريم فى كل مسكر . 

ولكن الحقيقة أن الرأى النى كان معروفا عند الصحابة يشمل هذا » ويشمل 
الااجتباد بالمصلحة فيا لانص فيه ٤‏ فقد كان كلا النوعين ثابتاً فى عصر الصحابة » 
وقد عرف ابن القم اجباد الصحابة بقوله : ا خصوه ما يراه القلب بعد فكر 
وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الامارات » . 

وأن هذا التعريف ليس جامعاً مانعا » لأنه يكؤن عندما تتعارض وجوهالأقيسة » 
فلا يدرى أى أصل منصوص عليه يتجه إليه الفقيه الذى يقيس ٠‏ والح أن 
الاجتهاد بالرأى تأمل وتفكير ى تعرف ماهو الأقرب إلى كتاب الله تعالى. وسئة 
رسولە يلق › سواء أكان بتعرف ذلك الأقرب من نص معن » وذلك هو القياس ؛ 
أم الأقرب إلى المقاصد العامة للشريعة » وذلك هو المصلحة . 

وقد وجد من الصحابة من اشبر بالااجتهاد بالرأى على »لهاج القياس » ومن 
هؤلاء عبد الله بن مسعود » وعلى بن. أن طالب رضى الله عنه » مع الأخذ أحيانا 
بالمصلحة » ولذلك ورث فقهاء الكوفة من التابعين ومن جاءوا بعدهم من الأئمة 
الحهدين ذلك الهاج من الاجهاد بالرأى . 


o 


ووجد الصحابة من اجتبد عن طريق المصلحة » وعلى رأس هؤلاء جمر بن 
الخطاب » وقد أفى وأفى مع ه كثير من الصحابة بالمصلحة فى ذاتها » فقتل الجماعة 
بالواحد لاحظوا فيه المصلحة » وتضمين الصناع لاحظوا فيه المصاحة » وقال 
على رضى الله عنه ى.شأن تضمين الصناع : «لايصلح الناس إلا ذلك » . 

۳ ل وقد لوحظ أن عمر رضى الله عنه فى إدارة شئون الدولة كان جد عن 
طرية المصلحة فيالا نص فيه» ولكن كان يأمر القضاء بأن يتجه إلى القياس فيا لانص 
فيه من کتاب الله أو سنة» فهو يقول نی آحر كتابه إلى ایی مومى الأشعرى: « الفهم 
الفهم فيا تلجلج ى صدرك مما ليس نى كتاب ولا سنة.ء اعرف الأشياء والأمثال 
وقس ٠‏ الأمرر عند ذلك » فإن هذا النص صربح نى أنه عندما لا يجد القافى نصا 
شري يعرف شبيه الموضوع ما يكون فيه نص شرعى » ويقيس عليه . 

وهنا يجول مخاطر القارىء سؤال : لماذا كان يأخذ بالمصلحة فى غير موضع 
النص إذا كان مو ضوع الاجتهاد يتعلق بإدارةالدولة وتسيير أمورهاء ويأمر القضاء بأن 
پأحذ بالقياس » ولا یتجاوزه » کا هو صربح كتاب القضاء ؟ والجواب عن 
ذلك أن إدارة شثون الدولة تقوم على المصلحة ودفع الفساد وإقامة المصلحة فى 
الأول » وعغالفة ذلك الثانى » ولذا قال سبحانه وتعالى فى شأن الوالى الفاسد : 
« ومن الثاس من يعجبك قوله فى الحياة الدنياء ويشهد اله على ما فى قليه > وهو 
.لذ الخصام. #وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فما ويلك الحوث والنسل واقة” 
لاحب الفساد ى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جيم وكبتس امياد < 

وأما القضاء فإنه تحقيي المدالة بين الخصوم ٠»‏ وللانتصاف من الظالمالمظلوم » 
ورد الحقوق من الغاصب للمغصوب منه © فلا بد أن يتقيد بنظام ثابت ء والقضاء 
فى كل الدنيا تسن له القوانين وترمم الحدود » فكان لا بد فى الإسلام من أن يكون 
«قيداً بالكتاب والسنة غير منطلق عنهما قط » فإن لم يجد الحكم صر عا فما ويسعقه 
تغرف من الأشياه ما يشارك المنصوص عليه فى بعض الأوصاف حى محكم بأنه 
.مثله » ويكون قضاؤه بنص قائم » أو بالحمل على نص قائم » کا يسير القضاء ف كل 
زمن » حى لا يكون أمر القضاء فرطا لا ضابط له » ولذللك فإن عمر رضى الله عنه 
صدر كتابة بقوله  :‏ القضاء سنة متبعة » فكان لا بد من تقبيدالقضاء بالنتصوص » 


ا 


والقياس طربقة من طرق فهم النصوص » وباب الاجباد من القاضى .مقصور 
على ذلك . 

14 وام مع أخذهم بالرأئ لم يكونوا سواء ثى مقدار الأخذ به ء قالذينء 
کانو! يضطرون إلى الاجتباد اضطرارآً ء لا بمكنهم أن يتوقفوا إذا لم يخدوا. نصا من _ 
القرآن أو الحديث » فعمر رضى الله عنه وهو يدير شئون الدولة » ويعالج الأمور 
تى إيانها لابمكنه أن يتوقف و بمتنع عن الرأى » حتى لايقف دولاب العمل فى الدولة » 
وعلاج ما مجد من أحداث » وهو مطالب يعلاجها من غير تأجيل . 

ومن الصحابة من كان يتوقف فى التحديث» ولا يتوقف فى إبداءارأى من عنده » 
لأنه إن كان صادق الفهم فقد بين الدين وإن كان عطئا فى فهمه ء قالفطأ مئة 
ومغيته عائدة عليه » ولا شىء مس جوهر الدين » وتوقفه فى التجحديث سبيه 
خشيته من أن ينسب إلى رسول الله لع مالم بقله » وقد قال النى يلق « عن ن كذب 
عل متعمداً » ٠‏ تمن لار وروى أن عراذين عمين کان قول : 1 
«والله إن كنت لأرى .ني لو شعت لحدثت عن رسول الله يليه يومين متتابعين 
ولکن أبطأنى عن ذلك أن رجالا من أصماب رسول الله َيه سمعوا كما معت ع" 
وشهدوا كما شهدت » ويتحدثون أحاذيث ما هی كما يقولون » وأخشى أن یشب 


ل كما شيه لحم » . 


وقال أبو جمرو الشييانى .: « كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لايقولا. 
0 » فإذا قال : قال رسول الله يله » استقلته رعدة » وقالى 
هكذا أو نحو ذا » 


والحق أن الصحابة كانوا بين جرجين » كلاهما فيه ضيق شديد فى نظرهم ؛ 
لأنهم شون لبجم على هذا الدين : أحد الحرجين أن يكثروا من التحديث عن' 
رسول الله يلقع ؛ لكى يعرفوا أحكام أكثر الواقعات من أقواله َو ؛ وهم قى هله. 
الحال مخشون الكلب على رسول الله يِل » وثانى الحرجين أن يفتوا بآرائهم فيا 
EE‏ + وق نك تم عل السليل N PE‏ 
والمنع والإباحة بأقواهم , 


ومن أصصاب رسول اله َك من اختار أن ينسب القول إلى تفه » مالم يكن 
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حديث واضح يعلمه اثنان فأكثر » فقد كان أبو بكر لايقبل الحديث إلا'من اثنين 
وكان على بن أبى طالب لايقيل الحديث إلا بعد استحلاف قائله . 

وبذلك كثر إفتاء هؤلاء بآرائهم » أو بالأحرى كانوا ينسبون القول إلى أنفسهم > 
ولقد قال فى ذلك عبد الله بن مسعود فى إحدى قتاويه : «أقول هذا برأى » فإنه 
يكن صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فى وهن الشيطان » والله ورسوله منه بريئان » 
وقد أفتى حمر بن الطاب رضى الله فى مسألة » فكتب كاتبه عقب الفتيا : « هذا 
ما رأى الله ورأى عمر » فقال عمر : « بشما قلت » هذا رأى عمر فان يك صوابا 
فن الله » وإن يلفخطأ فن حمر ۾ . 

٠١‏ وأن آراء الصحابة لا عكن أن نعترها آراء عقلية خالصة » بل بجبه 
أن نقرر أن آراءهم مقتبسة من فقه الرسول وَل . ذلك أن الذين اشنبروا بكثرة 
الإفتاء بالر أي كانوا من طالت مبتهم مع رسول الله يله »كأبى بكر » وعمر + 
وعثمان » وعلى » وعبذالله بن مسعود» وزيد بن ثابت وغيرهم من ففهاء الصحابة». 

وأنه يلاحظ أن هؤلاء كانت روايتهم عن رسول الله يل لا تتتاسب. مع طولة 
ہم وملازءتهم للرسول بلق » فلا بد أن تكون آراؤهم أو أكثرها بالنقل عن 
النى يي » واكنهم الم ينسبوا' إليه يلت ما يقولونة » خحشية أن يكون فى ثقلهم 
تعزياك ف العبارة » أو الفكرة »> وستبين' ذالك بقليل من لبيان: عند الكلام عن 
الاجتهاد فى عصر التابعين » والذى نقرره هنا أن رأعهم ليس کله رأياً » بل فيه 
النقل الكثير ؤلكن لم ينسبوه إليه يل خشية أن يتقولوا عليه مالم يقل » أو يشبه 
علهم. فى نسبة القول إليه . 

ولا يد هنا من أن تصحح خطأين : 

أوههما ‏ أن بعض الناس فهم أن الصحابة كانوا يتركون الحديث الذى ثبتت. 
صمته » ويفتون يآرائهم » وقد ادعوا ذلك على عمر ۽ بل ادعوا عليهأنه كان يارك 
بعض نصوص القرآن الكرم معتمدا فى ذلك على رأيه » أو أذ بالمصلحة > وذلك 
خطأ وقع فيه من لم عحصوا الدقائق » فا ترك ,أحد دن الصحابة نصا لآرائهم » 
أو لمصلحة يرونها » وأن المصالح الى كان يفتّى الصحابة بالأحذ الم يكن فيا 
قط ما يعارض نصا » بل كانت تطييقاً سسا للنصوص ٠»‏ وفهما سليما لماص 


عا 


الشريعة من غر انحراف » ولاعااقة لأى نص من تصوصها » وارجع إلى الأمثلة 
الى يسوقونما » فإنك بلاريت واجد آم ترجع إلى أصل من الأصول المقررة من 
غير غالفة لأى نص جز من نصوصها »> وقد ذكرنا لك مسألة أراضى 
سواد العراق » وهى من المسائل الى ادعوا فبا أن عمر رضى الله عنه خالف 
النص للمصلحة ء فقد رأينا أنه فهم صائب النص الكريم : « واعلموا أنما غتمم 
هن شىء فان لتهخمسه وللرسول » ولذى القرنى والبتامى والمساكين وابن السبيل » 
ققد فهم أن النص وارد فى النقولات الى تغم» ولايشمل ذلك النص الأرض الى 
تفتح » وثبت رأيه بنص صريح فى القرآن” لكوم : « ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » . 


وثالى الط این أن ب بعض القانونيين قال أن الذين تمسكوا بالأثر ؛ ولم يفتوا إلا يه 
محافظون من أهل السك بالتقاليد » وأن أهل الرأى مجددون وغير متمسكين 
بإلتقاليد.» وذلك قول بعيد عن التحقيق العلمى. » لأنكلا الفريقين مسك بالدين 
وباانصرص الإسلامية » أن فريقا منْهم توقفوا عن أن يفتوابغير " ما ورد به نص من 
الشارع تازا لألفسهم عن أن ينسوا إلى الشارع ما هو من رام ع وهذا الفريق 
ممن لم تبروا بالحكم وشثون الدولة ما يضطرهم إلى البت ف الأمور ع ولى لم 
جدوا نصا ء وم يكن نة ضرر فى توقفهم عن الإفتاء » وامتتاعهم عن الموض 

فى الرأى وتعرف وجوهه . 


وأما الفريق الآخر فقد ابل أكثره بالحكم » فكان لاب أن نہد برأيه ويبت ى 
الأمور » وليس من المعقول أن ممل الخليقة مر يتعلق بإصلاح الئاس إذا لم مجد 
نصا » فإن سير الأمور يقف 0 ويؤدى ذلك إلى الفساد: والمتكم أساسهالإصلاح 0 
وهو فى النصوص » فإن لم توجد كان الانجاه إلى المقاصد الشرعية العامة » الى 
تتضافر على تقربر ها جموعة النصوص 

والذين لم یبوا بالحكم من آمل الرأى كانوا مخشون على أنفسهم من أن يكذبوا 
على رسول الله بكي إذا اتجهوا إلى النقل فقط . فكانوأ يفتون غير خارجين على 
مافهموه من" الرسول من غير أن ينسبوا إليه » بل ينسبون إلى أنفسهم » فإن كان 
خطأ فنهم » وإن کان صوابا فن توفيق الله تعالى » 


۳۹ - 


۷ - وأنه يجب أن نقرر هنا أن الصحابة الذين اجهدوا بآرائهم كانوا حريصين* 
على أن تكون آراؤهم سانا متبعة » تتبع لذانها من غير أن يرجعوا إلى أصلها » 
وألا تكون تلك الآراء دين يعتنق ٠‏ بل لقد صرج بذاك الإمام عمر رضى الله عنه » 
فقد قال رضى الله عنه وجزاه عن الإسلام خيرا  :‏ يا أنها الناس إن الرأى كان 
من رسول اله مشي مصيباً ؛ لأن الله تعالى كان يريه » وما هو منا الظن 
والتكلف » ويقول رضى الله عنه : « السنة ما سنه الله ورسوله ¿ لا تجعلوا خطاً 
الرأى سنة للأمة » . 


فهؤلاء الذين كانوا مجهدون يآرائهم كانوا ينظرون إلہا على آنا ظن رجح 
عندهم » وهى تقل الخطأ والصواب فلا يصح أن تتبع لذاتها » ولك نسنجد بعد ذلك 
أن أكثر الفقهاء قرروها ؛ ولم مخالفوها » وإن خالفوا بعضها وافتوا بعضهاة 
الآخر » فلا مخرجون إعن أقواك الصحابة فى مجموعهم » وإن خالفوا بعضهم 
فباتباع لبعض آآخخر . 

المصادر الفقهية قى عبد الصحابة : 

8 - يتبين مماسبق أن المصادر كانت عند الصحابة ثلاثة ؛ الكتاب » 
والسنة ». والرأى بشعيه 4 

ولم تكن السنة قد دؤنت وجمعت » فى جملا » وإذا كان بعض صغار 
الصبحابة قد حل يكتها فى عهد النى ب » كعبد الله بن عمرو بن العاص فقد ثيت 
أن النى يلم قد أذن له بالكتابة فى آخر عصر النبوة جندما أمن اللبس بيا وين 
القرآن الكريم . 

ولكن ماكتبه عبد الله بن عمرو وغيره » كان مذكرات عندهم لم تعلن 
كمدون يقرأ على الناس » وما كان الإمام عمر رضى الله عنه ليسميحبذلك ء على أن 
ذلك المكتوب لم يبلغ درجة أن يكون مدنا . 

ولعدم وجود مدون للسنة مجموع كانوا يعتمدون”ى روايتها على ماوعته عقول 
الرجال و حفطته صدورهم » وكانوا يتحرون الصدق عندما ينقل إلهم حديث » 
فكانوا يتثبتون عايرون من طرق التثبت ء وقد كانوا جميعا عدولا فها بيهم وكانت 

يقة الشيخين أنى بكر وعمر. رضى الله عنہما آلا يقبلا الحديث إلا إذا شهد 
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بسباعه عن الرسول بر اثنان» وكان على رضى الله عنه محلف من يروى الحدیث » 
لكى يطمئن إلى صدقه . 

طرق اجمرادهم 3 

4 9 وقد اختلفت طرق اجبادهم » فنهم كما بينا من كان ينهد فى حلود 
الكتاب والسنة لا يعدوهما » وميم من كان جمد بال رأى إن لم يد نصا » وأوجه 
الرأى مختلفة » فنهم من کان نبد بالقياس کعبد الله بن مسعود ومنہم من کان جمد 
بالمصاحة فى غير موضع النص . 

.دنا بالنسبة لتفكيرهم ‏ أما بالنسية توقائع الإفتاء » رفإن آراءهم أحيانا تكون 
أحادية » لأن موضوع الرأى جزئى » يسال أحدهم عن حكم حادثة جزئية » فیجیبه 
صاحها » ورأيه ف هذا أحادى جرثى ٠‏ لأنه لم يشاركه غيره فى الإجابة » ولاف 
موضوع السؤال جزئی » وقد يكون شخصيا من كل الوجبره ٠‏ 

وأحيانا يكون الاجتباد فى موضوع غير شخصى » بل فى موضوع يتعلق 
الكافة » أو يكون فيه تقرير قاعدة عامة » ويكون فى اجماع عام » أواجتماع حاص 
. بفقهاء الصسجابة: » وذلك لن إتخلفاء. الراشدين رضوان الله ثبارك وتعالى عم 
كانوا كلما جد أمر من أمور الدولة له أثر فى نظام الأمة جمعوا الصحابتواستشارؤهم ‏ 
فيه » فيتبادلون الرأى » ثم يتتبون إلى أمرتقره جاعتهم ٠‏ 

ولقد كان لعمر. رضى الله عنهنوعان من الشورى 8 الشورى الخاصة » والشورى 
العامة . وشوراه اللاصة تكون لذوى الرأى من علية الصحابة من المهاجرين 
والأنصار السابقين > وهؤلاء يستشيرهم فى أمور الدولة الى تحتاج إلى وجوه 
النظر الختافة ؛ سواء أكانت من صغرئ أمور الدولة أم كانت من كبراها . 

وأما الشورى العامة فإنبا تكون لأهل المدينة أجمعين . وق الأمور الخطيرة 
من أمور الدولة » التى تقرر قاعدة عامة تسر نى مستقبل الآمة ؛ على أنها من 
المقررات الثابئة . 

فإذا جد أمر من هذا النوع مجمع أهل المدينة فى المسجد الحامع ؛ وإذا ضاق 
بهم جمعهم خارج المديثة ؛ وعرض عليهم الأمر المطير وتناقشوا فيه » ومن ذلك 


ا 


استشارهم ی أرض. سواد العراق » فقد كان من رأى الغزاة قسمها قسمم قسمبا ينهم 0 
ومن رأى عمرعدم قسمها » وأن تترك. فى أيدىأهلها الذين كانت أيديهم عليا 4 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » وقد تناقشوا يومين أو ثلاثة » وانبى الأمر إلى 
موافقة مر عندما ساق لم قوله تعالى : « ما أفاءٍ الله على رسوله من أهل' 
القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » . 

وقد كان سكان المدينة فى هذا يشببون سكان أثينا فى عهد بروكليس » 
إذ كان كل شخص من أهل هله المديئة له رأى فى شون الدولة . 

وإن الرأى الذى يكون فى اجماع وبوافق عليه امحتمعون يكوف أقوى من الرأى 
الأحادى » لأنه يكون نليجة دراسة للموضوع من كل نواحيه » وتبادل وجه النظر 
اختلفة » ولذاك كان هذا الرأى الجماعى هوالذى تسر على, مقتضاه شئون الدولة ٠‏ 

EE SEO E CDE‏ الاي 
إجماعا » وعدوه مصدراً رابع » وصارت به المصادر عندهم أربعة : الكتاب » 
والسئة » والإجماع » والرأى . 

» ل وقد تبين ما سبي أن الصحابة كانوا مختلفرن فى اجتبادهم وآرائهم‎ ٠ 
وقد ينوك بعد المناقشة إلى رأى يستقرون عليه » فيكون ذلك. إجماعا .» وذلك‎ 
٠ أكثر ما يكون فى المسائل العامة‎ 

وقد سشر اختلافهم 0 

ويصح أن نقسم أسباب اختلافهم إلى قسمين ؛ 

أحدها ‏ اختلاف حول !انصوص » كاختلافهم فى فهم النص بسبب احماله»حنيين 
أو أكثرء كا اختلفوا فى مدلول لفظ القروء فى قوله تعالى : « والمطلقات يئر بصن 
بأنفسين ثلالة قروء » فإن لفظ القرء يطلق على معنيين : 

أحدها ‏ أنه قد يراد به الطهر الذى يكون بين الحيضين عند المرأة . 

وثانهما ‏ أنه قد يراد به الحيضة نفسها . 

وقد فهم عبد الله بن مسعود وعمر رفى الله علهما أنه يراد به. الحيضة » 
ولذلك ,كانت عدة المطلقة عند هؤلاء ومن اتبعهم من الأئمة ثلاث حيضات. و 

( م ٠١‏ تاريخ المذاهب ) 
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ريد بن ثابت أنه يراد من القرء فى هذا النص الطهرالذى يكون بين الحيضة 'والحيضة » 
وعلى ذلك تكون عدة المطلقة ثلاثة أطهار . 

وقد يكون سبب اختلافهم حول النصوص هو تعارض ظواهرها » كاختلاقهم 
فى عدة الحامل المتوق عنما زوجها » فقد وود فما نصان قد يبدو يادى الرأى أن 
ينما تعارضا ء والنصان ها قوله تعالى « وأولات الأحمالأجلهن أن يضعن حملهن » 
وقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذروت أزواجاً يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وغشرا » فالاية الأولى بعموم لفظها يستفاد منها نا تشمل الحامل المعو عا 
زوجها ٠.‏ والمطلقة . والاية الثانية يستفاد من عموم نصها أنها تشمل المتوفى عنها 
زوجها » سواء كانت حاملا أو غير حامل »> فكانت الحامل المتوق عنما زوجها 
يتعاو رها تان يبدو التعارض بِدْهما » ولذلك احتلف الصحابة » فقال عبد الله بن 
مشعود : إن قوله تعالى : ٠‏ وأولات الأحمال أجاهن » أخرج من قوله تعالى : 
«والذين يتوفون «نكم » الحامل .» فتكون عدةالحامل المتوق عنها زوجها 
وضع اللممل بمقتصى النص الأول » والإمام على كرم الله وجهه أعمل النصين » 
فاعتير عدة الحامل التو عنها زوجها هى وضع الحمل بشرط ألا تقل المدة عن 
أربعة أشهز وعشرة أيام ؛ أى أنها تعتد' بأبعد الأجلين . وضع الحمل أو أربعة 
أشبر وعشرة أيام » 


ومن اخبتلاقهم .حول النصوص ما يكون يسبب الرواية بأن يفى واحد مهم 
برأيه » لأنه لم يصح عنده فى الموضوع حديث » ويقى الاخر بالحديث › لأنه 
صح عند" . 

والقسم الثانى - من أسباب الاختلاف اختلانهم بسبب الرأى » فإنه باب , 
واسع » ولكل مد نظره واتجاه فكره » وقد یری ما لايرى الآخخر ويظهر أن 
كثرة الاختلافات كان منشؤها ذلك . 

وقد رويت مسائل كثيرة قد اختلقت فيا أنظارهم . ومن ذلك اختلانهم 
فى ميراث الجد ؛ ایی الأب مع الإخوة والأخوات » فقد كان ری ایی بكرأن اليد 


(1) راجع هذانی كتاب أملام الموتمين لابن لقم + ١‏ ص ١84‏ » وكتاب تاريخ التشريح 
الإسلامى لأستاذنا اللرحوم الشيخ محمد اللضرى . 
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محجهم من المراث ۽ فلا يرثون مع وجوده شيئاً » كا لأيرثون مع الأب شيا » 
وببذا الرأى أخذ أبو حنيفة رضى الله عنه » وقدتوقف عر حى سأل الصحابة » 
فأفى زيد بن ثابت بأنه يعطى نصيب أخ ولا محجب الإخسوة © حى يصير ثالث 
ثلائة » أى أنه يأخذ نصيب أخ فى الميراث . بشرط ألا بقل عن اثلث » ولذلك 
تفصيل مبين فى موضعه من كتاب الفرائض » وقال على بن ألى طالب أنه يأل 

وقد أخذ جمهور الفقهاء برأى زيد بن ثابت ء ويظهر من السياق التارضى 
أن عمر رضى الله عئه قد اختاره . 

ولقد كان اجتباد الصحابة فى الفروع رائده الإخلاص » لأن فتهاء الصحابة 
كانوا صفوة المؤمنين » فكانوا يطلبون الحقيقة الديئية فبا يفتون؛ويطليون الصواب 
أنى يكون . 

وم ملا الاجتباد والاختلاف ىق الفهم قد أفادوا. الأجيال دنر بعد 
فى ناحيتين : 

أولاهما ‏ لبم سنوا للناس الطريق القويم للاجتباد » وبينوا أن الاختلافى طلب 
الحقيقة ما دام رائده الإخلاص لايؤثر فى الوحدة ؛ ولكنه شح العقول والأفهام » 
ويوصل إلى الحق المبين لمن يدرس الأمر من كل وجوهه ٠‏ 

ثانيتهما - أنهم تركوا تركة مثرية ف الفقه تحزض عل البحث وتنبى عن امود » 
وتفتح باب التيسير » وأنهم فى وفاقهم واختلافهم قد أفادوا الاجتباد من يعددهم. 
فوائد جليلة . 

بل إن الإمام الشاطى يرى ف كتابه « الاعتصام » أن إختلافهم كان رنحمة 
بالآمة » فقد جاء فيه : روى عن القامم بن محمد أنه قال : «لقد نفع الله باختلاف 
أصماب رسول الله يلم فى العمل > لا يعمل العامل بعلم رجل منهم > إلا لأنه رأى 
آنه ى سعة » وعن ضمرة بن رجاء قال ؛ اجتمع عمر بن عبد العزيز والقا 
اين محمد » فجعلا يتذاكران الحديث » فجعل عمر يجىء بالشىء حالف فيه 
القاسم » والقاسم يشق عليه ذلك »حى يتبينفيه » فقال عمر : لا تفعل » فا يسرق 
ياختلافهم حمر النعم » وروی ابن وهب عن القاسم أيضا فقال : لقم أعجبنى قول 
عمر بن عبد العزيز :ما أحب أن أععاب رسول الله بتع لا مختلفون » لأنه لو كان 
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قولا واجدا لكان الناس فى ضيتق » وأنهم أثمة يقتدى م > فلو أخذ وجل بقوله 
مده إكان سنة ؛ ومعى. هذا أنهم ختحوا الناس الاجاد > وجواز الاخيلاك 
فيه لام لولم يفتحوه لكان ادون فى ضميق » فوسع الله تعالى على الأمةبوجود 
الحلاف الفروعى فهم » فكان فتحاً للأمة للدخول فى هذه الرحمة ¢^ 

١‏ ولقد أثر عن الصحابة مجموعة فقهية أضيفت إلى المأثور ,عن رسول الله 
ا » وكان مجموعهما يسمى السنة » وما كان ينسب .لرسول الله ب يسى 
النديث » وعلى ذلك .تكون كلمة الحديث أحص فى معناها من السنة » وكان 
لأقوال الصحابة اءتبار فى تاريخ التشريع الإسلائى من بعسد » فإ تمر بن 
عبد العزيز كان يعترها بحجة » وأراد أن مجمعها. فتكون للناض قانونا متبعا » 
يرسله إلى الأقالم الأسلامية » ليحمل الناس على اتباعه . 


.ولقد تضمنترسالة عبد الله بنالمقفع هذا » عندما اقرح عل أب جعفر المنصور 
أن بجعل الدولة قائونا حكر به » ويكون ذلك تار من أقوال الصحابة »ما اتفقوا 
عليه يؤخل به » وما اخختلفوا فيه مختار من أقوالهم ما يكون أصلح للناس:. 

ولقد لبج: ذلك المباج أبو جعفر نفسه عندما: طلب من الإمام مالك أن يدون 
الأثزر من السنة ليتتخل. منه. قانونا متبعا > واستجاب إمام دار الهجرة لما طلب » 
ولام عهد المهدى رغب الإمام عن أن يتخل قانونا » لأله جمح مرويات المديئة » 
وقد سبق للناس سن أنحرى عندما تفرق الصحاية ‏ فى الأقاليم الإسلامية » وإن كان 
بالمدينة أوفر. عدا , 

ومهما يكن من الأمر فقد اعتير أقوال الصحابة حجة مجحب اتباعها والاجمماه 
في نطاقها » على ما سنبين إن شاء الله تعالى . 1 
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الفقه قعصالتابئين 

9 مخرج على الصحابة تلاميذهم » ومو التابعين يتسمية القرآن الكريم' 
هم » إذ قال سبحائة : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار واللين اتبعره, 
باحسان » فهى تسمية الله تعالى لحم » وذلك شرف ليس فوقه شرف . 

ولقد جاء التابعون فوجدوا ثروة من الرواية وثروة من الاجتباد الفقهى » 
فكان لحم لان : 

أولمما - جمع هاتين الثروتين » فجمعوا المروى من أحاديث رسول الله يلقع 2 
وحموا أقوال الصحابة واجتهادهم » وقد سبل هذا أن كل تابعى كان تلميذا لصحا 
أو أكثر ينقلغلمه إلىمنبعدهم . وم نالصخابةمن كانلهتلاهيل» فعبد الله بن مر رخ 
عليه كثير ون » مهم سعيد بن المسيب » ونافع مولاه وسالم أبنه وغير هم ۽ وکان 
لكل صمانى من مختص بنقل علمه » وأكثر هؤلاء التلاميل كانوا من الموالى » ول 
يكونوا من العرب » وكان التابعون عقتضى هذه التلمذة ومقام الصحابة فى التلى عن 
رسول الله يعتر ون أقواهم حجة ٠‏ 

وائ العملين أن مهدو فيالم يعرف عن الصحابة رأى فيه » وليس فيه نص 
من قرآن أو سنة » فكان لهم اجنباد وراء ماينقلون من آحادیث وفتاوى ولاغرج عن 
مهاج الصحابة الذى رموه لحم > ولمن جاءوا بعدهم . 

ول تكن المهمة بن أيدمهم فى جمع أحاديث رسول الله بي سبل فقد تفرقه 
الصحابة فى الأقايم الإسلامية » فمنهم من اتخذ العراق مقاماً » ومنهم من الخ الشام له 
مستقرا + ومهم من ذهب إلى ما وراء ذلك » ولكن سبل الأمر علهم أن كل تابعى 
اقتصر فى الرواية عن الصحابة الذين الى مهم > وأنه فى أول العصر الأموى عاد 
أكثر الصحابة الذين انتقلوا من المدينة إلا »وعادتالمدينةمشرق النور » كاابتدأت» 
فنها ابق عل الصحابة وأكثر التابعين :. 

وف الحقيقة أنه حى قبل العصرالأموى لم يكن الذين خرجوا من المدينةهم أكثر 
عدداً » بل كانوة الأقل » ذلك أن أمير المؤمنين عر بن اللتطاب رضى الله عنه 
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احتجز كبار الصحابة فى المدينة » ولم رجهم مها ليتضع برأمهم أولا » ولأسباب 
تتعلق بحسن السياسة وتدبير الأمور على أكل وجه a‏ ا لت اللملافة 
إلى ذى النورين عبان بن عفان أذنهم بالخروج » فخرج بعضهم » ولم يكن أكار 
الذين خرءجوا من الفقهاء » ولا من كبار الصحابة إلا من يكون قد حرج فى عهد 
الإمام عمر رضى الله عنه بإذن منه > كعبد الله بن مسغود » وأنى موسى الأشعرى 
وغيرهما 

وإنه قد اشعهر جمع الصحابة بكثرة التلاميذ الذين نشروا علمهم كعد الله بن 
مسعود بالعراق » وعبد الله بن حمر » وأبيه الفاروق ٤ء‏ وزيد بن ثابت وغيرهم 
بالمديئة » ولقد قال ابن القم فى هذا المقام : 

« والدين والفقه انتشرا فى الأمة عن أععاب ابن مسعود » وأصماب زيد بن 
ثابت وأصاب عبد الله بن عمر » وأصماب عبد الله بن عباس » وأما أهل العراق 
فعلمهم عن أصماب عبد الله بن مسعود ٠‏ . 

وينقل ابن القم عن ابن جرير أنه قال : قد قيل أن 20 
بعده بالمديئة من أصراب رسول الله پر إنما كانوا يفتون بمدهب زيد بن ثا 
وماكانوا أخذوا عنه مالم يكونوا حفظو! فيدعن رسول اقۇل , 

ولاشك أن الإمام ابن القم إنما يعد بعضاً من الذين نخصصو! للفتوى والفقه 
من الصحابة »> وإلا فمن الصحابة كثيرون غيرهم » لآراء هم المقام الأول كمل 
ابن أبى طالب کرم الله وجهه وعائشة آم المؤمنين » وناهيك IY‏ 
الخطاب رضى الله عنه » وأن بعض هؤلاء الأربعة كانوا يروون فقه عر »> فعبد الله 
ابنه کان پروی فقهه » وزيد بن ثابت » وأبن مسعود » وغير هما كانوا ين عون 
عن قوس عمر » ويشاركونه فى کشر من أقضيته وآرائه . 

م وآن الابعین فى اجبادهم » مهم من كان يفى برأيه غير متوقف 
إذا لم جد نصا ولإفتوى صحالى » ومنهم من لاينطلق فی الاجناد » إن لم جد ما يعتمله” 
عليه من السنة » أو القرآت الكريم > وقد كان ذلك النوعان من الاجتهاد فى مصر 
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الصحابة رضى الله عنهم » ولكن لم ينضح الفارق بن المباجين وضرحاً كاملا » 
لمعرفة الكثيرين من الصحابة بالسئن بالتلى عن رسول- اله بإ ٠‏ 

أما فى عصر التابعين فإن الفرق بين المهاجين قد اتضح » واتسعت الفرجة 
بينهما » وذلك لأن ريح اللدلاف كانت قد اشتدت بين المسلمين » فكان بأسهم 
لهم شديداً » وسبل علهم أن يتراموا بألفاظ الكفر والفسوق والعصيان » وأن 
يتراشقوا ينبال الموت » وأن تشتجر السيوف , لقد انقسم المسلمون إلى خوارج 
وشيعة » والجماعة ‏ ثم كان فم الساكنون الذين رضوا بالبلاء اللئنزل بالناس » 
وبعدوا عن الفتن » فلم مخوضوا فما » وكان الموارج فرقة متباينة » وشذ مهم 
أزارقة ء وإياضية » ونجدات » وأسماء أخرى » والشيعة كانوا محلا متباينة 
ومهم من حرج بآ رائه عن الإسلام »> إن كان قد دحل فيه » إذ مم من كانور 
دتعلاء فى الإسلام » أظهروا الدخول فيه لإفساد أهلة » فلا يبمهم أن يقوم مود 
الدين » إنها مهمتهم أن ينقضوا أساسه » لتستعيد ملم القديمة قوتها أو سلطالا أو 
على الأقل يثأرون ممن أزال شوكتها إ» أو يعيش المسلمون فى ظلمة طخياء » فينطىء 
نور الله فى نفوسهم . 

ولقد صاحب هذا على أنه نتيجة له أن قلت الحريجة الدينية عند يعض الناس 
فكثر التحدث الكاذب عن رسول الله ب ٠‏ حتى لقد أفزع هذا كبار المؤمنين » 
وأخلوا الأهبة للقضاء على هله الموضوعات وكشقها ؛ بتدوين.الصحيح. الثابت 
المعروف » ففكر عر بن عبد العزيز رضى الله عنه فى تدوين السنة الصحيحة هذا 
السبب » ولغيزه من الأسباب الى تتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية تطبيقا صهيحا . 

4 - من أجل هذا وغيره اتسعت الفرجة بين المهاجين » وانعرجت الزاوية , 
وشار كل فريق فى مدى أوسع مما سار فيه السابقون من الصحابة رضوان الله علييم » 
فرأينا الذين يؤثرون الرواية يزيدون فى الاستمساك .بطريقتهم » ويرون فما عصمة ' 
من الفئن الى ادهمت واشتدت » فإنهم لم مدوا العصمة إلا فى الأخل بالسنة » 
والآخرين يرون كثرة الكذب على الرسول لر وأسباب الكذب » ثم يرون بسيب 
ما جد من الأحداث أنه يجب البت ببيان الأحكام الشرعية فها . 


(1) الأزارقه أنباع نانع بن الأزرق . والإياضية :. أتباع عبد الله بن إباض : والنجدات : أتباع 
نجدة بن عورعز ا ١‏ 
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وبذلك وجد نوعان من الفقه > فقة الزأى وفقه الأثر. » وإشهبر فرق من 
الففهاء يأنهم فقهاء رأى » وآخرون اشہروا بأنهم فقهاء أثر . 

ونكررهنا ما أشرنا إليه من قبل من أنه ليس أساس الاخحلاف فى أصل الاحتجاج 
بالسثة أو' قبوها ولزوم الأحذ ا إن ثبعت ء بل الأساس فى مقدار الأتعذ بالرآى 
وتفزيع الأحكام تحت سلطائه أحياناً » فقد كان أهل الأثر لا يأخذون بالرأى إلا 
اشنطراراً وق حال الضرورة فقط ' يترخصون فى الأخذ به » كا يترخضن المضطر 
فى أكل لحم المتزير » ولا يفرعوت ف المسائل » أما أهل الرأى فانبم يكثر ون 
من الإفتاء فى المسائل بالرأى » ما دام لم يصمح. لدمهم حديث فى المؤضوع الذى 
يدون فيه » وكان بعضهم لا يكتنى فى دراسته باستخراخ أحكام الواقعات الى 
تقع » بل يفرضون مسائل غير واقعية » ويضغون لها أحكاماً بآراتهم » ويسمى 
هذا الفقه التقديرى . 


ولقد جرى على أقلام بعض العلاء أن أهل الحديث أکرم بالحجاز وأكثر أهل 
الرأى كان بالعراق » وأساس ذاك أن فقهاء المدينةكانوا يرهون فقهاء العراق ببعدهم 
عن السنة » وأنهم يفتون فى الدين بآرائيم » وفقهاء العراق ينكرون ذلك . 

والمقيقة أن الرأى كان بالعراق٠‏ » والحديث أيضاً كان يه » وكان بالمديئة 
رآ » جوار الحديث ؛ ببد أنهما يفترقان فى أمرين . 

أحدها : فى أن مقدار الرأى.عند أهل العراق أكثر منه عند أهل المنجاز . 

وثانهما : فى نوع الاجتباد بإلرأى » فأكثر الاجتباد بالرأى عند أهل العراق 
کانوا .یسرون فيه على ماج القياس » وأما الرأى عند آهل الحجاز ؛ فكان يسيرٍ 
على ماج المصلحة » وقد تبع ذلك أن كثرت التفريعات الفقهية فى العراق والإفتاء 
فيا م بقع » لاختبار الأقيسة » وذلك ما يسمى بالفقه التقديرى كما ذكرنا » 
ولم يوجد ذلك النوع من الفقه بالمدينة » لأن الأساس كان المصلحة » وهى لا تتحقق 
إلا فى الوقائع فلا جىء فبا الفرض والتقدير ٠‏ 

وأنه كان من فقهاء العراق الحدثن الشعی وره » وكان كدر ون من فقهاء الرأئ 
كعلقمة » زابراهم ای » وخاد بن أنى سليان شيخ أن نحتيفة ٠‏ وغيرهم 
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كثير » وكانوا يكثرون من القياس » وأنامهممن الصحابة عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه » فأكثر روايهم عنه > وعن على بن ألى طالب وغير هما من كبار الصحابة 
الذين أقاموا فى العزاق أمدا طويلا . 


۲١‏ وأما المديئة فکان. ہا من التابعين الذين أخذوا بالحديث أو السنة والذين 
أخذوا بالرأى عدد كثر أكرمن عدد العراق » وتكونت باللينة مدرمة فقهية 
ها حواصها »> كا تكونت بالعراق مدرسة فقهية أيف] لها خواصها » وكان بمكة 
مدرسة تقارب مدرسة العراق أو قريبة مها »بل إنه قد تكونت مدارس فقهية بكل 
قطر من الأقطار . وبذلك اتسع الفقه وتشعبت مناهجه . وقد قال الدهلوى فى 
اختلاف المدارش الفقهية + 


«صار لكل عالم من علاء التابعين مذهب على حياله » فانتصب فى کل باد امام 
مال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر بالمديئة وبعدها الرغرى ‏ والقائمى 
بغي بن سعيد » وربيعة بن أي عبد الرحمن فبا أ» وعطاء بن ألى رباح بمكة'» 
وابراهم التخعى والشعى بالكرفة »> والمسن البصرى بالبصرة » وطادوس بن 
كيسان باليمن > تأظما الله أكباداً إلى علرمهم » فرغبوا فبا » وأحذوا علوم 
الحديث » وفتاوى الصحابة وأقاويلهم » ومذاهب العلماء » وتحقيقانهم من عند 
أنفسهم » واستفى فما ا مستفتون »> ودارت المسائل ينيم ورفعت إلهم الأقضية 03 
وكان سعيد بن المسيب وابراهم » وأضرامما جمعوا أبواب الفقه » وكان لهم فى 
کل باب أصول تلقوها من السلث »> وكان سعيد وأصمابه يذهبون إلى آهل 
الحرمين أثبت الناس نى الفقه » وأصل مذههم فتاوى عبد الله بن عمر » وعائثة ؛ 
وابن عباس وقضايا قضاة المديئة » فجمعوا من “ذلك ما يس لحم » ثم نظروا 
نظرة اعتبار وتفتیش ... وكان ابراهم وأصابه يرون أن عبد الله بن مسعود أثبت 
الاس فى الفقه » كا قال علقمة «.وهل أحد أثبت من عبد الله » وقول أ حنيفة 
للأوزاعى : إبراهم أفقه من سام » ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من 
عبد الله بن بن عر » وعبد الله هو عبد الله : وأصل مذهبه فتوى عبد الله بن 
مسعود » وقضايا على رضى الله عنه وفتاواه » وقضايا سريح وغيره من قضاة 
الكوفة » فجمع مع ذلاب مايسره الله » م صنع فی آثارهم كما صلع 
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أل المدينة فى آثار أهل المدينة وخرج كا خرجوا ع فخلص له مسائل 
ف الفقه ى كل باب » وكان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدينة ؛ وكان أحفظهم 
لفضايا مر » ولحديث أبى هريرة » وإبراهم لسان فقهاء الكوفة » فإذا تكلما بشى ء 
ولم ينسباه إلى أحد » فإنه نى الأكثر منسوب إلى أحد من السلف صرعاً أو إماء » 
ونمو ذلك » فاجتمع علهما فتهاء بلدها وأخذوا عنهما ؛ وعقلوه وخرجوهن© 


ومن هذا الكلام. القم يستفاد أمران : 


أحدها -. أن آهل العراق كانوا ی أقضيهم وفتاوهم » تأبعين لعبد الله بن 
مسعود ء ق فتأويه » ولعلى بن أنى طالب رضى الله عنه 2 أقضيته » وغزهم تمن 
أقاموا بالعراق » وأن أهل المديئة من التايعين كانوا حريصين على نقل فقه فقهاء 
الصحابة الذين أقاموا بالمدينة » وهم أكثر ممن كانوا بالعراق . 


ثانهما_أنفقيهن منفقهاء التابمين كاناأبرز الفقهاسظهراء وكلاهما مثلفقه بلده » 
وحمل المجموعة الفقهية الى امتاز ما بلده » وهما سعيد بن المسيب ف المديئة » فإليه 
آرى عل كثيرين من الصحابة الذين كانت المدينة موضع اجادهم » وثانهما إبراهم 
النخعى » فإليدآوى علم عبد الله بن مسعود » وأقضية على » وغيرهما من الصحابة 
القليلين الذين أقاموا بالعراق . 

الاجاع وحجية قول الصحاق : 


٠‏ - كان عمل الصحابة وقوهم حجة عند التابعين » لأنهم تلاميذهم الذين 
تأثروا خطوائهم وصار عمل الصحابة وحده حجة عند من جاء بعد التابعين » 
إلا طوائف من الناس لم تأخذ بعمل الصحابة » مهم الشيعة الإمامية » والخوارج 
والظاهرية » وأن عمل الصخابة كان على قسمين : 

أحدها - ما يتفقون عليه » ولو كان الاتفاق بعد مناقشة ‏ ويلتهى إلى رأى 
تلتقى عندء الأفكار كلها » وهذا يكون إجماعا » وهو حجة قى ذاته > وذا قال 


(1) كتاب حجة الله البالقة لول الله الدهلونى ص ٠١9‏ جا : 
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جمهور الفقهاء » والكل فى اعتبار إجماع الصحابة حجة إلا الحوارج والشيعة » 
أما الظاهرية فقد اتفقوا مع الجمهور على حجيته . 

وإذا لم مجمعوا فإن التابعين كانوا لامخرجون عن أقوال الصحابة » وإن كان كل 
تابعى تار رأى شيخه غالبا » أو مختار رأى غيره من الصحابة ادرا . 

وأن التابعين كانوا يأخطون رأى الصدانى - سواء أكان جما عليه أم كان غير 
مجمع عليه -على أنه سنة » لا على أنه مجرد رأى » فأقوال الصحابة سنة عندهم يجب 
اتباعها » ولو كان أساسها الظاهر الاستنباط المحرد » وكذلك جاء من بعدهم الفقهاء 
ادون » فاعتبر أكثرهم رأى الصحاى حجة يجب الأخل بها » ولاك للبم الذين 
تلقوا عنرسول اله وَل > وما نقلوه عنه نقلوه بالعمل ؛ وإن لم ينقاوه بالقول » 
ولأن آراءهم مقتبسة من المدى النبوى » وهم الذين تاقوا العم التبوى » فهم أقدر 
الناس على فهم عاجاء به النى یل » واجتّهادهم أقرب إلى التلى منه إلى الاستنباط 
العقلى ارد » وقد قال ابن القع ى بيان قوة رأى الصحالى : 

د إن الصحابى إذا قال قولا » أو حكم بحكم > أو أفى بفتيا » فله مدارك 
ينفرد با عنا » ومدارك نشاركه فبا » أما ما مختص به فيجوز أن يكون سمعه من 
انی ا شفاها » أو من صحانى آثخر عن رسول الله يل » وأن ما انفرد به من 
العم عنا أكار من أن حاط به فم يرو كل منهم ما مع » وأين ما معه الصديق 
رضى الله عنه والفاروق » وغير هماه نكبار الصحابة رمي الله عہم إلى ما رووه » 
فلم يرو عن صديق الأمة ماتى حديث » وهو لم يغب عن الى وله ی شیء من 
مشاهده » بل به من حين البعث » بل قبل البعث إلى أن توق » وكان آعم 
الآمة به يي » وبقوله وفعله وهديه وسيرته » وكذلك أجله الصحابة » روابهم 
قليلة جذا بالنسبة إلى ما سمعوه من بهم وشاهدوه ؛ ولو روواكل ما سمعره وشاهدوه 
تراد على رواية أبى هريرة أضعافاً مضاعفة » فإعا به نحو أربع سنين » وقد 
روى عنه الكثير » فقول القائل لوكان عند الصحابى فى هذه الواقعة شىء - قول 
من يعرف سيرة القوم وأحوافم » فإنهم كانوا بابون الرواية عن رسول الله يلل 
ويعظموتها شوف الزيادة والنقص ء ومحدثون بالشىء الذى سمعوه من البى ب 
مرارآ » ولا يصرحون بالسماع » ولا يقولونقال رسول الله يَليِّ.. . فتلك الفتوى 
الى فى أحدهم بها لا ترج عن ستة وجوه : 


ات لاقام 


. أحدها ‏ أن يكون سمعها من الى . 

والثانى- أن يكون سبعها من سمعها.. 

والثالك - أن يكون فهمها من كتاب الله فهما خی علينا . 

والرابع - أن يكون قد اتفق عليه ملؤهم > ولم ينقل إلينا إلا قول المفنى 
ما وحده . 

والميامس - أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذى انفرد 
بة عنا » أو لقرائن خالية اقترنت باللعطاب » أو لمجموع أمور فهمها على طول 
للزمن من رؤية البى َيه » ومشاهدة أفعاله وأحواله وسر ته »> وسماع كلامه » 
والعم بمقاصده » وشهود تاريل الوحى » ومشاهدة تأويله بالفعل » فيكون قد. فهم 
عا لانفهمة نحن ٠»‏ وعلى هذه التقارير الحمسة تكؤن فتواه حجة عليتا مجب .اتباعها . 

السادس - أن يكون فهم ما لم يروه عن النى يوك وأخطأ تی فهمه . 

وهنا الفرض السادس وجه من ست وجوه واحّال وقوعه بعيد » وهو كخم 
لتقل من الثفة عن رسول الله يليه محتمل: الوقوع » وإن لم يكن الاحمال قريباً » 
وإنه على فرض 'وقوعه فهو. احمال من ستة وجوه » ولا شك أنه إذا “كان احا 
الغطأ فرضاً من ستة. فروض فإن اجمال من يجىء من بعدهم الخطأ فرض من . 
فرضين » والأول أولى بالانباع » والآخر أولى بالتأعير »لذلك كانت: أقوالهم لها 
المقام من السنة » 5 

۷ وجب أن نقرر هنا أن من آقوال الصحابة. ما يقبله الأكثرون على أنه 
سئة أو حديث نيوى » وذلك إذا أفتوا بفتيا من الأمور التعبدية.الى لا يكون للعقل 
فيا مجال » فإن هذه تكون سنة نبوية قطعاً » يراجح بينها وبين ما ةلل عن الني بإ 
لأن الصحانى ما كان لبفتی فى أمر ليس للرأى فيه جال إلا إذا كان قد سمع من 
انىب . 

ولذلك قررالعلماء أنأقرال الن وما ينسب إليه من أحكام أو فتاوى يؤخيد به» 
ويرد قول الصحاي الذى الف لأنه لا بصح أن نأخل بقول الصحاىلاحوال نسبعه 
إلى البي ء وتر به قول اچ اللاي تعنه من غير اال وم الف أحدهذهالقاعدة 
إلا إذاكات مابروی عن الصحانی من فتوىلا کن أن تكون برأيه » إذ ليس للرأى 
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قبا جال » فإن ذلك يكون سنة » وقد كان الإمام مالك يعتيره حديثا عن الى 
ويه ويراجح بينه وبين المنسوب للنى » ولذلك کان مالك رغى اللدعنه یکره 
القيام بالعمرة والإحرام لما معا - فى أشهر اليج » اتباعاً لرأى مر رضى الله 
عه فقد روى أن عمر رضي الله عله ہی جا » وخالف نی ذلك ما روی 
عن سعد بن أنى وقاص أن النى بل فضل الجمع بين العمرة والميج > وقال سعد 
رضى الله عنه : قدصنعها رسول الله يلتم وصنعناها معه . ولكن مالك فضل 
ما قاله عمر » واعتير قوله سنة » وقال عمر أعلم برسول الله يلق من مد , 


فهو قد اعتير ما قاله أعمر نقلا عن الن ىإ » وإن'لم يصرح بالنقل » ويقابل 
ها قاله سعد بن أ وقاص وصرح فيه بالنقل . 


(() الأم كاب اماف مالك الجزء الابع ص 1۹۸ . 


0ك 


الفقهق عصرالامة المختهس 


۸ جاء بعد التابعين تلاميذهم » و تابعو التابعين » وقد اتصل تارم 
يتكوين المذاهب الفقهية » فقد كان أكر الأتمة سنا - شيوخه من التابعين » فيعتر 
عن تابعى التابعين أو من تلاميذ التابعين » وهو أبوحنيفة » كان شيوخه من التابعين » 
کب راهم النختى والشعبى » وحاذ بن أنى سلیان 3 وعطاء بن ای رياح وغيرم من 
التابعين كباراً وصغار؟ » فبعض هؤلاء مع أنه تابعى الى بكشر من الصحابة حكم 
الولادة والزمان » ولكنه كان أكثر ,علمه من التابعين كحماد » ومثل ألى حيفة 
مالك رضى الله عنه » فقد تلى عن تلامیذ ابن عمر » فتلى عن ابنه سالم » وثلى 
عن نافع » وتلبى عن الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمديئة أو عن تلاميلهم > فمن 
سبقه إلى الموت ولم يدركه » أخل عن ثلاميذه . 

والفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيب وهو قرشى ولد ى حلافة أمير المؤمنين 
الإمام عمر بن الطاب رضی الله عنه وتوق سئة "هه > فمالك لم يدركه ولكنه 
أخل عن تلميذه ابن شباب . 

وثانهم - عروة بن الزبير »> وهو ابن أحت أم المؤمنين عائشة ٠‏ قد نقل 
علمها إلى الأخلاف من بعدها » وقد توق سنة 44 ه ي 


وثالهم - أبو بكر بن عبيد بن الحارث وقد أخل عن أم المؤمنين عائشة 
وقد توق شلة 4٩ھ‏ . 

ورابعهم - هو القامم بن محمد ین أبى بكر الصديق رضى الله عله » وهو 
ابن أخى أم المؤمنين عائشة » وقد نقل علمها » إذقد احتضنته بعد مقال أبيه محمد 
ابن أب بكر الصديق » وقد كان فقا ناقلا للحديث » وكان فيه همة وكياسة » 
وقد توق سنة ۸١۱ھ‏ . 

وخامس حؤلاء » عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وقد روى عن 
عائشة وابن عباس وغيرهما »> وكان أستاذآ لعمر بن عبد العزيز وله أثر شديد فى 
تفكيره واتجاهه وقد توق سنة 44 ه . 
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وسادمهم - سليان بن يسار »> وكات مول للسيدة آم المؤمنين هيمونة بنت 
الحارث زوج النى يلق ». ثم أعتقته بعقد مكاتبة ( بأن يؤدى لها مقداراً معلوماً من 
المال يسعى فى تحصيله » ويعتق إذا أداه ) وقد روى عن زيد بن ثابت وعبد الله بن 
شمر » وأنى هريرة» وأمهات المؤمنين ميمونة » وأم سلمة وقد توق سنة ٠٠١‏ ه + 


وسابعهم - خارجة بن زيد بن ثابث فقيه الضحابة فى الفرائض » ,وقد تلى 
علم أبية > واشتهر بالرأى كنا اشر أبوه » وكان على علم كامل بالغر ايض كأبيه » 
وكات يقسم ببنالناس مو اريهم على کتاب الله وسنة رسوله-» قال مصعب بن عبد الله : 
و کان خارجة وطلحة بز, عد الرحمن بن عوف ف زمنهما يستفتياة ويننهى ااناس 
إلى قولهما » ويقسمان المواري بين أهلها من‌الدوروالنخل والأموال » ويكتبان الوثائق»» 

ويلاحظ أن هؤلاء الفقهاء السبعة كان أكثر هم من مجمع بين دقة الرواية 
وصدقها ء والتخريج والإفتاء بالرأى » مع أنهم جميعاً کانوا ی المدئتة » وعن 
علمها يصدرون»فسعيد بن المسيب كان يكثر من التخريج » والإفتاء على مقتضاه » 
وقد قال بعض معاصريه : كنت أرى الرجل نى ذلك الزمان » وإنه ليدخل بأل 
عن الشىء » فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس » حتى يدقع إلى مجلس سعيد 
ابن المسيب ‏ كراهية للفتيا » وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجرىء ,90 , 

وكذلك كان يكثر من التخريج والإفتاء بالرأى القامم بن عمد »> وعييد الله 
أبن عتبة بن مسعود » وسلهان بن يسار » وخارجة . وحيت كثر التخريج يكار 
معه فقه الرألى 5 

ولذا نقرر أن فقه الرأى كان له موضع فى المدينة » وإذا كان أولئك. النقهاء 
السبعة مثلون الفقه المدنى > فإن. فقههم يبين بوضوح مقدار الفقه المبى على الرأى 
والتخريج فالمدينة »وإن لم يكن بمقداره فى العراق » ولم يكن على مبباجه وطريقة . 

ولقد نقل عم مؤلاء السيعة وغيرهم اثنان همأ أبن شاب الزهرى الى 
كان يعد »ن صغار التابعين » وربيعة الرأى > وكلاهما تتلمذله الإمام مالاك رضى 
الله علهم أجمعين . 


. () أعلام الموقعين +1 رص 08 . 
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۳۹ - من هذا السياق:.التارمخى يقبين الإتصال الفقهى بين عصر التابعين © وعصر 
الأغة امحنبدين » واندماج عصر التابعين مع ابتداء عصر تكوين المذاهب الفقهية > 
بعد أن تكونت المدارس 'الفقهية فى عضر. التابعين , 


وأن الكلب عن رسول الله يليو قد كثر فى عهد التابعين بسبب تكزن الفرق. 
الإسلامية » وبسبب أنه دحل فى الإسلام مز .لايرجو له وقاراً » ولا لأهله 
استقرازً عند حقائقة » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » ولكن لم يؤثر ذلك فى عصر 
لتابعين لوجود أنمة مهم يرجع إلهم ء ويؤخل علهم » قد عرفت مصادر علبهم 
وموارده » فكان المورد غلبا لم يعتكرء والمصدر نقياً لم يدنس . 


ولكن فى عصر تابعى التابعين » ومن جاء بعدهم كان سيل الكلب على 
الرسول بإ قد طم + وكثرت أسبابه ؛ وقد ذكر القاضى عياض أسباب الكذب على 
رسول الله يي فقال : 


« هم أنواع » مهم من يضع عليه ما لم يقله أصلا » إما ترافعاً واستخفافاً » 
كالزنادقة وأشباههم » وإما حسبة ( يزعمهم ) وتدينا » كجهلة المتعبدين الاين 
وضعرا الأحاديث فى الفضائل والرغائب » وإما إغرابآ وسمعة كفسقة الحدثن » 
وإما تعصبا واحتجاجاً كدعاة المبتدعة » ومتعصبى المذاهب ء وإما اتباعا لموى 
أمل الدنيا فيا أرانوه » وطلب العذرلمم فيا أتوه . وقد تعين جماعة من كل طبقة 
من الطبقات عند أل الصفة وعم الرجال , ومهم من لا بضع من الهديث » 
ولكن رما ؤضع لمان الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا » ومهم من يقلب‌الأسانيد 
أو يزيد فما » ويتعمد ذالك إما للإغراباعن غيره » وإما لرفع الجهالة عن نفسه » 
ومهم من يكذب فيدعى ماع ما لم يسع ۽ ولقاء من لم يلق » وعيدث يأحاديتهم 
.الصحيحة علبم » وميم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم »> وحكم العرية 
وال ككاء » لينسها إلى النى پل . 


ولابمكننا أن نقول أن كل هذه الأسئاب قد وجدت فى عصر تابعى التابعين 


(1) داجع كتاب تاريخ للتشريع الإسلامى لأستاذنا المرحوم الشيح محمد الضرى صفحة ۸۷ . 
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وعصر تكون المذاهب الفقهية » فإن مها ماوجد من بعد » ولكن من المؤكد أنه 
كثراً مها وجد فى عصر تايعى التابعين » والآثمة المجتهدين » ومن هله الأسبابه 
التى و.جدت فى عصر التابعين الزندقة > فقد كرت فى النصف الأول عن القر 
الغا » وكذلكالابتداع م ا 
حتى أن بعض اللوارج ممن قد تاب عن هذه النحلة قال : امحثوا أحاديث نبيكم » 
فإنا كلا أردنا نشر أمر ذكرنا له حديئاً . وكذلك كان هوی أهل الدنيا قائماً فى العصر 
الأموى » فإن من حكام الأمويين هن كأنوا يقربون إلهم من ليس للدين مقام ف 
قلبه » ولا عتنع عن الكذب لأجلهم » ولا يكون حاجزاً لن يد يبيع آخخرنه لدنياه 


ولدثياهم . 
٠‏ وبمقدار ما هذه الموجة من خطر على هذا الاين الحكم » وعلى الراث. 
الإسلاى المنير الباق إل يوم القرامةقد كانت العناية بتنقيته » وتخليصه من الشوائب 


ولذلاك اتجه العلماء منذ ابتدأت هذه الظاهرة إلى الدراسة والفحص » وحماية الفقه 
الذى هو تراث المسلمين من ذلك » وقد اتجه العلماء اتجاهين كلاهما لحماية 
الثراث الإسلاى وتنقيته و خليصه للأجيال سليماً نير . 

أحدهما-اتجاه العلماء إلى تمحيص الرواية الصادقة واستخراجها من بين الدخيل 
ليتميز الحبيث من الطيب » فدرسوا رواة الأحاديث » وتعرفوا أحوالهم » وعرفوا 
الأمين الضابط للرواية الفاهم من غيره » وجعلوهم ى الصدق مراتب » ثم درسوا 
الأحاديث ووزنوها بالمعروف هن هذا الدين بالضرورة والأحاديث المشهورة 
والمستنيضة التى لايشك ىق صدقها » فإن وجدوها متنافرة معها ردوها » ثم اتجد 
الأعلام من الآثمة إلى تدوين الصحيح من الأحاديث » فدون ءالك الموطأ » وجمع 
سفيان بن عيينة كتاب الجوامع فى السئن 0 0 وألفسفيان الثورى الجا 
الكبير فى الفقه والأحاديث »> وجمع الإمام أبو يوسف صاحب ألى حنيفة کتابه 
الآثار رواه عن ألى حنينة . 


وأخذ العلماء يسندون الأحاديث ليعرف الرواة واشبارم بالصدقوالعدالة » 
وعدم الوقوع ف البدع التى انتشرتق ذلك الإبان . وقد أخد الإسناد دورين غتلفين : 
أولما - ألا يذكر السند متصلا > وذلك كان ى عصر أنمة الاجتاد الذين, 
ع ۷ تاريخ المذاهب ) 
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التقوا بالتابعين » كأبى حنيفة» ومالك رضى الله عنهما » فإنهم تلقوأ عن التابعين» 
ويعدون من تابعى التابعن » وإن كان أخدم فى كثر من الأحواك عن صغار 
التابعين » لا عن كبارهم » فهؤلاء الأئمة كانوا لايشتر طون أن يتصل السند بالبى 
عله » ولذلك كانوا يقبلوت من التابعى أن يقول : قال رسول الله يلع » وإن م 
يذ كر التابعى الصحانى لتقم به » ولاطمئناهم إلى أنه لايرسل » ى لاير ك امم 
الصحالى إلا إذا كان مستوثقاً من صدق النقل » فهم بعتمدونعلى ثقة من ينل إلهم > 
ولأن أولئك جات من التابعين كانوا يصرحون بأمهم يرسلون اسم الصحاتى إذا كانوا 
قد رووا الحديث عن عدة من الصحابة » فلقد روى أن الحسن البصرى » وهومن 
التابعين كان قول : ١‏ إذا اجتمع أربعة من الصحابة على حدي ثأر سلته إرسالا» وعنه 
كال : و متی قلت حدثى فلان فهو حديئه لاغر » وإذا قلت : قال رسول 
الله له أكون قد سمعته من سبعين أو أكثر ٠‏ . 

وقد روى الأعش أنه قال : قلت لإبراهم : ٠‏ إذا رويت لى حديئاً عن 
عبد الله فأسنده . تقال : إذا قلت حدثتى فلان عن عبد الله فهوالذى روى ذلك » 
وإذا قلت : قال عبد الله » فقد رواه لى غير واحد » . 

ولهذا كثر الإرسال عند ألى حنيفة » وكان مالك رضى الله عنه يعبى عن يأخل 
عنه » ولايطلب منه الإسناد فكان يقول : و لايؤخذ العم هن أربعة » ويؤخذ من 
سوام ؛ لايؤخذ من سفيه » ولا يؤخل من صاحب هوی يدعوإى بدعته » ولاءن 
کذاب یکذب فى أحاديث الناس » وإن کان لايهم على حدیث رسول الله يله > 
ولا من شيخ له فضل صلاح وعبادة إذا كان لايعرف ما حمل ومحدث الناس » . 

فإذا اطمأن مالك إلى راوبه ولم يكن من هذه الأصناف الأربعة قبل النقل 
عله » واعتمد عليه ٠‏ 1 

ولا ذهب عصر الحتهدين الأولين كان الكذب يفشو بين الناس عقدار تباعد 
عهدهم » ولأن الذين تلقوا الحديث من بعد لم يتلقوه من التابعين » ولاءن تابعى 
التابعين كانوا يشر طون بول الرواية اتصال السند فى اللحديث » فكان الشافعى 
الذى جاء بعد الشيخين ألى حنيفة ومالك لا يقبل المرسل الى لا يذكر فيه 
الصحانى » أو ينقطم السند ى أى طبقة من طبقاته يإطلاق » بل كان بشترط لقبول 
المرمل شرطين : 


ا 7184 مم 


أولببا - أن يكون التابعى الذى لم یکر اسم الصحالى وأرسله » من کبار 
التابعين الذين شاهدوا كثرين من الصحابة » كسعيد بن المسيب . 

وثانيما ‏ أن يوجد له معاضد يعاضده » ومن هذه المعاضدات : 

. أن يكون قد أسند معناه إلى النى يله بطريق آخر‎ )١( 

(ب) أو أن يكون هناك مرسل آخر غيره قد قبله آهل الام وقد روى بطریق 
آخرء فإنه يقيل » ولكنه يكون أضعف من الأول » إذ الأول مشند فى معناة » 
وإن كان مرسلا فی لفظه . 

(ج) أوأن LS FEE‏ 
٠‏ كان مأحوذا به عند بعض الصحابة » وهذه المرئية دون السابقة . 

( د ) أو أن توجد جاعات من أهل العم يتلقونه بالقبول ؛ ويفتون به كحديث: 
ولاوصية لوارث » فإنه مرسل تلقاه العلماء بالقبول . 

فإذا ل يوجد هذان اله لشرطان لا يقبل امرسل » وف حالة استيفائه هنين الشر طين 
يكون فى مرتبة دون المتصل السند. فإذا عارضه مسند » فإنه يرد ولو كان معه 
هذه المعاضدات . 

هذا ق عصر الشافعى » فلما جاء بعد ذاك عصر الإمام أحمد » وعصر 
المجموعات الكبرى للأحاديث » ضعف شأن المرسل أكثر » فالإمام أحمد قد 
اعتيره من الأحاديث الضعيفة » فلا يأخل به.إلا إذا لم يوجد أى حديث متصل 
الإسناد » وكذلك كان شأن الحدثن أصعاب الصحاح والسين» حتى قال النووى فى 
التقر يب أنه رأى جمهور الفقهاء واغحدئين وأصعاب الأصول » وقال فى سبب 
وده واعتباره ضعيفاً أنه قد جهل من روى عنه إلى الرسول ب » وإذا كانت 
الرواية عن المسمى المحهول مردودة » أن د عر لبي ا 5 


وإن هذه السلسلة بالنسبة لامرسل ترينا كيف عالج العلماء أمر السنة لتنقينها 
يرف الماد وتعرف أحوال الرجال لكل سند رجلا رجلاء حتى لا تقبل 
وواية إلا من يكون. عدلا معروفا بالصدق والأمانة والإدراك » والضبط بين أهل 
عصره . وقد كان العلاج ناجم قاطن السبيل على الذين دسوا بين الأحاديث مال 


يقله ولاه ٠.‏ 


۷۰ س 


م هذا هو الاتجاه الأول الذى ترتب على احراف بعض الذين تسموا 
يأسماء إسلامية » أو أعلنوا أنهم دخلوا نى الإسلام وهم لابريدون للإسلام إلا 
الضياع > فكذبوا على رسول اله َر » وقد ريت كيف وضع العلماء المقاييس 
الضابطة لمعزفة الزيف من الجياد ٠‏ 

أما الاتجاه الثانى » فهو الإفتاء بالرأى » وأنه لضرورة وجا العلم الإسلاى » 
واذاك قال الشبرستاق » ى كتابه الملل والنحل : و إن الحوادث والوقائع ف 
العبادات والتمنرفات مما لايقيل الحصر. ونعلم قطعا أنه لم يرد فى كل حادثة نص » 
ولابتصور ذلك أيضاً » والنصوص إذا كانت متناهية » وما لايتناهى لا بضبطه 
ما يتناهى - علم قطعاً أن الاجنهاد والقيامى واجب الاعتبار » حتى يكون بصدد 
كل حادثة اجهاد ۲ . 


ولذلك كان للرأى بال فى عهد الصحابة » ¢ ی عهد التابعين » وتمزت 
فى عهد التابعين المدارس الفقهية التلفة » وكانت كل مدرسة فما الرأى » وإن 
'اختلفت المقادير » وتباينت المناهج . 


وقد جاء عصر الأثمة أصحاب المذاهب الذى كان متصلا بعصر تابعى التابعين » 
خكثر الاجباد بالرأى » وكان لابد من هذه الكثرة لكثرة الحوادث » وكان 
نى المدينة رأى » وف العراق رأى » وها الميدانان اللذان برز فما الفقه بروزآ 
واضحا »> وإن کان الفقه فى غيرها ء ولكن بقدر دونبما . وقد كثر الرأى فى 
العراق ماهو نى المديئة لماذكرناه فن قبل » ونجمل الآن الاختلاف بين الفقه المدنى 
والعراق فى الأمور الأربعة الآنية : 1 


أولها - أن المدئيين عندهم أقضية ألى بكر وعمر و عمان » وفتاومبم وفتاوى 
زيد بن ثابت » وأم المؤمنين عائشة » وروايات أنى هريرة وى سعيد الخدرى 
وغير ها - والعراقيون عندهم أحاديث عبدالله بن مسعود وفتاويه » وأقضية على بن 
أنى طالب وفتاويه » وأقضية أ مومى الأشعرى وفتاويه » وأقضية شريح » 
وغر -هؤلاء من الصحابة والتابعين الذين أقاموا بالعراق . 


ثانها ‏ أن الأروة عند المدنيين من الآثار أكثر > ويكون حينئذ الاعماد 


لكلاب 


علہا أكثر » وتكون مادة الفقه الأثرى الذى يتكون من أقضية الصحابة ومسائلهم 
اأخصب » والآراء المينية على الآثار أوثق وأحكم : 


ثالثها - أن التابعين كانت فتاومهم ذاتمنزلة عند الشتهدين فى المدينة » وكا لها 
احترامها » وكانت متبعة فى كثير من الأحيان » وإذا لم يكن على سبيل الإلزام » 
فهو على سبيل الاستحسان . أما آراء التابعين نى فقه العراق » فإنها لم تكن لها 
هذه الممزلة » وإن توائقت فى كثر من الأحيان معهاء فللاتفاق الفكرى الذى 
أوجدته المدارس الفقهية لا جرد الاتباع . 1 


رابعها ‏ ماأشرنا إليه من قبل » وهو أن الاعّاد نى الرأى كان بالعراق على 
القياض » أما الرأى فى النجاز فأكثره بى على المصلحة اتباعاً لعمر رضئ الله عنه 
خها جمد فيه بالنسبة لأمور الدولة . 


فقهالششيعة والخوارج 


۴ . كان کلامنا كله فى فقه الجماعة »> وهو ما يسمى فى عرف التاريخ 
الإسلاعى بفقه السنة » وأن تلك الفرق الأخرى قد ظهر فما فقه » وله مدونات 
تقرأ » وأقضية بعمل بها » وفتاوى تنبع » ولابد أن نمخوض فى هذه الفرق بكليات 
موجزات » وأننا فى هذه الإلماءة العاجلة لا تخص الفرق التى ها فقه > بل نتكلم 
عن الفرق جملة » سواء أكانت تتعاق أصوها بالحلافة أم كانت تتعاق بالعقيدة » 
لآن الفرق التى ها فقه مأثور متصلة بالفرق التى ليس ها فقه » ولا مكن أن 
نقتلع الغصن من شجرته » بل لابد من أن يكون متصلا مبذه الشجرة » فندرسه 
.وهو يتغذى ما » ولنقسمها إلى قسمين : فرق سياسية وأخرى اعتقادية » من 
-حيث إن كل فرقة ظهرت فى السياسة » ها آراء فى العقيدة . 


لد لاالا مم 


O hi‏ م كه 
الفرف السا 
مرق السياسية 
#م ‏ ظهر نى السياسة فرق سياسية حملت ثلاثة عناوين : 
أولها ‏ فرق الشيعة . 


وثانها .- فرق الحوازج 5 
وثالها - الجماعة . 


ولانتكل هنا عن ادماعة تأمرها معروف مشبور > وهى الأصل فى الآراء 
السياسية » وغير ها لايعد الكثرة الكائر قم نجباعاتالمسامين فى كل بقاع العالم الإسلائى. 


والشيعة يعدون أقدم الفرق الإسلامية » ظهروا بمذههم فى آخر عصر ذعه 
النورين عمان رضى الله عنه » ثم اشتد أمرهم فى عصرعل كرم الله وجهه »> ویدعی 
الشيعة أنهم أقدم ذلك » ويقولون أن نحلتهم ظهرت عقب وفاة البى ب » فكانه 
من الصحابة من يدعو إلى على كرم الله وجهه > ويرونه أحق بالملافة من ألى بكر 
صديق هذه الأمة » ولكن على أى حال فإنه من المقرر أن التشيع ابتدأ كظاهرة 
تتجه إلى تسيير دفة الدول الإسلامية فى عصر ذى النورين عمان الشهيد » والتفسير 
دائماً يؤخذ من الظواهر وإنكان بحاول نقصى ابتداء نشوثها ٠‏ 


والشيعة فى جملهم يرون أن عاي حت المسلمين مخلافة الى لھ » وأنه كانه 
اللدليفة الخعار من الى مَل » ويعتقدون مع ذلك ٠‏ أن الإمامة ليست من مصالح 
العامة التى ته وض إلى الأمة » ويتعين القائم سما بتعبيتهم »> بل هى ركن الدين وقاعدة. 
الإسلام » ولانجوز لتى إغفاها »> وتفويضها إلى الآمة » بل يجب عايه تعيينه 
الإمام للم ٠‏ . 

وقد حمل اسم الشيعة فرق ختلفة بعضها حرج عن الإسلام » فى تقديس على 
كرم الله وجهه » ومن هؤلاء من يسمون السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين ألهوا 
علي » وميم الغرابية الذين زعموا أن النبوة كانت لعلى » ولكن جبريل أخطأ » 
ونزل على الب يلي لما بينه وبين النى بر من مشاببة شابهة الغراب للغراب © 


“اي لم 


وقد ظهرت هاتان الفرقتان تى عهد على رضى الله عنه > فكفرها لألهما “جما 
على مقام النبوة » وأشركت الأولى منهما . 

وقد ظهر انحراف وكفر من بعض الذين بزعون التشيع لآل البيت غير هاتين 
القرقتين وكان ظهور هؤلاء بعد مقتل الإمام الحسين بن على رضى الله علهما » 
وكان ظهور هؤلاء فى آنحر القرن الأول وأول القرن الشانى ٠‏ وأوضح 
حؤلاء فرقتان : 


إحداها ‏ الييانية » وهم أتباع رجل امه بیان بن معان القيمى » وكان يدعى أنه 
الإمام بعد محمد بن الحنفية أحد أولاد على بن أ طالب من غير السيدة فاطمة 
الزهراء » وقد ادعى ألوهية على بن أ طالب» وكان يعتقد أن إله الأرض غيز 
إله إلسيام . وكان يعاصره رجل اسمه المثيرة بن سعيد > وأنشأ فرقة اسمها المغيريةأ» 
وكان يدعى الانماء إلى محمد الباقر بن على زین العابدين بن الحسن » وقد كذبه 
خلك الإمام » وقد كان يدعى ألوهية عل بن ألى طالب » والآثمة من أولاد الحسين 
هن بعده . 


ومناك فرقة ثالثة اممها الخطابية » وداعيتها رجل يكنى بأنى الحطاب الأسدى 
واسمه محمد بن زينب الأسدى . وقد كان أبو الطاب هذا فى عصر الإمام جعفر 
الصادق ومن دعاته » فأصابه ٠١‏ أصاب المغيرة 3 فكفر وادعى- النبوة 0 وزعم أن 
-جعفر بن مذ الصادق إله » تعالى الله عن قوله - واستحل لحارم » ورخص فها 2 
وكان أعصابه كلما ثقل علهم أداء فريضة أتوه » وقالوا : يا أبا الخطاب » خفف 
علينا » فيأمرهم يتركها حى تركوا جميع الفرائض » واستحلوا جميع الحارم » 
وارتكبوا الحظورات ٠‏ وأباخ لم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور » وقال: من عرف 
الإمام فقد حل له کل شىء کان حرم عليه" . 

وقد أشرنا إلى الفرق الى فكت عرا الدين وتحللت من أحكامه » واستباحت 
حرماته لأنها عاصرت تشأة مذهين من المذاهب الفقهية الشيعية وها المذهب الإماى 
والزيدئ . ولأنها إن لم تخرج أصعاب هذين المذعبين عن الإسلام قد كان لبعض 


() دعائم الإسلام ص 1۲ ٩‏ ۹۴ . 
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ما رأته ما لايكفر فى الحملة وفيه شنوذ كان نى تلك المذاهب الإسلامية » فالقوله 
بالجفر الذى سنذكره نى تاريخ المذهب الجعفرى قد كان نبعه فى أوساطانلطابية > 

4 والفرق الى لم تخرج بأقوالها عن الإسلام منها القريب من أهل السنة 
والجماعة » ومنبها البعيد عا » وإن لم مخرج يبعده عن دائرة الإسلام وإن كانه 
يعيش نى أقمى خطوط الدائرة » أى مم المتدلون وميم الخطرفون . ومن 
المعتدلين الزيدية » وهم الذين ينسيون للإمام زيد بن على زين العابدين بن المسين ع 
وهى ترى أن الحلافة فى أولاد على هن فاطمة رضى الله عنها لافرق بين أن يكونوة 
من ذرية الحسن أو أن يكونوا من فرية الحسين » وأن ذلك شرط للأفضلية » 
وليس بشرط للصلاحية » فإذا ولى الحلافة أحد من غير هم وقام بالعدل والليق فإنه 
يجب طاعته » ولذلك أجازوا ولاية الشيخين أنى بكر ومر رضى الله عا 
وبرون أن علياً م ين من قبل النى بق » بل عبن بالوصف الذى يشبه التعيين. 
بالاسم وكذلك كان الأئمة من ذريته مم يجميماً عرفوا بالوصف لا بالاسم 0 
وقرروا أنه يجب أن مخرجالإمام داعي لنفسه » فالللافة لاتورث عندھم كا يورثه 
اللك» ولكن تكون بالاختيار والبيعة وإن كانت فى دائرة قبيل معين » ولكن من 
غير تقيد به فى الجملة . ١‏ 

ومن الفرق الشيعية الأخرى ثلات فرق برزت فى التاريح الإسلای »> 
ولايزال أتباع اثثتين مها قائمين فى البلاد الإسلامية »> وهذه المرق الثلاث هى 
الكيسانية » والاثنا عشرية » والإسماعيلية . 

ه*- والكيسانية : هم أتباع الختار بن عبيد الثةنى » وقد کان خارجیا ثم صار 
من شيعة على رضى الله عنه » وكان يدعو محمد بن الحنفية » وظهر بعد مقتل الإمام 
اسنيسيين رض الله عنه . 

> وكان يدعو إلى مذهب أساسه أن النبى عهد إلى على بالإمامة من بعده‎ )١( 
. ومن بعده للحسن » ثم للحسين ثم لمحمد بن الحنفية‎ 

(۲) وكانوا يدينون برجعة الإمام محمد بن الحنفية » وزحموا أنه المهدى المنتظر > 
وأنه جى . 

(۳) وکانوا يقولون بالبداء » وهو أن تتغير إرادة الله تعالى تبعاً لتغير علمه » 


o‏ م 


.وقد قال الشبرستاائق فى ذلا : و إنما صار الختار إلى القول بالبداء » لأنه كان يدعي 

ما حدث من الأحوال » إما بوحى يوحى إليه » .وإما برسالة من قبل الإمام > 
خکان إذا وعد أصحابه بكون شی ء » وحدوث حادثة» فإن وافقكونه قولدجعله دليلا 
على دعواه» وإنْلميوافق قال قد بدا لريكم . 


۳١‏ والاثنا عشرية : يرون أن الإمامة تكون نى ذرية فاطمة الزهراء من 
امسن بعد مقتل الاسين رضى الله عنه » والإمامة عندهم محصورة فى الى عشر > 
ويسمون الأوصياء » لأن كل واحد تول الإمامة بالوصاية عمن قبله » وأن هؤلاء 
الأوصياء منصوص علهم من النى بل : 


وأئمة الاثنا عشرية هم : ١‏ - على بن أبى طالب ۲ - اللحسن بن على -الحسين 
ابن على 4 - على زين العابدين بن الحسين ه - محمد الباقر - جعر الصادق بن 
مد الباقر ۷ ب موسى الكاظم بن جعفر م على الرضا 4 - محمد الجواد 
٠‏ على المادى ١١‏ - الحسن المسكرى ٠۲‏ - محمد بن امسن السكرى . 


ويقولون أن هذا الإمام الثانى عشر دشل سرداباً فى دار أبيه بسر من ری » 
وأمه تنظر إليه » ولم بعد » وأنه ينتظر إلى اليرم . 

وأن الاثنا عشرية فرقة كبيرة العدد يكثرون فى إيران والعراق » وها أتباع 
ى المند وباكستان وأفريقية . وإمامهم فى الفقه جعفر الصادق » وسلتكلم عنه وعنما 
ببعض التفصيل إن شاء الله تعالى عند الكلام فى المذهب الخعفرى . 

بام والاجماعيلية : طائفة من الإمامية انتسبت إلى [سماعيل بن جعفرالصادق » 
وتوافق هذه الطائفة الاثنا عشرية فى سياق الإمامة من أوها إلى أن تصل إلى الإمام 
-جعفر الصادق » ثم تنفرج عنما بعد ذلك » وهى تقول أن الإمام بعد الصادق هو 
ابنه إسماعيل» لأنه قد نص على إمامته من بعده » ولكنه مات قبل أبيه » فقالوا أن 
ثمرة. الوصية تظهر نى أن تكون الإماءة من بعد إسماعيل لابنه »> وهو محمد 
المكتوم » وهو أول الأئمة المستورين + وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر المصدق » 


. الملل والتحل‎ )١( 


— 


#بعده أبنه محمد الحبيب . وهو آخر المستورين » وبعده عبد الله المهدى الذى 
ملك المغرب » وملك بعده بنوه مصر وهم الفاطميون9؟ . * 

١‏ وتسمى هذه الفرقة الباطنية > وقد انشعبت مثا فرق تلفة » وبعضها خرج 
بآرائه عن الإسلام » كالحاكمية الذين يعتقدون حلول الإله :فى الإمام > ولا تزالك 


تطلع على بقايا من هذه النحل اللدارجة عن الإسلام فى أفريقية » وبعض بلاد 
باكستان والهند ٠‏ 


. مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


— 


الخوادج 


٨۸‏ - هذه إشاراث موجزة إلى فرق الشيعة » وق الجائب الآخخر من الفكر 
الإسلاى طائقة الموارج » وهم فرق تلفة » وقد كان أول ظهورهم فى جيش على 
كرم الله وجهه عقب قبوله فكرة التحكم فيا بينه رضى الله عنه ؛ وبين معاوية » 
ومالذين حملوا علياً رض الله عنه فى قبوله التحكم ابتداء » وبعد أن قبله ونفذ 

وانهى إلى ما اتبى إليه من أنه كان حداعا من الفئة الباغية ‏ ثاروا 
على الإمام على رضى الله عنه > لأنه أخطأ وكفر ؛ كا أخخطئوا وكفرو! بالتحكيم » 
ولكهم نابوا وأنابوا ؛ وعليه أن يتوب مثلهم ؛ وكانوا يصيحون ف وجهه رضى الله 
عنه ء كلما خطب : لاحك إلا لله . 


وقد بغوا عليه وقاتلوه ؛ وكفروا جماهير المسلمين فى عهده ؛ ومن بعد 
عهده ؛ إذ أنه ل جاءت الدولة الأموية كانوا شوكة فى جنما أقضت مضاجع 
-حكامها » وتوالى خروجهم علا . 

وجملة آرائهم أنهم يرون أنه لايوجد بيت أولى من بيت ؛ أو قبيل أولى *ن 
عيبل بالخلافة »ع وأن الحليفة مختار تيار حرا من المسلمين » وأنه جب حلم 
الإمام أو قتله إذا سار بغير العدل » ولو کان اختياره ابتداء كان وهو عدل ٠‏ 
ولذلك يرون أن الأولى ألا يكون له عصبية نحميه » لكىيمكن خلعه أو قتله ٠‏ 


وهم يكفرون مرتكب الكبيرة : ویعترون كل من افو م من مرتکې 
الكبيرة » وهم كافرون بهذا » ويسكوتهم عن الحروج على السلطان الظالم . 
< وهم فرق مختلفة يتفاوتون مغالاة واعتدالا » وإن كان اعتدالهم تسيا » وأشدهم 
غلواً الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق من بى حنيفة » وكان يستبيح دماء الخالفين » 
حى الأطفال والنساء والشيوخ الذين لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا . ويقاريهم 
قى هذه الشدة الصفرية أتباع زياد بن الأصفر » ودونهم ف الشدة أتباع نجدة بن عور 
الذين يسمون النجدات . 


- ۸ - 


وأقرب هذه الفرقإلى الجماعةالإسلامية الإباضية أتباع عبدالتهبن إباض وهوتابعى » 
وهم يرون أن #القهم كفار تعمة » وليسو كفار عقيدة » وأن دماء خالفيم 
حرام 0 وأنه جوز شبادهم . 

وهذا الاعتدال بقيت م بقايا فى الديار الإسلامية »> ہم من يقيسون 
بالزنجبار » ومنهم من بقيمون فى بعض الواحات فى الصحراء الغربية . 

فرق ها مذاهب فقهية : 

4 هذه الفرق السياسية مها ما له مذهب فقهى قاهم بذاته » ومهم من 
ليس له مذهب فقهی . ويتبع مذهب طائفة أخرىقريبة منه فى الاعتقاد . وأن الفرق 
الى ها مذاهب ففهية معتيرة ثلاثة هى : الاثنا عشرية فلها مذهب فقهى مقرر » 
وله نطق فكرى وديى » ويتسبون مذههم إلى الإمامجعفر الصادق رضى الله عنه » 
وسيكون له بعض البيان عندما نتسكلم عن الإءام الصادق . 

والثانية - فرقة الزيدية » وها مذهب فقهى يقرب فى منطقهمن مذهب أهل 
السنة والجماعة » وإمامها هو الإمام الجليل زيد بن على زين العابدين رضى الله عنهما . 

والثالئة - الإياضية أتباع عبد الله بن إباض » وله فقه مدون » وللإباضية جهود 
فى تحرير مذهيهم . 


الفرق الاعنفادية 

٠م‏ هذه إشارات إلى الفرق السياسية » وهناك فى التاريخ الإسلای فرق 
اعتقادية » وهى الفرى الى أثارت مسائل تتعاق بالاعتقاد » وى كل فرقة سياسية 
تمد مكاناً ذه الفرق الاعنقادية > هن الشيعة من هو معتزلى ومن أهل السنة 
والجماعة من هو مرج ء 

وهذه الفرق الاعتقادية مها المرجثئة » وهى فرقة كانت تخلط السياسة بأصول 
الدين”» وهى تقابل ‏ فى اعتقادها ‏ الحوارج » فاللعوارج يكفرون مرتكب الكبيرة »> 
ويعدونه لدا فى النار > أما دؤلاء المرجئة فإنهم قالوا أنه لا تضر مع الإمان 


- ۳۹۹ 


معصية » مع الكفر طاعة . ولقد کان المسترله يطلقون على كل من 
لاحم .بأن مرتكب الكببرة مخلد التار مرجئى » ولذا قيل عن أى حنيفة أنه 
مرجی »2 ولقد قال الشهرستانی أن المرجثة قسمان »> مرجثة السئة » وهم الذين 
يقر روت أن المعاصى تستحق العقاب » وأن الله تعالى قد قرر فى كتابه وعلى لسان 
بيه أله معاقهم يوم القيامة » ولكن قد يغفر لهم ويتوب عللهم . والقمم الثاني 
مرجئة البدعة » وهم الذين يصرحون بأنه لا عقاب على ذلك ما دام قد صح 
الاعتقاد » كا أنه لا مثوبة على خير إذا لم يصح الاعتقاد . 

ومن الفرق الاعتقادية الججرية أو الجهمية » وهم الذين قالوا أنالإنسان ليست له 
إرادة فها يفعل » والله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل ما مجری على يدى العبد > 
حبرا أو شرا » وأنه فى أفعاله كالريشة بشة فى مهب الريح » وأول من جهر بابر 
الهم بن صفوان » ولذا يقال عا الفرقة الجهمية . 

ومن هذه الفرق القدرية » وهم يقولون بأن الإنسان ماق أفمال الشر » بغر 
إرادة الله تعالى » وهو يفعل الخير بإرادة الله تعالى . 

ومن هؤلاء الأخبرين المحترلة » وقد كان لهم شأن كبيرمن فالفهم الإسلاى » 
إذ هم الذين كانوا يتولون الرد على الزنادقة » وأم ميادثهم خمسة هی : 

)١ (‏ التوحيد » وفسروه بأن الله سبحانه وتعالى واحد فى ذاته وق صفاته » 
فلا يشاركه أحد من الخلوقات فى أى صفة » ولذا لفوا رؤية الله : 
٠‏ (۲) العدل من الله تعالى » لذا قضت حككته سبحانه بأن خلت الإنسان أفعاله 
نفسه لبكون التكليف والثواب والعقاب . 

( ۴) الوعد والوعيد من الله سبحانه وتعالى » بأن يجازى امحسن على إحسانه » 
ومن أساء بجزيه . فلا غفران لمرتكب الكبيرة إذا ل يتب » 

٤ (‏ ) أن مرتكب الكبيرة فى متزلة بين المؤمن والكافر » وقد يسمى مسلمآ 
فاسقاً » ولكن لا يسمى مؤمناً » وهو مخلد فى التار . 
)١( .‏ وجوب الآمر بالمعروف والبى عن المنكر - نشراً للإسلام وهداية 
للغمالين » وکل امرىء ما يستطيع . 


سا YY‏ — 
الاختلاف بين المذاهبٍ وسبيه ومام 


١‏ -- تكونت مذاهب الأمصار » وقد ابتدأ الاخثلاف فى المدائن بتكرين 
المدارس الفقهية » فكان بالعراق مدرسة فقهية لها مهاج » ثم بالحجاز ء ثمبالشام » 
ثم كان الشيعة هم مدرسېم » ثم صار بعد ذلك ى كل مدرسة رجل بارز يلتف 
حوله تلاميك عدم بالرواية » والدراية الفقهية» ورج الرويات ع ويبى علها » 
ويدرس الواقعات .» ويعطها أحكامها »> فكان. بالكوقة .د شيخ القياس أبو حلبفة » 
0 شيخها مالك » وكان بالشام شبد الأوزاعى » وان عصر الليث بن 

f‏ جاءت الطبقة الثانية فكان الشافعى وأحيد وداوود وتتابع من بعلم 
0 ثم الانحياز المذهبى » فأصبح المجتيد لا نيد اجتباداً مطلقاً ء » بل نهد 
فى دائرة مله ثم تقل الجند ى رة اسول اهب إل ايد بره الام » 
مع الاجتهاد فيا م يرد فيه نص فى المذاهب » ثم صار من بعد ذلك إلى التقيد 
بآراء المجتهدين فى المذهب والتخريج علبا » ثم إلى الجمود والوقوف عندما انب 
إليه السايقون ء إذ يققون عندها لا يعدوها . 

۲ - وأن اختلاف الآراء فى الفروع الفقهية لا يدل على انحراف فى الدين » 
ما دام لم مخرج عن المقررات الشرعية المجمع علا من السابقين » ومن جاء يعدهم » 
بل إن الاختلاف ما دام أساسه طلب الحق » يفتح لتاس باب التوسعة على الناس 
فيا مختارون » ويفتح اعقول الطريق للاحتيار الصحيح »> فإنه من وسط اخحتلات 
الآراء » وتعرف أوجه النظر فيا ؛ ينبلج نور الق ساطعاً بين واضحا . 


0 كل إمام من أثمة الاجباد حريصاً على أن يعرف أقوال الختلفن » 
وكان الإمام أبو حنيفة ة يقول : أعلٍ الناس هو أعلمهم باحتلاف الئاس » فإن العلم 
بأقوال العلماء فى قضية تنازعها الأنظار يكشف الحق لن يكون قادرا على النظر 
وفحص AEE‏ » وتعرف ضعيف الدلول وقويه » وهو نظر 
للأمر م نكل وجوهه » ومن ينظر للأمر من كل وجوهه يكون 1 على الحكم 
فيه بالصواب والخطأ . 


سا۷ 
مدار الحلاف : 


۳ ل يكن الاخختلاف ف قروق ال ی عي برلا انرق قرات 
الإسلام الثابتة الى لامجوز الاختلافه قا < زا كان الاختلاف المذهبى"فى الفروع 
فيا وراء هله المقررات »> وهى ماعلم من الدين بالضرورة ككون فرائض 
الصلوات خمساً » وكون الاستقيال فى الصلاة إلى البيت الحرام » وأركان الصلاة ٠»‏ 
وفرضية الصوم والزكاة والحج » ومقادير الزكوات » وغير ذلك من الأمور الى 
تعتير إطار الإسلام الذى لا يعد مسلماً من لم يكن داشخله » ومن هذا المحرمات فى 
التسكاح والمقادير فى المواريث »> وغيرها مما هو ثابت بالقرآن الكرم بوتا 
لاععال لريب فيه » ولقد قرر العلماء أن هذه الأمور ثابتة بالإجماع اللى مرج من 
الدين من يتكرها ٠‏ 


وإذا كان الاختلاف فى غير هذه فا موضوعه ؟ وماسييبه ؟ فنقول : إن 
الاختلاف فى الأمور الجرئية الى تتجاذما الأنظار » ولم يثبت بدليل قبلعى اکم 
قا » وكان ذلك ق. موضوعات مختلفة » وق نواح من الاستدلال متباينة » 
والاجنباد نی كلها ثواب » ولو أدى إلى خطأ ».وقد ورد أن البى ب قال : 
و المجتهد إذا أصاب أجران ء وإن أخطأ فله أجر واحد » وقد علمنا النى بي أن 
مهد يتعرض الخطأ » وهو غير ملام إذا استفرغ الجهد ؛ ولم يخر وسم » فقد 
كان عليه السلام ينهد » وقد كان إذا أخطأ نبه الله سبحانه وتعالى إلى الصواب 2 
لأن كلامه عليه السلام شرع .» فلا بمكن أن يقر على خطأ > وقد أشرنا إلى ذاك 
من قبل ٠‏ 

الاختلاف حول الكتاب : 

٤‏ أصل الاستدلال بالكتاب ثابت لامجال للشاث فيه »> وهو عاد الشريعة 
ومعجزة النى بء وحبل الله الممدود إلى يوم القيامة »'وليس فيما اشتمل عليه 

من أحكام خلاف نی أنها أصل الإبلام »> وركنه اللى «قام عليه » ونما جرى 
اختلاف حول قوة الدلالات فى بعض ألناظ القرآن الكرم ٠‏ إذ أن بعض ألفاظه 
الكر عة مجمل » ترك فهمه للاجماد الفقهى . فئلا كامة « قروء » ى قوله تعالى : 
« واللطلقات يتربصن . بأنفسهن ثلائة قروء ء ولا بحل هن أن يكتمن ماخلق الله 
ف أرجامهن » فإن الأكثرين من الفقهاء قد فسرها عى الحبض » والشافعى فسرها 


— VY 


ععنى الطهر » والكلمة تحتمل الاثنين » ولم يرد عن النبى ما يصح عند الجميع أنه 
تفسر للكلمة » نعم قد جاء على لسان الرسول برل قوله : « دعى الصلاة أيام 
أقرائنك ؛ولاشك أن المراد هنا الحيض » لأن الصلاة لاتترك فى وقت الطهر ء إغا 
تاره فى وقت الحيض » وقد ورد أن التى يلثم قال : و للأمة -حيضتان ؛ واکن 
لم بصح هذا الحديث عند الشافعى . وهكذا نجد الاختلاف قد جرى حول تفسر 
لفظ القرآن الكريم . 


ومجرى الاختلاف حول دلالة بعض العبارات مع وجود نص من السنة فى 
موضوعها » مثل كون السنة تخصص عوم القرآن أو لاء هنا مجرى الاختلاف 
بين الفقهاء » فنجد الشافعى وأحمد بن حنبل وكثيرين يرون حمل القرآن على كل 
مانجىء فى السئة من بيان موضوعه » لأن السنة مبيئة القرآن ومفسرة له » ومفصلة 
لمحمله » لأن الله تعالى بقول . « وأنزلنا إليك الذكر لتبين لناس ما نزل إلمهم » » 
فكل لفظ عام فى القرآنإذاجاء فى السنة ما الف ظاهره خختصص عومالقرآن بالسئة © 
وقال أبوحنيفة وبعض الفقهاء أنعموم القرآن يسير على مقتضى العموم »و إذا كانت 
السنة التى تكون ممالفة له خالفة جزئية متواترة أو مشهورة » فإنها تخصص القرآن » 
وإذا كانت غير متواترة » فإن القرآن يسير على مقتنضى عمومه » لأنه قطمی فى 
تواتره » ولا مکن أن تكون أخبار الآحاد فمقام القرآن الكرم الذى لايأتيه الباطل 
عن بين يديه ولا من خلقه » وتعد أخبار الآحاد التى تخالفه غير صميحة بالنسبة 
إلى النى يلت : وهنا مجرى عبارتان بين الفقهاء » فالذين يخصصون ظواهر القرآن 
بالسئة يقولون a E I Je:‏ لسري e EE‏ 
وه الفتاح الحقيق لفهمه » وتعرف أحكامه »ولا مکن أن ي يستغى امحہد فى فهمه 
للقرآن عا » والذين يقررون أن السنة لا مكو نصعيحة إذا عار ضسته ظواهر القرآن 2 
وكانتمن أخبار الآحاد » يقولون : القرآن حاكم على الدئة بالصحة أو بالرد . 
وهكذا نجد الفقهاء مختافون حول جزئيات فى الاستدلال بالقرآن الكرم » ولو 
وسعنا الآفق ء واتجهنا إلى الشيعة الإمامية لوجدناهم يختلفون مع السنين فى مقدار 
راء الرجال فى فهم القرآن الكرم > فأهل السنة يرون أن القرآن يفسر بالسنة » 
وإذا لم يرد فى الباب الذى ممنهدون فيه سنة اجتبدوا نى نهم القرآن عا أوتوه من 
عل بالبيان العربى ٠‏ وعلم بالشريعة فى مقاصدها وغايائها ومراميا » أما الإمامية » 


وات 


فإنيم يرون أن الأثمة الاثنى عشر هم مفاتيح عل الكتاب الكامل ولا يمكن أن يدل 
الناس أبوابه كاملة إلا .بذه المفاتيح » ويروى الكافىعن أ عبد الله جعفر الصادق 
.رضى الله عنه أنه قال : « ما من أمر تلف فيه اثنان إلا وله أصل فى كتاب الله » 
ولكن لا تبلغه عقول الرجال ,© ٠.‏ 

رإذا كانت عقوله الرجال لانبلغه عندهم فعقول الأوصياء الاثنى عشر هى الى 
تبلغه » وتعلمه الناس » فهم مقاتيح القرآن » وفهمهم له هو فهم من لدن اشتعالى» 
غهم ملهمون فى كل مايقولون » وماحكمون به » بل إنهم معصومون عن الخطأ » 
وإن كان جریل لاينزل علهم 

الاختلاف حول السنة : 

٥‏ - جرى الاختلاف حول السئة » لا فى أصل الاستدلال مها » لأن أصل 
الاستدلال بها ثابت قائم عند المسلمين » ولم يشذ إلا ناس بالبصرة » كانوا لايعتمدون 
فى الاستدلال إلا على الكتاب » ولكنهم قوم بور قد مره التاريخ فى للمجه » ولولإة 
الشافمی ذكرم فى الأم ماعرفهم أحد . وأن منكر الاحتجاج بالسنة لا عكن 
أن يكون من المسلمين » لأن السنة تبليغ التى يليم > وهى مفسرة القرآن الكريم » 
وهی بابه النورائى الذى تدخل منه » فن فصلها عن القرآن » فقد فصل القرآن عن 
بيه » ولكن كان الاختلاف اللحقيق حول السئة فىاشتراط الإستاد وعدم اشير اطه » 
خقد رأينا المتقدمين زمناً من الأمة يختلفون مع المتأخرين فى قبول المرسل ٠‏ 

کا كان الاختلاف فى الاستدلال بالسنة من حيث وجود مرويات عند بعضهم 
ل يعلم ا الآخرون » فكان لابد أن يفتى الذين لم يعلموا .بالرأى إذا لم يجدوا 
عمنة » ويفى الذين علموها مقتضاها . 

نم كان الاخعلاف أيضا فى السنة » من حيث الفا فى ظاهر ها لعمومالقرآن ۽ 
أو مالفا لمقتضى قواعد القياس» ثم كان بعض الأنمة يرى عل أهل المدينة مقدما 
على بعض المرويات على ما سنشير إلى ذلاك إن شاء الله تعالى . 

' ثم جىء من وراء كل هذا اختلاف الشيعة عن أهل السئة فى معالى اأسنة » 


(1) مسند الإمام جعفر عند الإمامية جم ص ٠١‏ طبع لينان ٠‏ 5 
(م ۱۸ تاريخ المذاهب) 


11/4 سم 


فإن الشيعة الإمامية يذ كرون أن أقوال أثمنهم سنة متبعة » وي ذ كرو أن السنة لا تروۍ 
إلا عن إماى » ولاتقبل أحاديث السى إلا بقيود معينة . 


45 - ول جموعة من السئن تنسب إلى النى عن طريق على بن أب طالب رض 
الله عنه »> ويذكرون أن فقه على وفتاويه وأفضيته لم ترد ى السنة بالقدر الذى 
يتفق مع حياته » فهو من وقت وفاة النبى يِه إلى وفاته وهو قائم بالدراسة والإقتاء ؛ 
وهو باب مدينة العم ؛ وفوق ذلك قد مكث حمس سنوات فى اندلافة كثرت فيا 
الأخداث وننوعت فا الوقائع ؛ فكانت حياته كلها بعد النى ب الفقه وعلم الدين 2 
وكان أكثر الئاس اتصالابرسول اله يلم » فقد رافقه عليه السلام وهو صي إلى أن 
قبضه الله تعالى إليه » فكان بجحب أن يذكر له فى كتب السنة من الرؤايات عن 
الرسول ومن الفتاوى والأقضية أضبعاف ماهو مذكور فيا .: 


وأنه لابد أن يكون الحكر الأدوى أثر فى اخختفاءكثير ما آثر عن عل رضی اللہ 
عنه » لأنه ليس من المعقول أن يلعئوه على المنابر » وأن يركوا العلماء يتحدثونة 
بغلمه » وينقلون فتاوه وأقواله الناس » وخصوصا مايتصل مها بأساس الحكم ٠١‏ , 

والعزاق الذى عاش فيه.على کرم الہ وجهه - کان که غلاظ شداد لا عکن 
أن يركوا آراءه تسرى فى وضط الجماهير الإسلامية » :وهم الذين كانوا بخلقوك 
الريب والشكوك حوله حتى كانو! يتخذون من تكنية النى يت له بای تراب - 
ذريعة لتنقيصه »> وهو رضى الله عنه كان یعاز کل الاعتزان هلله الكنية » لأن الى 
به الما فى مقام عبة كحبة الوالد لولده . 1 

ولكن هل كان اختضاء أكثر مرويات على وأقواله وفتاويه سبيلا لاندثارها » 
وذهاما فى لمة التاريخ إلى حيث لايعلم ها أحد ؟ يقول الشيعة الزيدية والإمامية : 
إن علياً كرم الله وجهه قد ترك من ورائه ذرية طاهرة كانوا أئمة الإسلام وكانوا 
ممن يقتدىبهم » ترك ولديه الجسن والحسين ءوترك رواد الفكر محمد بن الهنفية» 
فأودعهم رضى الله عنه علمه » ولقد قال ابن عباس : أنه ما انتفع بكلام بعد كلام 
رسول الله بإ » كما انتفع بكلام على رضى الله عنه . 


ويقول الشيعة: لقد قام أولئك الأبناء الأبرار بلمحافظة على تراث أبهم الفكرى » 


ب هلالا م 


وهو إمام المدى فحفظوه من الضياع » وإذا كانت [قامهم بالمدينة » فقد استقر معهم 
بالمدينة . وكان سلفهم ينقله إلى خلفهم بالرواية . فكان البيتالعلوى فيه علم الرواية 
عن على رضى الله عنه . رووا عنه ما رواه عن الرسول كاملا ورووا عنه قتنهه 
وفتاويه كاملة » ويقولون أن ذلك كله كان تى كن ذلكالبيت النبوى الكريم ٠‏ 

وإذا قال قائل أنه قد يكون فى الإسناد جال للتزيد والتكثير » أجابوا قديكون 
التزيد من الذين تشيعوا للبيت الكرم من غير بينة وقوة دين > ولكن لابمكن أن 
يكون ذلك من رجال البيتالعاوىنفسه الذين ينسبون إلى الإمام عبد الله جعفر الصادق 
نفسه » فليس من هؤلاء الأئمة إلا من يقتدى مهم فى عل الدين والتى والورع 
والحافظة على الثراث الإسلاى نقياً غير مشوب بأية شائية . 

ولذلك يقولون إنه لم يكن غريباً أن تكون ثمة مجموعة عند آل البيت حملها 
أولاد الإمام على كرم الله وجهه » ثم حملها من بعد أولادهم 2 ثم أولاد أولادم» 
وقد كانت إقامتهم جميعا بالمدينة» وكانوا يستخفون بها أحياناً » ويعلنونها أحيانا » 
ومهما يكن » فإنهم يقررون أن عل آل البيت فيه علم على رضى الله عنه ».آل 
إلهم من تركته المثرية . 

الاختلاف حول الرأى : 

4 كان الانخيلاف حول الرأى فى أصله » وف منباجه » فن الفقهاء من قال 
أنه لايصيع أخيل الأحكام الإسلامية إلا من النصوص » وعلى رأس هؤلاء داود 
الظاهرى » وجاء من بعده ابن حزم الأندلسى الذى يعد الإمامالثانى الظاهر ية فدون فقه 
هذا المذهب » وشدد وغالى أكثر من شيخ المذهب داوود ٠‏ 

والذين قرروا الأخذ بالرأى هم الأكثرون من الفقهاء » بل يكاد يعقد الجاع 
على الاجتباد بالرأى عند عدم وجود نص ظاهر يرجع إليه الحكم » ولذلك قال 
الكثير ون من الفقهاء : إن نفاة الرأى لايعتد مخلافهم » بل ينعقد الإجاع من غير 
اعتبارهم » لام لايعدوتهم من زمرة الفقهاء » وف ذلك الكلام نظر . 

. والذين أخذوا بالرأى اختلفوا فى منباجه» فنهم منم يعتير القياس طريقاً للاجہاد 
بالرأى » والقياس كا قلنا حكم فى أمر غير منصوص عليه بإمحاقه فى الحكم بأمر 
منصوص عليه لعلة مشتركة بينهما هى المزثرة فى وجود الحكم . 


a 


والذين نفوا القياس هم الشيعة الإمامية » ولكنهم قصروا الرأى على حكن 
العقل اجرد فى غير حال النص ٠‏ والنص عندهم يشمل أقوال النبى بإ وأقوال 
الأغة » والقرآن الكرم > وهم إذ محككون بالعقل الحرد فى غير موضع النص يذهون 
إلى الجكم بمقتضى ما يراه العقل مصلحة » لأن العقل لابمكن أن يسوغ مايراه مضرة 
أو مقسدة » ولايسوغ إلاماهو مصلحة مؤكدة لا جال الريب فيه » فالحکم بالعقل 
هو ى الحقيقة حكم بالمصاحة التى يراها العقل «صاحة . 1 

وف مقابل هؤلاء الذين تفوا القياس » كأصل من أصول الإفتاء بالرأى - 
كان الشافعية الذين قرروا أنه لايوجد مهاج من مناهج الرأى وز الإفتاء على 
مقتضاه إلا القياس » لآن الحكم الشرعى إما أن يكون نصا » وإما أن يكون حملا 
على نص » فالشافعى يربط فقهه بالنصوص ربطاً وثيقآ » لأن اکم عنده إما أن 
يؤخط كا قال هن عبن قائمة » أو بالحمل على عبن قائمة » فإذا لم يكن نص بين يدى 
الفقيه يحكم عقتضاه » بحث عن نص فى آمر له شيه بالموضوع الذى لاجد نصاً فيه 
ثم محكم باللتكم الثابت بالنص . 

والحنفية سلكوا مسلك الشافعى » ولكنهم فتحوا الباب أوسع منه ففتحوا باب 
الاستحسان » وهو عالفة القواعد القياسية لأمر اقتضى الخالفة كالعرف » أو 
الضرورة » أو المصلحةالتى عكن ريطها بنص ابت . 

وقد توسع المالكية والزيدية وبعض المنابلة فى معنى الرآى فأخلوا بالقياس » 
وأخذوا بالاستحسان » وأخذوا بالمصالح المرسلة» وهى المصالح الى تتمق مع 
نقاصد الشارع الإسلاى » ولكن لا يشهدها نص خاص بالإثبات أو الإلغاء » 
فهم يفتون بالمصالح » ولكن لا ينطلقون عن أحكام النصوص » بل هم مقيدون 
جا » ولايخرجون عا ولايتقيدون بنص معين كالذين تمسكوا بالقياس دون غيره » 
بل إنهم يبحثون عن المصالح التى تضافرت عدة نصوص فى إثباتها » فإذا وجدوا 
مصلحة كذلك أفتوا عقتضاها » وحكوا با » وهم فى ذلك يقتدون بطائفة كبيرة 
من الصحابة مهم عمر » وعلى ء وعّان وغيرهم من علية الصحابة وفقهائهم ٠.‏ 

۸ - وهناك أمر إختلفت فيه الأنظار » وهو الرأى ى موضع التصوص »> 
وقد اتفقت الآراء على أنه لا رأى فى موضنع النص إذا كان النص متواتراً » ودلالته 
قطعية » ولكن إذا كان النص ظنيآ ء كأخيار الاحاد أيقدم النص أم القياس ؟ وقد 


“أ الالال سم 


اتفقوا على أنه إذا كان الرأى قياسآ » وعلة القياس منصوصاً علبا » فإنه يوازن بين 
القياس والحديث » وقد يرجح القياس إذا كان أديث لايتفق مع أى وجه من” 
وجوه القياس » وإذا كانت العلة غير منصوص علها »> وقد جاء شمر الاحاد 
غالفاً كل قياس > فقد اختلفت الأنظار فى ذلك » فبعضهم قرر أن الحليث يقدم 
على أية حال » لأنه لا اجتهاد فى موضع النص » ولان الأخذ بالرأى إنما يكرن 
للضرورة لعدم وجود نص يسعف بالحكم » وقد روى ذلك الرأى عن ألى حنيفة 
شيخ فقهاء القياس » والشافعى وأحمد . 

وقال بعض الحنفية : إذا كان راوى الحديث من الصحابة فقما كعبد الله بن 
عباس » وعيد الله بن مسعود » وزيد بن ثابت » فإن الحديث يقدم » وإذا كان 
راويه غير فقيه كأبى هريرةء فإنه بقدم القياس إذا انسد فى الحديث ياب القياس » 
أما إذا كان يوافق بعض الأقيسة » ويخالف بعضبا » فإنه يقدم الحديث » لأنه 
لايعد مالفا للقياس »> وقد نسب فلاف الرأى إلى ألى حنيفة اء ولكن الصحيح 
أن رأيه هو ما ذكرناه . ا 

وقال بعض العلماء : إذا كان مقتضى القياس قطعيا بأن كان متفقا مع كل . 
القواعد الفقهية التى لاريب فما »> وتضافرت .عدة أحكام على تثبيته » فإنه يقدم 
القياس» وعندى أن ذلك النوع من القياس لابد أن توجد نصوص تدل عليه . وفرض 
أنه يوجد حكم ثابت بالرأى أو القياس يكون قطعياً من غير نص » فرض لا يمكن 
أن يثبت لمن يعرف مصادر الشريعة ومواردهاء ومقاصدها وغاياما » وإذا وجد 
فإن الفقهاء جميعا يأخنون بالرأى إلا الظاهرية . 

وقال المالكية : إذا تأيد الرأى بعمل أهل المدينة فإن الحديث يرد » ولاتصح 
نسبته إلى النی وله » وإذا كان لا غالف عمل أهل المدينة » ولكنه الف الرأى » 
فإنه ينظر إذا كان لايتفق مع أى قاعدة فقهية مستمدة منالكتاب أو السنة الثابتة فإنه 
يؤخذ بالحديث » وإلا أذ مقتضى الرأى.. 

ونحب أن ثقرر هنا أنه فى حال الأخد بالرأى عند من يأخذون به ى مقابل 
الحديث لا يعد الحديث صحيح السبة إلى التى بإ ء بل هم ينكرون “هذه 
النسبة » ويعتدرون الل المروى شاذاً فى متنه > إذ أنه بالف القواعد المقررة الثابتة 
اللأخوذة من مقاصد الشريعة العامة ونصوصها الخاصةء ولايصح أن نفرض ,أ صورة 


خا - 


من صور الفروض أنهم يصدقون بنسية الحديث » ويقدمون فهمهم فى الإسلامعل 
قول صحبح النسبة إلى النى بق > فإن ذلك كلام قوم بور ظهروا فى هذه الأيام » 
وظهر أمثاهم من قبل فى أهل الأهواء والبدع وللنحرفين » وال أن يكون ذلك 
من أئمة الإسلام الأعلام الذين فتحوا عيون الفقه وعبدوا مشاربه . 

الحلاف حول الاجماع : 

4 - هناك إجماع لايساغ لملم أن يتكره » وهو الإجاع على أصول الإسلام 
كعدد ركعات الصلاة » وأركانها وعدد الفرائض » وكصوم رمضان»وفريضة الركاة» 
وغير ذلك من الأمور المقررة الى تعد إطار الإسلامء محيث يخزج عن الإسلام من 
لم يؤمن ها »> وهذا يعبر عنه العلماء بما علم من الدين بالضرورة فان لم يأخل په 
لايعد مسلماً . 

وهذه الأمور الى كان الإجماع عامياء تضافرت النصوص » وأقوالالنى ولتم 
على إثباتها » وتواتر عن النبى اه فعلها » والأقوال المثبتةما » وتعددت النصوص 
الفرآنية لإثباتها » فكان الإجماع علها معتمداً على أقوى النتصوص سند » ودلالة » 
ولذلك قدم هذا الإجاع على النصوص المرئية الى تثبت أحكاماً تخالفه»وأن وجود 
نصوص جزئية تثبت مايخالف ذلك الإجماع أمر فرضى » ولايوجد ماعحققه؛ وقال 
كل المحققين من العلماء : إنه يجب على العلماء ألا يجعلوا هذه المقررات الى تثبته 
بهذا النوع من الإجماع موضع اجتباد» لأنه فوق الأمور الى تحتاج إلىعلاج ودراسةء 
وقد قال الإمام الشافعى فى هذا المقام : و إن العلم مهه الأمور علم العامة أى العم 
الذى لايسع مسلما أن يجهله » »> إذ أنه رضی الله عنه يقسم العم إلى قسمين : علم 
لايسع مسلما الجهل به » وهو هذا النوع من العلمء والقسم الثانى علم اللياصة » وهو 
العلم بالمسائل الى تكون موضع اجتباد » ويسع العامة من المسلمين أن جهلوها » 
ويستفتوا الخاصة فما . 

وقد فهم بعض الذين لاعحصون الحقائق أن تقدم هذا النوع من الإجاع على 
التعوص » يفيد تقدم كل إجماع على النصوص ء وهذا خطأ فى الفهم ولكنه شاع 
حى ساغ لبعض الكتاب منغير المسلمين أن يقولوا إن الإجاع مجعل الأحكام الإسلامية 
متطورة يسوغ لجماعة المسامين أن يغبر وها إذا أرادوا » ولكنهم لم يقعلوا > وذلك 
أمر غريب كل الغرابة فى فهم المعانى الإسلامية . ونكرر هنا ما أبتدأنا به الكلام » 


ب هلالا 


أن هذا الإجماع إذا قدم على النصوص المزئية فهو تقديم لنصوص مجمع علما وجي 
عل معانما على ماهو دوا ¢ وقلنا إن ذلاك الغرض لا وجود له ى الحقيقة الواقعة 
ولكنه صورة تقدر فى العقل » ولاتثبت فى العمل . 

ذه ب والإجماع فا وراء هذه المقررات الى علمت من الدين بالضرورة 
قد اختلف فيه العلماء اختلافاً كبر » ويكثر الاختلاف ق مسائله » ويقل حسب 
المذاهب ف قرا أو بعدها من حيث اليج . 

وقد اتفق جمهور الفقهاء ‏ إذا استثنينا الحوارج والشيعة وبعضالمسيزلة ب , 
على أن إجماع الصحابة -حجة يجب الأخذ به » وقد وقع » ولادليل على أنه لمكن 
وقوعه ء ولم يخالف ذلك إلا الشيعة والخوارج كا نوهنا » والأتمة الأربعة والزيدية ‏ 
متفقون على وقوع الإجماع . 

وقد قرر النظام من المعتزلة أن الإجماع فى غير المقررات الى نوهنا عنما غر 
ممكن الوقوع » لأن الإجماع هو إجماع المجنمدين » ولا مكن الاتفاق على ممى 
الاجتهاد ثم لاعكن أن يتفق العلماءنى كل الأقالم الإسلامية المثنائية على رأى واحد . 

وقد رد قوله بأن الإجماع على ذلك النحو قد وقع فى عصر الصحابة » فلاسبيل 
لإنكار الوقوع » وإذا ثبت الوقوع فقد تحقق الإمكان ‏ 

وإذا كان إجماع الصحابة متحققاً ثابتاً » فالجمهور من الفقهاء قد احتافوا 
فى إجماع من بعد . فروی أن الإمام أحمد قد أنكر إمكانه فى غير ماسبق » 
وكان ينصخ تلاميذه بأن يقولوا لا نعل فیا خلأقاً » بدل أن يقولوا أجمع العلماء » 
وذلك احتياط حسن . 

والشافعى رضى الله عنه كان لايتكر إمكان الإجماع بعد عصر الصحابة » ولكنه 
كان إذا احتجعليه بالإجماع أنكر الإجماع فى الواقعة الى احتج عليه فما بدمناظره» 
وإن هذا فى الحقيقة إنكار للوقوع فى حادثة معينة» وئيس إنكارا لإمكان الوقوع ٠‏ 

وغير الشافمى وأحمد ادعوا الإجماع فى مسائل كثيرة > وإن كان غرم 

م هناك أنواع من الاتفاق قد اختلفت فى كونما تعد إجماعا يكون حجة 
ملزمة » ومن ذلك مايأق : 


۰ 


» الإجماع السكوق ء وهو أن يعلن بين المجتهدين رأى فى أمر معين‎ )١( 
ويسكت الجميع بعد إعلان الرأى» ومضى مدة تكنى للنظر والفحص والدراسب أيعد‎ 
ذلك إجماعا ؟ لقد اختلف الفقهاء أصعاب المذاهب ى ذلك اختلافا كبيراء فم‎ 
» من عده إجماعا يثبت الحكم قطعيا > ومنهم من اعتيره مثبتا للحكم ظنا لا قطعا‎ 
> ومهم من قال إنه يعد دليلا > ولك لايعد من الإجماع > ومهم من ل يعتبره‎ 
. إنما نظر فى الدليل الذى قام عليه » "كما ينظر إلى الدلیل فى أى حكم من الأحكام‎ 

(ب) وإذا اختلف العلماء فى عصر من العصور فى حكم من الأحكام على رأین أو 
ثلاثة مثلا » أيعد ذلك إجماعا على هذين الرأيين لامجوز لمن جاء بعدها إحداث 
قول ثالث » أم أنه لايعد إجاعا ؟ وقد اختلف العلماءق ذلك : 

١‏ - فملہم من أنكر أن يكون ذلك إجماعاً » لأنه لم يوجد رأى واحد جمع 
المجمدين » إنما آراء مختلفة . 

۲ - ومهم من قال أنه إجماع » لأن إحداث رأى غير ماارتأوا يكون حر وجا 
علهم وعلى جماعهم ٠‏ 

8 ومنہم من قال : إذا كانوا مختلفين فى الرأى » ولكن مجمعون على جزء 
معين مع اختلافهم فى الرأى الجملى » كاختلافهم فى مير اث امد مع الإخوة الأشقاء 
أو لأب » فأبو بكر الصديق ورثه كاب » وحجب الأشقاء أو لأب» وعلى رضى الله 
عنه ورتېم معه » واعتيره كأخ بينم بشرط ألايقل عن السدس » وزيد بن ثابت » 
ورثه معهم بشرط ألايقل نصيبهعن الثلث؛ كا أشرنا من قبل » فالآراء قد اجتمعت 
على توريثهء» ولكن اختلفت فى مقدار التوريث » فلا يصح لفقيه من بعد ذلك أن 
عنع توريثه » لأنه قد حالف الإجماع » فلا يلتفت إلى قوله . 

(<) إذا وافق على الرأى أكثر المجتبدين » وخالفه الأقل أيعد ذلك إجاعا ؟ 
فقد اختلف الفقهاء فى ذلك . 

١‏ فمن العلماء من قال : إن ذلك لايعد إجماعاً » لأن الإجماع معناه أن 
يتفق كل المجتهدين على حكم من الأحكام» وماوجد الحالف فإنه لميوجد إجماع قط . 

؟ - ومن العلماء من قال : إن مخالفة واحد أو اثئين لا ينقض الإجماع » 
وهؤلاء بعض الزيدية » وجتهم أن منع الخالف باطلاق غير ممكن » فلا ينقض 
الإجماع غالفة واحد أو اثنين . 1 
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لاب ومن العلماء من قال : إذا كان رأى الخالف شاذا مناقضاً لأحاديث 
واردة عن النو, يإ كنذالفة ابن عباس نى المتعة» إذ أباحهاء وأنكر علي هالصحابة 
ذلك فإن عغالفته لاتمد ناقضة للإجماع» ومثل ذلك مخالفته للصحابة فى ربا الببوع » 
فقد جوز أن يبيع البر بالبر متفاضلا بالنسيئة » وذلك مالف للنصوص » وأما إذا 
كانت الخالفة لاتقوم على رأى شاذ ولاتناهض النصوص » كرأى ابن عباس أيضاً 
فى عول المواريث» فإن عر رضى الله عنه لما رأى الفرائض زادت أعالها > فثلا إذا 
كان الورثة زوجا وأختا شقيقة وأماً » والأم تستحق الثلث . والزوج النصف ٠‏ 
والأخت النصف » فإن المألة تزيد على الواجد الصحيح .. فعمر جعل التركة تقسم 
ثمانية أسهم يدل أن تقسم على ستة » فأعال المسألة من ١‏ - 8 » وقد أقر العلماء 
جميعا ذلك ما عدا أبن عباس ققد قال لا تعال المسألة » ولكن ينقص من كان 
ينقص نصيبه بوجود عاصب ذكر » ,فالأخت كان نصيها لوكان معها أخ » فتأخل 
هی وهو السدس » فيفرض وجود أخ وتعطى السدس . ٠‏ 

فهذا الرأى الذى قاله ابن عباس ينقض الإجاع » وقد قال فيه الزهرى إنه لولم 
يسبت العمل بقول إمام عادل رأى ابنعباس ماعدل الناس ب رأبه غيره . 

( د) ومن .أمثلة الإجماع التى اختلفوا فما الإجماع على الدليل ؛ فإذا أجمع 
العلماء على أن الدليل فى هو نص قرآنىء أو حديث نبوى معين»أمجون الاستدلال 
بغيره أم لامجوز . فقليلون قالوا إن الإجماع على الدليل معتبر » ولكن ذلك قول 
مهافت عند العلماء لايعول عليه » ولاياتقت إليه . 

؟ه ب وقد اختلف الفقهاء فيمنهم الذين يتكون مم الإجماع» وهنا تنشعب 
المذاهب » فالجمهور من الفقهاء قرروا أنه لاينقض الإجماع نفاة الرأى أو القياس» 
كا لاينقضه عغالفة الشيعة » لم يعدونهم منأهل الابتداع » وهل الابتداع لاتعد 
الهم ناقضة للإجماع » وبالتالى لا يدخلون فى ضمن عناصره المكولة له . 

والإمامية لا يعدون الإجماع إلا إجماع مجنهدسم ء ولا يلتفتون إلى إجماع 
الصحابة أو إجماع خالفيم > ويقررون أن الإجماع حجة عندهم» لأنه كاشف لرأى 
الإمام المغيب عنهم » ويقولون إن إجماع امحبدين ف المذهب عندهعل حك يثيت 
صمته » لأنه لو كان باطلا ]١‏ سكت الإمام المغيب » بل لظهر وأعلن الحق . 

ولو أعلن بعضهم رأيا »> وسكت الآخرون » ذلابد أن يكون الرأى محا ٠‏ 
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وإلا لظهر الإمام » وأعان الرأى الصحيح: الواجب الاتباع » وكذللك إذا اختلف 
علماؤهم فى حكم على رأين » . فلايد أن يكون أسحدها صرحاء وإلا ظهر الإمام » 
وأعلن الصخيح » وفى الجملة أن الإجماع بكل هذه الضروب يكشف عن رأى الإمام 
فى القضية ۽ ورأى الإمام سنة واجبة الاتباغ . 

"ا ومع هذا الاختلاف الواسع المدى بالثسبة للإجماع » تجد الذين يتفقون 
على رأى من الآراء فيه مختلفزن فى المسائل الى اتعقد [إجماع فبا » فتجد النفية 
يدعون الإجماع نى بعض الأحكام » وغالفهم الشافعية فى انعقاد الإجماع فا » 
ونجد الأوزاعى مثلا يدعى الإجماع فى بعض مسائل السهام فى الغنيمة » فيرد عليه أبو 
يوسف من أصصاب أنى حنيفة » مالفآ فى ذلك مبينا أنه لا إجماع ى هذه المسألة . 

وهكذا نجد ياب الإجماع كان متسع الرحاب للاختلافات المذهبية الى لا ضرر 
من الاختلاف فما » لأنبا فى أمور لا نمس جوهر الدين » ولانمس أمرا مقرراً ثاب 
فيه » لا يمال للاختلاف حوله . 

إجماع أهل المدينة : . 

٠‏ ۵4 - انفرد مالك من بين الفقهاء بقوله : إن إجماع أهل المدينة يلزم كل 
الأمصار » وقد صرح بذاك تى رسالته الى أرسلها إلى الليث بن سعد وقد خالفه 
جنهور الفقهاء فى ذلك » وانفرد هو هذا » وكان الشافعى يتابعه ابتداء ى ذلك » 
ثم عدل عنه » وناقضه وقاومه فى كتابه احتلاف مالك . 

ومن العاماء من قال : إن الإمام مالكا كان يعتير عمل آهل المدينة حجة عنده » 
ولم يفرضه على غير ها من الأمصار » وقد قال فى ذللك ابن القم : 

و ومالك نفسه منع الرشيد من ذلك (أى حمل الناس على العمل ممذهبه المأخوذ 
من عمل أل المديئة ) وقد عزم على ذلك » وقال : (لقد تفرق أصعاب رسول الله 
عل ف البلاد » وصار عند كل طائفة منْهم عام ليس عند غيرهم ) وهدا يدل على 
أن عمل أهل المدينة ليسعنده حجة لازمة لجميع الآمةء ونما هو اختيار منه لمارأى 
عليه العمل » ولم يقل قط فى موطئه ولاغيره : اجوز العمل بغيره » بل هو خر 
إخباراً مجرداً أن هذا عمل أهل المدينة »> فإنه رضى اللدعنه وجزاه عن الإسلام خر 
“عى إجماع أهل المدينة نى نيف وأربعين مسألة » ثم هى ثلاثة أنواع : 


AY 


أحدها ‏ لايعلم أن أهل المدبئة خالفهم فيه غيرهم » والثانى ما حائف فيه أهل 
المديئة غيرهم > وإن لم يعم اختلافهم فيه > والثالث ما فيه الدلاف بن أهل 
المديئة أنفسهم » ومن ورعه رضى الله عنه لم يقل هذا إجماع الأمة الذى لا حل 
حلاف( , 

وق الحق أن الإمام مالكا قد قرر أن إجماع أهل المدينة حجة على غرم » 
وقد تاقش ذلك الشافعى فى كتايه اختلاف مالاك » وق کتاب جماع الل > وقرر 
أنه بالاستقراء الى قام به لا يجد أهل المدينة جمعون إلا وعلماء الأمصار جميعا 
يوافقونهم فياأجمعوا عليه » فيكون إجماعا عاماءوذلك فى أصول الفرائض'» کا عر 
الشافعى رضى الله عله . ٠‏ 

ولذلك لم يذكر الفرض الثانى الذى قاله ابن القع » وهو أن مجمع آهل المديئة 
على مر » ويختاف فيه فقهاء الأمصار عللبم » وأما إذا اختلفوا »> فمتفق بين الجميع 
على أن عملهم لايكون حجة فى كل الأحوال . 

والمذكور فى كنب المالكية أن عمل أل المدينة يكون حجة عند ملاك إا كان 
أساسه النقل لا الرأى » وروى عن مالاك أنه يكون 'حجة مطلقاً . 

ولقد كان الشافعى فى ضدر حياته الفقهية على رأىمالك فى هذا ولقد روى عنه 
البق أنه قال لمناظر له : و واه ماأقول لك إلا نصا إذا وجدت أهل المديئة على 
شی ء فلا يدان قلباك شك أنه الحق » وكل ماجاءك وقوى كل القوة » لكنك لم 
تید له أصلا وإن ضعف »ء فلاتعباً به » ولاتلتفت إليه» . 

وإن هذا الكلام يدل على أن الشافعى كان فى دور من أدوار اجتباده الفقهى 
يرى حجية عمل أهل المدينة » أو إعطاء عملهم قدراً من الاحترام » ولكن الذى 
استقر عليه فى كتابه القدم » وكتابه الجديد ء أن عمل أهل المدينة لايصلى إلى مرتبة 
تحديث الآحاد . 

وفقهاء الأمصار -جميعاً لا يوافقون الإمام مالكا فى منباجه » وإن كان بعض 

تلاميذ أى سثيفة كأنى يوسف ومحمد رضى الله علهما > قد أخذا يحض ماتبين 
من آثار الصحابة بالمدينة > مال قولم بلزوم الوقف الذى كان شيخهم عنعه » وقد 


)١( .‏ أعلام الموقعين <۱ ص۲۹۷ 
ا ص 
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قرروا عالفة إمامهم » لا رأوا أوقاف الصحابة الى كانت باقية فى زمتهم: ووجه 
أنظار م مالاك إلا . 


فتوى الصحالى والتابعى 

4ه - اتفق الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعةعلى الأخذ يفتوى الصحابة وأقوالهم» 
وقد ذكرنا أن التابعين قد هجوا ذلك الهاج اقتداء بأساتذتهم الذين أخذوا عنهم » 
وكان من التابعين من يستبيح اعروج على أقوال بعض الصحابة الذينم يأخلوا علهم» 
ولکنہم لا يستبيحون قط مخالفة أساتنتهم . 

وقد كان أبو حنيفة يصرح بذلك > ويقول : إذ كان لاصحابة رأى واحد 
أخذت به » فإن اختلفوا اشترت من آرائهم » ولا أخرجعنما إلى آراء غيرهم . 

وكان مالك رضى الله عنه يعتير قول الصحابة سنة تقيع » لأنهم الذين شاهدوا 
وعاينوا وتلقوا علم الرسول بإ » وأخمد بن حنبل كذاك » بل إنه .کان باخ بقول 
التابعى إذا لم جد للصحابة قولا » وماکان يتخير م نأقوال الصحابة ويراجح بيا » 
بل إن اختلفوا فى حكم نقل الاختلاف » واعتبر أقوالهم امختلفة أقوالا فى مذهبه » 
ولا يجد أن فى طاقته أن يوازن بين أقوال الصحابة > إذ أن ذاث مقام فوق مقامه » 
وعاوزة لقدره . 

وأما الشافعى » فإننا جد كيتاب الأصول من الشافعية يقولون إنالشافعى كانمذهيه 
القدم يأخذ بقول الصحابى » وفى مذهيه الجديد كان لا يعتير قول الصحاي حجة » 
ولكنا رجعنا إلى الرسالة برواية الربيع بن سايان إالراوى وھی الى كتبها أو أملاها فى 
مصر ء أى فى کتابه المديد » أو مذهبه الجدید "كا يعبر ون » يقر رأن رأى الحا 
حچة يۇخ ما إن كان قرلا واحدا لاصحابة » ويتخر من أقواهم إن كانت لهم 
أقوال » وكذاك جاءفق الام فى كتاب جاع العلم » فقدقال فى ذلك المقام : 


وما كان الكتاب والسنة موجودين » فالعذر عمن “معهما مقطوع إلا باتباعهها 
فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصماب رسو ل ايلك أو واحد منهم » ثم كان قول 
ألى بكر أو عمر أوعئان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا » وذلك إذا لم يمد دلالة 
فى الاشيلاف :دل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة » فيتبع القول الذى معه 
الدلالة > لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس » ومن لزم قوله الناس كان 
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آشهر من أن يفتى الرجل أو النفر » وقد يأخحل بفتياه أو يدعها » وأكثر المفتين يفتون 
للخاصة فى بيوتهم ومجالسهم ء ولا تعى العامة بما قالوا عنايتهم ما قال الإمام » وقد 
وجدنا الآثمة يبتدثون » فيسألون عن العم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا 
فيه » ويقولون فيخيرون حلاف قولهم» فيقبلون من اخير » ولايستنكفون أذير جعوا 
لتقواهم الله وفضلهم فى الام > فان لم يوجد عن الآثمة تأصماب رسول اله لع 
فى موضع الأمانة . أخذنا بقولحم » وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع غيرهم 6" . 

وجاء فى الرسالة » قال لى قائل : « فهمت مذهبك فى أحكام الله » ثم أحكام 
رسوله » فا حجتك فى أن تتبع ما اجتمع الناس عليه ما ليس فيه نص حكم الله » 
ولم حکوه عن اثنى . . فقلت : أما ما اجتمعوا فذكروا أنه حكاية عن رسول الله 
ل فكا قالوا إن شاء الله » وأما مالم محكوه فاحتمل أن يكون حكاية له › لآنه 
لايجوز إلا أن يحكى مسموعاء ولايجوز أن نحكى شیا يتوهم » يمكن فيه غير ماقال. 
وبقرل عند اختلافهم وتخير مايكون أقرب دلالة من الكتاب والسنةء قلا اختلفوا فيه 
إلإ وجدنا فيه دلإلة من كتاب الله » أو سنة رسول الله » أو قياساً علهما . ويضرب 
أمثلة كثيرة يتخبر فبا من أقوال الصحابة ٠.‏ 1 

وقد وسجدنا ابن القم مالف حق ما نقله علماء الأصول عن الشافعى » فيقول : 
و إنه لإ عفظ من الجديد حرف يفيد أن قول الصحالى ليس محجةء وغابة مايتعلقبه 
من نقل ذلك أنه محكى أقوالا لاصحابة ومخالفها وهنا تعلق واه جدآء فإن مخالفة لبد 
الدليل المعين لماهو أقوى منه فى نظره لإ يدل على أنه لإيراه دليلا من حيث الجملة » 
بل خالف ديلا لدليل أرجح عنده مته » وقد تعلق بعضهم بأنه يراه فى الجديد إذا 
ذكرنا أقوال الصحابة موافقاً لايعتمد عليه وحده » كا يفعل ى النصوص » 
بل يعضدها بضروب من الأقيسة » فهو تارة يذكرها » ويصرح مخلافها » وتارة 
يوافقها » ولا يعتمد علا » بل يعضدها بدليل آخر » وهذا أيضاً تعلق أضعف من 
الذى قبلهء فإن تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العم قدعا وحديئاً » 
ولا يدل ذكره, دليلا وثانياً وا على أن ما ذكروه قبله ليس الدليل؟ + 


(۱) الام السابع ص ۲٤۷‏ . 
(۲) الرسالة ص ٤۷١‏ طبع الخلى إخراج الأستاذ المرحوم أحمد شاكر » 
(5) أعلام الموقعين ١‏ 


س۸ ت 


وى للق أن الذين كتبوا فى الأصول» قد رأوا الشافعى ير د أقوالبعض الصحابة 
لنص قرآنی فهمه » أو لحدیث صح عنده» فظنوه ممل أقوال الصحابة» ولا يعتيرهاا 
حجة » ونسوا أنه يرتب الاستدلال» ولإيضع أقوال الرجال مهما نكن مرتبهم مجوار 
الحديث » سی لقد روىأنه قال : « كيف أدع حديث رسول الله لړ لقول رجل 
لو عاصرته لحاجته » > ولا بمنع هذا القول من أنه يأخذ يقول الصحابى إن لم يجد 
بين يديه كتايا ولإ سنة - 

وقد حالف الشيعة واندوارج» فلم يعبروا أقوال الصحابة حجة » وسجاء الظاهرية 
من بعدهم فقالوا ذلك أيضا إلا أن يكوا قد أجمعوا »فيكون الإجماع حجة . 

٦ه‏ ل وأن الأخذ بأقوال الصحابة كان سيا من أسباب اختلاف المذاهبه 
من نواح ثلاث : 

الأولى : أن بعض الفقهاء كان إذا رأى قول صانى أستغى بقوله عن الاجراد» 
وبعض الفقهاء اعتيره حجة أمام الحديث المروى عن النى يله إذا كان لإ يتصور 
إلإ أنه يكون نقلا » والشافعى وكثيرون لا يرون ذلك مقدما على الحديث اسوب 
إلى التب صراحة ء ولو كانت النتيجة أن كلا منسوب إل الى َي 

الثانية : أن الفقهاء مختلفون ى الصحانى الذى ينيع » فأبو حنيفة مثلا يرجح 
أقوإل ابن مسعود على أقوال غره » والشافعى فى كثير من المسائل يرجح أقوال 
زيد بن ثابت » ومقدار اختلاف الصحابة فيمابينيم يكوناختلاف الذين يأبعونهم ٠‏ 

الثالثة : أن بعض الفقهاء قرروا أن الصحابة أقوالهم ليست حجة . 

قول التابعى : 

۷ - هذا كلام الفقهاء فى قول الصحابى » ولاشلكأن الذين رفضواقول الصحابي 
على أساس أنه حجة » لا يأخذون بالأولى بقول التابعى » فالشيعة واللتوارج 
الظاهرية لايرون قول التابعى حجة كما لايرون قول الصحابى . 

وأبوحنيفة والشافعى ؛ مع أنهما أخذا بأقوالالصحابة » وإذا اختلفوا لا رجا 
عن أقوالهم - لم بأحذا يقول التابعى . -وأبو حنيفة يصرح بذلك فيقول ٠:‏ إذا جاء 
الأمر إلى إبراهم والحسن فهم رجال وتحن رجال ٠‏ . 

والشافعى رضى الله عله لم يعرف أنه اعتبر أى نوع من الحجية فى قول التابعى » 
ويقول ابن الع : أنه كان يأخل أحياناً بقول التابعى » فيقول فى ذلك : وقد صرح 


AY —‏ 
الشافعي فى موضع بأنه قاله تقليداً لعطاء » وهذا من کال علمه وفقهه رضی الله عنه 
فإنه لم جد فى المسألة غير قول عطاء » فكان قوله عنده أقوى ما وجد فى المسألة > 

وقال فى موضع آخر « وهذا مخرج على قول عطاء ة 

وعندى أن هذه العبارة لا تدل على أن الشافعى يرى تقليد التابعى » لأنه يجوز أن 
يكون قد نسب وأيه لعطاء » لأنه وافق قياسه » أو لأنه تبه إلى وجه القياس فى 
القضية » مسترشدا فى ذلك بسبق عطاء إلى هذا الرأى . وليس لنا إلا أن نتجه إلى 
ذلك الإنجاه » لأنه لم يذكر قول التابعين فى مصادره الفقهية » وقد -حصر طريق 
الإستدلال فى أكثر من موضع من كتبه» وم نعثر فى موضع مها على إشارة أوعبارة 
قفید أنه يرى قول التابعى حجة . 

هذا أبو حنيفة والشافعى » أما مالك فإنه لم يصرح باتباع قول التابعى على أنه حجة» 
ولكن رأيناه فى الموطأ کشر مايروى عن التابعين أقوالا » ويأخذ بها » وخصوص 
كبار التابعين كسعيد بن المسيب وسال بن عبد الله بن عمر ء وتافع مولاه ٠.‏ 
وأما أحمد فيأخذ بقول التابعى كما يأخذ بقول الصحالى إذا لم يكن هناك قول 
لصحا > وإذا الف التابعون لم يوازن بين أقوالهم » ويتخير منها » بل كان قول 
كل تأبعى قولاعنده » ويكون الإختلاف بيهم اختلافاً في مذهبه . 


ات كرابت 


الاختلاف المد هى وانثشره 


۸ه اختافت الآراء الفقهية » وتكونت من هذا الإختلاف مدارس فقهية » 
ثم تبلورت ا مدارس فصارت مذاهب فقهية » وجب أن نشير هنا إلى أنالاختلاف 

يكن فى ذات الدين » ولا فى لب الشريعة » ولكنه اختلاف ی هم نصوصها » 
ونی تطبيق كلياتها على الفروع ؛ وكل الختلفين مجمعون على تنديس نصوص القرآن 
والسنة » بلكانوا من فرط اتباعهم للإسلام لايسمح أكثرهم بمخالفة أقوال الصمحابة 
لأنهم الذين شاهدوا وعاينوا منازل الوحى » ومدارك الرسالة » وتلقوا عل الذوة يمن 
انی » ونقلوه إلى الأخلاف » فهو اختلاف لايتناول الأصل ولكنه اختلاف فى 
الفروع » حيث لايكون دليل قطعى حاسم للخلاف » ومثل. أقوالهم بالنسبة لاشريعة 
كثل أغصان الشجرة » تتشعب وتتفرغ والأصل الذى البعثت عنه واحد » بغلى 
جميع الأغصان المتفرعة . 

ولم يفهم النأس فى ماضيهيم وحاضرهم أن أقواهم دين يقبع منغير نظر » 
وما دعوا الناس إلى اتباعهم 3 بل دعوهم إلى اتباع الدليل الذنى يوصل إلى الحق » 
ولو حالف أقواهم » فكبيرهم أبو حنيفة يقول : « هذا أحسن ما وصلنا إليه » فن 
رأى حرا منه فليتبعه » وقد سأله بعض بالفقهاء : أهذا الذى انيت إليه هو الاق 
الذى لاشلك فيه ؟ فقال: الإمام الخلص : لا أدرى لعله الباطل الذى لا شلك فيه ٠‏ 

والشافى رضى الله عنه كان محث أعصابه على الفة قوله الذى يكون مصدره , 
القياس إذا وجدوا حديثا خالفه » ويقول نى خلك رضى التدعنه ٠»‏ إذا صح الحديث 
فهو ملم » ويقول فى قوة إيمان : و أى أرض تقلنى : وأى ماء تظلی إذا جاء 
حديث رسول الله بے وخالفته ۲ . 

وأنه قد روى عن مالك مثل ذلك > وكان یہی أصعابه عن أن يكتبوا فتاويه 
كا کان یہی أبو حنيفة عن لاف» إذ رأى تلمرنه أبا يوسف يكتب مايقول» فقالله: 
« وبحك يا يعقوب أتكتب كل ما أقول » إفى قد أرى رأياً اليوم » وأخالفه غدأ» 
وقد أرى الرأى غداً » وأخالفه بعد غد . , 

وأن الإمام أحمد بن محنيل يقرر. أن لكلإنسان أن ينهد » وأن الاجتبادام يغاق فى 


سقوكت- 
المذهب الحنبى » ولم يهجم أحد فيغلقه كافعل بعض المتأخرين منالشافعية والخنفية © 
وأن هذا الاختلاف قد فتح القرائح » فانجهت إلى تدوين علوم الإسلام دة 

متبعة من غير جمود» وتركت من بعد ذلك تركة مثرية من الدراسات الفقهية» لانكون 
مغالين » ولا متجاوزين المعقول إذا قلنا آنا أعظم ثروة فقهية فى العالم الإنسائى 2 
ولعل أعظمثروة يدعبا الأوربيون هو القانونالروماقى » ولو وزن ماجاء عن الرومانه 
ماعدل عشر معشار ماتركه الفقهاء من عيون الققه ومسائله » وإنها لتشملمن اللو 
الجزئية والقواعد الكلية ما يغى الإنسانية إن بغت الهير لتفسهاء وانجهت إلى ما ينفعها 
ويعلو بها . 

وه - ولقد راع الناس فلا العمل الفقهى الجليل بعد عصر الأئمة» وكاذلكل إمام 
تلاميذه : اتبعوه » ومبجرا نبجه» ثم جاء من بعدهم من هرسوا تلكالآراء المروية» 
وهكذا أخذ الاتباع يسود التفكير الفقهى » ومنوراء الانباع كان التقليد . فالتقليد 
صار من القرن الرأبع المجرى » ولكنه كانتقايداً جزئيا ابتداء ٠‏ ثم أخذ نطاقه يتسع » 
حبى صار تقليدكها فى انر العصور وتضافرت اناب أدت إل التقليد : 

أول هله الأسباب- اتباع التلاميذ لشروخهم » ¢ اتباع من جاء دم » وتساسل 
الاتباع جيلا بعد جيل » وكلما جاء جيل قوی اتباع ما قبله . وكان القدم يضى على 
أقوال السابقين قدرا من التقدير أكثر مما كان فى الجيل الذى سبقه . 

وثانى هله الأسباب- القضاء » فان القضاء يستلزم منْهاجا يتبع » لاأن يكون 
الأمر فرطا من غير ضابط وإذا كانّعصر الصحابة والتابعين والجيلالذى ولم ام بكن 
فيه تقييد القضاء » فقد كان ذللك لقوة الدين والتى > وعلو المدارك » عل أنه ف 
هله العصور كان التقييد قد انب تبعت فكرته » وإن لم تتحقق تی » فلما جاء عهد المهدئي 
وأرشيد اختص القضاءيفقه العراقيين » ثم صار المذهب الحنى مذهب الدولة عصورا 
طويلة » وكان المذهب المالكى هذهب الدولة فى الأندلس والمذهب الشافعى ذهب 
الدولة وقتا ما فى الشام . 

وثالث هذه الأسباب - وجود ثروة نقهية نجنا القرون اللاك الأول ما جعل 
كثر المسائل تو جد ها حلول فقهية . 

ورام هذه الأسباب ‏ التعصب المذهبى الذق ساد القرون الى وليت القرنه 
الثالث » فقد احتدمت الادلات بين اذاهب النقهية » وخحصوصا فى المذاهب الى 

رم ۱۹ - تاريخ المذاهب) 


ن يس 


تتجاور ی الأقالم » كالمذهي الحتنى والمذهب الشافعى » فإن الجدل بين أهل هذين 
المذهبين كان شديداً . 

هذه الأسياب مجتمعة وغيرها اقتص رالعلماء علىمراجعة أقوال السابقين» ثم جاء بعد 
ذلك فى العصور المأخرة من أغلق ياب الاججهاد مكتفياً باجاد الأئمة السابقن » 
وصار العصر عصر تقليد » واختيار من كتب السابقين . ١‏ 

وأن المذاهب الخدائمة لم. تستقبق فكرة غلق باب الإجباد بقدر واحدء فاذا كانت 
الفكرة قد لاقت فى المذهين الحننى والشافعى رواجاً » فانها لميكن ها مثل هذا الرواج 
فى المذهب المالكى ء وإن كان للفكيرة أثر فيه .> أماالاذهب الحتبى فقد قزر فقهاؤه 
وجو ب الالو عصر من العصور من جمد ليستطيع أن يستنيط أحكام مامجدمن أحداث ٠‏ 

والشيعة الزيدية والإمامية واللدوارج أوجبوا اجتّهاد العلاء عندهم ؛ وكذلك 
الظاهرية » وقد تطرف هؤلاء فأوجبوا الاجتهاد حى على العامة » واجمادم عقدار 
طاقنهم » وهو أن يعرفوا ممن يفتييم من أين قال ما يفتيهم به . 

والذين أوجبوا الاجنهاد من غر الظاهرية جعلو! الاجنباد مقصورا على العلماء » 
والعامة يقلدون من يستفتون , ˆ 

وأنه قد انمهت الأذهان .الآن إلى إعادة فتح الاجتباد » أو بالأحرى الدخعول 
فى ميدان الاجتهاد » فا کان لأحد أن يغلقه » ومايسوغ لفقيه كائناً ما كانتمئز لته 
أن محجر على العقول من أن تفكر . 

ولكن إذا كان إغلاق الاجتباد أمراً غر مستحسن ٠‏ فالاجتبادمن غير أن يكون 
مهد أهلا للاجباد ضاز بالإسلام كل الضرر » ولذلك كان لابد أن يكون انيد 
قد تأهل هلات الاجبهاد » وأن يكون عالما بالمقاصد الإسلامية العامة » 
وهذا وجب علينا أن نتكل بإيجاز فى هذين الموضوعين ٠‏ مقاضد الإسلام؛ والاجتباد 
ومرائيه ٠+‏ 


ا الأحكام 


: جاءت الشريعة الإسلامية رحمة بالناس » وقد قال سبحانه مخاطباً نبيه‎ - ١ 
«وماأر سلناك إلارحمةالعالمين» . وقال تعالى: وياأمها اناس قدجاءتكم مو عظة من ربكم‎ 
وشفاء لما فى الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين » لذلك اتجه الإسلام قى أحكامه إلى‎ 
إقامة تمع فاضل تسوده الحبة والمودة والعدالة » وذلك من نواح ثلاث ء كل ناحية‎ 
5 تتجه نحو تلك الغاية السامية‎ 

الناحية الأولى : ميب الفرد » ليكون مصدر خير ماعته » وذلك بالعبادات 
الى شرعها الله سبحانه » ومرماها كلها مهذيب النفوس أولا » وتوثيق الملاقات 
الاجماعية ثانياً > فهى تشنى النفوس هن أدران المتقد والحسد وتربى روح الاثتلاف 
ين المؤمن وغيره » ولا يكون ظلم ولافحشاء » ولذا قال سبحانه فى الصلاة الى هى 
وأس العبادات : و إن الصلاة تنرى عن الفحشاء والمذكر » ولذ كر الله أكبر » 
وهى مبيثانها واجماع الناس‌ ها بذيب فردى واجماعى » وكذلك الصوم وكذاك المج 
وهو أو ضح منهما فى إقامة مجتمع متلاق'بامحبةوالمساواة» ومع اختلاف الألسنة والألوان 
والأقالم ثم الزكاة ليست فى معناها إلا تعاوناً اجماعيا ببن القى والفقير » ولذلك 
كان انی بل قول عند تكليف الولاقجمعها : وخذها م نأغنيائهم ور دهاع فقرائهم»: 

الناحية الثانية : إقامة العدل فى الشماعة الإسلامية » وهو يشمل العدل فما بيهاء 
والعدل مع غيرها » ولذا قال تعالى ٠0:‏ ولا يجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا » 
أعدلوا هو أقرب للتقرى » . 

والعدل فى الإسلام مقصد أسمى » وهو يتجه فى اتجاهات ذات شعب ممختلفة » 
يتجه إلى العدل فى الأحكام والأقضية والشادة » وإلى العدل فى معاملة المؤمن مع 
غيره » بأن يفرض أن للناس حقوقاً مثل حقوقه » وقد بين ذلك النبى يله أ. 
بيان » فقال عليه السلام : و عامل الناس ما تحب أن يعاملوك به » وقال : و أحب 
لغيرك ما تحب لنفسك » .. 

وأتجه الإسلام إلى العدالة القانونية والاجياعية » فجعل الناسسواءأمام القانون » 
ولا فرق بين غى وفقير» فليس فيه طبقات ميث تتميز طبقة عن طبقة» يل القرى 


۲ - 


ضعيف حى یوخذ الوق منه » والضعيف قوی حى ينتصف له › والناس جیما من 
طبقة واحدة » لافرق بين لون ولون وجنس وجنس » ولذا يقول النى يلت : 
» کلکم لادم ¢ وآدم من تراب » لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقرى » 
ويقول سبحانه وتعالى : « ياأمها النامن إنا خاقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوياً 
وقبائل لتعارفرا » إن أكرمكم عند الله أنقاكم » 

١‏ - وأنه ى سبيل نحقيق العدالة الانجماعية على أ كل وجه من وجوه التعاون 
الاجماعى » أوجب الإسلام تكرم الإنسان لذات الإنسان » فهى عن المثلة ولو فى 
الحرب » وإن مث لالعدو بقتلاناء وصرح الله سبحانه وتعالى بالكرامة الإنساتية » فقالة 
تعالى ٠:‏ ولقد كرمنا بی آدم 3 وحملناهم فى البر والبحر وززقناهم من الطيبات 3 
وفضلناه على كثر ممن خلقنا تفضيلا ۽ 5 ١‏ 

وق سيبل تحقيق العدالة الاجماعية » مكن الإسلام كل إنسان يستظل بالراية 
الإسلامية من فرصة العمل » وقد أوجب فى هذا تربية كل آحاد الأمة الإسلامية 
العاملين ليتمكنوا من العمل مقدار مواهبهم وكفاياتهم . 

وقد قال بعض الفقهاء من المالكية: ى هذا » ولم مخالفه غيره » إنهج ب أن يكون 
التعليم على ثلاث مراحل» نى المرحلة الأؤلى يتعلم كلشياب الأمة » فمن كان يستطيع 
بكفايته الفكرية ال كشفتها تلك المرحلة أن يدخل الثانية. دخلها ومن وقفت كفايته 
العقلية عن الدشول فبا > وقف عثلا فرض كفائى تحتاج إليه الجماعة ¿ إذ الآمة 
فى حاجة إلى عمال يدويين » وزراع يفلحون الأرض » ويقومون على الحرث؛ وإلى 
من مهرون فى الصناعات الختلفة التى لاتمتاج إلى تفكر كبير » ولكن تحتاج إلى أيد 
ماهرة » كسبت مهاراتها بالقرين والعمل . 

والذين اجتازوا المرحلة الثانية بنبوغ يدخلون المرحلة العليا » وهى الثالنة » 
ومن وقف دون الدخول فى هله الأخمرة وقف عند فرض كفائى » فإن الجماعة 
محناجة إلى ذوى ثقافات متوسطة ليشرفوا على الأعمال » ويديرواء نظامها . 
ومن اجتازوا المرحلة العليا كان مهم قادة الفكر » والخبرعون » وبمقدار قوا 
الفكرية لا مقدار عددهم تكون قوة الأمة » وعظمنيم المادية والروحية ؛ فالاعتبار 
ى هؤلاء بقواهم» لا بالأعداد الكثيرة . 

وأنه لكيلا يبخس أحد حظه جعل الإسلام نتائج الأعمال متكافئة مع ذات 


— 


الأعمال » فن يعمل خييرا محصد نتائجه» و مقدار جهو دالشخص وإنتاجه يكو نجزاؤه. 

وقد حقق الشرع الإسلاى العدالة على أ كل وجوهها مع المرأة »فعلها عن 
الواجبات عقدار ماها من حقوقء» كا قال تعالى: ون مثل الذى عليمين بالمعروف؛ * 
وللرجال علمبن درجة » . 


ودكذا كان ف الإسلام كل حق فى نظيره واجب » فكان التلازم بن الح 
والراجب أمرآ ثابتاً محققآ » ولذلاف جعلت الشبريعة ااغراء عقوبة العبد على النصف 
من عقوبة الحر فى العقوبات الى تقبل التنصيف » فقد قال تعالى فى الإماء : 
« فإذا أحصن فإن أتين بشفاحشة فعلمن نصف ماعل المحصنات هن العذاب » 
بوأن النبب فى ذلك واضح» لأن الجريمة «هانة؛ وهى أقرب إل الوقوع من ينظر إلهم 
الناس نظرة مهائة لانظرة :دير » فكانت ال مر ية لهم أخحف من الجرعة إذا وقعت 
من إنسان له مكانته » فكانت العقوبة أخف » والعقوبة على هذا تشير مع أقدار 
الناس سیر آمطرداً » ولاثسير سرا «ذمكساً > فمن کارت جر عته » فكبر .عقابه » 
ومن صغر صغرت جر مته فصغر عقابه» وذلك على عكس قانون الرومان» فقد كان 
يصغر العقوبة على الأشراف » ويعظمها إلى ذرجة الموت عل الضعفاء ولوكان الفعل 
المادى فى الجرعة واحداً . 


ولقد قرر الإسلام أنه لا سبيل إلى نحقرق العدالة الاجماعية إلا إذا سادت 
الفضيلة والمحبة والعدالة» واعتيرت «صلحة المؤمن يدخل فى دائرثها مصلحة أخيه » 
ولذاك قال العلماء : إن أجمع آية لمانى القرآن « إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإبتاء ذى القرى ٠‏ وينهى عن الفحشاء وا انكر والبغى» يعظكم لعلكم تذكروت ». 


والناحية الثالئة : من نواحى الأحكام الإسلامية ‏ هى المصاحة ودفع الفساد » 
وتلك غاية محققةثابتة فى كل الأحكام الإسلامية » فا من أمر شرعه الإسلام بالكتاب 
والسنة إلا كانت فيه ٠«صلحة‏ حقيقية » وإن خفيت تلك المصلحة على بعض الأنظار 
الى غشاها الحوى » والمصاحة الى أراد الإسلام تحقيقها ليست الموى » وإنما هى 
'المصلحة اللدقيقية © تم ولاتخص. ولمكان هذا الموضوع من الشرع الإسلاى نشير إليه 
جبعض التفصيل مع الإيجاز . 


س 848 لدم 


الأصلحة المطلوية قى الاسلام 


؟” - وإننا نقرر هنا أن المصلحة اللتقيقية الى طلما الإسلام هى الثابتةى الأحكام 
الإسلامية الى وردت فما النصوص من القرآن الكرم والسنة الشريفة » وما يكون 
مشابباً للمصالح الى اشتملت علم! النصوص » ومايكون من جنسما وليس لفقيه أو 
لخر فقيهأن يدعى مصلحة يضق علما الإسلام اسم المصلحة تكون مصادمة النتصوص» 
فإن تلك هى اوی الذى ہی القرآن والحديث عن اتباعه . 

والمصلحة الى تضافرت النصوص كلها على اعتبار هاء هى الحافظة على مس ةأمور : 
وهى الدين » والنفس » والمال » والعقل » والنسل › وذلك لأن الدنيا التى يعيش 
فبا الإنسان تقوم على هذه الأمور المسمسة» لاتتوافر الحياة الإنسانية الرفيعة إلا مهاء 
وتكرم الإنسانٍ هو فى الحافظة علها . 

١‏ - فالدين لابد منه للإنسان الذى يسمو فى معانيه المشخصة له عن دركة 
الميوانية » إذ الندين خاصة من خواص الإنسان » ولايد أن يسم له دينه من كل 
اعتداء » وقد حمى الإسلام بأجكامه حرية التدين» فقال تعالىه لاإ كراد الدين قله 
تبن الرشد هن الغى» ونبى عن ألإيفئنالنا سف ديبم » واعتير الفتنة الى تنزل بالمؤمن ى 
دينه أشد من القتل » ولذا قال سبحانه « والفتنة أشد من القتل ٠‏ . 

وإنه من أجل الحافطة على التدين وحايته » وتحصين النفس بالمعاى الدينية الى 
شرعت العبادات كلها . 

۲ ب والمحافظة على النفس هى الحافظة على حق اللياة العزيزة الكربمة »والحافظة 
على التفس تقتضى سحماينها من كل اعتداء علها بالقتل أوقطع الأطراف أو الجروج 
الليسمية » كا أنه من المحافظة على النفس الحافظة على الكرامة الإنسانية » بمنع السيه 
والقلف ٠‏ وغير ذلك من كل, أمر عس كرلمة الإنسان » ومن المحافظة على النفس 
منع كل ماحد من نشاط الإنسانٌ من غير ميرر”. ولذلك حمى حرية العمل » وحرية 
الفكر والرأى » وحرية الإقامة » وغير ذلك مماتعد الحريات فيه من مقومات اللياة 
الإنسانيةالكر عة الخرة؛ الى تزاول نشاطها فى دائر ة الحتمع الفاضل منغير أى اعتداي 

والحافظة على العقل ء وحفظه من أن تناله آفة تجعل صاحما عباً على 
المجتمع ومصدر شر وأذى للئاس ء وهى تتجه إلى أنواع ثلالة ٠:‏ 


— 


أوها ‏ أن يكون كل عضو من أعضاء الممجتمع الإسلای سليماً عد المع بعناصر 
اللير والتفع » فإن عقل كل عضو من أعضاء المجتمع ليس حا خالصاً له » بل 
للمجتمع حق فيه » ياعتبار كل شخص لبنة من ينائه ؛ إذ يتولى بعمله سداد نولل 
فيه » فن حق المجتمع أن يلاحظ سلامته . 

الناحية الثانية ‏ أن من يعرض عقله للآفات يكون عي عل الجماعة » كا أشرنا 
وإذا كان عبؤه علها عند آفتهء تعليه أن مخضع الأحكام؛ الإسلامية. الرادعة الى 
تمنعه من أن يعرض عقله للآفات . 1 

الثالئة س أن من يعاب عقله بآ فة من الآنات » يكون' شرا على المجتئع » 
يناله بالأأذى والاعتداء » فكان من حتق الشارع أن تماقف مل" العقل بالعقاث:الرادع 
على تناول مايفسده ليكون ذلك وقاية من الشرور والآثام٠»‏ والشرائع تعمل على 
الوقاية » كا تعمل على العلاج » ولذلك عاقبث الشريعة الإسلامية من يشرب اللحمور » 
أو يتناول أى دز يصيب العقل . 

؛ - والمحافظة على النسل هى الحافظة على النوع الإنسانى » وتنشية أجياله على 
إنحبة والعطف ليأنلف الناس » وذلك بأن يتربى كل ولد بين أبويه » ويكون الولد 
حافظ محميه » وقد اقتضى ذلك تنظم.الزواج ؛ واقنضى منع الاعتداء على الحياة 
الروجية » كما اقتضى منع الاعتداء على الأعراض » سواء كان يفعل الفاحشة أم كان 
يالقذف » وذلك كله لماع الاعتداء على الأمانة الإنسانية الى أو دعها الله تعالى جسم 
الرجل والمرأة » ليكون مهما انسل والتوالد الذى جال حياة الإنسان ياقية فى هله 
الأرض» على أن نكرن متآلفة قوية تعيشن عيشة طيرة عالية » فيكثر الفسل » ويكون 
قرياً فى جسمه وخلقه وعقله . ويكون صالا للامتزاج والائتلاف بالمجتمع الذى 

ومن أجل المحافظة على النسل كانت عقوبة الزنى » وعقوبة القذف » وغير ذلك 
حن العقوبات التقريرية الى وضعت لحماية الل 

ه ‏ والمحافظة على المال تكون نع الاعتداء عليه بالسرقة > أو النصب ء 
أو الرشوة » أو الربا » وغير ذلك من الآ فاتالى تتعلق بالمال »> كا تكون الحافظة 
على الال بتنظم التعالى بين التاس على أساس من العدل والتراضي » والعمل على 


۲۹ 


تنميته ووضعه فى الأيدى الى تصونه وتحفظه » وتقوم على رعايته » فالمال ف 
. أيدى الاحاد قوة للأمة كلهاء فوجبت المحافظةعايهء بتوزيعه بالقسطاس » وباحافظة 

على المنتجين » وتئمية الموارد العامة » ومنع أن يؤكل بين الناس بالباطل » وبغير: 
لمق الذى أحل الله به الأموال لعباده » ومنحهم حق امتلاكها . 

وعلى ذلاث يدخل فى الحافظة على المال كل ما شرع للتعاهلل بين الناس من ببوع, 
وإ جارات وإحياء للموات من الأرضين » واستخراج لمعادن الأرض وكنوزها > 
وما أودعه باطنها وخارها من أحجار كريمة . 

وإن هذه الأمور اللهمسة هى الى نز'ت من أجل الحافظة على الشرائع السماوية 
كلها » وتحاول الشرائع الوضعية نحقيقهاء وقد قال الخزالى فى ذلك : 

« إن جلب المنفعة ودفع المضرة من مقاصد الحق » وصلاح اللحلق فى محصيل, 
مقاصدهم » لكنا نعنى بالمصلحة الحافظة على مةصود الشرع » ومقصود الشرع 
من اماق حمسة » وهو أن يحفظ عليهم ديهم »> وأنفسهم » وعقلهم » وتسلهم 
وءالهم » فكل مايتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة + وكل ما يفوت. 
هذه الأصول اللحمسة » فهو مفسدة ودفعها مصلحة . 


مراتب المصالح 

5 نرى من هذا أن المصلحة الى تجب الحافظة علا منضبطة فى هذه الأصول. 
. اللحمسة » وقد تضافرت الأحكام الشرعية على الحافظة عليها . 

ونقرر هنا أن هله المصالحليستمرتبة واحدة » بلهىعلى مراتب ثلاث : 

المرتبة الأولى - مرتبة الضروريات » وهى الى لايتحقق شىء من وجوه هذه 
المصلحة الثابتة إلا ا. فالضرورى بالنسبة للنفس : الحافظة على الحياة» ,وعلى الأطر اه 
كل ما لايمكن أن تقوم اللياة إلا به » والضرورى بالنسبة للمال مالابمكن الحافظة 
عايه إلابه» وكذلك بالنسبة للنسل » والدين » وقد قال الغزالى فى ذلك « هذه المصالح 
اللمس » حفظها واقع فى رتبة الضروريات» فهى أقوى المراتب فالمصالح » ومثاله 
قتل الكافر المضل » وعقوية المبتدج اللذاعى إلى بدعته » فإن هذا يفوت على الاق 


(1) المستصقى لتزالى + ١‏ ص ۲۸۷ م 


بالاهلاات 


م » وقضاؤه بإيجاب القصاص » إذ به حفظ النفوس ء وإيجاب حد الشرب » 
إذ به حفظ العقول الى هى ملاك التكليف » ويجاب حد الزثى إذ به حفظ النسب » 
و[ جاب زجر التصاب والسارق » إذ به محصل حفظ الأموال الى هى معايش التاس » 
وهم مضطرون إلبا "٠‏ . 


وخلاصة ما يتضمنه كلام ذاك الإمام أن دفع كل مايترتب عليه فوات أصل من 
الأصول اللدمسة يعد ضروريا » وقد شدد الشارع فى حماية الضروريات » وقرر 
الإسلام أنه إذ ترتب على حفظ الحياة الوقوع فى أمر محظور - وجب تناوله إذا ل 
.يكن فيه اعتداء على نفس أحد ء ولذا أوجب على المضطر الذى عاف الموت جوعا 
لآو عطقا أن يأكل المبتة ولحمالمئزير وأن يشرب اللمسر . 


المرتبة الثانية ‏ مرئية الحاءجى » وهو الذى لايكون 2 الشرعى فيه لحماية أصل 
حن الأصول اللممسة » بل يقصد به دفع المشقة والحرج » أو الاحتياط ذه الأصول 
اللدمسة » كتحريم بيع اللحمر لكيلا يسهل على الناس تناولها » ونحريم رؤية عورة 
المرأةء 'وتحرم الصلاة فى الأرض المغصوية» وتحرم تلنى السلع عند مدال الأمصار » 
فكبلا يؤدى إل غلاء الأسعار على الناس » وتحريم الاحتكار » وغير ذلاك ما لايتجه 
مباشرة إلى حماية أصل المصاحة » بل قصد يه سد الذرائع الى تؤدى إلى المضرة» 
وکا حرم ما قد يؤدى إلى الأضرار » كذلك بباح مايؤدى منعه إلى الفبيق » وءن ذلك 
إباحة كثير من العقود الى تاج إلها الناس » كإباحة المزارعة ؛والمساقاة » والسلم » 
والمراحة » والتولية9؟ . 

ونقرر هنا أن من الناجيات الحافظة على الرية الشخصية فان الكيافقد نثبت 
يعقد هذا النوع ءن الى بة فى الجملة » ولكن يكون الشخص فى ضيق ٠‏ ومن 


(1) المستصفى اغرال + ١‏ ص ۲۸۷ . 

() المزارعة دقع الأرض لن يزرعها عل أن تكرث له حصة فبا » والمساقاة دقع الشجر لمن 
يصلخه عل أن يكون له حصة فى الثمر »> والمرايحة البيع بزيادة عا اشترى بنسبة مقدرة : والعرئية 
الييع ,مثل ما أشترئ » والسلم بيع مالي بموجود فى يد البائع عل أن يسلمه فى موعد معین , 
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الحاجيات بالنسبة للمحافظة على النسل منع المعائقة » ومن امحافظة على الال حمل 
الدائنين على سداد ديونهم إذا كانوا قادرين » وعقابهم على ذلك قال التى يكم ٠:‏ 
و مطل الخى ظلم حل عقابه » ومن الحافظة على العقل حرم شرب القايل ما يسكر 
منه الكثير . 

والمرتية الثالئة ‏ مرتبة التحسينات » والكاليات »› وهىالأمور الى لا تحقق 
أصل المصالح » ولا الاحتياط ها » ولكنها تحفظ الكرامة وتمنع المهانة » ومن ذلك 
بالنسبة للنقفس حماينها من الدعاوى الباطلة » والسب » وغير ذلك مما لابمس أصل 
الحياة » ولا حاجة من حاجياتها » ولكن يشينها وعس كرامتها . 


ومن ذلك بالنسبة للأموال » تحرم التغرير والغش والنصب ٠‏ فإنه لاعس الال 
ذاته » ولكن بعس كالياً » إذ هو بمس إرادة التصرف فى المالعن بينة ومعرفة » 
وإدراك يح لوجوه الكسب وائلسارة . فلا اعتداء فيه على أصل الال » ولكن 
الاعتداء فيه على إرادة المتصرف » وعكن الاحتياط له . 

ومن ذلك بالنسبة للمحافظة على النسل» تحر مم ختروج المرأة فى الطرقاتبزيته! ء 
ومن ذلك قوله تعالى؛ «وقل للمؤمنات يضقن من أبصارهن» ومحفظن فروجهن » 
ولاییدین زينين إلا ما ظهر مها » وليضربن مخمرهن على جيوبين » ولا يبدين 
زيشين إلا لبعولين أو آبالهن 0 أو آباء بعولہن » أو أبنائهن » أو أبناء بعولون » 
أو إخوانين أو بنى إخوانين ء أو بنى أخوانين أو نسائهن ء .أو ما ملكت أمانين » 
أو التابعين غير أولى الإربة هن الرجال ء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
الثساء ٠‏ ولايضربن بأرجلهن ليعلم ماعفين من زينتين وتوبوا إلى الله جميعا أا 
الموهنون لعلكم تفلحون » فإن هذه. من قبيل حفظ الككال » وفيه شرف وكال > 
وكرامة » ومنع للمهانة والتبذل الذى تقع فيه النساء اليوم . 

ومن التحسينات بالنسبة -لهاية الدين » مئع الدعوات المنحرفة الى لاتمس أصل. 
الاعتقاد » ولكن بتكائر ها توجد شكا فى المقررات الدينية » ومن ذلك هنع الاطلاع 
على كتب الآديان الأخرى لن لا يستطيع الموازنة الدقيقة بين الحقائق الدينية »وذلك 
أيضاً تجنب النجاسة » وأخل الزينة عندالذهاب إلى المساجد » ويعض هذه الأمور من 
الواجبات» وبعضها نوافل»ولامانع من أن يكون التحسين واجباً ى كثيرمن الأحوال؛ 


— ۹۹ 


ومن التحسينات بالنسبة حماية العقل » e SE E‏ 
وبيعها فى أوساط المسلمين » ولو كان المشترون ميم 


تفاوت المصالح ف التكليفات 


٤‏ - تبن أن المصالح «تفاوتة فى مراتما »> فا الضرووى»ء وهو مقدم على 
غيره » والحاجى » وهو يليه » والتحسيى » وهو آآخرها » فاذاتعارض الحاجى مع 
التحسيى قدم .. 

وقد تصدى بعض العلماء ليان التغاوت فى المصالح فى الأحكا +التكليفية » 
وتغير أوصاف الأحكام من حيث طلا تبما لذلك التفاوت» فترروا أن كل ماطليه 
الشارع أو خميرفيه ما كان إلا لمصلحة متحققة فيه » وأن المصلحة فيه متفاوتة 
بمقدار الطب » أو الطلب يتفاوت بمقدار تفاوت المصلحة والمؤدى واحد > وماحرمه 
نما حرمه لدفع الفساد » والفساد فيه يتفاوت عقدار تفاوت الى » e‏ 
يتفاوت عقدار تفاوت الفساد . 

ولذلك قسم عز الدين بن عبد السلام المصال إلى ثلاثة أضرب : 

أوها ‏ مصلحة أوجما الله لعباده » وهى متفاوتة الرتب منقسمة إلى الفاضل » 
والأفضل » والمتوسط بِينهما » فأفضل المصالح ما كان شريفاً فى نفسه » ورافعاً لأقبح 
المفاسد » جاليا لأرجح المصالح › وهذا القسم واجب الفعل , 1 

وأن الواجبات تنفاوت المصلحة فما » فا تكون المصلحة فيه أكثر وأقوى يكون 
الواجب عقدارها » ویکون أسبق» فنری مثلا أن الشارع فى كفارة الصيام قدم عتق 
الرقبة على غير ها » لأن المتفعة أقوى » وجعل صيام شهرين متتابعين بعدها لأئه أكثر 
ردعل فهو تفع » ثم إطعام ستين مسكينا لمن لايستطيع الصيام » وكان إطعام المسكن توبة 
عن صوم اليوم فى رمضان » ويعتير الأصل هو الصوم . ولقد ذكر عز الذين بن 
عبد السلام أمثلةلتقدم واجب على واجب » لتفاوت المصلحة فما » فقال : «تقدم 
إنقاذ الغرق على أداء الصلوات ثابت لأن إنقاذالغرق ا لمعصومين ٠‏ عنداللأفضل » والدمع 
پان بين المصلحتين ممكن » بأن ينقذ الغريق ثم يقضى » ومعلوم أن ما فاته من ن أداء الصلاة 
لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة هن اللاك » وكذلك لو رأى فى رمضان غريقاً لامكن 
تخليصه إلا بالفطرء فإنه يفطر وينقذه » وهذا أيضاً من باب الحمع بين المصالح» لأن 
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فى التفوس حقًا لله وحتمًا لصاحبالنفس» فقدم ذلك على أذاء الصوم دون أصله» 
أى دون أصل الصيام » لأنه عكن القضاء . 

والضرب الثانى - ما ندب الشارع عبادة إصلاحاً هم » وأعلى رتب الندب دون 
أعلى رتب الواجب » وتتفاوت ف ازول إلى أن تذهى إلى مصلحة يسرة تقارب 
من مصالح المياح . 

والضرب الثالث- مصالح المباحات » وذلك أنالمباح لاتخلو من٠صلحة‏ أو مفسدة» 
ويقول فى ذلك عز الدين « مصالح المباح » عاجلة » بعضها أنفع وأكير من بعض » 
ولاأجر علها » فن أكل شق تمرة كان حسنا لنفسه عصلحة عاجلة 2 . 

وإنه بلاشك» المباح فيه مصلحة » ولكنها .صلحة جزئية شخصية اذات المتناول» 
كالاً كل والشرب والمشى » وغير ذلاك من الأفغال الى فا بلاشلك مصلحةء وترك 
تقديرها للشخص» كا ترك له الاختيار فى أنواعها والاختيار ق إيقاعهاأو عدم إيقاعهاء 
ولذلك لابقدر الله تعالى ها جزاء من ثواب أو عقاب. 

أما المصلحة فى الواجبٌ أو المندوب» فإنها مصالح ليست شخصية » إذ تعود على 
صاحيها وعلى الناس» فن تصدق يصدقةغير واجبة » أو واجبة » فصدقته خير للناس» 
ومن أماط الأذى عن الطريق » فى عمله مصلحة للناسء وكان على مقذار الثواب ف 
الآخرة ‏ وكات العقاب:عل الك إذا كان الروك واجبا »فن ترك الزكاة المفروضة 
أجيره ولى الأمر على دفعها"» ولا يسم من عقاب الله تعالى يوم القيامة . 

٥‏ - و ذا تتبين مراتب المصالح فى التكليفات المطلوبة أو اغخير منهاء والمصلحة 
تتحقق فى المبيات › والوجه فا أن دفع الفساد يعد من المصلحة » ولو نها سلبية » 
بل إن دفع الفساد مقدم على المصلحة الإيجابية » ولذلاك كانت قاعدة الفقهاء « درء 
الفساد مقدم على جلب المصالح » . 

ويتفاوت البى بمقدار قوة الفساد وذيوعه » فالفساد فى الحرام أشد من الفساد فى 
المكروه » وهو متفاوت فی كل م هنهما تفاوتاً كبيرا عقدار اقساد فالتحرم فی الزن 
لايقاربه حرم المعانقة والتقبيل »> وإن كان كلاهما حراماء والتحريم فى “شرب الدمر 


(1) قواعد الأحكام فى مصالح الأثام + لاص ٩۴‏ . 
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ليس مثله تحريم بيعها » وتحريم النصب ليس فى قوة تحر السرقة » وتحرم قطع 
العضو ليس فى قوة حرم قتل النفس » وتحريم الزنى بالممزوجة ليس فى قوة ترم 
الزن بغير المزوجة» وكل ذلك ثابت بدليلقطعى لاشمة فيه. ويقول فىذلك عزالدين . 
« تنقسم المفاسد إلى ضربين : ضرب حرم الله تعالى قربانه » وضرب كره الله 
تعالی إنيانه » ثم يذكر رضی الله عنه رتب كل ضربمن هلين الضريين» فيقول : 
« والمغاسد ما حرم الله قربانه رتبتان » إحداهما رتبة الكبائر » وهىمنقسمة إلى 
الكبير » والأكير » والمتوسط بينهما » فالأأكير أعظم الكبائر مفسدة » وكذلك 
الأنقص فالأنقص » ولاترال مفاسد الككبائر تصغر إلى أن تنهى إلى مفسدة لو نقصت 
لوقعت فى أعظم رتب العسغائر وهئ الرتبةالثانية ( من المفاسد ) ثم لا تزال مفاسد 
الصغائر تنناق ص إلى أن تنهى إلى مفسدة لونقصت لانت إلى أقلمفاسد المكروهات» 
ولاتزال تنناقص مفاسد هذه المككروهات » حى تنتهى إلى محد لوز اللكان المباح ٠‏ 
ونرى من هذا التقرير وسالفه كيف ربط ذلك الإمام الجليل بين المطلوب فعله 
وبين المصالح» وبين أنه مرتب ف الطلب على مقدار قوة مافيه منمصلحة » وكيف 
زبط بين المحرمات فى الشرع والمفاسد ربطا محكما دقيقا لا مجال الريب فيه » وبين 
مقدار التحريم يمقدار قوة المفسدة » وبين أن المفاسد متدرجة ف التحريم نزولا 
وصعودا » فأعظم الأشياء مفسدة أكير الكبائر » ثم ينزل مقدار الإثم مقدار ثزول 
الفساد » حرى يصل إلى درجة المباح سحيث لايكون فساد فى الفعل أو الزك . 
ويلاحظ أن المباح كا ذكرما يتعلق بالشخص والحياره » حيث تكون المصلحة 
غير متحققة فى أمر معين » بل يترك للشخص تعرف المصلحة الى يبتغيها للفسه » 
ولكن من المباحات ما يكون مباحا بالجزء غير مباح بالكل » فيباح للشخ ص أن يأ کل 
الحم أو زا بأى مقدار » ولكن لا بباح له أن متنع عن الطعام باعتبار أن الطعام 
مباح » وترك المباحات جملة قد يؤدى إلى ضعف الأمة . وقد يكون الأمر مباحا 
بآجزء » ولكن لا يكون مباحا بالكل ٠‏ بل يكون منهيا عنه كاللهو البرىء أحيانا 
فإنه مباح » ولكن لايصخ للشخص أن جل كل وقته موا » ولايصح لجماعة أن 
تجعل كل حياتها هوا » فإن ذلك حرام بالكل وإن کان فى أصله مباحا بالجزء . 


(1) قواعد الإحكام + ١‏ » عز الدين بن عبد السلام ققيه شافمى تو سنة ۵٠١‏ م 


et — 


رفع الخرج 

> - وإذا كانت المصالح مى مقصد الأحكام التكليفية للارتباط الوثيق بيا » 
فإن الأحكام الشرعية كلها يلاحظ فما اعتبار مصلحة الشخص »> ولاترك هله 
المصلحةء إلا إذا كانت معارضة لمصلحة أكر ؛ أو كان اعتداء على غيره » كن 
يأكل مال غبره » فإن تلك مصلحة لا يقرها الشارع » بل هى من الفساد الممبى عنه» 
لان ضرر غيره أشد من نفع تفه » وضرر الأخحذ أشد من مصلحة ٠التناول‏ 
بالنسبة للمتناول . 

وإذا كانت المصلحة الشخصية ها اعتبارها » فإن من المصلحة رفع الحرج » 
ورفع احرج يكون إذا تعارضت المصلحة الشخصية مع بعض المبيات » فإنه فى 
هذه الخال يوازن بن ضرر اأشخص الذى ينزل به يسبب ارك » والضرر الذى 
ينْزل به يسبب الفعل » فأی الضررين كان أكير رفع الحرج » وكان ذلك رفا 
للحرج » ومنعاً للتضيرق . 

ومن أجل ذلك قرر الإسلام أنه عندما تكون ضرورة» أى عندما يكون الشخص 
5 حال هدد مصلحة ضرورية له » ولاتدفع إلابتناول محظور لا عس حق غيره 0 
فإنه يجب عليه أن يتناول ذلك الحظور» ولذا قروا أن الفمرورات تبح اخظورات » 
وأنبا فى بعض الأحوال توجب فعل الحظور ء وتجب إذا لم يكن فا اعتداء على حق 
أحد كا أشرنا » أولم يكن فى أمر قرر الإسلام ثواب الصير فيهء ولذا قال تعالى 5 
و حرمت عليكم اليتة والدم ولحم اللازير وها أهل اغير الله به » فمناضطر 
غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه » فالميتة والفتزير والدم حرمت لم فما من ضرر » 
ولكن ضرر ا موث أشد من ضرر أكلها » ولذلك وجب الأكل » وذلك الضرر 
الكبير يدفع الضرر الضغير » وأن ضرر أكل هذه الأشياء خف بل يذهبء إذا أكله 
وهو جائع » فن الجوع مجعل جهاز هضمه قويآ » ولذالم يبح الإسلام > إلا متدار 
ما يدفم الجوع » إذ لو زاد لكان الضرر . 

وقد تكون الضرورة غير موجبة للمحظور » وذا إذا كانت فى النطق بكلمة 
الكفر مثلا » فإن العلماء قرروا أنه إذا أ كره شخص على النطق بكلمة الكفر » فليس 
پواجب عليه أن ينيلق با » ولوكان سيقتل إن لم ينطق » ولكن يرخص له فى أن 
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ينطق من غير إلزامء بل إن الثواب ف ألاينطق» لأن عدم نطقه إعلاء لكلمةالإسلام > 
وكذلك الأمر بالنسية لكلمة الحق » فإنه إذا أكره الشخص على السكوت عن النطق 
بالحق » يرخص له فى ألا ينطق » ولكن يثاب إذا نطق بالحق » ولذلك قال النبى 
لَه و إن سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قال كلمة سحت أمام سلطان 
جائر فقتله » . 

ولیس الضيق والحرج فى حال الضرورات ققط ء بل إنه يكون فى حال اللواجيات » 
فمن كان فى حال ضصيق فانه يباحله تناول بعض‌الحظورات أو الإقدام علباللحاجة » 
لاللضرورة فقط . فمثلا رؤية عورة المرأة حرام ظور » ولكن تباح للحاجة > 
كأن يكون ذلك للتطبيب » فيباح للطبيب أن يرى عورة المرأة عند الكشف علا 
لتعرف مرضها . 

وقد قسم العلماء الحظورات إلى قسمين بالنسبة للترخيص فى تناولها ‏ أحدها 
مايكون رما لذاته كأكل المبتة والمئزير والدم » وهذه لا تباح إلاللضرورة » 
لان هذه حرمة لذاتباء وكذلك أكل مال الغير محرم لذاته > لا بباح إلا للضرورة > 
كأن يكون انان فى بادية وأخدهما معه زاد يكفيه ويزيدء والآخر لا زاد ممه » 
فانه بباح للجائع أن يأل من زاد أنعيه ولوبالقوة » ولو تقتلا على ذلك فقتل الجائع 
صاحب الزاد فإنه لادية للمقتول»' ولالثم على القائل » ولقد أفى ابن حزم الأندلسى » 
أنه لاتباح الميتة أو اللحئزير » إذا كان معه صاحبله زاد يستطيع أن يأخط منه بالقوة . 

وثانی القسمين ما لا يكون رما لذاته » بل يكون عحرماً لغيره» كرؤية عورة 
المرأة فائه حرام » لأنه قد يؤدى إلى الزنى ء وامحرم لغيره يباح للحاجة» ولايشرط 
لإباحته أن يكون ثمة حال ضرورة . 

لا تكليف إلا ا يستطاع : 

۷ - وقد لاحظ الإسلام لمصلحة الناس فى دينهم ألا يكلفهم إلامايستطيعون 
ولذا قالالله سبحانه وتعالی : « لايكلف الله نقساً إلاوسعها ۰۲ فلايكاف إلا مايستطاع » 
ويمكن الاستمرار على أدائه » فالتكليفات الشرعية فى جملا بمكن أداؤها » ويمكن 
الاستمرار على ما يكون فما من مشقة » لأن المصلحة الى تتحقق ف التكليفات الشرعية 
لاتكون إلا بالاستمرار عدبا > ولذلك كانت المشقة فما مما يعتاد تحمله » وإذا كانت 
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هناك تكليفات فوق المشقة المعتادة » كال جهاد فى سبيل الله فهى ليست على كل الناس » 
وليست مما يطالبون به باستمرار » والتكليف فيا درجات متفاوتة . 

أما التكليفات الدائمة فقضيلها فى المداومة عليها » ولذلك رقع له تمل الموج 
يإبا<ة بعفض. المحظورات أحيانا ؛ لمكن الاستمرار على القيام بالتكليقات » فقال 
تعالى : و.وما جعل عليكم ف الدين من حرج » وقال تعالى  :‏ يريد الله بكم 
اليسراء ولا يريد بكم العسر ۾ 8 

وكان. الاستمرار على التكليفات الى تكون مشقها معتادة تملة» مقصداً من 
مقاصد الشرع »> لأن ف ذلك الاستمرار مداومة على الطاعة » والطاعة لله تعالى 
رياضة روحية بة ترلى الوجدان» ونجعله قوياً باستمرار من غير أن تتمرد عليه دواعي 
الموى . وأن الاستمرار على اليسير السبل: يؤدى إلى القدرة على الكبير » فمن تعود 
أن يتصدق بقليل من المال كل يوم ؛ أو كل شهر » أو کل عام > فانه إذا وج 
داعيآ لبذل الكثير » أقدم عليه إذا تعود البذل وسار فى طريقه . 


ولهذا جاءت النصوص الدينية الكثيرة تدعو إلى طلب السبل الميسر ٠‏ وحنب 
الشاق المجعب ٠‏ وقد وصفت أم الؤمتين عائشة النى ب » فقالت : و ماخير بين 
أمرين إلااختار أيسرهما مالويكن و قال ب : وأحب الأعال إلى اللدأدر مها وإن 
ولاس لمف ا إذلة ساف بر الام 


۸ - ولقد ذهب فرط التعيد يبعض الصحابة أن أخدوا أنفسهم بأ اشق العبادات » 
مهم من أدام صيام اللبار وقيام الليل 0 ومهم من ترك انساء فقا لم ای يأ : 
«إفى أخشاح لله » ولكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأنام» وأتروج النساءم ولقد أقر 
الى قول سلبان الفارسى لألى الدرداء أخيه فى إخاء الإسلام ؛ وقد أفرط فى التعيد 
على ذلك النحو ؛ « إن ليدنك عليك حقآء ولنفسك عليك حقاً » ولأهلكعليك حق 
فأعط كل ذى حق حقه ۲ . 

ولقد بين عايه الصلاة والسلام أن إرهاق النفس ولوق طلب العبادة . لايطلبه 
الإسلام ولايرضباه» لأن مافيه مشقة فوق المحتاد لابمكن المداومة عليه؛ وقد ينقطع به 
الجهد عنه > ولقد روى أن النى يلتقال: وإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » 
ولا تبغضوا إلى أنقسكم عبادة الله ع فإن المنبت لا أرضاً قط > ولا ظهراً أبى » 


TS 


وقال عليه الصلاة والسلام : « لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه » ولكن سددوا 
وقاربوا ۲ . 

4 - والنتيجة الى تستنبط من هذا السياق أن الأحكام الإسلامية تنجه إلى 
تحقيق المصلحة الحقيقية » ولا تتجه إلى سواها » وتوسر على التاس أسباب الطاعة » 
والمداومة علا ء ليكون المؤمن فى ہذيب ديى مستمر . 

وعلى هذا قرر الفقهاء قواعد فقهية مستمدة من نصوص الشارع ٠‏ وتحدد 
مقاصدهء فقرروا ى ذلك أن الضرر يزال » وأنه يدفع أشد الضررين بأقلهما » 
وأن الضرر القاص محتمل ى سبيل دفع الضرر العام > وأن درء المفاسد مقدم على 
جاب المصالح . 


وهكذا ما يتين منه لبم أخذوا من النصوص القرآ نية والنبوية الدعوة إل جلب 
المصائع ودفع المضار > وذلك بالبناء على النصوص من غير افئات علا د. 

وإنه مامن أمر جاء به النص الصريح الثابت إلاكانت المصلحة مؤكدة فيه» ومامن 
أمر نبى عنه النص نميا صرعاً إلا كان فيه الضررء فلي سلأحد أن يدعى أن نصوص 
الشارع الإسلاى لا نحقق المصلحة فى عصر من العصور » إذ أن مايدعى من المصالح 
الى تعارض النصوص معارضة صربحة ادعاء باطل » وئيست من المصالح إنما هى 
من قبيل الأهواء النفسية » والانحرافات الفكرية > ومن أخخل بها فإغا محم الأهراء 
المردية فى النصوص الدينية » ويجعلها حاكة على النصوص بالبقاء أو الإلفاء ء وهى 
تمرد على أصل الرسالة المحمدية » والله سبحانه وتعالى آعم ۾ 


(م ۲١‏ - تاريخ المذاهب) 


ا 


الاحتهاد 


۰ كان لابد لنا ى هذا المهيد من الكلام فى الاجتباد » ومؤهلاته » لأن 
تكوين المذاهب الفقهية كان به» ولكيلا يدعيه ق عصرنا من لانحسته » وقد وجدنا 
ناسا حسيون الأمر فرطأ من غير ضابط يضبطه » ولان الاجتباد هو الذىتفرعت به 
القروع فى المذاهب ؛ وكان به التخريج » وهو الذى اتسع به الاستباط فيا ء 
ثم تنوع إلى مراتب فى العصور امختلفة » وكان لكل عصر دوره الذى سار فيه > 
وقد أذ يتناقص حى اہی إلى تعر ف ماتدل عليهالكتب» ولايد من بيانذلك يإجال ٠‏ 


والاجتباد معناه يذل غاية الجهد للوصول إلى أمر من الأمور ء أو لبلوغ 
الككال فى فعل من الأقعال . 

وهو ق اضطلاح علماء الأصول » بذل الفقيه وسعه فى استنباط الأحكام العملية 
من أدلها التفصيلية. ويعرف بعض علماء الأصول الاجتباد فى اصطلاحهم بأنهاستفراغ 
الجهد وبذل .غاية الؤسع » إما فى استفياط الأحكامء. وإما فى تطبيقها » وعلى هذا 
يكون الاجتهاد له شعبتان ‏ إحداهما .. خاصة باستنباط الأحكأم وبيانها ء والثائية 
خاصة بتطبيق مااستنبط من الأحكام» وتخريج الأحكامعق مقتضى حوادث الزمان ٠‏ 

والشعبة الأولى هى الاجتهاد الكامل » وهو اللخاص بطائفة العلماء الذين اتمهوا 
إلى تعرف الأحكام من مصادرها الشرعية »> وقد قال بعض العلماء إن ذلك التوع 
من الاجتباد قد ينقطع فى زمن من الأزمان» وهو قول الجمهورء أوعل الأقل طائفة 
كبيرة من العلماء » وقال الحنابلة إن هذا النوع لا يصح أن لو عصر منه » فلايا 
من مجتهد يبلغ هذه الرتبة . 

والشعبة الثانية من الحنمدين ؛ اتفق العلماء على أنه لايصح أن علو منه عصر من 
العصور » وهؤلاء هم علماء التخريج » وتطبيق قواعد الأحكام على الأفعال الجزئية » 
ومهذا التطبيق تتبين أحكام المسائل الى يعر ف للسابقين أصصاب الاسجتهاد الكامل رأى فهاء 

الاجتباد الكامل : 

الا نكل هنا فى شروط ابد الذى يستأهلى وصف اننيد اجتهاداً كاملا ٤‏ 
وأنه يشترط فى هذا ابد شروط كثيرة . 


ا ا 1ه 


أوها - العلم بالعربية : فقد اتفق علماء الأصول» على ضرورة أن يكون على 
عل ذه اللغة » لآن القرآن الكرم نزل ا » ولأن السنة الى هى بيائه جاءت بهذا 
االسان العربى» وقد حدد الغزالى القدر الذى نجب معرفته من العربية » فقال : ١‏ إنه 
القدر الذى يفهم به خطاب العرب ء وعاداتهم ی الاستعمال » حی مز بین صريح 
الكلام » وظاهره وجمله » وحقيقته ومجازه » وعامه وخاصه » ومحکه ومتشاېه » 
ومطلقه ومقيده » ونصه وفحواه » ولحنه ومفهومه» وهذا لا محصل إلا لمن بلغ فى 
اللغة درجة الاجاد » , 


ومن هذا يفهم أن الخزالى يشترط العم الدقيق والتبحر فى اللغة حى يدل فى علمه 
إلى درجة الاجتباد فها » وإلى درجة أن يضاهى فى فهمها العربى الأصيل * وليه 
من شأن المرب أن يعرف جميع اللغة » ولا أن يستعمل كل دقائقها » وكذلك المجلبد 
فى الأحكام الفقهية » فليس علمه علم استيعاب لكل مفردانها » واستعمالات قبائلها 
المختلفة فإن ذلك ليس فى مقدور واحد » إا علم المجنهد جب ألا يتقاصر عن 
معرفة أسرارها فى الجملة ‏ وذلك لأن الأحكام الى يتصدى لبيامبا وعاؤها الأول 
القرآن الكرم ‏ وهو أدق كلام فى اللغة العربية وأبلغه » ولايد لمن يستسخرجالأحكام 
منه أن يكون علا بأسرار البلاغة ليتساى إلى إدراك ما اشتمل عليه من أحكام . 


وأنه على قدر فهم الباحث فى الشريعة رلأسرار البان العربى ودقائق مراميه 
تكون قدرته على الاستنباط » وأن الشاطبى لبرتب الباحثين فى الشريعة بمقدار مرنبتهم 
فى فهم الكلام فيقول : 
« إذا فرضنا مبتدثاً فى فهم العربية » فهو مبتدىء ى فهم الشريعة » أو متوسطا 
فهو متوسط فى فهنم الشريعة » والمتوسط لم يبلغ درجة الماية » فإذا انى إلى الغاية. 
فى العر بية » كان كذلاث فى الشريعة » فكان فهمه فيا حجة » كا كان فهم الصحابة 
وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة »> فمن لم يبلغ شأوه فقد نقصه من 
فهم الشريعة عقدار التقصير عدْهم ء وكل من قصر فهمه لم يكن حجة » ولا كان 
قوله مقبولا“ 5 


»( الموافقات + 4 ص ١١4‏ طبع التجارية , 
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وإن ذلك الكلام معقول فى ذاته » لأنالمجتهد حجة ؛ يأخد بقوله غير المجد > 
ولا يبلغ هذه الرتبة إلا من يكون قد بلغ مرتية قرببة من يكون فهمهم حجة ٠‏ 
وه الصحاية الأعلامء والآئمة المجبدون الذين تلقوا عنهم وتوارثوا علمهم » وكان 
كلهم عالماً بالعربية بقدر إمامته فى الفقه » ولقد كذب وافترى من ادعى جهل 
يعضهم بالعربية . 


6" - وثانبا - العلم بالقرآن الكريم : وهذا شرط اشترطه الشافعى فى الرسالة 
الأصولية الى دون ما عل أصول الفقه > وذلك لأن القرآن الكرم هو مود هذه 
الشريعة + وحبل الله الممدود إلى يوم القيامة ؛ ومصدر هذه الشريعة » غير أن 
عل القرآن الكرم واسع » فهو علٍ النبوة » ومن جمعه فقد جمع النبوة بین مجنبيه » 
كنا قال عبد الله بنعمر رضى الله عنهما » ولذلاك قال العلماء أندبجب أن يكون te‏ 
بدقائق بات الأحكام ف القرآن » وهى نحو حمسمالة آية » وعلمه مها يوجب أن 
يكون حصلا لمعانها . عارفاً للخاص والعام فما » وبيان السنة لها » وأن يكون عالطا 
عانسخت أنحكامه مها > على فرض أن فما ناشخآ ومنسوخا » وأنه ,م علمه اللداص 
يآبات الأحكام » يجب أن يكون عا علمآ إجمالياً عا عدا ذلك ممااشتمل عليه القرآن 
الكرم »> فإن القرآن الكريم غيز متفصل بعضه عن بعض » وقد قال الأسنوى : 
« إن تمبيز آيات الأحكام من غيرها يتوقف على معرفة الجميع بالضرورة ۲ » 

ولكن هل يشرط حفظ القرآن كله ؟ قال بعض العلماء : لا يشترط حفظه » 
بل يكتى أن يكون عار بمواقع آيات الأحكام حى يرجع إلا فى وقت الحاجة» 
وروى عن الإمام الشافعى أنه اشترط حفظ القرآن الكريم كله . 

ولاشك أن أقصى درجات العلم بالقرآن الكرم » أن يكون حافظاً للقرآن حفظاً 
کاماد » فاهماً لمعانيه فى الجملة » دارساً مااشتمل عليه من أحكام دراسة تفصيلية ¢ 
عا بآ بات الأحكام علما دقيقا » ملما يأقوال الصحابة فى تفسيرها » مطلعا على 
أسياب النزول » يعرف المقاصد والغايات . وقد تصدى بعض العلماء لدراسة آيات 
الأحكام» كأنى بكر الر ازى الشهير . باخصاص المتوق سنة ٠‏ لالاهء وكأ عبدالله القرطبى 
فى كتابه أحكام القرآن الكرم » وغيرهما . 


(۱) شرح الاستوى لہاج الأصول ص 7١08‏ جم على هامش شرح التحربر ٠‏ 


۹ 


۷۳ - وثالثها - العلل بالسئة : وهذا شرط قد اتفق عليه العلماء أيضا » 
فيج ب أن يكون المجتهد اجتهاداً كاملا على علم بالسنة القولية والفعلية والتقريرية فى كل 
الموضوعات الى يتصدى لدراستها » وقال بعضبم : جب أن يكون عالما بكل السنة 
الى تشتمل على الأحكام التكليفية » محيث يكون فاهما هما ومدركا لمرامها » ويجب 
أن يكون عالما بالتاسخ والتسوخ مما » كا لابد أن يعرف طرق الرواية وقوةالرواة » 
بحيث يكون عالما بأحوال الذين رووا الأحاديث» ودرجاتهم فى العدالة والضيط . 


وإن الجهود الى يذلا العلماء فى هذا السبيل كبيرة وجليلة » فقد كتبت الكتب فى 
أخبار الرجال الذين رووا الحديث ودرجاتهم فى العدالة والضبط . 


وجاءت صماح السنة فجمعت الصحيح الثابت الذى يرجح صدق نسبته للرسول 
يم » وجاء الشراح فخرجوا الأحاديث واختلاف الفقهاء حرطا » وقد رتبت هذه 
الصحاح بتر تيب كتب الفقه ¢ فأحاديث العبادات فى حيز قائم بذاته» وکل قسم منبايله 
كاب مسقل ولاك امقر والنيزء » لكل موضوع مها كتاب مستقل . 

وبذا الجمع يسبل على المجتهد أن 00 2 يستخرج الأحكام ما 
ولكن لابد أن يدرس السنة بشكل عام » أن یدرس أحاديث الأسمكام در اسة عميقة 0 
محيث يعرف اها ومنسوخها إلى آخر مانقتضيه معرفة أحكامها . 

ولايشترط أن يكون حافظا السنة المتعلقة بالأحكام » بل الشرط أن يعرفها ويعرف 
مواضعها » وطرق الوصول إلا » وأن يكون عليا برجال الحديث ‏ 

4 -ورابعها- معرفة مواضع الاجماع : ومواضم الاختلاف: وأنذلك شرط 
بالاتفاق » وأن مواضع الإجماع الى لاشك فما هى أصول الفرائض كالصلاة »> 
وعدد ركعاتما » وأوقاها » والزكاة وأصل فريضتها ومقاديرها » واج ومئاسكد 2 
والصوم ووقته »وأصول المواريث » والمحرمات من النساء وغير ذلك من الألحكام 
الى تتواتر الأخبار بالإجماع علياء وهكذا غر ذلك من المقررات الإ لامية الى أجمع 
عليها العلماء من عصر الصحابه إلى عصر الأئمة المجبهدين ومن جاء بعدهم . 


وليس المراد أن محفظ كل مواضع الإجماع حفظاً يستظهره فى كل أحواله » 
بل المراد أن يعرف موضع الإجماع فى كل مسألة يتصدى لدراسها . 


لاه[ ام 


ومع العم بمواضع الإجماع الى أجمع علياالسلف الصالح » حب أن يكون على 

باحتلاف الصحابة والتايعين » ومن جاء يعدهم من الأئمة المجهدين » فيعرف 
مهاج الفقه المدتى » ومنباج الفقه العراق » ويكون له عقل مدرك حسن التقدير ي-تطيج 
أن يوازن بين الصحيح وغير الصحيح » والقريب»من النصوص » ولقد أوجب ذلك 
الإمام الشافعى فى الرسالة » وقال رضى الله عنه : و لابمتنع عن الاسماع لمن خحالفه » 
لآنه قد يتنبه بالاسّاع » »> لرك الغفلة »> »> ويزداد تلا فا اعتقد من الصواب » وعليه 
فى ذلك بلوغ غاية جهده » والانتصاف من نفسه سی يعرف من أين قال مايقول » 
وترك مايترك » ولايكون ماقال أعنى مما خالف » حى يعرف فضل .مايصير إليه 
على ما يرك إن شاء الت . 

وكان أبو حنيفة يقول : أعلم الناس هو أعلمهم ياختلاف الناس ( أى الفقهاء» 
فإن دراسة ال راء المتنازعة تجعل نور الحق يلمع هن بيها * وكان الإمام مالك إذا التى 
بتلاميذ ألى حنيفة يسألم عمايقول أبو حنيفة فى المسائل الى تعرض ها ٠.‏ 

وقد وجدت محمد الله كتيا جمعت بين اختلاف الصحابة »> واختلاف فقهاء 
الأمصار » وفقهاء المذاهب من أمثال المهذب للشيرازى وشرحه للنووى» والمغى 
لابن قدامة والحلى لابن حزم » وبداية المجد ونباية المقتصد لابن رشد » وفتاوى 
ابن تيمية » وشرح أحاديث الأحكام» وتفسير آيات الأحكام » وغير ذلك » وبذلك 
يسهل الرجوع إلى الحلاف وتسهل خراسته . 

ها خامسيا . معرفة القياس : لابد أن يعرف مريد الاجنباد بعد أن تقرر 
يد الك ل EE NUN‏ 
بالأصول المستنبعلة من النصوص] الى وردت مبينة للأحكا م بقدر يمكنه من أن تار 
من هذه الأحكام أقر.ها الموضوع الذى ينيد فيهء ويتعرف حكنه » وأن الع بالقياس 
يقتضی العلم بثلاثة أمور 

وھا ١‏ ادو کرت ی کنر اف کے دعق کا الام کا 
والعلل الى ها اتر فى أحكام هذه التصموص » والى يمكن تطبيقها على الفروع غير 
المنصوص على حكها . 


(1) الرسالة من ٠٠١‏ . 


۳۱۱ = 


ثانها : العلم بقوانين القياس و ضوايطه » فلايقاس-مثلاب على مايثبت أنه حاص 
حال معينة لاتقاس علها > وكعرفة أوصاف العلة الى يى علما القياس » ويلتحق 
بالبناء عليها الفرع بالأصل : 

وثالثها : أن يعرف الهاج الذى سلكه السلف الصالح من العلماء فى تعرف علل 
الأحكام » والآو صاف الى اعتر وها أساساً لبناء الأحكام علمها » واستخرجوا بباطائفة 
من الأحكام الفقهية . 

ويقول الأسنوى فى معرفة القياس بالنسبة للمجنبد : « لابد أن يعرفه ويعرف 
شرائطه المعتيرة » لأنه قاعدة الانجهاد » والموصل إلى تفاصيل الأحكام الى 
لا حصن لا e‏ 1 


- سادسها - معرفة مقاصد الأحكام : جب أن يعرف المتصدى لاستخراج 
الأحكام الفقهية مقاصد الشريعة الإسلامية » والغاية الى بعث من أجلها الرسول 
الأممن محمد يكم ٠‏ لكيلا ينحرف ف اجتهاده عن مقصدها » فقد ينحراف فى قهمه 
عن غايهاء فلايستطيع أذيعرف أوجه القياس» والأوصاف المناسبة للأحكام الشرعية » 
ولابد أن يعرف المصلحة الإنبانية الى يعدها الشارع الإسلامى مصلحة ٠‏ فإن معرفة 
المصالح الإنسائية أصل من الأصول المقررة الثابتة » لكى يفرق بن المصلحة الوهنية 
والمضلحة الحقيقية » ومايقره الإسلام من أمور تنفع الناس » وما حاربه من أوهام» 
وأهواء وشبوات » وكذاك خب أن يعرف ما يكون فى الفعل من مصلحة ومضرة » 
ويوازت بيئهما ». فيقدم دفع المضار. على جلب المصالح » وما ينقع الناس على ماينقع 
الآحاد » وأن ذلك أساس من أسس الاجنهاد . 

ولقد قرر الشاطى فى كتابه الموافقاث : أن الاجتهاد يرجع إلى أصلين- الحدهت 
فهم مقاصد الشريعة > والثانى المكن من فهم العربية » وقال فى الأول : ٠‏ إذا بلغ 
الإنسان ميلغاً فهم فيه عن الشارع قصده فى كل مسائل الشريعة » وى كل باب من 
أبوامها » فقد حصل له وصف هو السبب فى بلوغه منزلة الفليفة للنى يِل فى التعلم 
والفتيا والحكي عا رآه الله تعالى ‏ . 

ويقول : إن العم بالعربية خخادم للأصل الأول وهو العلم بمقاصد الشريعة» ويقول 


40 المزه الثالث » شرح الهاج للاسنوی ص 016 عل هامش شرح التحرير . 


لالخ 


فى ذاث رضى الله عنه : و إن الأصل الأول وهو الأساس والثانى خادمله » لأن فهم 
مقاصد الشارع هو العم الذى بى عليه الاجتباد » والمعارف الأخرى من لخة ومعرفة 
لأحكام القرآن تكون نحصيلات علمية » فلا نتج استنباطا جديداً » إن لم يكن على 
علم كامل عقصد الشارع ومراميه وغاياته 1 

ونحن نقول : الأساسان متلازمان » فإن معرفة مقاصد الشارع لابمكن أن تكون 
من غير النصوص » والنصوص لاعكن أن تكون بغر علم العربية » فهى متلازمات 
لاينفصل بعضها عن بعض © ولايصح أن يقال أن مقاصد الشارع تفهم من غير 
نصوص » وإلايكن ذلك تعطيلا للنصوص » ويصح أن يقال فى توجيه كلام الشاطبى 
أن مقاصد الشارع تفهم من مجموع نصوصه لا من نص واحد بعينه » وذلك حق » 
ولكن فهم الغرض فى بجزثى يتوقف عليه فهم النصوص الى تكون الكليات ٠‏ 

7 سابعها ‏ صمة الفهم وحسن التقدير : وأن ذلك هو الأداة الى يكون بها 
استخدام كل الأمور السابقة وتوجهها » وتمييز زيف الآراء من جيدها » وغئها من 
سميئها » ويقرر ذلك الشرط الأسنوى فيقول : « يشرط أن يعرف شرائط الحدود 
والبراهين» وكيفية ترتيب مقدمانهاء واستنباط المطلوب منها ليأمن اللفطأ فى نظره » < 

وكأنه مبذا يشترط عل المنطق » لأنه العلم الذى يعرف به الحد والرسم » ويعرف به 
البرهان ومقدماته » وغير ذلك » فن العلماء من لم يشترط ذللك العلم بالمنطق » لأنهم 
نظروا فوجدوا أن فقهاء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وصلوا ماوصلوا إليه 
من الاجتهاد الفقهى » ولم يكن ذلك العلم قد شاع فى العربية » ومن المؤكد أنهم لم 
يكونوا على علې به < 

. ومن العلماء من قال أنه مكروه » وقد بغض إلهم » ومن هؤلاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية » فقد قرر أن العلم بالمنطق لاجدوى فيه» فقد كتب كتاباً سماه نقض المنطق» 
وألف بعض علماء السنة كتباً فى بيات كراهية ذلك العم . 

وإنا قد نوافق على أن العلم بالمنطق ليس بشرط ولكنا لاثرى أنه مكروه + 
بل نراه ثقافة عقلية متازة » وميزاناً ضابطاً يفيد عند المناظرة »والدفاع عن اللقائق 
أمام المتحرفين » وإن لم يكن ذا فائدة واضحة فى استنباط الحقائق الشرعية . 

ومع أننا لا نشترط المنطق » ونؤكد مااشترطه الإمام الشافعى منحسن الفهم 
ونفاذ النظر » ليصل الفقيه إلن كسب الحقائق . 


I — 


۸ اما - صحة النية وسلامة الاعتقاد : فإن النية المخاصة نجمل القلب 

1 يستنير بنورالله تعالى فينفذ إلى لب هذا الدين الخكمء ويتجه إلى احق لایب سواه » 

ولايةصد غيره » وأن الله تعالى يلثى فى قلب الخلص بالحكمة فهديه » والشريعة نور 
لايدركه إلا من أشرق قلبه بالإخلاص » 


وأما فاسد الاعتقاد بأن يكون ذا بدعة أو هوى > أو لايتجه إلى النصوص 
بقلب سلم » فإنه قد يسيطر على تفكيره ما منعه من الاستنباط الصحيح مهما تكن 
قوة عقله » لأن النية المعوجة تجعل الفكر معوجا » ولذلك نجد الآثئمة الأعلام 
الذين ورثوا الأجيال من بعدهم ذلك الفقه العميق كانوا ممن اشبروا بالورع قل أن 
يشېروا بالفقه . ١‏ 

وأن الإخلاص نى طلب اللتقائق الإسلامية يقر ما لطالها » فيأخذها أنى وجدها 
ولایتعصب » ولايفرض أن قوله صواب بإطلاق » وقول غيره خطأ بإطلاق » بل 
يفرض اللبطأ ف اجتباده » كايف رض الصوابق اجهاد غره» والأئمة الأعلاميقولون: 
« قولنا صواب محتمل الخطأ ؛ وقول غيرئا خطأ تمل الصواب » . 

وقد نقلنا من قبل آن الشافعى كان يأمر أصصابه بأن يأخذوا بالحديث إذا ويجدوه » 
ولو حالف مذهيهء بل يقولم أنه يكون حينئذ مذهبى » فيقول : وإذا صح الحديث 
فهومذهبى »» وأبوحنيفة كان يقرر أن هذا أحسن ماوص ل إليه. فن رأىخيرا منه فليتبعه » 

والاجہاد کا قال الشاطى سمو فى التفكير » وعاو فى النفس والعل ليكون نی 
مكان التى يلاه » فيبين للناس شرغ الله كنا ذكره القرآن الكر م ٠»‏ وكا بينه النى 
َيه » فهل يصل إلى هذه المرتبة السامية من لم يسم وجهه لله » ومخلص فى طلب الق 
فى هذا الدين ٠‏ 

4 هذه هی الأمور الى أأجمع العلماء على اشتراطها فى المجتهد » وقد يقول 
قائل : من الذى وضع هذه الشروط ء وجعل نفسه حا كا على الااجتهاد وطوائفه » 
ومن أى شىء أخذها . 

هذه أسئلة بلاريب قد ترد ى ظاهر الأمر » وقد أوردها الذين يريدون أن 
يهجموا بالاجنهاد من غير أن يكون بأيدسهم أدواته » ول يؤتوا مؤهلاته » والإجابة 
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على هذه الأسئلة أن تلك الشروط إما أن تكون بدهية تقرها العقول وإما أن تكون 
من صفات المجتهدين الأولين الذين سنوا طريق الاجتهاد » ونحن نتبعهم فى الاجتهاك 
عن غير تقصير » فإن اشاراط الإخلاص وحسن النية فى طلب الحقيقة » واشتراط 
حسن الفهم والتقدير » واشتراط العم بمعانى النصوص والقواعدالی تستنبط مها لمكن 
القياس علہا » وكذا اشتراط العم عقاصد الشريعة -. اشير اط هذا كله عليه البدهيات 
العقلية » ولا عارى فيا عاقل » وإلا فكيف نهد من لم يؤت حسن التقدير » وكيف 
يهجم على الاجهاد من لم يكن ذا نية خسنة » أو كيف يتعرف أحكام الشريعة من 
لايعرف مقاصدها » ولايدرك القواعد الى تستنبط مها ؟ 

٠‏ - وأما اشتراط العم بالعربية والقرآن والسنة ومواضع الإجماع » فلأن اللتين 
اجېدوا من الصحابة كان عدم عل ذاك > وهم الذين سلكوا طريق الاجهاد فى 
عهد الرسول يله » وأقرهم عليه » فاجتباده, هو الذى يعتير حجة ؛ ومسالكهم هی 
السبل الى أقرها النى بل » فا خروج عليها خخروج على منهاج الاجتهاد » وفوق ذلك 
فإن الكتاب والسنة والإجماع » «صادر فى الفقه الإسلانى» بل هى «صادره » فكيف ` 
مجتهد فيه من لايعرف مصادره ؟ . وأن الذين يريدون الاجتهاد من غير أن يتقيدوا 
عصادر الإسلامء لمم أن يجنهذوا كايشاعون» ولكن لايصح أن يقولوا أن مايصلون 
إليه شى ء من أحكامالإسلام » بل هى أهواؤهم » ولا حول ولا قوة إلابالله . 


مراتب: الاجتباد 


» إن الاجتهاد "كا قلنا قسان » اجتهاد کامل وشروطه هی الى ذكرناها‎ ١ 
واجتهاد ف التطبيق وتخريج المسائل على مقتضئ ماوصل إليه السابقون فى اجتهادم»‎ 
» وهذا يسمى التخريج أو الاجتهاد فى المذهب » وأن فقهاء المذاهب بالنسبةله درجات‎ 
والاجتهاد بالنسبة لحم مراتب» وكل له مرتبة لايتجاوزها . والاجتهاد الكاءل أيضا‎ 
هر تبتان » مرتبة من يتقيد بأصول مذهب معينء ومر تبة من لايتقيد بأصول أى مذهب‎ 
. إلا الأصول المقررة الثابتة الى لا اختلاف فيها‎ 


وغ ذلكيكو نالاجتهاد مراتب »وقد عدها الفقهاء سيع مراتب » منها أريع يعدو 
اسا مجتهدين » والثلاث الباقية يعد أصماءها مقلدين » وإن كان هم نوع اجتهاد + 


~an 
المجنبدون فى الشرع‎ - ١ 


7م ل هذه الطبقة هى الأولى » ويسمى أصضاءبا الحتهدين المستقلين » وهؤلاء 
يستخرجون الأحكام من مصادرها ء فيأخلوث من الكتاب والسنة »> ويقيسون على 
تصوصهاء ويفتون بالمصالح إن رأوهاء وحكمون بالاستحسان؛ والعقلعند ٠نيقولبه‏ 
إذا لم يكن نص » وق الجملة يسلكو نكل سيل الاستدلال الى يروما » وليسوا فى 
اختوارهم تابعين لأسحد من أصماب المذاهب إلا أن يكونوا تابعين للصحابه رضوان الله 
تبارك وتعالى عنهم » فقد مدح الله سبحانه وتعالى التابعين همم بإحسان . 


ومن هؤلاء فقهاء التابعين أمثال سعيد بن المسيب » وإبراهم اأنخى » والفقهاء 
أصعاب المذاهب كجعفر الصادق وأبيه محمد الباقر » وأبى حنيغة ومالك والشافنى 
والأوزاعى والليث بنسعدء وسفيانالثورى وغير.هم كثير » وبعضهم إتصلنا مذاهيهم» 
ولكن تجىء آراؤهم فى ثنايا تب احتلاف الفقهامء فاك جد آراءهم منقولة برواية 
لادليل على کہا » ویر جح صدقها . 


وهل يعد أحماب الأئمة الذين تتلمذواعليهم » وتخرجوا فى الاستنباط من جا 
من هله مالطبقة ؟ ونقول فى الإجابة عن هذا : إن بعضهم بلا شاك من الطبقة 
الثانية + وبعضهم اخحلف الفقهاء فى عدهم منها 3 ومن هؤلاء أععاب أبى حنيفة 
أبو يوسف المتوق سنة 1417 ومد بن الحسنالشيبانى المتوى 184 » وزفر بن المذيل 
متو سنة ٠١۹‏ فقد عدهم ابن عابدين تابعاً لغيره من الطبقة الثانية الآتى بيالها » ول 
يغدهم من المستقلين فيقول ف الطبقة الثانية : طبقة اهدي فى المذهب كأبى يوسف 
ومحمد» سائر أصماب أنى حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة على حسب 
القواعد الى قررها أستاذهم > فإلهم خالفوه ف بعض أحكام الفروع ٠‏ لكليم 
يقلدونه ى الأصول“ . 

۳ وهذا الكلام فيه نظر » فإن أبا يوسف ومحمداً وزفر کانوا مستلين فى 
تفكير م الفقهى » وماكانوا مقلدين لشيخهم بأى نوع من أنواع التقليد ٠‏ وکو م 
درسوا آراءه وتلقوها عليه » لاعنع استقلالهم » وحرية اجيادم » وإلا يكون كل 
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من يتلى عن غير ه مقلداً ؛ وتذبى القضية لاعالة إلى أن ننزل أباحنيفة نفسه عن رتبة 
امحهدين المستقلين » وقد ادعى عليه ذلك بالباطل» فانه ايتدأ دراستهبتلقى فقه إبراهم 
النخعى على شييخه حماد بن أنى سليان » وكان كثر التخريج عليه » وكذلك قال من 
أراد أن يبخس أبا حنيفة حظه من الاجتراد فى الفقه . 

وإذا كانت الأصول الى يبى علا استنباط هؤلاء ااتلاميذ وشيخهم متحدة فى 
أكثرها ؛ فليست متحذة فى كلها » وحبسهم تلك الخالفة لتثتهم صغة الاستقلال » 
وأنهم إن اتحدوا فى طرق الاستنباط فليس ذلاث عن اتباع » بل عن اقتناع » وهذا 
هو الفارق بين من يقلد ومن مجتهد » وهو القسطاس المستقم . 

وإن من يدرس حياة أولثئك الأنمة يبعدعنهم صفة التقليد ولو فى الأصول » 
فهم لم يكتفوا عادرسوه على شیخهم» بل حرسوا من بعده على غير هم » فأبوا يوسك 
لزم أهل الحديث »> وأخذ عنهم أحاديث كثيرة » لعل أبا حنيفة لم يطلع عليها » ثم 
هو قد انتير بالقضاء » فعرف أحوال الناس »> فصةل ما وافق فيه شييخه بصقل 
قضاق » وخالف شيخه متسلحا ما هداه إليه اختياره لاحك والقضاء بين الاس ء 
ومن التجنى على اطقائق أن نقول أن ذا كله قد قاله أبو حنيفة؛ واختاره أبو يوسف 
هن أقواله » كنا يزعم بعض فقهاءالحنفية متعصبين للأستاذ على المي : 

ومحمد بن الحسن الشيبانى لم يلازم أبا حنيفة إلا مدة قليلة فى صدرحياته العلمية» 
فأبو حنيفة توق وهو ف الثامنة عشرة من عمره » ثم اتصلى مالك ولازمه ثلاث 
سنوات ء روى عنهالموطأء وروايته له تعد من أصحالروايات إسنادا» فإذا كان مقلدا 
فى الأصول فلأى الإماءين » ألأبى حنيفة أم الاك » أم لها معاً؟ إن المنطق يوجب 
أن نقول أنه لاغالة كان غير مقلد » وكذلك الشأن فى شييخه أ يوسف» وق زفر» 
فهؤلاء جميعاً ممدّهدون مستقلون لايقلدون ف الفروع ولا فى الأصول . 

على أنه مجحب أن نقرر أن الأصول لم تكن قد حررت تحريراً كاملا فى عهد 
أبى حنيفة ضى الله عنه » حى يقال أنهم تلقوها عليه » واتبعوه فما » وإنما كانت 
الأصول تلاحظ عند الاستنباط » ولا تلى إلقاء » وإذا كان قد جرى على لسان 
ألى حنيقة كلام فيا التزمه » فهوكلام مجمل قد اتفقت عليه مذاهب الأءصار »> ولم 
ممتلف فيه أحد . 


۷ س 


وغريب أن يقرر ابن عابدين الاجتباد المستقل لكال الدين بن الام »ولابقرره 
للأمة الأعلام . 

٤‏ وهنا يثور سؤال وهو : أمجوز فتح هذا النوع من الاجتباد ؟ قال الشافعية 
وأكثر الحنفية » مجوز ذلك» ولكن بعض المتأخرين من المذهبين قد غلقوه بالفعل » 
ولكن يظهر أن الذين غلقوه لم محكموا التغليق » فقد قرر بعض التفية أن ابن الام 
صاحب فتح القدير قد' بلغ رتبة هذا النوع من الإجتباد كا أشرنا , 

وقد قارب المالكية فى هذا المذهبين السابقين» بيد أنبم وإن جوزوا خاو عصر 
من العصور من الاججهاد المطلق المستقل ء قد أوجبوا ألا ملو عصر منالتهدين فى 
المذهب غير المستقلين . 

أما الحنابلٍ فقد تضافرت أقوالمم على أنه لا جوز أن علو عصرمن مهد مستقل » 
وقد قال فى ذاك ابن القم : « هم ( أى المحنهدون المستقلوت ) الذين قال النى بل 
فم : « إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد لها أمر دينها » » 
وم غرسالله الذين لايزال يغرسهم فى دينهء وهم الذين قالفهم على بن أنى طالب: 
« لن تخلو الأرض من قائم لله ححجة » . 

فالحنابلة يقررون أن باب الاجنباد بكل أنواعه مفتوح» وإذا كانت القوى فة 
والمدارك متباينة » فليس لأحد أن يغلق بابه » وإذا كان الناس جميعاً ليسوا أهلا له » 
بل کل ومداركه » وما يسرله » ليس لأحد أن يدعيه إلاإذا کان له أهلاء وإن ادعاه 
ليس بأهل نقد كذب وافترى» وغره الغرور وصار لا يوثق به فى ديته » فضلا عن 
امم والاجاد . 

وأن الحنابلة لم يقرروا فقط فتحد » بل أوجبوا ألا مخلو عصر من مجنهد من 
الحمدين » ولقد قال ابن عقيل من فقهاء الحنابلة : « أنه لايعرف خلاف بين المتقدمين 
فى أنه قد يوجد عصر نملو من المد المطلق » قاين حمدان الحنبل يقول : ١‏ ومن 
زمن طويل عدم ال نهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه فى الزمن الأول" ع ولتتمم ماقاله 
“ذاث الفقيه الجليل » بعلل كلامه بقوله : « لأن الحديث والفقه قذ دونا . وكذلك 


(1) أبن حمدان هذا عاش فى القرن اللابع الهجرى * 


— ۸ - 


م يتعلق بالاجتهاد من الآيات والاثار وأصول الفقه والعربية ؛ وغير .ذلك » لكن 
الهمم قاصرة والرغيات قاترة» ونار الجد والحذر خامدة ء اكتفاء بالتقليد» واستعفاء 
م التعب الوكيد » وهربا من الأثقال › وأربا فى تمشية الحال » وبلوغ ا 3 
ولوبأقل الأعال » وهو فرض كفاية » قد أهملوه وملوه » ول يعقاؤه ليفعاوه» ”1 


مه - والشيعة الإمامية يقررون أن الاجباد أبوابه مفتوحة عند » وعند اانظر 
فى اجنهادم نجد أنهم يقررون كا أشرنا أن بناء الفقه عنده على كتاب الله ». والسنة 
المروية بطريةةهم » » أى عن طريق الشيعة » ويعدوث أقوال آمهم من السنة * 
ولا إمامة عندم لأحد غير الآثمة الذين أقروا لهم باللضوع 4 وم اثنا عش » كا 
آشرنا » فقول الإمام جعفر الصادق محجة فى الأصول والفروع معا 3 ولیس لهم 
أن قزرا فيد :اکا لراك ليه انان وأقوال أبنائه وأحفاده » من 'يعدهم » 
إلى انحر الذين اعثرفوا لحم بالإمامة . 

وإذا غاب الإمام »> وهو غائب إلى اليوم من نحو أحد عشر قرناً » فإن لهم أنه 
يجنهدؤا » وهم مقيدون فى اجتهادم بأمرين 

أولهما ‏ أنه ليس لهم أن عالفوا فى أى فرع مروى عن هؤلاء 0 
مخرجوا على أقوانمم » ماوسعهم التخريج » فإن لم يجدوا طبقوا قضايا العقل » لآ 
يعتبر ون العقل حجة بعد كتاب الله والسنة » وما أقوال متهم . 

ثانبهما ‏ أنْهم مقيدون يأصول مہم لا خرجون ملها قيد أثملة . 

وأننا لو نظرنا إلى الأمر بمنطقهم » وهو اعتبار أقوال الأمة من السنة » وليسوا 
كأئمة المذاهب الأخرى» "هذهب نى حنيقة والشافعى ومالك وأحمد فإن الاجتماد الى 
فتحوه يكون مطلقاً . 


أما إذا نظرنا إلى متهم كما ينظر الجمهور إلى أثمة المذاهب » فان ابجنهادم لابتكون 
مطلقاً كاملا » بل إنه لا جاوز أنه تريح على أقوال الآثئمة » ونخصوصاً الإمام 


. 1۷ لاص‎ + 1۲۸١ كتاب صفة الفتوى و الق والمستفق المطبوح بدمشق الفيصاء نة‎ )١( 
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الصادق » فليس اجتبادم على هذا إلا تخريج؟ » لأنهم لا مخالفون الأئمة فى أصول 
ولا فروع » فليسوا فى الطبقة الأولى ولا فى الثانية ء بل رعا يكونون فى الثاللة ٠‏ 
؟ - المجتودون المنتسبون 

1 - هذه هى الطيقة الثانية » ويسمون المنتسبين 2 وهم الذين اختاروا ما قرره 
الإمام "بالنسبة لأصول الاستنباط » وخالفوه ف الفروع » وإن اموا فى فروعهم 
إلى نتائج مشامهة فى الجملة لما وصل إليه الإمام » وهم ف الغالب من يكون لهم به صعبة 
وملازمة ؛ ومن هؤلاء أن اللأهب الح خالد بن يوسف السمثى » وهلال » 
والحسن بن زياد الاؤلؤى فى المذهب الحنى » وق المذهب الشافعى المزنى: وق المذهب 
المالكى عبد الر حمن بن القانم وابن وهب » وأشهب » وابن عبد الحكم وغيرهم ٠‏ 

وم مغل عصر من القرون الأولى الى تات عصر الأمة منهذا الصنف الذى يتقيد 
بالملماج » ولا يتقيد فى الفروع » كالطحاوى والکرخی» وآ بكر الأصم»فالكرخي 
حالف المذهب الحنى فى الأخحذ بالكفاءة فى اازواج » وأبو بكر الأصم حالف المذهب 
الى وجمهور الفقهاء فى إثبات ولاية الزواج على الصغار » والطحاوى كان ينيع 
المتهاج المت وأحيانا مختار من المذهب الشافعى . 

والحلاصة أن هذه الطبقة تتقيد بالمباج المذهبى » وتجنبد فى الفروع » وتخالف 
فہا الإمام أو توافقه ٠‏ فتجتهد فيا اجتهد فيه وما م بهد » وسعى هؤلاء منتسين » 
لآنهم منتسبون ذهب معين » وإن لم يتقيدوا بقروعه ٠‏ . 

*- المجتبدون فى المذهب 

۷ - هذه هىالطبقة الثالثة » وهم الذين يتبعون إمام الملهب فبا أثر عنه من 
فروع وأصول » ويتبعون ما انتبى إليه » ولا عغالفونه أصلا » وإنما اجهادهم فى 
استتباط أحكام المسائل الى لم يرد عن إمام المذهب رأى فا » وهؤلاء لا مجوز أن 
مخلو »بم عصر من العصور» وليسهم أن ېدوا فى «سائل نص علا فى المذهب إلا ' 
دائرة معيئة > وهى الى يكون استنباط السابقين فبا مبنياً على العرف » أو على ملاحظة 
أمرمن أمور العصر ولاوجود لها إلا عرف المتأخرين » ولؤ رأىالسابقون ما يرى 


ا 


الحاضرون لرجعوا عا قالوا » ويقولون فى هذا وأشباهه أنه اختلاف زمان » 
لا احتلاف دلي وبرهان . 

وخلاصة القول » أن الحندين فى هذه الطبقة ينحصر اجتبادهم فى أمرين : 

أولهما استخلاص القواعد الى كان يلتزمها الأئمة السابقون » وجمع الضوابط 
الفقهية الى تتكرن من عال الأقيسة الى استخر جها الآثمة . 

وثانهما استنباط الأحكام الى لم ينص علها فى المذهب . 

وهذه الطبقة هى الى حررت الفقه المذهبى » ووضعت الأسس لنمو المذاهب 
والتخريج علا » وهى الى وضعت أسس الرجيح » والموازنة بين الآراء لتصحيح 
يُعضها » وتضعيف غيره » وهی الى ميزت الكيان الفقهى لكل مذهب . 


4 - المجتبدون المرجحون 
۸ - هذه هى الطبقة الرابعة * وهؤلاء يستنبطون أحكام فروع لم ينهد الأئمة 
فہاء ولهيبينوا حكمهاء فلايستنبطون أحكام مسائل لايعرف حككها » ولكن يرجحون 
بين الآراء المروية بوسائل الر جيح الى ضبطها لهم علاء الطبقة السابقة » فلهم أن 
يروا ترجيح بعض الأقوال على بعض بقوة الدليل أو الصلاحية للتطبيق بموافقة أحوال 
العصر » ونحو ذلك ممالا يعد استنباطا جديدآ مستقلا أو غير مستقل . 
وأن الفرق بين هذه الطبقة وسايقًا دقيق ٠‏ وقد عدها بعض الأصوليين طبقة 
واحدة وليس ذلك ببعيد عن الحقيقة » لأن الترجبح بين الآراء عقتضى الأصول 
لا يقل وزنآ عن استنباط أحكام الفروع الى لم ترد فبا أحكام عن الأثمة » وأن 
النووى فى مقدمة الحموع ذكرها على ألما طبقة واحدة » وابن عابدين فى شرح 
رسالة رسم المفى عدهما طبقتين » وقول النووى أدق ٠‏ 


ه - طبقة المستدلين 
م وهذه الطبقة اللعامسة » وهم العلماء الذين لايرجحون قولا على قول » 
ولكن يستدلون للأقوال ويبينون ما اعتمدت عليه »> ويوازنون بين الأدلة من غير 
ترجیح الحكم ۽ فيقولون مثلا 4 هذا أقيس من ذلاث» ويرسجحون أيضاً بين ار وايات » 
فيقولون هذا القول آصخ من رواية ذلك . 
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وأن التفرقة بين هذه الطبقة وسابةنها ليست واضحة أيضاً » وأنه لكى تكو 
الأقسام متميزة متداخلة ع يجب حذف طبقة من هذه الطبقات الثلاث الى ذكرها 
ابن عابدين ر وهى الثالثة والرابعة والخامسة » واعتبار هذه الثلاث طبقتين اثنتين : 

إحداها ‏ طبقة الخرجين الذين يستخرجون الأحكام لمسائل لم ترد فا أحكام 
من أصحاب المذاهب الأولين » وتخريجهم يكون بالبناء على قواعد المذاهب المقررة 
الثابتة الى استبطها من قبلهم . 

الثانية ‏ طيقة المرجحين الذين يرجحون بين الرواياتامختلفة »والأقوالالمتعارضة 
ليبينوا أقوى الروايات ويمزوا أص الأقوال » أو أقرما إلى السنة أو أوفقها قياساًء 
أو أرفقها بالناس . 

> س الطبقات المقلدة 


١‏ ل هذا » وإن كل الطبقات السابقة مهما يكن عددها » لكل واحدة مها 
ضرب من الاجتهاد ٠‏ فالأولى لها اجناد كامل موفور » والثانية لها اجتهاد فى الفروع 
مطلق وليس ها اجناد فى الأصول» والثالئة ويدشعل فباالرابعة ها اجتواد فى استخراج 
العلل وأسباب الأحكام » والأخيرة ما لها اجتباد محدود فى لخر الأقوال ؛ وخر 
الروايات وهى فى الخقيقة مقلدة » بيد أن لها تفسيراً فى المذهب » ونشاطاً عقلياً 
فيه من غير أن نتجاوز إطاره » ومجوز أن نقرر ها نوع اجتهاد بالترجيح . 

أما الطبقتان الآتيتان » فهما مقلدتان » ليس هما اجباد فقهى إلا الجمم 
والتدوين » وهما : 

: طبقة الحفاظ‎ ١ 


۲ - هذه الطبقة كا أسلفنا ليست من طبقة المجتهددين » ولكلهم محفظون أكثر 
أحكام المذهب » ورواياه » وهم حجة ف النقل لاق الاجباد » فهم حجة فى نقل 
أوضح الروايات فى ا مذهب » وأقوى الآراء عند الرجيح » ويقولفهم ابن عابدين: 
« إنهم لقادرون على التمييزبين الأقوتى والقوى والضعيف » وظاهر الرواية وظاهر 
المذهب » والرواية النادرة » كأصعاب المتون المحتبرة » كصاحب الكنز وصاحب الدر 
الختار » وصاحب الوقاية » وصاحب الحمع » وشأنهم ألا ينقلوا ف كتهم الأقوال 

(م 5١‏ - تاريخ المذاهمب ) 
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المردودة » أوالروايات الضعيفة » وعلى هذا لايكون عملهم الترجيح ولكن معرفة 
ما رجح > وترتيب درجات الترجيح على حسب ماقام به المرجحون » وقد يؤدى 
عرف ترجيخ المرجحن إل الحكم بينهمء فقد يرجح بعضهم رآ لا يرجحه الآخر » 
فييختار من أقوال. ار جحين أقواها ترجيحا » وأكثر ها اعئاداً على أصول المذهب » 
أو ما يكونساحبه أ كر حجة فق المذهب .. 

وهؤلاء لهم حق الإفتاء كالسابقين »> ولكن فى دائرة ضيقة » ولقد قال اير 
الرعلى فى فتاويه :. 

و ولاشاك أن معرفة رابجح | لفلف من م رجو حه ومراتبه قوة و ضعفاً هو نماي مال 
المستثمرين فى تحصيل العلم » فالمفروض على اغى والقاضى التثبت فى المواب » وعدم 
الحازفة فيه خوفاً من الافر اء على الله تعالمن يتحريم جلاله أو ضده 906 . 

: التلدوت‎ ١ 

۲ _ هذه الظبقة مع اشتراكها فى التقليد مع السابقة »> إلا أن السابقة ها نوع 
تصرف فمعرفة ما رجحه المتقدمون 0 وترتيب درجات السابقين أحيانا » أما هولاء 
فليس هم إلا فهم الكتب الى اشتملت على الر جيح 2 فلا يستطيعون ار جرح بين 
الأقوال أو الروايات 6 ولم يتوا علما يترجيح المرجحين » وتمييز طبقات الترجيح 
وقد وصقهم أبن عايدين بقوله : « لا يفرقون بين الغث والسمين» ولاعيزون الشمال 
من اليمين ؛ بل جمعون ما جدون كحاطب ليل » فائويل لمن قلدم كل الويل . 

وأن هذا الصئف الذى ذكره ابن عاين قد كثر فى العصور الأخيرة » فهم يعكفون 
على عبارات الكتب لا يتجهون إلا إلا > والالتقاط ما ¿ من غير تعرف لدليل 
ما يلتقطون » بل يكتفون > بأن يقولوا » هناك قول ہنا ء وإنلميكن له 


وجه من الشرع معقول . 


وقد كان هذا الفريقله أثر نى البيئات والطبقات!لى تحاول أن تجد مسوغا لاتفعل» 


(1) الفتاوى الفيرية +۲ من 781 يع الأميرية . 
(۲) دسالة شرح رمم اغى . 


خلا" 


فيسارع هؤلاء إلى قول » مجدونه أي كان قائله » وأياً كانت قيمته » وأياً كانت قوته 
فى المذهب » وليس له دليل واضح » أو تفكير راجح ثم ينثر ون ذلك ترا فى 
امالس 3 فالويل هؤلاء » والويل لمن اتبعهم ¢ والويل لمن يشجعهم 5 

۳ - وقبل أن نترك هذا الموضوع » نقرر ماأسلفتامن رأى الفقهاء الذين قرروا 
أن باب الاجتهاد الكامل لم يغلق »> وخصوصا رأى الحتابلة » إذ قالوا لا يصح أنه 
مخلو عصر من جمد قد استوى شروط الإجباد الكامل » فإبه بذاك يصان الدين » 
ومحمى من افتراء الممترين » ويكون ف الإمكانيبان جوهره صافيا نقيا فى كل عصر 
من العصور بالرجوع إلى مصادره الأولى من غير حواجز تحول هون ذلك » وعكن ٠‏ 
بذلك تطبيق أصوله من غير انحراف عن منهاجها » ولاتزيد على أحكامها » ولاخلع 
للربقة الدينية . 

ولايسوغ لأحد أن يغلق باب فتحه الله تعالى للعقول » فإن قال قائل ذلك »فن أى 
دليل أخذ » ولاذا حرم على غيره ما يبيحه لنفسه » وأن ذلك التغليق قلا أبعد الناس 
عن الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح »> حى لقد ساغ لبعض من أفرطوا فى 
التفايد أن يقول فى مجلس علمى » إن دراسة القرآن الكريم والحديث لا حاءجة إليها 
بعد أن أغاق باب الاجنهاد » ولا حول ولا قوة إلابالله . 

۷ نجزئة الاجتباد 

45 هل يجب أن يكون الاجتهاد عاما غير مقيد » بمعى أن من استوى شروط 
الإاجئباد يجب أن يكون مهدا فى كل الأحكام الشرعية العلمية » لأن الإجنهاد درجة 
فقهية من وصل إلا فقد أحاط علا بالأصول والمقاصد » ولا يقتصر اجاده على 
موضع دون موضع > ولأن الشريعة متصلة بالأجزاء فلا يجهد فى جزء ما إلا من 
حيط علما » إذ هى متآخية متصلة » فلايستطيع فهم المعاملات إلا من يعرف العبادات 
حت المعرفة » ولأن الاجتهاد بعد استيفاء شروطه يصير عند المجتهد كالملكة الفقهية » 
ينغد بها فكر المجتهد فى كل مسائل الشريعة - 

ومبذا النظر أخد جمهور الفقهاء» فالاجهاد عندم لا يتجزأ فلايقال أن امه 
يجهد فى الأنكحة ويقلد فى العبادات » أو جد فى العبادات ويقلد فى الببوع 
أو الأنكحة » » فإن ذلك جمع بين الضدين > إذ الاجتهاد والتقليد معنيان 
«تضادان لا جتمعان فى شخص واحد » وهل يتصور أن فقها يكون عالما ممناهج 


4 - 


القياس السلم غير قاهر على تطبيقه فى أحكام الأسرة » ويستطيع تطبيقه فى المعاملات 
لمالية » نعم قد يكون علمه مجميع الأدلة فى باب دون علمه فى آخر من الأبواب 3 
ولكن ليس معنى ذلك نزوله عنمرتبة المحهد إلى مرتبة المقلد » 

٩٥‏ ولقد قال بعض الالكية » وبعض الحنابلة كماقال الظاهرية: إن الاجاد 
يتجزأ » فن عل دليل موضوع من الموضوعات » وأحاط به حرا » وكان على 
علم بأساليب العربية » وفهم النصوص » يصح له أن يجد فى هذا الجزء » ولإيناق 
أصلا من الأصول المقررة . 

ولامورد للاعتراض بأنه يصير مقلدا ومجتهدا معا »لأنه نهد فيا يعرف من أدلة » 
ويأخط برأى غيره مع القهم والدرانة والفحص » فا لايعلم أدلته . 

والذين أجازوا تجزئة الإجنهاد يقررون أنه يجب أن يكون المْتهد ولو فى جرء 
على عل بكل وسائل الإجهاد » وعنده أهليته » ولكن رما يكون قد عل بأدلة بعض 
الموضوعات » ويغيب عنه العم بالدليل فى الموضوعات الأخرى ٠‏ فيفى فا علم 
دليله › وما لم يعلم دليله مع وجود كل المؤهلات الأخرى يتوقف فيه حى يعلم > 
وكذناث كان كثير ون من الآمة يجيبون بقولهم : « لاأدرى » إذا لم يعلموا الدليل » 
وهذا مالك رضى الله عته قد أنجاب فى ست وثلاثين مسألة بقوله : « لا أدرى » 
وما قال ما قال إلا لفقده العم بالدليل » وم بزل عنه وصف الإمامة .٠‏ بل إنه 
إمام دار الحجرة محا وصدقا . 


4 الإفقاء 
45 - الإقتاء أحص من الاءجتباد » لأن الانجنهاد هو استخراج الأحكام الفقهبة 
عن ٠«صادرها‏ » سواء أكان فہا سؤال أم لم يكن » کا کان يفعل أبو حنيفة فى 
دروسه عتدما كان يفرع التفريعات الختلفة » ويفرض الفروض الكشرة . 
أما الإنتاء » فإنه لايكون إلا عند السؤال عن حكم واقعة وقعت » أو بصدد 
الوقوع » ومعرفة حكمها . 


والفتوى الصحيحة الى تكون من مهد . تقتضى شروط الاجهاد » وتقئضى 
معها شروطاً أخرى » وهى معرفة واقعة الإستفتاء » ودراسة حال المستفى » واللدماعة 
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#لبى يعيش فہاء ليعرف المفى مدى أثرها سلباً وإيجاباً » حى لايتخل دين الله هزو 
ولعباً » ولايتخذ الفتوى ذريعة عند بعض النفوس لاستباحة «احرم اللهسبحائه وتعالى ٠‏ 
ولذلاك شدد العلماء فى شروط المفى > وقد روى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
حال فى شروط المفى : 
و لاينبغى للرجل أن ينصب نفسه لافتيا حى يكون فيه خمس خصال : 
أولاها - أن تكون له نية » فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور » ولاعلى 
كلامه نور . 
والثانية - أن يكون على علم وحم ووقار وسكينة . 
والثالثة ‏ أن يكون قرياً على ما هو فيه » وعلى معرفته . 
والرابعة - الكفاية » وإلا مضغه الناس ٠‏ 
واللنامسة ب «عرفة الناس » . 
ونرى من هذا أن الإمام أحمد يوجب على المغى أن يلاحظ نفسية المستفى » 
او ا ا عو الل ا ا 
بيدرك بها أثر فتواه ٠»‏ وانتشارها بين الاس » فإن رأى أثر الفتوى قد يكون سيئا 
كف » وإن رآه حسا تكلم . 
وايعلم المفى أنه هاد مرشد» وأن فتوله مدار لإصلاح الناس » وقد قال الإمام 
0 ذلك : «المفى البالغ ذروة الدرجة هو الذى تحمل الناس على المعهود الوسط 
تى بالجمهور» فلايذهب مهم مذهب الشدةء ولإكيليهم إلى طرف الالال 
0 ذاك رضى الله عنه بأن الاتجاه إلى أحد الطرفين خارج عن نطاق العدل 
منحرف إلى ناحية الظلم . ويقرر أن طرف الشدة يؤدى إلى البلكة »> وطرف 
التسامح يؤدى إلى فك عرا الإسلام . 
۷ - وأن باب الرخخص الى سبل الله مها لعباده كإباحة الفطر فى رهضان » 
وإباحة الحظورات عند الضرورات » والحاجيات - مفتوح بين يدى المفى يعالج به 
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حال الناس » إذا رأى أن الأخذ بالعزائم > وهی ماشرع ابتدا ءكالصوم فى رمضانة 
مغلا - قد يؤدى إلى الحرج والضيق - وأن الله حب أن تؤقى رخصه »2 كا حب 
أن تؤتى عزائمه ٠‏ فإنه ى الخال الى تؤدى فما العز عة إلى الضيق تكون الرخحصة 
أحب إلى الله من العز عة > لن الله تعالى يريد اليسر بعباده » ولا يريد العسر بهم . 


مو هذا وإذا كان المفى لم يبلغ ذروة الاجبهاد بأن لم يستوف شروطه » 
فهل له أن عنتار من أقوال المذاهب مايكون أيسر لاناس » كا كان اختلاطه 
الصحاية سيا لمنع الضرق » بأن غختار المفتى من أقوام مايراه أيسس ؟ . 

لاشلك أن المفتّى إذا كان له قدر من الاجتهاد يستطيع أن عيز بين الأدلة » ويتخر 
من المذاهب على أساس الاستدلال » فإن له أن يتخبر فى فتواه مايراه أنسب » ولکن 
يقيد نفسه بشروط ثلائة  :‏ أولما ‏ ألا مختار قولا مهافت فى دليله » محيثه 
لو اطلع صاحبه على أدلة غيره لعدل عنه ‏ وثانها ‏ أن يكون فیا اختاره صلاح 
للناس » وسر بهم فى طريق وسط لا يتجه إلمطرف ااشدة » ولاطرف الاتحلال- 
وثالبا ‏ أن يكون حسن القصد تى اختيار مانختار » فلا مختار لإرضاء حاکم + 
أو موى الناس.ويتجاهل غضب الله تعالى ورضاه > فلايكون كأولئك المفتين الذين 
يتعرفون «قاصد الحكام قبل أن يفتوا » فهم يفتون لأجل الحكام » لا لأجل الحق ٠‏ 
ولقد رأ الناس من بعض المفتين أنه يتبع مواضع التسامح بالنسبة لاحاكي ولنفسه » 
. ومواضع التشدد بالنسبة للناس » فيختار لنفسه من المذاهب أيسر الآراء »> ومتارلغره 
آراء مذهبه الذى يتبعه » ولو يلغ غاية الشدة . 

ومحكى الشاطى فى كتابه الموافقات قصة فقيه كان يى بالأندلس » حجر 
عليه نى الفتيا » لأمور أنعذت عليه » واستمر ممنوعا من الإفتاء إلى أن حدثت واقعة 
أفى فيها فتوى لاك عرضاة له » لا مرضاة لله . 

وخلاصة هذه اافتوى» أنه كان مجوار قصر الناصر أمير الأندلس ‏ وقف كان * 
يتأذى هن منظره » إذا نظر إليه من قصره » إذ كان مقابلا للمتنزه الذى يتنزه فيه » 
فرأى أن يعوض الوقف » ويضمه إلى التازه »> وأرسل إلى بقى بن علد كبير اتون 
والعلماء » فجمع العلماء ليجمعوا على رأى > فأجمعوا على منع بيع الوقف وهو ا 
مذهب الإمام مالك + ويظه رأ نهم طووا ف نفرسهم مرا آخر » وهو أن يفطموا نفس 
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الأمر » ويخفغوا من شهواته » فلما أعلنوا فتواهم ترم با » e‏ الحجور 
عليه » واسمه محمد بن محى بن لبلبة » فأرسل إلى الأمير يبيح له ما راد » أخذا من 
هذهب الحنفية الذى يسوغ بيع الموقوف واستيداله» فج الأمبر ذلاالفقيه بالعلماء » 
وعقدت الشورى بيهم > فأصر الفقهاء على رأمم : فقال لهم الفقيه المتسادل لأجل 
المناكم مخاطيا العلماء : 

ار ناشدتكم الله العظم » ألم تنزل بأحد منكي ملمة لحقت بكم أخذتم فبا بقول 
"غير مالك فى نخاصة أنفسكم > وأرخصم لأنفسكر ؟ قالوا: بل » قال: فأمىر المؤمنين 
ولى بذلك » فخذوا به ماخحذكر » وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء » وكلهم 
تقدوة ٠‏ فسكتوا . فأرسل القاضى إلى الأمر بصورةماجرى نى الحاس فأخل بفتيا ذلك 
الفقيه » وعوض الوق ف بأضعا ف كثير 205 


4 وجب حيتئذ على من يتخير المذاهب أن يلاحظ الأمور الآنية إن كان قد 
أو النية الحسنة : 

أوذا : أن يتبع القول بدليله ء فلا مختار من المذاهب أضعفها دايلا » بل بتار 
أقواها » ولا يتبع شواذ الفتيا » وأن يكون علىعل ممناهج المذهب الذى عختار منه » 
وأن ذاك يقتضى أن يكون منبداً فىأى رتبة من مراتب الاجتهاد ولا بزل إلى رتبة 
التقليد »ومن هذا النوع ابن تيمية فى اختياراته » فإن لم تكن عنده مقدرة اجمادية 
غأولى به أن يقتصرعلى ٠‏ ذهبه الذى يعلمه إن كان قد باغ درجة الإفتاء فيه . 

ثاننيا - أن ينهد فى ألا يبر ك المجمع عليه إلى المختلف فيهء فثلا إذا سئل عن تولى 
المرأة عقد زواجها بنفسها لايفى بقول أنى حنيفة الذى انفزد به من بين الجمهور؛ 
يل ينی بقول ابللمهور » لأن العقد يكون صرحا بإجاع الفقهاء » ولامانع من أن 
يبين قول ی حنيفة ؛ ويترك للمستفى الخرار مع بیان وجه اختياره رأى الجمهور » 
ياعتبار أنها مسألة دقيقة فى الحلال والحرام يؤخذ فها بالاحتياط . 
- وإذاكانت المآلة خلافية » احتاط لاشرع واحتاط لامستفى هن غير" خروج » 
ثلا إذا سأله رجل يريد زواج امرأة قد رضعت من أمه رضعة واحدة افتاه 
بمذهب یی حنيفة ومالك الاين يعدان قليل الرضاع مره ولو كان مصة » وإن كان 
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السائل قد وقع فى البلوى وتزوج امرأة بينهما رضاعة لم تصل إلى خمس رضعات» 
وم تعل الواقعة إلا بعد أن أعقب مما أولاداً > فإن الاحتياط للأولاد يسوغ له 
الإفتاء بالل عمتارا ذلك من مذهب الممهور » ولكن شرظ ذلك أن تكون الأدلة 
قد تراجحت لديه » ولا یری واحداً مما قاطعا فى الموضوع . 

' الأمر الثالث ‏ ألا يتبع أهواء الناس . بل ,تيع المصاحة والدليل » والمصلحة 
المعتيرة هى مصلحة العامة » وماتؤدى إليه الفتيا بين محل وتحرم > فهذا الفقيه الى 
اخجار رى الحنفية الى يسو بيع الموقوف مسايرة للأمير واعتر رؤية وقف غير 
بحسن المنظر ملمة نزلت بالأمير کان الأولى به أن يشير على الأمير بإصلاح الوقفه 
ليكون منظره جميلا بدل أن يساير رغبة الأمير إلى أقصى مداها . 

٠٠‏ هذا وقد أجمع الم اء على أن المفتى مجب أن يأخل ما يفنى به ؛ فإنه إذا 
كان يترص لنفه بأمور لا يبيحها للناسن » فإن ذاك يفقده العدالة » إلا إذا كانه 
الترخيص بسبب شخصى سحاجی » لو توافر فى غيره لأفتاه مثل مابرخص به لنفسه» 

ويجب أن يتأف ولا يتسرع . وأن يتفكر ويتدير ق الأمر وى نتائج الفتوى, 
كا أشرنا من قبل » ولا عيب عليه ى هذا التأنى ما لم يكن متثبتاً من الق » والأمر 
لا يسوغ معه التأجيل والتسويف ‏ 

وتقدكان إمام دار المجرة مالك رضى الله عنه يتأنى فى فتياه ؛ حى أنه يقضى, 
أياماً فى دراسة مسألة من المسائل . وقال فى ذلاف : «رعا وردت على مسألة من المسائل, 
تمنعنى من الطعام والشراب والنوم » فقيل له : ياأبا عبد الله والله ماكان كلامك عند 
الناس إلا نقرة على الجر ء ماتقول شيئا إلاتلقوه منك » قال : فمن أحق أن يكون 
هكذا إلا من كان هكذا »ع أى ما تلى الناس كلامه بالقبول إلا لما رأوه منه من التأقي 
وعدم الخبط خبط عشواء . 

وف الق أن الى الآمين عام بعمل هو عمل الأنبياء ‏ فالأنبياءكانوا يقومون ببيانه 
ماحل ومائحرم » والمفى ينقل للناس ما هو شرع النبى ٠‏ فهو جالس ف له » وهو 
وارثه فى بيان شرعه للعامة » فلامجعل لهواه موضعا . ويتوقف حيث لإيجب التقدم ٤‏ 
وينطق بالق إن بدت معالمه » لإ مخشى فى الله لومة لاثم > اللهم جنينا الزلل »> 
واجعلنا من يستمعون القول فيترعون أخسنه . إنك يا رب العالمين سميع الدعاء . ٠‏ 
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٠‏ - دحل الإسلام خراسان وفارس . واستولى على كل أرض العراق 
وماوراءه »> وأسر من أكبرهم نبلا ومحتدا وجاها ‏ كثيراً من الرجال . وكان 
قى أولثك الأسرى رجل من الأثرياء ذوى النبل » فارسى الأرومة > شريف يهم 
اسمه » زوطى » ولقد كان من مماحة المجاهدين الأولين أن منوا يدل أن يسترقوا ي 
وإن استرقوا سلوا سبيل الإعتاق » أخذاً بأوامر الدين انيف واقتداء بالفدى 
المحمدى الشريف » وكانوا يؤثرون الحبة والمودة على الاستعلاء والامتكبار ٠‏ 


ولذلك لم يستمر زوطى كثيرآ ى أسره أو رقه» بل أطلق سراحه حرا من بعد 
أن أسر أو استرق . وقد كان من بعد ذلك ولاؤه لببى تمين علبة » وهم قبيلة من 
العرب غير الميمرين من قريش . وإذا كان الله قد من بالحرية على ذلك الرجل الكريم 
خقد من عليه سبحانه بنعمة .أجل وأعظم » وهى نعمة الإسلام ... فقد أسل وحسن 
إسلامه » وانتقل من بلده الأصلى « كابل » إلى أقرب الحواضر الإسلامية من 
خارس »2 وهى الكوفة 5 

وقد التثى » وهو بالكوفة » بإمام ادى على بن أى طالب كرم الله وجهه » 
وکاله به مودة ظاهرة » وقد أهدى إليه كرم الله وجهه و فالوذجا فى عيد النيروز » 
وهلا يدل على قوة صلته بالإمام العظيم » وعلى أنه كان فى سسعة الرزق » وعلى أنه 
تعلق ببيت النى الكريم . 

وقد ولد له على الإسلام ولده ثابت ء فكان على اتصال بالإمام على كرم الله 
وجهه كأبيه من قبله . وقد ذكرت الروايات المتضافرة أن على بن ألى طالب إمام 
الت دعا لثابت بأن ببارك له ی ذريته . 

وأن الله تعالى قد استجاب لدعائه » فكان منه النعمان بن ثابت فقيه العراق » 
وإن شثت فقل فقيه الإسلام . فهو الذى قال فيه الشافعى رضى الله عنه : « الناس 
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تی الفقه عيال على أنى حيفة » . وقد أطلتق التاريخ عليه امم أ حنيفة »> فبيذذه الكنية 
ذاع واشتبر » وتناقلت الأجيال » جيلا بعد جيل » أسمه وعلمه وفكره . 

نشأته : 

٠9‏ ب نشأ أبو حنيفة بالكوفة » وعاش أكثر حياته فما » ولقد اتجه فى أوله 
حياته إلى استحفاظ القرآن الكرم »> كما هو شأن المتدينين فى هنا العصر » ولقد 
کان بعد أن حفظه حريصاً على ألا ينساه » ولذا كان من أكثر الناس تلاوة للقرآن 
حى أنه يروى أنه كان محم القرآن مرات كثيرة فى رمضان . وقد جاء من عدة 
طرق بروايات مختلفة « أنه أل القراءة عن الإمام عاصم » أحد القراء السبعة » » 
وبعد أن حفظ القرآن الكرم ف نشأته اطلع على اسان اتی يصحح بها دينه . 

ولقد كانت نشأة ألى حنيفة » رضى الله عله » فى بيت من بيوت التجارة 
بالكوفة » إذ كانت أسرته تتجر فى انمز » ولمذا كانت تجذبه نحو التجارة » ومع 
ما كانت عليه حال أسرته » كانت فيه نزعة عقلية تتجه إلى الدراسات العقلية » 
وكان أبوه وجده من قبله ‏ ياتصالهما بالإمام على کرم الله وجهه ‏ هما مازع نحو 
تعرف الإسلام > ذلك الدين الجديد إلذى ملأ ضياؤه آفاق الشرق والغرب . ثم هو 
كان بالكوفة » بها ولد » وها نشأ » ومها عاش » وهى إحدى مدن العراق العظيمة 4 
بل ثانية :اثنتين هما المصران المظبان فيه فى ذلك الوقت . 

٠. من قبل الإسلام ومن بعده س كانت فيه الملل والنحل‎  قارعلاو‎ ٠٠ 
إذ كان موطناً لمدنيات وحضارات قدمة , وكان السريان قد انتشروا فيه » أنشأوا‎ 
. مدارس به قبل الإسلام » كانت مثابة لفلسفة اليونان وحكة الفرس . وكان العراقه‎ 
يعد الإسلام مز يجا من أجناس مختلفةء وكانت فيه آراء تتضارب فى السياسة وأصول‎ 
العقائد ... فيه الشيعةء وى باديته اللحوارج ۽ وفيه المعتز لة . وكان قيه ى عصر‎ 
أنى حنيفة - تابعون ېدون الى ہم » ومن قبلهم كان فيه عبد الله بن مسعود‎ 
الذى بعثه عر اليم ليعامهم الفقه » و.هدهم للسبيل الأقوم . . . ثم كان فيه إمام‎ 
. المدى على بن أب طالب كرم اله وجهه‎ 

فتحتا عين أنى حنيفة فرأى » مع النزعة التجارية فى أسرته ء عل العراق وآثار 
الصحابة فيه » وأشع عقله ع فائبثقت ينابيع فكره » فأحذ جادل مع المجادين »> 
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ونازل بعض أماب النحل با توحى به السليقة المستقيمة . وكان ذلاك فى بوا كير 
شبابه » أو فى آخر صباه ... ولكنه مع ذلك كان منصرفا فى الجملة إلى التجارة حرفة 
أسرته ومرتزقها » ويظهر أنه ماكان ايختاف إلى العلماء إلا قليلا فى أوقات فراغه» 
وقد كرس حياته على أن يكون تاجراً كأبيه ... وإذا كان للمال مغرياته العم نوره 
واجتذابه » ولذا كان يشيع نبمته العقلية بقدر ماتسمح به حياته التجارية . 


إلى العم والعلماء : 

4 - استمرت هذه حاله ی استرعى ذكاؤه أنظار العلماء » فضنوا على 
التجارة أن يكونفابكله؛ فكانوا بحر ضونه على العلم والاتجاهإليه والاختلاف إل العياء. 
پروی عنه أنه قال : و مررت يوم على الشعبى » وهو جالس فدعانى » فقال لى : 
إل من تمتاض ؟ فقلت : أختلف إلى السوق » فقال : لم أعن الاختلاف إل السوق» 
عنيت الاختلاف إلى العاياء » فقلتله : أنا قليل الاختلاف إلى العلماء » فقال لى : 
الاتفعل » عليك بالنظرفى العلم ومجالسة العلماء» فإنى أرى فياك بقظة وحركة ... قال: 
خوقع فى قلى من قوله » فتركت الاختلاف إلى السوق »> وأنحذت ف الملل » فنفعى 
الله بقوله » . : 


اصرف أبوحنيفة إلىالعم فى أكثر وقته » وترك الاختلاف إلى الأسواق كثيراً » 
خقد علمها » وسير أغوارها ؛ وبق العلم » فسير أغواره . . . وإنه لعميق . فانصرف 
إليه بأكر وقته » وأصبح لا مختاف إلى السوق إلا قليلا. فليس معى انصرافه للعلم > 
انقطاعه عن النجارة . ويظهر ٠ن‏ الأخبار أنه كان يدير تجارته بالإنابة فما مع 
الإشراف علما » كنا سنشير إن شاء الله تعالى » فكان لامتلف إلى السوق إلا عقداز 


عا يعرف به سير متجره:. 


وبعد أن اتجه إلى العم لم يجد ماعلا نزعة الجدل الى مرس بها صغيرا إلا عل . 
الكلام الذى كان يجادل فيه المعتزلة » والذين يتكلمون فى العقائد والنحل الحتلفة » 
ولذّلك كان اتجاهه إلى الكلام » فأخذ يذاكر العلماء فى شئون العقائد » ويقوم 
بالرحلات المختلفة إلى البصرة ليجادل المعازلة ويتعم ماعندهم » ويجادل الحوارج » 
ويتعرف فكره ... وهكذا استمر يتعزف ماعند الفرق امختلفة > ولكن قابه اثر 
كان يثور أحياناً كثيرة» لأنه يسير على غير مهاج السلف » وأنه بشغل نفسه عایشر 


ابه 


الجدل ولابفيد . وقد تلفت فوجد محلفات الفقه الى علؤها علماؤه يفيدون الناس. 
فى أمور ديهم ويعلمولهم النافع العملى » لا المدل النظرى . 

إلى الفقه : 

٠١‏ - راجع أبو حنيفة نفسه فى أمر العلم الذى ينهى إليه فرآه الققه » ولتتركه 
يذاكر حديث نفسه » فقد قال : و راجت نفسى » وتدبرت» فقلت إن المتقدمن 
من أصعاب النى يلت والتابعين » ل يكن ليفوتهم شیء ماندركه نحن » وكانوا عليه 
أقدر وبه أعرف ؛ وأعل محقائق الأمور . ثم لم ينتصبوا فيه منازعين ولا مجادلين » 
ولم خوضوا فيهء بل أمسكوا عن ذلك » ونہوا عنه أشد الہی . ورأيت خوضهم ف 
الشرائع وأبواب الفقه » وكلامهم فيه : إليه تجالسوا » وعليه نحاضوا . . كانوا 
يعلمونه الناس » ويدعوتهم إلى تعلمه + ويرغبونهم فيه ٠»‏ ويفتون ويستفتون. وعلى, 
ذلك مضى الصدر الأول من السابقين » وتبعهم الناس عليه . فلما ظهر لى من أمورهم * 
هذا الذى وصفت » تركتالمنازعة والمجادلة واللحوض ف الكلام »واكتفيت عر فته» ٠‏ 
ورجعت إلى ماكان عليه السلف» وجالست أهل المعرفة » وإنى رأيت أن من ينتحل 
الكلام ويجادل فيه » قوم ليس سياهم سيا المتقدمين » ولاماجهم منْباجالصالحين ٠.‏ 
رأيتهم قاسية قلوبهم » غليظة أفئدتهم » لايبالون عالفة الكتاب والسنة والسلف 

الصالح» وم يكن للم ورع ولاقی » . 

٠١‏ - اتجه أبو حنيفة إلى الفقه'» وقد درس.علٍ الكلام وهو الذى بتصدى 
لبيان العقيدة » ويثبت حقائق التوحيد بالأدلة العقلية . . وكان قد حفظ بعض 
الحديث » وعرف النحو والأدب» وقد استفاد من هذا كلاثقافة واسعة غلت فكره 
ولا اتجه إلى الفقه والحديث بقلبه وعقاه وبكله كان على بينة من الأمر > وبصر 
بالحقائق . ومع أنه ابتدأ حياته متكلما » كان ينبى أصعابه وينيه عن أن يجادلوا فيه » 
وقد رأى فی كبره أبته مماداً يناظر فی الكلام > قياف فقال الابن لأبيه الحكيم : 
و كتت تنالر فيه وتنبهانا عنه » . فقال : « كنا نناظرء وكآن على رءوسنا الطير نحافة 
أن يزل جنا » وتم تناظرون » وتريدون زلة صاحبكم . ومن أراد أن يزلك 
صاحيه فقد أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحيه ۲ . 


(1) « مناقب أن حنيفة ٩‏ لابن البزازى ١+‏ ص 111 . 


ف ميدان العلم والفقه : 


۷ -انصرف أبو حنيقة نى دراساته العلمية إلى الفقه واستخراج الأحكام 
من الكتاب والسنة والبناء علهما » وتتبع آثار السلف الصالح » وتعرف مواضع 
اتفاقهم - وما جرى فيه اختلافهم ٠‏ لامخرج من أقوالم . ولكن مختار من بيا 32 
ولكن عمن أذ الفقه ؟ لقد سثل هو هذا السؤال » فأجاب : و بهنت فى معدن اللي 
والفقه » فجالست أهله » ولزمت فقباً من فقهائهم » . ومعدن العم الذى يشر إليه 
هى الكوفة » فقد آل إلا علم على بن ألى طالب » وعلم عبد الله بن مسعود » وطائفة 
من كبار الصحابة » وتبعهم فى ذلك علقمة التابعى » وإبراهم النخعى » وكان فا فقه 
القياس والتخريج . 


والعبارة الى قاها ذلك الإمام الحكم تنىء عن أن المتعلم لايستقم له العلم إلا بئلائة 
أمور : أن يكون فى بيثة علمية يعيش فما ويستنشق عبيره منباء وأن يجالس العلماء» 
ويلتى بكل أنواع الإتجاه الفكرى ق عصره » وأن يلزم [شيخآ من الشيوخ إبصره 
بالدقائق» وينبه إلى الى حی یسر فى كل شىء على نورء فلايضل ولا مخزی .۰ 
وقدعاً كان العلماء يفولون: من لايتلى عن موقف لايكون ناضج الفكر مستقيم النظر ٠‏ 
وكان ابن خلدون يعيب على ابن حزم الأندلسى طريقته فى الدراسات الفقهية »> 
وينتتب ذلك أنه لم يقلق العم على موقف . 

وقد آتى الله أبا حنيفة ذلك كله » كان بالكوفة الى كانت مثاية عل الفلسفة 
والعقائد . وكانت تناظر: المدينة فى الدراسات الفقهية » وإذا لم تبلغ شأوها فى ع 
الآثار فقد سارت شوطاً بعيدا فى البتاء على النصوص » وقياس مالا نص فيه 
على ما فيه النص . وكان إبراهم النخعى وتلاميذه من بعده يستتخرجون الأسبابه 
والعال الى بنيت أحكام القرآن والسنة علها » وإذا أدركوا علة الحم طبقوه فى كل 
ما ثبت فيه هذه العلة » ومختير ون أقيسهم > ويناظرون . . وى هذا الو الفقهى 
عاش أبو حنيفة فى أثناء طلبه الفقه » وف أثناء بلوغه الشأو فيه » وبعد أن صار شيخ 
الكوفة وفقيه العراق . 

۸ - وقد اتصل » وهو طالب للفقه » بشيوخ عن نحل عتلفة وفرق 
متباينة » فل يكونوا جميعاً من فقهاء الجماعة > ولم يكونوا جميعاً من الفقهاء الذين 
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يستبيحون القياس والرأى ی الدين والفقه . فقد تلى عن طائفة من التابعين الذين 
يآغمون عند الآثار والحديث ولا يعجاوزون ذلك» وثلق عن تلاميذ ابن عباس فقه 
القرآن الكرم » حى لقد كات ابن عباس رقى الله عنما أعل الصحابة الذين عاصروه 

القرآن الكريم وفقهه » حى لقد قبل عنه: ترجمان القرآن . وقد كانت إقامة 
تلاءيذ ذلك العام الجليل » ابن عباس » بمكة » وقد أقام بها أبو<نيفة رضى الله عنه 
نحو ست سنين منفياً مضطهداً » فكانت فرصة انمزها لدراسة فقه الآثار » وفقه 
القرآنِ » فوق ما درس بالكوفة من فقه القياس . 

وأبو حثيفة كان بإقامته الأصلية فى الكوفة - الى روى عن جعفر الصادق أنه 
اعتبر ها مدينة على بن أنى طالب - متصلا بفرق الشيعة امنتلفة » فكان متصلا بالزيادية 
والإمامية© » وإنلم يعرف أنه نزع منازع دولاء » إلا فى غبته لآل التى 0 
وعترته الأطهار » وكان مثله فى تلقيه عن أهل: العراق » وأهل مكة وغيرم » 
وجمعه بين المازع الختلفة ‏ كشل من يتغذى من عناصر عتلفة » ثم يتمثل هذه 
المناصر كلها ٠‏ فيخرج ما مايكون قوام اللياة .. وكذلككان أبو حنيفة يأخذ 
من كل هذه العناصر » ثم مخرج مہا بفكر جديد » ورأى قوم » لم يكن من نوعهاء 
وإن كان فيه خمرها . 

۹ د وان فى طلبه العم وحراسته حريصآ على أن يطلع على أربعة أنواج, 
من الفقه : فقدعمر المينى على المصلحة » وفقه على المبى على الاستنباط والغورص فى 
طلب حقائق الشرع » وعم عبدالله بن مسعود المبنى على التخربج » وعلٍ ابن عباس 
الذى هو علٍ القرآن وفقهه . ولقد سأله أبو جعفر المنصور - وقد بلغ المكانة العليا 
من الفقهاء ‏ : «يا نعمان » عمن أبعذت العم ؟» قال رضى الله عنه : و عن أصماب 
عر عن جمرء وعن أصعاب على عن على» وعن اعاب عبد الله ر أى ابن مسحو 
عن عبد الله » وماکان فى وقت ابن عباس على وجه الأرض أءا منه ع . قال 
أبو ا جعفر : ۾ لقد استوثقت لتفسلك © ٠‏ 1 

ازم شيخ من شيوخ العلم : 

» ب جالس أبو حنيفة العلماء فى البيثات الحتلفة » وأخذ علهمطرائقهم‎ ٠ 
واستفاد من البو العلمى الذى كان يعيش فيه > ولزم عالماً من العلماء آلت إليه‎ 

0 (0) هم اتبا جشر الصادق » ومهم الائنا عشرية » ويدعون أن آمهم اثنا عشر ء وأن الئاق 
عش میب يننظر ظهورء . 


اهل 


رئاسة الفقه فى عهد ألى حنيفة > ذلك العام هو حماد بن ألى سليان » وقد كان 
من الموالى » وانہی ولاؤه إلى الأشعريين » كا اننهى ولاء ألى حنيفة إلى التيمرين.»- 
إذ كان أبو حماد هذا مولى لإبراهم بن ألى موسى الأشعرى . وقد تلى حماد هذا 
فقه إبراهم الخ وفقه الشعبى » وعنبما أخذ فقه شريح القاضى ء وعلقمة بن 
قيس » ومسروق بن الأجدع ... وأولئك تلقوا فقه الصحابيين الجليلين : عبد الله 
ان مسعود » وإمام المدى على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 

ومع تلى حماج لفقه هؤلاء التابعين الذين تلقوا فقه هذين الصحابيين » قد كان 
کر عناية بفقه إبر اهم النخعى » و فقه علقمة . وقد تلى عنه أبو حنيفة ققه هؤلاء 
التابعين » والعناية بفقه إبراهم . وقد عى رضى الله عنه بالتخريج . 

. وقد استمر أبو حنيفة تلميذاً لحماد نحو ثمانفى عشرة سنة » !إذ قد لازمه إلى أن, 
توني عام 11٠‏ ه . وقد جلس بعده فى مجلس الدرس بالكوفة . 

ويجب أن نقرر أن الملازمةلم تكن تامة. فقد تلى فقه غيره فى رحلاته إلى احج > 
وقد كان كثير احج » ويظهر أنه لم يتخلف عنه إلا عن معذرة كانت » أو عائق 
عاق . وهو في هذه الأثناء يدارس ويذاكر » ويروى وينقل؛ وينقح وبوازن .. 
وأنه قد ميا له الأخذ من وراء ذلاث عندما خرج من الكوفة إلى مكة عام :11 هم 
قد لزم مكة بضع سنين جاورا البيت ارام » وى هذه الحاورة التى بتلاميذ أبن 
عباس ء كنا نوهنا من قبل . 

أبو حنيفة الأستاذ : 

0- بعد أن مات حماد عام ۱۲۰ ه اتمهت الأنظار إلى أبرز ثلاميذه » 
وأدناهم إليه » فجلس أبو حنيغة اسه » وتوسط حلقته » وقد أفاض فى درسه 
بثمرات تجاريه » وينابيع مواهيه » وقوة جدله» وحضور بدېته ... فقد كان ذأ 
تجارب واسعة » إذ أنه نشأ فى بيت كان شترف التجارة » وكان هو يغشى الأسواق 
وكان أولا لا مختلف إلا إلا فى القالب ء ولا أتجه إلى العم لم ينقطع علها » 
بل استمر فى التجارة بنائب ينيبه » أو شريلك يشاركه: : وكان مشتركاً فى النجارة 
بقدر لايةطعه عن العلم » إذ انصرف إليه نی أكثر أحواله » حى كاد التاربخ ينی 
التجارة الى استمر فما > ولاشث أن ذلك كان له أثره فى تفكيره الفقهى :.. وق 


—— 


کان يناظر أصايه » فإذا صار الأمر إلى البحث عن العرف أو المصلحة أو العدل 
تی ذاته » فعندئق لايصمتون ولايتكلموت . 

روى أن محمد بن الحسن تلميذه قال : کان أبوحنيفة يناظر أصصايه ف المقاييس 2 
فيتصفون منه ويعارضونه » حت إذا قال : أستحسن » م يلحقه أحد منهم.» لكثرة 
هايورد فى الاستحسان من مسائل » فيذعنون جميعاً » ويسلمون » » وما ذلك 
إلا لإدراكه لدقيق المسائل > وصلها بالناس ومعاملاتهم وأغراضهم ... فاستحسانه» 
مادته دراسة أصول الشرع ومصادره » ودراسة أحوال الئاس ومعاملاتهم + 

وكان أو حثيفة كشر الرحلات كا أشرنا » ومن هذه الرحلات استفاد تجارب 
كثيرة » ومعرفة با نازع الختلفة .. . يعر ض ف رحلاته آزاءه » ويستمع إلى من 
ينقدها » ومن بمحصها مخلصا فى ذلك ؛ هذا إلى ماتفيده الرحلات المختلفة من قح 
الذهن لإدراك أمور وأحوال ٠‏ ماکان ليصلإلها لو اسعمر ف صومعة » أو أرض 
واحدة لايعدوها . 1 

وكان أبو حنيفة مع هذه التجارب رجلا نافد البصيرة حيطا بدقائق الأمور » 
تحضر إليه ثمرات علمه فى مناظراته . وقد اشر بالمناظرة » وأنه حيط على خصمه 
يكل فكرة »وما يروىمن مناظراته أنه جادل جاعة من الدهرية الذين لايؤمنون بان 
العام منشتاً يدبره ويوسجهه » فقال لهذا المتكر : 

« ماتقولون فى رجل يقول لكم: إفى رأيت سفينة مشحونة » مملوءة بالأحمال » 
قد احتوشا فى سلية البحر أمواج متلاطمة » وهى من بيا تجرى مستوية ليس 
فها ملاح پرا ويقودها » ولامتعهد يتعهدها ويدفعها ويسوقها » هل يجوز ذلك 
فى العتل ؟ فقالوا : لا هذا شىء لا يقبله العقل » ولا يجيزه الوم » فقال أبوحنيفة 
رحمه الله : ياسبحان الله » إذا لم يجز فى العقل وجود سفينة من غير متعهد ولامجرء 
فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أنواعها » وتغير أمورها وأعمالها »> وسعة 
أطرانها » وتباين أكنافها » من غير صانع ولا محدث ها ؟ » ٠‏ 

- وأبو حنيفة کان نی حراساته يتجه إلى لب الحقائق » وتعرف ماوراء 
النصوص من علل وأحكام . فكان إذا أراد استخراج حكم من نص قرآ فى اتجه 
إلى تعرف مراميه وغاياته وعلله » وكذلك إذا تلى رواية تنص على حكم تعر 
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عللها وما تؤدى إليه ووازن بیہا وبين المأثور عن الى فى غير هنا الموضع ء ٤‏ 
والمنصوص عليه فى القرآنا الكرم والقواعد العامة الى تضافرت الأخبار والتصوص 


الق رآنية على تثبيتها ... وهكذًا حى عد تق صيرق الحديث > إذ يتحرى بموازينه 
معرفة الصحيح من ازیوف » وكان يعد ذلك فقه الحديث » ويقول فى ذلك 
رضى الله عنه : 


۾ مثل من يطلب الحديث » ولايتفقه كل الصيدلاق يجمع الأدوية » ولایدری 
لای داء هئ حتى يجىء الطبيب ... هكذا طالب الحديث لإيعرف وجه حليثه ی 
يجىء الفقيه 0 


عاورات أى حنفة : 


» كاتنت طريقة أي حنيفة فى درسه تشبه طريقة سقراط فى محاوراته‎ ١١ 
» فهو لايلى الدرس إلقاء» ولكن يعرض المسألة من المسائل الى تعرض له على تلاميله‎ 
ويبين الأسس الى تبنى علها أحكامها » فيتجادلون ممه » وکل یدل برأيه » وقد‎ 
٥:۰ ينتصفون منه ويعارضونه فى اجتهاده » وقد يتصامحون عليه حى يعلو ضجيجهم‎ 
وبعد أن يقلب النظر من كل نواحيه يدلى هو بال رأى الذى أنتجته احاورات» ويكون‎ 
ما انبى إليه هو القول الفصل » فيقره الجميع ,> ويرضونه : وقد قال معاصره‎ 
» مسعر بن كدام فى وصف درسه : وكاتوا يتفرقون فى حوائجهم بعد صلاة الغداة‎ 
ثم جتمعون إليه فيجلس لهم : فن سائل » ومن مناظر » ويرفعون الأصوات لكثرة‎ 
99, ماضتج لم . ... إن رجلا يسكن الله به هذه الأصوات لعظم الشأن فى الإسلام‎ 

وإن هذه الطريقة بلا ريب لا يسلكها إلا من يكون عظم النفس » قوى 

الشخصية . . فإنه إذ ينزل إلى صف تلاميذه » نزل وهو الأستاذ » ولاحتفظ 
بالأمرين إلا العظم ذو الشخصية المهيبة الجليلة . 

وإن الدراسة على هذا النحو هى تثقيف للمتعلم» وتمحيص لاراء العم » وفائدتما 

. ١ الثائب المكى : ج۲ من‎ )١( 

(۴) الكتاب المذكور ص ۲٣‏ . 
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لخ لد 


للأستاذ لا تقل عن قائدما للتلميذ . وإن استمرار أنى حنيفة على ذاث النحو من 
00 » محص لحقائقه إلى آن مات» قکان علمه في و متواصلة 
وفكره ی تقدم مستمر 

4 - وكان لتلاميذه مكانة الأحباب فى قلبه » حى إنه كان يقول م 2 
وأ م مسار قلى وجلاء حرلى » . 

وكان تلاميذه قسمين : أحدهما تلاميذ يقيمون على طلبالعلم منه أمدا» ثم يغادر ونه 
ما تلقوا عنه» وهؤلاء لاتكون ملم ملازمة دائمة . والقسم الثانى : تلاميذ لازعوه » 
وأخذوا عنه » استمروا معه إلى أن مات » ومنهم من تركه قبل موته فی منصب 
تولاه » كزفر بن اذيل 35 وقد كان عب لمؤلاء الملازمين » ولم فى قلبه مازلة 
خخاصة » وقد ذكر أن عددم ستة وثلاثون . فقال : « هؤلاء ستة وثلائون رجلا : 
منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء وستة يصاحون للفتوى » واثئان - أيويوسف 
وزفر - يصلحان لتأديب القضاة وأرباب الفتوى © 

وكانت علاقته بكل من تل عليه علاقة الأب بأولاده » يعطف علهم » وعدم 
عا حتاجون إليه من مال » فيواسهم ماله » ويعيئهم على نوائب الدهر » حى أنه 
كان يزوج من يبلغ سن الزواج ولیس عنده مثونته ؛ ويرسل إلى كل واحد هنهم 
قدر سماءجته , وقد قال فيه بعض معاصريه : و كان يغبى من يعلمه » ويتفق عليه ' 
وعلى عیاله» فإذا تعلم قالله: لقد وصلت إلى الغنى الأ كبر بمعرفة الخلال واللر امي ٠.‏ 

ولةد كان يتعهد بالنصيحة من يكون منم على أهبة افتراق» أو من كان يتوقع, 
أن له شأنا من الشأن . 

أبو حنيفة الحكم : 

٥‏ - ظهرت حكة أنى حنيفة فى وصاياه لتلاميذه » فهو يوصهم عايقربهم 
إلى الاس ولا ينفرهم مهم » ويدعوهم إلى أن يكونوا قريبين من الناس من غير 
ضعة ولاهوان . . فهو يقول التاميذه يومنف بن خالد الس + وهو اذاهب إل 


. 1۴١ المناقب لابن الزازی + ۲ ص‎ )1١( 
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البصرة فى منصب بتولاه : « إذا دخلت البصرة استقبلك الناس وزاروك» وعرفوك 
حقاك » فأنزل كل رجل متزلته » وأكرم أهل الشرف » وعظم أهل العم » ووقر 
الشيوخ » ولاطف الأحداث » وتقرب من العامة » ودار الفجار » واصعب الأخيار » 
ولاتتراون بسلطان » ولا تحقرن أحداً » ولا تقصرن ق مروءتك » ولا تخرجن سرك 
إلى أحد » ولا تق بصحة أحد حى تمتحنه » ولاتادن حسيساً ولاوضيعاً » 
ولا تألفن ماينكر عليك فى ظاهره » . 

ويسر سل أبو حنيفة فى نصيحة تلميذه » تلك النصيحة الى تدل على عنه فق 
حراسة أحوال الئاس » ودراسة التفوس البشرية» ثم يوجهه إلى سياسة العلم بألا يباهر 
الئاس بغر ما يألفون » حى يقربه إلهم > وألا يجيه الناس بآرائه ٠‏ حى لابرموه 
يالغرور . ويقول فى ذلك رضى الله عنه ۔ 

و مى جمع بينك وبين غيرك مجلس ء أو ضمك وإياهم مسجد » وجرت 
المدائل أو خاضوا فما لاف ماعندك » فلا تبد لهم خلافا » بن سئلت عا أخيرت 
عايعرفه القوم » ثم تقول: قبا قول آحر » وهو كذا وكذا » والحجة له كذا . فإن 
سمعوه منك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك . فإن قالوا: هذا قول من ؟ فقل : بعض 
الفقهاء » فإذا استمروا على ذلك وألفوه عرفوا مةدارك » وعظموا محلك ... وأعط 
كل من مختلف إليك نوع من العلم ينظرون فيه» وبأخيل كل واحد مہم حفظ شئء 
مله » وخذم بجلى العلم دون دقيقه » وآمهم ومازحهم أحياناً 2 وحاديم » فإن 
المودة تستدم مواظبة العل» وأطعمهم أحياناً » واقض حوائجهم » واعرفمتدارهم» 
وتغافل عن زلانهم » وارق بهم » وساځهم؛ ولاتبد لأحد ملم ضيق صدر أو ضجر» 
وکن کواحد مہم ٩‏ . 

5 - وتنسب لألى حنيفة رسالة تسمى + العالم والمتعلم » . وى هذه الرسالة 
يكر ثمرات العلم ونتائجه» ومايسوغ المتعلم أن يفعله ومالا يسوغ ... وهو يقرر فی 
هذه الرسالة أن غير هو الذى بيز بين اللير والشر» ويفعل الخير عن بينة وإدراك 
لمانا الل . وقد قال فى هذه الرسالة : « اعلم أن العمل تيع لعل > كا أن الأعضاء 
قوج ابصر » والعلم مع العمل اليسبر أنفع من الجهل مع العمل الكثين »> ومثال ذلك 
الراد القلول الذى لابد منه فى المغازة مع الحداية اء أنفع منالجهل مع الزاد الكثر » 


5000-5 


ولذلك: قال الله تعالى : « قلهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ء إنما 
يتذكر أولو الآلباب ۾ ٠‏ 1 

ولقد كان من أدب العام وكياسته فى نظره أن يجزم بالقول الذى يقوله » 
ويجابه خالفيه بالجحزم » مادام القول بينآً » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : و العالم 
إذا وصف عدلا ولم يعرف جور ماتخالفه ء فإنه جاهل بالعدل والجور . واعلم ياأختى 
أن أجهل الأصتاف كلها » وأردام مازلة عتدى طؤلاء ... لأن مثلهم كل أربعة 
نفر يؤتون بثوب أبيض » فيسألون عن لون ذلك الثوب » فيقول واحد من هؤلاء 
الأربعة : هذا ثوب أحمرء ويقول الآتخر : هذا ثوب أصفر » ويقول الثالث : هذا 
ثوب أسود » ويقول الرابع :هذا ثوب أبيض » فيقاللة : ما تقولفى هؤلاء الثلالة» 
أصابوا أم أخطنوا ؟ فيقول : أما أنا فأعلم أن الثوب أبيض » . 

هذه قبسة من نظرات ذلك المرنى ال ليل إلى طرق التأليف بين التاس و-حدوده ... 
فهو یری أن التأليف واجب إلا إذا أدى إلى تخليل حرام أو تحرم حلال فلن . 
السكوت فى مل هله الال ضلال وتضليل » وهو يسوغ العمل بالباطل . 

صفات ألى حنيفة : 

۷ س هليه أحوال ألى حنيفة فى هرسه'» وحق علينا بعد ذلك أن تتکلم فه 
شخصه وى وصفه ٠.‏ وأن ما ذكرنا ظاهرة سبما منبعث من إنفسه؛ ولا يمكن أن 
يعرف المسبب إلا إذا عرف السبب ء ولاالثمرة إلا إذا عرف الأصل . وأن أيا حنيفة 
قد اتصف بصفات رفعته إلى الذرورة بين رجالات العلم والتاريخ . اتصف بصفات. 
العالى الثبت الثقة» البعيد المدى فى تفكيره » الذى يغوص فى باطن الأمور » حىيصل 
إلى أقصى غايائها » وذلك فى ثبات نفس وقوة جنان . 

كان رضى الله عنه ضابطاً لنفسه » لا تعب به الكلمات العارضة » ولا العبارات 
النابية . . . كان مرة مخطىء واعظ العراق الحسن البصرى - والحسن البصرى 
ذو مكانة ى عصره - فقال له بعض الحاضرين : يابن اازائية أنت تخطىء الحسن 
البصری! فا تغير وجه فقيه العراقءبلى استرسل فى قوله - وكأن لم بعر ضه شیء ‏ 
وقال : « أى والله » أخخطأ الحسن وأصاب عبد الله بن مسعود ؛ . ثم يقول «.اللهم 
من ضاق بنا صدره » فإن قلوبتا قد اتسعت له ». 


كمد 


وكان مع هدوء النفس وضيطها ذا قلب شاعر وف ةا قال له بعض 
متاظریه : يا زنديق يا مبتدع . فقال فى هدوء العام الذى يرجو ها عند ربه : 
0 غفر الله لكء الله يعم مى .غر ذلك »> وإفى ما عدلت به منذ عرفته » ولا أرجو 
إلا عفوه » ولا أحاف إلاعقابه » . ثم بكى عند ذكر العقاب » فقال له الرجل : 
د اجعلنى فى حل ما قلت » › فقال الإمام رضى الله عنه : « كل من قال فى شيثاً من 
أهل ادهل فهو فى حل » وكلمن قال فى شيا من أهل العلم فهو فى حرج » فإن غيبة 
العلماء تبى شيثاً بعدهم » . 

فكان هدوء ألى حنيفة هدوء من علت نفسه » واتصلت بالله» فصارت لاتعلق ہا 
أدران الدنيا » وکالما صفحة محلوة لا ينطبع فما شىء من أقوال الناس المؤذية » 
بل تتحدر علها . 

ولقد کان ثابت الجأش رابط الجنان. يروى أن حية سقطت من السقف ف حجره 
وهو حلقة درسه » فتفرق من حوله » وهو قد استمر فى حديثه » ونحاها(".. 

4 وكان عميق الفكر » لا قف عند ظواهر النصوص » بل یسر وراء 
مرامها البعيدة والقريبة » ويبحث عن العلل والغايات غير متوقف . ولعل ذلك العقل 
الفلسى المتعمق هو الذى دفعه لآن يتجه فى أول محياته إلى علم الكلام 2 لبر ضى تلك 
النهمة العقلية. وأن ذلك التعمق دفعه لأن يدرس الأحاديث ياحثاً عن الغاية لمااشتملت 
عليه من أحكام » مستعياً فى ذلك بإشارات الألفاظ وملابسات الأحوال » ومايترتب 
على الحكم من جلب مصالح أو دقع مضار , . . حى إذا استقامت بين يديه العلة 
اطرد القياس » وفرض الفروض »> وصور الصور » وسار فى الفرض والتصوير 
شوطا بعيداً . 

9ب وكان مع هذا العمق مستقل التفكير » لا يأحذ فكرة أو رأبا من غير 
أن يعرضه على عقله » وقد لاحظ عليه ذلك شیخه حماد بن أنى سلهان » إذ كان 


ينازعه النظر فى كل قضية تعرض . .. . واستقلال فكره هو الذى جعله يرى مايرى 
بحرا غير خخاضع إلا لص من تاب أو سئة أو وى صابن 0 أما اہی فله أن 
مخطئه ويصوبه ١ ٠‏ 
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ولقدكان يعيش فى وسط آراء متناحرة ؛ فكان يأخذ من كل ذى رأى رأيه 
ويدرسه حرا غير متبع . . الى بأئمة الشيعة من ذرية على © ولحم فى قلبه متزلة 
وإکرا م ٠‏ وانتفع مهم من غير أن يعرف عنه تشع لآل البيت > وإن عرفت عنه مبة 
واضحة لهم . أنف عن زيد بن على» ومحمد الباقر » وابنه جعفر الصادق» وعيد الله 
ان سن بن تون و يعرف أنه کان تابعا لمؤلاء أو اواحد ميم فى تفكيره . 
ومعأن الكو فة اشهرت بالتشرع » والعلعن فى أغه الصحاية» كان رضى الله عنه یکرم 
الصحابة أجمعين . £ . . قال سعيد بن ألى عروية : « قدمت الكوفة فحضرت ملس 
أى حديفة » فذكر عمان یوما 3 قرحم عليه » فتلت له : وأنت يرحمك الله » 
فاسمعت أنددا فی هذا البلد برح عم على عهان بن عفان غيرك » 0 


٠‏ وكان أبو حنيفة مخلصا نى طلب الحق »> وتلك صفته الى رفعته. 
ونورت قلبه اع عي اح او e‏ يقذف 
الله فيه بنور المعرفة » فتزكو مداركه » ويستقم فكره . .. تغلاف العقل الذى أركسته 
الشهوات » فإنها تضله » وما يدرى أهو فى مهاوى شهواته أم فى مدارك عقله . 

ولقد حلص أبو حنيفة من كل شهوة إلا الرغبة فى الإدراك الصحيح » وعم أن 
هذا الفقه دين » أو فهم فى الدين لا يطلبه إلا من كانت نفسه تسر وراء الق 
وحده . . . وسواء عتده أن يكون غالبا فى المناظرة أو مغلويا » بل إنه الغالب. 
دانم ما دام يطلب الحق ويصل إليه ؛ ولو كان الذى هداه إليه خصمه فى ادال . 

وكان لإخلاصه لا يفرض فى رأيه أنه ا لحت المطلق الذى لا يشك فيه » بل كان 
يقول: «قولتا هذا رأى» وهو أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاءنا بأحسن من قولنا » 
فهر أولى بالصواب ما" ۾ ْ 

وقيل له : « يا أيا حنيقة هذا الذئ تفتى به هو التق الذى لا شلك فيه » قال : 
ولا أدرى لعله الباطل الذى لا شك فيه . . » وقال زفر تلميذه : « كنا لختلف إلى . 
أبى حتيغة »> ومعنا أب يوسف » فكنا نكتب عنه » فقال يوما لآ يوسف : ومحك 


(1) الاثتقاء لابن عبد البر ص 18٠‏ . 
(۲) تاریخ بنداد + ۱۳ صن 8010 . 
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يایعقوب » لا تکتب ماتسمعه می »> فإنى قد أرى الرأئ اليوم فأتركه غداً » 
وأرى الرأى غدا فأتركه بعدغد"» . 

فكان يرجع عن رأيه إن بدا له آخر » وكان يرجع سا عن رأيه إذا ذكر له 
مناظره حديئاً مرویاً » فإنه ليس مع الحديث رأى 

هذا هو إخلاص أنى حنيفة» فلم يكن من المتعصبين لارائهمء بل دفعه الإخلاص 
للحق » مع سعة عقله » لأن يفتح قلبه لغر رأبه . . وأن التعصب إنما يكون ممن 
غلبت مشاعره على فكره » أوممن ضعفت أعصابه » وضاق عقله ولم يكن أبو محنيفة 
شيا من ذلك » بل كان القوى فى عقله » ''ستولى على نفسه وأعسابه » الفقاص ى 
طلب الح » الخائف من ربه ... ففرض احتمال القطأ فى رأيه . 

۹ وکان حاضر البدسية » تأتيه أرسال المعانى متدافعة فى وقتالمماجة إلا » 
فلا حتېس فكرته » ولا يغای عليه فى نظر > ولا يفحم فى جدال ما دام الح ف 
جاتبه » وعنده من الآدلة ما يؤيده . ولقد اشهر بذاك بين فقهاء عصره ... روي 
عن الليث بن سعد فقيه مصر أنه قال 3 : و كنت ای أن أرى ابا سنيقة » حت 
رأيت الناس منقصفين على شيخ » فقال رجل : يا أبا حنيفة » وسأله عن مسألة » 
فوالله ما أعجبتى صوايه » کا أعجبى سرعة جوابه » . 

۲ عد وكان ی متاظراته واسع الحيلة 2 يعرف كيف ينفذ إلى ما يفحم 
خصمه من أيسر سبيل » إذا كان خخصمه متعنتاً » أو يريد إحراجه . وله ى 
ذلك غرائب ومدهشات ومعجبات » قد امتلأت بها كتب الماقب والتراجم والتاريخ : 
وإنا نقص ما قصعين : 

الأول : : أنه يروى أن رجلا مات » وأوصى إلى أن حنيفة وهو غائب» وارتفع 
الأمر فى القضية إلى ابنشيرمة الذى كان قاضيآء وأقام أبو حنيفة البينة على أن فلات 
مات » وأوص إليه » فقال ابن شبرمة : أتحلف أن شبودك شہدوا بق ؟ فقال 
أبو حنيفة فقيه العراق : ليس على مين » كنت غائياً . فقال ابن شيرمة : ضلت 
مقاييساك . قال أبو حثيفة : ها تقول فى أعمى شج » فشهد له شاهدان بذلك » عل 
الأعى مين أن ملف أن شهوده شهدوا محق؛ وهو لم پر؟ فحكم ابن شير مة بماادعى 
الإمام و وأمضاة . 

(۱) الصدر تفسه . 
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الثانية : أنه يروى أنه دحل عليه بالمسجد الضحاكبنقيس الدارجى الذى خرج 
فى عهد الأموين » واللوارج يقتلون عخالفهم » فقال لأب حنيقة : تب » فقال : 
مم أتوب ؟ قال : من تجويزك الحكين » فقال أبو حنيفة : تقتلى أو تناظرى ؟ 
قال : بل أناظرك » قال : فإن اختلفنا فى شی ء ما تناظرنا فيه » فن بیی وبينك ؟ 
فقال اللدارجى : اجعل أنت من شكت » فقال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك : 
اقعد فاحك بيننا فيا ختلف فيه إن اختافنا . ثم قال لاضحاك : أترضى ذا بی 
وبينك؟ قال : نم . قال الإمام المناظر : فأنت ببذا قد جوزت التحكم 1 . 

۳ - وكان يتوج هذه الصفات كلها صفة أخرى » لعلها مظهر هذه الصفات 
كلهاء أو هى هيةالله لبعض النفوس. تلك الصفة هى قوة الشخصية والنفوذ والمهابة > 
والتأثير فى غيره بالاسهواء والجاذبية » وقوة الروح . كان تلاميذه كثيرين » 
ولم يكن يفرض علهم رأيه » بل کان يدارسهم » ويتعرف آراء الكبار » ويناقشهم 
مناقشة النظر » لا مناقشة الكبير لاصغير . وکان هو یہی برأى » فيصمت الجميع 
عنده» ويسكنون إليه » وقد يستمر بعضهم على رأيه » وق الخالين لأنى حنيفة مكانته 
وشخصيته . 

وقد كان مع الحيبة له فراسة دقيقة عميقة يستبطن با ما فيه الرجال + ويدرك 
عواقب الأمور » وسياته كلها تنىء عن قوة الشخصية وقوة الفراسة . وأن قوة 
الفراسة تنمو عند ذوى العقل القوى » والإحساس العميق عند دراسته لتلاميذه ٠‏ 
وعند دراسة أحوال الناس . . وهى نور يفيض التدبه على المخاصين الذين يتصدون 
للقيادة الفكرية. وقد كان أبو حنيفة كل ذلك » فكان قوى العقل » قوى الإحساس » 
دارسا لأحوال الناس » أفاض الله عليه بنور الإخلاص ١‏ فلماذا لا يكون ذا فراسة 
قوية » وقد ورد فى يعض الآ ثار المنسوبة للنبى يكم أنه قال: واتقوا فراسةالمؤمن » . 

4~ هذه جملة من صفات ألى حنيفة : بعضها قطری ع ويعضها کسی 3 
راض نفسه علا » وهی مفتاح شخصيته » وهی الى جعلته ينتفع يكل غذاء يصل 
إليه » وكانت ما المجاوبة بينه وبين عصره وشيوخه ونجاربه » يتخذى من كل هذه 
العناصر » وتمده شخصيته بتوع جديد من الفكر والرأى » بعيد الأثر فى الأجيال 
من بعده . 

ومبذه الصفات استولى أبوحنيقة على المعجبين به فدفعهم إلى الثناءعليه » وأثار 
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-حقد الحاقدين فاندفعو! إلى الطعن فى سر ته » وقد جاء تی كتاب الخيرات اللسان: 
و يستدل على نباحة الر جل من الماضين بقباين الناس فيه. ألا ترى عليا کرم الله وجهه» 
هلك فيه فثتان : محب أفرط © ومبغض فرط ؟) . 

وكذلك كان أبو حنيفة فى عصره : فن الناس من غالى فى تقديره » ومنهم 
من غالى فى تنقيصه » وهو عند الله وأهل العدل عظم » وشيخ فقهاء العراق 
غير منازع 5 


معشبته : 


٥‏ - قبل أن نتصدى لأنى حنيفة الفقيه لابد من ذكر أمرين :: أوهما 
معيشته . وثانهما موقفه من أمور السياسة فى عصره . ونقول فى اول الأمرين : 
أنه ثبت ثبوتاً لايةبل الريب أن أبا حنيفة رضى الله عنه » لم يقبل عطاء الحكام » 
سواء أكانوا خلفاء أم كانوا فى مرتبة دون الفلافة . وإن التاريخ ليئبت أن الأئمة 
الأربعة مهم من ترخخص فى الأخذ من الحكام » وهو الإمام مالك رضى الله عند» 
فقد كان يعتقد أن للحم حقاى بيت الال ء وأن الحكام لايعطونه هبة من مالم" وإغا 
يجرون عليه رزقآء لأنه حبس نفسه على العلم والبحث والفتياء فانةطع عن الكسب..٠‏ 
فكان حقاً على بيت !)ال أن يسد حاجته > وأن بعطيه وأهله بالمعروف . وأن هذا 
العطاء اذى ترحص فى أخذه كان ينفق منه على طلاب العم » فإليه كانوا يأوون . 
وقد آوى إليه الشافعى رضي الله تعالمعنه » وعاش ىكنفه نحو تسع سنين » ولم يشعر 
بالخصاصة فى حياته » ثم بعد وقاته اضطر لأن يتولى ولاية انين . 

والغافعى بعد أن حبس نفسه على العم كان يأخذ من سهم بى المطلبالذى فرضه 

النبى يلخ فا كان باذ عطاء 2 بل کان يأخذ سبماً مقدراً فى القرآن باعتباره 
قرشيآ من ذوى القربى الرسول . 

والإمامان أبو حنيفة وابنحنبل > امتنعا عن الأخد من بيت المال امتناعاً مطلقاً » 
ورضی أحمد بأن عيش فى قل منأن يأخذ مالا لايدرى أجمع نحله» أمجمع بغر حله 

أما أبو حنيفة ‏ فقد كان يعيش فى عبوحة العيش. » لأنه استمر تاجراً إلى أن 
مات. وقد ذكرنا أنه كان له شريك» ويظهر أن ذلك الشرياث احتسب الندة» وعاون 
أبا حنيفة بإخلاص ليفرغه فى أكثر وقته لاعلم والفقه والحديث »> وكذلك كان واصل 
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ابن عطاء شيخ المعتّزلة الذى كان معاصراً لأب حنبفة » والذى كان يمى لأصل 
فارسى مثله . 

15 - إِذن كان أبو حنيفة تاجرآ » وإن کان له وکیل ی تجارته » وكان له 
إشراف على جارته لكى بجعلها دائما فى داثرة الحلال . 
0 وقد اتصف أبو حيفة التاجر بأربع صفات ها صلة معاملة الناس . جعلته فى 
الذروة بين التجار » كما هو فى الذروة بين العلماء : 

(1) كان غنى التفس) يستول عايه الطمع الذى يفقر النفوس » ومنشأ ذلك أنه 
نشا فى أسرة ذات يسار » فلم يذق ذل اللحاجة .. 

(ب) وکان عظم الأمانة © شديداً على نفسه فى كل ما قصل ما 

(ج) وكان محا وقاه ألله تعالى شح النفس . 

( د) وكان بالغ التدين » يرى فى جسن المعاملة عبادة ٠ ٠‏ فمع أنه كان صواما 
قواما » كان يرى أن ثمة عبادة عالية » وهى المعاملة المسلة . 

فكان لهذه الصنفات مجتمعة أثرها فى تجارته » حى كان غريباً ين التجار . 
وقد شبه كثير ون فى تجارته بای بكر الصديق » إذ “كان يسير على مْباجه . کان يظهر 
الر دىء من البضاعة » وی الحسن من مماذج البياعات . 

وكان أميئاً فى شرائه كأمانته فى بيعه. جاءته امرأة بثوب »ن اللخرير تبيعه له » 
فقال : کے ثمنه ؟ فقالت : مائة» فقال: هو حر من مائةء بكر تقوامن؟ فزادت ماثة » 
مائة » حى قالت أربعماثة فقال : هو خمر من ذلك » قالت : أنبزأ نى ! . قال : هان 
رجلا يقومه » فجإءت برجل فاشتراه مخمسمالة . 

وكات يرك الربح إذا كان المشترى صديقاً أو ضعيغاً . جاءته امرأة » فقالت إلى 
ضعيفة » وما أمانة » فبعىهذا الثوب مايقوم علياك . فقال : خذيه بأربعة دراه » 
فقالت : أتسخر مى وأنا عجوز » فقال : إفى إشتريت وبين » فبعت أحدها 
برأس الال إلا أربعة درام » فى هذا الثوب على أربعة درام ! 

وكان لشدة تدينه شديد الحرج فى كل ماتخالطه شبة الإثم » ولوكانت بعيدة . 
ويروى فى ذلك أنه بعث شريكه حفص بن عبد الرحمن متاع » وأعلمه أن ى ثوب 
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منه عيباً وأوجب عليه أن يبن العيب عند بيعه » قباع حفص المتاع » ونسى أن يبين 
ولم يعم من الذى إشتراه » فلما علم أبو حنيقة تصدق بلمتاع كله : 

ومع هذا الورع الشديد كانت نجارته تدر عليه الدر الوفير » وكان ينفق من 
ونه على المشايخ والمحدثين . جاء فى تاريخ يغداد » أنه كان مجمع الأرباح عنده 
من سنة إلى سنة » فيشترى مها حوائيج الأشياخ و امحدثئين وأكرانم وكسوتهم وجميع 
حوائجهم » ثم يدفع باق الدنائير من الأرباح إلسهم » فيقول : أنفقوا فى حوانجكم » 
ولا تحمد إلا الله » فإنى ما أعطيتكم من مال شيا » وإنما هو من مال ا . 

91 وقد كان » رضى الله عنه » مع كل هذا حريمسا على أن يستمتع بالحياة 
استمتاعا حلالا بر ا ... فكان يعنى يثيابه » وتار ها جيدة حى قالوا إن كساءه کان 
يقوم بثلائين هبناراً ؛ وكان حسن الميئة كثير التعطر . قال تلميذه أبو يوسف ٠:‏ کان 
يتعهد شسعه »> حت لم ير منقطع الشسع ,99 , 

وكان منظما فى عمله وحياته » كان المزء الأكير هن حياته اعم ء' والباق لاسوق 
ولبیته ... روى عن يوسف بن خالد السمى أنه قال فى توزيع حياته فى أيام 
الأسبرع : كان يوم السبت لحوائجه لا محضر فى الحلسى » ولاعشراف السوق» 
يتفرغ لأسبابه فى أمر منزله وضياعه . وكان يقعد فى السوق من الضحى إلى الظهيرة 
وكان يوم الجمعة له دعوة مجمع أصعابه فى بيته » ويقدم لم ألوان الطعام 990 . 

موقفه من سياسة عصره : 

- هذه حياة ألى حنيفة ومعيشتهء وهى حياة تجمع إلى الورع والتى نوعا 
من الرفاهية ؛ والنظام الرتيب المادىء لأسعيد . 

ولكن ذلك التى المؤمن العالم »> اخشيره الله تعالى بالسياسة اختباراً شديدا » 
فقد امتعحن فى دورين من أهوار حياته امتحاناً شديداً » وماتق الدور الان شهيداً .. 
ولنشر إشارة موجزة إلى أحداث عصره . 


(۱) و تاریح بنداد 6 +۱۴ وص ۴۵۸ . 
() و تاريح بنداد ٩‏ +۱۳ ء صن ۳٣۰‏ 
(م) ١‏ اثليرات الحسان ٩‏ ص 5١‏ . 

١ ):(‏ الناقب للمكى » +۲ ص١١٠٠‏ . 
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عاش أبو حنيذة اثنتين ونحمسين سنة من حياته فى العصر الأموى » وثمانى عشرة 
سنة فى العصر العبامى . وأدرك الدولة الأموية فى قوتما ثم تحدرها واميارها » 
وأدرك الدولة العباسية » وهي دعاية سرية تجوس خلال الديار الفارسية؛ ثم أدركها 
وهى تدر يفرخ فى خلايا مستورة عن العيون المترصدةء وأدركها بعد ذلك ؛ وهى 
محركة تغالب الأمويين » وتنزع الملك من أيدسهم . 

أمرك أبوحنيفة ذلك كله » فكان له أثر فى نفسه . وإن م بعلم أنه حرج مع 
اللحارجين » أو ثار مع الثاثرين » ولكن مجرى الحوادث كان يثبت أن قلبه كان مع 
العلويين ق خروجهم أولا على الأموبين » ثم فى خروجهم ثانيآ على العباسيين . 

كان رضى الله عنه » لنزعته العلوية من غير تشيع ‏ لا يرى لبنى أمية أى حق فى 
إمرة المؤمنين » ولكنه ماکان ليثور عللهم » ولمله كان مبم أن يفعل . ويروى أنه 
لما حرج زيد بن على بالكوفة على حشامين عبدالملك » قال أبو حنيةة و ضاهى خروجه 
روج رسول الله يوم بدر » . فقيل له : لم تخلفت عنه ؟ قال: « حيسى عنه ودائع 
الناس » عرضتها على ابن أي ليل فلم يقبل » فخفت أن أموت هلا » . ويروى أنه 
قال فی الاعتذار عنعدم الحروج مع زيد:م لو علمت أن الناس لامخذلونه كا خذلوا 
“هده للیاهدت معه لأنه إمام حق » ولكنى أعينه عالى » » فبعث إلبه بعشرة لاف 
هرهم » وقال لارسول : « اپسط عذرى له ٠‏ 

وإن هذا يدل على أنه ماکان بنو أمية بأهل للإمارة ف نظره؛ وعلى أنه کان يرئى 
زيد بن على هو الإمام » ولكنه لم يكن مؤمنا حمسن النتائج لمعر فته لأخلاق العراقيين 
الذبن يقولون ولا يعملون . . ومع ذلا لم يرد أن يكون من المعوقين المبطين » 
فأرسل المعونه المالية . 

انت ثورة الإمام زيد بقتله قتلة فاجرة عام الم ثم قام خر اسان مس بعده 
ابنه نحبى عام ١۱۲ھ‏ » وثار على المدكم الأموى » فقتل كما قتل أبوهء ثم قام عبد الله 
ابن یی .طالب بالحكم » وكانت ثورته بالمن » ولكن أرسلإليه مروان بن مد من 
قتله كما آ۔ں أيواه » وكان ذلك ام۰ ۱۳ د92 
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۹ - إن هذه الحرادث كان ها أثر فى نفس التى الإمام ألى حنيفة . ولقد 
رأى زيدا الذى كان خروجه يضاهى خروج الرسول - يوم بدر ‏ يقتل وتصلب 
جثته » ورأى اللتراحات تسرى فى أولاده ٠‏ فيقتل ابنه ثم حفيده » ولا يديأن 
محنقه ذلك ويشر غيظه على بنى أمية » ثم لابد أن مجرى على لسانه ذكر' مظالم 
الأمويين : وألسنة العلماء - وهم غضاب - تعمل ما لاتعمل السيوف العضاب » 
فتكؤن ضرباتهم أخد وأشد . 

ولذاك أخذت أعين الأمويين تترصده وتتبعه » وخخصوصآ أنهم'رأوا الأرض 
تميد من نحهم بالدعاية العباسية » ثم بترتيب الخروج امحكم ٠‏ ولمارأى عامل الأموين 
ابن هبر ة أن الفئن ابتدأت رءوسها تظهر ». خشى جانب الفقهاءوامحدئين » وخصوصا 
أن أكثر م كان ضالعاً مع زيد بن على لمكانه فى الفقه والعل '. فجمع:فقهاء العراق ‏ 
وفيم ابن أى ليل > وأبن شبرمة » وداود بن :هند فولى كل واحد مہم عملا:لبى أمية 
ليختير ولاعمم اللحكم بالأموى » وأرسل إلى ی حنيفة ليعطيه عملا » فا 0 
واشتد فى الإباء . 

طلب إليه أن يكون فى يده الخائم ممفى الأدور به ولا ينفذ كتاب إلا من يده » 
ولا رج شىء من الال إلا بإذنه .. فامتنع الفقيه العظم الأ . فحلف ابن هبيرة 
إن لم يقبل ليضربنه ء فأحذ البقهاء يستلينون أبا مختيفة ليقبل » وقالوا له : إنا 
ننشدك الله أن نهلك نفسك » فإنا خوانك؛ وكلنا كاره لهذا الأمر-؛ ولم يبد بدا من 
ذلك » . فقال الفقيه القوى ».المؤمن الثى : « لو أرادنى أن عد له أبواب:مسجد 
واسط لم ادحل فى لك » فكيف وهو يريد منى أن يكتب دم رجل يضرب عنقه » 
وأختم أنا عى ذلك الكتاب. 1. فوالله لا أدخل فى ذلك بدا » . 

2 أصر أبوحنيفة » إوتخاذلت كل القوى أمام إصراره . أخذ صاحب 
الشرطة يضربه بعد أن حبسه أيامآ متتالية » حى يئس الضازب » وخبثئ أن موت 
الفقيه فتكون السبة على الحكم الأموى إلى الأبد » فقال ابن هببرة للفقهاء: « قولوا لله 
مخرجنا من يننا » غطلبوا ذلك إلى أنى حنيفة » فرفض وأصر على موقفه إصرار" 
شديداً . فطلب ابن هبيرة إلى الفقهاء أن يتوسطوا لدى ذلك إلمحبوس ليستأجله بدل 
أن يرفض 7" وأخمرا أضطر ابن هبيرة أن على سبيله » فركب أبو حنيفة دوابه 2 
وآوى إلى بيت الله الحرام > وكان ذلك عام ٠۳١‏ الهجرة99 . 


7 (1) متاقب أل حتيفة للمكى +۱ ص ۲۲ ۲۲۲ . 
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١‏ سل جاور أبو حنيفة بيت الله وحرمه الآمن » واستمر إلى أن استقام 
الأمر للعياسيين » فلما استتب لمم النظام » عاد إلى الكوفة » واجتمع بأنى العباس » 
أول خليقة عباسى » مع العلماء . وقد وقف الإمام العظم خطيبا يعلن مبايمة ذلك 
الخليفة اللحديد » إذ قد أنابه العلماء عنبم ف الإإجابة عن طلب الخليفة » فقال : 

« اللممد لله الذى بلغ الق من قرابة بيه ب > وأمات عنا جورالظلمة » وبسط 
ألسنتنا بالق . وقد بايعناك على أمر الله > والوفاء لك بعهدكإلى قيام الساعة » فلا أخلى 
الله هذا الأمر من قرابة نبيه به » ٠‏ 
<< وتلك الخطبة تدل على أنه كان له رجاء عظم فى أن بكم أهل بیت النى بل 
بالعدل.والقسطاس المستقم . 

وقد استمر أبوحتيفة على ولائه لبى العباس » لأنها قامت للانتصاف من الظلم الذى 
وقع على بى على » ولقدكانوا يدنونه ويقربونه . أدناه أبو العباس إليه » ثم أدناه من 
بعده أبو جعفر المنصور » وكان المنصور يعرض عليه العطايا » ولكنه كان يردها ى 
رفق وحيلة . 


۲ - وم يعرف أن أيا حنيفة تکل فى الحكم العباسى حى قاءت الخصومة 
بيهم وبين أبناء على » ونزل الأذى بال على - وخم عبته وولاؤه - فكان من المعقول 
أن يغضمب لغضبهم » وخخصوصاً أن من ثازوا على حكومة المنصور هما محمد النفس 
الزكية بن عيد الله بن حسن » وإبراهم أخخوه » وكان أبوهما شیخا لأ حنيغة » وكان 
عبد الله هذا وقت خر وج ولديه ‏ فى سجن المنصورء ومات وهو كظم فى السجن 
بعد مقتل ولديه د 

م يكن بد من أن ينقم أبو حنيفة من العباسيين »كما نقم من الأمويين . ولكنه 
كشأنه فى نقمته لا يزيد على الكلام فى غضون الدرس » وكذلاك شأن العلماء لايشغلون 
عن عملهم إلا بالقدر اليسير » يرضون يه أحاسيسهم بالحبة فيا محبون ويرضون ٠»‏ 

وقد خرج إبراهم بالعراق » وخرج أخوه النفس الزكية بالمدينة » وكان ذاك عام- 
٥‏ للهجرة . ويروى أن مالكا بالمديئة أفى محل الحروج» لآنه قرر أن بيعة المنتصور 
كانت بالإكراه .. ولكن يظهر أن الإمام مالكا ماأفى جواز اللحروج » ولكنه سهل 
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عل محمد النفس الزكية إثبات دعواه » لأنه كان يستند فى ترير خروجه بأن بيعة 
أ جعفر كانت بالإکراہ » ومالك رضی الله عنه كان یردد ی مجلسه الحديث ١:‏ ليس 
لمستكره بمين » » ونبى عن ترديده فلم ينته » ولا اهت المعركة بقتل النفس الزكية 
نزل مالك الأذى . 1 

وكان فى العراق أبو حنيفة جاهر بوجوب نصرة إبراهيم أخى النفس الركية » 
بل إن الأمر وصل به إلى أن ثبط بعضقوادالمنصور عن اعروج لحربه . 

يروى أن الحسن بن قحبطبةء أحد قواد المنصور ٤‏ دحل على أب حنيفة » وقال له : 
« عمل لا مخ عليك » فهل لى من توبة ؟ » ٠‏ فقال أبو حنيفة :« إذا علم الله تعالى 
أنك نادم على ما فعلت » ولو خيرت بين قدال مسل وقتلك لاخّرت قتلك على قتله » 
وتجعل على الله عهداً على ألا تمود » فإن وفيت فهى توبتك» . قال الحسن : « إلى 
فعلت ذلك » وعاهدت الله تعالى ألا أعود إلى قتل مسل 4 . 

فكان ذلك إلى أن ظهر إبراهم بن عبد الله بن حسن » فأمره المنصور أن يذهب 
إليه» فجاء إلى الإمام » فقص عليه القصة » فقال : « جاء أوان توبتك » إن وفيت 
ما عاهدت فأنت تائب » وإلأ أخذت بالأول والآخر ؛ . فجد فى توبته » وتأهب 
واستعد للقتل » ودل على المتصور ؛ وقال + « لإأسر إلى هذا الوجه » فإن كان 
اله طاعة نى سلطانك فما فعلت » فلى منه أوفر اظ » وإن كان معصية فحبى ۲ ٠‏ 
فغضب المنصور » وقال حميد بن قحطبة أخوه : « إنا نتكر عقله منذ سنة © وكانه 
خلط عليه » فسأل المنصور المأربص بعضن ثقاته : و ومن يدل عليه من الفقهاء 65 
خقالوا : « إنه يتردد على ألى حنيفة و97 , 

۳ أخيل أبو حعفر يتليع أبا حنيفة وفتاويه » ومحصها عليه إصاء ومن ذلك 
فتواه فى أهل الموصل . وذلك لأهم قد انتقضوا على المنصور. ونكرر انتقاضهم » 
وكان قد اشترط علهم أنهم إنانتقضوا تحل دماؤهم » فجمع الففهاموفهم أبو حنيفق 
ثم قال : « أليس“صح أن النى (صعقال : المؤمنون عند شروطهم 4 ؟ وأهل الموصل 
قد شرطوا ألا مخرجوا على » وقد خرجوا على عاملى » وحلت لی دماؤهم ۾ فقال 
رجل : « يدك ميسوطة علهم » وقولك مقبول فم . فإن عفوت فأنت أهل العفوء 
وإن عاقبت فبا يستحقون » » وأبو حنية ساكت » فالتفت إليه المنصور » وكال له: 
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« وأنت ما تقول يا شيخ . . ألسناى خلافة نبوة » وبيت أمان ؟ ع . فقال الإمام 
أبو حنيفة قوله لق : إنم شرطوا لك مالاملكون » وشرطت عليم ماليس لك » 
لأنٍ دم المسل لا على إلا يأحد معان ثلاتة فإن أذتهم أخيذت عا لا حل » وشرط 
الله أحق أن توق به ۾ › فأمرهم المصور بان يرقو » ثم دعاه وقال : ياشيخ » 
القول ما قلت» انصرف إلى بلادك » ولا تفت تفت الناس عا هو شين على إماملك فتبسط 
أيدى الحوار ,20 
كانت هذه الآراء اجثريئة ‏ مع ميوله العلوية من غير تشيم » سيبا فى آلا ينظر 
إليه المنصور نظرة رضا ؛ بل يترصده » ويبث العيون حوله »> وقد أضيف إلى 
هذا آمران آخحران : ْ 
أحدها ‏ حلاف شديد بين أنى حنيفة وابن ی ليلى القاضی فكان إذا قضى 
قضاء لايرضى أياخنيفة انتقده أبو حتيفة مر النقد ار ا 
ورا كان منه ما هو أكثر من الشكوى » وقد ذكر أبو حنيفة . وإن ذلك بلا ريب 
يوغر صدر المنصور أكثر مما هؤ موغر » ثم هو يوجد فريعة لإنزال النقمة . 
الثانى ‏ أن فى حاشية المنصو رمن كان يبغض أباحنيقة تملقاً المنصور » أو يبغضه 
من ذات نفسه » ومن مؤلاء » الربيع حاجب المنصور ¢ وأبو العباس الطوسى 1 
8 - لكل هذه الأمورضاق صدر ال منصور حرجا » وبرم بموقف أن حنيفة 
من سلطانه » فکانلا بد أن أن ينزل به عقاياً . وجده ينتقد القاضى الأكر 0 
فليتول هو القضاء من بعده : وقد كان المنصور داهية » لا يظهر أنه يضطهد العلماء 
الذين لايهمون فى ديهم وإمامهم > فال نقد أبى حنيفة ذريعة لدعوته إلى ولاية 
القضاء » وهو يعم أنه سرقض » وأن العقاب فى هذه الحال له ما يرره . 


دعاه للقضاء » فقال الإمام الأعظم : « لايصاحللقضاء إلا رجليكون له نفس 
محكم مها عليك وعلى ولدك وقوادك » وليستتلك النفس لى » . فقالله المتصور » 
« فلم لاتقبل صلى ؟ » » فقال له الإمام التقى : « ما وصلى أمير المؤمنين بشىء 


)١(‏ المماق الثلاثة هى : التفس بالنفس ء والردة يعد الإيمان » وزفى المتزوج » فإنه يكوث 
فيه الرجم . 
(؟) + التثاقب لابن البزازى »۽ ب ۲ س1۷ . 


ب ۳ 
عن »اله فر ددته . إا وصلى أمير المؤمنين منبيت مال المسلمين» ولاحق لى فى بيت 
مام . إفى لست ممن يقائل من ورائهم فاع ما يأخذ المقاتل » ولست من ولدائهم 
وآتحذ مايأخذه الولدان » ولست من فقرام فآحذ ما بأخذه الفقراء ب" , . 

تكرر عرص القضاء وتكرر الرفض . . حى حلف المنصور عليهليقبان» فحلف 
أبو حنيفة ألا يفعل » ثم يقول : د لو هددتى أن تغرقنى فى الفرات أو أن ألى الحكم 
لاحترت أن أغرق. . لاك حاشية محتاجون إلى من يكره هم لاف ° . 

م ينزل المنصور عن طلبه للقضاء » ثم يطلب إليه أن يراجع أحكام القضاء » 
ليعلن الصواب ويقره » ويرفض الباطل ولا ينفذه » ولكنه يصر على الرفض . 

عندئذ محبسه المنصورء ويعذبه فيأمر بضربه كل يوم عشرة أسواط » حى أشرفه 
على التلف . فأخرجه المنصور » ومنعه هن الدرس والإفتاء . . وقد مات بعد ذلك 
بقلبل » وأوصى ألا يدفن فى عقيرة جرى فما غصب »ء أو امهم الأمير فا بغصب » 
ولذلاك قال المنصور + « من يعشرى من أن ىحنيفة حا وميتاً ! ٠‏ . 

هما س مات أبو حنيفة كما بموت الصديقون والشهداء» وكان ذلك عام ٠۸٠١١‏ 
وقد كان نى الموت راحة لذلك الضمير الممنى »> ولذلاف الوجدان الديى المرهف » 
وذلكالقلب القوى» والعقل الجبار > ولتلك النفس الصبور الى لاقت الأذى فاحتملته. ٠‏ 
لاقته هن الخالفين ى الآراء » ورميت بكل رمية » فتحملت ما رميت به مطمثئة 
راضية مرضية ٤‏ ولقيت الأذى هن السفهاء » ثم لقيته من الأمراء ثم القافاء » 
وماضعفت وما وهنت . وإذا كان للنفوس جهاد » ولجهادها ميادين » فأبو حنيفة 
رضى اللهعنه كان من أعظم أبطال ذلك التوع من الجهاد» ومن انتصر ىكل ميادينه » 
وكانجلداً فى جهاده » حى وهو يلفظ التفس الأخير . . . فهو يرصى بأن يدفن 
فى أرض طيبة لم بجر علها غصب > وألا يدنن فى أرض قد انهم فيا الأمير . 

ولعظمة العلم والدين والخاق إروعة وتأثير » لاتقل عن عظمة السلطان وجاه , 
الحكام »> ولذلك شيعت يغداد كلها جنازة فقيه العراق > والإمامالأعظم . ولقد 
قدر عدد ءن صل عليه محخمسين ألفاء بل إن أبا جعفر الذى عليه صلىعلىقيره بعل 
دفنه » ولا ندرى أكان ذلك إقراراً منه بعظمة اللخاقوالدين وجلال التىء أم لإرضاء 
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العامة .. ولعله مزيجمن الأمرين » فقد كان أبوحنيفة عظبا حقاً . ولقد ذهبت أخبار 
الذين آذوه » فلايذ كرون إلا عظلمة ارتكبوها » ودم أراقوه » أما هو فله آراء 
تدرس فى مشارق الأرض ومغار.ها » وعلٍ يتذكره الناس ويتعلمونه » ومجلون 
صاحبه : رض الله عنه وأرضاه .. 

فقه ألى حنيفة 

- قال الشافعى رضى الله عنه : « الئاس فى الفقه حيال على أحنيفة » ٠‏ وقال 
فيه عبد الملك بن المبارك ٠‏ لته مخ العم » أى أنه يصل داتعا إلى اللباب *المالص 
من العم فى غير انحراف . وقال فيه الإمام مالك بعد أن ناقشه فى مسائل #تلفة من 
العلم : «إنه لفقيه .٠٠‏ 

فأبو حنيفة-كان فقا جلیلا بلا ريب » شفل عصره بفقهه » واختلف الاس فى 
أمره ¢ لأنه أتاهم بطريقة فى التمكبر الفقهى لم يسبق اء أو على الأقل لم يأخمل أحد 
'عقدار ما أخذ فما » مع استقلال فى التفكيرٌ » واستقامة فى النظر . . . فغضب عليه 
المتمسكون بظواهرالنصوص الذين لايتغلغلون فى أعماق معانها » ورموه بال روج عن 
المادة > وغضب عليه أهل الاتحراف الفكرى ٠‏ لأمهم وجدوه يضع دعائم ثابتة 
للاستنباط فى الفقه الإسلاى »> ومحد الحدود فما 

منياجه : 

۷ -- رمم أبوحنيفة مهاج للاستنباط > وإذا م يكن مفصلا ء فإنه جارعم 
لأنواع الاجاد . ولقد روىعنه أنه قال : آحذ يكتاب الله » فإن لم ا 
وسول الله پا » فإن لم أجدفى كتاب الله تعالى » ولا سنة رسول الله ب » 
أخذت بقول أععابه . . . آنخذ بقول من شكت مہم » وأدع من شثت ملم » 
ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم . فأما إذا انتبى الأمر إلى إبراهم ( أ النخنى ) 
والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب . . فقوم اجهدوا .» فأجبد 
٣ا‏ اجہدوا" و 

۸ -وهذا الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب » ثم السنة » مأقوال الصحابة» ‏ 


(۱) « تاريخ بغداد ۾ +۱۳ > ص ۴۹۸ . 


— os الس‎ 


ولا يأحذ بأقوال التابعين . . . وأن هذا هو الااجتهاد بالتصوص . أما الاجتهاد .بن 
النصوص . فق جا قا المناقب لامكى عن . أخد معاصريه ما نضه : 

0 كلام أنى حنيفة أذ بالثقة + وفرار من القبح » والنظر فى معاملات الناس 
وما استقاموا عليه » وصاحت عليه أمورهم . . بمضى الأمور جن القياس > فإذا 
قبح القياس عضا على الامتحيان ما دام عضى له 08 اذا لم عض له رجم إلى 
ها يتعامل المسلمون يه . وكان يوصل الحديث المعروف الذى أجمع عليه » ثم يقيس 
عليه ما دام القياس سائغاً . ثم يرجع إلى الاستحسان : أبما كان أوفق رنجع إليه » 
قال سهل : هذا عل أنى حنيفة ۽ وهو عل العامة 

9 - وعلى ذلك يكون الهاج الذى رسمه أبؤحنيفة لنفسه يقومعلى أصؤل سبعة: 

١‏ - الكتاب : وهو عمود الشريعة وحبل الله المتين » ونور الشرع الساطع 
ال يرم القيامة . وهو كلى الشريعة » إليه ترجع أسكاءها ؛ وهو «صدر المصادر فا 
وما من مصدر إلا يرجع إليه فى أصل ثبوته . 

۲ - السئة : وهى المبينة اكتاب الله » المفصلة لحمله . وهي تبليغ الى ب 
وسالة ربه» فهى بلاغ لقوم يوقنونءومنلم باخ اء فإنه لإيقر يتبليغ البى لرسالة ربه . 

۴ - أقوال الصحابة : لأنهم هم الذين بلغرا الرسالة » وهم الذين عاينوالتزيلء 
وهم الین يعرفون المناسبات الحتلفة للآيات والأحاديث > وهم اللين حملوا عم 
الرسول » به » إلى الأخلاف من بعده . 

وليست أقوال التابعينها هذه المأزلة » لأنه فرض فى أقوال.الصحابة أثها كانت 
بالتلق عن رسول الله » يلق + دل تكن بالاجتهاد الحرد . وأن بعض -أقوالهم أو 
أكثرها مبنية على أقوال النى يلت » وإن لم يرووا الأقوال . . فإن أبا بكر وعمر 
وعليا وغيرهم | يروو أحاديث عن الث يل قار تتاب مع طول ميم 
وملازءتمم لی ب » فلابد أنهم كانوا يفتون بأقوال النى بلقم من غير أن ينسبوها 
إليه خشية الكذب عليه َلآ . 

٤ ٠‏ - القياس : فهو يأخل بالقياس إذا لم يكن نص فن قرآن أو سنة أو قول 


(1) .الناقب المكى + ج ١‏ ۸۲ 


— 1 - 


لصحان . والقیاس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكله بأمر آخر منصوص على 
حکه لعلة جامعة بينهما » فهو فى حقيقته حمل على النص » بأن تتعرف لأسباب 
والأوصاف المناسبة للحكم الذى نص عليه » حى إذا عرفت علته طق خکم فی 
كل موضوع تنطبق فيه العلة. ولقد “ماه بعض العلماء تفسر ا للنصوص » 0 
قد بلغ فى الاستنباط بالقياس الذروة » وبه يلغ ما بلغ فى للرتبة الفقهية . 
يبحث عن العلة فإذا وصل إلا أخذ برها » ويفرض الفروض » ويقدر 0 
م تقح ليطيق عليها العلة الى و صل إلا . وذلك النوع ا 
إذ تقدر وقائع لم تقع » ثم يذكر حكها ء وهذا لاختبار العلة الى وصل إلا . 

۾ س الاستحسان : والاستحسان أن مخرج عن مقتضى القياس الظاهر » إلى حكم 
آخحر مخالفه : إما لأن القياس الظاهر قد تبين من الاختبار عدم ملاحيته فى بعض 
الجرئيات »> فيبحث عن علة أخرى » ويسمى العمل موجب هذه العلة القياس الى . 
وإما لأن القياس الظاهر قد عارضه نص ء فإنه يرك لأجل النص > لأن العمل 
بموجب القياس يكون إذا لم يكن نص. وإما لأن القياس غالف 2 . أوخالف 
العرف . فإنه يرك القياس ء ويؤخد عا انعقد عليه الإجماع أو العر 


5 - الإجماع : وهوق ذاته حجة » ثم هو إجماع الحتهدين فى عصر من العصور 
على حكم من الأحكام . وقد ائفق العلماء على أنه حجة ؛ ولكن اختلفوا ى وجوده 
يعد عصر الصحابة » وقد أنكره الإمام أحمد ى غير عصر الصحابة لإمكان الجهاعهم 
واتفاقهم > ولامكن اجماع الفقهاء بعد عصر الصحابة. 

۷ # العرف : وهوأن يكون عمل المسلمين على أمر لم يرد فيه نص من القرآن 
والسنة أو عمل الصحابة » فإنه يكون حجة . . والعرف قسمان : عرف صرح » 
وعرف فاسد » فالعرف الصحيح هو الذى لا مخالف نصا ء والعرفة الفاسد هو الذى 
مخالف نصا: والعرف الفاسد لايلتفت إليه » والعرف ااصحرح حجة فياوراء النص . 

السمة الواضحة لفقه أنى حنيفة ‏ : 

١4٠ ٠‏ كان أبوحنيفة تاجرا ذا خيرة بالصفق فى الأسواق » وقد قمم وقته 
بين التجارة والفقه والعيادة . وجعل للفقه الحظ الأكر فى تلك القسمة الثلاثية وكان 
رجلا حرا ترم الحرية فى غيره ء كا حترمها لنفسه ء ولذللك أتسم فقهه بسمتين : 


5 0 


إإحداهما الروح التجارية فيه » والثانية حماية الحرية الشخصية . 

أما الأولى # وهى السمة النجارية ‏ فهى واضحة فق أنه كان ى فقهه متأثرا 
يالفكر التجارى .» يفكر فى العقود الإسلامية المتصلة بالتجارة تفكير التاجر الذى 
تمرس بباء وعرف عرفهاء واستبان معاملاتالناس فباء وواءم بين نصوص الشريعة 
من كتاب أوسنة » وما عليه الناس فى تعاملهم . 

وإن ذلك لواضح فى أمرين من ملباجه : 

أحدهما : أحذه بالعرف كأصل شرعى برك به القياس » والعرف التجارى 
ميزان ضابط للتجارة » والتعامل بين التجار . 

ثاننهما : أخذه بالاستحدان » لأن الاستحسان أساسه أن برى تطبيق القياس 
الفقهى مؤدياً إلى قبح أو معاملة لا تتفق مع المصاحة أو مع العرف التجارى » فيترك 
القياس » ويأخف بالاستحسان المببى على المصلحة الى ٠ر‏ دما إلى نص شرعى » أو المبى 
على العرف والتعامل بين الناس . 

ولقد كان أقدر الفقهاء على |خير 'أبواب الاستحسان » حى أن الإمام محمدا 
قر ر أن أصعاب ألى حنيفة ينازعونه ف المقاييس» فاذا قال د أستحسن»» لم بلحقة أحد . 

وإن آراء أنى حنيفة ف العقود التجارية -كالسل »والمراحة والتولية ؛ والوضيعة!9ع 
وكالشركات أحكم الآراء بين الققهاء وأدقها » وهو أول من فص لأحكام هذه العقود . 

' وقد وجدنا أبا حنيفة يقيد تفريعه ف العقود التجارية السابقة بقيود أربعة : 

أوها : العلم بالبدل علما تنتفى معه الجهالة الى تؤدى إلى نزاع » لآن أساس 
العقود فى الشبريعة العم التام بالبدلين : حى لابكون نة تغرير أو غش» وحى لاتكون 
مة ذريعةللخصومات » وأن كلمة مبينة ف العقد تمنع حصومات كثيرة ف المستقبل قد 
"تنقعاع مها المودة بن الاس » وتر القضاء ف الفص ل بيتهم . 1 


(1) السلم بيع آجل بعاجل والمبيع فيه يكون مجلا + والثمن يكون معجلا » كن يدقع من 
:القطن قبل نضجه بشرط ألا يقصد بذلك الريا .. والمراحة أن يبيم التاجر لغيره ما اشتراء مضاقاً عليه 
الربح كعشرة فى الائة أو خمسة » والتولية أن يبيعه بمثل ما قام عليه من الثمن > بو الوضيمة. أن يبيعه 
يأتل ما اشتری . 


ا — 


اا : تجنب الربا وشبة الرناء فإن.الربا بسائرأنواعه أبغض التصرفات فى الإسلام » 
وأشدها تحرعا : . فقد قال.النى يل : « أكل درهم واحد فى الربا أشد من ثلاث 
وثلائين زنية يزننها الرجل . . من نبت یمه من حرام » فالتار أولى به :29 . فكل, 
عقد فيه ربا فهو باطل »> ركلى عقد يكون فيه شة الربا يكون باطلا سدا للذريعة » 
وعافظة على أموال الناسأن تؤكل بالياطل . 

الثالث : أن العرف له حكه فى :للك العقود التجارية حيث لايكون نص » فا يقره 
العرف يؤخذبه » وما لايقره العرف يرك . 

الرابع : الأصل فى هذه العقود التجارية » الأمانة : فلن كانت الأمانة أصلا فى 
كل العقود الإسلامية » بلفى كل الأعمال. . فهى ف المراحة والتولية وأخخواتهما أصلها 
النتهى » لأن المشترى اثتمن البائع فى إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولامين » 
فيجب صيانما عن اللبيانة واللهمة . 

هذه أصرل ثابتة فى كل الفروع الفقهية الى أثرت عن ألى حنيفة فك العقود 
التجارية »> وهى تتفق مع نزعته الدينية وتحرجه . ؛ وتنفق مع خبرنه فى الأسراق » 
وتتفق مع أصوله العامة .ھی رسمها أن منهاجه . 

الفقيه الخر : 

١ 3‏ -قلنا إن فقه أب حنيفة بيتسم بالخرية الشتخصية فقد كان رضى الله عنه فى 
فقهه حريصاً كل الحرص على أن محترم إرادة الإنسان فى تصرفاته ما دام عاقلا » 
فهو لابسمح لأحد أن يتدخل فى نصرفات العاقل الااصةبه.. فليس للجماعة» ولالول 
الأمر الذى عثلها أن يتدخل فى شتون الآحاد اللاصة » ما ذام الشخص لم يتبك. 
حرمة أمن ديى + إذ تكون حينفذ الحسبة الدينية موجبة للتدخل سلفظ النظام» لالحمل 
الشخص على أن يعيش فى حياته الخاصة على نظام معين أو يدبر ماله بتذبير خاص » 

ولقد نهد النظم القدعة والحديثة للأمم ذوات الحضارات » تنقمم قسمين فى 

إصلاح الناس . 
القسم الأول : اتجاه تغلبت فيه الازعة اللدماعية » إذ تكون تصرفات: الشخص ٠‏ 


(1) الوط + ۱۴ ء صن 1٠١‏ . 


ج 


كل ما يتصل بال جماعة عن قرب أو تحت إشراف الدولة > وهذا نراه الآن فى 
بع النظم القائمة » ورأيناه فى نظم اننهت . 

والنظام الآحر : نظام تنمية الإرادة الإنسانية » وتوجبها بوسائل ال ذيبوالتو جيه 
نحو اللي » ثم ترك حبلها على غار.ها من غير رقابة » وقد قيدت بشكام خلقية ودينية 
تعصمها من الشرور » وتبعدها هن الفساد . 

وإن أبا حنيفة كان عيل إلى النظام الثانى . . وقد بدا ذلك فى منع الولاية على 
البالغة العاقلة بالنسبة للزواج » وف منع الجر على السفيه وى الغفلة» وعل المدين > 
ثم بمنع الوقف باعتباره تقبيداً لحرية الالاك » وإباحته للمالك أن يتصرف لى حدود 
ملكه مادام لايتجاوز حد نا بملك : ولنشر إلى كل واخد من.هذه الأدور بكلمة : 

المرأة العاقلة تزوج نفسها : ش 

147 -- اتفق الفقهاء على أن البالفة_الحرة لا يجبرها أحد على الزواج يمن 
آلا تریده » إلا ما روى عن الشافعى من أنه أجاز للولى إجبار اليكر - ولو بالغة 
عاقلة ‏ على الزواج » ولكن لم يوافقه أحد على ذاك . 
ومع اتفاق الفقهاء على عدم إجبار البالغة العاقلة على زواج من لا تريده » قد 
أختلفوا مع أب حنيفة . . فهم يرون أن واا لايرشمها على الزواج » وهى أيضاً 
'تستتطيع 'أن زوج من غير إرادته » وأن عيارتما لاتصلخ لإنشاء عقد الزواج + بل 
يشترك ولا فى الاختيار » وهو الذى يتولى صيغة العقد . 

هذا ماقرره جمهور الفقهاء » ولكن أيا حنيفة الحر مخالفهم أجمعين » وانفرد 
برحمه الله من بن الفقهاء بذاك الرأى . وروی عن أنى يوسف تلميذه أنه وافقه » 
ولكن الرواية الأخرى عن هذا التلميذ أنه انضم إلى الجمهور » وثرك شيخه . 

وإن انفراد أنى حنيفة هذا اارأى دليل على تقديره لاحرية الشخصية . 

وهو فى ذلاك يقدر أن الولاية على الحر العاقل لاتثبت إلا. لمصلحته > وإذا 
غاتث هله المصلحة بتقييد الحرية لا تفرض هذه الولاية » وذلك لأن تقييد الخرية 
ضرر » فلا يصح أن تقيد إلا لدفع ضرر أشد . 

ثم إن أبا حنيفة يقول : إن الولاية المالية تلبت ها كاملة » فكان يجب أن تثبت لها 


ا 


كاملة أيضا' ولاية التزويج . ثم إنه يقرر المساواة بين الفتاة والفى فى الزواج * 
فكما أنله الولاية الكاملة فى شأن الرواج » فلها أيضاً الولاية الكاملة فى شأن الزواج ؛ 

ولكن أبا حنيغة يلاحظ مع هذا أن المرأة قد تسىء الاختيار »> وإذا أساءته 
الاختيار » فإن ذلاك يكون سيا لعار ياحق أسرتها٠ ٠٠‏ وهذا ما لاحظه الفقهاء 4 
فنعوها من الزواج إلا موافقة ولبها . وكيض يدفع أبو حنيفة ذاك العار » أو بعبارة 
أدق كيف متاط منع وقوعه ؟ إن أبا حنيفة محتاط للأسرة نى الوقت الذى يعطبها 
فيه الحرية : فهو يشترط أن يكون زواجها بكفء يكافء أسرتهاء وإذا اختارته 
غير كفء من غير أن برضى عنه ولها »فأصح الأقوال عنه أنيكو نالعقد فاسداً ۽ 

وإن الدلاف بينه وبين النقهاء فى هذا خلاصته أن جمهورهم بمنعون اللبرية 
خشية أن يقع سوء الاختيار » وما يجلب العار . أما أبو حنيفة فبرى أن تقييد الحرية 
ذاته ضرر شديدء ولايصح أن زل ہا ضرا شديداً احتياطاً لضرر محتمل أن يكون» 
ومحتمل ألا يكون . . . بل إنه يطلق:الحرية » فإن أساءت الاختيار فعلا فسد العقد > 
وبذلك يكون قد احتاط للحرية وللأولياء معا . 

لا حجر على عاقل : 

۳ - لامحجر أبو حنيفة على السفيه » ولا على ذى الغفلة » لأنه برى أنه 
الشخص ببلوغه عاقلا ب سواء أكان سفما أم غير سفيه ‏ قد بلغ حد الإنسانية. 
المستقلة ... فمن كان يبذر ماله سفها » أو لا بحسن استغلاله غفلة » ليس لأحد أنه 
حجر عليه لأنه ليس لأحد عليه سبيل »> وهو صاحب الشأن فى ماله مادام لااضرر 
منه على أحد » ولاءصلحة فى أن حجر عليه وعنع من إدارة ماله > إذأن الحجر 
عليه إهدار لآدميته » وإيذاء لكرامته . فمن الكرامة الإنسانية الى يستحقها الإنسانه 
عقتضى إنسانيته أن يكون مستقلا فى إدارة أمواله الى بملكها » وأن ينال اللبر من 
تصرفاته السنة » وينال مغبة تصرفاته السيئة . ويقرر الإمام الحر أن الحجر فد 
ذاته أذى لا يعدله أذى ضياع ماله ... إذ لاشىء آلم للحر من إهدار إرادته . 

ولا يصح لأحد أن يقول أن مصلحة الجماعة فى الجر على السفهاء أو ذوى. 
الخفلة العقلاءء لأن مصاحة الجماءةأن تنتقل الأموال إلى الأيدى الى تحسناستغلاها > 
بدل أن تبى على فة من لا محسنون القيام علبها 0 ويقام غرم لحخراسها . . ¢ 


N — 


لذ أن من مصلحة الجماعة أن تنتقل الأموال من الأيدى اللعاملة إلى الأيدى العاملة ٠‏ 
وإذا وصل الال إلى يد رعناء ولم تستطع إمساكه » فليير ك لتلقفد يد آخحرى تستطيع 
المحافظة عليه واستغلاله . 

وقد كان أبو حنيفة يقول : إنى لأستحى أن أحجر على رجل بلع الخامسة 
والعشرين. وإن ذلك دليل على مقدار احبر امه للإنسانية والحر ية“ وعلوشأن الإنسان 
ی نظرهء رحمه الله تعالى ورضى عله . 

وقد أثبتت التتجارب الى تجرى ف القضاء المصرىأنه مارفعت دعوى حجر لاسفه 
أو الغفلة » وأريد مها مصلحة صاحب الال ... إغاكان يراد بها الأذى » ومنع فعل 
الغير » وكان الباعث علا الأثرة من بعض الوارئين » وما كان الحجر عند بعض 
الفقهاء لحماية الوارثين » لأنه لاحق لم فى المال وصاحب المال على قيد الحياة ٠‏ 


لاخجر عل مدین 0 ولاعنع مالك من التصرف ف ملكه : 

4 - كا أن أباحنيفة لاحجر على سفيه ولا ذى غفلة » لامحجر على المدين » 
ولابمنعه من التصرف فى ماله » ولوكانت ديو نه مستغرقة لاله , ولكن جير المدين على 
الأداء بالملازمة وبالحبس وبالإكراه البدنى لأنه ظالم ... والتى بل يةول ٠:‏ لى الواجد 
خللم محل عقابه » ولكنه لاجمل إرادته فى التصرف وإمضاء قوله . وجمهور الفقهاء 
يقررون هذه العقوبات البدنية » ويقررون معها إهدار كلامه فى ماله » فلاحل له 
التصرف فياعلك حى یوی دينه » ويباع ماله جيرا عنه» ولولم يستغرق الدين ماله ٠‏ 

أما أبو حثيفة فيداجز فى فقهه بين إشمال إرادته »وتنفيذ قول غيره ماله ... 
لأنه يرى أن الملكية ل سرك اريك ١‏ حك عات الك اند سور 
التصرف » فلا يفصل بين المتلازمين . وأمام الحرية بقلب جانب الحرية دالا على 
أى جانب سواه 5 

٥‏ - وأبو حنيفة » فى سبيل حماية حرية التصرف ف الملك » لاز للقضاء 
أن يتدنملى فى تقييد حرية المالك إذا تر تب على تصرفه تی داحل ملكه أذى لغره 
ويتّرك ذاث للشمير الدينى المستيقظ . . . لأن تدخل القضاء يؤدى إلى المشاءد 
واللحصومة وإضعاف الوازع الدينى . وإذا كان ضعف الوازع الديى لايوجد 


ا 


ا » بيا هو وحده كاف لقطع ومع الاعتداءء وأن إشعا ركل جار بان 
صلحته مع جاره مشتركة قد يدفعه إلى الخير » وإذا نجاء تدخل القضاءليلزم بأحكامه» 
ضعف الإحداس بالمصلحة المشركة . ويكون النزاع بدل التعاؤن احر الحتار . ٠:‏ 
وإن أبا حنيفة يؤثر فى تعامل الئاس دائماً الحرية المتساعة المقيدة بالدين » عن القضاء 
الملزم المقيد القاطع لمعانى التسامح . 
يروى أن رجلا جاء إلى ألى حنيفة يشكو إليه أن جاره حفر برآ فى دارة 
مجوار جداره » وأن استمرار البئر قد يؤثر فى الجدار ٠‏ فقال له : حدث جارك » 
فقال : حدثته وامتنع ظالمً » فقال : احفر ى دارك بالوعة فى مقابل بثره » ففعل » 
فاندفع ماء البالوعة القذر إلى البثر > فكيسبا صاحها ... وهكذا تضمئت إشارته 
إشعار ا لجار بمعنى التعاون . 


وإن أيا حنيفة فى سبيل حرية التصرف ف الملك لم يجز الوقف على أنه لازم » 
لأن لزومه يقتضى فى نظره أن يكون المالاك غير قادر على التصرف ف ملكه » إذ هو 
عنعه من التصرف فيه ... فهو لا يتصور ٠الكا‏ لا لك التصرف » ولا يتصور أن 
الوقف مرج العبن عن ملك الواقف » لاا تخرج إلى غر مالاك » ولايعرف شيا 
جرى عليه اللاك 2 ثم ينقلب غير مماوك . وما يقال من أنه يصير ملكا لله بعر ه 
أبوحنيفة ألفاظا لامؤدى لما لن كل شی ء «لك لله تعالى حك ساطانة على کل شى ١‏ 

ولم يتصور الوقف إلا ف المساجد » لأنه خالص لله تعالى » وأضاف تعالى إليه 
ملكه » فله اختصاص بالله مبحانه وتعالى دون غيره . 

نقل مذحب أن حنيفة : 

- لم يؤلف أبو حنيفة كتاباً » إلا.رسائل صغيرة نسيت إليه » كرسالته 
المسماة الفقه الأكير » وكرسالته العالم والمتعلم » ورسالته إلى عتان. الى المتوقى عام 
1ه ورسالته فى الرد على القدرية . وهذه الرسائل كلها ق علي الكلام أو المواعظ ‏ 
ولم يؤلف کتاباً فى الفقه > بل إن تلاميذه هم الذين قاءوا بنقله وتدوين آرائه» والآثار 
الى رواها . 


وحص هؤلاء التلاميذ الذين قاموا محفظ آثار فقيه العراق وآرائه ٠‏ تلميّدان 


د ۱ ا 


-جليلان میا فى تاريخ الفقه الإسلاى بام الصاحبين لتلازمهما وطول حبتهما » 
وقيامهما على المدرسة الفقهية الى أنشأها شيخهماء وها > 

يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصارى نسبا 0 والذى یکی بای يوسف لولده 
يوسف » وقد عاش بعد ألى حنيفة ۳۲ عامأ . ولأ يوسف مايأ من الكتب:الى 
حونت فما آراء أنى حنيفة ورواياته : 

-١‏ كتاب الآ ثار : وقد رواه يوسف عن أبيه عن ألى حنيفةا » وبعد ذلك 
نتصل السند إلى الرسول أو الصحاى أو التابعى الذى برتضى أيوحنيفة روايته : وهو 
مجمع مع ذلك طائفة كبيرة اختارها من فتاوى التابعين من فقهاء العراق . . فهو 
يشتمل على ال مجموعة الققهية الي الى قام علها استنباط أى حيفة' » وهی تبن عقابه 
فى الاستنباط والاجتهاد . 

؟ - اختلاف ابن أى ليل : وهو كتاب جمع فيه مواضنع لحلاف بين ألى حنيفة 
زالقاضی ابن أ لیلی المتوق عام148ه . وفيه انتصار لآراء أ حنيفة . للق زى 
الكتاب عن أنى يوسف هو صاحبه محمد بن الحسن الشيبانى . 

٣‏ - الرد على سير الأوزاعى : وهو كتاب قم قد بين فيه. اختلاف الأوزاعى 
فى العلاقات بين المسلمين وغيرهم فى حال الحرب » وما يتيع فى الجهاد . ٠‏ وقد انتصر 
فيه لآراء العراقيين . 

٤‏ - كتاب الخراج : وهو الأثر لقم الى وضع فيه أبريوسف نظاما مقررا ينا 
لمالية الدولة الإسلامية . وقد كان يذكر فما مانخالف فيه شيخه» ويبين وجهة نظره 
بإخلاص وأمانة ودفاع دقيق عن آراء شييخه» ومالم یذ کر فيه خلافا يفرض أنه متفق 

فيه مع شيخه الإمام رضى الله عنه . 

7 - أما التلميذ الثانى »فهو محمديناطسنالشيبانى» وهو قد ولد عام 111 » 
وتوق عام186 . فهو ل يجلس في درس أن حنيفة مدة طويلة »ولكنه أتم على أبييوسف 
مايليأم مع ای حنيفة »> ويعد حافظ الفقه العراق » وكان تدوينه أول تدوين فقهئ 
جامع لأشتات نوع معين من الفقه . وقد عاونه أستاذه الثانى أبو يوسف على إشخراج 
تلك الحموعة الفقهية» و الأول فى الفقه الحنتى 
کب سای 
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كتاب الأصل أو المبسوط » وكتاب الزيادات » وكتاب الجاع الصغير » وكتابه 
الجامع الكبير » وكتاب السير الصغير > وكتاب السير الكبير » وبعض | هله الكتب 
راجعها معه أستاذه أبو يوسف 2 وبعضما لم يراجعه . وقد قالوا إن ماوصف بالكبير 
انفرد بجمعه وروايته » وماوصف بالصغير عرضه على أبى يوسف . 

وهذه الكتب الستة تسمى ظاهر الرواية . وهى تؤخحذ ععافيها 0 ولايرجح علہا 
غيرها إلا يترجيح خاص . وله مع هذا كتابان آخران يباغان مبلغ هذه الكتب » 
وها : كتاب الرد على أهل المدينة » وكتاب الآثار » والأخير يتلاق مع كتابه 
الأبثار لأى يوسي » وهو يروى عنه كثيراً . وكتاب الرد على أهل المدينة رواه 
عته الإمام الشافعى . 

وللإمام محمد كتب أخرى نسبت إليه لم تبلغ من ثقة النقل مابلغته هذه الكتب» 
وهذه الكتب هى : الكيسانيات » والمارونيات » واجرجانيات »والرقيات » وزيادة 
الزيادات » ويقالهذهالكتب غير ظاهرةالرواية» لأا لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة. 

نمو المذهب الحنى وذيوعه 

نما اذهب الحنى بالاستتباط والتخريج موا عظا » وكانت عواءل نموه 
ترجع إلى ثلاثة أمور : 

أولها : كثرة تلاميذ ألى حنيفة » وعنايتهم بنشر آرائه » وبيان الأسنس الى قام 
علا فقهه ».وقد خالفوه فى القلبل ووافقوه فى الكثير » وعنوا ببيان دليله ى 
الوقاق والحلاف معا .. 1 

وقد أكثروا من التفزيع على آرائه » وبيان الأقيسة الى قام علا التفريع 7 

وثانها : أنه جاء بعد تلاميله طائفة أخرى عنيت باستنباط علل الألحكام » 
وتطبيقها على مايجد من الوقائع فى الغصورء وإنْهم بعد أن استنيطوا علل الأحكام 
الى قامت علا فروع المذهب سجمعوا المسائل المتجانسة فى قؤاغد عامة شاملة » 
قاجتمع فى المذاهب التفريع . ووضع. القواعد والنظريات العامة الى تجمع أشتاته » 
وتوجه إل کلیاته . 


وثالها : اتتشاره فى مواطن كثيرة» ذات أعراف عتلفة » وتتولد فا أحداث 
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تقتضى مخريجات كثرة » وذلك لأنه كان يعتير مذهب الدولة العباسية الرسمى »> 
فمكث .هذا أكثر من +سبالة: سبة. يطبق فى نواحى الاد الإسلامية » وذلك 
لن الرشيد عبن أبا يوسف قاضياً لبغداد » وما كان القضاة يعينون إلا باقتراحه فى 
كل الأقالم فكان لايعين إلا من يعتنق اللاهب العراق » ويذلك عم وذاع . 

وإن الأعراف الختلفة تنمى الاستنباط بلاريب وخصوصاً أن من أصول الاستنباط 
فى المذهب الحنى العرف ف غير موضع النص » وعندما يكون الاستنباط بالقياس . 

البلاد الى ذاع فبا المذهب انى : 5 

4 - انتشر المذهب الحنى ى كل بلد كان للدولة العياسية سلطان فيه » وكان 

.مخف سلطانه كلا خف سلطائها » غير أن يعفى البلاد تغلغل فيه بين الشعب » وبعض 
البلا كان فيه المذهب الرسمى من غير أن يسود بين الشعب ف العبادات ... فكان 
فى العراق وما وراء ابر والبلاد الى فتحت ف المشرق المذهب الرسمى » وكات مع 
ذلك مذهباً شعبياً » وإن نازعه فى بلاد التركستان وما راء الهر المذهب الشافعئ 
فى وسط الشعب . كانت المناظرات تجرى بين الشافعية والحنفية » وكانت الآ تم 
تحيا بالمناظرات الفقهية » فكانت هى العزاء . ومن المناظرات الفقهية المستمرة 
تولدت الأدلة الختلفة » فتولد عنها علم » ولم تتولد عنها عداوة . 
. وإذا تركنا العراق وما وراءه من بلدان المشرق جد المذهب الحتى يسود فى 
الشام شعبة وحكومة » حى إذا جاء إلى مصر وجد المذهب المالكى والمذهب الشافعى 
يتنازعان السلطان فى الشعب المصرى : الأول لإقامة كثيرين من تلاميذ الإمام مالك » 
والثانى لإقامة الشافعى بمصر فى آخر حیاته » ودفنه مباء وكان للمذهبين علماءأجلاء» 
فلما جاء المذهب اتن كان له سلطان رسمى » ولكنه لم يكن له سلطان شی » حی 
جاءت الدولة الفاطمية فأزالت ذلك السلطان » وأحلت عله المذهب الشيعى الإمانى » 
حى إذا حل محلهم الأيوبيون قووا نفوذ المذهب الشافعى » حى جاء نور الدين الشبيدء 
فأراد نشر المذهب الحنتى فى الشعب ء وأنشأ له المدارس » ولا جاءت دولة المماليك 
جعلت القضاء بالمذاهب الأربعة » سى آل الأمر إلى محمد على » فأعاد إلى المذهب 
الحننى صفته الرسمية منفرها . . ' 

ول يتجاوز اذهب الحنى بلاد مصر إلى المغرب إلى عهد أسد بن الفرات » 
وكان ذلك زمنا قصيرآ » لأ3!"دولة الأغالبة كانت ذات سلطان ». وانفرد المذهب 
المالكى بالنفوذ فى المغرب والأندلس . 
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لهاع اا أشن 
( ۳ھ ۹۷۹ھ( 


۰ كان لألى حنيفة خلقة فى مسجد الكوفة بالعراق > يلتف فما حوله 
ثلامينة الذي نقلوا إل الأحلاف ماجه والفروع الى استنبطها » واعله أقدم فقيه 
نقل تلاميذه إلى الأجيال فقهه » وكان بالمدينة حلقة أخرى يعقدها إ.ام آخر محف به 
فا طلاب الحديث وطلاب الفقهء وقد اختار أن تكون حلقته فى مسجد رسول الله. 
يك » واختار الحلس الذئن كان مجلس فيه أمير المؤمنين عمر بن الطاب ليفصل فيه 
شثون المسلمين »١‏ ويدير فيه شئون الدولة . . فكان الداحل إلى «سجد رسول الله 
فى الاصف الثانى من القرن الثاى يجد شيعن مسنون اللحية » أشقر الوجه »> طوالا 
فيه سمت ومهابة » ومن محفون بهد يغضون الطرف من مهابته » ذلكم هو إمام 
دار الهجرة مالاك بن أنس رضى الله عنه . 

مولده ونسيه ونشأته : 

۱ - ارجح الرواياث على أنه ولد عام ٩۳‏ ھ > وقد ولد بالمدينة من أبوين 
عربيين من قبائل منية فأبوه ينتهى إلى قبيلة عنبة » هى قبيلة فى أصبح » واسمه 
أنس بن ماللك بن أ عامر الأصبحى » 'وأمه تنتبى إلى قبيلة الأزد > وامها العالية 
بنت شريك الأزدية . 

وقد نزل جد مالك بالمدينة عندما جاءها متظلماً من بعض ولاة المن + فاتخذها 
مستقراً ومقاما . وقد أصهر إلى بى تم بن مرة القرشيين» ثم عاقدهم على أن يكون 
ولاؤه لم ونصرته عليم . وأن بيت ءالك بعد أن انتقل إلى المدينة » انصرف كثير ون 
منه إلى العم ورواية الحديث وآثار الصحابة وفتاوهم > وكان جد مالك من كبار 
التابعين » وروی عن عر بن الطاب وعيان بن عفان وطاحة بن عبيد اله وعائشة 
آم المؤمنين . وقد روى عن مالاك بنوه » ومهم أنس آبو إمام دار المجرة » ونافع 
ابلكى بای سهيل » وكان أبوسبيل هذا أكثر هم عناية بالرواية > ولذلك عد من شيوخ 
این شاب الرهرى» وإن کان مقارباً له فى السن . وقد جاء في فتح البارى لابن حجر 
ما نصه و أب سل افع بن أبى أنس بن ایی عامر شيخ إسماعيل بن جعفر . وهو من 
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صغار شيوخ الزهرى بحيث أدركه تلامذة الزهرى . وقد تأخر أبو سبيل ف الوفاة 
عن الزهرى )١(6‏ . 

نشأ إمامنا إذن فى بيت كان يتجه إلى العلم ورواية الحديث - وإن كان أبوه لم 
يبلغ شأو جده فى الرواية » ولا شأو عمه أبى سہیل - فلم يكن غريباً أن يتجه فى 
أول نشأنه إلى العلم والرواية ؛ فلم يتجه إلى حرفة حر فهاء بل أتجه إلىااملم يصبو إليه» 
وكذاك كان أح له طلب الهديث من قبل اسمه النضر » كان ملازماً للعلماء من 
التابعين يأخذ عم . ولا اتجه مالك إلى الرواية كان يعرف بأخى النضرلشمرة أأخيه » 
فلما ذاع أمره بين. شيوخه صار أشبر من أخيه» وصار ذكر النضر بأنه أو مالك ٠‏ 


ولقد كانت البيئة العامة » مع البيئة الخاصة » تؤعز إليه بالانجاه إلى الم 
وطلبه . فقد كانت بيثة مديئة الرسول بلق » ومهاجره الذى هاجر إليه » وموطن 
الشرع » ومبعث النور » ومعقد المىك الإسلاى الأول > وقصبة الإسلام فى عهد 
أنى بكر ومر وعتان » وكان عهد عمر هو العهد الذى انفتقت فيه القرائح الإسلامية 
تستنبط من هدى القرآن الكريم والرسول ب أحكاماً تصلح للمدنيات والحضارات 
الى أظلها الإسلام بسلطانه . ٠‏ 

وقد استمرت الدينة فى العهد الأموى موئل الشريعة ومرجع العلماء . وكان 
عبدالله بن عمر يستشار من عبدالله بن الزبير ومن عبد الملك بن مروان » فكتب إليهما: 
و إن كتا تريدان المشورة فعليكا بدار المجرة والسنة » . وقد كان عمر بن 
عبد العزيز يكتبإل‌الأءصاريعلمهم السئن » ويكتب إلى أهل المدينة يسألهم عما مضى 
ويعمل ما عنلدهم . 1 
' وهذه هى المدينة وقت نشأة مالك » وفى ظلها وظل بيثته الخاصة الى توجهه 
إلى العم نشا إمام دار الهجرة . 

طلبه العم 3 

+16 - انجه مالاث إلى حفظ القرآن الكرم فحفظه . وقد اقترح على أهله أن 
محضر الس العلماء » كعمه وأخيه من قبل › ليكتب العلم ويدرسه . وقد أجابوا 


() فتح البارى » شرح صصيح البخارى : ج ؛ ص ١8م‏ . 
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طلبه » وكانت أشدهم عناية أمه ع إذ ذكر لأمه أنه يريد أن يذهب ليكتب ال 3 
فألبسته أحسن الثياب وعممتهء ثم قالت له : و اذهب الآن فاكتب » ... بل لم تكتف 
بالعناية عظهره » فكانت تختار له ما يأخذه عن العلماء » فقد كانت تقول له : 
« اذهب إلى ربيعة فتعلم من علمه قبل أدبه » . وربيعة هذا فقيه اشبر بال رأى بين ' 
أهل المدينة » وهذا التحريض من أمه جلس إلى ربيعة الرأى ٠‏ فأخط عنه فقه 
الرآی ل وهو .حدث صغير ‏ على قدر طاقته » حى لقد قال بعض معاصريه : 
۾ رأيت مالكا فى حلقة ربيعة وفى أذنه شنف 1(6) . . 
*هل ولد أخذ من بعد ذاك يتتقل فى مجالس العلماء » كالطير تنتقل بين الأشجار 
تأخذ من كل شجرة ما تار من ثمرها. ولكن لابد من شيخ مخصه بفضل من 
الملازمة » ومجعل منه موقفا وهادياً ومرشداً . وقد اختار ذلك الشيخ » وهو ابن 
هرمز » فلازمه » ولقد كان التلميذ الشاب معجباً بشيخه » عا له » مقدراً لعلمه ٠‏ 
وقال رضى الله عنه فى شيخه : و جالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنة فى علم ل أبئه 
لأحد من الناس » . قال : « وكان من أعلرالناس بالرد على أهل الأهواء » وبا اختلف 
فيه الناس » وكان يتأدب بأدبه » ويأخذ محكمته » ولقد قال فى ذلك : و« معت 
ابن هرمز يقول : و ينبغى للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدرى ؛ ؛ حى يكون 
ذلك أصلا فى أيدهم يفزعوذإليه . فإذا سشل آحدم عا لا يدرى؛ قال : ولا آدری» 
قال ابن وهب ( تلميذ مالك ) :و کان مالك يقول ی أكثر ما يسأل عنه لا آدری ١9‏ 

وابن هرمز الذى تأثر به الإمام مالاك ذلك التأئر هو عبد الرحمن بن هرمز » 
ولقبه الأعرج ... كان مولى للهاشميين» وكان قارئاً محدثا تابعياء روى ع نأل هريرة » 
وأ سعيد الددرى » ومعاوية بن ألى سفیان. وروی عنه الزهرى وأبو الزناد وخلق 
كثير » وقد توفى عام 111 للهجرة + 

جده ف طلب الم 4 

64 س جد مالك فى طلب العلم من كل تواحيهء» ومن كل رجاله» وبدل الجهد 
فى طلبه » ولم يدر وسعاً فى مال أو نفس ... فكان يتحمل فى سبيله كل مشقة » 
ويبذل أقصى ماعلك › حى كان يبع سقف بيته ليستمر فى طلبه .وكان يتحمل حدة 


() الشنف ١ا‏ يملق فى أعل الأذن للأطفال الذكور . 
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الشيوخ » ويذهب إلهم فى هجر الرء وقر البرد . ولقد قال رضى الله عنه : و كنث 
آتی نافعاً نصطل النهار » وما تظلنى شجرة من شمس » أنحن خروجه » فإذا 
شرج أدعه ساعة » كأنى لم أره > ثم أتعرض له فأسم عليه وأدعه > حتى إذا 
دحل أقول له : كيضقال ابن عمر فى كذا وكذا » فيجيبى » وكان فيه سحدة,0© , 

وناقع هذا هو مولى عبد الله بن عمر » وناقل علمه وروايته عن البى ا دمل 
الصحابة » وخصوصاآً أباه الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله علهما . 

ونرى من هذا كيف كان يصير على حر الحجير » ثم يتوق حدة الشيخ » 
فيتحايل بالصير » حى يأخذ عنه عل عبد الله بن عمر » وكي ف كان يتجنب الإثقال 
عليه » حتى لا مل من لخاجة الطلب » فينتظره الأمد الطويل » فإذا لقيه حياه » 
ثم سكت ؛ ثم مال 1 

وكان -حريصاً على أن يأخط عن ابن شهاب الزهرى » فقد كان محمل عام سعيد 
ابن المسيب وكثير من التابعين . وكان يتحايل للقائه » کا كان يتحايل للقاء نافع 
عولى عبد الله بن عمر » وكان تحايله نی لقاء ابن شہاب ليكون لقاؤه فى هدوء » 
فيذهب إليه حيث يتوقع فراغه » ليكون التانى فى جو هادىءحيث لايسمع صخا لباعة ٠‏ 

وقد روى عن مالك أنه قال : دشهدت العيد فقلت هذا يوم لو فيه ابن شہاب » 
فانصرفت من المصلى حى جلست على بابه » سمعته يقول لجاريته : انظرى من 
پالباب » فنظرت » فسمعها تقول : مولاك الأشقر مالك »> فقال : أدضلية 2 
فدخلت » فقال : ماأراك انصرفت بعد إلى مْزلك . قلت : لا . قال : هل أكلت؟ 
قلت : لا . قال : أطعم . قلت : لاحاجة إلى فيه . قال : فا تريد ؟ قلت : نحدى» 
قال : هات الألواح . فأخريجت ألواحى فحدثى يأربعين حديثاً . فقلت : زدى ‏ 
قال : حسبك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ ب . 

ابتدأ مالك - کا ترى - بعلم الرواية »> وهو علم أحاديث رسول الله له 
والعم يفتاوى الصحابة وتتبعهاء وبذلاث أخذ الدعامة الى بنى عليها فقهه : وقد كان 


() الايياج المذهب اس ص11۷ . 
)١(‏ رتيب المدارك - لوط يدار: الكتب المصرية ورقة رقم 111١‏ . 
(م4؟- تاريخ المذاهب ) 


سا دلا ع 


يترم أحاديث رسول الله بنذ صباه » حى أنه كان عتنع عن أن يروى الأحاديث 
واقفاً . وقد جاء فى المدارك أنه سثل : أسمعت عن عمرو بن ديثار ؟ فقال : « رأيته 
محدث وإلناس قيام يكتبون » فكرهت أن أكتب حديث رسول الله يله وأنا قام ۾ ۸ 
ومر مرة بشيخه أب الزتاد » وهو حدث » فل مجلس إليه » فلقيه بعد ذلك» وقالله + 
ما منعك أن مجلس إلى ؟ ققال له : كان ال موضع ضيقاً فلم أرد أن مم حديثه 
رسول الله ب وأنا قائم » . 

العلرم الى طلا : 1 

هه بلب الحديث وفتاوى الصحابة آولا » ولكنه لم يكتف بذاك » بل انجه 
إلى كل ما يتصل بعلم الإسلام مع علم الآثار والرواية : 

فى عصره قد كثر الكلام حول العقائد » فكان النوارج وهم آراء فى فهم 
الدين ٠‏ وفى فهم العقيدة» وكان الشيعة بنحلهم الختلفة من كيسانية وإمامية وزيدية 
وغيزهم » وكان المعتزلة ولي مناهج فى تفسير النصوص الااصة بالعقيدة ليسته 
لغير هم . وكانت هناك نحل أخرى ٠‏ ويعضها انشق على الإسلام » وإن تسمى. 
بأسماء إسلامية . ١‏ 

وقد كان من التق على كل من يتصدى لقيادة فكرية أن يعم هذا ويدركه » 
وقد تلى هذا عن ابن هرمز كا أخير عن نفسه ب وإن کان لم ينشره على تلاميذة 
وانيطين به .» وكأنه بذاك يقسم العلم قسمين : قسم يل على الناس ولا نص به 
أحد» إذ لاضرر فيه لأحد » وكل العقول تقوى على فهمهوالانتفاع به » وهو اللياض 
بأحاديث رسول الله بم وفتاوى الصحابة » .وبيانها للناس. وقسم لايعرفه إلا حاصة 
الناس فلا يلى » لأن ضرره على بعض النفوس أكر من نفعه » كآراء الفرق الختلفة 
ورد المنحرف مها . . .ذإ ذلاك يعسر فهمه » ورما يفهمونه على غير وجهه > 
وربما يكون ترديده والرد عليه موجهآ التفوس المنحرفة إلى ما عليه المتحرفون . - 
ولعل هناك قسها ثالث لايعأن إلا بالطلب وهو فقه الرأى . والفتاوى في المسائل الختلفة » 
ولذلك كان لامجيب عن استفتاء إلا إذا كان فى «سألة واقعة » ولا يجيب عن أمور غر 
واقعة ولو كانت متوقعة . 


0 


والعلم الذى قرنه بعلم الحديث كا ذكرنا ‏ هو قتاوى الصحابة » وفتاوى التابعين 


عد 


الذين لم يلقهم . فتلى فتاوى عمر رضى الله عنه » وفتاوى عبد الله بن حمر » وفتاوى 
زيد بن ثابتوعيد الرحمن بن عوف » وفتاوى عمانبن عفان» وغيرهم من الصحابة 
الذين تصدوا للفتوى وبيان ماتلقوه عن رسو لاله يتوه وهم الذين بشاهدوا التتزيل » 
.وعايئوا اأرسول عله » وقبسوا من هديه ونوره . وقد کان معنيا بتعرف فتاوى 
كبار التابعين » كسعيد ب بن المسيب » واقاسم بن محمد » وسلمان بن يسار وغير هم من 
التابعين الذين عكفوا على فقه الصحابة يتدارسونه » ويتفهمونه » ويتعرفون مذاه ي 
ول يكتف مالك » رضى الله عنه بفقه الصحابة وكبار التابعين بجوار حديث 
وسولالله يلل , بل اتجه إلى فقه الرأى » وقد تلقاه عن بعض فقهاء الرأى بالماينة 
كيحي بن سعيد » واختص ربيعة بن عبد الرحمن ‏ الماقب بربيعة الرأى_ بالطل » 
بويظهر أن الرأى الذى أثر عن ربيعة وغيره من فقهاء الرأى بالمدينة لم يكن كالرأق 
إلذى كان عند أهل العراق » وهو القياس بأن يعزف حك مسألة غير. منصوص. على 
حكها بالقياس على مسألة أخرى منصوص على حكها ؛ لاشثر اكهما فى العلة الى 
هی أمارة على الحكم » إنما كان الرأى الذى كان يعرفه ربيعة وغيره أساسه التوفيق ٠‏ 
بين النصوص والمصالح ال#تلفة » ولذلك جاء ق المدارك ما نصه : و سئل مالك : 
حل کتم تقايسون فى مجلس ربيعة » وبكثر بعضكم على بعض ؟ قال : لا ,واش 
وبلا يتبين أن مالكا ماکان ليكثر من اأرأئ الذى يكثر فيه القياس والتفزيع ؛ 
حى أنه كان يكره الفقه التقديرى الذئ يفرض أموزاً م تقع على أنها واقعة » وييين 
کہا ECER‏ وهو وليد كثرة الأقيسة» 
واختيار الأوصاف الى تصلح للتعليل لكى يستقم القياس » وتطبق العلة حيث توج » 
هذا وإن مالكا عندما شدا فى طلب العم كان حريصا على أن يتلق عل .الروايق- 
وخصو صا أحاديث رسول الله يله ممن يوثق بهم »> فكان يتبع الرواة عن الرسول 
يتلق وعن أصعابه 2 وينتى الثقات المتفتهين مهم » وقد أوتى فراسة قوية فى فهم 
الرءجال وإدر الك قوة عقوهم ومقدار قفههم . وأثز عنه ب رضي الله عنه أنه كان 
يقول ٠:‏ إن هذا العم دين فانظر وآ عفن تأخذون منه . . ولقد أدركت سبعين تمن 
يقولون : قال راسول اله يلق عبد هذة الأناطين ( مشر إلن"أعمدة مسنجد رسولالقه 


(1) الانتقاء لابن عيد البر » وتزيين انال وترقيب المدارك". ٠‏ 


لال ل 


يلك ) فا أحذت عم شیا » » وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أميناً » 
ا أل هذا الشأن )° . 


16 - حدث الثقات أن رسول الله يلقع قال : و يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإبل فى طلب الع ء فلايجدون عالماً أعلم - وق رواية أفقه ‏ من عالم المدينة». 
وهذا الحديث يسوقه المالكيةللدلالة على تقدم مالك رضى الله عنه » وعلى أنه المقصود 
ذا ابر . ونحن نسوقه لغير ذلك » ونسوقه لبيان فضل العلم فى المديئة » واستبحار 
علمائها وامتيازها بالكثرة ... نسوقه لبيان فضل المدينة » البيئة الفكرية الى أظلت 
الإمام مالكا . وأن امتياز المدينة. بالعلم فى عصر الأمويين وأول عصر العياسيين » 
آم ينتبى إليه السياق التارعى » وقد كانت المدينة فى عصر الخلفاء الراشدين عش 
الصحابة » وخصوصا ذوى السبق فى الإسلامء فقد استبقاهم عر لفضل إخلاصيم 6 
ولغزير علمهم » وكأنه يضن ہم أن يقتلوا » وهم حملة العم النبوى الشريف » 
فأبقاهم بجواره هذا » ولغم برام . . ولذلك بى علم هؤلاء فى المدينة » حى 
تفرق بعضهم فى الأمصار فى هد اة وعل رخلى اقتا . 

فلما جاء العصر الأنوى أرز العلماء إلى المديئة لكثزة الفئن بغيرها » ولأنها 
«هبط الوحى » ومكان الجن الكريم - جهان النبى يلق وجا من بى من الصحابة » 
وآثار من مضوا من علمائهم . وكان أكثر التابعين بالمدينة» وقليل مهم من كان 
بالعراق والشام أقل من ذلك من كانوا فيا وراء ذلك . فلما كان آآخر العصر الأمدوى 
كان العلماء مجيئون إلى الحجاز فارين بعلمهم من الفتن واضطهادهممن الحكام الذين 
أحسوا يأن الأرض تيد من تحنهم » ولقد رأينا شيخ فقهاء العراق أبا حنيفة يفر 
ناجياً بنفسه إلى مكة » جاورا بيت الله ال لرام ام بضع سنن . 

۷ د نشأ مالك ى ذلك الوسط العلمى أريبآ مدركا » وأخذ الم عن مائة من 
هؤلاء العلية » ولقد أخذ من كلى المناهج الفكرية» حى أنه كان يغشى مجلس الإمام 
الصادق جعفر بن عمد » وقد جاء في المدارك مانصه : 


و لقد كنت آتی جعفر بن محمد. » وكان كثير المزاح والتبسم » فإذا ذكو 


. الانتقاء لابن عبد ار‎ )١( 


VF — 


عنده التى ب اخضر واصفر . ولقد اختلفت إليه زمان » فا كنت أراه إلا على 
إحدى ثلاث خصال : إما مصليآ » وإما؛ صائاً » وإما يقرأ القرآن . ومارأيته قط 
محدث عن رسول الله يلق إلاعلى الطهارة » ولایتکلم فيا لايعنيه » وكان من العلماء 
العباد الزهاد الذين شون الله . وما رأيته قط إلا رأيته مخرج الوسادة من تحته »> 
ويجعلها تی . . » وجعل يعدد فضائله وما رآه من فضائل غيره من أشياخه فى 
خير طويل 206 9 

وقد كان حريصاً على أن يجمع كل ماف المدينة من آثار الصحابة وفتاوهم 
وأقوال النى بء وإذا كان قد لازم ابن هرمز زماناً » فإنه لم يقطع نفسه عن بقية 
علماء المديئة » ولقد ذكر الذين تلى علمهم عل المدينة » ومن أخذوا علهم فقال 9 

و معت ابن شهاب (الزهرى) يقول : جمعنا هذا العم من رجال فى الروضة » 
وهم سعيد بن المسيب » وأبو سلمة » وعروة » والقاسم » وسالم » وتخارجة » 
وسليان » ونافع ... ثم نقل عنهم ابن هرمز وأبوالزناد » وربيعة» والأنصارى » ومحر 
العم ابن شهاب . وکل هؤلاء يقرأ علہم ‏ . 
٠‏ وإن هذا يدل على أنه تلى العم عن ابن هرمز وأ الزناد وربيعة » وني 
ابن سعيد الأنصارى » وبحر العلم ابن شهاب . 

وقد ذكرنا لك أنه كان يتعرف فتاوى عبد الله بن عمر » ومانقله عن أبيه > 
من نافع مولاه . وقد وصل إليه ذا الطريق فقه مر وفقه زيد بن ثابت » وعبدالله 
ابن شمر وغيرهم ٠‏ 

وهؤلاء الذين ذكرهم » مع أن عندهم عناية برواية فقه الصحابة والتابعين 
مختلفون فى مقدار أخذهم بفقه الرأى . فنهم من غلبت عليه الرواية » كنافع مولى 
عبد الله بن حمر » وأنى الزناد » وابن شهاب الزهرىء ومنهم من غلب فقه الرأى : 
كربيعة » وى بن صعيد » أما ابن هرمز فلم نجد له ذكراً كثيرا فى روابة مالك » 
ولکنه كان ذا تأثير شديد فيه » ويظهر أنه أخيل عنه قدرا كر من الثقافات الإسلامية » 


(1) المدارك : ورقة رقم ۲٠١‏ . 
(۲) الدارك : ورقة رقم 1۸۷ . 


ا 


وما يتعاق بالعقائد والفرق » کا نوهنا من قبل » وكان ابن هرمز لاحب أن یروئ 
عله » ولذلك نبى مالكا أن يذكره فى سنده ء ورضن أن مل اسمه:عن أن يشيع 
عنه التقل عن رسول الله يلع » وقد يكون فيه القطأ . ١‏ 

۸ وما تستطيع أن نقسم ,شیوخ مالك إلى قسمين ': أحدههما أل عنهالفقه 
والرأى » والآخخر أحذ عنه الحديث وآثار الصحابة . وكان مالك يتلى من هؤلاء 
الشيوخ » ولا يزدرد ما يل ازدراداً » بل يفحصه » وعحصه ۰ ويقبل بعقه 
ویرد بعضه . دونه تامع 0 لابن هرمز يفحص ما يقول, » . ويناقشه فيه » 
وقد كان هذا مخصه ابن هرهز بكثرة المحادثات العلمية » ويشركه فيا صاحبه عبدالعزيز 
ابن أنى سلمة » وقد قبل لابن هرمز : نسألاك فلا تجيبنا » ويسألك مالك وعبد امز يز 
فتجيبهما. فيقول : و حل فى بدنی ضعف» ولا آمن أن يكون قد دنعل على عقلى مثل 
ذلك » وأتم إذا سألقونى عن الشىء فأجنتكم » قبلتموه » ومالك وعبدالعزيز ينظران 
فيه فإن كان صواباً قبلاه رإن عجان ر نكاد ولا 

فقه الرأى فى المدينة : 

۹ - اشر العراق بأنه موطن فقه الرأى » واشَهر الحجاز ب وخصوصا 
المديئة ‏ بأنه موطن فقهالأثرء وراج ذلك النظر رواجاً شديداً »حى أصبح فى مرتبة 
المقررات فى تاريخ الفقه الإسلاى ء ونحن لانشك فى أن فقهاء الرأى بالعراق كانوا 
أكثر عدداً من إخوانهم فى الحجاز » وأكار أخذا يه منهم ٠.‏ ولكنا لانستطيع أن 
تقول أن فقه العراق كله فقه رأى'» وأن فقه الحجاز جملة فقه أثر. ..: فإن الأثر كان 
مأنموذاً به ف العراق» والرأى كان مأحوذاً به فى المدينة . ولقد كان سعيد بن المسييت 
كبير التابعين فى عهده » والبى تخرج عليه ابن شہاب الزهرى وغيره - لا ہاب 
الفتيا » وكان بلقب بالجرىء . ولا مكن أن يقدم على الإفناء مجرأة إلا من يتخا 
الرأى فى كثير من الأحيان ماجاً لإفتائه » وأن بعض التابعين كان يدرس الرواية 
دراسة فاحصة » فكان لايقبل. جديا إلا إذا عرضه على كتاب الله » والمشهور من: 
مبنة رسول الله يه > والمقررات الإسلامية الحمح علها . وكان وبيعة يقدم عمل 
امز لدي على ی الآحاد غير المشهورة ؛ وقول : آلف عن ألف ٤‏ خر 
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من واحد عن واحد > وقد نبج ذلك الهاج مالك على ماسنبين إن شاء الله تعالى + 

وأنه كان ق المديئة فقه كثير » واستنباط عظم. ومادام ثمة فقه فلابد أن يكون 
للتخريج والرأى جال ٠‏ 

وفى اللقيقة أنه قد اختلف ماج الرأى عند العراقيين عن ماج الرأى عند 
المدنيين » فقد كان منهاج الرأى عند العراقين القياس اتباعاً لعبد الله بن مسعود 
وعل بن أنى طالب » ومن نقل عنما من التابعين كعلقمة وإبراهم التخعى وغير هما . 

وإن الآثار عند العراقين تختلف عن الآثار عند الحجازيين مقداراً وشيخا 2 
إذ صار لكل بلد طائفة من العلماء تقود الفكر فيه »' وتغذيه بالرواية » حى 
أحذت هذه القيادة الفقهية تتكون مذاهب ومناهج . 

وقد قال ولى الله الدهلوى فى هذا المقام : « المختار عند كل عالم .ذهب أهل 
بلده وشيوخه » لأنه أعرف بصحة أقاويلهم » وأرعى للأصول القاضية لم » وقلبه 
أميل إلى فضلهم . فذهب عمر وعنان وابن عباس وزيد بن ثابت وأصمابهم مال 
سعيد بن المسيب ( فإنه كان أحفظهم لقضايا مر وحديث أنى هريرة ) » ومثل 
عروة وسام وعطاء بن يسار » وقاسم والزهرى ويحبى بن سعيد وزيد بن سل ...ر 
أحق بالأخذ من غيره عند أهل المدينة مابينه النبى مَل فى فضائل المدينة > ولأنها 
مأوى الفقهاء » ومجمع العلماء فى كل عصر ء» ولذلاك نرى مالکاً يلازم جم 2 
ومذهب عبد الله بن مسعود وأصدابه وقضايا شريح والشعبى » وفتاوى إبراهم ۰۰ د 
أحق بالأخذ عند أهل الكوفة ,90 . 

ومع أن الرئكان عند المدنيين »> كا كان عند العراقيين > فإنه: لابد أن مة. 
اختلافآ أساسه اختلاف التابعين الذين الجتصت كل مدرسة بطائفة منهم . ولابد أن 
يكون ثمة اختلاف من حيث مقدار الرواية والرأى . فالرواية - بلا ريب - كانت 
بالمدينة أكثر » لأنها كانت مقام الصدابة أولا » ومأواهم ومأوى أكثر التابعين. 
آخرا . وفوق ذلك هناك اختلاف آخر » وهو أن كار التابعين كانت أقوالهم ها 
مقامها عند فقهاء المدينة كالاك ومن كان قبله من مشيخته . ہیا آ راء التابعين ¬ 
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اي 


ولوكانوا کبارآ الم يأخل ہا أكثر فقهاء اامراق أخذ اتباع »> فأبو حنيفة يقول 
« إذا جاء الأمر إلى إبراهم والحسن » فهم رجال ونحن رجال » . 

وإن الرأى عند أهل المدينة مخرج على الآثار» وسائر على مهاج مر ومن جام 
بعده من الأخحذ بالمصلحة ... فهو رأى يشبه الآثار » ولا رج عا إلا إلى ما هو 
فى معتاها ٠‏ 

ونتّهى من هذه الدراسة إلى أن الرأى بالمدينة لم يكن قليلا كما ثوهم عبارات 
يعض الكتاب فى تاريخ الفقه» وإن كان الكثرة دون العراق» و الف مهاج العراقيين» 

وقد قبس مالك من الرواية والرأى فى المدينة » فكان محدثآ وفقما . وقد قال 
فيه ول الله الدهلوى : « كان مالك من أثبهم فى حديث المدنيين عن رسول الله » 
وأوثقهم إسناداً وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل عبدالله بن ر > وعائشة وأصماءهم » 
وبه وبأمثاله قام عم الروابة والفتوى » فلما وسد إليه الأمر ححدث وأفى وأجاد» ٠‏ 

جلوس مالك للدرس : 

» جلس مالك للدرس ورواية الحديث بعد أن ترود من زاد المدينة العلمى‎ - ٠ 
واستوثق لنفسه › واطمأن إلى أنه يجب أن بعلم بعد أن تعلم » وأن ينقل للناس‎ 
+ أحاديث رسولالله يلت كا رواها من الثقات» وأن يفى ومخرج » ويرشد المستفتين‎ 
ويظهر أنه قبل أن يجلس للدرس والإفتاء استشار أهل الصلاح والفضل . وقد قال‎ 
فى ذلك : « ليس كل من أحب أن مجلس ف المسجد للحديث والفتيا جاس » حى‎ 
» يشاور أهل الصلاح والفضل والجهة من المسجد » فإن رأوه الملك أهلا جلس‎ 
. وما جلست حى شهد لى سبعون شيخا من أهل العم أنى موضع لذلك ؛‎ 

بعد هذه الشهادة الى لا تعدها شهادة » جلس مالك للدرس والإفتاء» رم تعرف 
سنه على وجه اليقين » ولكن مجموع أخبار حياته يدل على أنه قد بلغ من السن حد 
النضج ء وأنه ما جلس حى بلغ أشده : 

والرواة يقولون : أنه مع شهادة السبعين عالما له ع ما جلس إلابعد أن اختلف 
مع ربيعة. وقد ذكر هذا الحلاف فى رسالة الليث بن سعد »> فقد جاء فما  :‏ وكان 
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خلاف ربيعة لبعض ما قد مذى ما قد عرفت وحضصرت و“معت قواك فيه ' وقول 
خوى الرأى من أهل المدينة : عي بن سعيد» وعبيد الله بن عبدالقمبن عر » وكثير بن 
فرقد » وغير كثر من هو أسن منه» حى اضطرك إلى ما كرهت من ذلك إلى فراق 
جلسه . وذاكرتك أنت وعبد العزير بن عبدالله بعس مانعيت به على ربيعة من ذلك» 
فكنما من الموافقين فيا أنكرت » تكرهان منه ما أكرهه . ومع ذاك ب محمد الله 
عند ربيعة خير كثير » وعقل أصيل » وفضل مستبين » وطريقة حسنة فى الإسلام » 
ومودة صادقة لإخوانه عامة » ولنا خاصة » ورحمه الله وغفرله » وجزاه بأحسن 
من عله » . 

وإذا كان ربيعة قد توق عام 15 للهجرة » فقد توفى ومالك قد بلغ الثالثة 
والأربعين » فإذا كان الأمر كذلك فإنه يتصور أن عخالفة مالك له » وهو فى سن 
ناضجة كاملة » وهو العقول . 

مجلسه فى درسه : 

الكل - کان فى أول أمره مجلس فى مسجد رسول الله بل وقد اخار أن مجلس 
فى مجلس عمرين اللاطاب رضی الله عنه کا أ أشرنا » واضتار أن يسكن فى البيت الذى 
كان يسكنه عبد الله بن مسعوه » وذلك لتحف به آثار الصحابة فمقامه ومبيته » 
كنا يعيش فى جوهم بفكره ورأيه . 

وم يلازم مالاك المسجد فى درسه طول حياته كما فعل أبو حنيفة » فقد انتفل 
درسه إلى بيته عندما مرض بسلس البول . ولما لج به المرض انقطع عن التروج إلى 
الناس » وإن ينقطع آعن الدرس » وقد جاء فی الديباج المذهب لابن فرحون : 
و قال الواقدى: كان مالاك يأتى المسجد . ويشهد الصلوات والجنائز » ويعود المرضى » 
وبقضى الحقوق » وبجلس تى المسجد » فيجتمع إليه أصمابه . ثم ترك لبدلرس فى 
المسجد فكان يصلى وينصرف إلى مجلسه » وترله حضور الجنائز » فكان يأتى أصصاما 
ويعزسهم » ثم ترك ذلك كله » [فلم يكن يشهد الصلوات ف المسجد ولا الجمعة 
ولايأق أحدا يعزيه » واحتمل الناس له ذلك حى مات » وکان رعا قبل له فى 
فيقول : ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعلره » . 

وكان له نی در سه مجلسان : أحدهما لاحديث » والآآخر لأمسائل » أى الفتيا ف 


ات ت 


أحكام الأمور الى ى نقع . ولماءانتقل حرسه إلى بيته كان له أيضا هذان الحاسان د 
ومحكى أحد تلامیله : 3 إنه كان عندما انتقل درسه إلى بيته إذا أتاه الناس مرج م 
الجارية » فتقول لهم : يقول لكم الشيخ أتريدون الحديث أم المسائل ؟ فإن 
قالوا : المسائل ؟ حرج إلهم قأفتاهم »> وإن قالوا الحديث ؛ قال لهم : اجلسوا » 
ودخل مغتسله فاغتسل وتطيب » ولبس ثياباً جددا . ولبس ساجة وتعمم » فتلىله 
المنصة » فيخرج إلهم قد لبس وتطيب وعليه اللشوع » ديدع ۶رر . فلا يزال 
يبخر حى يفرغ من حديث رسول اله يلك 99 , 

7 - وقد اتہی أمره بأن خصص أياما للحديث وأغرى اسائ > والمسائل 
انْخاصة كانت ترفع إليه » ويكتب جواما لمن يريدها من غير أن يئزل» ويفعل ذلك 
مع أمير المديئة كا يفعله مع غيره ٠‏ 


وقد التز م ماللك فى درسه ‏ سواء أكان بحديثاً أم كان إفتاء ‏ الوقار » والابتعاد 
عن لغو القول . وكان يرى ذلك لازما لطالب العم * فكان يقوك :. و حقاً على هن 
طلب العم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية » وأن يكون متبعاً لآثار من مض . 
ويبغى لأهل العم أن لوا أنفسهم من المزاح ء ونخاصة إذا ذكروا العلم » . وكان 
يقول : « من آداب, العالم ألا يضحك إلا متا . وقد أذ نفسه ,ذلك أذ 
شديداً ٠‏ حى أنه مكث محدث ويدرس نحو خسن سئة فا عدت له ضحكة فى 
اھان ر 

وماكان ذلك لجفوة فى طباعه » بل کان تأدباً فى عل الدين . فإذا کان فى غر 
ملس العم الدينى' تبسط وتواضع » وكان موطأ الأكناف » قال بعض تلاميذه ‏ 5 
وكات مالك إذا جلس معنا كأنه واحد منا » يتبسط معنا فى الحديث وهو أشد 
تواضعاً مناله » فإذا أخذ فى الديث ( أى حديث رسول الله َه ) يبنا كلامه 
كأنه ما عرفا ولا عرفتاه» . 
وى أثناء العام كان محضر درمبه من شاء من أهل المدينة » سواء أكان درسه فى 
پیته أم کان فى المسجد . ولماآل حرسه إلى البيت ماكان ليتسع للحجاج كلهم فى موسم 
المج › ولذلك کان باهر الآذنله بأن يأذن لأهل المديئة أولا » فإذا انہی من التحديث 
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اليم أو الفتوى لهم أذن لغيرهم » رعا أذن لبعض الأقالم ثم لخيرهم. » إذا كان 
الازدحام ببايه شديداً . وقد جاء ى المدارك : « قال الحسن بن الربيع : كنت على 
باب مالك فتادى مناديه : ليدخل أهل المحجاز فادخل إلا م ¢ نادی فى أه ل القام» 
ثم نادى.ى آهل العراق فكنت آخر من دحل » وفينا حماد بن أنى حيفة » . 


وكان رضى الله عنه فى فتاويه لا جيب إلاعن المسائل الواقعة » فلا جيب عن 
مشألة لم تتقع » وإن كانت متوقعة » كا كان يفعل أبو حنيفة . سأله رجل عن مسألة 
لمتقع » فقال له : « سل سما يكون » ودع مالايكون » . وقد قال ابن القاسم 
تلميذه : « كان مالك لا يكاد جيب » وكان أصعابه محتالون أن مجىء رجل بالمسألة 
الى محبون أن يعلموها كأنمها مسألة بلوى فيجيب عا », 


ومالك » إذا امتنع عن الإجابة على المسائق الفرضية » قد حصن عقله فى نظره 
من أن يندفع مساقاً بشهوة الفرض والتقدير » إلى ما تمل أن يكون مخالفة الآثار 
عن غير بينة . وأنة يرى أن الإفتاء ابتلاء للعالم » لايقدم عليه إلا لإرشاد الناس أن 
أعرا لهم وحملهم على الوقوف فى دائرة الدين الحنيف . 

وأنه فى إفتائه فى المسائل كان يتحر ز عن اللفطأ » ولا يجيب إلاعما بعل » فإن كان 
لا يقطع فى المألة برأىيقول : و لا أدرى» » ويعتير لك الكلمة حصنا يتحصن به 
من الوقوع فى الخطأ . وقد روى ف ذلك أن رجلا سأله » وذكر أنه أرسل فيا من 
مسيرة ستة أشهر من المغرب ء فقال : « أخير الذى أرسلاك أن لاعلم لى بها 
فقال : ومن يعلمها ؟ قال « الذى علمه الله . وسأله رجل من أهل المغر ب أيضاً » 
فقال : « ما أحرى » ماابتلينا مهذه المألة.فى بلدنا » وماسمعنا أحدآ من أشياخنا تكلم 
فما » ولكن تعود إِليْنا غداً » فلما كان من الخد جاءه » فقال له مالاك : « سألتئ 
وما أدرى ما هی ؟ » . قال الرجل : ٠‏ يا أيا عبد الله تركت خلنى من يقول : 
ليس على وجه الأرض أعل منلك» . فقال مالك غير مستوحش :0 إلا أحسن قي 
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صفات مالك : 

۳ - وإن هذا المدى وذلك العم » ينبعث أول ما ينبعث من صفات الشخص» 
ثم من شيوخعه بالتوجيه » ومن عصره باجو الفكرى الذى يتغذى منه »ثم مجهوده : 
وقد أشرنا إلى بعض عن ذلك » ولكن يحب أن نتكل بالتقصيل المناسب فى المقوم 
لشخصيته » هو صفاته الذاتية » فإنها الأصل وغيرها فروع تغذى مہا كا يتغذى 
الدع من الأغصان » وإنكانت لاوجود ها بر قيامه وامتداد جذوره فى باطن 
الأرض حيث يتكون من اللحصب والماء . 

١‏ - لقد تاه الله حافظة واعية » وحرصاً شديدا على الافظ وصيانة ما محفظ 
من النسيان . وقد سمع من ابن شهاب الزهرى واحداً وثلاثين حديثا لم يكتبباء ثم أعادها 
على شيخه » فلم ينس ما إلا حديثا واحدا وأنه کان ینمی اللفظ وشدة الوعى فی 
عصر مالك الاعماد على الذاكرة فى ذاك الزمان . فا كان العلم يؤخذ من الكتب » 
بل كان يتلى من أفواه الرجال . وكانت أحاديث رسول الله بلق غير مدونة فى كتاب 
مسطور » بل كانت فى القلوب ومذكرات خاصة للشيوخ » لا يتداولها التلاميذ » 
وتا يتلقون ٠١‏ احتوته من أفواه كتاما . 

ولاشك أن الحافظة القوية أساس للنبوغ فى أى عل ء للہا تمد العالم بغذاء 
لعقله يكون أساسا لفكره. وكان مالك .هذه الدافظة القوية المحدث الأول فى عصره » 
لقد قال فيه الشافعى : ١‏ إذاجاء الحديث فالك النجم الثاقب » » وقال فيه شرخه 
ابن شهاب : إنه د وعاء عل » . 

ومع هذه الغزارة فى الأحاديث الى حفظها > کان لا محدث الناس إلا بعايرى 
فى التحديث به مصاحة . قيل له : عند ابن عيبنة أحاديث ليست عندك » فقال : 
« إذن أحدث بكل ما جعت » إنى إذن أحمق » إلى أريدأن أضلهم إذن » ولقد 
حرجت می أحاديث لوددت نی ضربت بكل حديث منها سوطا ولم أحدث ہام . 

۲ كان مالاك مع هذه القوة العقلية الواعية »> ذا جلد وصير ومثابرة » فکان 
يغالب كل المعوقات الى تقف فى سبرل طلبه امل : عالج شظف العيش وهو 
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يشدو فى طلبه » وعالج حدة الشيوخ » وصير على حرالمجرة كا صبر على قارس 
البرد » وهو يسعى إلى الشيوخ متنقلا إلهم فالقر والخر . وكان محث تلاميذه على 
الصير فى طلب العلم »> ويقول : « من طلب هذا الأمر صير عليه » وقال لحم فى 
أحد عجالسه : « لا يبلغ أحد ما يريد من هذا الع > حى يضربه الفقر ويؤثره على 
كل حال ۾ . 

أعطته هذه الصفة قوة إرادة وعز عة جعاته يواجه مشكلات الياةبإرادة صارمة » 
وجعلته يستولى على أهوائه وشهواته » فا سيطر عليه هوی جامح » ولاضعف امام 
ذى سلطان . وذاك فوق ما تمكن ها من طلب العم من كل نواحیه . 

۳ - واأصفة الى أشرق مها قلبه بنور الحككة' هى الإخلاص . أخلص فى طلبة 
العلم » فطلبه لذات الله » وى نفسه م نكل شوائب الغرض والموى وأخلص فى طلب 
الحقيقة » واتجه إلا من غير عوج ولا أمت . والإخلاص يضىء الفكر فيشير على 
خط مستقم » وهو أقرب الدطوط للوضول إلى الحق » كا هو أقرب اللنطوط بين 
نقطتين . وأنه لا شىء يعكر صفو الفكر أكثر من الموى > فإنه یکوت کالغم على . . 
الحقائق فيمتع العقل من رؤيتها . 

ولقد دفعه الإخلاص لأن يقول ويقرر أن نور العلل لا يؤنس إلا هن! متلا قلبه 
بالنقوى » فهو يقول : « العلل نور لايأنس إلا بقلب تى خاشع» . 

ولإخلاصدق طلب العم كان يبتعد عنشواذ الفتياء ولايفتى إلابما هو واضح نر »> 
وكان يقول - « خمر الأمور'ما كان ضاحياً نرا » وإن كنت تی أمرين أنت منهما 
فى شك » فخد بالذى هو أوثق » . 1 

وكان يتأفى ف الفتو. ى ولايسارع إلى الإجابة . وقدقال ابن عبدالحكم : دكات مآلك إذا 
سثل عن المألة » قال للسائل : انصرف حى أنظر » فينصرف أء ويتردد فما 1 
ذقلنا له فى ذلك فبکیء وقال : إنى أنحاف أن يكون لی من المسائل يوم وأى يوم  »‏ 
وما كان يعتبر فى الفتاوى خفيفا وصعبآء بل یعدر ھا كلها أمر! صعباً مادام يترتب عليه 
تحليل أو تحرم على قوله ٠‏ سأله سائل وقال له : مسألة خفيفة » فغضب ء وقال : 
و مسألة خفيفة سهلة ! ! ليس ف ادلم شىء خفيف ٠‏ أماسمعت قول الله تعالى : 
« إناسنلقى عليك قولا ثتيلا ,^ فالعلم كله ثقيل » وخاصة مايسأل عنه يوم القيامة ۾ ., 
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وكان لإخلاصه لا يقول هذا حرام أو هذا سحلال ءإلاإذا كان نمة نص صريح . 
أما مايكون استنباطا بوجه من وجوه الرأى » فإنه لايقؤل حلال وحرام » بل يقول 
أكره وأستحسن . وكثيراً ماكان يعقب على ذلك بقوله مقتبساً من القرآن الكر.م 
و إن نظن إلا ظنا » وما نحن بمستيقنين ,90 

وقد دفعه إخلاصه لأن يبتعد عن الجدل تى دين الله » ويدعو إلى ألامجادل أحد 
فى دين الله . . لآن الحادلة نوع .من المنازلة. > ودين الله تعالى أعلى من أن يكون 
موضع' منازلة بين المسلمين »> ولان ادل يدفع فى كثير من الأحيان إلى التحصسبه 
للفكرة من غير أن بشعر الحادل والتعصب بجحل نظر المتعضب جاناً لايرى الام 
ناحية واحدة و ثم کان يري أن الجدل لا يليق بكرامة العلماء لآن السامعين بنظرون 
إلهم » وهم يتغالبون فى القول » كا ينظرون إلى الديكة وهى تتناقر . ولقد جاب 
.هذه القيقة الرشيد » وأبا يوسف صاحب أبى حنيفة » عندما قال الرشيد له : ۾ ناظر 
أبا يوسف.. فقالله : و إن العلم ليس كالتحريش بين البيائم والديكة » . 

ولكراهيته للجدل أكثر من البى عنه » فكان يقول : « الجدال يقسى القلب > 
ويورث الضغن » . ويقول : «المراء والجدل فى الدين يذهب بنور العلل من: قلبه 
العبدع وقيلله : رجلله عل بالسنة أيجادل عنها ؟ فقال :« لا. ولكن ليخر بالدنة » 
فإن قبل منه » ولا سكتي. وکان يرى أن الجدل يبعد المتجادلين عن حقيقة الدبن» 
وقال فق ذلك : «كلما نجاء رجل أنجدل من رجل تركنا ما نزل به جيريل » ٠‏ 

ومع بيه عن الحدل كان يناظر بعض العلماء الخلصين ليبين نهم الدليل؟ ويناقشهم 
فيه ويناقشوله . 

وقد دفعه إخلاصه للدين إلى ألايكثر من التحديث عن رسول القع » ولل أن 
ينتى ما ممدث به الناس » وقد أشرنا إلى ذلك » كا كان يقال من الإفتاء» ولايفى 
إلا فيا يقع بين الناس ‏ . 

مالك والقضاة : 

ع3 - دقع مالک إخلاصه ونزاهته إلى ألا يفنى فى مسائل تتصل بالقضاة 
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وأحكامهم . قال تلميذه ابن وهب : «سمعت مالكا يقول » فيا مأل عنه من أمر 
القضاة : هذا من متاع السلطان » . فهو ما كان يتعرض لأحكام القضاة بنقد . وهذا 
موقف تلف فيه عن ألى حنیفة رضى الله علهما ‏ وكلاهما كان فى مسلكه عخلصك 
فأبو حتيفة دفعه إخلاصه للفقه وللدين لأن ينقد قضاء القاضى عبد الرحمن بن 
أبى ليل ی درسه » حى اضطر إلى الشكوى مئه للولاة والأمراء »> وحى صدر الأمر 
هالحجر على أى حنيفة من الفتوى زمناً حرم الناس فيه من فقهه العميق الدقيق . 

ودفع الإخلاص مالكا لثلا يتعرض لأنحكام القضاة علنا ؟ لأن التعرض لما 
يالتقد على الملا من تلاميذهو أصعابه مجرىء الناس على عصيانبهاء فتذهب هيبا وجلاها» 
فلا جت المنازعات من جذورها . 

هذان موقفان دفع إلهما الإخلاص » وهما متعارضان .. دقع إلى الأول الإخلاص 
لملم واللتقيقة » ودفع إلى الثانى الإخحلاص للنظام واإفعمل بين الناس . 

ولوأن لنا أن تتار لاخترنا موقف إمام' دارالمجرة رضن اله عنه» وخصوضا أنه 
مجمع إلى موقفه أنه كان يوالى النصح القضاة » ويرشدهم فيا.بينه ديبم إلى الق 
الصريح الذى لا جال لإنكاره 0 فهو ہد ہم من غر ما تنقيص ولاتبوين للأحكام . 

فراسة مالف : 

4 - وقد كان مالك ذا فراسةقوية تنقذ إلىبواطن الأهور ٤‏ وإلى نفوس الأشخاص:ة 
يعرف ما مخفون فى نفوسهم من حركات جوارحهم ».ومن للحن أقوالهم . 

وإن الفراسة صفة تتكون نى الشخص من قوة إحساسه ء وشا ¡ يقظته العقلية 
والنفسية » ونفاذ البصيرة » والتتيع الشديد لركات الأعضاءء والتجارب الكثيرة 
لعقل قوى أريب .. . وذلك كله ,به العلم الخبير » والتربية تنميه وتقويه , 

وقال الشافعى ى فراسة مالك : ولا سرت إلى المدينة ولقيت مالكا وسمع 
كلاى نظر إلى ساعة ب وكانت له فراسة ‏ ثم قال : ما املك ؟ قلت :' محمد ٠‏ 
قال : يا محمد اتق الله » واجتنب المعاصى ء فإنه سيكون لك شأن من الشأن ) . 

والفراسة النافذة إلى نفوس الأشخاص الى تكشف كنه أمورهم » من الصفات 
إلى بعلو مها كل .من يتصدى.لإرشاد الناس وتعليمهم» فإنه يستظيم بأن يعرف بايا 
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أمراضهم » فيعطهم الدواء الشافى والغذاء الصالح الذى تقوى على هضمه » ويم به 
شفاء النةس وسلامها وقوتما . 


هته : 


ه ‏ اتفقت الرواياتٍ على أن مالكا رضى الله عنه . كان مهیباً » حى إنه 
ليدخل الرجل إلى مجلسه فيقرى السلام لاحاضرين» فا يرد أحد إلا مهمة وبصوت 
فيض » ويشيرون إليه ألا يتكل . فيسانكر علهم 'القادم ذلك » ولكنه ما إن علا 
العين من مالاث وسمته » ويقع تحت تأثير نظراته النافذة حى يأخذ مأخذهم » وجلس 
معهم » كأن على رأسه الطير مثلهم . 

١‏ وكان ابه والى المديئنة حى أنه لا حس بالصغر إلاى حذمرته » ومابه 
أولاد الخلفاء » حي أنه لروى أنه كان فى مجلس ألى جعفر المتصور ,» وإذا صب 
رج ثم يعود » فقال المنصور : أتدرى من هذا ؟ قال : لا » قال : هذا ابنى »> 
انما يفزع من شيبتك . ٠‏ بل ابه الخلفاء أنفسهم ؛ إذ يروى أن المهدى دعام مہ 
وقد ازدحم الناس بمجلسه > ولم يبق موضع لالس حى إذا حضر ماللك تنحى 
الناس له »> حى وصل إلى اللليفة » فتنحى له عن بعض مجلسه » ورقع إحدى 
رجليه ليقسح لاك امحلس ... وهكذا كان شيخ فقهاء المدينة مهيباً » حى كان له 
نفوذ أكير من نفوذ الولاة » وكان'له مجلس أقوى تأثيراً من مجلس السلطان من 
غير أن يكون ذا سلطان » وقد قال فيه بعض شعراء عصره : 

يأى الجواب فا يراجع هيبة 2 والسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان الى فهو المطاع وليس ذا سلطان 

ما سر هله الهيبة ؟ إنه مهما يكن للشخص من صفات عقلية وجسمية لا نستطيع 
أن نستد المهابة إلا وحدها “. وإن من الناس من تتوافر فهم هذه الصفات » 
ولايكون لم هذه المهابة » ولذا نقول تى سبب هته المهابة إنه قوة الروح » فمن 
الناس ر-جال قد آتاهم الله تأثراً روحياً ى غير هم حمل فم سلطاناً على النفوس » فيكون 
لكلامهم «واضع فى النفس » وكأنما مخطون ف التفوس نخطوطاً ين يتكلمون . وقد 
أعطىالله تعالى مالكا هذه القوة الروحية . 


وكانت ححياته كلها تزيدها وتامها » وتظهرها وتجلها . . . فحياة عقلية ماسعة 


PROC 


الأفق والمدى » وعم غزير » وضبط النفس » ونقاذ بصيرة » وسمت حسن 4 
وقلة ى القول - فإنه لايذهب المهابة أكثر من لغط الكلام وكثرته الى تدفع إلى 
السقط » إذ كل سقطة نى القول تذهب بشطر من المهابة ‏ ومع هذا كله قد بعد 
مالك عن الما والرياء » والزم التقوى » وصدق القول » وكانتله عناية بالمظهر » 
فكان يعنى بأثاث منزله » وعليسه » ويليس أجود اللياب » ويعى بنظافتها وتنسيقها ٠‏ 
وقد أو بسطة فى الجسم > فكان له مظهر جسمى ممتاز . وقد قال أحد تلاءيذه فى 
2 : و كان طويلا -جسيا > عظم الامة » أبيض الرأس واللحية» شديد البياض » 
أعين 00 » حسن الصورة » أثم الأنف » عظم الاحية تبلغ صدره » ذات سعة 
وطول کان ينغلا أطراف بخاريه ولا بلق الاضفيه »وير حاف من الل 
ويرك له سبلتين طويلتين 2 ومحتج بفتل حمر لشاربه إذا أمه أمر ب 

وهكذا كانت صفاته السمية والعقلية » وأخلاقه وأحواله > من شأ أن 
ترب المهابة منه » وقد بلغت هيبته حداً أعلى من هيبة الماوك . . دخل عليه بعض 
أهل الأندلس » فقال بعد أن رآه : ٠‏ ماهبت أحداً هيب من عبد الرحمن بن معاوية 
( أى عبد الرحمن الداحل ) فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة صغرت معها هيبة 
ابن معاوية ٠‏ . / 

معيشته ورزقه : 


153 - لم تبينكتب الناقب والأخبار موارد رزق مالك أيام طله لمم ولاموارد 
رزق أسرته » ببيان كامل موضح » ولكن جاءت أخبار منثورة يكشف محموعها 
عن موارد رزقه » وإن لم يكن كشفاً واضحا پیا . 

ولقد ذكر العلاء أن أباه كان يصنع النبال » ولكن لم ينشأ ابنه على هذهالصناعة » 
بل اتجه إلى رواية الحديث » كما صنع أعمامه وأخوه » ومع أن أخعاه قد کان من 
طلاب الحديث ورواته » قالوا أنه کان من تجار اشریر » وأن مالكاً كان يعينه فى 
تجارته » وأن ذلك لم عنعه من اشتغاله بالعم . وأن اللبى يرجحه العلاء أن مالك 
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كانتله تجارة» وقد قال تلميذه ابن‌القاسم ١‏ إن هكان الك أربعائة دينار يتجر فيا » 
فنا كان قوام معيشته ۲ . : 

ومهما يكن من تلك الأخبار فإنه من المؤكد أن مالكا » فى أثناء طلبه لعل كان 
یعیش ى قل من الال » حى إذا استوى فى مكائه من العم > واتصل أمر علمه 
يانالغاء والولاة » وذاع فضله ء آتاه الله بسطة من اليش » إذ كان يقبل عطاء 
الالفاء » ولايقبله من دولهم وقد سثل عن الأخذ من مال السلاطين » فقال : 
و أما اللحلفاء فلاشك ( یی أنه لابأسبه ) ء وأما من دوتېم ففيه شىء © . 

ولقد کان بعض الناس يستكثر قبوله الهداياء أو يستكثر ذات الهدايا ... حى أنه 
يروىأن الرشيد أجازه بثلاثة آلاف ديار » فقيل له : يا أبا عبد الله ثلائة 1 لاف 
ديتار تأخذها من أمير المؤهنين ١‏ فقال :ولو كان إمام عدل فأنصف أهل المروءة » 
م أر به بسا . 

وإن هذا يفيد أنه ٠ا‏ كان ليقيلها إلا لإنصاف أحل المروءة » وحدفظ مرو م 
عن أن يتدلوا إلى ما لايليق .أمثاهم . وقد كان يسد ا حاجة الحتاجين » وينفقها 
على طلاب اللم الذين يلوذون به . . ققد كانت طائفة من تلاميذه تأوى إلى كنفه 
وتعيش قى ظله » ومبم الشافعى رضی الله عنه» فقد ءاش فى كنفه نحو تسع سین ٠+‏ 
وكان بحص الصحابة من قيله يأخذون من الللفاء حى كان بعفمهم إذا مئل عن 
أخذها يقول : د عليم الاثم ولنا المطعم 6 . 

۷ - إن للعلماء حقاً فى بيت المال » لأآنهم حبسوا أنفسهم لخدمة العم » 
ولإرشاد الناس ء فكان على بيت المال أن يرزقهم مايكفهم وأمرهم بالمعروف »> 
ومع أن الإمام مالكا كان يأخذ هدايا الحلفاء » كان ينبى غيره . .. لأنه محتسب 
نية لاحتسا غيره » ولأنه يأخذها فى مقابل عمل يقوم به ملخدمة الإسلام والمسلمين » 
وغيره قد يقبلها من غير عمل . ولكنه کان لايتكلم فى هذا لأنه لايل إلى اللبدل ‏ 
وقد قال لبعض هن سأله عن ذلك : و لا تأحذها » » فقال له » د أنت تقبلها » » 
فقال له › و أتريد أن أبوء بإنمى وإنملك » . 
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وأن مالكا رضی الله عله بعد أن أعطاه الله تعالى ر زقا حا » وأسبغ عليه 
رافغ العيش قد بدت عليه آثار النعمة تی كل مظهر من مظاهر حياته » ف 
مأكله ومليسه ومسكنه » إذ كان يقول :و ٠١‏ أحب لامریء أنعم الله عليه ألا یری 
أثر نعمته عليه » وخاصة أهل العلل ٠‏ . 


إن مأكله كان مو ضع عنايته » لايأكل جاف العيش » ولايكتى يأدنى معيشة 
مئه ؛ بل يطلب جیده غير محاوز حده . وكان حريصاً على أن يأكل مما بدرهمين 
فى كل يوم » وذلاك قدر ليس بالقليل رخس الحم فى عهده . وكان له ذوق ق 
الطعام » بحسن تخر الطيب من ألوائه » وكان يعجبه الموز » ويقول فيه : ٠‏ لاشىء 
أكثر شما بثمر أهل المنة منه » ولاتطلبه فى شتاء ولاصيف إلا وجدتهو , قال: الله تعالىه 
و أكاهادائم وظلها » . 


وكان يعنى عليسه » وكان تار البياضس » وكان مختار "ياب الجيدةء وتد جاه 
فى المدارك › وكان مالك يلبس الثياب العدنية واللحراسانية والمصرية الغالية المن" » 
وكان يعنى بنظافة ثيابه كنا يعنى بتخيرها . 


وعنى مسكنه » فقد اشتمل على أثاث جيد فيه كل أسباب الراحة » وبه تمارقه 
مصفوفة ومطروحة منة ويسرة فى نواحى بيت » مجاس علبا من يأتيه من قر يش, 
والأتصار ووجوه الناس . 

۸ - وكانى كل حالةيظهر عظهر حسن» كان يتطيب ويتجمل بالمظهر دائماً , 
ولقد جاء فى المدارك أنه ماكان يظهر على الناس بلبسه المتذل أبداً , فقد قال» ( كان 
مالك إذا أصبح لبس ثيابه وتعع ء ولا يراه أحد من أهله ولاأصدقائه إلا تسسا » 
ومارآه أحد قط أكل أو شرب حيث يراه الناس ) . 

وقد يقول القائل : إن هذه العيشة الناعمة لا تتفق هع ماعرف عن رجال الاين 
من الزهادة والانصراف عن ملاذ الحياة » وأا لا تتفق أيضاً مع ما ينبغى لرجل 
الدين من العتاية بالقلوب والحقيقة وال.ل بدل المظهر والملبس . وأن هذه الحياة 
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أقرب ما قكون إلى حياة السلاطين والأمراء » لا حياة العلياء ورجال الدين الذين 
جعلوا كل غاينهم الم اة والروح لا الجسم . 

وهذا كلام يبدو بادى الرأى صحيحاء ولكن النظرة الفاحصة لياة مالك رضى 
الله عنه » وما أحاط ہا يجعلنا نستبين بين أنه ما قصد ہذه الحياة الرحرف أو الاستعلاء 
أو التكبر » بل قصد ہا علو النفس» والبعد عن ضاف الأمر وقصد ما الاستعانة 
على الحياة العقلية والإرشادية . 


وذلك لآن الرجل الذى لا يستوفى .عناصر التغذية من غير إفراط لاتكون 
أعصابه سليمة » بل يكون مضطرب النفس » مضطرب الفكر » وكثير] مايكون 
سوء التفكير من سوعالتغذية» وأن الله أمرنا ألا نحرم ماأحل الله وأن الزينة فى فاتها 
أمر -حسن مالم تكن استکبار؟ » ولقد قال تعالی : و قل هن حرم زينةالله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق » . 


وإن أزهد الزهاد محمد بن عبد الله يل كان يتخير الطعام الطيب من غير حرص 
عل طلبه » ولاشبوة فى ابتغائه . 


ويجب أن يلاحظ أن مالكا مع هذا العيش الرافغ كان ينفق كل مايصل إلى 
يده من وظيفة مقررة له » أو من مورد رزقه یام كان يكتسب ء أو من جوائر 
الخلفاء » حى أنه كان يسكن بکراء ولیس له دار. ملکها » ولعله كانت له دار ی 
أول حياته ورلها ء ثم باعها . 

علاقته بالحكام 

89 - عاش مالك فى ازدهار الدولة الأموية » ثم أفول نجمها » وعصر الدولة 
العياسية فى قونها . وكانت الدولتان تحكمان بام اللدلافة » وحككهما ملك عضوض 
يتوارثه الأبتاء عن الا باء. وفرق بن الكلافة والملك عظم» إذ اللالافة أساسها الشورى 
ولا شورى فى ملك متوارث استبدادى . ولكن لم ير مالك من الحكم إلا ال حكم 
الملكى » وقد رأى الفتن الى كانت تحدث ... فرأى فين الفوارج » ثم ری الفان فا 
عهد هشام بن عبد اللاك » والفئن بعده »> ثم انتقال المللك إلى العباسيين . ولاح ف 
حياقه أمرين كونا له رأيا . 
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أولها : أن الفنن يحدث فما مظالم لا تحصى » إذ تعم الفوضى » وفوضى 
مماعة يرتكب فما من المظالم ما لا يرئكب فى اسنبداد سنن . 


. الأمر الثالى : أن الحاكم العادل - وإن لم يكن تارا اختياراً شور يا قِد يصاح » 

خقد رأى حكم عمر بن عبد العزيز » وكيف کان نسم رحمة فى وسط استبداد 
المستبدين » وقد رد المظالم » وانتصف للناس من أهل بيته » ولذلك اعتيره مثالا للحكم 
العادل . وقد مثلى فى أول العصرالعباسى عن الفروج مع الدارجين علهم » أيقاتلون 
منعهم آم مع الحليفة » فقال : و إن خرجوا على ممل عمر بن غبد العزيز فقاتلهم » 
ولا فدعهم ينتقم الله من ظالم بظلم » ثم ينتقم من كليم ٠‏ . 
من أجل هذا اعتزل مالاك السياسة العملية » ولم يكن من اللدارجين » ولا مع 
الحكام» ولم يدع إلى فتئة » ولم عالىء ظالى]. وإذا رأي أن الماك قد طغى واستيد » 
فإنه يرى ذلك" مظهرآ لمال الشعب . . . لأنه لا يستبد «ستبد ظلم » والشعب”عادل 
ی ذات نفسه يعرف حتوقه ويؤدى واجباته » ويراقب حكامه » ويأمر بالمعروف 
وينهى عن انکر » وله ری عام فاضل» ہ وكيفيا تکو توا يول عليكيم ‏ « إذالله لايغير 
عابقوم حتى يغيروا ما لأنفسوم 6 . 

إن آراء أكثر الفقهاء ‏ وعلى رأمهم مالاك م أن الام الظالم لايصح اللحروج 
عليه بفتنة » ولكن يسعى فى تغييره » والأمة كلها تكون آثمة إن ل تسع ف تغيبره 
من غير فثنة أ» ولا انتقاض ... . لأنه ى ضجة القن لايسمع قول احق » ويكون 
الشح المطاع والهوي المتبع » ويوضع السيف ف موضع الرء وموضع السقم . ويكون 
الأجدر بالؤمن أن انی إلى سيقه فيدقه على حجر ٠‏ 

۷٠ .‏ لذلك كان يتجه العلماء فى عصور الظلم إلى إرشاد الشعب وتعليمه دينه 
المق. » وتربية ضميره وكرامته » وق ذلك العزة أوالسبول إلما . ويتجهون إلى إرشاد 
يكام إن ستحت الفرصة . وإلى الوقوف السلى إذا ضباع صوت احق . ولو أن 
المؤمنين جميعا وقفوا موقفاً سلبيآً من الظالمين لما استمر هؤلاء فى ظلمهم » ومارتعوا 
قي غہم » ولكنهم فى أكثر الأحوال - بل فى كلها - بجدون من بؤيدهم فى عامة 
آمورم » ويسمى ظلمهم عدلا » وفسادهم صلاحا » وإرهاتهم للشعب إكراماً له 
وإعزازاً ٠.‏ 


ک5 

نه : 

> س ومع بعد مالك » رضى الله عنه » عن الفين > وامتناعه عن تأيبدها‎ ١ 
نزلت به محنة شديدة فى عهد أنى جعفر المنصور ء ثانى الخلفاء العباسيين . وقد‎ 
اتفق المؤرخون على نزوها بذلك العام اليل » وأكثر الرواة على ألما نزلت فى عام‎ 
ه . وقد اختلف المؤرشتون ق سهب نزول هذه الحنة » فقال بعضهم إن سببها‎ 5 
أنه كان یفی بتحرم المتعة » وهى عقد «ؤقت يبيح ارجل أن يعيش مع المرأة مدق‎ 
معلوءة بأجر معلوم يتكافاً مع المدة ومع حاها » وإذا امتنعت عن طاعته مدة نقص,‎ 
من هذا الأجر ء كالأجرة فى الإجارة تمامآء وأنه إذ كان يفى يتحر مها أخذت عليه‎ 
الفتيا » لأنه روى عن ابن عباس .جد المنصور  أنه كان محلها . . . وهذا لايصلج‎ 
سبي » لأنه ما عرف أن الماصور كان يستبيح المتعة » ولأن أكثر الرواة على أن‎ 
. ابن عباس رجع عنها بعد أن لامه على ذلاك ابن عمه على بن أنى طالب کرم الله وجهه‎ 

وقيل إن السبب أنه كان يفضل سيدنا عبان على الإمام على كرم الله وجهه ء 
فوشى به العاويون . وهذا أيضا لا يصلح سيا » لأن الزمن الذى نزلت فيه الحنة 
كان العلويون مبغضين فيه إلى المنصور غير راض عنهم» روج محمد النفس الزكبة 
بالمديئة » وأخيه ببغداد عام 148 ه , 

وإن السبب الذى نراه معقولا » هو أنه كان يحدث بحديث و ليس على 
مستكره بمين » . وقد كان العلويون والذين خرجوا مع النفس الركية يدعون أن 
بيعة المنصورقد أحذت كرها ء فاتخذ هذا الحديث فريعة لإبطال البيعة » فاه وال 
المدينة بامم المنضور عن أن يحدث به » ثم دس عليه من يسأله عنه » فحدث به 
على رعوس الأشهاد »> وقد وجد مع لاك أولثاث الذين يكيدون لإمام دار المجرة 
مالك » ويروجون أنه ليس من الموالين للمنصور ودولته . 

فاللاديث مع دوايته اعيراه نظران : نظر الساسة والسياسيين والمنافقين الذين 
ياتفون حوهم دائماً > وهؤلاء ظنوا أنه بروايته يروج الدعاية ضدهم وعالىء بروايته 
فى وقت خروج الدارجين . والثانى نظر الإمام » فهو يروى الحديث إذا سئل عنه » 
لأن فى روايته إذاعة لحديث رسول الله بم » وإفشاء للعلم » وامتناعاً عن كهانه » 
ولا يبالى ى ذلك شيا » إن امتنع عد نفسه عاصياً كاتا لما جاء على لسان الرسول 
َه ء وقد حك الله بلعنه » لآنه لعن من يكام علماً . 1 
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وكانت الحنة أن ضرب بالسياط » وأن مدت يده خى انخلعت من كتفه . 
وكان لذلك وقع شديد فى تفوس أهل المدينة وطلاب الم الذين قصدوه . فقد رأوا 
غقيه دار المجرة وإمامها يتزل به ذلك » وما حرض على فتنة » ولابغى فى قول » 
ولاتجاوز حد الإقتاء » ونكأ جر وحهم أنه سار على حطته بعد الأذى » فلزم درسه بعد 
. أن رقكت جراحه » واستمر لابحرض على فتنة . ولا يدعو إلى فساد » فنقموا ذلك 
الأمر من الحا كين » وسخطوا علهم . وغلت النفوس بالآلام ملهم .. 

ثم إن الحكام أحسوا مرارة ما فعلوا » أو على الأقل أرادوا أن يداووا الجراح 
الى جرحوها » وخصوصاً المتصور الداهية ‏ بالفرصة لديه سائحة ‏ فإنه ل 
يكن فى ظاهر الأمر ضارباً » ول يعبت أنه أمر بضرب » أو رضى عنه . ولذاك 
لما جاء إلى المحجاز اجا » أرسل إلى مالاك يستدعيه ليعتذر إليه . 

۴ س ولنسق احبر كنا جاء على لان مالك رضى الله عنه » لرى مقدار 
عظمته فى ماحته » کا كان عظها بعلمه وخصاله ومهابته » وها هو ذا انر + 

د لمادخلت على أى جعفر - وقد عهد إلى أن آنيه فى الموسمسقالل :والله الذى 
لاإله إلاهو » ما أمرت بالذىكان » ولا علمته » إنه لا يزال أهل الحرمين حر 
ا كنتبين أظهرهم »> وإنى أخالك أمانا لمم من عذاب . ولقد رفع الله بلك عم 
-سطوة عظيمة » فإنهم أسرع الناس إلى الفتن . ولقد أمرت بعبد الله أن يؤى به (أى 
بالوالى ) على قتب ٠»‏ وأمرت بضيق عبسه ء والاستبلاغ فى اانه » ولابد 
أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما الاك منه . فققلت : عاف الله أمير المؤمنين» وأكرم 
خثواه » فقد عفوت عنه لقرابته من رسو ل الله بق وقرابته مناك . قال : فعفا الله عنلك 
ووصلك ٩‏ د 

٠‏ وهكنا حرج الإمام من الحنة مكرما » وزاد ما رفعةعتد الليفة وعند الناس. 
أما اللليفة فمع ترضيه له على هذا النحو »> طلب أن يكب إليه فيا مخص نفسه » 
وفها يكون فيه صلاح الناس » ورفع ضبق أو حرج أو ظلم علْهم . وطلب إليه أمراً 


(1) القتب : إكاف البمير الذى ينلى به سنامه . والمراد أن يساق الوال إلى اللليفة عهيناً 
تیر مکرم . 
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جايلا آخرء وهو أن يكتب5 ار الرسول والصحابة وحموع الأفضية والفتاوى ليش رها 
بين الناس قانوتاً . 

وأما مئزلته عند الناس فقد ارتفعت أكثر ما كانت » حى كانت تلك السياط 
شهادة له بعلو المنزلة والمكانة والرقعة عند الله > فارتفع ولم ينخفض من بعدها أبداً ‏ 

وفاته : 

۷۳ ب عاش ذلك الإمام ابلليل كرماء عفوفا بالمهابة والسكينة » لايجى ءاحل 
إلى المسجد النبوى ء عرج على مالاث. يستمع إليه وينقل عن هأحاديث رسول الله ل > 
ويستفتيه فيا يقع له من أمور . وتجاوز سلطانه حدود درسه » حى كأنه الرقیبه 
على العدل فق الرعية + . . لأن المنصور قال له بعد الحنة الى نزلت به ٠‏ « إن رابلك 
ريب من عامل المديئة أو مكة أو أحد من عمال الحجاز فى ذاتك أو غيرك » أوسوء 
أوشر بالرعية » فاكتب إلى أنزل يهم ما يستحقون» . وكان لذلك ينصح الولاة > 
ويرشدهم من غير أن يتدضل فى أتمالهم بشفاعة غير عادلة . 

ولم تقف نصائحه عند الولاة + يل تجاوزتهم إلى الحلفاء . وله معهم تصائج 
حسنة ؛ ومواعظ قيمة قد سجلها التاريخ . 

وإن ذلك الرجل العظم عاش «جزءاً كبيرآ من .حياته عليلا » ولكنه ما کان 
بعل علته أحدا » فكان بعض الئاس يظنون الظنون حول حاله » ولكنه لاينطق با > 
كان درسه فى المسجد » ثم جعله فى بيته > حضوعا لمكم العلة » وشدة المرض 1 
وكان مخرج إلى الجمع والأعياد » ويعود المرضى ويشيع الجنائز » ثم لزم بيته وم مخرج 
إلى الجاعة » لأئه معذور ذوعلة . ثم انقطع عن تشبيع الجنائر » واكتى بالمواسأة م 
ثم انقطع من بعد ذلك عن هذا كله وهو لايتكل بعلته » وإذاسئل عن مرضه يقول : 
« ليس كل الناس'يذكرعذره ». ولم يذكر مرضه إلا ساعةأن حضرته الوفاة » قعندئق 
أعلنه . وقال : ٥‏ لولا أنى فى آخر يوم من أيام حياق ما أخير تک ٠‏ مرضى سلس 
البول » كرهت أن آتی مسجد رسول الله بغير وضوء كامل > وكرهت أن أذكر 
علتى تأشكو رن » . 

۶ _ وهكذا كان ذلك الرجل الكريم العظم الجليل يعيش فىمرض قد يكناق 
مع كل ما كان يظهر من تحمل» ولكنه صر صيراً حيلاء فكان صره من غير أنين 
ولا شكوى ولا إعلام لاناس » فرضی الله عنه وأرضاه. 


۳ 


٤ آراؤه‎ 

۷٥‏ - كان الإمام مالك علما من أعلام الحديث » وكان علمآ من أعلام 
الفقه» فنال الإمامة فبهما* ولكنه كان مع ذاك فعصر اضطربت فيه المتازع الفكر ية« 
من آراء متحرفة فى السياسة » ومن آراء فى العقيدة »> كأولئك الذين يقولون أن 
الإنسان مدر فى أفعاله غير مختار » ومن آتعرين يزعمون أن مرتكب الكبيرة كافر » 
وحوارهم من يفرط فقول : أنه لايضر مع الإغان معصية »كا لابتفع مع الكفر طاعة 1 
ثم كان هؤلاءالذين خخاضوا فى السياسة من فرق ختلفة » فطائفة تقول : الدلافة فى على 
وبثيه من فاطمة » وأخرى تقول الإمامة فى أولاده من الحسين» وثالثة تقول الحلافة 
ليست فى قبيلة من قبائل العرب » ولا بطن من بطونها > ولا بيت من بيوتما . 
خکان لابد أن يرشد إمام دا CSAS BS‏ 
المتحرفة عن الصراط المستقم الذى هو صراط الله تمالى » إذ قال : « وأن هذا 
حبر اطی مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سيله » . 

ولقد سلك فى هذه الأمور ما سلكه ف الفقه والحديث » فقد قرر أنه مجحب 
اتباع السنة واتباع مهاج الساف الصالح ٠‏ وكان يتمثل دائماً بقول الشاعر ۽ 

وخير أمور المره ما كان سئة وشرالآمور المحدثات البدائم 

وكان يعجب بقول عمربن عبد العزيز : « سن رسول يلقع وولاة الأمر من بعده 
عفنا :الأحذ بها اتباع لكتاب الله > واستككال لطاعة الله ءإوقوة على دين الله . وليس 
لأحد بعدها تبديلها » ولاالنظر فى شىء خالفیا . من اهتدى ہا فهر مهدى » ومن 
استنصر ها فهو منصور › ومن تركها اتبع غير سبل المؤمئين نوله ما تولى » ونصله 
جه وساءت «صيراً ۲ 5 

وهكذا سار على السنة فى دراسته للعقيدة » كما سار علا فى دراسته لافقه ٠‏ 
فكان يدعو الناس إلى أخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسو ب بدلا من 
العقل الحردء وإشلم يكن فى الشرع » لافى أصوله ولافروعه»شىء الف سکم المقل» 

فكان يقول : إن الإعان قول واعتقاد وحمل . ويأخدْ ذلك من نصوص القرآن 
الكرم وأحاديث النى ب : وكان یری أن الإمان يزيد ولا یذ کر أنه ينتقص ء لآن 
نص القرآن جاء بزبادته » وم بجىء بنقصه . . . . وهكذا كان يسير ی دراسته 
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للعقيدة » يتبع المنقولء ولانبر وراء الفروض العقلية » والمسارات الى يضل سالكها ‏ 

وقد كان مالك يؤمن بالقدر خيره وشره » ويؤمن بأن الإندان حر تار » 
وهو مسئول عا يفعل إن خيرآ وإن شرا ٠‏ ويكتى باك من غير أن يتعرض لكون 
أفعال الإنسان غلوقة ةله بقدرة أودعها الله أوخيى مقدورة له » وقد قال تی ذلك : 
ما رأيت أحداً من أهل القدر إلاكان أهل سخافة وطيش وضعة . ويستشهد بكلام 
لعمر بن عبد العزير » وهوقوله : ( لو أراد الله ألا يمصى ما خاق إبليس وهو رأ 
الخخطايا ) . ويعلق على هذا بقوله : ماأبين هذه الآبة على أهل القدروأشدها علليم : 
« ولو شنا لآنينا كل نفس هداها » ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الحنة 
رالناس أجمعين » . 

وكان رأيه فى 5 الكبيرة أنه يعذب عقدار معصيته » وإن شاء غفر الله 
تعالى له لقو لدسبحائه: « إن الله لايغفر أن يقرك به » وبغفر مادون ذلك أن يشاء » 
وذلك هو رأى ألى حنيفة » وقد واقق عليه عندما بينه له حماد بن ألى حنيفة . 
وقال مالك فى هذا المقام : « إن العبد إذا ارتكب الكبائر كلها بعد ألا بشرك بالل 
شا « ثم تجا من هذه الأحوال 0 رءجوت أن يكون فى أعلى الفر دوس . إن كبيرة 
بن العيد وريه هو مها على رجاء » وكل دوى ليس هو على رجاء » إتما ېوی به 
تی نار جهنم'" 

ددر حت ألم اه يوق کک لزه ی قرم اا 
عن رجل كان يريد إفساد العقيدة الإسلامية وهو مبودى . نقرر أن القرآن الكر.م 
غلوق وتبععطالفة مز المسلمين » وقال غير هرأنه غير لوق . والمستعصمون عله وا أن 
هذه فتئة تثار بن المسلمين » فأمسكوا عن اللحوض فهاءوكان من هؤلاء مالك رضي 
الله عنه . فا كان یری أنه يجوز السير فى الجدل وراء ما يثيره الذين نصبوا أنفسهم 
لفتنة المسلمين عن ديهم . 

5ل - وقد أثار المعتزلة رؤية الله يوم القيامة » ودرسوها دراسة عقلية ¢ 
مفكرين گا ؛ مؤولين النصوص الى نثبنها مثل قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربا ناظرة » . ولكن مالكا المتبع لا المبتدع يقرر رؤية الله تعالى » متمسکا بظواهر 


. ۲۵۷ الدارك ورقة رقم‎ )1١( 
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التصوص » غير متأول اء ولكن من غير أن يتعرض لكيفية الرؤية وكو ما كرؤيانا 
الدنيا »> بل إنها على حو آنحر يلق بذات الله العلية الى لايشبه فها أحدا من خلقه : 
« ليس كثله شىء وهؤ السميع البصير» . 4 

وهكذا نرى مالكا يسير تى فهمه لاعقائد على طريق السئة »> وعلى مهاجه » 
ولا يسر فى مسارات الذين يريدون إفساد العقيدة الإسلامية على أهلها » أو إجاد 
الفرقة بينهم فى فهمها » ووراء ذلك اغلال فكرىئونفمى . 1 

وف السياشة كان يقر عمل الراشدين رضى الله علهم أجعين » وكاذير ىأنه لاتجوز 
الإقامة فى باد ليقام فيه العدل » ويسب فيه أصعاب رسول الله ب » ويقول ى 
ذلك : ر لا ينبغى الإقامة فى أرض يكون العمل فبا بغي راحق » والسب للسلف ) ٠‏ 

ولا يرى أن الخلافة تكون فى البيت الماشمى أو العلوى وحده » لأنالشيوخ الثلاثة : 
أيا بكر » وعمر » وعليان» لم يكونوا من واحد منبما. وقد روى هو حديث السقيفة : 
وقد انی الأمر فما إلى أن تكون اللدلافة فى قريش » ويظهر من هذا أنه.هو کان 
یری ذلك , ١‏ 

وكان یری أن ما سلكه الصحابة فى اختبار الللفاء الراشدين هو الطريقة المثل » 
ولذلك أقر نظام الاستخلاف يشرط المبايعة الحرة الى لا [كراه فيا » كما استخلف 
أبو بكر عمر رضى الله عنما » ويقر نظام الشورىبين علد يعيئهم القليفة السابق » وكان 
يقر نظام الشورى ابتداء كا فعل الصحابة مع أنى بكر وعلى رضى الله عنما , 

وكان رضى الله عنه يرى أن بيعة أهل الحرمين الشريفين مكة والمدينة كافية » 
ولا تكنى بيعة الأقالم إلا إذا دخلت فيا مكة والمدينة » وذلك كله سير على ماج 
الصحابة من غير اتحراف . 

وأنمالكا رضى الله عنه كان يعتير الذى يتغلب ثم يبايعه الناس راضين- وهو عدل 
تی ذاته ‏ تعد ولایته شرعية لا غبار علہا » ويرى فى ذلك صلاحاً للمسلمين . 

وهو ی آرائه السياسية ينظر دائماً إلى المصاحة والعدالة » ومايففى إلبهما . ٠‏ 
قا يفضى إلى الفساد لايجوز » وما يفضى إلى المصاحة والعدالة يجوز . وليس ٠ن‏ 
اأصاحة ولاالعدالة إكراه الناس على ١ا‏ لايريدون : وقد سأله بعض من خرجوا على 
اللتصور »> ولعله حا النفس الزكية : «بايعنى آهل الحر مين ء وأنت ترى ظل أن جعفر 
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( أى المنصور ) . فقال مالك : أتدرى ماالذى منع مر بن عبد العزيز أن يولى رجلا 
صالخا بعده ؟ قال : لا. قال مالك : كانت البيعة لزيد فخاف حمر بن عبد العزيز إن 
بايع لغيره أن يزيد الحرج » ويقاتل الناس ؛ ويفسد ما لايصلح :90 . 

وهكذا نجد مالكا لايتجه إلى الصور المثالية لطريقة الاختيار» بل يتجه إلىالوقائع » 
وماعليه حال الأمة» فيرى أن المصالح الواقعة يجب أن تكون مقدرة ف اعتبار الذين 
يحثون على الملاعة أو الللاف » وهو يى من هذا إلى أن السكوتخير من اروج 
والانتقاض » وأن الابتعاد من الفتن خير من أن خب فما ويضع . وإرشاد من غير 
خخروج قد محمل الحاكي على اادة فيكون الصلاح من غير عبث وفساد . 

وإذا کان الحاكر. ظالاً برى الصبر عليه ويرشده . فليس صيره صر المستكين 
الذى لا يستتكر الظلم » بل صير الذى يبغى صلاح الناس . وقد وجد أن الفساد 
يكون فى الفروج » وأن حمل الظالم على العدل بالموعظة الحسنة وتذكيره أوامر 
الدين واجب . ويقول يذلاك الصالح المرشد » واو تعرض لتقمة الحاكم الظالم » 
فإن قتل ف سبيل الموعظة الحسنة فهو شهيد . وقد قال النى بے فى ذلك : « خر 
الشهداء همزة بن عبد المطلب » ورجل قال كلمة حق أمام سلطان جائر فقتله » . 
ولو أن المسلمين أخذوا بنظر مالك » فقام علاؤهم بواجب النصح والإرشاد » ولم 
يكن المنافقون المتملقون » ما استمر استيداد » ولا بغی وظام . 

فقه مالك وجلینه : 

۷ - كان مالك عدا وفقبا كا أشرنا من قبل » وكان فى حديثه ينتق 
الرواة الذين ينقل عنبم » ولعله بذاك أول ضابط لفن الرواية . وقد جاء من بعد 
ذلك تلميذه الشافعى فأوفى على الغاية . وأن روايته عن النى بلي تعد السلسلة 
الذهبية وأوثق الروايات » فقد قال البخارى : ١‏ إن أوثق الرواية مالاك عن نافع 
عن عبد الله بن حمر » . 

ولثثر . الكلام فى اللديث إلى أن نتكلم عن كتابه الموطأ الذى يعد أول جموعة 
فى السنة > ولتتجه إلى فقهه . 
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. ' لقد قرر العلاء أنه كان فقا » بل زاد ابن قتيبة » فقرر أنه من فقهاء الرأى . وق 
سأل بعض العلماء :من لل رأى بعد يحى بن سعيد ؟ فأجيب بأنه مالاك رضى الله عنه ٠‏ 

ون مالکا كان له مهاج فى الاستتباط الفقهى لم يدونه » كما دون بعض مناهجه 
فى الرواية » ولكن مع ذلك صرح بكلام قد يستفاد منه بعض منباجه » وأنه 
الفروع الفقهية الى أثرت عنه بمكن أن يستنبط مها منهاجه فى الاستنباط » وقد 
فمل ذاك فقهاء المذهب المالكى فدونوا منباجه »> وهو الأصول الى بنى علما فتهه . 
وقد ذكر القاضى عياض نى و المدارك » الأصول العامة الى هى ماج الك 
فى الاستنباط » وذكرها أيضاً راشد من فقهاء المذهب الالكى فى الهجة . 

وخلاصة ما ذكره هذان العالمان وغيرهما أن مهاج إمام دار المجرة أنه يأخذ 
بكتاب الله تعالى أولا » فإن لم يمد ى: كتاب الله تعاللى نصا اتجهإلى السنة » ويدخمل 
فى السنة عنده أحاديث رسول الله ل » وفتاوى الصحابة وأقضيوم > وعمل أهل 
المدينة » وهن بعد السنة بشتى فروعها مجىء القياس » وهو إلحاق أمر غير منصوص 
على سحكه بأمر آخر منصوص على سحكه > لوصف مشترك بينبما يكون هو علقير 
لمكم الى بنى علا . ومع القياس المصلحة وسد الذرائع والعرف والعادات . 

۸ - ولنشر إلى كل أصل من هذه الأصول بكلمة : 

الكتاب 3 

يجعل مالك منزلة الكتاب فوق كل الأدلة» لأنه أصل هذه الشريعة وحجها » 
وكلياء وسجل أحكاءها اللدالد إلىيوم القيامة . ويقدمه على السئّة وعلى ماوراءها ٠...‏ 
فهو يأخذ بنصه الصربح الذى لا يقبل تأويلا > ويأخذ بظاهره الذى يقبل التأويل 
مادام لا يوجد دليل من الشريعة نفسها على وجوب تأويله » ويأخذ بمفهوم المرافقة 
وهو فحوى الكلام » وذلك بأن ينص القرآن الكر ع على حكم ويفهم ماهو أقوى منه 
فى معى هذا الحكم من هذا النص من غير أى مجهود عقلى » مثل قوله تعالى فى 
شأن أموال اليتاى ومن يأكلونها : إن لذین يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأ كاون 
ق بطوثهم نارآ وسيصلوت سعيراً » . فإن هذا النص يهم منه بالأولى اللبى عن 
تبديد أموال اليتامى والتقصير ق المحافظة عليها .. 1 

ويأذ مالاك عفهوم الخالفة » وهو أن يجىء النص على الحكم مقيداً بوصف 
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أو حوه ء فيفهم ذلك نقيض الحكم عند تخاف النص > مثل قوله بل د فى السائمة 
زكاة » > فإن هذا النص يفهم منه أن السائمة من الإبل ‏ وهی الى ترعى فى عشب 
مباح- فا زكاة » ويقهم منه بامخالفة أن المعلوفة لازكاة فما » وأن مالكا قد أثبت 
الزكاة فى المعلوفة بأدلة أخرى . 


وباخذ أبضا بالتنبيه على علة الحكم » كا فى قوله تعالى: « قل لاأجد فيما أوحى 
إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو م خنزير » 
فإنه رجس » أو فة أهل غر الله به ۾ . فإن هذا يستفاد منه أن العلة فى التحريم أنه 
رجس أى طعام ردیء وبىء ء ليحرم كل ما عائله فى هذه الصفات . 

ول ب وهكذ! يأخذ؟ بكل ما يفهم من الكتاب نصا » أو بإشارة أو تلبيه أو 
مفهوم ؛ ويقدم الكتاب على ماعداه من المنة. وكان پروی الحديث بسنده > م يرده 
لأنه الف كتاب الله تعالى ؟. فروى حدیٹ : ر إذا ولغ الكلب ف إناء أحدكم 
خلیغسله سبعاً > إحدادن بالتراب الطاهر ) » ول يأخذ به واعتيره غير «وطأ وغير 
ثابت » لأن القرآن الكرم أباح أكل صيده فى قوله تعالى: « وما علمم من الجوارح 
مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله ۾ . وقال : كيف يباح صيده » ويكون نجساً ؟ 
ولم يأخدذ باللهير الذى أجاز لاولد أن مج عن أبيه أو أمه من غير وكالة > وذلك 
لقوله تعالى : « وأن ليس للانسان إلا ما سعى ٠.‏ وأن سعيه سوف يرى ۰ 
ثم مجزاه الجزاء الأوق » ٠‏ 


السنة : 


٠‏ ب تكون السنة فى المرتبة الثانية الى تلى الكتاب . وهو يأحذ بالمتواتدر 
مها »> وهو الذى رواه جمع يؤمن اتفاقهم على الكذب » عن جمع مثلهم »> حى 
يصاوا بذلك إلى الب ب . ويأخذ بالمشهورة منها »> وهو ما رواه عن النى وَل 
واحد من الصحابة أو اثتان أو أكثر لم يبلخوا حد التواتر » ثم رواه عن الصحابة 
عدد يؤمن اتفاقهم على الكذب ء أو رواه واحد أو أكثر من التابعين » ثم رواه 
من بعدهم عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب ..» فاشهاره يكون فى عصر التابعين » 
أو تابعى التابعين » ولاعبرة بالاشتبار بعد ذلك » وهو يقارب التواتر فى قوته ف الاستدلال» 
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ويأخحذ عبر الآحاد 8 وهو الذى لم يتواتر ولم يشر فى عهد التابعين » ولاق 
عهد تابعى التابعين » وأن خير الآحاد هذا يقدم عليه عمل أهل الماينة على ماسئبين » 
ويقدم عليه القياس على ما استنبطه بعض فقهاء مذهيه . . فقد حكى القاضى عياض 
وابن رشد الكبير فى ٠‏ المقدمات الممهدات » قولين ق تقدم مالك القياس على خر 
الآحاد» فقول أنه يقدم خر الآ حاد على القياس » وقول آخر أنه يقدم القياس علي 

وأنه قد روى عن مالك مسائل ترك فہا خير الآنداد الذى رواه بالرأى » 
فقد رد .حديث شار المجلس الذى رواه عن ابن عمر ‏ وهو البيعان باللحيار ما لم 
يتغرقا » » أن كلا العاقدين له حق الفسخ مالم يتفرقا » فقد رده بقوله : « ليس 
عندنا حد معروف» فهو أبطل حالفسخ بعد العقدء لأن المجلس ليس له مدةمعلومة ٠‏ 
١‏ وقد رد انر الذى من مقتضاه كفاء القدور الى طبخت من مم لم أو الإبل 
الى أحذت من .الغنام قبل القسمة » فقد روى أن النى وَل أكنأها وأخحل 
مرغ اللحم فى الراب فأنكر نسبة الغير إلى النى بلق » لأن | كفاء القدور وتمريغ 
الحم فى الراب إفساد مناف المصلحة من غير حاجة إليه » إذ يكنى الحظر من الرضول» 
وهو يغنى عا عداه . 3 

ول يأخذ مالك بالكبر الوارد عن النبى يِل فى صيام ست من شوال تبتدىء من 
ايوم التالى ليوم الفطر : ورد اكير وأنكره > لأنه قد يفضى إلى زيادة رمضان ٠‏ 

فهذه فروع كثيرة رد قيها خر الآحاد بالمصلحة والقياس . وقد قالوا.: إن مالكا 
يرك خر الآنحاد وینکر نسبته إلى النبى بم إذا عارض أصلا معلوهاً » ولو کان 
مستتبطاً إلا إذا كان الخبر ها يعاضده من أصل قطعى آخخر . : 

وإن هذا الكلام قد أفضنا فيه بعض الإفاضة ليتبين أن مالكا كان سه رأى » 
ولم يكن فقيمحديث فقط » وإن كان فى الحديث النجم الثاقب » كا قال عنه تلميذه 
الشافعى رضى الله عنيما . 

عمل أهل المدينة .: 

كان مالك رضى الله عنه يعتبر عمل أهل المدينة حجة إذ كان ذا 
العمل لا عکن إلا أن يكون نقلا عن النبى مق » ويقول مقالة شييخه ربيعة بن عبد 
الرحمن : « ألف عن ألف خير من واحد عن واحد » . وبذلك يقدم عمل أهل 
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المديتة الذى أساسه الرأى عن شمر الآ حاد كنا نوهنا . وقد کان يلوم كل فقيه لا پأحذ 
يعمل أهل المدينة ويخائفهم . وقد كتب فى ذلاث إلى الليث بن سعد فى رسالته إليه : 


« بلغنى أنك تفئ الناس بأشياء ممتلفة مخالفة لما عليه -جاعة الناس عندناء وببلدنا 
الذنى نحن فيه » وأنت - فى أمانتك وفضلك ومئزلتك من أهل بلدنا »> وحاءجة من 
كبلك إليك » واعماده على ما جاء منك - حقرق بأن تخاف على نفسك وأن تتيع 

ماترجو النجاة باتباعهء فإن الله تعالى يقول نى كتابه: ( فبشر عباد الذين بستمعون 
القول فيتبعون أحسنه ) فإما الناس تبع لأهل المدينة الى بها نزل القرآن . 

وقد كان العمل بماعليه أهل المديئة رائجا قبل ءالاف» حى عند القضاةء ويعتبرونه 
من المنقو لات عن الى عه . ويروى ق ذلك أن القاضى عمد بن أى بكر قله 
فىحكم قضى به : د آل أت فى هذا حديث كلا ؟ فقال : بى » فقيل له : فا يالك 
لاتقضى به ؟ فقال : فأين الناس عنه ؟ » يعنى ما أجمع عليه الصاحاء بالمدينة » 
فيرى أن العمل به أقوى باعتباره متقولا عن الل يلتم » فهو يرد خبراً عنه 
عا هو أقوى منه 5 


فتوى الصحا :. 

۲ - كان مالك رضی الله عئه بذ بفتوى الصحالى على أنها حدیث واجب 
العمل به » ولللك أثر عنه أنه عمل بفتوى بعض الضحابة فى مناسك الحج » وترك 
عملا للنی ياعتبار أن ذلك الصحانى ما كان يفعل ما فعل فى مناساك اليج من غير أمر 
انی له » إذ أن المناسك لامكن أن تعرف إلا بالنقل . وهذا من المواضع الى 
د تیا الشاقعى شيخه مالكا » وقال عنه أنه جعل الأصل فرعا »والفرع أصلا 5 
فان قول النبى هو الأصل » وفعل الصحانى ملتمس منه فهو فرع . فكيف يقدم 
الفرع على الأصل ؟ 

ولكن مالكا كان يعتير قول الصحالى فى أمر لايعل إلا بالنقل حديثاً ۽ فالممارضة 

ين أصلن > لابين أصل وفرع » وله أن مختار من الأصلين ما يكون أقوى سند 
وأقوى ملاعمة للأحكام الإسلامية العامة » ويرد الثانى» ولايثيت نسبته إلى النى يلقع ٠‏ 

وروی أن مالكا رضى الله عنه كان يأخذ يفتاوى كيار التابعين ة ولكنه لايرفعها 


IS 


إلى مرتية أقوال الصحابة + وبالأول لايرفعها إلى مرتبة ما يشمب إلى انى لقع » 
إلا أن يصادف ذلك إجاع أهل المدينة . 


القياس والمصالح المرسلة والاستحسان : 
عم كان الإمام مالك يأخذ بالقياس . وكلمة القياس عنده كانت تشمل 

.القياس الاصطلاحى الذى دو إلاق أمر غير «نصوص على حككه بأمر منصوض 
على حكه » لاشتر اكها. فى وصف علة الحكم . والاستحسان ترجيح حكم المصلحة 
الجرئية على حكم القياس ... فلو كان الفياس بقتضى إداق حكم غنر منصو ص عليه 
يحكم معين منصوص عليه » والمصلحة الجزئية توجب غير ذلك » محكم بها ويسمها 
الاستحسان » وهذا هو الاستحسان الاصطلاحى » ولكنه يعممه فى كل مصلحة » 
فالاستحيان عنده هو حكم المصلحة حيث لا نص » سواء أكان فى الموضوع قياس 
أم لم يكن . وبظهر أن ذلك هو تعبيره دائماً » فهو يشمل الاستحسان الاصطلاحى 
الذى ذكرناه » ويشمل المصاحة المرسلة » وهى المصلحة الى لايشهد ها دليل خاص 
بالاعتبار أو الإلغاء » فيؤخذ ہا حيث لا نص بشرط أن يكون فى الأخلة بها دقع 
فرج » وأن تكون من جنس المصالح المعتبرة فى الشريعة الإسلامية » وإن لم 
يشهد ها دليل حاص . 

وإن الأخذ بالمصالح كا قررنا » يسميه مالك استحساناً » ولذلك كان يقول : 
( الاستحسان تسعة أعشار العلم  )‏ وإن المْسلك بالقياس حيث لا نص قد يضيق 
واسعا » ولذلك قال ابن وهب : ( المغرق فى القياس يكاد يفارق السنة) ٠‏ 

وى الجملة إن مالكا مخضع لحكم المصاحة إن لم يكن نص قرآئی أو حديث 
قبوى » لآن الشرع ما جاء إلا لمصالح الناس » فكل نص شرعى فهومشتمل على 
المصلحة بلا ريب » فإن لم يكن نص فالمصلحة المحقيقية الملائمة لمقاصد الشرع هى 
شرع الله تعالى , 

ويقول الشاطى فى ذلك : ( وقد استرسل الك استر سال المدل العريق فى فهم المعائى 
المصلحية مع مراعاة مقصود الشارع لامخرج عنه » ولايناقض أصلا من أصوله ... 
حى لقد اشتشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة ع وفتح 

(م ١؟‏ - تريخ المذاهب ) 


f‏ سم 


ياب التشريع ... وهيهات ء ما أبعده من ذلك رحمه الله » بل عو لای ری فم 


فقهه بالاتباع » حيث على لبعض الناس أنه المقلد لمن قبله » بل هو صاحب البصير 
فى دين الله تعالى )299 , 


الذرائع : 

5 - والذرائع من الأصول الى أنذ بها الإمام مالك » وظهرت فى فروع 

ة قد نقلت عته . ومؤداها أن مايؤدى إلى حرام يكون حر اما ومايؤدى إلى حلاله 
يكون حلالا مقدار طلب هذا الحلال » وكذلك مايؤدى إلى مصلحة يكون مطلوباً » 
وما يؤدى إلى مفسدة يكون حر اما. وقد قسموا ما يؤدى إلى مفسدة أقساماً أربعة + 


أُوهًا : مايكون أداؤه إلى مفسدة مقطوعا به كحفر بر خلف باب الدار 
بحيث يسقط فما الداخل منه . 
ثانا : مايغلب على الظن أداؤه إلى مفسدة. غالباً » كبيع العنب لمن تكون 
أصناعته إعداده للخمر . 
ابا : ما يكون أداؤه إلى المفسدة ادر » كحفر بتر فى موضع لا يؤذئ 
والنوعان الأولان محرمات بلا ريب عند مالك » والثالث ليس حرام عنده » 
لأن الأحكام لا تناط بالنادر »٠‏ إذ النادر لا حكم له . 
والقمم الرابع : مايكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً » ولكن ليس غالا > كالبيم 
بالأجل اللى قد يؤدى إل الربا » ويتخذه بعض الناس سبيلا . وهذا يتنازعه 
عاملان : عامل الإذن الأصلى » وهو.يقتضى الحل » وعامل ماقد يفضى إليه > 
وهذا يقتضى التحرم .. ولذلك قرر المالكية عة التصرف » ويترك قصد الربا 
لنية الفاعل . فإن قصده فهو آم قلبه وعقابه عندالتهء وإنلم يقصده فانم يرتكب إهأ» 


هڌا وإن الإمام مالكا قد فتح باب المصادر وأكر با » ولذلاك كان مذهبه 
“خصبا » وكان فقهاً مصاحيا يربط الأصول الشرعية “صالح الناس . 


(1) الاعتسام القاطى < ۲ ص ١1م‏ - 
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كتبه : 

- أثر عن الإمام مالك رسائل علمية مختلفة » وروی عنه تلاميذه آراء 
مختلفة » ودونوها فى كتب » وما كتاب ( المجالسات ) لابن وهب » دون فيا 
عاسمع من مالك فى مجلسه » وهو مجلد يشتمل على أحاديث وآثار وآداب رواها عن 
الك » ؤلكن الكتابة والتأليف لابن وهب . ومنها رسالة فى القدر أرسلها إلى تلميذه 
اين وهب › ورواها هذا عنه. وما رسالته ى الأقضية كتبا لبعض القضاة . رواها 
عنه بعض تلامیڈه » وكانت رسالته فى الفتوى . 

وى نسبة هذه الكتب إليه كلام ٠‏ وإن كان الراجح نيما » ولكن الكتاب الذى 
لايشك فى نسبته كتاب الموطأ . 

الموطاً : 

۱۸ - يعد هذا الكتاب الذى كتبه الإمام أول كتاب مدون » قد جمعت 
فيه روايات من السنة» وذلك لأن الناس قبله كانوا يعتمدون على ذاكرتهم » لسيلان 
أذمائيم » لأن كثيرين من الرواة كانوا يجهلون الكتابة والتدوين . 

وكان الانجاه إلى التدوين فى عصر الإمام مالك » وقد فكر تمر بن عبد العزيز 
من قبل » فی جمع الناس على قانون واحد » وهو ماعليه الفقه فى المبينة والآثار 
عند رواتما. ولقد وجدت دعايات عتلفة لذلك.ء فقد قرر ذلك ابالمقفع فی رسالته 
الصحابة » ودعالليه لتكون الأقضية كلها على أمر واحدء لاممتاف فى بلد عن بللا 

وجدت الدواعى لتدوين الموطأء وقد ابتدأ فى تدوينه فى عهد أنى جمفر ولكن لم 
يم الكتاب فى عهده 2 بل أتمه فى عهد المهدى , وکن لم يصر قاتوناً عاما شاملا لأن 
مالكا هى عن ذلك . وحاول الرشيد أن مجعله قانونآ » ويعاق نسخة منه بالكعية ليعلمه 
الناس -جميعا » ولكن لم يرتض مالك ذلاك» وعدل عنه تيسي رآ على الناس فى أقضيهم. 

والموطأ كتاب حديث وفقه » تذكر فيه الأحاديث ف الو ضوع الفقهى الذى 
نهد فيه » ثم عمل أهل المديثة المجمع عليه » ثم رأى من الثى بهم من التابعين » 
وآراء الصحابة والتابعين الذين لم يلتق بهم - كسعيد بن المسيب - وفيه الارام 
المشبورة بالمدينة » واجتباده الذى يذْبى إليه رجا له على ما يعرض من أحاديث 
.وفتاوى الصحابة وأقضيهم » وآراء التابعين وفتاويهم... ولذلك قال فى رأيه الفقهى 
آنه رأى مخرج متبع » ولیس برأى مبتدع » فقد قال : ( أما أكثر ما فی الكتاب 
قرأى 'عمرى ما هو برأى » ولكنه سماع من غير واحد من أهل العم والفضل »> 


ff 


والآثمة المقتدى بهم الذين أحذت عبم > وهم الذين كانوا يتقون الله » وكبر على 
فقلت رأى . وكان رأهم مثل رای » مثل رأى الصحابة الذين أدركوهم ,عليه » 
وأدركهم أنا على ذلك ... فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إل زماننا » فهو رأى. 
جاعة من تقدم من الآئمة ) . 

وهكذا نجد الموطأ يشتمل على السنة وما يناه علها . 

وأحاديث الموطأ اختلف مقدارها باختلاف رواته . والسبب فى ذللك أنه كان 
دائم التثبت ما رواه » فكان محذف مماروى وقتاً بعد آخر » وقد روى بعدة 

روايات » وأشهر الروايات له روايتان: إحداهما رواية محى بن مح الليثى الأندلنى 
' المتوفى عام 74 » والأخرى رواية محمد بن الحسن ااشببانى صاحب ألى سحنيفة . 

نمو المذهب المالكى وانتشاره : 

۷ = تنمو فروع المذهب ء وتتسق آثار التفكير فيه : عخصب أصوله + 
وتعدد المصادر فيه » وسعة مدى التقكير اذى يفتحه لأنفسهم القائمون على المذهبه 
من بعد الإمام » وتعدد الأجواء الفكرية الى مجبدون فما . وقد كان هذا كله في 
المذهب الالكى » فناهجه خصبة ومتعددة » وتلاميق الإمام وءن بعدهم قد وسعوا 
مدى تفكير هم فى تطبيق أصول إمامهم . وكثرت الأقطار الى أخيل فما بالمذهب. 
المالكى ء وتباينت أحؤاها . وكان من فقهاء هذا المذهب من جمع بين الفقه العمرق 
والفلسفة والحكمة ... فهلا ابن رشد الحفيد الذى تلى عنه الأوربيون فلسفة أرسطو 
والذى ازل الغزالى فى هجومه على الفلاسفة » كان فقيا ممتاز؟؛فى الفقه المالكى » 
وله الكتاب القم فى الفقه المقارن المسمى ( بداية محتبد ٠‏ ونباية المقتصد ) . 

ون تخالف الأقالم وتبايئها وتباعدها » مع كثرة أسياب الاجتهاد » وخصب 
المناهج » سبب فى كثرة آلأقوال فى المذاهب . وكانت تلك الكثرة فى الأقوال جنايا 
خصيباً يد فيه الباحث ف الفقه المالكى ثمرات فكرية متنوعة » وألواناً من المنازع 
الفقهية صالحة» وتوافق البيئات الختلفة» وتوائم الأقطار المتباينة فى أعرافها وعاداتهاء 
وخصوصاً أن العرف والعادة كان هما مقام فى الاستنباط فى الفقه المالكى . وكان 
المفى ذا بين يديه آراء عنتلفة يتخير من بيا » إذا لم يفتتح لنفسه باب الاجتياد مع 
السك بالأصول المقررة فى المذهب . 


ابت 0 اا 


ولقد قال الحطاب ى ذلك : ( الذى يفى فى هذا الزمان أقل مراتبه فى نقل 
المذهب أن يكون قد استبحر فى الاطلاع على روايات المذهب ولأويل الشيوخ لها » 
وتو جم لا وقع من الاختلاف فيا 0 وتشببهم مسائل بمسائل يرق إلى الذهن 
تباعدهاء وتفريقهم بين مسائل يقع فى النفس تقار مهم إلى غير ذلك ممابسطه المتأحرون 
من القرويين فى كتهم » وآثار من تقدم من أصماب مالك فى رواياتهم . 

انتشار المذهب : 

۸ - انتشر المذهب ف بلاد كثيرة . وقد كان من متطق الحوادث أن يكثر 
انتشاره فى بلاد المجاز حيث نشأ وانتظم »> ولأنه استى هن بيئة المجاز . ولكن 
بتوالى الأيام على يلاد الحجاز قد اختلفت أحواله »> فكان تارة يغلب » ونارة 
حمل » حتى أنهم ذكروا أنه حمل بالمديئة أمداً طويلا حتى تولى قضاءها ابنفرحون 
عام ۷۹۴ ه » فأظهره بعد خمول . 5 

وقد ظهر المذهب المالكى فى مصر ى حياة الإمام مالاك » أدخله فيبا. تلاميذه 
عبد الرحمن بن القاسم » وعثان بن الحم > وعبد الرحم رين خالد » وأشهب » 
وغير هم من التلاميذ الذين اتخذوا مصر مستقراً ومقاما . وقد استمر للمذهبالمالكى له 
الغلب ى مصر » 'حتى جاء المذهب الشافعى فنازعه السلطان فما حتى صار المذهبان 
هما الغالبين » ولايزالان كذلك بالنسبة للعيادات . 

وق بلادتونس انتشر المذهب الالكى » ولكن غلب علها المذهب الحنى مدة 
سلطان أسد بن الفرات الذى كان مالكيا » ثم تحول حنفياً » إذ درس ,على الإمام 
محمد بن الحسن كتب الفقه العراق ثم جاء امز بن باديس فحمل أهل تونس 
وماوالاها هن بلاد المغرب على مذهب مالك » ولا تزال هذه البلاد تتعبد علىمقتضى 
المذهب المالكى . 


4 - وق الأندلس كان المذهب المالكى صاحب السلطان > وقد قالوا : إن 


)١‏ شرح اللطاب ب ١‏ ص ۴٣‏ . وراجع فى هذا أيضا تارى الشيخ عليش + ١‏ ص 4ودوقد 
3 2 
نقل ذلك من شرح التلقين للمازرى . 
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هل الأتدلس أخذوا بمذهب الأوزاعى النى كان فقيه الشام أمدا » حى جاء المذهب 
المالكى فاستولى علا و i E E E E‏ 
يي الذى كان مكينا عند أمير ها . فكان لا يولى إلا من فقهاء ذلك المذهب. . 
كا فعل .أبو يوسف عندما آل إليه منصب كبير القضاة نى الدولة العباسية ل 
ابن حزم الأندلسى فى ذلك : ( مذهبآن انتشر! فى بدء أمرهما بالرياسة والسلطان : 
الح اشرق » والمالكى بالأندلس ) وكان تلمذهب المالكى فى المغرب مثل ذلك ٠.‏ 
وهكذا نرى مذهبمالك قد انتشر فى غرب البلاد الإسلامية » ولم ينتشر إلا 
قليلا فى شرقها ببلاد العراق وما وراءها » وذلاك لإقامة كثيرين من تلاميذه عصر 
وتونس » وسرى منهما إلى كل البقاع فى غرب البلا ٠‏ 


Vo 


الامام الشافی 
(ATE — a10)‏ 


حيالته : 


٠١‏ . كان الذاهب إلى بيت الله الخرام فى العشر الأخيرة من القرن الثافى 
المجرى إذا طاف بالبيت المعظم يتلفت فيجد شاباً أسمر أقرب إلى الطول محف به 
تلاميذ فهم شباب وكهول » يبين هم حقائق شرعية لم يألفوا سماعها من الفقهاء 
ولا المحدثين » ويستوى ق ذلك من أقدموا من إقام يسوده الفقه كالعراق » ومن 
أقدموا من إقلم الحدثين كالمديئة . ولقد رآه الإمام أحمد الذى جاء يطلب الحديث 
ويتزود به مع زاد الحج ومناسكه » وكان مع ضاحب له هو إسحق بن رأهويه > 
فقال لصاحبه : لقد معت رجلا ما رأيت أحسن من عقله » فأنحذه معه » فقالله: 
أنترك حديث ابن عيينة وأمثاله لنستمع إلى ذلك الشاب » فقال له : إن فاتك عقل 
هذا الفى لا تمد يدله » وإن قاتك الحديث بعلو لا يفوك بازول ٠‏ 


ذلك الرجل الشاب هو محمد بن إدريس الشافعى الامام القرشى. اللى فتق 
أصول الفقه فتكشفت عن عيون صافية من العم لم يسبق بتدوينها » والتعبير علها » 
وقد ورا الأجيال من بعده . 

مولده ونسبه : 

١‏ - اتفقت الروايات على أن الشافعى ولد سنة ٠٠١‏ هء وعلى أنه ولد 
بغزة » وقد ولد نى السنة الى توق فا أبو حنيفة شيخ فقهاء العراق » وإماءالقياس » 
وقد ذهب الخيال ببعض الكتاب إلى أن يقول أنه ولد فى الليلة الى تو فما أبوحتيفة» 
ليقال قد ولد إمام » وتوف إمام » لكيلا علو وجه الأرض من مام فى باب من 
أبواب الفقه . وما هذا الادعاء فضل جدوى ٠‏ 

والمتفق عليه أيضاً أن أباه قرشى يتهى إلى بى المطلب أحى هاشم جد الى بل 
وتقول الكثرة من المؤرخين فى سلدلة نسبه : إنه محمد بن دريس بن العباس بن 


لاه م 


عاتن بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
عيد مناف . والمطلب حذا أحد أولاد أربعة لعيد هناف هم : المطلب ء وهاشم »> 
وعبد شمس جد الأمويين ونوفل جد جبير بن مطعم . 


والمطلب هو الذى ربى عبد المطلب جد النى بر . وكان بنو المطلب نصراء 
بی هاشم لتمسكهم بنصرة البى ميل » وعدم تمكينهم منه وهو يدعر إلى الله بمكة 
كان بو المطلب مع الحاشميين » وعاشوا تی الشعب » ورضوا بأن مجری عليم 
ما يحرى على الماشميين على سواء › با أبو لهب عم الى يِه قد انضم إلى قريش 
ی مقاطعتها . 

ومن أجل ذلك کان البى لله مجعل لبى المطلب حقوقا فى الغنام كحقوق 
بی هاشم على سواء . ويروى أنه عندما أعطاهم مثل ما أعطى الماشميين طالب 
بثو أمية وبنو نوفل مثلهم » فق قال جبير بن مطعم : « لما قسم رسول الله يلل 
سهم ذوى القربى من شيير على بی هاشم » وب المطلب مشيت آنا وعمانينعفان» 
فقلت يا رسول لله » هؤلاء إحوتك من بى هاشم لا ينكر فضلهم » لأن الله تعالى 
جعلك مهم » إلا أنلك أعطيت بنى المطلب وتركتنا » وإبما نحن وهم منز لةواحدة » 
فقال ب : إنبم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » إثما بنو هاشم وبنو المطلب 
شىء واحد ء ثم شبك رسول الله كلاخ إحدى يديه فى الأخرى » . 

وأم الشاقعى منية من الأزد » وليست قرشية وكان ها فضل فى تكوينهوتنشثته ٠‏ 

١ : نشأته‎ 

۲ - قد ولد الشافمی‌من أب قرشى نسيب » ولكنه مات والشافعى فى المهدء 
ونشأ فقيرا » وقد خشيت أمه أن يضيع نسبه ومعه حقوق قد تدفع عنه العوز فلم 
ترد بعده عن مقام القرشيين » ولذلاث حماته على أن يكون مقامه بمكة. وقد روى 
البغدادی فى كتابه تاريخ يغداد بسند متصل بالشافعى أنه قال : 

ر ولدت باليمن فخافت أى على الضيعة وقالت : التق بأهلك فتكون مثلهم » 
فإ أحاف أن تغلب على نسبك » فجهزتى إلى مكة فقدمها » وأنا يومئذ ابن عشر 
أو شبيه بذاك » فصرت إلى نسيب لى » وجعلت أطلب العلم ) ٠‏ 


لل ل 


وعلى ذلك نقول : إن الشافعى فى نشأته الأولى عاش عيشة اليتانى الفقراء مغ 
نسب وفيع . وأن النشأة الفقيرة مع النسب الرفيع تجعل الناشىء يعجه فى أول عره 
إلى المعالى بمقتضى نسبه ما لم يكن فيه شذوذ » أو فى تربيته انحراف »2 وم يكن 
أحدهما فى الشافعی » بل كانت ذات التنشعة تتجه به إلى السمو والرفعة من تلقاء 
نفسها : وأن الفقر مع هذا العلو النسبى يجعله قريبآ من الئاس محس بإحساسهم > 
ويندمج فی أوساطهم » ويتعرف دخائل المجتمع » ويستشعر مشاعره . 

وإن ذلك كله بلا ريب ذب نفسه ہذيباً اجيّاعياً » مجعله يألف ويؤافه 
ويعطيه علما بالئاس » وأحاسيسهم »> ون ذلك أمر ضرورى لکل من يتصدئ 
لعمل يتعلق بالمجتمع وما يتصل به فى معاملاته » وتنظیمه وتوثيق علالقه » وإن 
تفسير الشريعة » واستخراج أحكامها »> والكشف عن موازينها ومقايسها يتناضى 
الباحث ذلك كله , 1 

۳ كان الاستعداد امعالى فى نفس الشافعى »> ووجهته أمه إلى طلا » 
واتضخاذ أسبامها > عندما أرسلته عن غزة إلى «كة » ثم تبعته من بعد ذلاك , 

وابعدأ بالائجاء ]إلى طلب العلم » وهو فى كنفها بغزة » فاستحفظ القرآن الكرم » 
ولا ذهب إلى مكة اجه إلى ثلى أحاديث ,رسول الله يلم من شروخ الحديث با » 
وکان حريصا على حفظها وكتابثها » يكبا على ما تنناوله يده فیکتہا أحيانا على 
المرف » وأحياناً على الجلود »' وكان يذهب إلى ديوان الحكم يستوهب الظهور 
رأى الأوراق الديوائية الى كتب على أحد جوانما) » ليكتب على الوجه الى 
لم يكتب عليه . 

ولا شدا فى طلب العم مع أنه لا يزال فى صباه اتجه إلى التفصج فى العربية 
ليبعد عن العجمة وعدواها الى أخخذت تغزو السان العربي يسبب الاختلاط بالأعاجم 
فى المدائن والأمصار ؛ وق سبيل هذا خرج إلى البادية » ولزم هذيلاءوهو يقول 
فى هذا : إفى حرجت من ءكة فلازمت هذيلاف البادية أنعم كلاءها وآخذ طبعهاء 
وكانت أفصح المرب » أرحل برحيلهم » وأنزل يتروهم فلما رجعت إلى مكة كنت 
أذكر الآداب والأخبار » . 1 

استحفظ أحبار البادية > وحفظ أشعارها » واخخص شعر هيل بالعنابة » وبلغ 
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الغأو فى ذلك سی أن الأصمعى راوى الثراث الفنى للأدب ال اهل » وصدر الإسلام 
قال : و صححت أشعار هذيل على فی من قريش اسمه محمد بن دريس » ¿ 


وف البادية تعلم حر ما فا بجوار تعلمه العربية » وتفصحه فما > فقد ت 
الرمايه »> وأغرم بها » ونبغ فہا » حى صار إذا رى من السهام عشراً أصايت 
كلها » وقدروى عنه أنه قال لض تلاميذه : أو كانت می فى شین : فی 
الرى والعلم » فصرت فی الرى يث أصيب عشرة من عشرة » ثم سكت عن الم 

. فقال' بعض الحاضرين . و نت واه ى الع أكثر منك فى الرى ٠‏ ونرى من‌هذا 
أنه ترلى أعلى تربية نى عصره » وقد اتجه من بعد ذلك لملم بكليته » فطلب الفقه 
والحديث من الفقهاء والمحدثن بمكة » حى صار يشار إليه بين شباما » واختصه 
العلماء والمهدئون » كسفيان بن عيينة » ومسل بن خالد الزنجى » بفضل رعاية 
وتقدير ٠.‏ 

فى ظل هالك ورعايته : 

» بلغ الشاب العشرين من مره »> وبلغ متزلة سوغت له أن يفى‎ - ٤ 
» ومحدث» ولكن همته فی طلب العم تتجاوز أسوار مكة لتتطلع إلى ما وراءها‎ 
لأن العم ليس له حدود وأقطار » فقد وصل إليه خير إمام المدينة مالاك بن أنس‎ 
زضى الله عنه » فقد اتنشر اسم ذلك الإمام الجليل » وتناقلته الرکبان ء وكان لايد‎ 
. أن تسمو همة الشافعى رضى الله عنه إلى التلقى عنه » وأن يذهب إلى المدينة‎ 

ولكنه لم يرد أن يذهب إلى مالك خالى الوفاض من علمه » وكان الك كتاب 
قد اشر » وذاع اسمه » وهو كتاب الموطأ »> فاستعاره من رجل اقتناه بمكة » 
فقرأه » وكانت قراءته مضاعفة له فى إرادة الذهاب » ققد استطاع أن يستأنس منه 
بفقه مالك » مع على درجته فى الرواية . 

وعتد اعتزامه الرحيل استطاع أن يأخ ل كتاباً من والى مكة إلى والى المدينة » 
ليسهل له لقاء الإمام مالك رضى الله عنه . 
ويکر ياقوت فى تاب معجم الأدباء قصة الكتاب واللقاء » فيقول حاكيا 
عن الشافعى : / 
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( دخلت على والى مكة وأخذت كتابه إلى والى المدينة » وقدمت المدينة وأبلغت 
الكتاب إلى الوالى » فلما قرأه قال : إن مشى من جوف المدينة إلى 
إلى جوف مكة حافيآ راجلا أهون على من المشى إل باب مالك بن أنس + فلست 
أرى الذل » حى أقف على بابه . فقلت : أصاح الله الأمير » إن رأى الأمير » 
يوجه إليه لہحضرہ . فقال : هبات ٠»‏ ليت أل إذا ركبت آنا ومن معى » وأصابنا 
من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا , فوالله لكان كا قال » لقد أصابنا من تراب 
العقيق » فتقدم رجل ( أى بعد أن سرنا ووصلنا إلى بيت مالاك ) فقرع الباب » 
فخرجث إلينا جارية سوداء . فقال لها الأمير : قولى لمولاك أنى بالباب , فدخلت 
فأبطأت » ثم. خرجت فقالت : إن مولاى يقرئك السلام » ويقول لك : إن كانت 
مسألة » فارفعها فى رقمة مخرج إليك الجواب » وإن كان الحديث فقد عرفت يوم 
المجلس فانصرف » فقال لها : قولى له إن معى كتاب والى مكة إليه فى حاجةمهمة» 
فدخحلت» وخرجت وف يدها كرمى » فوضعته » ثم إذا أنا مالك قد سيرج وعليه 
المهابة والوقار » وهو شيخ طويل مسنون الاحية » فجلس . » . فرفع إليه الوالى 
الكتاب » فقرأه » وبلغ إلى هذا : وإن هذا رجل من أمره وحاله » فتحدئه » 
وتفعل وتصنع » فرح بالكتاب من يده » ثم قال : سبحان الله > أو صار علم 
رسول الله ب يؤخط بالوسائل » فرأيتالوالى قد نیب أن يكلمه » فتقدمتإليه » 
وقلت : أصلحك الله إفى رجل مطلى » من حالى وقصتى .. . فلما سمع کلای 
نظر إلى » وكان لالاثك فراسة » فقال: مااسماك ؟ قلت: محمد » فقال: يامحمد» 
ات اله » واجتنب المعاصى » فإنه سيكون لك شأن من الشأن . إن الله قد ألى فى 
قلبلك نورا » فلا تطفثه بالمءصية » إذا كان الغد نجىء ويجىء من يقرأ لك 2 . 
كانت العادة فى رواية الحديث فى هذا العصر ومن وليه » أن يتلق 
طالب الحديث كتاب الحديث عمن رواه ودونه » أو عن قرأه على من دونه 
ورواه » ولذلك جاء الشافعى فى اليوم التالى > ومعه الموطأ » ليق رأه على مالاك + 
فابتدأ يقرؤه فأعجب مالك مسن قراءئه » فكان الشافعى كلما ميب الاستمرار ف 
القراءة » يقول له مالك :زد يا فى » ولذلك أنمه فى القراءة على مالك فىأيام يرق 


رم الشانعى شيخ نقهاء الحجاز مالكا . وعاش فى كنفه » وكان برحل أحيانً 
مع هذه الملازمة إلى الصحراء يدرس القبائل العربية » ويعاشر أهلها أحياناً من 
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الزمن » كا كان يرحل إلى مكة إيزور أمه » ويستنصح بنصانحها » وكان فا نبل 
وحسن قهم » وتقدير للأمور » ولذلك نقرو أن ملازءته لشيخه لم تكن كاملة . ' 


ولايته العمل فى الدولة : 


5- عاش الشافعى فقير] › حى آجری له ی آنحر حياته عطاء من بيت الال 
ما كان مخص بنى المطلب » ولما مات أراد عملا يعيش من رزقه » وقد عاد إلى 
مكة بعد أن صاحب مالكا نحو تسع سئين » وصادف ذلك أن قدم إلى الحجاز 
والى اليمن + » فكلمه بعض القرشيين » فأخذه الوالى معه » ويقول الشافعى فى ذلك + 
« ولم يكن عند ای ما تعطینی ما احمل به » فرهنث دارا » فتحملت منه » فلما 
قدمنا عملت له على عمل ٩‏ . 


وفى هذا العمل تبدو كفاية الشافعى فى الولاية » والعمل كان بنجران فأقام 
العدل فہا » ونشر لواءه »> وكان الئاس ى نجران » كا هم فى كل زمان » 
وق كل بلد يصانعون الولاة والقضاة ويتملقونهم » ليجدوا عندهم سبيلا إلى 
نفوسهم ولكلهم وجدوا في الشافعى عدلا » لا سبيل إلى الاستيلاء على نفسه 
بالمصائعة والملق » وقد صور هو ذلك فقال : ( وليت نجران » وما الحارث بن 
عبد الملدان » وموالى ثقيف » وكان الوالى إذا أناهم صانعوه » فارادونی على نحو 
ذللك فلم يجدوا عندى ).. 


سد الشافعى إذن باب المصائعة والملق لكيلا يصل إلى نقسه أحد ء» وإن ذلك 
الباب هو الذى يصل به المفسدون إلى نفوس الولاة » فالشافعى إذا غلقه حصن 
نفسه من كل فساد » وشر» وظلم ٠‏ فصار كله للعدل » ولكن العدل داتماً مركب 
صعب لايقوى على الوصول إليه إلا أولو العزم' من الولاة » وهم ي:حرضون للمشونة 
اأزمان » ودس الفاسدين المفسدين . 


#سنته »> 
۷ - ولذلك فم يكن غريبآً أن يتعرض الشافعى يسيب ذلك لحنة شديدة » 


فقد نزل بنجران وال ظلم » فكان الشافعى يأخذ على يديه » وعنع مظالمه أن تصل 
إلى من تحت إدارته » ورعا ناله ذلك الإمام ما ملکه العلماء من سيف عسنون 
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استعماله وإرهافه » وهو النقد » فلعله كان مع الأخذ على يديه يسلقه بلسائه » 
أو يناله بنقده » فأخذ الوالى يكيد له بالسعاية » ( وکل ميسر لما خلق له ) . 


كان العباسيون مخشون ا ملكهم من العلوين » لأنهم يدلون عثل 
نسهم » ولمم من رسول الله ما ا رحم واصلة ليست لحم 2 ون الار يات 
الی حرجت علہم كانت كلها مہم » ولذلك کانوا ی حذر دائم مہم » فكانوا 
إذا رأوا دعوة علوية سارعوا إلى القضاء علما »> وإذا علموا أن أحد الولاة له 
رأى حسن فى بی على عزلوه أو حاكوه » أو قتلوه » ولا بمتنعون عن أن 
يأخذوا فى ذلك بالشهة » إذ يرون أن قتل بریء يستقم به الأمر ر لهم أولى من 
ترك منم يجوز أن يفسد الأمر علليم . 


ولا أراد ذلك الوالى الظالم أن يكيد للشافعى جاءم من هذه النقطة الى نضعف . 
فا نفوسهم وعقوم » فاتهم الشافعى بأنه مع العلويةء وأرسل إلى الرشيد الذي كان 
مجلس مجلس الحلافة فى ذلك .الوقت ت كتاباً يقول فيه : ( إن تسعة من العلوزة 
تحركوا » وإنى أخاف أن مخرجوا » وإن ها هنا رجلا من ولد شافع المطللى ٠‏ 
لا أمر لى معه » ولا هى » يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه ) . 


الهم الشافعى .هذه النهمة » وقد يكون ا سبب نفسى > وإن لم يكن ها سبب 
عملى » ذلك يأن الشافعى عرف بمحيته لآل على رضى الله عنه » ولم تبلغ هله افبة 
مرتبة الث لتشيع م » والعمل على جعل الحكم فى سلطانهم » ولذلاك | مهم بأنه رافضی 
أى ای اا ليح أل کر وز رلک ين فت ریو جرا 

إن کان رفضا حب آل عمد ٠‏ فليشهد الثقلان أى زافضي 

وبسبب ذلك سيق الشافعى مكبلا بالحديد إلى بغداد » وتلك وفدته الأولى 
إلها » وكانت سنة 184 من المجرة » وسنه نحو أربع وثلاثين سنة . 

ولا مثل بين يدى الرشيد استطاع أن ينجو بفصاحة لسانه » وبشبادة محمد بن 
الحسن الشيبانى له » ولعله كان قد التى به فى مجلس الإمام مالك » إذ أن الشافعى 
“لازم مالكا تسم سنين فى آخر حیاته » ومحمدا لازمه ثلاث سنين . فأما فصاحته 
وقدرته عل البيإن فقد بدت فى قراه عندما سأله الرشيد عن اللهمة » إذ قال مجيياً : 
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د يا أمر المۇمنن » ما تقول فى رءجلين ء أحدها يرانى أخاه » والآخر براق 
عيده » أمبما أحب إلى ؟ قال : الذى يراك أخاه . قال الشافعى : فذاك أنت ياأمير 
المؤمنين » إنكم ولد العباس 2 وهم ولد على » ونحن بنو المطلب > فانم ولد 
العباس تروئنا إخوتكم وهم يرونتا عبيدم » . ولعله أراد بذلك ما كان يدعيه 
. المتشيعرن على العلويين » فعاذ الله أن يكون العلويون الصادقون فى نسهم يرون ذلا »+ 


وأما شہادة محمد بن اسن الشيبانى الذى كان قاضى بغداد فى ذلك الإبان » 

فقد كانت لأن الشافئ استأنس به لما رآه فى مجلس الرشيد عند الاتهام » إذ أن 

- العلم رحم بين أهله فقال : إن لى حظًا من العم » وإن القاضى محمد بن ا سن‎ ٠ 

يعرف ذلك » فسأل الرشيد محمد فقال ( له من العلم حظ كبير » وئيس الذى وقح 
عليه من شأنه) ٠‏ 


وجد الرشيد ‏ ولم يكن شرها إلى الدماء ‏ الذريعة للتدبر فى الأمر » وعدم 
لبت السريع فيه » فقال محمد بن الحسن ء وهو أهل ثقته : خحذه إليك حى أنظر 
فى أمره » واتبى النظر إلى عدم الالتفات إلى الاتهام . 


عودة الشافعى إلى العم : 

4 - كان أل محمد بن الحسن فقيه العراق له ليس سببا للنجاة فقط » 
بل كان أيضاً سيا لترك [ظلمة العمل نى الولاية إلى العودة إلى نور العلم 
والانصراف له » فانصرف إليه من ذلك الإبان أى من سئة 184 - إلى أنه 
قبضه الله تعالى إليه أى نحو عشرين سنة » وكان هو للعلم من قبل الولاية الى 
استغرقت نحو حمس سنين من مره القصير المبارك » إذ توق فى الرابعة والدمسين 
من مره . 

ورب محنة أورثت خيرا عظبا » فإنه لولا هذه انحنة لانصرف الشافعى إلى 
الولاية » ولم يعد إلى العم » ولخحرمت الأجيال من ذلك الثراث العلمى اللتالد . 

إنه نزل عند محمد بن الحسن فى بيته » فآوى إليه » ا آوى إلى مالك من 
قبل » فأخذ يقرأ كتب الإمام محمد الى ألفها فى فقه العراقيين وتلى هذه الكتب 
عليه » كا تلق الموطأ من قبل عن الإمام مالك رغى الله علهم جميعاً » وبذلك 
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اجتمع له فقه الحجاز » وفقه العراق » وتخرج بذلك على كبار علاء الفقه فى 
زمانه . وقال فى ذلك ابن حجر العسقلاق فى كتابه ( توالى التأسيس ) « انبت 
رياسة الفقه بالعراق إلى أى حنيقة » فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حملا ليس 
قيه شىء إلا وقد سمعه عليه » فاجتمع له علم أهل الرأى » وعلم أهل الحديث 
فتصرف فى ذلك » حى أصل الأصول » .وقعد القواعد » وأذعن له الموافق 
والمخالف » واشتهر أمره ؛ وعلا ذكره » وارتفع قدره ؛ حى صار منه ماصار ۲ ٠‏ 


أذ الشافعى عن محمد بن الحسن » ونقل عنه » وكتب ما نقل » حى لقد 
قال « حملت عن محمد بن امسن وقر بعر لیس عليه إلا سماعى منه» . 

وكان يجل محمد بن الحسن ويكيره » حتی لقد قال فيه وما رأيت أحدا سثل 
عن مسألة فما نظر » إلارأيت ذلك فى وجهه إلا محمد بن الحسن »), 


ويجب أن ننيه هنا إلى أنه لم باذ عن محمد بن امسن فقه الرأى أو القياس 
فقط » ولكن أخل عنه الروايات الى اشتبرت عن العراقيين » ولم تشز عنام 
الحجازيين » فقد جاء فى رواياته عن محمد بن المسن : ( أبأناحمد بن الحسن 
عن يعقوب بن إبراهيم ( أنى يوسفه ) عن عبد الله بن ديثار » عن ابن مر 
أن النبى بلقم قال « الولاء الحمة كلحمة النسب » لا يبا ولا يوهب » . 


والشافمى فى أثناء إقامته فى بغداد كان يناظر العراقيين ى فقههم ويعتبر نفسه 
تلميذاً الك » ولم يكن قد خرج على الناس ماج معين » لکنه فى مناظراته , 
كان يناظر من دون محمد بن المسن ممن هو فی مثل سنه ؛ ويستنكر أن يناظر 
محمد نفسه » لأنه بنظر إليه » على أنه الأستاذ له » ولكن الأستاذ برغب ف 
مناظراته » كا كان أبو حنيفة يناظر تلاميذه » فيقدم الشافعى على ذلك فى 
استحياء » لأنه ترب على مالك الذى كان لا يفتتح باب المناظرة » ويدهىعنالجدل + 


إلى البيت الحرام : 


6 الم يذكر المؤرخون المدة الى أقامها فى بغداد ملتزما محمد بنالحسن » 
ومتاظرا التلاميذ والأستاذ » ويغلب على الظن أنها سنتان »> ومهماءطالت المدة 
أو قصرت » فقد كانت مباركة » إذ اطلع تلميك مالك على آراء مالك » وعلى مهاج 
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ى الفقه غير منباج مالك رضى الله عنهم جميما » فكان لا بد أن يدرس هراسة 
موازنة بين هذه الآراء المختلفة وبين هذه المناهج المختلفة أيضاً » ولا بد أن 
يهى من الموازنة بآراء تقارب أحد الفريقين » أو تباعده » أو تباعدها جميعا . 


وأن هذه الموازنة لابد أن تبى على مقاييس ضابطة يزن يبا الآراء والناهج 
ليعرف أا أهدى سبيلا » وما هو أقرب إلى التق » ولقد عكف على هذه الموازئة 
فى البيت ارام منصرفا ها > عاكفا علا ببصر نافذ » وتأه.ل مدرك › وقد انهى 
مما إلى أمرين : 


أوها ‏ أنه حرج على الناس ممذهب له » لقد كان من قبل تلميذا لمالك » 
ينادى يآرائه » فصار الآن دارسا مستقلا يدرس آراء مالك دراسة فاحص وناقد 
نقد ينهى بالموافقة أو الخالفة » ويكتب فى ذلك كتاباً يسميه حلاف مالك » وبدرس 
آراء محمد بن الحسن وشيخيه أي حنيفة وأبى يوسف دراسة ناقد وفاحص يممالف 
أو يوافق » ويكتب کتاباً يسميه حلاف العراقيين . 1 

وهكذا يتحلل من التبعية لأى طائفة من النقهاء » ليواجه اجبهاداً حرا مستقلة 
فى ظل كتاب الله تعالى وسنة رسوله الأمين ب . 


ثانهما ‏ أنه حرج على الناس ببيان قواعد الاستنباط » وهى ما سمى من بعد 
أصول الفقه ۽ وأنه ذا كان تسيج. وحده فى الاجتباد » فقد كان العلاء من قبله 
يلتزمون مناهج يتبعونها فى اجبادهم » ويشيرون إلها بعبارات مجمملة غير مفصلة » 
فجاء الشافعى » ولم يكتف بالإشارة » بل بين بالتفصيل ما ينبغى اتباعه فى الاجتباد 
والقوانين الى يلتزمها الحنبد فی اجبهاده لكيلا مخطىء فى استئباطه » ولا صل إلا إلى 
التاق ما وسعه اجتباده . 


إلى بغداد ثانية : 

7 مكث الشافعى فى مكة يدرس ويفحص ويلق على تلاميذه علا ل يألفوه , 
من قبل » » وهو لامخزج عن الدراسة الفقهية ى ظل القرآن الكريم والسنة النبوية » 
وق هذه الأثناء كان يلقاه العلماء من كل فج عميق فى إبان المج » فجاءه العراقيون 
وغيرهم ؛ وكانت إقامته بمكة نحواً من تسع سنين فى هذه المرة ٠‏ 


۷ 


ولايد أن ينشر ما وصل إليه ى کل البلاد الإسلامية » وبخضوصا ما وضعه 
من مناهج للاستنياط الفقهى » وليس عة إلا مكان ينيئق منه نور العلم عاماً مش رقأ 
وهو قصبة الدولة الإسلامية «يغداد » وقد ألفها فته » وعرفها وعرفته . 

ولذلك رحل إل بغداد سنة 146 هء أى وهو تى نحو الدامسة والأربعين من, 
عمره المبارك . 

هنالك فى بخداد اشترعى نظر كل العلاء فما » واحتف به التلاميذ » ول يستكر 
علاء بغداد أن يكون فيهم تلاميذله»فقد تعلمذ له ابن حل الذى لقيه فى مكة من قبل » 
وعجب من عقله وفكره » وأخط عنه إسحق بن راهويه وهو فى سن قريبة من سنه * 
وهؤلاء وأشباههم غير التلاميذ الذين أخذوا يتلقون عنه » ويتخرجون عليه . 


وكان محبب الجشميع فى درسه ویعجبون بإجابته » لأنه قد آتی بعلم لم يكن غلى مهاج 
ما درسوا » ولأنه يتحلى بصفات لم تكن فيمن سبقوه » ولكل فضله » أما الهاج فقد 
جاء إلييم بعلم الأصنول الذى هو مهاج الاستنباط يبينة بالتفصيل ؛ وعد العا المبمة 
بالألفاظ الواضحة 0 حى لقد قال فيه اسحق بن راهويه : و ما كنا تعرف ةل ,الشافعى 
ما الناسخ والمنسوخ » وأما ما تحلى به من صفات » فهو الفصاحة والبيان ‏ والقدرة 
على المناظرة والمجادلة » فقد كان فصرح العبارة قوى التأثير بيانه » حى لقد قال 
فيه بحض: معاصريه : « إنه خطيب العلداء » , 

وف هذه القدمة أمل كتبه الى ساها الكنب البغدادية » فما أءلى كتابه الأم: ۾ 
ويسمى بالمبسوط » وهو عدة كتب شملت أكثر ما أثر عنه فى الفرؤع » وقد كتا 
عنه تلميذه ‏ الزعفرانى ‏ وكذلك أملى كتابه فى أصول الفقه وهو الذى يسعى, 
الرسالة » ورواها عنه الزعفراق أيقما. . 

ومبذا انتشر علمه فى كل بلاد المشرق » مما وراءالعراق » عن أولئك التلاميله 
الذين كانوا متفون به فى درسه » وقد استولل علهم عامل الرغبة فى الاستفادة » 
وعامل الإعجاب يشخصية الشافعى الفذة النادرة المثال ٠‏ 

. وقد مكث فى هذه القدمةمدة تزيد على سنتين عاد بعدها إلى «كة + ولعله عاد . 
إلى مكة ليجمع أمتعته وأمواله » ويزور البيت الخرام» وشيوخه بها كسفيان بن عبينة 
وغيره » ولم تدم الإقامة ما > ولذلك عاد إلى بغداد سنة ۸_1۹۸ . 

( م ۲۷ - تاريخ المذاهب» 


418 ~ 
إقامة امة قصيرة : 


۷ الم يقم الشافعى ببغداد هذه المرة إلا مدة يسيرة »> فقد شد الرحيل 
ها إلى مصر ووصل إلا سنة ۸1۹٩‏ . 

ولماذا قصر الإقامة فى هذه الفترة يبغداد » مع أن السياق التارضى كان يقنفى 
أن يقم طويلا » لأنبا عش العلاء > وقصبة الدولة الإسلامية » وقد صار له ہا 
تلاميق ومريدون » والعلم الذى ينتشر بين ربوعها يشع نوره فى كل الآ فاق الإسلامية . 
ولاذا يغادرها إلى مصر » ولم تكن ها ممل هذه المكانة العلمية » وإن كانت أخذت 
تنبت شخصينها العلمية ؟ سؤال تتجاوب أصداؤه فى النفس » ومتاج إلى جواب . 

ولعل هذا الجواب أنه فى سنة 194 ه - قد 1 لت الحلافة إلى عبد الله المأمرث 
؟بن الرشيد ؛ بعد حروب وفان » بين العرب والفرس اننبت بقتل الأمين » وتولى 
الأمون » وف عهد الأمرن ساد أمران يدلان على حياة الشافعى ومنهجه العامى على 
آنه لايستطيب الإقامة فى ظلهما . 

أوخيا ‏ أن الغلبة فى عهد المأمون صارت اعنصر الفارمبى : إذ أن المعركة الى 

نت بين الأمين والمأمون كانت فى الواقع بين معسكر المرب الذى يمثله الأمين » 

الفرس الذى كان جم قواده وجنده منهم »> وإذ انتبث المعركة بنصر 
الأمون »> فقد انت إذن بانتصار الفرس على العرب » وبذلك صار لم النفوذ 
وماکان فا القرشی أن يرغى بالمقام فى ظل ساطان فارمى بنفوذه وصيغته . 

ثانهما - أن الأمون كان من الفلاسفة المتكلمين » فأدنى إليه المعتزلة » واعتير 
نفسهء هم » وجعل ملېم كتابه وحجابه وجلساءه » والمحكين فى العم وأهله والشائعي 
یتفر عن المستزلة » ومتاهج ے م 3 ويقرر أنه جب أن تفرض عقوبة على من مر مخوض 
معل خوضهم ؛ ويتكل ف اند عل طریقیم »فا کان لمال الشافعى أن يرضى بالمقام 
م » ونحت سلطان ذلك الحاكم الذى مكن للم ؛ حى انساق وهو يسير وراءهم إلى 
أن أنزل الحنة بعد بالفقهاء والمحدثين » تلك اأحنة الى ميت ٠ن‏ بعد غنة خلى 
القرآن ؛ ونزل فا بالإمام أحمد ما تزل من بلاء . 


414 م 


ويروى بعض الشافعية أن الأمون عرض على الشافعى أن يوليه القضاء فاعتذر » 
ون ذلك بلاريب يتفق مع منطق تفكيره » ومع سلسلة حياة الشافعى تلميذ مالك .. 


إلى مصر العزيزة : 


۳ - م يطب للشافعى المقام ببغداد فى هذه القدمة » ولايد من الرحيل علبلا 
إلى بلد غير ها يكون قرياً مها فى المزلة العلمية » ولا يكون فيه ما رأى ف بغداد من, 

الفرس ى العرب » ولقد وجد يغيته فی مصر » لآن ہا تلاميذ مالك »> وإقامة 
ليث بن سعد كانت اء فصارت ها مكانة علمية إن لم تكن مثل بغداد » فإ تقار اء 
ولانه وجد للعرب سلطاناً قبا» لآن واللها قرشی عباسى » وقد قال ياقوت الدموی. 
فى معجم الأدباء : و کان سبي قدومه إلى مصر أن والها العباس بن عبد الله بنالعباس, 
ابن موسى ين عبد الله بن عباس » . 


وقد قال الشافعى عندما أراد السفر إلى عصر » وانعقدت عزته على ذاك : 
لقد أصبحت نفسى نتوق إلى مصر ومن دولها قطع المهامه والقفر 
فوالل ٠١‏ أدرى ألافوز والغضنى أساق إلا أم أساق إل القسر 


ولقد أجاب القدر عن سؤاله '» فساقه إلبسا معا » فقد نال الغى » إذ فرض. 
ذلك الولى العرتى عطاء له من مہم ذوى القر لقرى من رسول اله و » ناله بعرف. 
نسبه »ونال الفوز بنشر آرائه وعلمه وفقهه . ثم اله الموت » فكان مسوقا إلى قبره. 
عصر ء فقد مات ما فى آخر ليلة من رجب سنة 4 ٠٠‏ من المجرة » إذ قد مات فى 
ألرابعة واللمسين من عمره ٠‏ فلم يعمر كألى حنيقة اللى عاش نحو سبعين سنة ». 
وكشيخه مالاك الذى عاش نحو ست وثماين سنة » وقضی حياته فى نضال » وقد. 
توف على فراشه «ريضا . 


ولقد قيل أنه مات على أثر ضربة طائشة من عصا رجل أحق طائش اسمه فتيانه 
كان من أتباع مالاك » وقد ذكر هذه الرواية ياقوت الحموى فى معجم الأدياء 4 
فقد جاء فيه ما نصة : 


f - 


« كان بمصر رجل من أعغاب مالك يقال له فتيان فيه حدة وطيش » وكان 
يناظر الشافعى كثيراً » ومجتمع الناس عليهما » فتناظرا يوم فى سألة بيع الحر 2 
.وهو العيد المرهونإذا أعتقه الر اهن » ولا مال أله غيره »> فأجاب الشاقعى بجواز بیځه 
على أحد أقوال الشافعى » فظهر عليه الشافعى تى اجاج » فضاق فتيان بذاك ذرعاء 
فشم الشافعى شما قبسا ۽ فلم يرد عليه الشافعى حرفاً > ومضى فى كلامه فى المسألة » 
فرع ذلك رافع إلى السرى ( حاكي مصر) فدعا الشافعى » وسأله بذلاك» وعزم 
عليه » تأحره بماجرى » وشهد شهود على فتيان بذاك » فقال السرى » لو شهد 
آختر مئل الغا انعئ على فتيان لضربت عنقه » وأمر بفتيان فضرب بالسياط'» وطيف به 
على جمل » وبين يديه مناد ينادى : هذا جراء من سب آل رسول الله ملل 0 
ثم إن قوماً تعصبوا لفتيان من سفهاء الناس » وقصدوا حلقة الشافعى » حى خلت من 
أصابه » وبق وحده فهجموا عليه » وضربوه » فحمل إلى متزله ۽ فلم يزل فيه 
عليلا حى مات )2 ٠,‏ 


وإن الرواية تفيد أن الموت كان سيبه هذا الشرب » وإنا نستبعد ذلك » لأن 
الوالى الذى استكثر أن يسب الشافعى حى أوشلك أن يتقتل من سبه لابمكن أن يسكت 
من ضربوه » وكان لابد أن يسأل. الشافعى عن ذلك » وسواء حت قصة الضرب 
هذه » وس أنما اتصلت بالمرث » آم لم تصح فإنه من ن المقرر أن مرضه الذى مات به 
البواسير. » فقد أصيب بازيف شديد » ولى ربه راضياً مرضياً » فرتمى الله عنه . 

ولقد ترك رضى الله عنه ثروة معرية » لا تزال معيناً خصباً للفقه » وقد دوى 
ذكره بها فى المشارق والمغارب . 


علمسه 


۴ - لقد شغل الشافعى الناس بعلمه » وعقله » وبلاغته » شغلهم فى يغداد 
عندما كانت تعقد بينه وبين فقهائها المناظرات وهو شاب يتلق عن محمدي: نالحسن > 


وغل 0 الذين کانوا يجيعون إلى البيت الحرام » حاجين » ومتزودين من عل 


الرسول م5 متا وأحاديث يتلقونها عن بقية التابعين ا وشغل بخداد مرة ثانية » 


بالف رات العلمية انى وصل إليها » وهوعا كف ف الت الحرام يضع القواعد » ومجمع 


iS 


الأصول ويدرس المذاهب دراسة مقارئة لم يسبق ا » ثم لما جاء إلى مصر شغل 
الناس يعلمه الذى لم يعرقوا له نظيراً فا درسوا » وإن كان لكل فضله وسبقه . 

ولقد انطلق بالثناء عليه شيوخه الئين تلى ينبم »> وقرناؤه الذين ناظروه 
ثم كانوا له كالتلاميذ » وتلاميذه الذين حفظوا للأجيال علمه الغزير . 

فنجد شيوخه مالكا » وسفيان بن عيينة » ومسل بن خالد الز نج يثنون علمعقله» 
ونجد عبدالر حمنبن مهدى بعد أن قرأ رسالته فى الأصول يقول و هذا شاب مفهم » 
وتجد محمد بن عبد الله بن الحكم أحد تلاءيذه عصر يقول فيه : ٠‏ أولا الشافتي 
ما عرفت كيف أرد على أحد » وبه عرفت ماعرفت » وهو الذى علمى القياءن 
.رحمه الله » فكان صاحب سنة وأثر ونضل وخر مع لمان ظويل وعقل 
صحيح رصن ) . 

ولقد قال فيه تلميذه أحمد بن حنيل: :. روى عن النى بإ أنه قال :إن الله 
عز وجل يبعث هذه إلأمة على رأس كل ماثة سنة رجلا بقم ها أمر دينها. » فكان 
حمر بن عبدالعز يز » على رأس المائة» وأرجوا أن يكون الشافعى على رأس امال ةالأخرى». 

وهكذا نجد الشمادات العلمية تجيئه تترى مبينة لكل ما كان له من فضل 
وعم وإحاطة . 

4 - والتيقة أنه أوتى ٠ن‏ أسباب العلم ما يجمل له هذه المئزلة السامية » 
خقد أوتى علٍ القرآن الكريم » ففقه معانيه وأدرك كثيراً من أسراره ومراميه » وقد 
تقال بعض تلاميذه : و إذا أخذ الشافعى فى التفسير كان كانه شاهد التتزيل » وأقى عل 
الحديث » فروى أحاديث من كانوا بمكة من بقية .التابعين » وروى أحاديث الإمام 
مالاك». فقرا عليه الموطأ.النى يعد أول عدون كامل فى الحديث » وأوق العم العراق 
براويا له عن العراقيين فى الفعرة الى التى فما بالإمام محمد بن الحسن . 

وأتى مع هذا فقه الرأى »> وضبط قواعد الفقه » فوضع 'ضوابط القياس » 
وضوايط النسخ 5 1 

وقد كان رضى الله عنه يدعو إلى طلب العلوم اْتلفة » فكان يقول : ومن 
عملم القرآن عظلمت قيمته » وهن كتب الحديث قويت حجته » ومن نظر ف الاقه 


- ۲ 


نبل قدره » ومن نظر فى اللغة رق طبعه » ومن نظر فى الحساب جزل رأيه » وع 
لم يصن نفسه لم ينفعه علمه و . 


انصرافه للعلم وعصره : 


؟'-منذنعومة أظافره اتجه إلى العم » وتوافرت له أسرايه ؛ ققد كانت إقامته 
بعكة » وفبا بقية من التابعين » وفيها مدرسة عبد الله بن عباس - رالذى اختار جوار 
البيت الحرام مستقراً له ومقاما ‏ ذريعة لأن يصل فى نشأته الأولى إلى أعلى ما بصل. 
إليه من هو فى مثل سنه » ولا شدا وترعرع اتجه إلى عالم دار المجرة فلازمه تي 
سنين هى أخصب زمن لإنتاج الشيخ » وأخصب سن للتلميف » ولم يتصرف إل العمل 
5 غير العلم إلا وقنا قصيراً » عاد يعده إلى العلم مشغوفاً به »> مدركاً أن فيه الشرفه 
كل الشرف » وأخذ يدرس عل القرآن والسنة » واختلاف الفقهاءء ويشع الموازين 
لقسبطها » وتعرف الحق من بيا واتخذ مجلس درسه ابتداء فى البيت الحرام » حى 
إذا امتا الوعاء ذهب إلى بغداد » والخذ فما كرسياً آخر لدرسه » ثم لما ضاق 
ببخداد » وترم ناهج علمية فما لايرتضها عم وجهه ناحية مصر الطيبة الى صارنته 
من بعد مأوى العلاء من الشرق والغرب عندما ادهمت الخطوب بأهل الإملام » 
واضطر العلاء إلى الرحلة حيث الآمن » غلم يجدوه إلا فى مصر » وبذلك كانت نحياته. 
كلها للعلم بعقل عبقرى » وق حکم ء ولسان بليغ «صور , 


- وأن عصر الشافعى كان عصر ازدهار العلوم» وابتداء التدوين » ووضع 
الأصرل لكل عل من العلوم » فى عصره كانت اللغة تدون وتوضع أصوها » 
فأخلاف أنى الأسود الدؤلى أخذوا يدونون رالأصول لعل النحو » والأصمعى وغيره 
أخذوا يضبطون الروايات للشعر » وينقلونه » واللليل بن أحمد وضع عل العروض. 
الذى كان ضايطاً لأشعار امرب » وأنغامها . والحاحظ أخذ يوجه الأنظار إلى طراثق 
التقد الأدبى . وهكذا غير هؤلاء . 


وف الأحاديث اجه العلاء إلى جمعها من ينابيعها الختلفة » وابتدأت الأصوله 
تو ضع لتكون ميزاناً يعرف به الخمر الذى قصح روايته > ويصاح أن يكون حديثاً . 
منسوباً انی ملت » من حيث رجاله الذين رووه ومن حيث معنه الذى اشتمل عليه + 


خا م 


والفقه قد تكونت فيه المدارس المختلفة » فكانت مدرسة الفقه المكى الذى 
ينقل آراء ابن عباس » وف المديئة كانت مدرسة.الققهالمدنى الذى كان ينقل فقه حمر 
ابن الطاب وزيد بن ثابت » وعهان بن عفان إ» وعلى بن أنى طالب » وغيرهم من 
خقهاء الصحابة الذين نقاوا عل الى إلى الأخلاف مطبقا 2 وقد أخذ الفقه طريقه فى 
التدوين » فالإمام مالك يدوت الموطأ الذى اشتمل على كثير من فقهه مع مافيه من 
سنة «روية » وفتاوى الصحابة المنقولة عن تلاميذم > والإمام محمد ين الحسن يدون 
الفقه العراق » ويفرع فروعه فى دقة وإحكام نى الأليف » والشافعى قد استفاد 
من كل هذا . 

وهناك أمر آحر » وهو الفرق الإسلامية المختافة » فقد أحذت كل فرقة طريقها 
ش الدفاع عن. آرائها ونشرها » المعتزلة کانوا مجاداون عن آرائهم ويدانعون عن 
الإسلام » وكذلك الفرق السياسية المختلفة من شيعة وإمامية » وزيدية وغيرم » فكان 
العصر عصر جدل ومناظرات . : 

وإذا كان الشافعى لم يرض عن أكثر هذه الفرق » فلم ينيج ماج المعترلة 4- 
ولا الدوارج » فإنه قد تأثر بالعصر الذى عاشوا فيه من حيث المباج » فقد كان 
عصر الجدل والمناظرات » ولذلك كان رضى الله عنه نظارا مجادلا » يعرف كيف 
.يبطل الباطل » ونحق الحق فى جدله وه‌ناقشاته . 

ولقد جادل الممتزلة بالفعل دفاعآ عن الحديث فقد كان بالبصرة فريق مهم ينكر 
الاحتجاج بأخبار الآحاد » أى الأحاديث الى ليست متواترة . فتصدى الشائعى 
لمجادلهم دفاعاً عن سنة رسول اله ب . وقد دون ذلك فى كتابه الأم ركان يسمى 
لهذا ولغيره عق و ناصر السنة» . 

وأنه فى عصر الشافعى ترجمت العلوم ا مختلفة من اليونانية والفارسية والمندية » 
وبتلك الترجمة نشرت ف العصر ألوان من العم »> ولا تعتقد أن الشافعى كان بعيداً 
عنه » يجاني له » ور ما قد نال منه ما له صْلة بالجدل والمناظرة قدراً » وعل أى حال 
يكن له أثر فى آرائه النقهية » فإثبا كانت من صمم المصادر الإسلامية » بل إنه قد 
يلغ فى ذلك حد التغمدد بالتصوص » إذ يبطل کل اجتواد ليس مبنياً علہا » کا سنن 
إن شاء الله تعالی ذللك بإيجال ٠‏ 


16ت 
صفات الشافعى 
۷ لقد آق الله الشافعى صفات رفعته فى علمه وخلقه ودينه » ومازلته! 
الاجماعية بين معاصريه ٠.‏ 

١‏ - فقد كان رضى الله عنه قوياً فى إدراكه العلمى » كان ذا ذا كرة واعيق 
حافظة يقرأ الموطأ فيحفظه » ثم يقرؤه عن ظهر قلب کا روى » حی أنه قبل أنه 
يلتى مالا كان قد حفظ الموطأ . 

وكان مع الذاكرة الراعية الحافظة حاضر البدسبة تنثال عليه المعائى اثثيالا فيد 
وقت الاج إليها » » فلم تكن به حبسة فكرية 3 وأ یکن من إتغلق عليه الأمور 3 
5 ل كان یلی على ما يدرس ضوءاً من تفكيره » فبنضح بين يديه المقائق » ويستقم, 
أمامه منطقها » فيسلك يه مسالكها ٠.‏ 

وكان عمق الفكرة » لا يكتى من المسائل بدراسة ظاهرها » بل يذهب إلى. 
أعمق أغرارها » وكان يعيد المدى فى الفهم لايقف عند حد حى يصل إلى الحق 
كاملا » وكان يتجه ئی دراسته للحوادث وأحكامها إلى وضع ضوابط لها ؛ فكانته 
دراسته طلباً للكليات » ولا يكت بالجزئيات » وكانت نتيجة انجاهه إلى الكليات. 
أن وضع علم أصول الفقه . 

۲ - وكان الشافعى قوى البيان » واضح التعبير » بين الإلقاء » وى مع فصاحةة 
لسانه » وبلاغة بيانه » وقوة جنانه موتا عرق التأثير ع يعبر ينيرأنه 0 كا يوضح 
يعباراته » لى مالكا قاراد أن يقرئه الموطاً على بعض أصعايه » فقال اقرأ صفحا » 
فاأن قرأ الصفح » > حى رغب مالك فى سماعه منه حى آلحره » وذلك لما ف 
صوته من تأثير عميق . 

وقد روى عن بعض ثلاميذه أنه قال : و ما رأيت أحداً إلا وكتبه أكير من 
مشاهدته إلا الشانعى » فإن لسانه أكير ءن كتابه » وإذا كانت كتب الشافعى على 
أحسن ماتكون عليه الكتب هن جودة تعبير » وحسن تصوير الفكرة » فكيف 
تكون حال مشاهدته » وهى أقوى أداء وأكل إشارة وأعلى غبارة » ولقد بلغ من 
إجادته لابيان أنه قال فيه إسحق بن راهريه « إنه خطيب العلاء ٠‏ . 


E اع‎ 


٠"‏ وكان الشافعى نافد البصيرة » قوى القراسة » كشيخه مالك» ونلك صفة 
للازمة للمناظر الأريب » كا هى لازمة للأستاذ الحيد » إذ يى على تلاميذه القدر 
الذى يطيقونه من المعرفة » ولا يعرف ذلك إلا بفراسته » فوائم بين طاقهم ى 
الفهم » وطاقته فى التبيين . وكان بصر الشافعى -هذا سببآ فى أن التفث حوله عدد 
من التلاميذ والصحاب » وكان ره بنقوس الناس لا يعطى سامعيه من الم 
إلا عقدار ما يطيقونه » جاء فى معجم الأدباء لياقوت أنه كان ينتاشد مع بعض 
سامعيه شعر هذيل » انی عليه الغافعى حفظاً ء ثم قال ن كان يتناشد معه : ولاتعلم , 
هذا أحداً من أهل الحديث ذإنهم لا حتملون ذلك 6 .” 

٤‏ - وكان الشافعى مخلصاً فى طلب التاق » صادق النظر فى الاتجاه إلى الحق 
الذى لاببشى سواه . وق الفكة المشرقية أن الاتجاه الخلص فى طلب اللقائق » يلق 
فى القلب بنور المعرفة » ويوجد ف النفس صفاء تتضح به القائق »> ويدرك به 
العقل » ويستتقم الفكر » ويجعل العبارات صادقة التصوير للمعاى الصحرحة » 
وبذلك يكون الرأى قوع » والتعبير سليا . 

وإن إخلاص الشافعى فى طلب القائق لازمه فى كل أدوار حياته » حت کان 
يطلب اق أنى يكون . فإذا اصطدم إخلاصه لاحقائق بإخلاصه لشروخه آثر الحقائق » 
قل بمنعه إخلاصه. لمالك من أن مخالفه » ويعان اللدلاف بعد أن تردد فى إعلانه 03 
ولكن ما إن بلغهأنالناسق الأندلسيستسقون بقلنسوةمالاكحَى أعلن كتابه فيه ناناس » 
اليعلموا أنه بشر مخلىء ويصيب » ولم نع إخلاصه محمد بن اسن الذى أنقده 
وآواه من أن يناظره » ويشد عايه فى المناظرة » وأن يغالب أصصابه » حى ينتصف 
لأهل المدينة مهم . وهكذا كان يسير فى كل أدوار حياته العلمية » ولذلاك كان 
يستقبل مناظريه بإخلاص الق » فيظفر مهم ما دام الحق مطلبه . كان يعنتد أن 
أساس الشريعة الإسلامية كتاب الله وسنة رسوله ب »> وما کان يعتقد أنه أحاط 
بسنة رسول الله بي علمآ » فكان بحث أصعابه على طلب الاديث ء وإن رأوا حديثاً 
يدحا الف ما يقرره فليرفضوا رأيه ع وليأخذوا بالحديث .. وجاء فى معجم 
ياقوت بسند إلى الربيع بن سليان أنه قال : و معت الشافعى وقد سأله رجل عن 
مسألة » فقال پروی عن النى بم أنه قال :كذا » وكذا » فقال له :يا أيا عبد الله» 
أتقول بهذا » فارتعد الشافعى واصفر لونه > وقال : أى أرض تقلى + وأى اة 
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تظلنى إذا رويت عن رسولاللهءولم أقل به», نعم على الرأس والعينين » ويقول ألربيع 
أبن سلمان : معت الشافعى يقول : وما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول ايء 
وتعزب » ها قلت من قول ؛ أو أصلت من أصل فيه عن رسو ل الله خلاف ماقلت » 
فالقول ما قال رسول الله » وهو قولى » وجعل يردد هذا الكلام . 


وهتاك نوع من الإخلاص حص الله به صفوة عباده الذين يكونون أسوة للناس » 
وهو الفناء فى الفكرة الى اختص ہا المؤمن » وطالب ما ودعا إلا »> بان يذعن 
تلحق أب كان قائله من الناس » فإن اللؤلؤة الفائقة لا بون موان غائصما الذى 
استخرجها » مضع للولى والعدو على سواء ما دام التق ى جانبه . والإخلاص 
بذا الشكل مرتى صعب » ومطلب عزيز » فإن الذين يصلواون بالبيان » وينازاون 
بالحجة » يندر فهم من لم یدخله زهو » ويناله حب علو ؛ والشافعى كان من هذا 
القايل النادر » ولذا ما كان يغضب فى جدال » ولايستطيل دة لسان » لأنه يبغى 
الحق ولا يبغى جاها » ولقد بلغ من زهده فی جاه العم » وإخلاصه لطب الحق 
وفنائه فيه أن كان يتمنى أن ينتفع الناس بعلمه من غير أن ينسب إليه » فقد جاء ف 
تاريخ المافظ ابن كثير أنه كان يقول : « وددت أن الناس تعلموا هذا العم » 
ولا ينسب إلى شىء منه » فأوجر عليه ولا حمدولى » . 

ولقد أكسبه الإخلاص ذكاء قلب » وقوة نفس » وتباعداً عن الدنايا » وتسامية 
عا لايليق بالرجل الكامل » وقد قال حى بن مين فى خلق الشافعى : و لو كانه 
الكذب مباحاً لكانت مروعءته تمنعه من أن يكذب » » وهنا أسمى ٠١‏ يصل إليه 
المخلص الصدوق » يقوم عماجب استجابة لضميره ووجدانه؛ لالمجرد الأمر والبى . 

آراء الشافعى وفقهه 

۸ - ظهر فى عصر الشافعى آراء مختلفة » ول متباينة » وقد ظهر عل سوه 
عم الكلام أقام المعتزلة قواعد بئيانه » وتكلموا فى أن الكلام صفة لله أو ليس 
بصفة » وف أن القرآن الكريم علوق أو غير مخلوق ء کا تكلموا ى أن أوصاف الله 
تعالى معان غير الذات » أو هى والذات معنى واحدء لأناللسبحانه وتعالى لايعرف 
إلا بصفاته » وتكلموا هم وغيرهم من الجيرية فى القدر » وف إرادة الإنساين بجوار 
ماقدره الله سبحانه وتعالى» وظهرت الفرق السياسية من شيعة» وخوارج؛ وعياسيين: 
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فكان لابد أن يكون لذلك مكان من تفكيره سل أو إيجابا » قبولا أو ردا » 
و قد كان الأثر سلبياً بالنسبة لعلم الكلام » وما يتفرع منه » فقد كان یہی عن 
الاشتغال به » وقد أثر عنه أنه قال : د إياكم والنظر فى الكلام > فإن الرجل لوسئل 
عن مسألة فى الفقه تأخطأ فہا - کان أكثر شىء أن يضحك منه لو سثل عن رجل 
هتل رجلاء فقال ديته بيضة » ولوسئل عن مسألة فى الكلام فأخطأ لنسب إل البدعة». 


ومع نميه عن الكلام كان يعم الكثير منه > وماکان لثل الشافعى أن يهى عن 
أمر لايعليه ع ولقد دخل مرة على تلاميذه فوجدهم يتناظر ون فى الكلام » فقال فم : 
« أنظئون أن لا أعلمه !! لقد دخلت فيه » حى بلغت مبلغآ عظيا » إلا أن الكلام 
لا غاية له » تتاظروا فى عىء إن أخطأتم فيه يقال أخطأتم » ولايقال كفرتم ؛ . 


ولیس معنى ثبى الغاقعى عن النظر فى عل الكلام أنه ليس له زأى فى المسائل 
الى خاض فما المتكلمون كرؤية الله يوم القيامة » ومسألة القدرع ومسألة الصفات» 
يل كان للشافعى رأى يتفق مع منباجه فى الفقه » وهو الأخذ يكل ما جاء به القرآن 
وما جاءت به السئة غير باحث نى الأدلة الى يسوقها المتكلمون إلا بالمقدار الذى 
يؤيد النصوص » فكان مثلا يعتقد أن الإمان يزيد وينقدى » لظواهر نصوص القرآن 
الكرم » والأحاديث النبوية . 1 

رأيه فى الإمامة : 

- ومن المسائل الى أثارها المتكملون » وأثارتها الفرق السياسية مسألة 
الإمامة » وشروطها » ولأن هذه المسألة لها صلة قريبة أو بعيدة بالفقه » قد أثرتله 
آراء ثلاثة حول اللحلافة فى «وضوعات : 

أوما - أن الشافعى يعتقد أن الإمامة أمر دينى لابد من إقامته » لابد للناس ٠ن‏ 
إمام يعمل نحت ظله المؤمن » ويستمتع الكافر » حی يسريح بر »> ويستراح من 
. فاجر ٠.‏ کا قال على بن ألى طالب کرم الله وجهه . 

ثانها... أنه لايرى أن الإمامة ى قريش » ويروى فى ذلك عن حمر بن عبد العزيز 
وابن شهاب الزهرى بسند متصل أن البى يل قال ومن أهان قريشاً أهانه اله » 
ويروى أيضاً أن النى يبه قال لقريش : د أنه ول مذا الآمر ما كنم عل الحق 


A 


إلا أن تعداوا ( أى تعدلوا عته ) فتاحو! كا تلحى هله الجريدة و وهذا النص يستغفاد 
منه أنه يشترط العدالة » فلايعد إمامآ من يكوان ظالاً , 

الأمر الثالث . أن الشافعى لا يشترط لصحة الخلافة أن تكون البيعة سابقة على 
التولى وإن كان سبقها بلا ريب هو الأولى » بل إنه يقرر أنه إذا تغلب متغلب وكان 
قرشي » ثم عدل واستقام له الأمر + واجتمع الناس له فإنه يعد إماماً »> وقد روكه 
عنه تلميذه محرءلة أنه قال : و كل قرشى غلب على الللافة بالسيف » واجتمع عليه 
الناس فهو حليفة » فهو يشترط فى التصدى للخلافة أن يكون قرشياً » وأن يجتمع 
الناس عليه قبل تول دفة الحكم أو يعده »> والعدالة شرط بدهى كا قررنا » ويعتقدك 
رذى الله عته أن أبحق الناس بالللافة كان الصديق » ثم الفاروق » ثم ذو النورين »> 
ثم [مام المدى على بن أبى طالب رضى الله عہم جیا ١‏ 

وقد روى أنه يعد الخلفاء الراشدين خسة فزيد عل الأربعة من أصماب رسولالله 
لم عر بن عبد العزيز » وكان يرى الفضل ف الراشدين كترتيهم فى الحلافة » 
ولكن الشافعى القرشى كان مخص' علي بمحة أكثر » وإن كان يراه دون أى بكر 
فضلاء وقد روى فى إعجايه بعلى» أندقال رجل: فعل :«مانغر الناس من على إلا أند 
كان لايبالى بأحد » فقال الشافعى رضى الله عنه : « كان فيه أربع خصال » لاتكون 
خصلة واحدة لإنسان إلا محقله ألا يبالى بأحد » كان زاهداء 0 لايبالى بالدنيا 
وأهلها » وكان عالاً » والعالم لايبالى بأحد » وكان شجاعاً » والشجاع لإييال يأحدى 
وكان شريقاً » والشريف لايبالى بأحد » . 


وقال أيضاً فى على كرم الله وجهه : « وكان على قد خحصه الى بعلم القرآن » 
لأن البى لتم دعا له » وأمره أن يقضى بين الناس » وکانت قضاياه ترفع إلى 
الى يل ء فيمضها » . 


والشافعى فى اللىلاف بين على كرم الله وجهه » ومعاوية یری أن عليا كانه 
على التق ومعاوية ما كان على الاق » بل كان باغياً » وكذاك كان الخرارج » 
ولذلك أشى أحكام البغاة من معاملة على رضى الله عنه للخارجين عليه » ويروئ ف 
ذلك أنه قيل لأحمد بن حتبل أن محبى بن معين ينسب الشافعى إلى الشيعة » نقال 
أحمد ليحى بن معين : كيف عرفت ذلك ؟ فقال بحبى : نظرت فی تصيفه فى 
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قتال أهل البغى » فرأيته قد احتج من أوله إلى آخحره بعلى بن ألى طالب » فقاله 
أحمد : يا عجیا لك 1 ! فيمن كان ممتي الشافهى فى قال آمل الى ۽ فإن أوله 
من ابتلى من هذه الأمة بقتال أهل البغى هو على بن أن طالب . 


فقهسه 


1۰ منذ أن عاد الشافعى إلى مكة بعد إقامته فى بغداد » وقد أخل ينيج اجا 
فقهياً ليس فيه تابعاً لشيخه مالك رضى الله عنه ولا لمحمد بن الحسن الشيبانى الذى 
كان حمل فته العر اقيين » وقد اتج کا أث شرنا من قبل إلى دراسات كلية مع دراسة. 
الفروع » ولذا قال فيه الإمام أحمد بن حنبل : « كان الفقه قفلا على أهله » حئ, 
فتحه الله بالشافعى » وقد استقبل الناس ذلك النوع من العم على أنه فتح -جديد فد 
الدراسات الفقهية ؛ لم يسبق به الشافعى » حى لقب أثار إعجاب الناس عندما أعلنه 
فى بغداد سئة 146 ه » ولقد قال الكرابيسى : « ماكنا ندرى ما الكتاب ولا السنة 
ولا الإجماع ».حى سمعنا الشافعى يقول : الكناب والسنة والإجماع ) وقال. 
أبو ثور : د لما قدم علينا الشافعى دخلنا. عليه فكان يقول : إن الله تعالى قد ب ذكر 
العام » ويريد به الخاص 0 ويذكن لاص ويريد به العام » كنا لا نعر ف هله 
الأشياء E‏ فقال : إن الله تعالى يقول : وإن الناس قد جمعرا لكم. » 
والمراد أبوسفيان ( أى وهو حاص ) وقال تعالى : يا أبها النبى إذا طلقتم الساء ٠ء‏ 
فهذا حاص » والمراد عام » 


وهكذا نرى الشافعى قد قدم بغداد » وى حقيبته عم ۾ يكن لم به عپد قله 
وضحه وبينه » وضبطه » وإن لم مخترعه اختراعا كاملا » ولا بد ونين تنكل قله 
أن نتكل بإيجاز عن أمرين : 


أوهما : الآدلة الى بى عليها فقهه أو مصادره . 


وثانهما : عمله قى علم الأصول . 


هع سم 
مصادر ققه الشافعى 


- استی اللشافعي فقهه من نخمسة مصادر » وقد نص علها فى كتابه 
الأم : نقد قال : و العم طبقات شتى » الأولى الكتاب والس إذا ثبعت » ثم 
0 الإجماع فيا ليس فيه كتاب ولا سنة ع والثالئة أن يقول يعض اساي 
سول اله يع قولا » ولا تمل له غالفاً نېم » والرابعة اختلاف أصعاب النى ب 
فى ذاك » والكامسة القياس » ولايصار إلى شىء غير الكتاب والسنة »> وها 
حموجودان » وإنما يوخ العم من من على" + 

وعل ذلك نرى أن الشافعى يعتير الرية الأول من مراتب الاستنباط هى 
'التصوص » وهى الكناب والسنة » ويعتيرهما المصدر الوحيد للفقه الإسلاى » 
بوغيرما من المصادر محمول عليما » فالصحابة فى آرائهم متفقين أو مختلفين 
لا مكن أن يكونوا مخالفين للكتاب أو السنة » بل هما الينبوعان ذه الآراء بالنص 
غبما أو بالحمل علهما ٠‏ وكذلك الإجماع لا مكن أن يكون معتمداً علهما غير 
حارج عنهما + فالعلم يؤخ دام من أعلى » وها الأعليان . 

۲ وقد وجدنا الفقهاء من بعد الشافعى ا يذكرون الكتاب أولا » ثم السنة 
انا » وكذلك كان يقرر أبى حنيفه من قبل الشافعى » أنه بأحذ بالكتاب فإن هيد 
خالسئة » وكذاث روى عن معاذ بن جبل عندما سأله الى يل عا يقفى به » 
نقد قرر أنه يقضى بكناب الله » فإن ل جد فيسنة رسول اشر + فإن لم يجدها 
اجہد رأيه . 

ولاذا دمج الشافعى السنة مع القرآن > مع أنهما نی حقيقتهما وذا مما ليسا مرتبة 
.واحدة » فالسئة عرفت حجيتها من الكتاب ؟ إن الشافعى بلا ريب لايعتبر السنة فى 
هتزلة القرآن من كل الوجوه » وعلى الأقل القرآن متوائر يتعبد بتلاوته » 
.ودو كلام الله > والسنة أكثر ها غير متواتر » ولايتعبد بقراءمها » وليت كلام 
الله » بل ھی كلام النى بچ . 

وإنما نظر ااشافعى إلى الفقه فونجد القرآن قد اشتمل على بيان الكليات وكثير ٠ن‏ 
للجرئيات » والسنة أتمت بيان القرآن الكر م * وفصات ما أجمل » ووضحتبعض 
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العقول إدراكه » فإن السنة مبينة لاكتاب ق كل ما جاء به من مسائل كلية » ومفصلة 
مله » ولا عکن أن يكون لها البيان إلا إذا كانت ى مرتبة المبين فى العلم » وقدكان. 
كثيرون من الصحابة ينظرون ذلك النظر . 

ولكيلا تحرف مقصد الشافعى عن موضعه » أو نحم لكلامه على غير مله يجب. 
التنبيه إلى ثلاث مسائل قد يعزب إدراكها . 0 

أولاها ‏ أنالشافعى إذ جعل العلم بالسنة فى مرتبة العم بالق رآتعند استخر اجأحكامي 
الفروع لا يتناق مع کون القرآن أصل هذا الدين وعموده » و«عجزة الى بء 
وأن السنة فرع هو أصلها » واذلك استمدت قرا منه » وإنما كانت فى مرتبتهعند 
المستنبط للأحكام » لأا تعاون الكتاب بالبيان والتوضيح » وتعاضده فى بيان ماجاء 
به هذا الشرع الكريم من أحكام بصاح بها الناس فى معاشهم ومعادهم . 

ثانيتها ‏ أن الشافعى فى بيان الفروع مجعل العلم بالسنة فى مجموعها فى عرتية العم, 
بالقرآن » ليكون الاستنباط صميحاً مستقبا » ولا مجعل كل مروى عن الرسل مهما 
تكن طرقه فى مرئبة القرآن المتواتر » فإن أحاديث الحاد ليست فى مرئية الأخاديشة 
المتواترة » فضلا عن أن تكون فى مرتبة الآيات القرآنية » وأن الشافعى قد نبه إل 
ذلك فى الكلام الذى نقلناه عنه إذ قيد السنة الى تكون ى مرتبة القرآن عند استخراج 
أحكام الفروع س هى السنة الثابتة ‏ إذ قال : المرتبة الأولى : « الكتاب والسنة 
إذا ثبت 2. 

التبا أن الشافعى قد صرح بأن السنة ليست فى مرئبة القرآن فى تعرف المقائد ٠‏ 

ولقد أيد كثشرون من الفقهاء الذين جاءوا من بعد الشافعى نظر. » فقد قاله 
الغاطى فى الموافقات : ٠‏ لا يثبغى نى الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه درن 
النظر نى شرحه وبيانه وهو النة » لأنه إذا كان كليآ وفيه أمور كلية »كما فى شآن 
الصلاة والزكاة واج والصوم ء ونحوها » فلا حيص عن النظر فى بيانه » وبعدذللئه 
ينظر فى تفسير الساف الصالح له » إن أعوزته السنة > فإنهم أعرف به من غير هم 2 
وإلا فطلق الفهم العربى ممن حصله يكثى فبا أعوز من ذلك . 

۳ - وأن الشافعى مع اعتباره الق رآن والسنة درجة واحدة ى الاستدلال يقرر 
أن القرآن لاينسخ السنة » وأن السنة لاتنسخ القرآن » ولكنه مع ذلك يقرر أنه إذا 
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سخ القرآن السئة فلا بد من دليلمنالسنةيبين النسخ » وقد شدد فى ذلك ؛ وبى هذا 
على أمرين : 
أحدهما . أن الاستقراء أثيت ذلك » فا من حكر ثبت بالقرآن نسخه إلا كانت ٠‏ 
معه شنة تبين النسخ » وضرب لذلك مثلا هو أن القبلة كانت إلى بيت المقدس » 
كلما صارت إلى الكعبة أرسل النى يلتم عليه وسلم إلى الذين كانوا يصلون بقباء 
بتو جیب مهم إلى الكعبة ع فكان ذلك سنة عبيئة للنسخ مجوار ما قرره قران الكرم » 
وأن النسخ يتناول أحكاماً عملية » والأحكام العملية يقوم بها النى ب فيكون عمله 
1 تطبيقاً لانسخ » فوق أنه بیان له . 
ثانهما - أن السنة بيان للقرآن » والنسح إعلام يأن الحكم انهى العمل به »> 
وما دامت السنة بيانا ران فلا يد أن يقترت بلص اسح ما يتر مر ال . 
وأن الشافمى بلا ريب حالف أكثر الفقهاء نى قوله أن السئة لا تنسخ بالقرآن » 
وقد كان ذلك سبب تشدده فى عدم إهماق السنة وى آنا بيان للقرآن » فإنه رضى 
لله عنه تصور أنه لو سوغ نسخ القرآن بالسنة من غير سنة تبين النسخ لادعى نسخ 
سين كثيرة الفا لظواهر نصوصضن الفرآن فى نظر مدعى النسخ ٠‏ فسد رضی الله 
عنه ذلك البانٍ » فقرر أن السنة تنخ بالسنة + وإذا عارضت القرآن فإن القرآن 
يقدم علها » وسنجد سنة نى هذه الخال توافق القرآن » أو تبن , اللسخ » 


وأن المخاافة لا تسمح بالجمع بيبا > وحين لا يوجد من السنة ما يدل على النسخ 
فإنه فى هذه الحال يكون ار ضعيفاة» ولا تنيت نسبته إلى لی النى وَل . 


دفاع الشافعى عن السنة : 
٤‏ فى عصر الشافعى كا أشرنا وجدت نحل مختافة » وقد .وجدت طوائف 
تی عصره لاجم السئة » وقد ذكر فى كتاب( جماع العم ) أنهم كانوا ثلاثةأصئاف + 
أوذا ‏ أنكر السنة جملة » فادعى أن الحجية فى القرآن وحده . 
والثالى - لا يقبل السنة إلا إذا كان فى معناها قرآن . 


والثالث -يقبل من المنة ما يكون متواتر؟ » ولا يقبل ما يكون غر متوائر » 
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بويسمى المتواتر . حديث العامة أو خر العامة » ويسمى ما ليس عتواتر حديث 
.الاصة و خير الخاصة . 

وأن الصتفق الأول والانى دم السنة هدما » ولا يعتير ها أصلا قائماً بذاته » 
وقد ذكر ما يثرتب على الأخذ يقول الصنف الأول » فذكر أنه آم ر عظم خطبر » 
:وهو ألا نفهم الضلاة ولا الركاة ولا اليج » وغير ها من الفر انض المحملة ى الفرآن 
الى تولت ال المنة بيامها - إلا على القدر اللغوى ما » فيفر ض من الصلاة أقل ما مايطلق 

عليه اسم صلاة , » ومن الزكاة أقل ما يطلق عليه ام زكاة » فلو صلى ف اليوم 
ركعتين قال : مالم 19 ن ف كتاب الله فليس على فرضه » وببذا تسقط الصاوات 
والزكوات والحج . 


وقد بین رضى الله عنه أنه يئرتب على كلام الصنف الثانى ما یر تب على كلام 
الصنف الأول . 

وأما الفريق الثالث الذى ينكر الاستدلال ضير الآلحاد »> فقد رد الشافعىقوله » 
ردا كا عميقاً » وبين أن رسول الله بز فى دعايته ! لی الإسلام كان برشل رسلا 

لا يبلخون حد التواقر » ولو كان التواتر ضروريا ما اكتى بذاك النى بم لأنه 
يكون لمن أرسل إليهم الحق رد الرسل بدعوى آم لا از مون يأتخبارهم ل 
أيضاً بأنه يقضى نى الأموال والدماء والأنفس بشبادة رجلين » وهذا تحجر لا يبل 
جمد التواتر » ومع ذلك ألزم به الشارع » ويستدل ثالث بأن الب يليم أجاز ان مم 
عنه أن ينقل ما سمع » ولو كان واحداً » فقد قال ب : ٠‏ نضر الله عبداً سمع 
مقالتى فحفظها ووعاها » وأداها.» فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه مئه » ثلات لا يغل علين قلب مم . : إخلاص العمل لله » والنصيحة 
للمسامين » ولزوم جماعتوم ۲ . 


واستدل رابعاً بأن الصحابة كانوا يتناقلون أخبار رسول ل ا تددم 
ولا يشتر طون معا كثيراً ». . وهكذا يسرد الأدلةنى الدلالة على قبو ل أخبار الاتحاد. 


)١(‏ التواتر أن پروی الحديث جنم يؤمن تواناؤم على الكذب عن مللهم سى يصل إل الرسول 
صل اله عليه وسلم » والأحاديث تكون على هذا الى نادرة إلا فى كيفية العبادات : 
م 8 تاريخ الملاهب ) 
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6 - ونقرر أن تلك الأصنافالثلائة قد ذهبت فى بل التاريخ » ول يبق ميم 
تى العصور الإسلامية بقية تذكر مم » والحقيقة أن الثلائة كانوا يتجهون إلى هدم 
السنة وعدم الأخذ بها » وقد كانت طوائف تريد هدم الإسلام وم تجد السبيل إلى 
تحريف القرآت أو العبث بعانيه إلا قطعه عن السنة الى هى بيان له » وإذا قطم 
الميين وجد السييل إلى تحريف معائيه » والعبث بأحكامه » وبذلك يدم الإسلام 
بأيسس كلفة . 


ولقد نيعت نابتة فى هذا العصر الذى نعيش فيه » والذى كرت فيه عوامل 
هدم الاسلام - تنبج مهاج سابة.هم من المنحرفين العابثن الذين يريدون هدمه 
فسلكوا ما سلكه سابقوهم من المح ر فين الفاسقين » فقالوا : لا بد من الاعهاد على 
السنة وحدها » وسلكرا مسلكين كلاها منحرف . 


أولهما ‏ فريق قال بصريح اللفظ : لاحجية فى السنة » نما الحجية فى القرآن 
وحده دون سواه » وقد وجدنا بعضا من هؤلاء فى لاهور بباکستان عندما عقدت 
فما الندوة الإسلامية الكبرى وسمت نفسما تلك الجماعة ‏ جماعة القرآن - وهى 
أعدى أعدائه » إذ تتبجم على تفسيره . وهىلا تعرف من العربية حرفا واحداً » 
وتعتمد على تراجم شائهة . وتعتير ما فها هو اسليجة من غير احتياح لسنة رسول الله 
بلقم . وأن حؤلاء إناستقاملهم طريقهم لأدى ذلك إلى أن يصاب القرآن عا أصيبت 
يه الكتب السابقة » إذ اعتراها التغيير والتبديل بسبب الراجم »> وضياع الأصل ٠‏ 
وقد وجدنا مئل هذا الفريق فى مصر » وألف فى ذلك الكتب الكثيرة » وكان يرأسه 
وكيل لإحدى الوزارات » ولكن الله أهلكه » فتفرق أمر الجماعة . 

والفريق الان : فريق أراد هدم السنة بالطعن فى رواتما » وتكذيب صماحها > 
بدعوى تنقيا » وغرضه هو الغرض الأول » والفريقان يستمدان المعونة من 
لايرجون للإسلام وقارا » ويؤيدهم أولئك المعاونون بالمال » والإعلان » ومكييم 
من كرامة الذين يعارضوثهم » فهل لنا من شافعى لهذا الزمان » ولكن هؤلاء خفته 
صوهم » وإن الله تعالى سيطويهم فى دة التاريخ الإسلاى ء كا طوى غيرهم . 

الإجماع عند الشافعى 
١‏ - قرر الشافعى أن الإجماع حجة ق الدين » وعرفه بأن جتمع علماءالعصر 
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على حكم شرعی عمل عن دليل يعتمدون علية" » وهو يول فى ذلك : « لست 
أقول ولا أحد من أهل العم : هذا جتمع عليه إلا لما تلق عالما أبداً » إلا قاله لك » 
وحكاه عمن قبله » كالظهر أربع » وكتحرم الحر وما أشبه ذلك ٠‏ . 


وول إجماع يعتير ه الشافعى هو إجماع الصحابة » ولا يوجدق كلامه مايدل 
على أن إجماع غرم لا يكون حجة » وجب التنبيه إلى أمور ثلاثة : 

أولها ‏ أن الشافعى يخر الإجماع فى الاستدلال عن الكتاب والسنة » فإذا 
كان الأمر اممتمع عليه حالف الكتاب والسئة فلا حجية فيه » وق الحق أنه لا »كن 
أن يكون إجماع فى أمر مخالف الكتاب والسنة » لايتصور ذلك ولم بقع فى التاريخ 
الإسلاى ما يؤيده » أو صح أن یکون مثلا له . 


والمدقيقة فى القضية أن الإجماع نوعان » إجماع على التعمرص وتواتر ذلك 
الإجماع » وهو الإجماع على الأمور الى تعد إطار الإسلام » والى يقول العلماء » 
أنبا علمت من للدين بالضرورة » وذلك ككون الصلوات خساً وعدد ركمانها » 
وعلى مناسك الحج » وعلى الزكوات » وغير ذلك » فإلما مسائل مجمع علما لتضافر 
النصوص والأخبار على إثيالها » وتواتر النة بها . وإجماع العلماء فى "هذه الخال 
هو جماع على التصوص وفهمها . وعلى أخبار صادقة وتقرير أحكامها . وهه 
بلا شك تقدم على النصوص الجزئية الى يتوهم عالفها » وكل نص مالف ذلك 
للنوع من الإجماع لا يلتفت إليه » لأنه الف نصوصاً جمعاً على معانها . 


والنوع الثانى من الإجماع » هو الإإجماع على أحكام ھی موضع مناقشات بين 
العلماء » كإجماع الصحابة على رأى عمر » وهو ملع تيم الأراضى المنتوحة بين 
الغائمين » وهذا إجماع قد اعتمد على النص » ولا بعد منكره كافراً » كن ینکر 
العملوات المكتوبة خمساً » وكمن ينكر عدد ركعاتها » وهكذا . وهذا الأخير 
بللا ويب يخر الاستدلال به عن الكتاب والمنة . 1 

الأمر الثانى ‏ أن الشافعى ما كان يعتير إجماع أهل المدينة إجماعاً » وبذلك 
شالف شبخه مالك رضى الله عنه » ولكنه من الناحية العملية يقرر أن أهل المدينة 
لا يجمعون على أمر إلا إذا كان مجمعآ عليه فى البلاد الإشلامية ككون الظهر أريعاً » 
والمغرب ثلاث » والفجر القن » وأما ما جرى فيه الإلاف بين الناس » فإنه يجرى 


ا 
بين أهل المديئة » وبذلك يلتى من الناحية العملية مع شييخه » وإن خالفه .ق 
الناحية النظرية . 

الأمر الثالث ل أل الشافعى رضى الله عه کان إذا ناظر أحدا وادعى الإجماج 
. فيه أنكر وجود الإجماع » حى ادعى عليه أنه ينكره . 

ولكن المتيقة أن ادعاء الإجماع كثر فى عصر الأثمة الحنهدين حى أنه كالة ٠‏ 
'يدعى الإجماع فى مسائل كثيرة لم ينعقد علا الإجماع » وقد وجذنا أبا يوسقبه 
صاحب أنى حنیفه ينكر دعاوئ إجماعات ادعاها وكان إنكاره بعيارات لاذغة 
ف كثر من الأحيان 2 


وق الجملة أن الشافعى أحذ بالإبجماع على أنه حجة . ولكنه وقف مجانها ادعام 
الإجماع ليمحص القول فيه .. 1 

۷ -ادعی بعض كتاب الأصول من الشافعية أن إمامهم كان يأخذ بأقو اله 
العبحابة فى مذهبه القدم ء ولا يأجذ بها فى مذهيه الجديد » ومذهه القدم هو 
ما اشتملتعليهروايةالزعفرافى لكتيه بالعراق» ومذهبه الجديد هو رواية ربيع بنسليإنه 
المرادى المؤذن لكتيه صر . 

ولكتا نجد فى كتابه الرسالة برواية الربيع بن سامان أنه يأخل بأقوال العسحابة » 
وبذلك يتبين أنه كان يأخبذ بقول الصحابى ف الجديد » كا کان يأخذ به فى القاديم. 
بالاتفاق » وذلك هو ما نرى أنه الح . 

وخلاصة قول الشافعى بالنسبة لرأى الصحالى أنه يقسمه إلى ثلاثة أقسام : 

أولها- ما يكونون قد أجمعو! عليه » كإجماعهم على ترك الأراضى المفتوحقبين. 
أيدى زراعها » وهذا حجة لأنه إجماع » فهو داخل فى عمومه › ولا مقاللأحدفيه , 

ثانها أن يكون للصحانى قول,» ولا يواجد غيره » خلافاً أو وفاقاً وقد کان 
يأخذ به رضى الله عنه » وقد جاء فى تاب الرّسالة فى مناظرة له مع بعض مناظريه > 


ANY = 


قال مناظره : « أفرأيت إذا قال الواحد ميم القول لا محفظ عن غير ه مهم فيه موافقة 
أو خلاف » » أتجد لك حجة باتباعه فى كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه .. ٠‏ 
قلت : ما وجدنا فى هذا كتابا ولا سنة ثابعة » ولقد وجدنا أعل العم يأخنون بقول 
واحدهم مرة » ويتركونه أخرى . . . قال : فإ أى شىء صرت ؟ قلت :إل اتباع " 
قول واحدم إذا لم أجد كتايا ولا سنة ولا إجماعاً كم محكمه . . وقل ما يوجد 
من أقوال الواحد مہم قولا لا مخالفه فيه غيره!" , 


القس الثالث ما مختلف فيه الصحابة » وهو فى هذا الق كأ حيفة ممتار 
من أقوالهم » ولا يقول قولا مالف كل أقراهم » ويتخير من أقواهم ما يكون 
أقرب إلى الكتاب والسنة » أو الإجماع » أو يؤيده قياس أقوى . 

: وإليك ما قاله الشافمى فى هذا المقام : 

ا فی ۴ 

. وماكان الكتاب والسئة موجودين » فالعذرعمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما 
فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصماب رسول الله بلقم » أو واحد میم » تمكان 
قول أبى بكر » أوعمر » أو عن » إذا صرنا فيه إلى التقليد ‏ أحب إلينا :و ذلك 
إذا لم يجد دلالة فى الاختلائة ندل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة » فتلي 
القول الذى معه الدلالة9 , ! : 

٠‏ وأن هذا. الكلام يستفاد منه أنه بالنسبة إلى الصحابة إذا اختلفرا يتجه أولاإل 
اختيار أقريها إلى الكناب والسنة » ويندر ألا مجد أحد الأقوال أقرب ف الدلالة إلى 
الكتاب والسنة > ولذلكإن لم نجده اتجه إلى الأمر الثاثى » وهو التقليد » وهو ىهذه 
الال ختار ا مانب الذی يكون فيه إمام ؛ فيختار ا مانب الذى فيه أبو بكر » ثم تمر » 
ثم عمان . 

ويعلل ذلك بقوله : « إن قول الإمام مشبور » يلزمه الناس »ومن لزم 
قوله الناس كان أشهر من أن يفتى الرءجل أو النغر > وقد يأخل بفتياه أو يدعبا » 
وأكثر المنتين يفتون للخاصة فى بيوتنم ومجالسهم » ولا تعنى العامة عا قالوا عنايتهم 


(1) الرسالة ص “وه . طبع اجلبى . باخراج المرحوم أحمد شاكر . 
(۴) الأم . اجزء النابع ص ۲٤۷‏ 
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بما قال الإمام » وقد وجدذا الأنمة يبتدئون ويسألون عن العلم من الكتاب والسنة 
ها أرادوا أن يقولوا فيه » ويقواون فيخبرون مخلاف قولحم . فيقبلون من ابر » 
ولا يستتكفون أن يرجعوا لنقواهم الله » وفضلهم فى حالامم » فإذا لم يُوجذ عن 
الأنئمة » فأصاب رسول الله بق فى موضع الأمانة فأخذنا بقولهم » وكان اتباعهم 
أولى من اتباع من يعدم 90 , 
القيساس 

4 - ما ذكر کان الدافعی قيه ناقلا ؛ و يكن مهدا إلا فى إدراك معان 
النصوص » أو ترجيح بعض الأقوال على بعض ء كا كان الشأن فى ترجيحه بين 
أقوال الصحابة رضوان الله تعالى علييم . ١‏ 

أما القياس » ققد كان فيه الشافمى مهدا فى إخراج ال رأى الذى يمكن أن يسير 
عليه » ولذلك يقرر الشافعى أن القياس هو الاجتباد » والقياس نى نظر الشافعى 
كا يبدو من أمثلته الكثيرة الى ضر .ها يتفق مع تعريف علماء الأصول له بأنه إلماقه 
أمر غر منصرص على حكمه بأمر آخر متصوص على حكمه لاشراكه معه ل 
علة الحكم . 

ويثبت الشافمى القياس على أنه أصل من الأصول الإسلامية لمعرفة ما يدل عليه 
الكتاب والسنة من أحكام لم يرد فما نص صريح » ويبى ثبوت القياس على مقدمتين: 

أولاها . أن كل أحكام الشريعة عامة لا تفرض فى حادثة دون حادثة » 
ولا ئی زمان دون زمان » وما دامت كذلك › فإنه لا بد من بیان الحم الشرعى 
فى كل ما بزل بالإنسان » وى كل ما يقع منه من حوادث » وهذه إما أن تنبت 
بالنص الصريح + وإما أن تحمل على نص » بقياس ما لم ينص عليه على ما جاء يه 
نص »ء فيقول فى ذلك رضى الله عنه : « كل ما نزل يمسم ففيه حكم لازم . وعلى 
احق فيه دلالة موجودة ء وعليه إذا كاذفيه بعينه حكم وجب اتباعه » وإذا لم يكن 
فيه بعيته طلب الدلالة على سبلل الحق فيه بالااجتباد » والاجتهاد هو القياس 09 . 


. اتابن‎ )1١( 
. ٤۷۷ الرتالة من‎ )۴( 
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وهنا الكلام معناه أن الشريعة عامة » فإن وجد النص الصريح اتبع © وذ 
لم يوجد اتمه الحتهد إلى تعرف الحكم ما تشير إليه أحكام الشريعة عامة » وا يكون 
فيه دلالة من بعض النصوص توجه اشد إلى القياس على هذه التصوص ٠‏ 

والمقدمة الثانية أنه يقسم عل الشريعة المتعلقة بالأحكام إلى قسمين . عل قطعى 
يثبت بالنصوص القطعية الى تكون لاله على الأحكام قطعية » والقسم الثانى ظى 
یکتی ف العلم بين الظن الراجح » ومن هذا القسم أخبار الآحاد . ومن هذا القسم 
أيضاً القياس » فهو يقرر أنه إن فات العلم القطعى نى التصوص » اجه الحمد إلى 
ما يكنى فيه الظن الراجح . ١‏ 


ويقول : إن العلم الذى يوجب القطع هو علم فى الظاهر والباطن » أى لايسع 
مسلا أن يتكره ولا بعمل بموجبه » والذى يترتب عليه ظن راجح هو علم ی 
الظاهر » ولا يجب لى الباطن عى أنه يجب العمل به » واللضوع > وإذا أنكره 
لا يكفر المنكر . ويضرب رضى الله عنه الأمثلة على وجوب الأحذ فى أجكام._ 
الشريعه الكثيرة بالظن الراجح » فالقاضى قد يقتل ابم يشهادة الشبود » والأمارات 
الدالة على صدقهم من عدالة وتزكية »> وظهور الصلاح علهم » وعدم وجود 
ما يدفعهم إلى الكذب أو يرجحه » وقد يكونون عنطئين أو كاذبين » ولكنه يعمل 
عا يظهر له » ويرك لله ما بطن » ومصاحة الجماعة ى ذلك » لآنه لو ترك القضام 
على الجناة لظن الكذب ف الشبود لضاعت أموال » ولذهيت دماء > ولصار أمر 
الناس فوضى > وما تحقتق المعى الانجتاعى الساى فى قوله تعالى : « ولکم ق 
القصاص حياة » . 


المجتبدون مكلفون أن يستخر جوا الأحكام من دلائلها » ومكلفون العمل 
عا تؤدهم إليه الأسباب فبا يظهر هم . وليس علهم إثم ما غيب عنهم » فن تزوج 
أمرأة على أنها حلال له » ثم تبين آنا أخته من الرضاع بعد أن دخل ہا لا يعد ما 
فيا بيله وبين الله » لأنه ما كان يعلم » ول يؤده تحريه إلى معرفة ما غاب عنه » 
حى إذا اتكشف له المحهول فسخ العقد > ونيط بالظاهر حكم » وبالباطن حكم » 
فأثبت الظاهر النسب والعدة والمهر وثبت بالباطن أنه لا توارث ولا نفقة . 


4؟ ‏ قد أثبت الشافعى القياس غلى أنه الاجتباد » ولا يعتبر القياس إثبات 


س 


حكم من الحيد ٠‏ بل يعتيره بيات الحكم الشرع فى المسألة الى جمد فما المد » 
ويقول ف ذلك : وانلبر من الكتاب والسنة عبن يتأختى معناها الحتهد » أى أن 
القياس يعتمد على الكتاب والسنة ء بأن يتعرف يعض نصوصها ومعناها . ومحاكى 
بين المألة الى ينهد فيا » والمنى الذى يدل عايه النص الذى ثبت لديه أنه 
أصل القياس . 

والشافعى لايأخذ من ضروب الاجتهاد بالرأى إلا القياس » ولا طريق سواه 
من بعدالنصوص الصربحة والإجماع وفتاوى الصحابة » ويقول ف ذلك رضى الله عنه: 


« إذا أمر الى يلت بالاجهاد لاا يكون إلا على طاب شىء » وطلب الى ء 
لا يكون إلا بدلائل » والدلائل هى القياس » ألاترى أن أهل الع إذا أصابرجل 
لرجل عبداً ( أى لشرائه ) لم يقوأوا أقم20 عبداً ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق 
ليم عمنبين : بها ب ركم تمن مثله فى يومه ولايكون ذالك إلا بأن يعتير عايه بغيره ۽ 
ولا يقال لصاحب سلعة إلا وهو خابر > ولا مجوز أن يمال لفقيه غير عالم بقعم 
الرقيق : أقم هذا العبد» ولا هذه الآمة ولا إجارة هذا العادل » لأنه إذا قام على 
غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفاآ و99 , 


ومؤدى هذا الكلام أنه لا مكن الاجتراد إلا إذا كان نة مثال يقياس عليه » 
فن أراد تقوم سلعة عليه أن يلاحظ ذات الشلعة"' » 'وما يستفاد مها » ثم عليه أن 
يلاإحظ سعر أمالهافىالسوق» وكذلك أمر الفقيه” جب عليه أن يلاحظ أصلا يى عليه 
اشتنباطه »> ولا يكون أمره فرطأ من غير ضابط يضبطه » وإذا كانت قم الأشياء 
لا تعرف إلا بملاحظة الأمثال » وأنها هينة فى ذاتها يجوار أوامر الله ويه »فيجب 
على الد أن بقید فى اجتهاده نما قيد به تقوم الأشياء وهو أن يكون نص مائل فى 
الممى يبى عليه اجماده . 

۲۲۰ - وليس الشافعى أول من أخخذ بالقياس فى الاجباد » قالك أخل به » 
ويعد أبو حنيفة شخ فقهاء القياس » ومدرسة العراق من عهد إبراهم النخعى كان 


(۱) أقمء سناما: قوم 1 
(۲) الرسالة من ٠٠٦‏ . وممى فيقيم بمعثيين أى يقومه ملاحظا ذائه » وملاحظا مثله . 


N 
يقوم الاججباد فما على القياس » ولكن الشافعى مع لخلفه فى الزمن عن مدرسة‎ 
٠ العراق » ومع أنه لا يعد نفسه فى مرتبة أنى حتيفة فى استخراج عال الأقيسة‎ 
كان له فضل عظم ی هذا الأصل لأنه هو الذى ضبط قواعده » وذكر شروطه‎ 
الى لا خطىء الفقيه أو الْحتهد إن اتبعها عند محاولة تحرف الحم بالقياس وهو‎ 
5 الذى وضع مراتبه » ووضع أقسامه‎ 
فإذا كان غير ه قد سبقه بالقياس » فهو الذى استنبط قوانينه » ونظمه ويعد‎ 
. فى ظلك كاشفاً لما كان يقوله أنمة القياس وإن لم يبينوه‎ 
. وهو يذكر مواضع القياس » وما لا عکن أن بجرى عليه القياس‎ 
ويقسم الشافعى التياس إلى مراتب على حسب مقدار وضوح املة وقوتها ف‎ 
التأثير بالنسبة افرع » فإذا كانت العلة فى الفرع أوضح وأنوى تأثيرا » فهذا أقرى‎ 
. مراتب القياس » ون ذلك أن يجىء التحرم على القليل » فيفهم بالأول تحر م الكثر‎ 
» قياس الماواة » بأن يكون الفرع بالنسبة فى العلة مساويا للأصل‎  ةيناثلاو‎ 
. كقياس العبد على الأمة فى لصيف العقوبة‎ 
+ والقسم الثالث - أن يكون الفرع بالنسبة لعلة احكم أقل وضوححاً من الأصل‎ 
وأكثر الفقهاء لا يعدون المرتبتين الأول والثانية من القياس » بل يعدون الأول‎ 
من دلالة الموافقة » وهو ما يسمى دلالة النص » والشافعى جوز ذلك » ول يعارضه‎ 
١ . فى إخراجه من باب القياس » وجعله فى باب النصوص‎ 
والثانية لا تعد قياساً » بل هى من قانون المساواة فى أحكام التكليف بين الذكر‎ 
5 . والأنثى » ولذلك أخذ نفاة القياس ذا النوع من الاستنباط‎ 
والشافعى لا يكن ببيان القياس ومراتبه » بل يذكر الفقيه الذى يتقدم للقياس‎ 
. ما لا مخرج عن شروط الاجهاد الى بيناها‎ 
: إبطال الاستحسان‎ 
قال الإمام مالاث رضي الله عنه : الاستحسان تسعة أعشار العم » وقال‎ 0 
الإمام الشافعى :من استحسن فقد شرع . فا دو الاستحسان الذى ورد عايه الى‎ 
وبالإثبات من الإمام الجليل ء وتلميذه العظم ؟ يفسر المالكية الاستحسان الذى جاء‎ 
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على لسان مالك رضى الله عنه يأنه الأخذ بالمصلحة المرسلة » وهى المصلحة الى 
تناسب أحكام الشرع » ولم يرد فہا نص بعينه بالإثيات أو الإلغاء » سواء كان ف 
«وضوعها قياس أم لم يكن » وإذا كان ثمة قياس فى مقابلها اخدصها بعض المالكية 
ياسم الاستحسان . 

وثى اللسلة الاستحسان كما جاء على لسان مالاك تفسيره بأنه الأخذ بالمصلحة 
ا مناسبة حيث لا نص » والشافعى تى ذلك نفياً مطاقا . 

واستدل ف نقيه : 

أولا ‏ أن الأخذ بالاستحسان معناه أن الشارع م يتعرض لمكم المألة » والله 
تعالى قال : « أعسب الإنسان أن يرك سدى » وترك الأمر هن غير حكم بنص 
مين » أو حمل عليه بقياس » معنا أن الانسان ترك سدى وذلك باطل ٠‏ 

وثان؟ ‏ أن الطاعة لله ولرسوله فقط » وأن الحكم یکون عا أتزل الله » وذلك 
يتحقتق بالحكم بالنص أو بالحمل على نص . 

وثالئاً - أن النى يلع ما كان يبين الأحكام الفقهية باستحسانه » بل كان يختظر 
الوحى فى كل أمر لم يجىء فيه » ولو جاز الاستحسان من أحد لاز من النى يله 
وما ينطق عن اوی » ولم يفعل . 

ورابعا - أن البى بي استتكر على الصحابة حكهم مقتضى استحسائهم عندما 
قتلوا رجلا لاذ بشجرة وقال : أسلمت لوجه الله » فاستعحسئوا قتله لأنه قالها نحت 
حر اليف فاستنكر الى له فعلهم . 

ونخامساً ‏ أن الاستحسان لا ضابط له ولا مقياس » وذلك يؤدى إلى الاختلاف 
من غير ضابط يرجع إليه » فيكون كل واحد يحكم بتشهيه » لاف القياس » 
فإن له ضابطاً يرجع إليه » وهو النص الذى اعتمد عايه . 

وسادساً ‏ بأن الاستحسان وهو المصاحة لو كان بولا لأخل به العالم 
بالشريعة » وغير العالى» لأن إدراك المصلحة ممكن هن كلهما » بل رعا كان أهل 
السناعات أكثر إدرا كا لوجود المصالح من العلماء . 

ولكن جاب عن ذاك بأن الذين قرروا الأخذ بالمصلحة اشترطوا أن تكون 

"ج الى أقرها الشارع » وإن لم يشبد لها نص خاص وأعملوها فى 
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المواضع الى ليس فيا نصوص + وذاك كله لا يتصور إلا ممن يكون عالاً بالشريعة 
ى «صادرها ومواردها > وأوجه المصالح الى أقرها . 
و.بذه الأدلة الى ساقها فى الأم والرسالة رد الاستحسان فى نظره . 


عمل الغافعى فى عل الأصول : 

۲ - عصر الشافعى بعد عصر العلم الإسلاى حقاً وصدقاً » ققد كاب العاماء 
يتجهون فيه إلى تدوين العلوم » وتثبيبها بالقواعد » فى عهده كان البصريرن 
والكرفيون يضعون قواعد النحو » ووضع اللحليل بن أحمد قواعد العروض »وحاول 
الجاحظ أن يضع أصولا للنقد الفى . 

فكان لا بد أن يكون للفقه حظه من تثيت الاستنباط فيه على قواعد » وقد 
وجد الشافمى ثروة فقهية من أحكام الفروع تشر إلى ما يسلكه الفقهاء فى استنباطهم 
من غير أن يدونوه » ووجد المدارس الفقوية المختلفة فوبعد مدرسة مكة الى نشا بن 
ربوعها » ومدرسة المديئة الى هاجر إاما » ومدرسة العراق الذى آوى إليه > وقد 
عاش فى هذه المدارس جمیعھا » ودرسها فى وفاقها وخلافها . 

فكان عند الحكم فا اختلفوا فيه لا بد أن يعرف الموازين الى يزنون .ما الفقه 
ويعرف با سقم الآراء من حيحها » أو على الأقل أقر ما إلى الحق » فكانت هذه 
الموازين الى تبن الهاج الصحيح هى عل أصول الفقه . 

ولابد أن حمل الشافعى ذلاك العبء لأنه كانت عنده مؤهلاته : 

( أ ) فقد كان علما بالاسان العرلى عاماً جمله يصل إلى درجة التخصص » حى 
أن الباحظ الذى كات معاصراً له لم جد ببن الفقهاء عالاً باللغة مثله »> وبعلم اللسان 
العربى استطاع أن يستنبط القواعد لفهم القرآن الكرم » ومعرفة مراتب الألفاظ 
ی دلالها . 

(ب) وکان عالما بالسنة » حافظا لرواياتها » مدركا لصحيحها » وجامعاً بين 
الأحاديث المعروفة تى الحجاز » والمعروفة فى العراق . وبذلك الحم استطاع أن يبين 
أنواع الأحاديث وقوتها فى إثبات الأحكام » ومراتيها فى ذلك » واستطاع أذيكشف 
موازين تبن ما يمكن الاستدلال به » وما لايجوز - 
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(ج) وكان محفظه لوطا الإمام مالك » ولدراساته الختلفة » وتلقيه الفقه فى 
کل مدارسه علا بآراءالصدابة وفقههم الذى اتفقو! عليه والذى الوا فيه » وكان 
تار مما اخحتاغوا بموازين الشتنبطها . 


( د ) وكان بعقله العلمى الذى يتجه إلى الكليات › ولا ہم فى جزئيات -أقدر 
فقهاء عصره على الوصول إل القواعد العامة الى جب اتباعها لاستنباط الأحكام 2 
ولتكرن مزان توزن به الآراء ؛ قيعر ف صضرحها من سقيمها , 


31 وصل الشافعى ببذه المؤهلات » وها تيأ له من الاطلاع عل ثروةفقهية 
هى كل ما أنتجه المدارس قبله ء أن يضبع عل أصول الفقه . 


وهنا العم الذئى وضعه أو القواعد الى استنبطها استخدمها فى أمرين : 
وماس أنه جعلها ميزاناً يعرف به ميح الآراء ٠‏ وقد وزن ہا آراء مالاك » 
وآراء العراقيين وآراء الأوزاعى . 
ثانبما ‏ أنه اعثير هذه القواعد قانونا كلب تحب مراعاته عند استنباط الأحكام 
الجديدة » ولقد قد نفسه هله القواعد . 


والشانتى اجه ذه القواعد اتجاها علمياً » ونظرياً » فهو لاف صوز 
وفروض » بل يضبط أموراً كثيرة واقعة ويستبط منبا ما تدل عليه » ويقرر أن 
ذلك هر 4 ماج الذى بتيع . 


ولعل اتجافه العمل فى استخرا ج القواعد وتطبيقها هو الذى :جعله يبين القياس 
بالأنثلة لا بالتعريف . 

وإنه ذلك العمل الذى حمله الشائعى وحده - وهو وضعه قواعد استئياط س 
قد جعل الفته علا مبنياً على أصول ' وقواعد ثابتة » وليس مجموعة من الفتاوىق 
والأفضية » والخلول الجزئية لمسائل واقعة » أو لمسائل يفرض وقوعها > وقد فتح 
بذاك عبن الفقه > وسن الطريق لمن بجىء بعده ء ليسلكوا مثل ما سلك > 
وليتموا ما بدأ . ١‏ 
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المذهب الشافعى : 

4 - أحذ المذهب الشافعى دورين تى الاجتاد : 

أحدهها ‏ ما نشره ببغداد » وقد رواه عته الزعفرائق وهو يشمل الكتب الى 
دونت عن الشافعى فى بغداد » وهى الرسالة الأصولية » والأم » والمبسوط ؛ وقد 
حوبا الزعفراتى بإملاء الشافعى » وكان يقرؤها ببغداد للناس » واستمر يقرؤها » 
عع تغيير الشافعى لبعض آرائه فى مصر إلى أن مات الزعفراى سنة 75١‏ ه. 

والدور الثاني - عندما انتقل إلى مصر سنة ۱۹۹ ه فقد أخل يتقح كتابه الذى 
كتبه فى العراق وهو ذو شعبتين :إحداهما : الرسالة » والثاتى : الميسوط » وبمخص ٠‏ 
الآراء فيه » يرجم عن يعض الآراغ » ويعتمد بعضها » ويقطع فہا بماكان محتمل 
رأيين من كلاءه : إذْ کان يذكر أحيانا فى بعض المسائل وجهين » فى ا دید كان 
يرجح أحد الوجتهين ؛ أو يتركهماً » أو'يعرض له وجه ثالث أو يعدل علبما لهديث 
رآه م يكن على علم به » أو خطر له قياس جديد هو أرجح من الأول . 

ثم أخل يدون ما انہی إليه » وقد روى كتبه الجديدة الربيع بن سليان المرادى 
المؤذن » فتد نقل كتب الشافعى بمصر وكانت الرحلة إليه فى طلب هذه الكتب » 
وقد توق سنة ۲۷١‏ م». من المجرة النبوية . 

وقد نسخ الشأفعى بكتابه المضرئ كتابه البغدادى » وقال رضى الله غنه :, 
« لا أجعل فى حل من روى عی كتانى البغدادی ۲ . 

٥‏ كان للشافعى آراء قدعة نسخها بآراء جديدة » وإن شثت التق كانت 
فه كنب قدمةا » نقحها » فكانت كتبه الجديدة » وهذا هو الوضع الصحيح . 

وكان كتابه القديم ككتابه الجديد فيه وجوه مختلفة هن الرأى أحياناً > وذلك ى 
#لسائل القياسية » فقد كان رضى الله عنه يرى الرأى القياسى فيطع بوجه ٠ن‏ 
الفياس » أو يرجحه فى أكثر الأحيان » وفى بعض الأحيان يتردد بين وجهين من 
جه القياس 3 فلا يرجح أحدهما عا ی الآخر » بل قد 055 بين وجوه ثلاثة » 
وإخلاصه للعم والحقيقة الدينية محمله على أن بترك الوجوه الثلاثة فى كتابه من غير 
ترجيح یما » لأنه لم جد وجها للترجيح » وکل وجه من هذه الوجوه يصح 
أجتباره قرلا منسوياً إليه . 
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ولنضرب مثلا لذلك : إذا باع الزرع أو التمر هن غر أن رج زکاته » بين 
للمشترى ذلك أنه فسخ البيع كله » أو أن يفسخ اليم فى الجزء الذى بخص الصدقة 
وهو العشر فله سى بغر آلة » ونصف العشر إن سن بآلة ؟ أو عنتار مما البيع » 
أو أن يأخذ الباق بكل المّن أو يفسخ »ويذكر هذه الأقوال على أنها وجوه تملة + 

ولنضرب مثلا آخر » إذا نسب الرجل نفسه لغير نسبه » وتزوجته امرأة على 
أساس هذا النسب الذى ذكره ثم تين أنه دون ذلك التب » ودون نسها » 
فقد ذكر أن فى المألة قولين » أحدها أن ها الليار » راان أن التكاح باط , 

35 لكثرة الأقوال ى المذهب الشافعى كان نامياً » وكان باب الثر جح 
واسعا » وفتح لتلاميذه باب الاجباد فى الفروع » وباب التفريعق المذهب . 

ولقد كان من أعظم موضوعات حراسم القدم والجديد » فقدوجدمنالعلماء من 
سح بعض مسائل فى القدم » وأفى ما » وقد اتفقت كلمة أكثر الشافعية على أن 
القدم إذا صح ی موضوعه حديث يعاضده ولم يكن الجديد معتمدا غير القياس أنه 
يۇخذ بالقدم » لأن الشافعى يقول : « إذا صح الحديث فهر مذهى » . 

وإذا كان القدم لا يعاضده حدي ثأمجوز اختياره على أنه مذهب الشافعى » قال 
يعض العلماء جوز اخنياره من الحهدين فى المذهب » لأن الإمام إذا كان له رأى 
ثم ينص على خلافه لا يكون رجوعا عنه » ولكنه يكون له قولان . والرأى الثائى 
أنه لا مجوز للسجّهد نى المذهب أن مختار القدم على أنه مذهب الشافعى » لأن القدم 
بالنسبة الجديد كنصين متعارضين لا مكن الجمع يما » فيعمل بالمتآخر مهما ٠‏ 
وأن ذلك يتفق مع ما أثر عن الشاقعى من رجوعه عن القدم إذ قال : « أنا قحل 
ممن يأخذ بکتایی البغدادى ٠‏ وهو ببذا یہی عن الأخل به . 

ومهما يكن من أمر هذا اللحلاف فإن مسائل معينة قد اختارها فقهاء المذهب 
من القدم » ورجحوا الإفتاء بها » وتركوا الجديد فا » وقد أحصاها بعضهم 
بأربع عشرة مسألة » وبعضهم باثتتين وعشرين » والح أنها أكثر من ذلك » وهی 
متثورة فى كتب المذهب ۾ 

التخريج ف الملهب : 

0 كثر التخريج فى المذهب الشافعى > بعضها منسوب إليه . وبعضها 
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يضاف إل المذهب من غير أن يتسب إلى الشافعى > وبعضها لا يعد من المذهب 
قط » فالذى لا يعد من المذهب قط > وتعد خحارجة عنه ما يكون الخرج قدخالف 
فہا نصا للشافعى فى واقعة من الوقائع » أو عخالف أا قاعدة من الفواعد الأصولية » 
لمنافاتها للمأثور عنه » إذ لا يعقل أن يتسب لإمام ما يكون مناقضا للمأثور عنه من 
فتوى قد ثبت أنه قاها , 


ومن التخريجات الى تضاف إلى المذهب على أنها منه » التخرئمات الى تكون 
مبنية على أصول الشافعى ول يؤثر عن الشافعى قول له فبا » فإن هذه تعد بلاريب 
وجهاً من وجوه المذهب » وإذا كان الشافعى لم يقلها فهى قائمة على أصوله . 

ومن التخريجات الى بتر دد العلماء فى إضاقم! للمذهب ما يأ : 

(!) التخريجات الى تكون فى فروع لم يؤثر عن الشافعى قول فها > ولكنبا 
ينيت على أصول غير أصوله » والخرج شافعى الأصل » فإنها لا تعد من المذهب 
عند الأكثرين إذا لم يكن ينها وبين فروع المذهب تناسب ؛ وإلا فهىمنالمذهب .. 

وهذا إذا نص الخرج على أنه لم يتمسك بأصول الشاقعي فى المألة » أما إذا 
لم ينص على ذلك » فقد قالوا إن كان الخرج ممن اشر بالتقيد بالأصول الشافعية 
کاب حامد الخزالى » فإنه يعتير قوله من المذهب » وإلا فلايعتير ٠‏ 

(ب) إذا اختار ابد ,قولا رجع عنه الشافعى رجوعاً واضحاً بالنص » فإنه 
لا يعد من المذهب بالاتفاق ٠‏ 


(ج) إذا اختار المجتبد رأياً مخالف رأى الشافعى تى مسألة » ولكنه يعتمد على 
حديث » فكشر ون من الشافعية على أنه يعد من المذهب لقول الشافعى : « إذا صح 
الحديث فهو مذهى » وتردد الآخرون » ولكن الأكثرين على الأول . 

المجمهدون فى المذهب الشافعى : 

۸ كان لاشافعى أصاب بالعراق » وأععاب مكة » وأصعاب صر »ومن 
الشافعيةمن كانوا بالشام ومن كانو اباليمن »ثم كان من‌الشافعيةبمدذلكمن‌انخذوا نيسابور 
وخيراسازمقاماً »و هكذاتباعد ت أقاليمهمو إنانتموا إلى مذهب واحدء وكانمتهم مجهدون 
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منتسبون إلى المذهب الشافعى . . وميم خرجون ئی المذهب مخرجون على الفروخ. 
المأثورة عن الشافعى » والأقسة الى قررها » والأصول الى يرا 

ولا شك آم نی جرا نهم متأثرون بيثاتهم المختلفة » ومشارمهم المتباينة > 
00 عه YERE‏ قلق آذ E‏ يدعو إلى اختلاف 
كرام وإن کانرا جا يستقرن من معين واحد » ومقيدين بأصول واحدة . 

5 درسنا آراء فقهاء خر اسان ونيسابور والعراقين: » وحللناها على ضوء 
ذلك لوجدنا أثر البيثة واختلاف الزعات + دم من كان يتقيد تقيداً شديدابالذروع 
الأثورة عن الشافعى » ونيم من لا يتشدد فى التقيد » وقد قال الإمام عى الدين 
النووى : اعلم أن نقل أتعاينا العراقيين لنصوص الشافعى وقواعد مذهبه » ووجوه 
متقدى أصعابنا أوثق وأئبت من نقل الهراسانيين غالبا واه راسانيون أحسن تصرفا 
ونفريعاً وترتيياً غالباً , 

وأن وجود الشافعية لخر رجن مخراسان ونيسابور جعلهم بعصاو بالشيمة الإمامية » 

. كما اتصلوا بالريدية فى اليمن » وأن الاتصال فى المداهب المتضارية فى بعض نواحيها 

وإن أوجد جدالا نى بعض المسائل يمكن أصاب كل مذهب من أن يفهموا بعض 
ما عند مخالفيهم ما مسن أخذه » لأ الالتقياء الفكرى والمادى مجعل الأفكار تتبادل ينم 
أرادوا أو م یریدوا. 1 

وأن المذهب الشافعى قد صاقب فى هذه البلاد النائية عن البلاد العربية ا مذهب 
الحنى . وكانت المعركة شديدة بين المذهبين » بلغت أقصى حدما فكانت المناظرات 
تقام ف المساجد» وى اختمعات » وکل یتقرب إل الله بالدفاع عن مذهبه والاحتجاج 
له بالأدلة الى يراها مقؤية له »ويضعف المذاهب الأخرى » بكل ما يراه مضعفآها ٤‏ 
حت أن المآنم كانت تیا بالمناظزات فإذا توفي أحد الفقهاء أو تر أحد ذویالغان 
كان مأتمه غا بالمناظرات تقام ىق مسجد حيه . 

ولقد ترتب على ذلك أمران : 

أحدها - أن التعصب المذهى قد اشتد » وأفرط فيه بعص الكاتبين 3 حى أن 
مم من أفرط فى التشيع على أن حنيفة شيخ فقهاء العراق غير منازع » الذى قاله 
فيه الشافعى : « الئاس فى الفقه عيال على أنى حنيفة » وكان لذلك أثره المؤلم فى 
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نفوس العلماء من الشافعية والحنفية » حى أن بعض الشافعية تصدى لبوان مثاقب 
الإمام ألى حنيفة ليزيل عن الشافعيين وصمة الطعن فى ذلك الإمام ال ليل . 
الال : 

انتشار المذهب الشافعى : 

8 انتشر المذهب الشافعى بمصر » لأن الشافعى أقام ما فى آخخر حياته » 
وبالعراق لأنه ابتدأ ينشر آراءه فيه » وانيثق من العراق إلى حراسان وما وراء الهر» 
وقاسموا الجنفية الفتوى ٠‏ والتدريس . 

ومع أن المذهب الى كان له سلطان » لأنه مذهب الدولة العباسية » كان 
المذهب الشافعى ينازعه السلطان فى الشعب» واستمر سلطانه فى مصر حى بعد أن 

. غلبت الدولة الفاطمية » واستولت على حكم مصر والشام . 

3 وماآل الحكم إلى الأيوبيين قوى المذهب الشافعى وجعل له السلطان الأكير ى 
الدولة » مع سلطانه قى الشعب » واستمر سلطان المذهب الشافعى مستمراً إلى عصر 
الممآليك إلى أن جاء الظاهر يبر س » فأحدث فكرة أن يكو نقضاة أربعة من المذافب 
الأربعة » لكل مذهب قاض يقضى ما يوجبه «ذهبه » ويتقاضى بين يديه أهلذلك 
المذهب » ولكن جعل للشافعى مكاناً أعلى من سائر الأربعة » وذلك بأنه كان له 
وحده التق ی تولية النواب عنه فى بلاد القطر › كما له التق وحده نی النظر ی 
أموال اليتاى والأوقاف » وكان له ہذا المرتبة الأولى فى الدولة ثم يليه المالكى + 
ثم الث » فالحنبى » ولكن جاء فى صبح الأعشى أن ابن بطوطة ذكر أن ترتيهم 
بمصر مدة الملك الناصر كان بتقدم انی على المالكى . 

ولا استولى العئائيون على »صر جعلوا للمذهب الحثى المكان الأول ؛ ثم جاء 
عمد على » فألغى العمل بالمذاهب الأخرى غير المذهب الحتى » وبى للمذهين 
الشافعى والمالكى »انما فى الشعب . 

وأهل الشام كانوا على ذهب الأوزاعى فى القضاء > حى ولى قضاء دمشق 
أبو زرعة الدمشنى الشافعى المتوى سئة 07" من المجرة ولكن المذهب الشافعى كان 
له مكان بين الشعب الشاى من قبل ذلك . 

( م ۲۹ - تاريخ المذاهب الإسلامية ) 
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ومع ما للمذهب الشافعى من مكان عند أهل العراق » لم يستطع أن يغالب المذهي 
الحنى فى القضاء » ولا فى السلطان عند الشعب » حى أن الخليفة القادر يالله ولى 
قاضيآ شافعياً لبغداد » فثار أهلها » ورتعت الفئن » فاضطر اللليقة إلى إرضاء أكثر 
الشعب ء وعزل القاضى الشافعى . ' 

ولقد دخل المذهب الشافعى فارس » ويقول السبكى فى طبقات الشافعية أنه 
لم يكن مما سواه هو ومذهب داود الظاهرى » ولعل فى هذا بعض البالغة . 

وقد حمل المذهب الشافعى إلى مرو ونخراسان فى آنخر القرن الثالث المجرى »> 
وكان العلماء الذين نقلوه حريصين على نق لكتب المذهب الأصلية إلى تلك البلا » 
ونشرها بين الاقفين » کا كانوا حريصين على إقناع الحكام والسلاطين به ۽ اجعاوه 
مذهباً فى ولاياتهم » أو ليديروه بسلطالهم ٠‏ ۰ 

ويلاح ظ أن المذهب الشافعى م يكن له مقام فى بلاد ا مغرب ولافى بلاد الأندلس , 

کا يلاحظ أن البلاد التی دخلھا فى المارى لا يزال يقم فما حى الآن » وهو الذى 
ينازع الشعب اليمنى الآن سلطان المذهب الزيدى » وى فارس هو الذى جاور 
المذهب الشيعى : 


ورحم الله الشافعى ورضى الله عنه . 


ع 
ذه ٠.‏ 55 
الامام أحمدبن حسبل 
9 ِ 
من 154ه ١٤٣ھ‏ 

ا فق العام الثامن عشر من القرن الثالث المجرى رأى الناس رجلا كهاةا 
لاعمل له إلادرس الحديث وجمعه ونقله الناس وبيان فقه السنة - رأوه يسام الكسف 
والموان » رأوه ينزع من مجلس درسه ویکبل بالحديد » ويساق والسياط تکوی‌ظهره 
من يغداد إلى طرطوس » حي خرج المأدون » وحيث مات وقد سجن » واستمر 
فى السجن يقرب حى يثسوا من ن أن ينطق عا يريدونه على النطق به » عا يعتقد 
أن الدين لا يسوغ له أن ينطق » ومكثوا ومكث معهم على ذلك ثمانية وعشرين. 

شهراً لم يسكتوا عنه » وم يسابرم في يقولون » حى يسوا منه وم مع ع 
فأخرجوه وقد ألقلته الجراح › فلما استشى مها بعد أن تركت ندوما عاد إلى درسه 
ولکہم من بعد ذلك عادوا إلى سجته » ثم إلى منعه ٠ن‏ ن درسه » حى أزال الله الغمة 
- فلکم الرجلى هو إمام دار السلام » وشبخ الفقهاء والحدثن ق عصره أحمد بن 
حنبل رغى الله عنه . 

مولده ونشأته : 

۱ ا ولد أحمد بن حثبل ی شهر ربيع الأول سنة 154 هء وقد كانت 
لادته ببغداد » حیث عاش ودرس وذاع اسمه مها » وقد جاءت يه أمه حاملا من 
مرو الى كان ہا أبوه ؛ وهو اا يي 
إلى قبيلة شيبان » وهى قبيلة ريعية عدنانية » تلتقى تلتقى مع النى مكلا فى نزار . 

وحنب ليس | سم أبيه س إما هو اسم جاده 3 فأبوه محمد بن حنبل بن هلال » 
وقد كان مقا اا أولا بخراسان » حيث كان جده واليا على سرخس هن ولایاما» 
ثم كان أبوه قائداً من قواد المسلمين » أو جندياً قارب منزلة القيادة . 

ولا انتقلت الأسرة إلى بغداد قرب ميلاد أحمد » استمرت صائها بالحلافة 
العياسية » وكان الذى يتولى ذاك العمل عم أحمد » فإن محمد أبا أحمد قد مات 
يعد انتقاله إلى بغداد بقلل . 
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وقد كانت أسرة أحمد فا همة واجود » فجده كان واليا للأمويين ثم اعتقد 
أن الدعوة العباسية على حق » وزأى نظام الأمويين يهار ترك العمل للأمويين » 
واتصل بدعاة بى العباس » وأتزل به الأذى فاحتمله» وكان أبوه جواداً كرما فتح 
داره مراسان لوفود العرب » تنزل عليه فيضيفها ؤيكرم مثواها . 

ولكن الغلام الصغير أحمد لم يكد یری نور الوجود حى فقد أباه» وقد ذكر 
أنه لم بر أباه » فقد ءات وهو لم يبلغ درجة الإدراك بالرؤية » ويذكر المؤرخون 
أن أباه قد مات شاباً فى الثلائين من مره , 

٣۴‏ - وقامت على تربيته أمه برعاية عمه» وقد وجهته إلى العم خد نشأته" 
والأحوال مهيأة له » فقد انّبت إقامة أسرته إلى بغداد معدن العلل الإسلاى وموئلة 
إذ ذخرت بأنواع المعارف والفنونء قبا القراء والمحدثون » والمتصوفة وعلماء 
اللغة » والفلاسفة واللتكاء » فقد كانت رة العالم الإسلای . 

وقد وجه أحمد منذ صباه إلى دراسة الاسلام» فاستحقظ القرآنالکر م » وأخذ 
يدرس العربية والحديث » وآثار الصحابة والتابعين » وسيرة النى َلك »> وسيرة 
صعابته المقربين » والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين . 

وقد ظهرت عليه أمارات النجابة والتقى منذ نعومة أظافره وى شبابه؛ فكان الغلام 
التقى بين العلماء » والشاب التقى بين الشباب» ثم صار الكهل الذى أبلى البلاء الأكر 
فيا يعتقد ؛ واحتمل من المكاره ما ينوء محمله غير أولى العزم من الأتقياء . 

وقد كان جاداً بين الصبيان حيث -بزلون» ويلهؤن » فقد أكسبه اليم جداً وقوة 
ابال » ورغبة فى العمل » وكان الآباء يلاحظون ذلائا عليه » ويريدون أن يكون 
أبناؤهم على مثاله » وبزوى أن بعض الآباء قال : أن أنفق على ولدى ٠»‏ وأجيثهم 
بالمؤدبين على أن يتأدبوا فا أراهم يفلحون » وهذا أحمد بن حل غلام يتم » 
انظر وا كيف . وجعل يعجب من أدبه > وحسن طريقته . 

دراسته : 

۴۳ وإن الطفل الصغير أودع سر الرجل الكبير > فا إن شب أحمدعن 
الطوق › وقد انجه إلى العم نوهي ارق حبى أخختار علما يتناسب مع 
التقوى الى نشأ علا ؛ فا أختار الفلسفةء ولا الرياضة» بل"اختار علم الدين» واختار 
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عن بين علومالدين علم الحذيث الذى کان تاج إلى الانتقال من الأمصار إلى الأمصار . 
والحديث جره إلى الفقه » حى التقى فى قلبهالفقه والحديث معا » بقدر متناسب» 
وإن كان بعض العلماء يرجح فيه جانب الحديث؛ ولكن الإجماع على أنهما التقيا فيه. 

وقد اشر أحمد بن الأقران بالتقزى والعناية بعمله والصير والجلد واحمال 
ما يكره » ولعل ذلك من فرط اعاده على نفسه صغيراً » وإحصاسه بالاستقلال النفسى 
عند طفولته » وقد استرعت هذه الحال نظر العلماء الذين اتصل هم صغيرا » 
می قال فيه اليم بن جميل : و إن عاش هذا القبى قسيكون حجة أهل زمائه ». 

اختار أحمد فى صدر حياته كما أشرنا أن يكونعدثا پروی اتحديث » ويدونهء 
و مله غيره من بعد ولم يكن للحديث عن غر هبينة » بل إنه تمه ابتداء إلى الفقه 
الجاع بين الرواية والدراية» وأخذ عن ألى يوسف صاحب أفىحنيفة وقاضى الدولة 
الأ كير ى ذلك “الإبان » ولكنه مال إلى حديثه ء ولم عل إلى فقهه » وانا قال : 
« أول من كتب عنه الادیث أبو يوسف »6 أى أنه تلقى عن أنى يوشف الحديث 
وذاق «نه الفقه . 

زإذا حصنا هذه الرواية » وهى تلقيه عن أنى يوسف نرى أنه ابتدأ من أنواع 
الققه بققه الرأى » وهو الفغقه الذى كان يسو د العراق » والذىكان ماله فقه أنى 
.يوسن » وإن كان قد جمع إليه دراسة الحديث» فكانيدعم فقه الاستنباط القياسى 
أبالحديث ء ويستنبط من الحديث الحكم ورج عليه ويقيس » ويفرض الفروض . 
طلب أحمد الحديث» وأخر طلب الفقه » وكان علماء الحدييثمفر قينفى الأخصار 
الإسلامية » ففى بغداد محدثون > وى الكوفة » وف النصرةءوق الحجاز وف العن » 
.وهكذا كل الأقاليم الإسلامية كان فبا حدثون» وطالب الحديث لا يد أن يتتجع كل 
هذه الأقالم ويرحل إلا إقايما بعد إقلم . 

رحلته فى طلب الحديث : 

٤‏ وقد ابتداً تاقيه الحديث من سنة ۱۷۹ ه أى من وقت أن يلغ اللدامسة 
“عشرة من عره » فابتدأ بطلبه ببغداد إلى سنة 187 ه أى تموسيع ستين » فأخذ عن 
شیوخ الحدیث فيها » وابتداً رحلاته سنة 218 إذ رحل إلى البصرة » وف العام 


() راجع فى هذا المثاقب ممه . 


f‏ سم 


التالى رحل إلى الحجاز » ثم توالت رحلاته إلى البصرة والكوفة والحجاز والين 

وكانت رحلاته ليتلنى الحديث عمن يروى من الأنحياء عنهم شفاها ولا يكتفي 
.بالكتب ينقل عنما وذلك ليتثبت فى الرواية . 

وقد قالوا إنه رحل إلى البصرة خمس مرات » ورحل إلى الحجاز خخمس, 
مرات . أولاها سنة سنة ۱۸۷ ه كا أشرنا » وفبها كان أول لقاء بينه وبين الشافعى » 
إذ التقى به تی المسجد الحرام مک ثم التقى به بعد ذلشفى بغداد »عتدماجاء إلها ينشر 
مذهبه » وقد فصل ابن کشر مرات حجه » فقال : « أول حجة حجها فى سنة سبع 

٠‏ ونمانن ومائةء ثم سنة إحدىوتسعين ومائة» ثم سنة ست وتسعين ومائة » وجاور فى 

سنة سبع وتسعين .م حج سنة مان وتسعين » وجاور إلى سنة تسع وتسعين . قاله 
الإمام أحمد : حججت خمس حجج مها ثلاث راجلا » وأنفقت ق إحدى هذه 
ا نجج ثلائين درهماء وقد ضلات فى بعضها عن الطريق وأنا ماش » فجعلت أقول : 
يا عباد الله دلونى على الطريق » حى وفقت إلى الطريق » ° 

ونری من هذا أنه كان كثير المج » ولم يكن حجه لذات الحج فقط » بل کان 
لزاد آخر » وهو رواية حديث النى يله < 

وكان یر كب من الصعاب فى طلب الحديث » ويذهب إلى رواته أنى كانوا » 
ويا ثقفوا » وكان يفضل أن يبذل المشاق فى طلبه عن أن يناله رخيصا سبلا »فإنه 
السبلى ينسى » وقد كان يريد أن يذهب بعد الحج والحاورة لبيت الله إلى 
عبد الرزاق بن مام امحدث المشهور يصنعاء بالمن ليأخف عنه » وقد حقق ذلك بعد أنه 
التقى به ى الحج » وكان عکنه أن يأخذ منه » ولكته آثر أن يأخل فى الج عن 
حدق مكة والمدينة » ويأخذ منه بعد ذلك » ولأنه يريد أن عيتسب النية فى السعى 
إلى صنعاء » ويركب المشقة . . 

وقد سار فعلا إلى صتعاء وناله العيش اللدشن » والمركب الصعب » إذ انقطعت 
به النفقة فى الطريق فأكرى نفسه من بعض الحمالين إلى أن واق صنعاء »> وقد 
كان رفقاؤه ځحاولون أن عدوا له يد المعوئة فكان يردها شاكراً حامدا لله أن أعطاه 
القوة الى تمكنه من أن محصل على نفقات سفره بقوة بده . 


(1) المناقب لابن الجوزى ص 115 ۰ 1۹۱ . 
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ولا وصل إلى صنعاء والتقى بعبد الرزاق حاول أن يحينهء فقال له : يا أبا عبد الله 
شعل هذا الشىء فانتفع به » ذإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكب » ومد إليه 
يده بدثائير . فقال أحمد : أنا خير . ومكث علىهذه المشقة سنتين اسهان ما 
إذ جع أحاديث عن طريق الزهرىئوابن اليب ما كان يلها من قبل ٠‏ 

مع المحيرة إلى المقبرة : 

۳ - طاف ألحمد فی الأقالم الإسلامية طالباً الحديث » لايستكر الكشر ٠ن‏ 
التعب » حمل حقائب كتبه علىظهره حى لقد رآه بعض عارفيه فى إحدى رحلاته » 
وقد كثر ما رواه من الحديث » وحفظه وكتبهء فقال له معتر ضاً مستكر | ما حفظ وما 
كتب وما روى : 9مرة إلى الكوفة»ومرة إلى البصرة !! إلى مى ؟ » فقال رضى 
الله عنه ... مع اخيرة إلى المقيرة . 1 

وأحمد مع حفظه وقوة ذاكرته كان معنيآ بتدوين كل ما يسمع هن أحاديث 
وسول الله يكن > لأن العص ركان عصر تدوين » ففيه دون الفقه » وعلوم اللغة > 
وكان لابد أن تدون علوم الحديث » وقد دون مالك الموطأ ٠ن‏ قبل » ودون 
أبو يوسن الآثار » ومثله تلميذه محمد بن الحسن» ودون الشافعى مسندم » فكان 
لابد أن يدون ما يسمع فإنه إذا سئل عن حديث لا يروى من ذاكرته » بل بروی 
مما كتب » حى بعد أن بلغ من الل ما بلغ »> پروی أنه سأله رجل من 
آهل مرو عن حديث » فأمر ابنه عبد الله أن محضر له كتاب الفوائد ليبحث عن 
الحديث » ولكنه لم بده » فقام بنفسه وأحضر الكتاب » وكان عة أجزاء 
وقعد يطلب الحديث 20 

إلى الفقه : 

۲۳۹ ہ وأن السنة الى کان جمعها هى أحاديث رسول الله بے وفتاوى 
أصحابه وأقضيتهم وقتاوى التسابعين وأقضيتهم » وأن هذه الروايات فوق أنها 
سنن مأثورة هی فقه ميق دقيق > ولذاك لا نقول أنه فى رواياته وانغاره فا كان 
منقطعاً عن الفقه والمسائل والفتاوى »> بل کان متصلا بالفقه غير منقطع فا 0 
كان قد تفرغ شطراً كبيراً من حياته لارواية ؛ فإنه لم يكنفها مقطوعاً عن الفقه ٠‏ 


() راجع فى هذا المثاقب ص مه : 
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وأنه فى دراسته الأولى اتجه إلى طلب الفقه على القاضى أبى يوسف » ولما بل 
أشده كان يتجه إلى فقه السنة » ولعل ذاك قد جذبه إلى عل الفقه؛ وخصوصاً عندما 
' التقى بالشافعى رضى الله عنه فى مكة » فقد استرعاه عةل الشافعى » ووضعه 
موازين دقيقة للاستنباط الققهى » فقد جاء فى معجم ياقوت : 9 

و قال إسحق بن راهويه : كنا عند سفيان بن عيينة نكتب أحاديث عروبن دينار» 
فجاءنى أحمد بن حدبل» فقال لى : قم ياأبا يعقوب حتى أرياك رجلا لم تر عيناك مثله » 
فقمت» نأل ی فناء زمزم » فإذا هناك رجل عليه ثياب بيض» تعلو وبجهه السمرة » 
حسن السمت» سن العقل ‏ وأجلسى إلى جانبه؛ فقال : يا أبا“عرد الله» هذا إسحاق. 
ابن راهويه الحنظل » فرحب وحيانى » فذاكرته » وذاکرنی » فانفجر لی منه عل, 
أعجبئى » فلما طال مجلسنا قلت : قم بنا إلى الرجل .. قال: هذا هو الررجل ؛فقلت: 
يا سبحان الله » قمت من عند رجل يقول : حدثنا الزهرى» فما ترت إلا أن تأتينا 
برجل مثل الزهرى أو قريب منه» فأتيت بنا إلى هذا الشابءفقال لى: يا أبابعقوب ». 
اقتبس من الرجل » فإنه ما رأت عيناى مثله» . 

ومع ذلك يجب أننقرر أن أحمدكان يطلب .فما كان يطلب عل الفقه و الاستنباط 
مع الرواية ٠‏ وتلقى ابتداء عن أ يوسض کا أشرنا » وتلقى انتهاء عن الشافعى وغيره4 
وقد التقى به ى بغدادسنة ۱۹۸ هھ » وطلب إليه الشافعى أن يذكرله كل حديث» 
يطلع عليه ويجد فيه مسخالفة لما قرره الشافعى من مسائل » و كان على نية أن يلحقر 
بالشافعى فى «صر عندماانتقل إلها ؛ ولكن لم يم له ذلك . 

۷ - ومبذا التقى الحديث والسنة والآثار مع الفقه؛ وسواء أكان طلبه للفقه. 
سايق للحديث والسئة أم كان بعد أن اتجه إلى الآ ثار » وجمع مها الكثير » فإنممن, 
المؤكد أنه اتجه إلى الفقه » والذى أراه نى هذه القضية أنه اتجه إلى الفقه يدراسة. 
عميقة عندما أذ يدرس الفقه فى المرويات الىل إليه علمهاء فإنه طلب فقه الصحاية. 
وخصص لکل صحانق سنداً قابا بذاته فى کتابه و المسند » وى كل سند لصحا 
. من المجتهدين الذين اشهروا بالافتاء كملى بن ألى طالب » وزيد بن ثأبت وخليفة. 
رسول الله يه أى بكر » وأمير المؤمنين عر بن الطاب رغى الله عم أجمعين» 
فلابد أنه كان يعنى بدراسة فقه هؤلاء » وتعرف غاياته وهراميه ٠‏ وأن دراسة فق 
هؤلاء وغيرهم كعبد الله بن مسعود > وعبد الله بن عباس > وعبد الله بن مرو بن 
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العاص يرهف عقل الراوى المستيقظ » ويعطيه ملكة فقهية عميقة » وإذا أضيف 
إلى ذلك أنه التقى بضابط عم الاستنباط الإمام الشافعى رضى الله عنه» فإنه بلا ريب 

يكون ذقيها عريقا فى فقه السنة؛ لاعكن فى آرائه أن خرج عن سمت الشريعة المستقم + 

1 ثم إنه لم يكيف بدراشة فقة الصحابة » بل درس ققه التابعين ؛ وججميع قتاويهم 
وفهم من كان يغلب عليه الرأى » وفہم من کان يتوقف إن لم مجد حديثاً » فوج 
فى فقه التابعين مجموعة فقهية » اتبعها » واستنبط على مْهاجها » وماج ما أثر عن 
'الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مالم يجد نصا عليه دن ن الكتاب والسنة » 
ts‏ يؤثر عن تابعى أو ضحای فتوى فيه . 

علم أحمد بالفارسية : 

١8‏ انتقلت أسرة. أحمد بن حنبل من مرو » وأمه كانت حاملا به » وقد 
ولدته ببغداد » ويظهر أن إقامة أسرةة التأويلة خراسان »واتصال أعال عمه ها جعل 
اللغة الفارسية معروفة فى 'تلك الأسرة » ولذلك ثبت أن أحمدكان يعرف الفارسية » 
ويتحدت ما » وقد روى ذلك الذهى فى. تارلخه » فيروى أنه قدم عليه هن حر اسان 
ابن خالته ونزل عنده » ولا قدم له أحمد الطعام كان أحمد يسأله عن خر اسان وأهلها 
ور عا استعجم القولعلى الضيفت » فيكلمه أحمد بالفارسية . 

وقد روى الذهبی ذللك اللير عن زهير حفيد أحمد رضى الله عنه » ويذكر أنه شاهده 
.وعاينه » ولذلك كان لابد لنا من قبول انحر لأنه خر راوية ثقة » ولة صلة 
يأسرة الإمام » وفوق ذلك ليس عندنا دليلعلالنفى» ولا يرد خير الثقة إلا بدليل 
أقوى من الرواية » أو برواية أوثق من الرواية النافلة . 

جلوس احند للتحدث والإقاء : 

. ۹ سه طلب أحمد الحديث من كل رجاله ء ولم يقتصر على بغداد واليصرة 
وإلكوفة ومكة والمدينة » يل ذهب إلى امن وهم أن يذهب إلى مصر وراء 
أستاذه الشافعى رضى الله عنه » وما سمع برجل لة عل بالحديثإلاذهب إليه ورىعنه» 

ولم يكتف بعلم الروائة » بل أخذتة الرواية إلى الفقه العمرق » وإن كان قد استأنس 
0 صدر حياته » وقد عل أشتات العلوم الى لها صلة بالدين » ألم ببعضها » 

تعمق ی رها ۽ وهو علم الكتآب والسنة وروايما وفقهها . 
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وقد آن هذا العام أن يعطى بعد أن أخذ » وأن يملى بعد أن اسعمل » ولكته لم 
رتخذ مجلسه للتحدث والإفتاء إلا بعد أن بلغ الأربعين فهل هو فى ذلك مقتد بالنبى 
بلق » لأنه م يبعث إلا بعد الأربعين من عمره » وأن سن الأربعين هى سن النضج 
الكامل الذى تقل فيه الأهواء » ويعلو العمل والإرادة» وأبو حنيفة لم مجلس للفتوى 
إلافى سن الأربعين . 

وقد أغنانا أحمد عن الإجابة عن هذا السؤال » فقد سثل ى ذلك فقال : 
وإنه لاحدث وبعض شیوخه سی ٠‏ وقد ذكر أحد معاصريه أنه سأله أن ملى عليه 
حدياً رواه عن عبد الرزاق » فامتنع لأن عبد الرزاقحى» وإن لذلك دليلا واضحاء 
لأنه جلس للإفتاء والحديث فى السنة الرابعة بعد المائتين » وق هذه السنة مات 
الشافعى بمصر » وبذلك يكون هذا التعليل مؤيدا بالواقع التارمخى . 

ونحن نقرر هنا أنه مجلس للافتاء والتحدث » وصار بذلك مرجماً للحديث 
والفتوى» ولیس معني ذلك أنه كان إذا سال عن أمر فيه سنة لا جيب » فإن ذلك 
يكون كتماناً للعلم لا مجوز » والدين يوجب الإرشاد والتعلم ويوجب نشر أحاديث 
رسول الله له » ولقد روى أنه سثل فأفی فى جد اليف سے ړود أ وهو 
فى الرابعة والثلاثين من عمره . 

ولا نقول إن أحمدكان يفى قبل أن يبلغ الأربعين ٠‏ إذ لم يكن من الفتوى بد 
فالضرورة تكون ملجئة إليها . أما جلو سه للدرس الذى يقصده طلاب العم للأخل عنه 
والرجو ع إليهء فإنه لم يقعد لهأحمد إلابعد الأريعين »عندما وجد المكان شاغراً لملأه » 
وعندما وجد أن الاتباع للهدى المحمدى برجب عليه أن يقصد للإرشاد والإفتاء بعد 
الأربعين 5 

ولقد كان ذكر عفافه وتقواه وتزاهته قد شاع بين الناس » فقصدوه للسؤال عن 
E‏ على ازورال »> وكانت ححياته بعد 

تنمى الشهرة وتذيعها . 

ثم نزلت به الحنة الى ستبيئهاء والى صهرت نفسه » ويبنت مقدارجلده وصيره 0 
فزادته علوا ورفعة » وزادت مكانته عند الله والناس» فعرفه الناس وأشاعوا ذكره » 
وكلما تواضع لله ولعباده ازداد رفعة . 
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۰ ولق د كان ذيوع اسمه بالعم والزهد والتقوی سیا فى الازدحام فى درسه . 
وقد ذكر بعض الرواة أن عدة من كازوا يستمعون إلى درسه تحوخحمسة آلاف » وآنه 
كان يكتب منهم نحو خحسمائة » ولسنا نعم يأن هذا العدد هو الذى كان حضر » 
ولكن رعا يكون قريباً منه » أو أن يكون العدد ضخما والعدد بالآلاف يدل على 
الضخامة يلا شك > فلو نزلت عدة السامعين إلى نصف ما ذكروا أو خمسه لكان 
العدد كبيراً مع ذلك» ولدلعلى «كانة أحمد يغداد» ومن يفدون من الأقاليم الإسلامية» 
وإن كثرة السامعين » وااسكاتبين تدل على كثرة رواة الحديث والسئة عن أحمد » 
وكثرة الناقلين لفقهه . 

وب أن نذكر فى هذا امقام أن أحمد كان له ورع وفضل » وتقی وزهادةء 
وجلد وصير ء وکل هذا کان يرغب الناس فى الاستا ع إليه كنا أشرئا » فلابد أنه 
لم يكن كل الذين بحضرون طالبين لعلمه »> بل لابد أنه كان هنهم من حضر مجاسه 
محبة له » وتيمنا به » ومنهم من كان يريد أن يتعظ بحاله » ويعرفها » وينظر إلى 
هديه وخلقه وأدبه » ولقد جاء ی مناقب أحمد لابن الجوزى عن بعض معاصريه 
« اختلفت إلى ألى عبد الله اثنتى عشرة سنة > وهو يقرأ الممند على أولاده »> فما 
حكتيت دیا منه واحدا » وإنما كنت أميل إلى هديه وأخلاقه » , 

ويظهر أنه كان له مجلسان ( أحدهما ) فى منزله محدث فيه خاصة تلاميذم 
وأولاده ( وثائهما ) ى المسجد محضره العامة والتلاميذ »> وأن هؤلاء التلاميذ هم 
الذين كانوا يكتيون الحديث » وهم يبلخون نحو عشر الحاضرين . ٠‏ 

٠‏ وقد ذكر الذحبى أن وقت درسه بالمسجد كان بعد العصر » وكذلك كان 
مجلس درس أنى حنيفة فن مسجد الكوفة » وذلك لأن ما بعد العصر يكون وقت 
امتراحة » 'ولأنه وقت صفاء النفس »وفراغها من مشاغل الحياة» فيكون الحديث 
والإقتاء » والنقس مستجمة مقبلة » وليست كليلة مدبرة '» والدرس عند إقبال 
النفس أعمق أثرآ » وأعظم تأثيراً . 00 

.» ويلاحظ فى درس أحمدٍثلائة أمور سجعلت له أثرآ فى التفوس حميدا‎ 14١ 
» وول هذه الأمور أنه كان يسود مجلسه الوقار ,والسكينة مع تواضع واطمئثنان. نفس‎ 
٠ فكان لا مزح ولا یلهو » لأن كل مزحة فى موضع الد جة من العقل »> وكل لح‎ 
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فيه مهما يكن باطل » ولقد كان الماضرون يلاحظون ذلك فلا مزحون فى مجلسه » 
ولو كان لا يدرس » روى أبن تعم عن حاف بن سام أنه قال : و كنا ئی مجلس 
يزيد بن هارون فمزح يزيد؛ فتنحنح أحمد بن حدلى » فضرب يزيد بيده على جبينه 
وقال : ألا أعلمتموق أن أحمد هنا .. حتى لا مزح » : 
وثانى هذه الأمور الى تلاحظ فى درسه أنه ما كان پروی الأحاديث إلا بطلبه 
الرواية » حى يكون الإقال علا » وإذا روى الحديث لايرويه إلا من الكتاب » 
فكان يروى من الكنب الى كتبها ونقلها من أفواهالرواة »ولا يعتمد على حافظته خشية 
أن تضلى » فيروى عن النى يلع ما لم يقل ؛ ولم يعتمد على ذاكرته إلا إذا كانت 
حاجة ماسة » ويكون مستيقناً من نص الحديث » حى أن تلاميذه أحصوا 
الأحاديث الى ذكرها من غير كتاب يقرؤه » فوجدوها لا تتجاوز ماثة حديث + 
جاء فى تاريخ الذهبى عن المروذى صاحب أحمد أنه قال : ول أر الفقير ق 
مجلس أعز مئه فى #لس أن عبد الله 0 كان مائلا إليهم 3 «قصراً عن أل الدنيا 00 
وم يكن بالعجولءبل كان كشر التواضع :تعلوه السكينة والوقار » وإذا جلت چاه 
بعد العصر لا يتكلم حى مالآ » » 
والأمر الثالث الذى يلاحظ ى درس أحمد .. أنه كان لا يسح فى الكتابة إل 
بكتابة الأحاديث » بل إنا كان يوجب الكتابة على تلاميذه » "كا كان وجا على 
نفسه ء عندما كان يتنقل فى الأقالم راربا ناقلا . 1 


أما بالنسبة لفتاويه فإنه كان یہی عن نقلها وكتابتها » ویری أن عل الدبيى هو 
وحده الذى يكتب» وعم الدين هو الكتاب وااسنة » فلا يكتب سواهماء ولذلك كان 
یہی عن كتابة اویه » وسأله رجل هل يكتب كتب آهل الرأى من فقهاء العراق + 
فقال : لا . . قال السائل : فابن المبارك كتا ... فقال : ابن المبارك ل 
يؤل من السماء » وإما أمرنا أن تأخذ العلم من فوق » بل إنه ينهى الحدثين عن 
أن يكتبواكتب الشافعى مع أن الشافعى مثزلته منه مئزلة الأستاذ » وله فى تفسدالمكان 
المكن » لانه ما كان يرى علماً فى الدين خديراً بالتدوين » ونقله للأخلاف 
إلا الكتاب والسنة » وذلك ليجعل كلام الرجال خاصآ بأزمانهم وعلاجاً لمشاكل 
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عصورهم » ولا يتقل إلى من بعدهم »2 وذلك ما هو جدير بهم ء ولكيلا ينتقل إل 
الناس إلا عل القرآن » وعلم الى بي وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان > وصفواً 
لا تكدره الدلاء الى تأحذ منه »و لكيلايكوت تقليد العلماء واتباع الرجال على أسمائهم ٠.‏ 
ولک أحمد الذى كان يبأ فى الى تلك البالغة قد ابتلاه الله تعالى » 
وأجرى الأمور على غسير ما كان حب » فروى عنه تلاميذه جلدات ضخاماً . 

وما كان أحمد يشغل مجلسه بغر ما شغل به السلف أنفسهمء فقد كان السلف 
رض الله تعالى عنهم لا يشغلون أنفسهم إلابعلم الكتاب والسئة» والافتاءء وتعلم الناس 
شثون ديهم مستمدة من الكتاب والسنة » فالعقيدة لا مصدر ها إلا الكتاب والسنة » 
فما نص عليه منه! فإنه القيدة الى تعتنق » ولا دليل علا إلا كلام الله تعالى وسنة نبيه 
بإ » ولا مصدر لأى علمإسلاتى سواهما » لا.يببحث عن العقيدة من طريق العقل 
اغدرد » بل يبحث عنها من ظريق النقل » لا يتبع سواه» ولقد كثر فى عصره الكلام 
فى العقائد» من غير التزام مهاج الاتباع للكتاب والسنة» بل خاضوا قى أمور حول 
العقيدة » مثل الخبر والاختيار: » ومثل الكلام فى أسماء الله تعالى المذكورة فى القرآن 
أهى صفات الله تعالى غير الذات › أم هى والذات شىء واحد ء وهل الكلام فن 
صفات الله تعالى » ثم هل القرآن قدم » أو هل القرآن مخلوق» وغير ذلك مما كان 
مخوض فيه العلماء الذين “موا علماء الكلام . 

كان أحمد لا يصنع صنيع هؤلاء » ولا يشغل درسه يشىء قط من کلامهم ٠»‏ 
وپعدم من آهل الزيغ . 

كتب إليه وغل يسأله عن مناظرة أهل الكلام » فكتب إليه أحمد : 

« أحسن الله عاقبتلك » الذى كنا نسمع ء وأدركنا عليه من أدركنا » أنهم كانوا 
يكرهون الكلام وا لوس مع أهل الزيغ »> وإتما الأمر ف التسليم والانهاء إلى ما 
في كتاب. الله لا نعدو ذلك ء ولم يزل الناس يكرهون كل حدث » من وضع. 
کباب » وجلوض مع ميتدع» ليردوا عليه بعض ما يليش عليه فى دینه 9 ) :. 

هذا مسلك أيخمذ » ولاشك أنه لم يكن المسلك الذى كانت تشجخهحكومة العباسيين 


()) ترجمة الحائظ الأوى لأحمد المطبوعة فى مقدمة سند » طبع الممارف . 
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زيان ذلك . ذلك أنه كان على رأس الحكومة العباسية فى ذلك !لوقت عبد الله المأمون بن 
الرشيد » وقد كان يعد نفسه من المعتزلة »وعالما من علماتهم »وكان يعقذ المناظرات 
لتأييد مذهب الاعتز ال » ويشر المناقشاتحول كون القرآن مخلوقاً أو غير لوق » 
وق آخر حياته و.جدت فكرة إكراه العلماء من فقهاء ومحدثين على ذاك القرل » 
ومن هنا نزلت المحنة بإمام دار السلام أحمد بن حنبل رضى الله عنه . 

احنة وأسبامها وأدوارها : 

۳ كثر القول حول القرآن الكر مم فى كونه علوقاً أم غير مملوق» وقد عمل 
على إثارة هذه المسألة النصارى الذين كانوا فى حاشية البيت الأموى » وعلى رأسهم 
يوسحنا الدمشى » الذى كان يبث ببن علماء النصارى فى البلا دالإسلامية طرق المناظرات 
الى تشكك المسلمينق ديهم » وينشر بين المسلمين الأكاذيب عن نبيهم » مثل زمه 
عشق الاى مط ازينب بنت جحش » ققد جاء فى القرآن أن عيسى بن «ريم كلمته 
ألقاها إلى مرم » فكان يبث بين الملمين أن كلمة الله قديمة » فيسألم : أكلمته قديحة 
آم لا ؟ فإن قالوا : لاه . فقد قالوا أنكلامه مخلوق : وإن قالوا: قديمة .. ادعى 
أن عيسى قدے . 1 

وعلى ذلك وجد, من قال أن القرآن الكريم مخلوق » ليرد كيد هؤلاء » فقال 
ذلك الجعد بن درهم » وقاله الجهم بن صفوان » وقاله المعتزلة »> واعتنق ذلك 
الرأى المأمرن . 

وقد أعلن فى سنة ۲٠۲‏ ه أن المذهب الحق هو أن القرآن الكر م لوق » 
وأخحذ يدعو لذلك ى مجلس مناظراته » وأدل فى ذلك بما يراه حججاً قاطعة فى 
هذا الموضوع > وقد ترك المناقشة حرة » والناس أحرار فيما يقولون . ' 

٠74"‏ ولكن نی سنة 18اه وهى السنة الى .توق فاء بدا له أن يدعرالئاس 
بقوة السلطان إل اعتناق هذه الفكرة » ومن الغريب أنه ابتدأ مبذا وهو خارج 
بغداد . . وقد حرج ججاهدآ : فكتب هذه الكتب وهو مديئة الرقة وأخذ يرسل 
الكتب لحمل الناس على اعتناق عقيدة أن القرآن الكريم مخلوق إلى , نائبه يبغداد 


(1) ولا شك أن ذلك تلبيس ٠‏ لأت سى «كلمة ام أن الله شلقه بكلمة منه كا نصى.عل ذلك فآياته - 
آشرى لا أنه هو ذات الكلمة . . 


ا ۳ م 


إسحق بن إير اهيم » ويلاحظ أن كاتبه وهو أحمدبن أى دؤاد شيخ من شیوخ 
المعتزلة » والخصم العنيد الفقهاء والمحدثين . 

وقد ابتدأت فكرة الاضطهاد الدينى ى هذه المألة بألا يعين فى الدولة فى أى 
منصب من مناصها إلا من يقول ذلك القول» ولا تقبل شهادة شاهد فى أى قضمية 
إلا إذا كان يقول ذلك القول » وقد جاء فى الكتاب الأول ما نصه : 

وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله» ولا واثق فيمن قلده واستحفظه 
هن رعيته عن لا يوثق يدينه وخلوص توحيده ويقينهء فإذا أقروا بذلك» ووافقوا 
أمير المؤمنين فيه » وكانوا على سبيل المدى والنجاة » فمرهم بنص من ضرم من 
الشهود على الناس » ومسأللهم عن ملهم فى القرآن الكرمم ؛ وترك شهادة من 
يقر بأنه مخلوق محدث ولميره 9 ) . 

وترى من هذا السكتاب أن العقوبة لمن يقول ذلك القول كانت سلبية مانعة » 
ولم تكن إجابية . 

ولكن لم يقف الأمر عند ذلك الموقف السلى »> بل تجاوزه إلى الأمر بامتحان 
بعض من الناس فهم ء فيسألهم عن قولهم فى القرآن الكرمء فإن لم يقولوا . . حملوا 
إليه موقن إلى عسكر أمير المؤمنين » وكان فى ذلك الكتاب الآمر باختبار الفقهاء 
وامدثن فمن لم يقل منبم ذلك القول تحمل إلبدموثقا بالحديد» ومن أقر ترك يفى وبحدث 

وقد سارع نائبه ببغداد إلى تنفیذ ما أمر به» فأحضر الفقهاء وامحدثين» وفهمأحمد 
.اين حنبل » وأنذرهم بالعقاب والعذاب إن لم يقروا عا طلب منهم» وکوا بالمدكم 
الذى ارتآه المأمون من غير تردد » فنطقوا ما طلب مهم وأعلنوا اعتناة» ذلك المذهب 
فى القرآن الكر.م : ولكن أربعة مهم ربطالله على قلوبهم قد أصروا على موقفهم 
إصرارا جريا » وهم أحمد بن حنيلى » وتحمد بن نوح ء والقواريرى » وسجادة» 
فشدوا بالوثاق » وكبلوا بالحديد » وباتوا مصفدين بالأغلال: فلا كان الغد أجاب 
سجادة فيا دعاه إليه إسحق > ففكوا قيوده » واستمر الثلاثة الآخخرون ٠‏ 

وق اليوم التالى أعيد السؤال علييم > وطلب الجوابٌ إلهم » فحارت نفس 


(1) تاريخ الطبرى. 


س 454 س 


القواريرى » وأجام إلى ما طلبوا قفكوا قيودهء وبى اثنان ‏ الله معهما - فقا 
ی الحديد » ليلتقوا بالمأمون فى. طرطوس . وقد استشهد ابن نوح فى الطربق ٠‏ 

وبقى أحمد وده يسام العذاب وافوان سبيل عقيدته » ولكنه راض مطمان » 

4 - ويام فى الطريق نعى الناعى المأمون » ولكنه قد ودع الدنيا » 
وترك وصية يوصى بها من بعده أن يستمر فى امتحان الفمهساء والمحدثن لحملهم 
على أن بقولوا أن القرآن الكريم عخلوق » وقد جاء فى هذه الوصية : 

و هذا ما أشهد عليه عبد الله بن هرون الرشيد أمير المؤمنين محضرة عن حضره » 
أشهدم جميعاً على نفسه أنه يشهد من حضره أن الله عز وجل وحده لا شريك له 
ی ملكه » ولامدبر لأمره غيره » وأنه خالق » وماسواه لوق » ولاغلو القرآن أن 
يكون شیا له مثل كل شیء ولاشىء مثله تبارك وتعالى » وجاء فى وسط الوصية مخاطب 
ااه المعتصم الذى ولى بعده» و يا أبا إسحاق .. ادن می » وائعظ عا ترى » وخملك 
بيسرة أخخيك فى خلق القرآن » . 

ولهذا امتدت الحنة بأحمد وغيره من الفقهاء والمحدثين الذين اسفمسكوا من بعد » 
لم تنته بوفاة المأمون بل اتسع نطاقها » وزادت ويلانها »> وأخذت تأخذا دورة 
أقبى وأشد » وكان مع الوصية بأحذ الناس بالشدة لحملهم على أن يقولوا أن 
القرآن مخلوق »الوصية ببقاء أحمد بن أبى دؤاد وهو أصلالبلاء الذى وسوس بالأذى 
وتولى كتابة الكتب به » وهو الذى غلب على إرادة المأمون»وهو فى مرض ال موت 
حی أمر عا أمر ¢ وأوصى ما أوصى . 

6 - مات المأمون» وأحند مسا قإليسقيدا بالأغلال»فلما أعلنت وفاة المأنزن» 
.وأعيد إلى بغداد زج به فى غيابات السجن عبا حى يصدر ی شأنه أمر »ثم من بعد 
فلاف سيق إلى المعتصم » وانخذت مغه كلذرائع الإغراء والإرهاب» فما أجدى فيه 
ترغيب ولا ترهيب » فلمالم مج فيه القول رغباً ورهباً نفذوا الوعيد » نأخذوا. 
يضربونه بالسياط المرة بعد الأخرى » ولم يرك فى كل مرة إلابعد أن يغمى عليه» 
وينخس بالسيف فلا محس ء وتكرر ذلك » واستمرق جبسه مع «هذا العذابة 
نحو من ثمانية وعشرين شهراً » فلما استيئسوا منه أطاقوا سراحه » وأعادزه إلى 
بيته » وقد أثنته الجراح » وأثقله الضرب المح » والإلقاء فى السجن حى أنه 
كان من شدة ما نزل به لا يقوى على السير » ولكنه المنتصر . 


اع اا 


واستمر أحمد منقطعاً عن الدرس والتحدث إلى أن التأمت جراحه واستطاع 
أن رج إلى المسجد » وعندئذ أخذ محدث ويفتق » وزاده ذلك تقديراً من الاس » 
فأقيلوا عليه وهم أشد تقديراً . وأعظم رغية فى سماعه » 

ولما جاء الواثق بعد المعتصم > والوصية بالامتحان قانمة - أعاد امحنة على أحمد 
أبن حنبل ولکته لم يأمر بضرب أحمد بالسوط ؛ کا كان الأمر فى عهد المعتصم » إذ 
رأى أن ذلك زاده منزلة 'عتد الناس © ومع فكرة الكليفة من أن تذيع وتنشر »> 
بل كانت غاطة بالأذى والاضطهاد » ولا ميت الأفكار سوآها . وفوق ذلك ما 
تر تب عليه من سخط العامة» ونقمة من سما ابن أنى دؤاد مرزك الشر نحشنو الأمة > 

وكانت انحنةابلدديدةأن منعه من الاسجياع بالناس والتحدث والفتوى » وقاللهالوائق: 

ولا تجمعن إليك أحداً ولا تساکنی ف بلد أنا فيه ۾ فأقام الإمام أخمد مختفياً :» 
حى مات الوائق » فلما جاء المتوكل رفع المحنة » وقرب الفقهاء والحدثئين » وطرد 
المعتزلة » وأخرجهم من السلطان الذى كانوا فيه . 

٥‏ ومن حق التاريخ أن نقرر أن الفئنة قد مت » ولم تكن مقصورة 
على أحمد » بل شملت غيره من الفقهاء والمحدثين » ومهم من أصماب الشافعى 
البويطى » فَقدٍ سجن فى هذا السبيل .. 1 

ويروى أن الوائق فى آخر حياته قد سم هذا امال »> وقد صار الأمر يتناوله 
ازل والجد » ويروئ: فى سبيل المزل أنه دحل بعض المضحكين على الوائق» 
فقال :يا.أمير المؤمنين أعظِم الله أجرك فى القرآن . فقال الواثق : ويلك ..الفرآن موت ! 
قال : يا أمير المؤمنين كل مخلوقبموت . يا أمير المؤمنين بم يصلى الناس اللراويح » 
فضحك الوائق : وقال قاتلك الله . . أمسلى ٠١‏ 

ويروى الدميرى ف تأبید أن الواثق رجع فى آخخر حياته .عن إثزال الحبة » أنه 
دخل عليه شيخ ممن كان يعذب لأجلهاء فجادله أحمد بن أنى دؤاد > فقال فی 
كسمن مجادلته , 

شیء مم يدع إليه رسول الله علد : “ولا أبو بكر » ؤلاعمرء “ولاعمان ٠6‏ 
ولا عل - تدعوإليه أنت » ليس خلو أن تقول علموه » أوجهلوه» فإن قلت علمووى 
وسكتوا عنه وسعتى وإياك من السكوت ما وسع القوم » وإن قلت جهلوه وعلمته 

رم ۳١‏ - تاريخ المذاهب الإسلامية ) ` 


4 مم 


أنت . فيالكع ابن لكع ( مخاطب ابن أى دؤاد) جل النى ل والخلفاء الراشدوت 
شيئاً وتعلمه أنت !!؟ » فلما سمع الوائق ذلك وثب عن مجلسه » وأخحذ يردد 
تلك الكلمات » وعفا عن الشيخ ورجع 3 
- هذه عبارات موجزة تى تاريخ انحنةكاها » وكانت قاسية على ذلك 

الإمام الى » وقد دام الإزعاج نحو أربع عشرة سنة » تراخى عنه العذاب فى تصفهاء 
واستمر فى سائرها . 

وقد يقول قائل : أماكان الأولى بذلك الرجل المؤمن أن يتخذ التقية بأن يظهر 
الموافقة على رأمهم » ويبطن ف نفسه ما براه » وخصوصا أنه كان ينرتب عل توقفه 
توقف دروسه ف رواية الحديث والفتوى »وضرر ذلك أشد من ضرر القول مخاق القرآن 
الذى لم يكن النطق به كفراً » بل رعا يكون ذلك هو الأوضح نظراً واستدلالا ٠‏ 

وقد يجاب عن ذلك بأن التقية فى دار الإسلام » حيث تستقر الأحكام الإسلامية 
تناقض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهو وااجبمفر وض لايسوغ لمن فى مقام 
أحمد من الحديث والفتوى » أن يسكت عنه ؛ ولو نزل به أقسى العذاب » فعليه 
أن يقف عند رأيه » فالتقية لا تجوز من أثمة المسلمين الذين يقتدى بهم » حى لا يضل 
الناس » لأنهم إن نطقوا بغير ما يعتقدون » وليس للناس علم ما فى الصدور ‏ 
اتبعرهم ی مظهرهم > وظنوا أن ما يقولونه هو التق المبين » وبذلك يككون الفساد 
عاما » ولذلك نرى أن صر الإعام أحمد كان هو الأولى بمثله »وإن كنا لا نوافقه 
على رأية ابتداء . 

رأيه فى غلق القرآن ورأى غيره : . 

۷ - لا نرك هذه الحنة من غير أن نذكرحقيةةرأيه ورأى المعنزلة : 

إن المعازلة قرروا أن القرآن علوق »> وهذالا نم أنه كلام الله تعالی 
ومعجزة البى يل » فالله سبحائه وتعالى خلقه » وأوحى به إلىالتتى 24 » وتزله 
عايه منجما فى مدى ثلاث وعشرين سنة»وجعله فوق قدرة البشرءفلن يأتوا بمثله» 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وحجتهم فى ذلك تقوم على ثلاث دعاثم : 

الأولى - أن كل شیء ما عدا الله تعالى مخلوق لله تعسالی ٠‏ والقرآن لا عکن 
إلا آن يكون غير الله تعالی . فلا عکن إلا أن يكون رقا < 


459 سم 


الثانية ‏ أن القرآن مكون من حروف وكلمات ينطق مها الاس وليس اتمرآن 
إلا تلك » وهذه لا عكن أن. تكون غير عخلوقة » لأنها تقوم بالخلوقين عند النطق 
مها > وعند كتابتها ٠.‏ : 

الثالئة ‏ أنه لو كان القرآن غير مخلوق » لكان قدعا » لأن غير الخلوق 
لا ابتداء له > وما لا ابتداء له لا عکن إلا أن يكون قدما » وبذلاك تتعدد القدماء 
کا قال التصارى فى شأن عيسى عليه السلام . 07 

ويصح أن يقال تبريرا لرأى المعتزلة أن يوحنا الدمشقى كان يضلل المسلبين 
بالتعبير عن عيسى بأنه كلمة الله ألقاها إلى مرم وروح منه » وأن قطع المبيل عليه 
أن يقال أن كلمة الله عخلوقة لله تعالى » .والقرآن لوق لله سبحانه وتعالى » فينقطع 
الطريق علهم » وترد السهام إلبم > نعم إن احتجاجهم باطل » لأن معى كلمة 
الله هنا فى هذا المقام أنه خلقه الله تعالی مجر د كلمة كن ۲ فكان . أى أنه لم لق 
على مقتقى العادة فى تكوين الأحياء » وأن معنى روح منه أى أن الله تعالى أنشأ 
روح عيسى بأمر منه لا بالأسباب الى تجرى فى خلق الأحياء . فالله تعالى هو شالق 
الأسباب » وهو فوق الأسباب ... إنه قعال لما يريد » تعالت قدرته » وتكاملتإرادته » 
٠‏ ۲۸ - هذا هو رأى المستزلة » وهو واضح بدليله » فما رأى الإمام أحمد ؟ 
تى الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقرر ابتداء - أن الإمام أحمد ما كان يرئى 
الموض فى مثل هذه الأمور الى لم مخض فما السلف الصالح > رضوان الله تبارك 
وتعالى علهم ۽ لأنه ما كان یری علا إلا عل السلف » فما مخوضون فية وض 
فيه » وما لا مخوضون فيه من أمور الدين براه ابتداعاً » يجب الإعراض عنة » 
وهذه مسألة لم يتكلم فيا السلف » فلا يتكلم فنا > والمبتدعون هم الذين يتكلمون » 
وما کان له .أن يسير وراءمم . : 

ومن هنا قال بعض العلماء إنه كان متوقفاً فى المسألة . . قد امتنع عن الللوض 
فیا » ويؤيدون ذلك بكلام روى عن الإمام أحمد فى هذا » فقد روىعنه أنه قال : 
و جلست وقد أثقلتنى الأقياد » فلما مكثت هنيهة » قلت : تأذن فى الكلام ؟ فقال : 
تكم ء فقلت : إلام دعا رسول الله ب ؟ فقال.: إلى شهادة أن لا إله إلا الله ».وأن 
محمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رءضان وأن تعطوا امسن 
عن المثم » 2 


5548 مم 


وأن هذا الكلام يدل على التوقف » ويرى أنه قال : من زعم أن الق رآن 
غلوق نهو جهمى”" ٠‏ ومن زعم أنه غير غلوق فهو مبتدع . 

وقال فريق آخر من العاماء : إنه كان يرى أن القرآن حروفه وكلماته وعباراته 
ومعانيه غبرعلوقة ؛ واستدلوا على ذا ببعض عبارات وردت ف رسالة كتبها إلى 
المتوكل عندما سأله عن ذلك ؛ وقد جاء فى هذه الرسالة ما نصه : قال تعالى : «وإن 
“أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسيع كلام الله » وقال تعالى : و ألا 
لله الخلق والآمر » فأخير بالق ثم قال والأمر فأخير أن الأمر غير الحلق . هذا 
بعض ما جاء فى هذه الرسالة » وكأنه يشير بالفرق بين اللدلق والأمر يأن القرآن من 
أمر الله تعالی وكلامه وعلمه » لا من خلقه » فهو على هذا لا يعد لوقا فى نظره ‏ 
وقد جاء فى هله الرسالة أيضاً : « لقد روى عن غير واحد ممن مضى من سلفنا 
أ نهم كانوا يقولون كلام الله غير خلوق . وهو الذى أذهب إليه »لست يصاحبكلام » 
ولا أرى الكلام فى شىء من هذا » إلا فی کتاب الله أو ئی .حديث عن النى بال 
أو عن أصحابه » أو عن التابعين > فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود , . 

وهذه الرسالة قد كتها بعد الحنة » وبعد أن اطمأنت نفسه » وفيها التصريح 
بذلك » وهنا بلا شك يزك قول الذين يرون أنه كان ینہی إلى أن القرآن غير تلوق .` 

4 - وعند النظر ى.التوفيق بين الرأيين نقرر حقيقتين : 

أولاهما ‏ أن :أحمد فى أول أمرهكان يتوقف عن القول يأن القرآن لوق ». 
أو غير لوق » لأنه يرى أن ذلك بدعة من القول ؛ ولكنه بعد أن زالت المحنة ما 
كان يستطيع أن يستمر على توققه» بل لابد أن يدلى بقوله مؤيدا أحد الاتجاهين » وقده 
طلب إليه المتوكل ذللك»فانحتار ما رآه سل فى نظره ».وهو أن لق زآاليم بمخلوق »+ 
ولیس معى ذلك أنه قدي , » فإنه يؤثر عنه أنه قدم» ولكنه تعفف عن أن يقول آنه 
لوق » لأنه كلام الله » ولأنه من عل اق تعال »> ولان و 
كلامه ومن أمره ومن خطقه . 

وإذا اتبينا إلى أن الفلاف نحول النسمية يكون خلافاً يسيراً » وإن ترتبث 
عليه كل هذه اشهنة ٠‏ 


(1) نة إل الجهم بن صقوان ء لأنه من قال بخلق القرآن ويتنى صفة الكلام عن الله , " 


۹ سم 


الحقيقة الثانية .- أن أحمد مع أنه دل ببذا الرأى ف آتعر حياته كان مع ذلك. 
ينهى عن الحوض فى هذا الموضوع » ولقد روى فى صدر رسالته إلى المأمون الروايات 
الكشرة عن الصحابة الكرام » وعن النى بر » فقد روى عن البى يلقع أنه قال * 
ولاتماروا فى القرآن » فإن المراء فيه كفر ۲ . 

وروی ی ذلك أن ابن عباس کان مخشی من المسارعة إلى القرآن والكلام 
فيه » فسأله أمير المؤمئين عن ذلك ؟ فقال : ويا أمير المؤمتين » مى يتسارعوا هله 
المسارعة محنقوا » ومى حذقوا مختصموا ومى لختصمواتلفواء ومى مختلفوا يلوا » 
قال الإمام تمر : وله أبوك » واللهإن كنت لأكتمها الناس حى جشت © . 


وببذا أتهى من الكلام فى رأى أحمد رضی الله عنه إلى أنه یری أن القرآن 
غير مخلوق » ولا يوجد نی کلامه ما يدل على أنه پر أنه قدم) ولکن وجا من 
قال ذلك من بعده » وأنه یری أن الفوض فى هذا غير جائز » وما كان يسوغ 
لنفسه انلوض » لولا أن اتوكل طلب أن يبدى رأيه ء فبين أنه يرى أن الفرآن, 
غير لوق » لآنهلم برد عن السلف أنهم قالوا أنه مخلوق» لأنه يتعلق بأمر الله » 
وأمر الله غير خخلقه . 

ولكن أهو قدم ؟ وللإجابة عل هذا ألسؤإل ¿ نقول أن القرآن له ناحيتان : 

إخداها ‏ معانيه وهى متعلقة بعلم الله تعالى الأزلى » فهى من علمه تعالى » 
وعلمه قدم » لأن صفات الله تعالى قدعة . 

والثانية ‏ ما يتعلق بألفاظه وحروفه الى أوحى ا إلى النى بق عن علريق 
روحه الأمين» جيريل» وقد قرأها للنى َل وأفرأها اى يلق اصحابة و هؤلاء 
أقزموها للتايعين غ وتوائرت القراءة والإقراء باءوهذه نرى آنا لوقة لله تعالى » 
وذلك لا ينا أن القرآن من عند الله وأنه معجزة النى بء الى تحدى المشركين أن 
يأتوا بمثلها 3 أو بعشر سور مها ولو مفيراة » أو بسورة ولو مقاراة » فعجزوا » 

معيشة أحمد : 

«9؟ ‏ سردن نجياة الإمام أحمدء وما نزل يه من محن» ولم نتعرض لوار د وزقه - 
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ومعيشته أكان فى بسطة من الرزق ؟ أم كان مقدور الرزق يعيش عيشة القل» وهل 
كان يقبل عطايا الخلفاء والأمراء . ١‏ 

هذه أسثلة لابد من الجواب عنها : 

عاش أحمد فقيراً ا عدوم ولم يكن مجدودا ذا مال وفير » وكانيؤثر الخصاصة 
على أن يكون ذا مال لايعرف موردهء كا کان پنفر من أن يكون لأحد عليه 
يد فتناله منة العطاء . 

وكثرا ما كانت تضطره الحاجة لأن يعمل بيده ليكسب قوته أو يؤجر نفسه فی 
عمل عمل إذانقطع به الاريق» وم يكن معه ماينفق منه» وكان يؤثرذلك الكد واللغوب 
على أن يقبل عطاء » فإن العطاء فى مثل هذهالشدة ومن يعجز عن مكافأته لا يستطيع 
أن يتحمله أحمد الأ العفرف ٠»‏ وبذثلك حرر تفسه » وأتعب جسمه . وتاك 
كانت حاله دانا » عندما يتردد بين تعب الجسم » وتعب النفس . 

ومن جهة مورد رزقه العتاد » فإنه كان يعيش من غلة عقار قد تركه له أبوه » 
وجاء فى المناقب لابن الجوزى : « كان أحمد زضی الله عنه قد حلف له أبوه 
طرزاً » وكان يأكل من غلة تلك الطرز » ويتعفف بكرائها عن الناس 976 

ولمل هذه الطرز ہی التى عبر هنبا بالحوانيت فى کنب أخرى» قد جاء فى حلية 
الأولياء لأ نعم « وقع من أحمد بن ستل مقراض ف الب فجاء ساكن له فأخرجه ۽ 
لما أخرجه ناوله أبو عبد الله مقدار نصف درهم أو أقل أو أكثر » فقال : 
المقراض بساوى قبراطاً » لا آخيل شیا . وخرج » فلما كان بعد أيام قال له 5 
عليك من كراء الحانوت 1قال : كراء ثلاثة أشهر» وكراؤه فى كل شهرثلاثة دراهم ء 
فظارب على حسابه » وقال : أنت فق حل 2 . 

وترى من هذه النصة أن ذلك الأب لعفيف كان يقدر مروءة الرجالحق قدرهاء 
خقد رأى من ذلك الساكن هذه المرومة دب كليجي العامة 

ثلاثة أشؤر » فأعفاه وحفظ مروءتة : 


(1) الطرز بضم الراه : جع طراز » وهو الموضع الذى تنج فيه الاب © وق ما يسنى 
الآذ:(ملبنبر ) فيظهز أن أنه ورث هله الطرز وكان برها ويأكل من إجارتها. 


الا سم 


وأن هذه الغلة التى كان يعيش مها أحمد قدرها ابن كثير بسبعةعشر درها » 
ينققها على عياله » ويتقنع باك » رحمه الله صابرا محتسباً . 

وهذه بلا شك غلة ضيثيلة » وسواء أصح ذلاك المقدار الذى رواه ابن كثر أو 
لم يصمح فالأخبارمتضافرة على أنه ضغيلة لاتكاد تكنى محاجته. لولافر ط القناعة والصير . 

۱ كان هذا القدر اليسير من المال يتقنع به » ومحمد الله تعالى عليه ؟ 
ولا يرضى معه أن بأخذ من أحد عطاء » ولا أن يقبل معونة . 

وإذ لم يكفه ذلك المورد الضئيل كان يسلك أحد المسالك الثلاثة الآنية : 

أوها ‏ أن يلجا إلى الاقتراض » وكان ذلك إذا كان ينتظر غلة قريبة من ذلك 
المورد الول وححيث يستوثق أن المقرض يعطيه دينسآ ولا يعطيدعطاء ؛وكان يلجأ 
إل هذا فى الحشر لا فى السفر . وما كان يستقرض إلا من أهل الت الذين يعرف 
طيب ماهم » وأنه حلال لاريبة فيه »ويروى أنه استقرض مرة من بعض معاصريه 
مائتی درهم فذهب إليه يردها » فقال : ياأيا عبد الله ما دفعتها وأنا أزرى أن آتحذها 
منك . فقال أحمد : وأناما أخذلها إلا وأنوى أن أردها إليك . 

المسلك الثانى - أن يتقدم للعمل . ولا جد غضاضة فى أن يعمل مهما يكن نوع 
العمل » لأن كل عمل شريف فى ذاته ما دام. تجعل اليد هى العليا » ولا مجعلها السقلىيء 
فلا صغار فى عمل عليه الدين ١ا‏ دام يرفع الإنسان عن خسة التناول من أفضال الناس 
والمتساقط من أموام . 

وقد رأيتا أنه كان يؤجر نفسه العمل إذا انقطع به السبيل » وكان ينسخ بالأجر 
فى السفر » إن ضاقت به الخال ؛ وقد جاء فى تاريخ الذهى ما تصه : 

و كان لنا جار » فأخرح لنا كتابً » فقال : تعرفون هذا الليط ؟ قلنا : هذا خط 
أحمد بن حنبل ؟ فكيف كتب لك ؟ قال : كنا عكة مقيمين عند سفيان بن عبيئة »> 
ففقدنا أحمد أياماء ثم جئنا لنسأل عنه » فإذا الباب مردود عليه» فقلت : ماخر ك؟ 
قال : مرقتكثيان. فقلت: معى دنانير »فإن شت صلة وإن شئت قر ضآء فا فقلت : 
تكتب لی بأجرة ؟ قال :نعم - فأخرجت دينارآ ؟ فقال:اشتر لى ثوب واقطعه نصفين : 
يعنى إزاراً ورداء » وجئى يورق » ففعلت » وجشت يورق » تكتب لی هذا . 

وقد كان أحياناً ينسج بعض المنسوجات السهلة > ولقد حكى الذهى عن [سحق 
ابن رأهويه أنه قال : 


~۲ 


و كنت أنا واحمد يالمن عند عبد الرزاق » وكنت أنا فوق الغرفة وهو أسفل » 
وكنت إذا جئت إلى موضع اشتريت جأرية » فاطلعت على أن نفقة أحمد فنيت* 
فعرضتعايه فامتنع » فقلت : إن شت قرضاً » وإن شئت صلة » فأى » فنظرت 
إليه » فإذا هو ينسج التك ء ويبيع وينفق. 

المسلك الثالث ‏ أن يلتقط بقايا الزرع الذى يكون فى حكم المباح » فكان ذلك 
العالم ادل الحدث محمل حمله على عاتقه» ويذهب فيجمع بقايا الزرع الذى يرك 
فى الأرض مباحاً » وكان حريصاً على ألا ينزل فى أرض أحد إلا بإذنه » ولذلك 
يرنوى عنه أنه قال : وخرجت إلى الثغر على قدمىء فالتفطنا » وقد رأيت قوما 
يفسدون مزارع الئاس » لا ينبغى لأحد أن يدخل مزرعة رجل إلا بإذنه » , 

رفضه عطاء الخلفاء والولاية : 

هل هذا هو أحمد الذى شرق اسمه وغرب فى حياته »والذى لأتزال الأجيال 
تذكره بعد وفاته بقرون » والذى ترك تلك الركة المثريةمنالعم» ولم يرك شيئاً من 
حطام الدنيا » ولا بقية من يقاياها الفانية» ما غض هن مقامه العمل » بل زاده رفعة 
فى الأجيال »لأن المادة وإن غلبت على نفو سالناس» لا يزالون.يقدرون ال انى الروحية 
والعقلية»فإن عجزوا عن تحقيقها فى أنفسهم يعججون ہا فى غير هم »إن كان عندهم 
بقية من الإنصافوالمعائى الإنسانية . وإنه لزداد الإكبارغ إذا علمنا أنه كان يتعنفت 
عن أمرين : 

أحدها .. أن يتولى ولاية . 

وثانهما ‏ أن يأخبذ عطاء من وال أو خليفة . 

وما يربوى بالنسبة للولاية أن الشافعى عندما جاء إلى بغداد حوالى سنة 149 ه » 
وهى القدمة التى أقام فا » ونشر «لذعبه مها كان أحيد قد إلتزم مجلسه » ما كان 
يفارقه إلا لطلب حديث فى السفر أو فى بغداد » ولاحظ الشافعى أنه كان يرحل إلى 
اليحن: لطلب الرواية عن عبد الرزاق ين همام كا أشرنا من قبل » فلاحظ عظم 
المثقة التى يتحملها أحمد » وكان الشافعى مكينا عند الأمين »وقد كلفه أن تار قاضياً 
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ثليمن » فاشتا رأحمدليسيل عليه السماع من عبد الرزاق من غر مشقة » وعر ض على 
أحمد فرفض» فكرر الشافعى العرض ء فقال أحمد فى حزم لشيخه الذى مجله : 
«ياأيا عبد الله » إن “معت منك هذا ثانية لم ترقى عندك , 

ونرى من هذا أنه زفض العرض الذى عرضه عليه شيخه : لأنه لايرى العمل 
لسلطان لا يراه كامل العدالةء وهنا نجده تاف عن شيخه ؛ فشيخهمم إدراكهلمقدار 
عدل الحكامقبل ولاية بالعن استمر فيها نحو أربع سنين 3 فهل كان دونه تورعاً 5 
والجواب عن ذلك أن الشافعى يرى أن إقامة العدل واجبة » فلو دعى لإقامته » ولو 
كان الداعى له غير عادل فى ذاتهتقدم » لأنه إن عمل لا يعمل لساب من ولاه 
إنما يعمل لله ولا يفض من عدالته أن يكون من ولاه غير عادل» فعمر بن عبد 
العزير » وهو من نعل إعاناً وتى وعدلا قبل ولاية العهد عن سليان بن عبد الملك » 
وما كان سلبان إلا كبقية بی فى أمية . ها دام المولى يجد فى نفسه الكفاية للعدل تولى ٠‏ 

هذا نظر الشافعى ¢ آنا عمد نيل أب حيفة فد كان يز ترق من قبل 
الظالمين معاونة لمم وأكلا من مال جيعوه بغير حله » ولذلك رفضا تورعا » 
وابتعادا عن كل معاونة لمن لا يراه عدلا . 

ومع رفض أحمد الولاية كان يرفض كل عطاء جیه من قبل للتار الوا » 

ا يد له أقسام . 

نے الأول' - يتعقف عن مال السلطان واللحلافة » ویرفض أن باذ ویشدد 

0 ا ومن آهؤلاء أبو حنيفة والثورى ٠‏ فأبو حنيفة كان يمتنع » زهو يعم 
أن فى الامتناع تعريض نفسه للتلف » لأن المنصور كان تير مقدار ولائه 1 
لعطائه » فهؤلاء برفضون الولاية > ويرفضون العطاء معأ . 

والقسم التانی كل ا للها رک ق م ات ار 
وإعانة من يحتاج إلى معونة من أهل العلم »وف أن يعيش عيشة تليق بكرامة العم » 
وأهل الدين من غير إسراف ولا تبذير » وعلى رأس هؤلاء الحسن البصرى ء ومالك 
ترضى الله عنما » ء لأنه مال المسلمين » ومن أحق به من أهل العلم والدين الذين وقفوا 
أنفسهم علي تعلم الناس أمور ديهم وهم فى ذلك كالجند »> قد وقفوا أنفسهم 
لدماية التغور من الأعداء ؛ فإنه إذا كان الحند محموت التغور ويصدون الأعداء > 
فالعلماء لمنع الضلال» ولئلا يقل الدين الذى يصل إلى قلوب الأمة (فتزل قدم 
بعد ثبونها ) فهؤلاء يقبلون عطاء الخلقاء ولا يتدلون قيأخذون من الولاة . 


- ۷٤ 


والقسم الثالث - يقبل الولاية : ويأخحذ العطاء ويتصدق به > ومنهذا القسم 
الشافعى » وقد أى أن يأكل من أى عطاء إلى أن أخرج لہ فى صر عطاؤه من بنى 
المطلب الذى كان تعمس الخمس من الغتائم + 

ولا شك أن أحمد اختار مسلك أنى حنيفة مع أنه كان يوالى بنى العباس > 
ولا يرج علهم » فلم يقبل عطاء قبل الحنة ولا بعدها > “كنا لم يقبل الولاية قبلها 
ولا بعدها » ولكنه كان يضطر أحياناً إلى قبول العطاءءولكن لا يدخله فى مأزله » 
بل كان يوزعه على امحتاجين > ويرى فذاث أن وزير المتوكلكتب له : « إن أمير 
المؤمنين قد وجه جاثزة» ويأمرك باللروج إليه » فالله الله أن تستعنى » أو ترد المال 
فيتسع القول لمن يبغضك”9 , . 

وعندئذ يضطر أحمد إلى القبول » ليدفع عن نفسه ظم السعاية » ولكنه لا 
بعس ما يقبله » بل يأمر ولده صالً بأخذه وتوزيعه على أدل التجمل ومن يعرفهم 
من أبناء المهاجرين والأنصار » وكأنه يرى أنهم أولى ببذا الال منه » وفوق خاك 
أنه يرى أن المال الذى يشلك فى خبثه » أو أنه ليس بطيب يكون مصرفه هو الصدقة» 
تطهير؟ للنفس » وإبعادآ عنموضع الارتياب علا بقول النى يليه ( دع ما يريك 
إلى مالا يريبك ) . 

ومع ذلك لم تنقطع السعاية » ولكن المتوكل يققطعها قطما داسماً كنا تدل على 
. ذلك هذه التقصة » فإن قوماً من دعاة الشر قالوا للمتوكل : و إن أحمد لا يأكل من 
طعامك » ولا مجلس على فراشك»وبحرم هذا الشراب الذى تشرب » فيقول المعتصم 
للهام'الواشى قولا حاسمآً قاطعاً لكل مشاء بنميم: و لو نششر المعتصم من قبره» وقال 
لى فيه شيا لم أقبله »9 , ١‏ 

وعتدما بلغ أحمد هذه المئزلة من ثقة المتوكل» سكت الوشاةء وأعطاه المتوكل 
حريته الكاملة فى أن يقبل العطاء أو يرده» ولذلككان يرد من بعد هذا كل عطاء» 
وأنه يروى أن المتوكل وجه إليه ألف دينار ليوزعها على آهل الحاجة فقالرضى الله 
عنه : و أنا فى إلبيت منقطع عن الناس > وقد أعقاتى أمير المؤءنين مما أكره » 
وهذا ما أكره» . 1 


. الناقب‎ )١( 
ألناقب ص وهم‎ )۲( 


ت .بت 


۳ - ومع أن أحمد قد عف عن مال الحليقة » وأراحه.هذا من الاستطالة 
مله على الأخل » لم مدا بال ذلك العالم الجليل » لان أولاده وذوى قرباه كانوا 
يأخنون من مال الخليفة » ولعلهم يأخذون ياسم دذه القراية » ولكن أحمدكان 
ينباهم فلا يتبون » وكان يقول لهم : «ام تأخذونه » والثغور معطلة غير 
مشحونة »> والفىء غير «قسوم بين أهله ب . 

ثم إنه يقاطعهم ولا يؤاكلهم:» حى أنه لا بأكل الليز الذى زف تنورهم » 
فإنه يروي أنه قد مز ی تنور مسجور ی بیت ولده» فرفض تناوله ٠‏ لأنه باح 
جوام السلطان » ويا الخليفة ذلك » فلا يغضب إذ عرف إمانه وإخلاصه ٠‏ 
ويقول : و إن أحمد نعنعنا من بر ولده» ثم يأمر بإعطاء أولاده وأقاربه شفية عنه » 

ومع هذا التشدد نى الامتناع عن الأخذ من مال السلطان ما كان يعلن أنه كسب 
حرام » بل كان يتشكك فقط > ويروى فى هذا أنه دخل على ابنه يعوده »6 وهو 
مريض ء فقال : یا أبت عندنا شىء قد بقى ما كان يبرنا به المتوكل أفأحج منه ؟ 
قال : نعم . قال : فإذا كان هكذا عندك › لم لاتأخذه ٠‏ قال : يابنى ليس هق 
عندى تحرام واكتى تازهت‌عنه 99 , 

إذن فأحمد ما كان يقطع ,أن قبول العطاء من اللفاء حرام » ولكنه كان 
يشتبه » وحيمًا اشتبه فإنه ينزه نفسه » وفوق ذلك فإنه ٠ا‏ كان يقبل المطاء من 
الأصدقاء خشية منة العطاء » فكيف يقبله من اللافاء والأمراء . 
4ه؟ ‏ وهمكنا نجد الإمام أحمد يعيش زاهدا وفيا لسنة رسول الله بل » 
ولعلم أصعابه والتابعين لهم رضى اله عنهم » وكان زاه دآ متبتلا خاشعا خاضعاً » 
لا مه إلا الاقتداء بالرسول وَأ »> حى إنه ليتسرى بإحدى الجوارى ؛ لأنه عل 
أن النى بلق تسرى بمارية القبطية > فخشى أن يكون امتناعه عن التسرى ابتعاداً 
عن السنة » ولذلك استذنأ زوجه فى ذلك فأذنت له . 

وكان یسین بكل عذاب فى سبل أن يستمسك بسنة النى بز > ولايعرض 
عا » بل يستمر فى الأخل :مهاج السلف الصالح مهما يتزل به من حن» ويستعلب 
أشد العذاب فى سبيل القْسك عا أثرعنالسافء يمرك القول فيا ترکواالقول فبه» ويتكم 
فیا تكلموا بكلامهم لا رج عنهم قيد أغلة » واستمر يحلو يذه الزهادة وبذل 


(۱) المناقب من ۳۸۲ (0) الماقب ۳۸۵ 


ل ۷ لم 


الاتباع » حى صار مح إمام دار السلام » يقصده العلماء من مشار ق الأرض ومغارما 
طالبين الحديث وطالبين لفقهه » واستمر رضى الله عنه فى ذلك الحد العلنى» مع العيش 
الذى كانقد اختاره » وهو عيش الفقر » فازداد بذلك قدرا وعلوا وخزلة م هن الناس ٠‏ 

ولذلك لا توق سنة 74١‏ شيعته بغداد كلها تقديراً لعلمه وزهده » وتکرعا 
لسئة رسول الله ي > وعلم السلف الصالح الذى كان يجمعه ذلك الإمام اليل > 
ونحييه ويدعو له » ويستمسلك به > ويرك ما سواه . 


صفاته 

هه فنا جزءا من صفات أحمد » فى أثناء سرد حياته » ولكن 
ما كان بالإشارة نبينه الآن بالعبارة » فى عبارات جامعة » لا ى إشارات لاعة . 

إن صفات أحمد بعضها هبات من ن الله تعالى » وبعضبا اكتسها بالرياضة النفسية 
والتوجيه » ولنذكر صفاته بنوعما . 

وأولى هذه الصفات حافظة قوية واعية »> وهى صفة عامة قى الحدثن » وأهل 
الإمامة مهم بشكل خاص » وهى الأساس لكل علم » فلابد لأهل العم أن يكون 
عندهم طائفة ون موضوع علمنهم » حفظوها ويبنون علا » ويستدطون ما » وأن 
غلم النفس ى حاضره وماضيه يقرر أنمقياس الذكاء يكو نبادافظة » وحضور البديبة 
الى تشر المعلومات فى الوقت | 
ولقد تى الله أحمد من هذه الصفات حظا وفرآء والأخبار فى ذاك متضاقرة » 
يؤيد بعضها بعضاً . 

ولقد شبد بقوة حفظه معاصروه حى عد حفظهم > وقد قبل لای زرعة : 
« من رأيت من المشايخ والحدثين أحفظ ؟ قال : أحمدينحبل» . 

وكان مع حفظه لأحاديث رسول الله بر > وسنة أععابه وفتاو مم » وأقوال 
التابعين و :وهم - يتفهم كل ما محفظ تفهم العارف المستنبط الذى يبنى على ما عرف » 
ولقد امتاز بذاك على سائر مد عصره ء فقد كانوا يكتفون بالرواية دون الفقه 
والدراية » وتركوا الاستنباط للفقهاء .أما أحمدفكان يعى بفقه الآثار ء كا كانالافظ 
الراوى » يقول نى ذلك معاصره ورفيقه فى بعض رحلاته إسحق بن راهويه : كنت 


تا لاا تم 


أجالس بالعراق أحمد بن حتبلٍ » وعي بن من » وأصحابنا » فأقول : ما مراده ؟ ما 
تقسيره ؟ ما فقهه ؟ فيقفون كلهم إلا أحمد بن حنبل ». وقد قال فى ذللك تلميذه إبراهم, 
الحربى : و أدركت ثلاث م ير مثلهم » رأيت عبد الله بن سلام »ما أمثله إلا يجبل نفخ فيه 
روح » ورأيت بشر ب بن ادارث » فا شه إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا » 
ورليت أحمد بن حنبلء فرأيت كأثالله جمع لدعل الأولين والآخرين هن كل صنت » 
يقول ما شاء و مساك ماشاء» . 

405 - والصفة الثانية : وهى أبرز صفات أجمد ع وهى الى أذاعتة 
ذكره » وهى صفة الصير وال جلد » وهى. ثمرة لمدة من السجايا الكرمة . أساسها. 
قوة الإرادة وصدق العز عة وبعد الهمة مهما يتعب الجسم فى ذلك » ولقد كانت هله 
الصفة المزاج اللحلى الذى اختص به الإمام أحمد » ققد جمع با بين الفقر والجود 
و 3 والإياء والعفو» واحمال الأذى » وهى الى جعلته محتمل الرحلات 
وما فيا * ن مشقة ‏ ى طلب الحديث» والأخذ عن رجاله » وهى الى جعلته لا 
ر ويؤجر نفسه لحمل الأثقال وللنسخ» بل حملته على أن يتعرف 

بعض الصناعات لبا كل منها » إن قل ما بجىء إليه من غلة عقاره . 
وهذه الصفة الى تحمل ها البلاء الأكر الذى نزل به فى بحو مانية وعشرين. 
شهراً ۰ من ضرب ميرح وسجن مضيق › ثم جعلته يتحمل القع عن الئاس » 
والامتناع عن النحديث وشرح مسائل الدين طول مدة الوائق أو جلها . 

وجب 1" نكر هنا أن صير أحمد بن حنيل كان من نوع الصير الجميل» 
وهو من غير أنين ولا ضجر ولاشكوى » وكان ذا -جناتثابت » لا يفزعه أمر 0 
وبروى فى ذلك أنه أيام الحنة دعل على اللليفة پستجوبه » وقد هولوا عليه لينطق, 
بمايريدون » وينجيه » وقد ضربوا عنق رجلين ليرهيوه » ولكنهق وسط ذلك 
المنظر المروع وقع نظره على ب بعض أصعاب الشافعى » قسأله :و أى شىء نحنظ عن 
الشافعى فى المسحعلى اللفين » تأثار ذاك دمشة الحاضرين »© وراعهم ذلك الكنان 
الثابت » حى لقد قال خميه. ارد أحيد .بن أ دؤاد : وانظروا رجلا هو 
ذا يقدم تضرب عنقه فيناظر نی الفقه » ( 
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وإن السر ى ذلكأن الرجل قد اعبز بالله تعالى وحده » وتوكل عليه وحده > 
ونظر إلى ماعنده » ولم ينظر إلى ما عند الناس » ولم محس بعظمة غير عظمة الله » 
وبذاك علا عن مستوى منكانوا يؤذونه ؛ وأسبان بالشدائد ومنزلها » واسبان 7 
هالحياة ومتعهاء فرضى من متاعها بالقليل » ولم يقنع من العمللله يغير الكثير الوفير ٠‏ 

ولعلره عن مستوى الملوك وأذناهم »لم ير لهم اعتباراً مجوار الله تعالى . 

ولاعمزازه بالله كان #تواضعا متطامنا للناس متيلا لعثر انهم » فإن المعيز بغر الله 
يكون غليظ العنق مستكبراً » والمعيز بالله يكون طيب النفس» ويكون كثير العفو » 
فكان رغى الله عنه يعمل عا رواه عن النى يلتم » ويدركه » إذ رؤى عنه ل 
أنه قال: « ما نتقص مال من صدقة وما زاد عبد بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفمه الله » 

۷ - والصفة الثالثة » من صفات أحمد رضى الله عنه التزاهة بأوسع معانيها 
وجميع أشكاها وصورها » فهو نزه النفس فلم يأخذ قليلا ولاكثراً من ماله 
غيره » وكان عفيفا ولا مضع موی » ولا تسيره شبوة » وكان نزيها فى إعائه » فل 
يجعل لأحد غير الله تعالى صلطانا » وكان تزا فى تفكيره » فلم يقبل أن خوض ی 
أمر لم مخض فيه السلف الصالح » وكان نزہا فى بيانه » فا ارتضى أن يتك بغير ما 
يعتقد » ولقى ى ذلك الأذى والعنت الشديد » وكان نزما فى فقهه » فلم يسمج 
لنفسه أن يوازن بين أقوال الصحابة إذا اختلفوا؛ بل يعتير كل قول لأحدهمقولا 
له » وكذلك التابعون وقف منهم ذلك الموقف . 

ولقد دفعته هذه الئزاهة أن يئرك يعض الحلال » فل يأخذ عطاء حى من صديق »> 
ولامن أميرء» ولا من خليةة » مع تصريحه لبعض أولاده بأن ذلك يصح المج منه > 
وأنه يرك الأخذ منه تازيها للنفس . 

وما كان زهد أحمد ونزاهته زهداً عن طيبات الياة » بل كانيطلب الحلال » 
وينتفع به » ولكنه لا يطلب ما فيه شېة » ولو ضؤلت . 

وكان يرى أن هذا الزهد الذى يلين القلوب »ويرقق النفوس» وليس هو الامتناع 
من الخلال الذى لاشك فيه » بل فى طلب الحلال الذى لا شلك فيه : 

ويروى ف ذاك أن أبا حفص عر بن صالح الطرسومى قال » و هبت إلى أن 
عيد الله فسألته : بم تلين القلوب !ء (فأبصر إلى أصعابه ثم أطرق ساعةء ثم قال : 
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یا بی بأكل الحلال . فمررت إلى أنى نصر بشر بن الحارث » فقلت له : يا أبا نصر » 
م تلن القلوب ؟ قال : ألا بدكر الله تطمئن القلوب » قلت : فإ جئت من 
عند أَنى عبد الله » فقال : هيه إيشقال لك أبو عبد الله »قلت : قال: بأ كل الخلال . 
فقال : قد جاء بالأصل » فمررت بعبد الوهاب بن ألى الحسن » وقلت : م ثلين 
القلوب؟ قال : و ألا بذ كر الله تطمئن القلوب » . قلت: فإنى جك تمن عند ألى عبد الله » 
فاحمرت وجتتاه من الفرح > وقال لى : إيش قال أبو عبد الله » فقلت قال : بأكل 
الحلال » فقال : جاءك بالجوهر » الأصل كا قال » الأصل كا قال » . 


وكان رحمه الله تعالى يرى أن الاقتصار على الحلال الخالص من كلشبة مرتبة 
ھی من أعل المراتب نبلا » لا يقوى علا إلا أولو العزم من الرجال » وبرى أن 
القوة الحقيقية للانسان ليست فى قوة البدن» ولكن ف الاستيلاء على النفس » وحملها 
على الاقتصار على الحلال الطيب » ولقد سئل مرة عن التقوى» فقال : إنها ترك 
ما موی لا شی ٠‏ 0 


وإن الاقتصار على الحلال اله هو وسط بين العرمان المطلق الذى هى الله 
تعالى عنه فى قوله تعالى: ويا أمها الذين آمنوا لا تحرمو! طيبات ما أحل الله لكم » وبين 
الاندفاع المطلق الذى يكون فيه تجاوز ما أياح الله أو الوقوع ى حمى الحرمات » 
والتزامه فيه مشقة نفسية » لأن النفس طلعة تتطلع للمتع » فإما أن تحرم » فيقطع 
تطلعها » وإما أن تجاب فتقع فى الحظور » والوقوف عند نقطة الوسط من غير 
اتحراف ولا زلل تاج إلى ضبط وقرة نفس . ١‏ 


۸ - والصفة الرابعة الى امتاز مها أحمد هى الصفة الى امتاز بها كل الأنمة 
الأعلامء وهى الإخلاص» ولقد آتى الله تعالى الإمام أحمد حظاكييراً من الإخلاص » 
فى طلب عل الككتاب والسنة » فا سيطر عليه هوی عند طلبه » وما أراد أن يبتدع 
أمراً غير ما سلكه السلف الصالح فى طلبه » فإن هذا العلم دين » یکون الاتباع فيه 
واجباً من غير أى ابتداع :وما طلب هذا العلم لنيل جاه > أو شبرةء فكان يقول : 
وأريد التزول عكة ألقى نفسى فى شعب من تلك الشعاب » حى لا أعرف » وكان 
ينفس على العلماء الذين أخمل ذكرهم» فیقول و طوى لمن حمل الله تعالی ذكره 6 وکان 


يعتقد أن الافتخار بالتقوى ينقصها > ولقد قال محبى بن معين : « ما رأيت مثل 


هات 


خمد ين حنپل » صحيته خمسين سنة ما افتخر عليتا يشىء ما کان فيه من الصلاح 
واتل م 

,وأشد ما' بخض إليه الرياء» فلم يراء فى عمل » ولا عبادة » ولاطلب العم . وقد 
کان دقفا فى منع الرياء حى أنه كان يعد حمل أدوات العلم من العالم أو الطالب 
رياء فيقول : « إظهار المحرة من الرياء » ولذاك كان لا يظهرها . 

وكان رفى الله عنه يستقل ما قدم فى سبيل الله تعالى وسنة الرسول عله 
والسلف الصالح » كا كات يستقل ما أنزل به فى سبيل المحافظة على الدين » 
ولا يستكثره » لقوة وجدانه الدبنى » وأن النفس اللوامة اتهم صاحما بالتقضير » 
ولا تدل بالعيادة ,؛ 

4 - والصفة اللهامسة : الى امتاز بها أحمد» وجعلټ لكلامه وروايته موقعها فى 
النفوس : الهيبة مع الثقة المطلقة به» فقد كان رضى الله عنه مهيبا ۽ من غير رهبة» 
وكان رجال الشرطة ببهابونه عندما يساورون داره » فإنه يروى أن الشرطى الذى 
كان يناط به القيام بالليل على باب داره » ذهب ليناديه » فهاب أن يطرق بابه.» 
وآثر أن يطرق ياب عه ٠‏ ويصل إليه من ذلك اباب » بعد أن تستأنس نقسه 
باللقاء المهيب , 

وأما هيبة تلامئله » فكانت أعظم من داك » ومع أنه كات الأليف المألرفث 
.بينهم + ولقد قال أن ذلك أحد تلاميذه : وکنا نباب أن نرد أحمد فى شىء »أو اجه 
فى شىء من الأشياء ٠‏ . 

ولقدقال أحدتلاميذه : وما زأيت أهيب من أحمد بن حنبل» صرت إليه > 
أكلمه فى شىء » فوقعت غل الرعدة حين رأيته من هيبته » ولقد كانت أحوال 
أحمد من شأنها أن تين هله الميبة » وتقوى تأشرها ى اأنفوس © فهو ى جد 
مستمر لا مزح يح أنه ليحسب أن كل مزحة ھی جة من العقل 8 أو غفوةمن 
غفوات الضمير الديى » وهو لا يريد أن تخبو قرة وجدانه ٠.‏ 
كان مجاه لالغو فيه ولا تأثيم » لا يتكلم إلا فى عل القرآن الكريم والسنة أو يصمت» 


(0) علة الأزياتج ٩‏ ص اها . 


-445 سا 


ولا يذهب بالروعة. والهيبة أكثر من لغو القول وألمراء والمكاثرة والمهاترة . وقد 
تماق أحمد عن كل ذاف » وباعده عن قلبه ولسانه . 

١‏ - وكان مع هله الميبة حسن العشرة » ولم يكن فظا غليظ » بل کان 
طلق النفس والوجه »'كريم الخلق لينا » وكان شديد اللياء » يستحبى من ال 
تعالى حق الحياء فلا ينافق ولا يوارى » ویستحی من‌الناس فلا يرم ولا يكايرهم 0 
. ويقول بعض معاصريه : وما رأيت فی عص رأحمد ممن رأيت» ألجمع منه ديانة» 
وصيانة » وملكا لنفسه » وفقها » وأدب نفس » وکرم خاق » وثبات قاب ٠‏ 
وكرم مجالسة ء وأبعد عن الثاوت ٠‏ . 

» هذه أخلاق أحمد وصفاته » وهى قبسة من الحدى النبوى الكريم‎ - ١ 
اتبع فها هدى الرسول يِل » واتخل مته قدوة حسنة» فكان يتعرف أخلاق الرسول‎ 
صلوات الله وسلامه عليه » ويأخل نفسه مها أخذا شديداً من غير مراءاة أو سعى‎ 
وراء الشهرة الى كان يتململ ما إذاجاءته » فكان الرفيق ىقوله وفعله »وكات‎ 
٠ ذا الحياء المهيب » وكان المستكين لله » العزيز في الحق » المعئز به » وبالله العلى القدير‎ 

آراء أحمد وفقهه 

0 - كان أحمد رجل سنة حافظاً ها » وجاءه الفقه عن طريقها » 
ولكن مع ذلا أثرت عنه آراء حول بعض العقائد من غير أن مخوض فى مجادلات 
فقهية» منها رأيه فى الإعان » ومنها رأيه فى القدر وأفمال الإنسان » ور أيه فىهمرتكب 
الكبيرة؛ وما مسألة خلق القرآن الكريم » وقد ذكرنا رأيه فما عندالكلام فى عنته» 
ولتتکلم موجزين ف الباق . ْ 

رأيه فى الإيمان : 

7578 ب خاض العلماء ی عصره » ومن قبله حقيقة الإعان » فمئهم من قال 
أنه المعرفة » وهم من قال أنه التصديق والإذعان» ولا يزيد ولا ينقص » وميم 
من قال أنه يزيد ولا ينقص » وكان لابد أن يدلى أحمد بدلوه من غير جدل ولا 
مهائرة » وهو يستى من السنة» فالإعان عنده اعتقاد جازم » وإذعان » وحمل م وقد 
روى عنه أنه قال فى ذلاف : 

(م "١‏ تاريخ المذاهب ) 
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« الإغان قول وعمل يزيد وينقص : زيادته إذا جسنت » ونقصانه إذا أسأت » 
ورج الرجل من الإعان إلى الإسلام » فإن ثاب رجع :إل الإعان 0 ولا غر جه 

من الإسلام إلا الشرا ك بالله العظم؛ أو يرد فريضة منالفر انض جاحدا اء فن تركها 
باون ہا وكسلا كان تی -مشيثة اه » إن شاء عليه » وإن شاء عفا عنه» ٠‏ 

:ومن هذا الكلام يتبين أن أحيد بړی أن هناك حقائق ثلا يتميز يعضباعن البعض 
وهى الإعان » وهو تصديق بالقلت ونطق بالإسان » وعمل بالجوارح › رال 
وهر يكرة إذا توافر التصديق والقول »وتخاف العملهن غير إشراك ولالجحود لأمر 
چام به | ثقرآن الكريم أو السنة > والكفر وهز الإشرا شراك بالله أو جحود أمر من أوامر 
اللذين أو هى من توأهيه . 

وهو فى هذا الرأى يعتميد على النصوص وحدها ء ولاخرض فى أمور عقلية 

. رأيه فى مرتكب الكبيرة : 

4- من آخخر عهد الإمام على کرم الله وجهه والناس مخوضون ق حم 
عر تكب الكبيرة » لآن اللموارج حكوا. بشركه وبوا فى ذلك طاجة شديدة » 
ولاك اختات فى شأنهالعلماء » فقال الحيسن صر : إنه منائق » وقال المتحرفون 

هن المرجئة : لا 3 تضر مع الإمان معصية » كما لا تتفع مع الكفر طاعة » أى أنه 
N LY‏ 

وقال أبر.حنيفة وأكثر الفقهاء : إن مزتكب الكبيرة إن تاب توبة نصوحا 
فإن الله يقبل توبته كا وعد الله تعسالی عبيده » وإن ل يتب فأمره مرجأ إلى ربه» 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عه » والمعتزلة لا يعتبرون المرتكب مؤمناء ويقولون 
إنه فى متزلة بين المزلتين : 

وأحمد رضى الله عنه رأيه كرأى الفقهاء » وهو يقول فى وصف المؤءن 

« أرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله » وفوض أمره إليه > ولم يقطع 
بالذثوب العصمة من بن عند الله » وعلم أن كل شىء بقضاء الله وقدره + الخير والشر 
جميعا ورجاء لحن أمة حمده وتنوف على مسيئېم وم ينزل أا امن أمة محمد 
. الجنة بالإحسانءولاالنار بذنب اكتسيه »حى يكون الله الذى ينز لخلقة حيث شاء 
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ونرى من هذا أنه يرجىء أمر العصاة إلى الله تعالي » ولكن يتخوف عليهم + . 

ويرد على المعتزلة قوم أن مرتكب الكبيرة ليس يمن » فيقول: « فمن 
كان مہم كذاك فقد ز عم .أن آدم كافر وأن إخخوة يوسف حين كبوا أباه مكفار” 0 

رأيه فى القدر وأفعال الإنسان : 

8 - كان منباجه فى دراسة مسائل الدين هو مهاج الساف ء لابعتمدعلى العقل” 
دون النقل » فيقرر ما يقرره الساف » ويكف عا كف عنه الساف » وكذلك” 
كان كلامه فى القضاء والقدر وأتعال الإنسان » ينطق ما قرر الساف» ولا مخوض 
فى أمر على الم خوضوا فيه » ولا مجادل ولا تمارىء انظر إلى قوله فى القدر » 
وأنه يقل وبسكت فيقورل + 

« أجمع سبعون رجلا من التابعين وأنمة المسلمن وفقهاء' الأءصار على أن السنة 
الی توف عنما رسو لاله مار ضا بقضاء الله والتسلم لأمزه» زالصير نحت حکه» 
والأخذ ما أمر الله به » والبعد ما نى عنه»والإعان بالقدر خيره وشره » وترك 
المراء والجدال والخصومات فى الدين 9 ع . 

وبذا نراه يقرر وجوب الإعان بالقدر خيره وشزه » ووجوب الطاعة » 
فالقدر لا ينای التكلرض والاختيار ف الطاعة» و إذًا لم يصرح بذاك فكلامةيتضمه . 

وإنه يقرر أن الله تعالى يعلم كل ما يفلله العباد » ويريده » ولا بمكن أن يقع 
فى الكو ن مالا يريد » ويبلغه عن بعض القدرية قوم ٠‏ فيتستتكره » ويئبى داعا فى 
كل أمر إلى أن يقرر رأيه فيقول : : 

و لست بصاحب كلام › ولا أرى الكلام فى شىء من هذاء إلاما كان فى کتاب ا 
أو سنة » أو حديث عن رسول الله ملي أو عن أصابه نأما غير ذلا فالكلام 
فيه غير حموده . 

رأيه في الصفات : 

- وصف الله سبحانه وتعالى ذاته العلية بصفات » فوصف ذاته العلية 

. 1١۸ للناتب من‎ )١( 

(۲) المتاقب ض۱۷ . 


= Af 


بالقدرة والإرادة» والعلم والحياة والسمع والبصرء وقال تعالى : د وکلم الله موسى 
قكليما» » وغير ذلك ما وصف الله تعالى به ذائه العلية » "فى ذكر أسمائه الحسى » 
فأئبت أحمد لله تعالى كل ما جاء فى القرآن والحديث ذكره من صفات الله تعالىة 
فهو يصف الله تعالى بأنه مع بصير متكل قادر مريد علم خبير لطى» عزيز 
حكم » « ليس كثله شىء »۰ ويذكر كل ما وصف به الله تعالى ذاته من غير 
ماولة تأوبل » ركذاك ما روى عن الى صلى الله عليه وسل » وقد روى عنه ايئه 
عبدالله أنه قال ى أحاديث الصفات :2 «هذه الأحاديث نروما كا جاءت 2 . 

فهو لايبحث عن كنه الصفات وحقيقتها » واعتير التأويل خروجا على اسنة 
والقرآن » وإثلم يكن مستمدا من أحدها بالنص » وذلك لأنه يرى أن اتباع المتشابه 
ابتغاء للفتئة » وابتداع فى الإسلام » ولذلاكيقول رفى الشاعنه. 

د صفة المؤمن إرجاء ما غاب عنه من الأمر إلى الله » كا جاءت الأحاديث عن الى 
ب »> فيصدقها ولا يضرب ها الأمثال 297 » , 

۷ د وترى أحمد ق مسائل الاعتقاد ازم المنقول > ولم يستخدم ما تنتجه 
العقول » ذاك أنه كان رجل سنة ؛ ولم يكن رجل فلسفة » فما كان يعتمد على 
الفضايا الفلسفية » والمنازع العقلية » وأنه فوق ذاث ٠‏ يعتقد أن العقول نتقاصر عما 
وراء المشاهد امحسوس » فالتاس من عهد الفلاسفة اليونانيين إلى اليرم» وهم .فقول 
تلف بالنسبة لأمور الغيب أو لما وراء الطبرعة كا يقولون » أو لا وراء المحسوس 
كا نقول . 

فأحمد إذا اعتمد على النص الذى قام الدليل القاطع على أنه من عند الله » وعلى 
كلام الرسول الذى قام الدليل القاطع أنه ينطق عن الله قد آوى إلى رکن حصين» 
وابتعد عن متاهات العمل وأو هامه »ولم يشغل نفسه إلا عا فيه جدوى 0 وعلم ينفع 
الاس فى أعاام . ومعاشېم ومعادهم »فترك مالا فائدة فيه إلى ما فيه الفائدة . 

آزاؤه فى السياسة : 

758 - كان اجه فى جراسة المسائل المتعلقة بالسياسة مأباجا سانيا ¿ فكان فى 


(۱)ااکتاب السابق . 
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شأن الدلافة والخلفاء يتبع ما عليه أكثر الصحابة والتابعين ء فهو يرى ى ذلك اتباع 
حأ سلكه السلف الصالح رضى الله ثبارك وتعالى عم »> وأن ذلك الذئ اتبعه السلف 
هو أنه كان يعهد بائلملافة لمن يراه صالاً من بعده » على أن تكون الكلمة الہائية 
لمبايعة المؤمنين له » فالتى أشار لی بکر؛ ولم يصرح ؛ وتاك لأنه اخختاره لإمامة 
الصلاة » فكان فى ذلك إشان ة إل أنه صالح لإمامة الدنيا أتم صلاحية » ولذلك 
كانت عبارة الصحاية: الى برروا ا مبايعته : و اختاره 7 ديتنا أنلا نختاره 
لاەر دنيانا ول . 
ولقد اختار أبو بكر عمر من بعده › ورك للناس الحق فى مبايعته فبايعزه » 
.واختار مر ستة وى رسول الله صلى الله عليه وسم وهو عنهم راض » وترك لؤلاء 
الستة أن ناروا من بينهم وا اند يدعون الملمين إلىمبايعته » فاختار أربعة معان 
رضي الله عنه » فبايعه الملمون » وم عل رفى لله عنه ۰ وکرم الله وجهه : 
وبقر. أحمد الاختيار بالشورى » لقواه تمالى : « وأمرهم شورى بيهم » وقد 
كان أحمد بمقتصى السنة يرى أن الحلافة النبوية تكرن فى قريش . 
ولأحمد رأى يتلا فيه مع سائر الفقهاء » وهو جواز إمامة من تغاب ورضيه 
الناسء وأقام الحكي الصالح ينهم » بل إنه یری أكثر من ذلك » أن من تغلب 
.وإن كان فاجراً نجب طاعته » حی لاتکون الفعن وإلياث ماجاء فى إحدى رسائله : 
م السمع والطاعة للأئمة »وأ امير المؤمنين » البر والفاجر » وءن ولى اللحلافة فاجتمع 
عليه الناس ورضوا به » وءن غلييم ١‏ بالسيف وسعى أمير المومئين . والغزو ماض 
جع الأمر اء إلى يوم القيامة » البر والفاجر > وقسم الىء وإقامة الحدود إلى الأثمة » 
اليس لأحد أن يطعن علهم ولاينازعهم؛ ودفع الصدقات إلهم جائز ٠ن‏ دفعها إلبهم 
أجزأت عنه » برا كان أو فاجرا » وصلاة الجمءة خلفه وخحاف كل من ولى جائزة 
إءامته » ومن أعادها فهو مبتدع تارك للاثار الف للسنة ... . ومن خرج على إمام 
من أنمة المسلمين وقد مان الاس قد اجتممو! عليه » وأقروا له بالللاقة يأى وجه 
ا كان بالرضا أو بالغليةء فد شق الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار 
* عن رسول الله لړ - ذإن مات كن مات ميتة جاهلية" ع 


() لاقب لابن اللوزى س ۷۹ 
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هذه آراء تبدو غريبة » لأا تقر إلظلم > وتعتير الحروج على الظالم خروبجا 
' عن الطاعة» فكيف يقول أحمد ذاك ؟ لاشاك أن أحمد و لايقر ظل الظالم» ويؤمن 
بأنه عاسب أمام الله تعالى على مقدار ظامه.وقد روىدو الأحاديث اكثيرة فى ذاف» 
واكته ينظر فى هذه ألقضية إلى «صاحة المساءين » وأنه لابد من نظام ٠سق‏ ثابت > 
وأن الحروج على هذا النظام حل قرة الآمة ‏ ويناك عراها » ولأنه رأى فا رأعه 
من أخبار الموارج وفتبم ما جاه يقرر أن النظام الثابت أولى » وأن اعروج عليه 
یرتک فيه من المظالم أضعاف ما يرتكبه الحاكم الظالم ٠‏ . 

ثم إنه ينظر فى القضية نظرة اتباع » فإن التابعين عاشوا فى العصر الأموى 
إلى أكثر من ثلى زمانه » وقد رأوا مظالم كثيرة » ومع ذلك نبوا عن الفروج » 
ولم بسيروا مع الحا ربجين » وكانوا ينصحون الخلفاء وا'ولاة » إن وجدوا آذانا 
تسمع ؛ وقلوبا تفقه » وق كل حال لا خرجون » ولا يؤيدون خخارجا د 

ومع هذا الرأى الذى يدعو إلى الاستقرار أيا كان وصف الحاكم + 
لم يعمل على الاتصال بالخلفاء أو الولاة بأى وع ٠نأنواع‏ الاتصال:ولم يقبلعطاءهم » 
ومن المؤكد أنه ما كان يرى تى عصره عدلا قائماً ولا يجد من القلفاء إنصافا > 
بل كان یری قجورآ نی الظلم ولكنه ما دعاللاللروج ولكن فى ذات نفسه کان يبتعد 
علهم تعزيها لنفسه ء فرحمه الله ورضى الله عنه » ولقد کان ذا قلب كبير يؤءن 
يلحق » ولا يقر انظلء ولا يدعو إلى الفساد واضطراب الأمور . 


حديث .أحمد وفقهه 

9/٠‏ اتفق العلماء على أن أحمد رضي الله عنه كان عدا » وأنكر بعضيم 
أن.يكون فقبا » ومحقلنا أن نقول : إن أحمد إمام فى الحديث بلا ريب » ومن 
طريق هذه الإمامة كانت إمامته فى الفقه » وأن فقهه سئن وآ ثار فىمنطقه وضوابطه» 
ومقاييسه ولونه ومظهره . ولذاك أنكر ابن جرير الطبرى أن يكون فقبآ » وعذه 
ابن قتيبه من الحدئين » وميد كره فى الفقهاء؛ وغيره قال دده المقالة أو قريباً مها 0 
ولكن النظرة الفاحصة فيما أثر .عنه ٠ن‏ أقوال وفتاوى تمن لنا ما ذكرناه من 
أنه کان فقيها غلب عليه الآثر . 0 


: وهما يكن حكم العلماء عنى. أحمد. من حيث كونه تقيباً » فإن بين أيدينظ 
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مجموعة من الفقه تنسب إليه بروايات متلفة ذات سند مرفوع تحكى عنه» وقد تلقاها 
الناس بالقبؤل » وما كان لتا أن نرد أمراً تلقاه الناس بالقبول من غير دليل يرده + 

وف التق أن الذى أثار الغبار حول فقه أحسد هو ما يأل : ١‏ 

١‏ أنه كان يؤثر الروايةعلى الفتوى » وأناشهاره بالحديثوإمامته فيه أسدلت 
شتارآ وق ما عل فقهه . 

؟ ‏ وأنه هو كان عنم كتابة فتواه» لأندكان لا یری كتابة شى ءغير أحاديث 
#ارسول صل الله عليه وسلم »> نخشية أن يعتى الناس بالفقه الذى استنبط ؛ ولا يعنوا 
بالأصنل الذى منه أخذ » ويظهر أن ذاث اللبى كان فى صدر حياته الفقهية؛ ولذلاك 
وردت روایات من بعد ذلك تدل على أنه كتب بنفسه فتاوى له » ونةل عنه ذلاك 
التقلة » ولعله نقل ما كان قريب عن الآثار » أو تنطق محكه الآثار , 

م وأنه كان يرى أن الصحابة إذا اختلفوا أخذ بكل أقوالهم » واعترت 
أوجها فى ااسألة . وإذا اختلف التابعون اعتير أقو اهم أوجها فى المسألة » ولا يسمح | 
لنفسه أن يراجع بين أقوا لهم » فأنى هذا من قول ایی حنيفة فى التابعين ٠١‏ هم ر جال 
ونحن رجال » ومن الشافعى إذ مختار من أقرا'. الصحابة أقر-ها إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلىالله عليه وسلم ٠‏ 

4 وأن العلماء قد أجمعوا على عة نسب المسند فى الليث إليه » وتشكك 
كشرون فى نسبة بعض المائل الفقهية إليه » وإن لم يكن لهذا التشكك مستند + 

ولنبدا بالكلام فى أحمد الحدث »وإذا اتجهنا إلى ذا فإنه لابد أننتكل عن المسند 5 

المسند 

4 - المستد هو مجموعة من الأحاديث الى رواها الإمام أحمد »وهو خلاصة 
ما رواه عن الثقات ٠‏ وقذ ابتدأى جمعه من وقت أن ابتدأ فى رواية المديثٌ » 
واستمر مجمع فيه طول حيائه ولكن مته لم تكن متجهة' إل ال تيب ؛ كانت متجهة 
إلى الجمع والتدوين» وكان يكتبه ف أوراق متنائرة» ولكن محصية جامعة » لايسقط 
مها شىء ما بجمع »> حى إذا #قدمت به السن » وخشى على ما جمع من الفميساع » 
أخل على على بنيه وخاصته ما كتبء وأسمعهم إياه مجموعاً » وإن م يكن مرتباء 
وقد قال همس الدين الجزرى : 
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٠‏ و إن الإمام أحمد شرع ف جمع المسند » فكتبه فى أوراق «نائرة » وفرقه 
فى أجزاء منفردة على نحوما تكون المسودة »ثم جاء حلول المنية قبل حصو الأهنية + 
فبادر بإسماعه لأرلاده وأهل بيته » ومات قبل تنقرحه وتبذيبه فبقى على حاله » ثم, 
جاء ابنه عبد الله » فاق به ما يشاكله وضم إليه عن +سموعاته ما يشامه و عاثله هن 

وإن هذا الكلام يدل على أمرين 

. أحدهما أن الجمع وار تیپ لم'يكن لأحمدء بل أن جاءبعده ورواه»وإذا كانه 
. الذى رواه هو عبد الله ابنه » فيكون الر تيب لعبد الله » ولاغضاضة فى ذلك » فقد كان. 
عبد الله دا وعى كل أحاديث أبيه » وتلق عن غير أبيه . 

ثانهما - أن عبدالله لم يكتفه بالجمع » ب لأحقبالمسند ما يشاكله» وخم إليه من 


مسموعاته ما عاثله » والظاهر من معنى المشاببة والمائلة أن يروى فق ااسند حك ف 

المسألة عن سحا مثلاء فيكون عبد الله قد مع ما يشبها من أبيه آو غر ه » فيلحقد 

عا أملاه أبوه عليه » ولعل ذلك لم يكن كثراً » ولم يكن عن غير أبيه إلانادر؟ ۽ 
٠‏ لأن الناس لم مختلفوا فى أن المسند لأحمد , 

و أن عبد الل هذا كان مغنيا الحديث فى حياة أبيه وهن بعده » وقد جاء فى کتابه 
أبى ا سين المنادى عن ولدى أحمدصالح وعيدالله: و كان صالح قال الكتابة عن أببه 4 
فأما عبد الله فلم يكن فى الدنيا أحد أروى عن أييه رحمه الله منه 9 , 

وكان العلماء يثنون على عبد الله لفضل أبيه وامتداد الفضل إليه » وبعد همته 4 
قياءه على الركة المثرية الى تركها أبوه . 

7 -. وعبد الله هو الذنى جمع المسند ورتبه » وقد كان ترئيه غريباً عن تر تيبه 
كنب الحديث » فإن صماح كتب الحديث مرتبة على ترتيب أبواب الفقه فى الجملة » 
ولنلاك سبل الاننفاع مها فى الفقه » وما لا فقه فيه من الأحاديث زتب على خسسبه 
الموضوعات من غير نظر إلى الراوى » فكانت أحاديث الأدب» وأحاديث التفسر » 
«حاديث العم » وأحاديث الوسنى » فيسبل الرجوع إلى كل باب لمريد معرفة ارو 
عن الى صل الله عليه وسلم فيه . 


(1) داجع مقسة اند طبع المعارف بتحقيق الأستاذ الشيخ شاكر . 
(۲) طبقات الحنابلة الختصرة ص ٠۴۲‏ طبع دمشق , ١‏ 
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أما ترتيب المسئد فكان على حسب تر تيب الصحابة » أجمع أحاديث أن بكر الى 
برواها ء والسئة الى أثرت عنه ى کتاب سعى مسند ألى بكر > وكذلاتك عمر بن الطاب 
.رضى الله عنه » وعيان » وعلى » وهكذا كل الصحابة » وإن هذا يصعب ار جوع إلى 
الموضوعات العلمية الى بشت ل عاءبا الحديث النبوى» وقد يكون فيه فائدة أخسرى 
اللمؤرخ الذى يريد معرفة ققه محا بذاته » فمن أراد أن يعرف فقه عمر » فإنه بلا 
ريب ستكون بن يديه ون مسئده هادة عامية »كن أن تكون أصلا لمعرفة ذاك الفقه 
العم » ولا شك أن هذه الفائدة لها جدواها » ولكنها ليست مقصودة من طالبى فته 
الحديث النبوى » وعلم السنة الشريفة . 

ولقد قال الذهى ف نرتيب المسند الذى وضعه عبد الله بن أحمد : ولو أنه حرر 
خرتيب المسند وقربه وهطلبه لأتى بأسنى المقاصد > فاعل الله تبارك وتعالى أنيقيض هذا 
الديوان الميانى من دمه » ويبوبه » ويتكم عن رجاله » ويرتب هيثته ووضعه » 
غإنه نو على أكثر الحديث النبوى » وقل أن يغبت حديث إلا وهو فيه . 

طريقة أحمد فى رواية المسند : 

۷۳ كان أحمد پروی عن الثقات فى عصره » وكان حريضاً دل أن يروىا 
الحديث متصلا سنده إلى الابي صلى الله عليه وسل.ومالا يتصل سنده يكون ضعيفاً 
حنده » وإن كان راويه من الثقات . وقد جمع ذه الطريقة أكبر مجموعة كا قال 
الذهى » و لكنه كان ينقح ما جمع » فكان ذف بعض ما روى» فقد كان پېدو له 
أحياناً أن بعض من روى عنه لم يكن ضبطه كاملا » أو تدع فيا رواه ؛ فكان محذف 
ها رواه عله » وكان دام الحذف والتغيير والتتقرءح حى وهو ق عرض ا موت » وكان 
محذف ما يبدو له تعارضه مع المشهور من الصحاح » فهو مجمع ف الرواية المتعا رين > 
ثم عند التنقيح محذ ف أحدها الذى يبدو له أنه معارض لاصحاح أو أن الآخعر 
أقرى مته . . 

أولكن بعد الحذف والتنقبيح أيعد كل ما اشتمل عليه المسند قويآ يعتمد عليه ؟ لقد 
جاب عن ذاك العلماء بأن الإمام أحمد » ولو أنه كان حذف وينقح » كان مقتصداً 
فى الحذف كل الاقتصاد إذا لم يظهر عيب ف الراوى الذى روى عنه » وقد أثر عنه 
آنه قال ى ذلاث لابنه عبد الله : 
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« قصدت فى |اسند ال+ديث المشبور » وتركت الئاس حت مير الله تعالى »ولو 
أردت أن أتصد ما صح عتدى» لم أرو من هذا المسند إلا الثى ء بعض النىء » 
ولكنك یابی تمرف طريقى فى الحديث » لست أخالف ماضعق إذا لم كن ف الباببه 
ما يدفعه : . 

هل فى المسند ضعف ٠:‏ 

4 - إن مقتضى هذا النص المروى عن أحمد أن يكون فى كتاب المسند بعض 
الأحاديث الضعرنة » لابد من أن يفرض ذلك الفرض 

وليس معى وجود الضعف ف المسند أنه يوجد فيه المكنوب » أو الموضوع الذى 

ثبت وضعه » وفرق ما بين الضعيف وا موضوع »> فإن الضعيف هو الذى فى بعض 
ل » أو كان فى سائلة ستده انقطاع » ولايوجد دليل عن 
بطلان نجه + ولم يثبت عن النقات ما مخائفه » أما المكذوب أو الموضوع » فهو ماقام 
الدابل على بطلان أنه من السنة » ورده الثقات » وأبطلوا نسبته إلى البى صلى الله 
عليه وس . 

ولكن دل فى المسند ما ثبت وضعه ؟ قد قال بعض العاماء إن فى المسند أحاديث 
كثيرة تعد ضعيفة » وأحاديث ثبت ألما موضوعة » وهى قليلة: بل نادرة + قال امراق 
ذلك . 

وقال ابن تيمية إن المسندٍ فيه الضعيف » ولم يثبت أن فيه حديئاً مرضرعا قط » 
والأكثرون على , رای ابن ية جا 

ومن العلماء من ذهب به التعصب » فادعى أن المسند لسر ن فيه ضعيف يرد . 

ولنخم الكلام فى المسند بكلمة ابن الجوزى » وها دىذى : 

وقد سألبى يعض أععاب الحديث » هل فى مسند ألحد ما ليس يصحيسح » 
فقلت : نعم » فعظم ذلك على جماعة ينسبون إلى المذهب » فحملت أمرهم على آم 
عوام» وأهملت ذلك » وإذا بهم قدكتبوا فتاوى ء فكتب فما جما اعة يطعنون فى هذا 
ق د ر د ر ی اله ۲ ت کا ا : وقات ی نفسى : 
واعجبا !! صار المنتسبون إلى العم من العامة أيقاً > وذلك لآم سمعوا الحديث × 
"ول يحنوا عن تعيحه من‌سقیمه»وظتوا أن من قال اقلت قد تعرض لاطدن فيا خر جه 
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أحمد ؛ وليس كذلاك » فإن الإمام أحمد روى المشبور والجيد » والردىء » مهو 
قد رد كثيرا ما روى » ولم مجعله مذهباً له » وشتم ,ابن الجوزى كلامه بقوله : و قد 
غمى فى هذا الززمان أن العلماء لتقصير هم فى العم صاروا كالعامة» وإِذا مر ہم حديث 
موضوع قالوا قد روى » والبكاء يجب أن يكون على خساسة الممم » ولاحول 
ولا قوة إلا باق : ٠‏ 9 

وخلاصة التول أن المسئد أكاره صحيح > وفيه من الصحيح العدد الذى 
لا محصى » وفيه الضعرض » ويندر فيه الموضوع + بل ياكره يعض العلماء . 


۷٥۵‏ ب قد تبن هما قلنا أن إمامة أحمد ف الفقه جاءت من وراء إمامشة فى 
الحديث » ولذلك كان نقهه أقرب إلى الحديث » وأن فقهاء المذهب امنب قد اسئتبطوا 
الأصول الى ب علا الفقه الحنلى » وأن فه أحمد جاء فى فتاویہ الى كان يفتى يبا 
مستمدآ فتواه من السنة أو ما يشبها » وقد لخص ابن القيم الأصول التى بنبت علا 
هذه الفتاوى » فذكر نها حمسة : 


أولها ‏ التصوص » فإذا وجد النص أفى به ول يلتفت إلى غيره » ولذاك قدم 
النص على فتاوى الصحاية » وقذ ضرب ابن القم أمثلة على تركه فتوى الصحابسة 
نص . . مها أنه قدم الحديث الذى يعتير عدة الحائل المتوفى علما زوجها بوضع 
احمل » ولم يفت بأنها تعتد بأبعد الأججلين کا دو فى فتوى ابن عباس ۽ ومع توريث 
شه بلا اولان E‏ 
ابن ألى سفيان . 

الأصل الثانى ‏ ما أفتى به الصحابة ولا بعل له الفا » فإذا وجد لبعضهم فتوي 
ولم يعرف الفا لهال يتركها إلى غير ها » ولم يقل أن ذاث إجاع » بل يقول من 
ورعه : لاأ شيا يدفعه » وهن ذلاك قبول شبادة العبد » فقد زوى هذا عن أنس » 
ويروى. عنه أنه قال : ولا أعل أحداً رد شهادة العبدع » وقال ابن ألقم و إذا وجد 
الإمام أحمد شين من هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملاولا رأيا ولاقياس 299 . 


() اعلام الوقبين + ١‏ صن 58 ٠‏ 
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الأصل الثالث - من الأصول اللدمسة الى ذكرها ابن القم أنه إذا احتاه 
الصحابة تخر من أقرالهم ماكان موافقآ لاكتاب والسنة » ولم مخرج عن أقواهم » » فإذا 
لم يتببن موافقة أحد الأقوال حكى الحلاف ولم مجزم بقول » قال إسحق بن إبراهيم 
ابن هاق فى مسائله » قيل لأحمد : يكون الرجل فى قوعه فيال عن الشىء وفيه 
اختلاف ؟ قال : يفتى ما وافق الكتاب والسئة » وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسلكف 


عند 0 


وهنا ا تاكس اسع لفاو لع ارح ا ا 
فا يكون أقرى قياساً يأخذ به ومختاره > ويرك ما دونه قياساً » أما أحمد فإنه عند 
ره من أقوال الصحابة مخثار مايكون معاضداً ينص من القر آن الكرم أو الحديث» 
ولايتجه إلى القياس : لأنه لا بقدم القياس على تول معا , 


الأصل الرأبع -- الأخذ بالمرسل » وهو الذى لم يذكر فيه الصحابى الذى رواه » 
والحديث الضعيف الذى يثبت وضعه - إذا لے يكن ق الباب شىء يدفعه » ويقدمه 
على القباس » وبين ابن القم الضعيف بأنه ليس المراد به الباطل » ولا المنكر » 
ولا ما فى روايته مہم + محيث لايسوغ الذهاب إليه » بل المراد من ذلك من لم يبل 
رواته درجة الثقة + وم يعزلوا إلى درجة الالام ٠‏ 

وهنا نجد أن ابن اله HG‏ التابعين ؛ وکأنه تار 
الرواية الى تقرر أن أحمد كان مختار ٥ن‏ أقوال التابعين أو بعضهم اختيار؟ 3 

تباع جرد » وعلى ذا لايكون قول التابعى حيوة لمسنده » وإن قال بقول أحد 
فلأنه وثيق الدليل » لا لأن صاحبه حجة » أما الرواية الأخرى » وهى أله کان يعر 
قول التابعى واجب الاتباع » فإذا جد كتاباً ولا سنة ولا فتوى للصحابة » أل 
بقول لتابعى + وإن اخظفوا ولم يكن فى قول واحد منم ما يتفق مع قول الصا 

تركها أقوالافى مذهبه » وإلا اختار ما يتفق مع السئة الى . هى أعلى 0 
الصحابة أ أو النتى صلى الله عليه وسلم . 


وأن هذه الرواية هشهورة » وأقوال أحمد المأثورة » ورسائله المنشورة تؤيدها » 


(1) الكتاب الم كور . 


م 


وقد أشرتا إلى بعضها من قبل » فقد كان يعد قول السلف ومنهاجهم أولى بالاتباع »> 
ويعد من السلف التابعين . ١‏ 

الأصل الدامس ن الذى ذكره ابن القبم ‏ وهو القياس » فإذا لم يكن عند الإمام 
نص من كتاب أو سنة أو قول الى أو تابعى على الرواية المشبورة » ولاأثر مرسل 
أوضعيف- ذهب إل القياس » وقد نقل الخلال عن أحمد أنه قال : ١‏ سألت الشافعى 
عن القياس » فقال : إتما يسار إليه عند الضرورة 297 . 

ونراه يرى أن القياس حجة » ولا يسار إليه إلا عند الضرورة » فإن ود 
مندوحة عنه لم يلجأ إليه » وقد استأنس فى هذا النظر عا رواه عن الشافعی » ولكن 
الشافعى لايأخذ بالضعيف ويتر ك القياس » فقدار الأخذ عند الإمامين تلف » الشافعى 
نجه إليه إن لم يحد حجة لاشبية فيها.» وهذا يؤثحره عن أى مستند من النصوص أو 
ما يشبهها ما لم يوجد ذليل على رده . 

9 وثرى الأصول الى ذكرها ابن القم تنبى إلى النصوص » ويدخعل 
فا المرسل والضعيف » وفتوى الصحالبى » ثم التابعى على نظر فى ذلاث » ثم القياس . 

ولكنه لم يذكر الاجماع أصلا عند أحمد » كالم يذكر المصالح » والذرائسع 
والاستحسان » والاستصحاب » وهى أصول عند الحنابلة وهل كورة ف كتدوم . 

ولذلك كان لابد من ذكرها ويبالها. بكلمات موجزة . ويصح أن نقول أن 
المصالح و الاستحسان والذرائع والاستصحاب كلها يدخل ف باب القياس إذا. فسر 
القياس بمعى واسع يشمل كل وجوه الاستنباط من غير النصوص . 

الإجماع : 

۷ - الإجماع هو انقاق مجتهدى الأمة فى عصر من العصور على حكم من 
الأحكام الشرعية معتمدين على دليل من الكتاب والسنة » أو القياس على رأى بعض 
الفقهاء . 1 

: والإجاع نوعان كا ذكرناه من قبل : إجاع عل أصول الفرائض كعدد 
الصلوات » وعدد الركعات ء والصوم » والحج » والزكاة وغيرها » وهذا النوع من 


(1) الكتاب المتاكرر ص ۲١‏ . 


ا ت 


الإجإع مسل به عند المع + ومتكره يعد مثكرآً لأمر عل من الديسن بالضرورة ؛ 
ولذاك يكرن كافراً » لأن الإجاع على هذه الأمور إجاع على مسائل ثبتت بالقرآن 
والسئة ثبوتاً قطعياً » وهى إطار الإسلام > وسوره المكين > وهن نجاوزه فقد حرج 
من الدين , 
والفرع الثانى : الإجاع على أحكام دون ذلك كإجاع الصنحابة على أن الأراضى 
المتولى علبا تبی فى أيدى زراعها على أن تكون ئى حكم ملك الدولة » وإجاعهم ٠‏ 
.على قتال المرتدين » ونحو ذلك . 
وهذا انوع من الإجاع قد اختلفت الرواية فيه عن أحمد » فن العلاء من تقل 
عنه أنه وال : ومن ادعى وجود الإجاع فهر كاذب » وقد قال ابن القع : « قدكذب 
من ادعى الإجاع » ولم يسغ تقديمه على انهديث الثابت » . . وقال عبد الله بن أحمد 
أبن حنبل سمعت ألى يقول : و مايدعى فيه الرجل الإجماع فهو كاذب »؛ لعل الناس 
اختلفوا » مايدريه » ولم ينبدإليه » فايقل لا نعم عغالفاً » : 
وننتبى من هذا إلى أن الإمام أحمد لا ينك رأضل الإجاع » ولكنه يتى العم بوقوعه 
بعد عصر الصحابة » ولذلك كان يقرر إجاع الصحابة فيا جمعون عليه من مسائل » 
لأنهم معلومون ؛ وعلمازهم كانوا محدودين معروفين» ور رضی الله عنه كان قد 
احشجزه ف المدبنة » وكان ممع المسلمين وعلماعم لیستشیر هم فى كل أمر بهم المسلدين 
ليأخذ فيه رأيا قاطعاً مہم عليه من أن يتحمل التبعة وحده . 
وأما ما يدعى من الإجماع بعد ذلك » فقد كان يقول : لا نعم له عالقا . 
وعلى ذلك تقر أن الإجماع عند أحمد له مرتيتان : 
: أولاهما : هى العليا » إجماع الصحاية » وهو الذى كان يكون ف المسائل الى 
تعرض علبم للنظر ویتہون فبا إلى رأى واحد ء فإن هذا الإجماع يكون حجة » وهو 
معتمد على أصل من الكتاب أو السنة الصحيحة » ولا يفرض أنهم يخالفون فيه سنة 
. صعيحة ء لأنهم رواة أقوال النبى صلى الله عليه وسل » وإذا علم بعض الديث عن 
يعقصهم » فإنه لايغيب عن كلهم كنا قال الإمام الشافعى رضي الله عنه ۰ 


المرتبة الثانية : أن يعلم رأى ويشهرء ولايعلم له مخالف ؛ فهذم مرتبة. ثانية 


— ال ©4ع‎ ١ 
من الإجماع إن مينا مثل هذا إجماعاً » وهذا دون الحديث الصحرح » وفوق القياس‎ 
1 . 'لأنه إذا وجد فقيه مالف نقض الإجماع‎ 

ويجب أن يلاحظ أن هاتين المرتبتين ها دون الإجماع على أصول القرائض » 
الى تعد من الدين بالضرورة ٤‏ والى يعد منكر ها كافراً » كن يتكر كون الصاوات 
خمساً » وکن يتكر عدد الركعات تى كل صلاة » فإن هذه مرئبة تقدم على كل 
استنباط > الله أعل . 

القيساس : 

8 - القيامن الذى نريده هنا هو ما اصطلح الشافعى وأبو حنيفة وغيرهما من 
فقهاء القياس على تسميته بالقياس » حيث لا يدخل فيه الاستحان ء ولا المصاليح 
المرسلة ولا القرائع. وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكه بأمر آخر منصوص 
على حكمه لاشتر ا كهما في الوصف الموجب الحكم كا بینا . . 

وأحمد قد روئ عنه أنه قال : إن القياس لا يستغى عنه » وإن الصحابة قل 
أخذوا به : وإذاكان أحمد قد قرر ميدأ الأحذ يهء فالحنابلة من بعده قل عنوا به 8 
وأكثروا من الأخل به عندما كانت تجد لمم حوادث لايجدون فى اللأثور عن النى صلى 
الله عليه وسل ‏ وأصابهحكنا فا . 

ولكن يظهر أن كتاب الحنابلة كابن تيميسة وتلميذه ابن القم كانوا يقيسون 
نالأ و صاف المناضية لا عجر د العلة المضبوطة » فثلا الحنفية ES‏ 
بيع دين بعين بأن .يكون ابيع مؤجلا والكمن معجلا » عقد غير قيامى + لان محل 
العقد غير موجود » وبيع المعدوم لا وز » فيقرر ابن تيمية أنه عفد قياسى لن المدكمة 
فى وجود المبيع ثابئة فيه » وهو منع الجهالة > وما دات المحهالة أو العلار مدفوعين 
فالعقد قياسى . 

ومن ذلك أن الحنابلة يقررون حوالة التق بأن يكون لشخص دين على آثبر 
فيحول هذا الدين إلى غيره نحيث محل عله فى طاب الدين » وهنا ما بخالف قول 
الحنفية القياسيين لأن ذلاث يعر بيع دين بدين وهو لاجوز . 

فقال الحنابلة » إن ذلك من جنس استيقاء الدين » لأن الذى مول الذين » إنما 
يستوفيه ممن -حوله عليه » والاستيفاء جاثز . : 


موتك 


وهكذا نجد الكشر من المسائل الى لا يلتفت فما إلى العلل » بل يلتنت فما إلى 
احم والأوصاف المناسية . م 

الممنالح:. 

4 - يراد بالمصالح هنا المصالح المرصلة »> وهى الى لايشبد ها دارل بالإلغاء » 
وهى من جنس المصالح الى أقرها الشرع » وهى يؤخط بها عند الالكية » يشرط أن 
تكون ملائمة لمقاصد الشرع » وأن يكون فا دفع حرج » وألا تعارض نصا . 

ويعدها الحنابلة وغير هم من القاس » لأمها قياس على الصاح العامة المستقاة من 
مجموع النصوص القرآ نية والنبوة » وإن لم تكن قياساً على نص خاص بعينه . 

وأحمد رضى الله عنه قد أل ا ء لأنه رأى الصحابة قد أخطوا ما . 

فقد آخحذ مها فى السياسة الشرعية » وهى ما ينيجه الإمام لإصلاح الناس ؛ وحملهم 
على ما فيه «.صلحة ‏ وإبعادهم عا فيه مفسدة » وقرر رضى الله عنه ‏ ذاك عقوبات » 
وإن لم يرد بها نص » ومن فتاويه الى من هذا القبيل ثى أهل الفساد والدعارة إلى 
يلد يؤمن فيه شرم » وما تغليظ اليد على شرب الحمر ف بار رمضان » وما 
عقوبة من طمن فى الصحابة » وقرر أن ذلاك واجب » وليس اسلطان أن يعفو عنه » 
بل يعاقبه » ويستقيل فإن ناب » وإلاكرر له (. : 

ولقد تيع المنابلة أحمد فى ذلك » فأفتو! بأمور كثيرة بناء على المصلحة الى تعد 
من جنس المصالح الى قر رها الشارع »وهن ذاث إفتاؤهم بجر از إجبار الالاك لبار على أن 
يسكن فى بيه من لا مأوى له » إذا كان قا فراغ يتسع له » ولقد قال ابن القم فى 
ذلك :دوإذا قدر أن قوم اضطروا إلى السكنى فى بيت إنسان لايجدون سواه أو فى 
ازول فى خان مملوك . .. وجب على صاخبه يذله بلا نزاع » لكن هل بأخذ أجر؟ ؟ 
فيه قولان للعلماء؛ وهما وجهان لأصحاب أحمد » ومن جوز له أخذه حرم عليه أن 
يطلب زيادة على أجرة الثل 99 » . 

وما أفى به أسماب أحمد الناس إذا احتاجوا إلى أرياب. الصناغات » كالفلاحان 


. ۴۱۴ أعلام الموتعين ؛ س‎ )١( 
. ۲۴۹ (؟) الطرق الحكمية ص‎ 


AV —‏ مم 


وغيرهم أجيروا علبا بأجرة المثل . وليس لمم أن عتنهوا : ويعاقبون إذا لم يفعلوا » 
فإنه لاتم مصلحة إلا بذلك » ولقد افر ضموا للمصلحة الواجبة الرجاية أن تعلم الصناعة 
غرض كفاية داجة الناس لہا 3 . 

والمصالح آحذ ما أحمد على أساس أنها باب من أبواب القياس » ووسع معناه » 
وكأنه اعتيرها قياسا على المصالحالمعتيرة ف القه الإسلاىعامة » مأخوذة من النصوص 
جتمعة » لامن نص معن . 

“وإذا كانت من أبواب النياس »فهو يؤخخرها عن الأخاديث ولو كانت غير قوية 
ما دام كذيها لم يثبت » لأن قاعدته أن القياس.لايعمل به إلاللضرورة » حي ثلا جد 
نصا دن كتاب » ولاسنة عن التى صل الله عليه وسلم وأصصابه . 0 

الاستحسان : 

۰ — الاستحسان عند الحنفية هو الحكم فى مسألة بغر ما حكم به فى نظيرلها 
لدليل من نص أوإجماع » أو ضرورة» لمعارضة القياس الظاهر بقياس أقوى» وأن هذا 
بلا ريب داخل فى أصول الفقه الى المعتيرة ء لأن ذلك إما أخط بدليل من النصوص 
أو الإجماع » أو اللتضوع لحكم الضرورة » وذلك كله معتير فى المذهب الحنيل > 
ولا عكن أن يكون عن الإمام أحمد ما عخالفه . 

والاستحسان عند المالكية. ضرب من ضروب الأخل بالمصلحة فى مقابل قاعدة 
ثابتة» ون الخنابلة ‏ وقد خحذوا بالمصائح - لا عکن‌آن يكون فى مہم مايناق ذلك » 
لأنه خضوع لمکم المصلحة » وقد قرر الحنابلة الأخذ مها فى غير موضع النص اتباعا 
للسلف الصالح من الخلفاء الراشدين » وغير هم من كبار فقهاء الصحابة المهدين . 

الذرائع : 

۲ - هذا صل فقهى اعتمده الحنابلة تابعين لإمامهم أحمد» وذلكلأنالشارع 
إذا طالب بأمر فكل ما يوصل إليه مطاوب: ء وإذا نهى عن أمر فكل ما يؤدى إليه 
منهى عنه »> فالذرائع هى الوسائل » وهى تأخذ حكم ما هو ذريعة إليه طلا إن كان 
مطلوباً » ومنعاً إن كان ممنوعاً . 


() الكتاب المذكور ص ۲۲۷ . 
دم ۲ # تاريخالمذاهمب ) 


- A — 

وا مذهب الحنب أشد المذاهب الإسلامية أخذا بالذرائع » ويقول فى ذلك ابنالقم : 

« ولا كانت المقاصد لايتوصل ما إلا بأسباب وطرق تفضى إلا كانت طرقها 
وأسيامما تابعة لها » معتيرة مهاء فوسائلل احرمات والمعاصى فى كراهتها والمتع بها بحسب 
إفضائما إلى غاينها . . . فإذا حرم الربشيثاً وله طرق ووسائل تفضى إليه فإنه محرمهاء 
نحقيقاً لتحرعه . . . ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية لكان ذلك نقضاً للتحرم » 
وإغراء للنفوس به » وحكته تعالى وعامه يأبيان ذلك . . . والأطباء إذا أرادوا حسم 
الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه » وإلا فسد علهم ما يرومون 
إصلاحه » فما الظن ذه الشريغة الى هى نى أعلى درجات ا-لنكة والمصلحة والكمال» 
ومن تأويل مصادر الشريعة ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سد 
الشرائع المفضية إلى الحارم » بأن حرمها ونهى عنما ٠‏ . . 

وبذلك يتبين أن اذهب الحنبل اتباع لأحمد أخذ بأصل الذرائع طلباً وسداء فما 
هو ذريعة لمظلوب كان مطلوباً » وما هووسيلة لممنوع كان ممنوعا سدآ للذرائع . 

وإن النظر فى الذرائع فى المذهب الحنبلى يتجه اتجاهين : : 

أولمما : النظر إلى الباعث على الأفمال » أقصد به الشخص أن يصل إلى :حرام آم 
مباح » والنبى صلی الله تعالى عليه وسلم يقول : . 

إا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى »6 . 

وثانيما : النظر إلى الحالات الحردة » ولو كانت النية طيبة » فن كان يسيه 
الأوثان » ولو قصد نية -حسنة ولكن أدى ذلاف إلى أن يسب المشركون الذات العلية » 
فإنه يكون ماوماً ولو كانت نيته حسنة . 

وعلى ذلك يكون النظر إلى الذرائع لا يعتمد على النية فقط » بل يعتمد علا 
أحيانء وفى الكثير ينظر إلى المآل ذاتهء وقد أخذ الحنابلة بالأمرين : فالأعمال الى 
تؤدى إلى مفاسد تمنع » ولو كانت هى ذانها لا تعد مفسدة » ومن قصد يفعله الشر > 
ولو أدى إلمعدم الإفساد فيه › کان مرئكباً إا فن صوب سہما على إنسان نالم ليقتاهء 
فلم يصبه » وأصاب حية كانت يجواره تريد أن تلدغه ۽ فهو آثم أمام الله تعالى + 
ولو كانت النتيجة حرا . 


(() اعلام الموقعين ١+‏ من 11١‏ . 


4 ا 


ولنضرب أمثلة على الأخد بالترائع فى المذهب الحنبلى : 

(أ) تلى السلع قبل نزوها فق الأسواق » وأخذها لتحكم فى السوق منوع > لأن 
ذلك قد يؤدى إلى الاحتكار وقد يؤدى إلى غين البائع » ولذلاث أثبت أحمد الخيار لابائع 
إذا تبين له أن السعر على غير ما باع » أو لي يتبين » فيكون له حق الفسخ سداً المريعة 

(ب) وما فی به الإمام أحمد بالذرائع وجوب الدية على من منع شخصاً م نطعام 
أو شراب حتى مات جوعاً » لآن منعه بهن ذلك وسيلة للموت . 

ر( ج) أن أحمد كان یکره الشراء ممن يرخص ف السلع لمنع الناس عن جاره » 
لأنه يريد بذلك إنزال الضرر بأخيه » والامتناع عن الشراء منه فيه قطع هذا الضرر » 
ولقد ورد عن الى صلى الله عليه وسم أنه نهى عن طعام المتباربين » وهما الرجلان 
يقصد کل م ہما مباراة الآ خر فى الترع . 

(د) أن أحمد بحرم بیع السلاح عند الفئن » لأنه إعانة على المدوان » ومسن 
ذلك بيع السلاح لقطاع الطريق » لأنه إعانة على جرمهم » وبيع العنب لن يتأكد أنه 
يتخذه حمر كالخمارين : وف كل هذا يكون الببع غير صحيح » ومن ذلاك إجارة 
الدور لمن يتخذها مكاناً للمعاصى كالمراقص والملاهى المحرمة . 

الاستضحاب : 


8 - ومعناه أن الحكم الثأبت يستمر حى يوجد دليل بغيره . 

وقد أكثر الحنابلة من الأخذ .ذا الأصل » ومن المسائل الى أفتوا مبا على أصل 
الاستص حاب : 

ر أ ) الأصل ف الأشياء الإباحة » حتى يوجد دليل المنع » ولذلك كان الأصل 
فى العقو د والشروط الإباحة » ووجوب الالتزام: مها » حى يوجد نص نع . 

(ب) الأصل ف الماء أنه طاهر حى يوجد دليل على نجاسته . 

(ج) إذا طلق الرجل امرأته وشاث فى أنه طلقها واخدة أو ثلاثاً كانت واحدة » 
لاما المستيقنة . 

وهكذا نرى الحتابلة يأخذون ذا الأصل فى كثير من فروعهم »> بل قى 
قواعدهم . ١‏ 

وإن قاعدهم هى إباحة العقود والشروط إلا ما قام نص على منعه » وقد وسع 
عذههم فى هذا الباب عا لم يآسع به أى مذهب آخر . 1 


نمو المذهب الحنبلى 
وروايتئه والأقوال فيه 


۳ - لم يكتب أحمد بن حنبل فقهه » کا کتب الشافعى فقهه» بل إنه کان 
ينهى عن كتابته » وإذا وجدت له كتابات فى بعض المسائل الفقهية » فهى مذ كراته 
خاصة به » لايعمل على نشرها . ولايسمح لحد بنقلها » لأنه کان یری كما نوهنا 
من قبل ألا يدون إلا الكتاب والسنة » حى لا ينسى الناس الرجوع إلهما فى معرفة 
الأحكام التكليفية . 

١‏ - وإنما نقل الفقه الحنبل عن طريق تلاميذ الإمام » وأولهم ابه صالح:ء 
وقد تلقى الفقه عن أيه وغيره » وكا يشر فقه بيد عن طريق ارال » إذ يرسل 
إليه فيجيب عن رأىأبيه » وقد تولى القضاء » فاستطاع أن ينقل فقه أ بيه 0 
الأجيال فقط » بل إلى العمل والتطبيق » وقد توفى سنة 885 ه. , 

؟ © وكذلك عبد الله بن أحمد فقد تقل المسند إلى الأجيال ء ونقل فقه أبيه > 
وإن كان نقله الحديث أكثر » وقد توق سنة 194٠‏ ه. 

۳ ب ومن تلاميذه الذين نقلوا فقهه أبو بكر الأثرم » وقد لزم أحمد أمدا غير 
قصير » ونقل فقهه . وقد توفى سنة ۲٣۱‏ ھ 5 

٤‏ - .ومن تلاميذه أيضاً عبد اللاك الميمونى »وقد حب أحمد نحو اثنتين وعشرین 
سنة » وكان يكتب عن أحمد المسائل مع لبيه عن ذلك » ولروابته فقه أحمد مقام 
كبير » وقد تونی سنة ۲۷۲ هھ . 

ه ب ومہم أبو بكر المروذى» وقد كان أخص أصحاب أحمد » وقد نقل عن 
أحمد عسائل كثرة » ونقلها عنه الخلال . وكان به معجباً » وقد توفى سنةه لاا ه .ˆ 

١‏ - ومن الذين نقلوا عن أحمد حرب» وقد لى أحمد زمنا غير طويل ».ومع 
ذلك نقل عن أنحمد فقها كثي رأ وكان يتبع الحكم الى يطبق ها أحمد» وما نقله فى ذللكه 
قول أحمد: ٠:‏ لتاس مختاجون إلى العم مغل انلز والاء» وقد تو حربسنة AA‏ 


¥ ومن هؤلاء التلاميذ إبراهم بن إ ق الحربى المتوى سنة ۲۸5 ه »> وقد نقل 


ات 


عن أحمد الفقه والحديث » واتبعه فى الزهد والورع؛ ويروى أن الخليفة المعتضد 
أرسل إليه عشرة 1 لاف درهم » فردها » فسأله أن يفرقها جر أنه » فقال للرسول : 
قل لأمير المؤمنين : ما لم نشغل أنفسنا مجمعه لا تشغانا بتفريقه » قل لأمير المؤهنين : 
إن تركتنا » وإلاتحولنا من جوارك . وقد توق سنة ۲۸١‏ ه. 

وقد نقل غير هؤلاء کشر ون » ولكن هؤلاء كان لهم فضل اختصاص »ولأكثرهم 

وجاء من بعد التلاميذ الذين صحبوا الإمام أبو بكر الخلال » وقد صرف عنايته 
المجمع علوم أحمد» وسافر لأجلها وصنفها كتباءوقد حبب إليه رواية فق هأحمدصمبته 
لأنى بكر المر وذى فنقل فقه أحمد عن كل من روام » فنقله عن أولاده؛وعن حرب» 
وا ميموى » وغير هم كثير » يكثر تعدادهم » ويشق إحصاؤهم . 

وبذلك يعد الخلال الناقل لفقه أحمد بعد تلاميذه » وقد تو سنة 11" ه. 


لم جاء بعد اللحلال نقلة كثير ون » حى شاع المذهب واثتشر بين الاس . 


الأقوال ف المذهسب : 

4 - كرت الأقوال فى المذهب الحنبلى » ولذلاك أسباب كثيرة مها : 

١‏ - أن أحمد كان فقباً سلفياً . فكان يتورع عن الرجيح » فإذا. نقل قولين 
عن الضحابة أو بعض التابعين » وليس هناك نص يؤيد ترك القولين أو الأكثر حسين 
يكون ف المذهب القولان أو ال كثر. 

؟ - أنه کان يترد أحياناً فى الحكم ين وجهين أو نظرينٍ فيتركهما عن غير 
ترجیح . 3 4 0 

۳ ب اخفتلاف الرواية عن رأى أحمد فى مسألة من ن المسائل > ٠‏ کون کل رواية 
قولاء مالم يوجد صدق إحداها . 

4 - أن أحمد كان يفى فى حال من الأحوال فى مسألة معينة » بال عن 
المسألة نفسم! » ويرى اختلاف حال السائل عن حاله فى الأولى » :فيفى, عا :براه من 
حاله » فيظن الراوى أنهما رأيان » ولكن الحقيقة أن الخال اختاقت فاختلف الحكم » 


ع 9¥ 


وأحمد يرى أنه جب عند الإقتاء دراسة حال المستفى » فلعله يريد أن يتخذ الفتوى 
طريقاً حرام . 

ه - أنه قد كان يفى أحياناً قليلة بال رأى الى على المصلحة أو القياس » فتختناف 
أوجه النظر بين وجهين » فيك الوجهين عن غير ترجبح . 


نمو المذهب : 

٠ .‏ - الحنابلة يقررون أن باب الاجنهاد لم يقفل » قإذا كان الذين يتعصبون 
لبعض المذاهب يقررون إغلاق باب الاجهاد » فالحنابلة يفتحون اليناب لكل من 
استأهل أن يكون مهدا » ونحققت فيه أوصاف الاجتهاد » وقد ذكرناها فى صدر 
هذا الكناب» بل إنهم أكثر من هذا يرون أن وجود مجتهد مستقل مطلق فرض 
كفاية لايصح أن ا لأنه جد للناس من الأحداث ما مجعل وجوده 
رورا » حى لايضل الناس » ويفى عن ليس لهم عم بالفتوى » وحى لايندرس 

الكتاب والسنة » فير جع الناس إلى المذاهب مخرجون علييا » وكألها أصول بذاتها » 
بدل أن يريجعوا إلى الكتاب والسنة . 

وأنه لهذا ولغيره تما المذهب الحتبلى نموا كبيراً » وتموه يرجع من هذا إلى أمور 
ثلائة : 1 

. أصوله ۲ س والفتاوى # ل والتخريج فيه‎ - ١ 

أما بالنسبة للأصول » فإنا نراها كشرة خصبة » وقد ذكرناها » وقد كان.أعظم 
ما مى ذلاك المذهب خو ما اشتمل عليه الحديث والسنة فى ذاك المذهب من إحاطة 
كبر ة بفتاوى الصحابة والتابعين وأقوالهم » فقد نى علها الكثير:من الفتاوى فى المذهب 
من بعد ذلك » إذ كانت مرجغاً للنجتهدين فيه مخرجون عليه » ويقيسون » 
ومتدون به . 

ثم هذه الأصول الأخرى كانت فما حصوبة » وخصوصا المصالح » والذرائع » 


فإنها فتحت أبواباً واسعة للاجّهاد على مقتضاها » ولذللكَ كثرت الفروع المبنية علما » 
وقد وسعوا فى باب الاستصحاب + فأبيج به ما لم يبح فى غبره بالنسبة للعقود . 


e 


وأما بالنسبة لافتاوى » ذإن الحتابلة كانوا يشددون فى شروط الإفتاء » فلايتولاها 
إلا من له قدم ثابتة فى عل الكتاب ؛ وعل السنة » وعلى الاضطلاع بفتاوى الصحابة 
والتابين » وعل يأصول المذهب وتفريعاته » وله على مدرك ونية خااصة ع' ومعرفة 
لأحوال الناس » ومن كان هذا شأنه يستطيع أن يف فتاوى سليمة مناسبةلخال الئاس » 
مع الاستمساك بالأصول . 


: وقد ادعى الاجنهاد المطلق لكثير ين من فقهاء المذهب » وقد قال ابن الق : و إن 
مہم من وصل إلى درجة الاجتباد المستقل المطاق » وإن لم يصل إلى قدرة أحمد » 
وملهم من كان دون ذلك » ويقول نى فقهاء المذهب أيضاً : «وءن تأمل أحوال 
هؤلاء وفتاومهم واختياراتهم عل أنهم لم يكونوا مقلدين لأنمتهم فى كل ماقالوه > 
وخلافهم هم أظهر من أن ينكر » وإن كان مهم المقل ومنهم المكثر » . 

وعقدار الكفاية العلمية عند أهل الفتيا والتفريع يكون نماء ا لمحب » وسلامة 
التخريج فيه . 

وأما بالنسبة ترجال المذهب » وعملهم ىتنميته فوق ٠١‏ ذكرنا عن قبل » فإنهم قد 
رتبوا المذهب ترتيا کا » ذرتبو! عملهم ف الفتاوى والتشريعات : وقد قسمو الفتاوى . 
والأقوال إلى ثلاثة أقسام : 

أوها : الروايات المنسوبة لأحمد » وكان المكم فبا صرعاً » فقد أخذوا ا 
وپنوا علا » وفرعوا الفروع وخخرجوا التخريجات . 

وثانہا : التنببات » وهى الأقوال الى لم تنسب إلى أحمد بعبارات صرغة 
صدرت عنه» بل فهم رأى الإمام فما عن طرق التنبيه بما تومه إليه العبارة » كأن 
يه وق حديثاً على الحكم » ويبين حسن الحديث » أو يقويه بأى عبارة » وإن هذه أيضاً 
تعتير أقوالافى المذهب بنوا علمها ونخرنجوا وفرعوا بما أوتوا من قوة الاستنباط الفقهى » 
وعلم ما روى من فتاوى الصحابة والتابعين وغيرهم ٠‏ 

القسم الثالث :' الأوجهء وهى ليست أقوال الإمام بالنص » ولابالتتييه » ولا 
بالإشارة » بل هئ أقوال امحدّبدين والخرجين فى المذهب » وأن كل اجباد للفقهاء 
الذين بلغوا رتبة الإفناء يضاف إلى المذهب ويعد وجها فيه » ولو لم يرد بالعبارة 


84ت 


أو الإشارة عن الإمام رأى فيه » وقد ينسب إلى الإمام » والأصح ف المذهب آنا تكون 
أقوالا فيه » ولاتنسب إلى الإمام . 

وأجازوا خالفة الإمام فى المسائل القراسية » ويكون ذلاف وجهاً آخر فى امهب » 
وإن ل ينسب إلى الإمام . 

5 ولقد کان ترجا المذهب انبل وذ عبر ل اديه المذهب » 
ولعل م نأعظمها استخراج قواعد جامعة لفروع المذهب وأشتات مسائله » فقد وجدوا 
أشتاناً من الفروع موزعة فى الأبواب الختلفة » ووجدوا أحكاماً متشامة ينص عليا فى 
أبواب غتلفة » تمجمعو! تلك الأشباه والتظائر » وجعلوا كل طائفة متحدة الفكرة 
والعلة والحكم تددل فى قاعدة جامعة لها » فتكون من هذه الطوائف الفقهية قواعد 
تجمع المسائل الموحدة . 

وهى تسهل الاطلاع على الأحكام ولعي وتكون بابا للعلم بالفروع 
وتعطى صورة واضحة عن منطقه واتجاهاته ٠‏ 

وقد لفت عدة كتب فى القواعد» كالةواعد الصغرى لنجم الدين الطوف » والقواعد 
الكبرى لابين رجب ء والقواعد لعلاء الدين بن عباس المعروف بابن اللحام ا موف 
صنة ۸۰۳ھ„ 


الحنباية وانتشار المذهب 


۷ — مع قوة رجال الفقه اللننبلى لم يكن انتشاره متناسباً مع هذه القوة واتساع 
الاستنباط فيه » وإطلاق فقهائه حرية الاجتهاد لأهله » فقد كان أتباع المذهب من 
العامة قليلين» حى نيم لم يكونوا سواد الشعب فى أى إقلم من الأقالم » » إلاما کان 

من آمزم فى نجد » ثم فى كثير من الجزيرة العربية بعد سيادة حكم آل سعود فی 
تلك الجزيرة ٠‏ 

ولماذا كانت تلك القلة ؟ والججواب عن ذلك أن عدة أسباب تضافرت فقلات من 
انتشار هذا المذهب : 


أوها : أنه جاء بعد أن احتلت المذاهب الثلاثة الى سبقته الأمصار الإسلامية » 


اا 0 سه 


فكان فى العراق مذهب أى حنيفة » وى مصر المذهب الشافعى والمالكى » وف ا مغرب 
والأندلس المذهب المالكى . 
ثانها : أنه لم يكن منه قضاة » والقضاة إنما ينشرون المذهب الذى يتبعونه » 
فأبو يوسف ومن بعده محمد بن اسن رضي الله عنما نشرا المذهب العراق » 
وخخصوصا آراء ألى حنيفة وتلاميذه » وأسد بن الفرات فى المغرب نشر المذهب 
١‏ امالكى > وامكم الأموى فى الأندلس عمل على نشر ذلك المذهب أيضاً . ولم ينل 
المذهب الحتبلى تلك الحظوة إلا فى النزيرة العربية أخيراً . 
وثاللها : شدة الحنابلة وتعصهم » وكثرة خلافهم مع غيرهم » لا بالحجة 
والرهان » بل بالعمل.» وكانوا كلما قويت شوكهم اشتدوا على الناسبامم الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» واقرأ ماكتبه اب نالأثير ف الكامل عم :د وفها أ 
سنة 708 عظم أمر اللنابلة » وقويت شوكتهم » وصاروا يكبسون دور القواعد 
والعامة » وإن وجدرا ثييذا أراقوه » وإن وجديا مغنية ضربوها وكسروا ل القناه» 
واعترضوا ف البوع والشراء » ومشى الرسجال مع النساء والصبيان » فإذا ر رأوا ذلك سألوه 
عن الذى معه من هو؟ فأخرم ل 
وشبدوا عليه بالفاحشة » فأزعجوا بغداد . . 


ومبذه الأعمال 00 نفر الناس مهم » وقل أتباعهم » والله سبحانه وتعالى هو 
الذى يتولى الأمور ٤‏ محكته وتلبيره . ١‏ 


حوره جه 


المذهث الظاهرى 
E‏ 


ابن حزم الأندلمى 
۸ - تعرض فی هذا الجزء للكلام فى المذهب الظاهرى » وعو المذهب الذى 
يقرر أن المصدر الفقهى هوالنصوص » فلارأى فى حكر ہن أحكام الشرع ٠‏ ونى 
المعتنقون لهذا المذهب الرأى بكل أنواعه ٠‏ فل يأخذوأ بالقياس » ولابالاستحسان 
ولا بالمصالح المرسلة » ولا الذرائع » بل يأخذون بالتنصوص وحدفا » وإذا لم يكن 
النص أخحذوا حكر الاستصحاب الذى هو الإباحة الأصلية الثابتة بقوله تعالى : ١‏ هو 
الذى خلق لكم ما في الأرض جميعاً » » وقد قرروا أحكاماً كثيرة خالفوا نبا الفقهاءء 
فثلا كل الفقهاء قالوا إن تصرفات المريض مرض الموت لتعاق حق الورثة بالتركة 
' تكون نخاضعة لقيود خشية أن يكون بتصرفه محابياً لبعض الورثة » كهبته فقد 
قالوا إنها تأخذ حك الوصية ء ذلاف نخشية أن يقصد حرمان الورثة من ميراتهم ية 
كل ما ملك أو أكثره » ولكن الظاهرية قالوا إن تصرفات المريض كتصرفات 
الصحيح على سواء » فلو وهب كل ماله فليس لأحد أن يعارض » لأن أساس تقييد 
تصرفات المريض فى مرض الموت هو الرأى المبنى على سد الذرائع » وهم لا يقولون 
بالرأى فى شعبة من شعبه » وقد أداهم ترك الرأى والغساك بالنصوص إلى أن يقولوا 
أحكاماً هى فى منتى الشذوذ » فهم مثلا حکون بنجاسة الماء يبول الإنسان لورود 
الحديث بذاك » ويحككون بأن بول ازير لا ينجس الماء لعدم ورود النص بذلك » 
وإذا قيل هم إن بول اليوان يتبع نمه » ولحمه نجس » قالوا إن ذلك رأى ولارأى 
فى أحكام الإسلام . 
وأنه قد قام بيران هذا المذهب عالمان » أحدها داوود الأصہانى » ويعد منشىء 
ذهب لأنه أول من تكلم به » والعالم الثئى ابن حزم الأندلسي » و إذا لم يكن له فضل 


OV 


الإنشاء فله فصل التوضيح والبيان والآدلة والبسط الواضح » وفوق ذاك هو أشد 
استمسا کا بالظاهرية ٠ن‏ داوود » ولابد مق الكلام ی حياة هذين امان » ونسط 
القول فى انما » لآنه المنشىء الثانى » ولأنه هو الذنى وضحه وبینه » ولآنه هو ااذى 
تشدد فيه » تی کان أكثر ظاهرية من داوود كا أثيرنا . 


داوود بن على الأصباق 
( عن ستة ۲۰۲ إل سنة «لالا ه) 


4 - ولقد ولد فى أول القرن الثالث وتو سنة ۲۷١‏ ه > ولقد حرج ى 
الفقه على تلاميذ الشافعئ » والتى يكشر من أعحابه الذين لازموه » وكان معجباً أشد 
الإعجاب بالإمام الشافعى » .وقد صنف فى فضائله مو لفاً . 

وكان مع تلقيه فقه الشافعى يطلب الحديث » فسمع الكثيرين من عد عصره » 
وروى علهم + سمع من المقيمين ببغداد موطنه: ورحل إلى غر المقيمين ببغداد: رحل 
إلى نيسابور ليسم المحدثين هنالاك؛ وقد دون ما رواه فى كتبه » وكانت كتبه ملسوءة 
حديثاً » ولا اتجه إلى فقه الظاهر » كان فقهه هو ما رواه ءن أحاديث . 


ولكن كيف انتقل عن الفقه الشافعى النىتلقاه إلى فقه الظاهر ؟.والجواب عن ذلك 
أن تأثره بالفقه الشافعى ف الأخذ بالنصوص واحترامها معكثرة رواية السنة فى عصره» 
جعله بتجه إلى النصوص وحدها » ذلك أن الشافعى رضى الله عنه » كان يفسر الشريعة 
تفسرآ ماديا موضوعيآ » فيعتير «صادر الشريعة النصوص والنمل علا بالقيساس 
فقط » وزقول : الاجتهاد إما الاعتاد عنص » أو حمل على عبن قائمة أى نص قاج . 

وقد احرف داوود ذا التفكر فجعل الشريعة: ف نظره تصوصاً فقطء ولارأى 
فيها ء فلا علم فى الإسلام إلامن نص ء وأبطل القیاس ولم بأخذ به »وقد قيل له: كيف 
تبطل القياس »,و قد أخل به الشافعى ؟ فقال :. أخذت أدلة الشافعى فى إبطال الاستحسان 
فوجدتها تبطل القياس]. ١‏ 


وإنه بإجاع العلاء أول من أظهر القول بظاهرية الشريعة؛ وأحذ الأحكام من ظواهر 
النصوض » من غير. تعليل لها » وهذا يقول اللهطيب البغدادى فى ترجمته : « إنه أول 


شد رع جما 


من أظهر انتدال الظاهر » ون نی القياس فى الأحكام قولا » واضطر إليه فعلا» واه 
الدليل ‏ ع 

والدليل الذى ذكره البغدادى باب من أبواب الاستدلال الفقهسبى يعتمد على 
صريح التصوص عند الظاهرية ؛ وليس هو عندهم باباً من أبواب القياس ؛ وله مناح 
شى + ومن أمئلته أن يذكر النص فيه مقدمتان ‏ ولا يصرح بالنتيجة » كأن يقول : 
۾ كل مسكر نخمر » وکل شمر حرام:» » والنقيجة أن كل عسك ر حرام » ولكن النص 
لم يضرح بالنقيجة » فهل يعد هذا قياساً ؟ كلا إنه يعد من دلالة لظ » وقي 
الإضيارى كا يقول المناطقة » ومن ذلك أيضضاً تعمم فعل الشرط : مثل قوله تعالى : 
« قل للذين كفروا إن ينوا يغفر هم ما قد سلف » فإن النص وارد ف الكافرين » 
ولكن معناه المأخوذ من لفظه يفيد أن كل من يكونون ی حال عصيان وينتهون من 
هذا العصيان » ويتوبون يكونون فى حال غفران الله تعالى » فالتعسم -جاء من ظاهر 
النض ء ولم يكن من قياس : . . وهكذا . 

۰ -. وقد آتی الله تعالی داوود بن على علا غزيرا بالأحاديث » ی لقد 
كانت كتبه مملوءة حديثاً لأن الحديث هو فقهه كما أشرنا » ولقد قلت الرواية عنه 
لانت<اله القول بالظاهر » ولأنه قال إن القرآن الذى بأيدينا لوق ء وقد كان العلاء 
فى عصره يتهنون من يقول هذا القول بأنه ميتدع » ولايؤنجذ الحديث فى نظرهم 
من أهل البدع ع ومع ذلك قد روى عنه عدد قليل » ويقول الخطرب البغدادى : 
«روى عنه ابنه محمد » وزكريا بن حى الساءجى »ویوس بن يعقوب بن مهران 
الداودى > والعباس بن أحمد الم كر (9) ٠‏ . 

ويظهر أن الذين رووا عنه ممن انتحلوا نحلته » واتبعوه فى فقهه » ولكن عامة 
الفقهاء والحدثن نفروا من روايته . 

بل إنه بعد إعلان آرائه فى القرآن والاستدلال الفقهنى » وبعض مسائل الفقه » 
مثل قوله إن المصحف يجوز أن سه الجنب » ومن ليس على واضوء س نفر مله 
علماء الحديث الكبار الذين كان عكن أن يروى عدبم » فقد راد أن يأخ الحديث 

عن أحما. » فامتنع عن لقائه » وكان فيه كياسة » فأراد أن بعال للقاء 


(۱) تاریخ بغداد جم صن هلام . 
(؟) الكتاب المذ کور ص ۴۷١‏ . 


04 م 


اأحمد فامتتع عن الجهر بآرائه فى بخداد » وقد أعلبا ىق تيسابور » لكى 
يتدكن من اتل عن أحمد » ومع ذاك أبعده أحمد عن لقائه »قلجأ إلى صالح بن 
أحمدء فكل هذا أباه » وتلطف نى الاستئذان > فقال لأبيه: سألنى رجل أن يأنيك 
قال : ما امه ؟ قال : داود . قال : هو من أدل أصهان » وكان صالح يروغ عن 
تعريفه حى لامتنع »ولك نأحبد أخرصم ن أنيدخل عليه رجل مثل هذا عخالفه »ازال 
يفحص حى عل أنه داوود بن على ب نخلف . فقال : « هلا کتب إل محمد بن جى 
تی أمره أنه زعم أن القرآن ٠.حدث‏ » فلا پقربی » فقال ضالح : « إنه ينتى من 
هذا وينكره » ولكن الإمام قد فهم سيب هذا الإنكار الذى هر فى الحقيقة كهان» 
ولذا قال : و محمد بن بى أصدق منه › لا تأذن له(1) » . 


0 هذا إشارة إلى آرائه» وسنبينها بالتفصيل عندما نتکل عن ابن حزم » 
فهو الذى سجل فته أهل الظاهر فى ديوان ضحم يعد من أعظ مصادر الإسلام » فى 
فقه السنة » وآثار ااصحابة » كما سجل أصول الفقه الظاهرى فى كتاب مستقل 
عام بذاته . 

ولكن نقول إن داود هذا مع نفور أهل عصره منه » كانت فيه صفات 
تعليه » فقد كان قصيحاً قوياً مبينا » وكان حاضر البدمية قوى الحجة » صريع 
الاستدلال » لقد قال فيه أبو زرعة معاصره : ٠‏ لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل 
الع لظننت أنه يكند به أهل البدع ما عنده من البيان والأدلة » ولكنه تعدى(؟) ۲ 

وكان جريثاً فيا يعتقد أنه التق » لا ماب النطق به > ولا مخشى فيهلومة لاثم » 
إلا أن يكون النطق برأيه عنع عنه علمآ فإنه يسكت رجاء الم > كنا رأينا ى 
قصة محاولته اللقاء بأحمد ؛ ولقد قال المستعلى «عاصره « سمعت داود بن على 
الأصوانى يرد على إسحق ( يعنى ابن راهويه ) وما رأيت أحدآ قبله وبعده يرد 
عليه هيبة له( ۾ . 


وكان مع آرائه الجريئة ناسكا عابدا زاهداً ورعا تقيا » فكان يعيش على الةليل 
(۱) طبقات ایں السبكى +۲ ص ٤۴‏ . 


(۲) تاریخ بغداد + ۸ ص ۳٣۳۷ء‏ 
(۴) تاریخ بنداد +۸ ص ۴۷۰ . 


0-7 س 


' أو أقل من القليل » ومع ذاك كان يرد الهدايا » ولا يقبلها إفراطاً منه فى الورع + 
وإنه لبر سل إليه رجل من رجال الدولة ألف درم ليصلح بها حاله» فير دها مع الفلام 
ويقول له : وقل لمن أرسلك بأى عين رأيتى » وما الذى بلغك من سحاجتی ونخلى » 
حى وجيت إلى هذا ». 


وكان مع زهده وعبادته ونسكه جم التواضع والتطامن للناس > فهو لا يتعالى 
على أحد بعلمه ولا بعبادته » فإن بعض الزهاد يتخذون من نسكهم سبيلا للاستملاء 
على الناس » والاستطالة علهم بفضل نقواهم وورعهم > حى أن يعضهم ليعتريه 
من الغروز ما يغض من فضل عبادته . وإن فى مظهر العّاوت فى العبادة أحيانآً ما 
عنى وراد تعاب وتسامياء فل يكن داود من هذا النوع من الناس » ويقول في أحد 
معاصريه : « رأيت داود بن على يصلى »فارأيت مسلماً يشبه فى حسن تواضعه و ۰ 


نشره ذهب الظاهر : 


۲ أذ داود ينشر مذهبه فى الاستنباط ¿ وكان يؤيده فى تفكيره كثرة 
الرواية»وكثرة السئة ورواجها فى ذلكالعصر» وما إذتمكن مذهبه حى كان له مؤيدون 
قليلون ومعارضون كثيرون » وكان يعقد مجالس للمناظرة داعياً إلى فكره؛ متجها 
إلى الكتاب والسنة وسحدها » ويعتمد على الإجاع » ویبی عليه » ويروى فى ذلك 
.أنه و دحل أبو سعيد الرذعى الى شيخ المذهب فى القرن الثالث المجرى »فسأله 

عن بيع أمهات الأولاد » فقال داود : جوز بيعهن » لأنا أجمعنا على جواز بيعهن 

قبل العلوق » أى قبل أن تحمل بولدهاء > فلا نزول عن هذا الإجاع إلا بإجاع 
مثله » فقال البرذعى : أجمعنا على أن بيعها بعد الغاوق قبل وضع الحمل لاربجوز» 
فيجب أن نتدسك بهذا الإجمع » ولا نزول عنه إلا بإجماع مثله )١(‏ » . 

وإنه كان من أسباب شدة المعارضة لهذا المذهب أن داو د منع التقليد منعا مالقآء 
فلا يجوز للعاى أن يقلد » بل عليه أن ينهد » وإن لم بستطع الاجتياد > مأل غيره 
ولكن لا يقبل قول غيزه إلا إذا قدم له الدليل من ٣كتاب‏ أوالسنة أو الإجاع » 
فان لم يقدم واحداً من هذه اتجه إلى غيره . 


(1) مقدنة النبذ تصديقنا المرحوم الامام الكوثرى ص 4 . 


- ان كك 


ومهما يكن أمر هذا ار أى من حي ثسلامته» ذإنه لم يكن لأثره -حستاء لأنه بجر ء 
على الاجتواد من لاحسن فهم الكتاب ولا السنة » ومن تمسكوا بظواهر التصوص » 
فكانوا كاللعوارج الذين يتعلقون بظواهر النصوص ولا يكفرون . 

وإن المل هب قد انتشر مع معارضة الكثيري ين له » حى أن بعض الفقهاء ليقولون 


أن نخلافهم لا ينقض الإجماع .وال كارون على أنه ينقض الإجاع إذا كان خلافهم 
فى غير القياس . 


وكان نشره بسيبين : وما : كتب داود» فقد ألف کیا كلها سان وآثار قد 
اشملت مع أدلته الو لی أثبت ما مذهبه ب على آرائه فى فروع فقهية عرضت له » 
ميا لكلا بن ابوس + ومبينا مع ذلك شمول النصوص لكل ما محتاج المسلم من 
أحكام للحوادث الى يبتى با » ون الكتب بذاتها آثار مستمرة غير قابلة للمحو » 
وهى تدعو بذاتها إلى مذهب كاتيها فهى السجل اللالد للأعمال الفكرية . 

وثانهها : تلاميذه الذين نشروا ماق هذه الكتب من عل » والبو العلمى الذى 
أحدئته . وكان أخص تلاميذه الذى قام على الدعوة للمذهب ونشر كتبهابنه أبوبكر 
محمد بن داود » فةد قام على تلك التركة المثرية من علم السنة الى تركها أبوه » 
فنشرها » ودعا الناس إلمها » وكان بذهم نحوها إعلاژم لمقام السنة فى وقت قد 
كارت فيه الآراء الفقهية والتفريعات المذهبية . 


وبسبب هذين الأمرين انتشر المذهب الظاهرى فى القرنين الفألث وارابع » 
حى قال صاحب أحسن التقاسم أنه كان رابع مذهب ف القرن الرار فى الشرق » 
وكان الثلاثة:البى. هو رابعها مذهب الشافعى وأنى حنيفة » ومالاك » فكأنه كان فى 
الشرق أكثر انتشارا وتابعً من مذهب أخمد إمام .السئة فى القرن اارابع المجرى © 
ولكن فى القرن الحامس جاء القاضى أبو يعلى» وجعل للمذهب الحنبل مكانه؛ وبذلك 
حزح المذهب الظاهرى » وحل عله ٠‏ 


وى هذه النئرة الى كان للمذهب الظأهرى فبا سلطان فى بلاد الشرق ظهر فيه 


. مقدمة الب للامام الكوثرى‎ )١( 


د الهم 


علماء أفذاذ » أمدوا الفكر الفقهى بأحكام فى الفروع تعتمد على الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة . 


المذهب الظاهرى بالأندلس : 

73 قن الوقت الذى خبا فيه ضوء ذلك المذهب بالشرق ‏ كان ميا حياة 
قوية فى الأندلس » لابكثرة الأتباع والأنصار بل بتصدى عالم قوى فى تفكبر ه آثاه 
الله قلماً مصوراً » ولسانا عضباً عنيفاً » ذلكم هو ابن حزم الأندلسى » فإن ابن حزم 
فى الفترة الى. زاحم فما المذهب الظاهرى مذهب الإمام أحمد على. يد القاضى أ 
يعلى ؛قد أخل اين حزم يقرر المذهب الظاهرى فى قوة وعنف ء ويناضل عنه فى غير . 
رفق » وذلك لآن الفقبين الجليلين عاشا فى عصر واحد » إذ أن أبا يعلى توق سنة , 
4 ه وتوق الثانى سنة 405 ه » فهما قد عاشا فى فيرة واحدة من الزمان . 


ولكن كيف انتقل ذلك المذهبمنمشارق الأرض إلى مغار ما ودل الأندلس؟ + 


إن ذلك المذهب » وإنلم تكن له سوق رائجة با مغرب والأندلس كانت 
بلوره تنبت فہما » > بل كان منهاجه پتتقلإلہما فى الوقت قت الذى كان يعيش فيه داود 
نفسه » فإنه فى القرن الثالث الهجرى رحلت طائقة' كبيرة من ن علماء قرطبة امبر زين 
الممتازين إلى بلاد المشرق يتهلون من علمها ؛ ويردون موارده العذية فما » وميم 
من التى بالإمام أحمد ومعاصريه كداود بن على بن خلف وغيره » ومنهم عن له 
منزلة فى الدولة ., 

وقد نقل هؤلاء علم السنة والآثار من المشرق ؛ ونشروها بالأئدلس . كا نقاوا: 
مذاهب المشرق إليه . ووجد بالأندلس دعاة للمذهب الظاهرى . ومنهؤلاء القاضى. 
خطيب الأندلس منذر بن سعيد المتوق سنة مهم ه ولعله فہا كان أكثر محظاً من 
المذهب الت والشافمى والحنيل » إذ وجد له علماء ينشرونه » وكان من أظهر 


من تلى عنه ابن حزم الأذهب » وهو مسعود بن سلوان بن مفلت أنى الحيار » المتوق 
سنة ١۲٤ھ‏ . ¥ 


كان مسعود هذا أمنية ابن حزم الأندلسى » وكان يذدكره دائما على أنه أستاقه» 
كان حر الفسكر ولا يتقيد عذهب » وكان لا یری تقلید أى مذهب © وکان 


— إ٣‎ 


داودى المباج » فهو ينبسج مهاج أهل الظاهر فى الاستدلال وكان متواضعاًء يطلبه 
الع أنى كان وءن أى عام كان » ويرى أن العلم يطلب من المهد إلى اللحل 
وقد أخذ ينشر المذهب فى ربوع الأندلس» وإن كان فى دائرة ضيقة . 

وإذا كان داود قد ألف كتباً فى فروع فقهية كلها أحاديث وسن » فإنه قد. 
.جاء بعده فةيه عبقرى قد سجل المذهب فى هذا الوجود بالدفاع عنههء والاستدلال. 
له . حالف داود ووافقه . ولكنه فى الحالين أيد مہاجه . فكان الإمام الثالى النى, 
أبقى المذهب . بعد أن ذهبت آثار داود » وهو ابن حزم . 


.(م6” - تاريخ المذاهب » 


لب 68158 سم 


ابن حزم الأندلسى 


) ٤٥٩ إلى‎ ۳۸٤ (من‎ 

44 7 هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن أ سفيان 
ابن يزيد » وكنيته ابو محمد » وهى الى كان يعبر ہا فى كتبه > وشهرته ابن حزم : 
ولقد كان أبوه أحمد من أسرة ها شأن فى حكر الأموين بالأندلس » وقد ذكر ابن 
حزم أله ينتمى لأسزة فارسية » فجذه الأعلى كان فارسياً » ومولى ليزيد بن أ سفيان 
أنتى معاوية » وعل ذلك فهو قرشى بالولاء » نارسى بالعنصر والجنس » وإنه هذا 
الولاء کان يتعصب لبی أمية » يعادى من بعادہم ؛ ويوالى من يوالهم » وذلك من 
ألوفاء الذى كان أخص صفات ابن حزم . 

ولم يسم ابن حزم من طعن فى نسبه »> فقد أنكر أبو حيان التوحيدى نسبة ابن 
١‏ حزم إلى فارس » وقال إنه من عجم « لبلة » وغير معروف المنس » وأن أياة أحمد 
هو الذى رقع شأن هذه الأسرة . وإننا لانكذب ابن حزم فى نسبه » فهو أعل الناس 
به » وقد استمرت أسرته في خدمة البيت الأموى » انتقلت معهءلما انتقل إلى الأندلس 
مكيار 0 ' 

وأنه إذا كان قد عقد ولاءه جد الأعلى مع يزيد بن ألى سفيان فإن ذلك يقتضى أن 
تكون أسرنه عريقة فى الإسلام من وقت ذلك العقد » ولايلتفت إلى ما أثاره أبو حيان 
من أن أسرته كانت نصرانية من عجم لبلة » وإسلامها كان قريباً » ولم يكن عريقاً ٠‏ 

مولده ونشأته : 1 

۲٥۵‏ - لايكاد الباحث جد عالاً قد عرف وقت ميلاده بطريق التعيين الذى 
لاشك فيه » ولكن ابن حزم قد عين تاريخ «رلاده. بالساعة » لا بالروم » ولا بالشبر 
والسنة فقط . فقط كتبإلى القاضی صاعد ”2 أنه ولد فى آنخحر يوم من أيام رممان سنة 


(1) هوالقاضى: صاعد: بن أحمد اياف الأندلسى المعرى سنة K1‏ . 


ال o‏ م 


٤‏ هھ » وكانت ولادته فى تلك الليلة بعد الفجر » وقبل شروق الشمس + وإن ذلك 
يدل على عناية أسرته بتاريخ مرلاد آحادها » وذاك نوع من الرق الفكرى . 

وكان مولده بالجانب الشرق من قرطبة الى كانت حاضرة العم فى أوربا ف ذلك 
الإبان » وكانت إحدى الحواضر الإسلامية الى تضم ف ثناياها كنوز العم والمعرفة 
والغمران والحضارة . 


45 د وقد نشأ این حزم ف‌بیتله سلطان ف الدولة » وله ثراء وجاه » وكان 
يعئز بأنه طلب العم لايبغى به جاهاً ولا مالا » ولكن يبغى المعرفة لذات المعرفة » 
ويروى ف ذاك أنه تناظر مع الباجى شارح الموطأ : وحله ہی المناظرة كا جاءت فى 
نفح الطيب ‏ : 

قال الباجى ٠:‏ أنا أعظم مناك همة فى طلب العم » » لأنك طلبته » وأنت معان 
عليه ؛ فتسهر بكشكاة الذهب : وطلبته وأنا أسبر بقنديل السوق » . 

فقال اين حزم : و دذا الكلام علياك nT‏ 
هذا الخال رجاء تبديلها عثل حالى » وأنا طليته فى حال ١‏ تعلمه وما ذكرته فلم أررج 
به إلا عاو القدر العلمى فى الدنيا والآنحرة» . ١‏ 

نشا ابن حزم فى هذا ابت الرافغ بالنعم.» فابتدأ باستحفاظ القرآن » ويقول إنه 
حفظه فى بيته ء حفظته إياه النساء من الجوارى والقريبات 99 , 

وأن هؤلاء النسوة هن اللانى علمنه الكتابة » وجودة الط » ولم يكن النساء قو امات 
عليه فى التعليم فقط » بل كن حريصات عليه » متعنه ن أن يقع فى فتنة أحد فى غرارة 
الصبا » وحدة الشباب » وهو يقول فى ذلك : 

« وإنى كنت وقت تأجج نار الصبا وشرة الحداثة » وتمكن غرارة الفتوة مقصور 
عظر على بين رقباء ورقائب ر فلا ماكت نفسى » وعقلت صميت أبا الحسن بن على 
الغامى .أم. . وكان عاقلا عاءلا عالاً 00 الصحيح فى الزهد 
فى الدنيا » والاجتهاد للتثخرة : وأحنيه كان حصوراً » لأنه لم تكن له امرأة قط » 


(1) تفح الطيب المقرى + ٩‏ ص 708 طبع فريد الرفاعى . 
(۲) علوق المامة ص ٠٠.‏ ء طبع القاهرة . 


ب كاله - 


.وما رأيت مثله علا وعملا :. ودنا وورعاً » فنفعنى الله به كثيراً » وعلمت مود 
الإساءة » وقبح المعاصى > ومات أبو الحسن رحمه الله تعالى فى طريق الحق © , 
من الرخاء إلى الشدة : 
۷ ل نشأ ابن حزم فى تربية اللتوارى والنساء » مع م ذيب الرجال والعلاء » 
«فالأوليات راقين-عواطفه »> وعلمنه القرآن والحديث واللفط» والآخرون أخذوا 
بقيادة فكره وقلبه ونفسبه إلى العمل للآخحرة . 


والحياة فى .صورنها حياة ناعمة لم تكن خخشنة بل هادئة » وكانت مطمئنة » ولوأنها 
استمرت لكان ابن حزم رجلا من بعد لا قوة ولاشكيمة عنده » لأن نعم الياة يوجد 
«طراوة فى الأخلاق » قد تضعف الرجال . 


ولأن الله تعالى قدر أن يكون مئه رجل قوی فى شكيمته يصك #الفيه بعنیف 
:القول ء كنا تصك الوجوه بصخرة الجندل ‏ قد ابتلاه بالشدة » "كا اختيره بالهناءة 
والدعة » فإنه وهو فى الخامسة عشرة هن عمره نشأت بأسرته شدة بدلت نيمها 
بؤسا » وذاقت بعدها كأس المرارة » فإن أباه كان وزيراً من وزراء بنى أمية » ولا 
تولى هشام المؤيد » وكان صغيرا و كانت الاضطرابات الشديدة » فكان الخلرفة 
الأموى كا كانوا يسمونه امآ خالياً من مسماه » ثم كان النزاع الشديد بي نأهل البيت 
الأموى » ولنترك الكلمة لابن حزم يحكى ما وقع لأمرته بقلم صور فهو يقول : 
.و شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكيات » وباعتداء أرياب دولته » 
.وامتحان بالاعتقال والتغريب» والإغرام الفادح والاستمرار» وأرزمت الفتنة وألقت 
باعها » وجمت الناس وخصتنا إلى أن تون أ الوزير رحمه الله » وحن فى هذه الأحوال 
.بعد العصر يوم السب لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة 403 هو . ١‏ 


ابتدأت الشدائد تصقل تلك النفس اللينة » فجعلت ملبا إرادة قوية » فقد انمبت 


بيوتهم الحديدة » واضطروا للانتقال إلى القدعة » ثم اضطرتهم الحن والشدائد إلى 
الانتقال من قرطبة حاضرة الأندلس إلى المرية . 


(1) طوق الليامة ص ١5+‏ طبع القاهرة ٠.‏ 


- 0¥ 


إل محد العلم : 

۸ - نزل بأسرة ابن حزم فى أول شبابه صدمة نقلاها من العزة إلى التغريب 
والانہاب ». ولكنها لم تنقلها من الغنى إلى الفقر » بل إن البقية الى بقيت ها من 
المال كانت كبيرة » وإن نقصت أشطرا > ولکن ابن الوزير کان يبغى أن ينعأ 
ليكون وزيا إذ أن قاثون الوراثة فى هذه الأزمان لم يكن مقصوراً على وراثة الدم 

. والشكل » بل تجاوزه إلى وراثة المنصب والعمل . 


وقد كانت :اك الصدمة «وجهة ابن حزم لأن يكون امم خااصاً » ولايساز 
يغره » وإن تخالل حياته اشةف'ل بالسياسة نقد كان عرضياً ٤‏ وحكم الوفاء : وكا 
ينقضى من قريب . 

أتجه إلى العلم » وقد مهدت له أسرئه طريقه » فتذوقه صخرا » وحلا مذاقه فى 
تنفسه كبراً » فانصرف إليه . 


اتج إلى العم بالقرآن الكريم » ثم رواية الحديثء وعلم الاسان » فبلغ فى كل ذلاك 
ناميل الذى وصل فيه إلى المرتبة العليا » ثم انجه من بعد ذلك إلى الفقه » ولكنه لم 
ينصرف إليه بکلیته فى صدر حياته » بل كان يتعلم منه ما يكثى لثقافة رجل يكون 
مير زا فى العلوم الى اشتبرت فى عصره » من عل بالاغة والحديث والقرآن الكريم » 
بوالمحكمة » والفلسفة إلى غير ذلا . 


ايتداً دراسته للفقه على «لمهب مالا رضى الله عنه » لانه ەدب ەل الأنداس 
وشمال أفريقية »> وقد جاء فى تذكرة الحفاظ للدي برواية عن بعض «عاصريه أنه 
تقال : بيا نحن ببلنسية ندرس المذهب (أى «لمهب مالاك ) إذا بأ محمد بن حرم 
,.يسمعنا ويتعجب ! ثم سأل الداضرين عن شوم من الفقه جیب عنه فاعترض فيه فقال 
له بعض الحاضرين : هذا ليس من متتحلاتاث » فقام وقعد » ودخل عتزله فعكف » 
و وکت منه وابل » وما كان بعد شبر حى تضدنا إلى ذلاك الموضع » فناظر أحسن 
مناظرة ؛ قال فنها : أنا أتبع الي وأجتبد » ولا أتقيد ذهب ». 


انجه إلى مذهب مالاث + وكان قد قرأ فا قرأ عن كتب الحديث الموطأ » واككنه 
ممع دراسته لامذهب المالكى كان يتطلع إلى أن يككون حرا يتخير: من المذاهب الفقهية ؛ 


- ۸ 


ولايتقيد عذهب» ولابد أنه قرأ لاشافعی اختلاف مالك الذى انتقد فيه آراء مالك ف 
الأصول والفروع . 

ولذللت انتقل من المذهب المالكى إلى الملهب الشافعى » وبدراسته للمذهب الشافعى 
أطل على مذاهب العر اقيين عبدالرحمن بن أن ليل » وابن شر مء وعمان البى » وشيخ 
فقهاء القياس ألى حنيفة وتلاميقم أنى يوسف ومحمد بن الحسن » وزفر بن اذيل 


وغيرهم ٠‏ 
وقد أعجبه من بين هذه المذاهب المذهب الشافعى » ولعل خير ما أعجبه تمسکه 
بالنصوص » واعتباره الفقه نصاً أو حملا على النص > وشدة حماته على من فى 


بالاستحسان » ومن بينه المصالح المرسلة » إذ الاستححسان ی اصطلاح الشافعى يشمل. 
المصالح > وقد قرأءن غير شاف كتاب إبطاال الاستحسان . 


OG NOS 
م رأى فيه ما رأى داود » إذ وجد أن الآدلة الى ساقها الشافعى لبطلان الاستحسان.‎ 
. تصلح لأن تبطل القياس وكل وجوه الرأى أيا كانت‎ 

وفوق ذاك كانت السلسلة من العلاء الى وجدت بالأندلس تمهد لامذهب الظاهرى 
مها » وخصوصاً مسعود ين سلمان الذى أخل عته ابد ن حزم » وقد رأى ذلك العام 
الزاهد يتخير من ن المذاهب ما يتفق مع النصدوص » ونبد فى استخراج الأحكام من 
النصوص + ولايعتمد على غيرها . 

سياسة عرضية فى حياته : 

4 - استمرت المتازعات ف البيت الأموى ء وهوالوق ذا البيت» کا كان 
أبوه من قبل » فلا استمر الخلاف والتناحر أرتضى لنفسه وهو ف ميعة الصبا » ما مجه 
أبوه من قباه » وهو أن يكف عن نضرة فريق على فريق من ذلاك » ما جعله يتصرف 
لاعلم انصرافاً تام مما معالقآ » وانتبت المنازعات بأن استولى علي الاه ر آل حمود » وهم 
عاويون برنهم وبين البيت الأموئ ما pra‏ دن القديم . 

فكان لتلك النترعجة ما يؤل ابن حزم الوى للبيت الأدوى ؛ وازدادت”الشدة على 
بیت ابن حزم وعلی شخصه > لأنه معروف بولائه للأدويين ٠»‏ ولم يقابل ابن حزم 


2 0۹ ¬ 


الاضطهاد هذه المرة بالاستكانة » أو الاستمرار فى صومعة العلم » بل انم هو ومن 
اضطهدوا معه إلى أموى قام مطالباً » وهو المرتضى عب الرحمن بن محمد.وهوبةول 
ی ذلاث :. « ركبئا البحر قاصدين بلنسية عند ظهور أمير المؤمنين ا مرتضى عيد الرحمن 
ابن محمد » وساکناه ما 0 . 1 2 

أحذ ابن حزم يناصر ذلا الأموى ویعاو ته » ولكنه لم يستمر طويلالأن عبد الرحمن 
هذا ل يكن عنده جند أشداء غ ولم يكن عنده من الأعصار ما عند ابن حمود » 
وليس له من الحيلة والتدبير ما عند ابن حمود » ولذلاك دبر الأمر لاغتياله » وقرل أنه 
جمع له الجموع والأتصار : : فاغثيل عبد الرحمن » وانتهى أمره ولم يكن أنصاره 
حن القوة بحيث يقيمون دولته » بل صاروا عرضة للاضطهاد والتغريب » بل الأسر 
والتقييد . 


وقد اشترك ابن حزم ى حملات عبد الرحمن » فسار مع جيشه الذى أزاد به 
الاستيلاء على غر ناطة » ولكن عبدالر حمن اغترل قيل أن يم له اراد وحيئذ أصيب 
ابن حزم ما بصيب المهزوم + AE‏ الأ ملة > ثم فاث إساره سئة 
44 ه. 


العردة إلى محراب العلم : 

۰ س عاد ابن حزم إلى العلم > > وعاد معه إلى قرطبة الى غادرها عند اشتداد 
الال ا » وعاد بعد أن خا رامن شت خان وهويقول فی ذاك « حرجت 
عن قرطبة أول المحرم سنة أربم وأربعاثة > ثم دخلا فى شوال سنة تع وأربعالة ٠‏ . 

عاد ابن حزم إلى العلم »لاذه وماجثه > ومأواه الذنى كان يؤويه فى شدائده » 
وانصرف إليه كشأنه الأول > > وأخنذ فى دراسة الفقه والحديث » كا ابتدأ . ثم زادعل 
ذلك أنه أخحذ يدافع عن الإسلام » ويبدال ما يثيره الود والنضارىحوله » وقد أفاد 
الإسلام فى ذلك فائدة ة جلياة . 


السياسة تجذبه مرة خر : 


۹ ب كان ينبغى لابن حزم أن بجر السياسة بعد تجربته السابقة » ولكنه 
مجذب إلا مرة أخرىءوإن الحبل الذى يشده إلا هو وقاؤه للأموين »ورغته في , 


ا سم 


نصرة هذا ابیت الذى أكرم أسرته » فقد ظهر أموى يؤيده أهل قرطة ف السنوات. 
الى تبدأ من سنة .418 إلى سنة 417 ١‏ وأبو محمد بن حزم سرعان ما تقدم لنصرته 
فاستوزره هذا » وقد جاء ق معجم ياقوت : كان الفقيه أبو»«حمد وزير لعبد الرحمن, 
الاستظهر الله بن هشام . . , ثم مشام المعتمد بالله بن» حمد بن عبدالملك بن عبدال ر حمن 
الناصر ٠ ٠‏ 
وأن هشانا هذا قد بابعه ابن جهور عرد قرطبة > وكان ذلاك سنة 418 ه وكانه 
بالاغر فى ( لارده) > وقد أقام فما ثلاث ساين » ثم قدم إلى قرطبة »> وخطع ٣ز‏ 
الماك منة 477 هء وهو خر الأءوين بالأندلس » وقد قال المقرى فى شلعه « خلعه 
الجند سنة ٤۲۲‏ هء وفر إلى لارده » فهلاك با صنة ثمان وعشرين : وانقطعت الدولة ' 
الأموية من الأرض » وانثر سلك الللاقة بالمغرب > وقام الطوائف بعد انقر اض 
الدلائف » وانتزل الأمراء والرؤساء من البربر والعرب والموالى بالجهات »واقتسموا 
خطباء 27 1 
انقطعت الأسرة الأموية من الأرض على أساس أنها حاكة > نحكم على آنا 
. خلافة » وكان انقطاعها » مؤدياً بابن حزم إلى الانصراف المطاق إلى العلم ؛ وإلى اليأس. 
من أن يكون له أو لأسرته سلطان من بعد > وأن الأول كان حرا محضاً 
للإسلام » أما الثانى فقد أوجد اليأس مع اعتلال جه بسا نفشيا » وتيرمًا بالناس, 
فكانت الحدة الى تبدو فى کتاباته . 


2 شه : 


۲ كان ابن حزم يعيش غيشة تعد من عيشة الأغنياء؛ فقد كان ذا مز ارع > 
وإذا كان قد أصابه حرمان من بعض مال أسرئه > فإن ذاث لم ينزله إلى مرتبة 
الفقر » أو دون الأغنياء » ولكنه يذكر مع ذلا مافقده عرارة وألم فيقول فى آخخر 
كتابه طوق الحمامة اذى كان رسالة أرسلها لأحد أصدقائه : 

« أنت تعل أن ذهنى متقلب » وبالى عقطرب» مما نحن فيه هن نبو الدار » والجلام 
عن الأوطان » وتغير الزمان ونكبات السلطان » وتغر الإخوان » وفساد الأحوال » 
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سوتيدل الأيام » وذهاب الوقر » وال محر وج عن الطارف والتالد ؛: واقتطاع كاسب الآباء 
والأجداد » . والغربة ى البلاد » وذهاب الال واطجاه » والفكر فى صيانة الأهل 
بوالولد » واليأس عند الرجوع إلى وضع الأدل ومدافعة الدهر » وانتظار الأقدار » 

' لالجعلنا الله من الشاكين إلا إليه » وأعادنا إلى قضل ما عودنا » وإن الذى أبق لأكثر 
مما أحذ » ومواهبه الحيطة بنا » ونعمه الى غمرتنا لاتحد » ولايؤدئ شكرها ؛ والكل 
منحه وعطایاه » ولا حکم لنا فى أنفسنا » ونحن منه » وإليه منقلبنا » وكل عارية 
.راجعة إلى معيرها » وله الحمد أولا وآخيراً وعوداً ويدما ع ) . 

وإن هذا النص مع أنه شكوى من الزمان؛ فيدتسلم وإذعان » ويدل أيضا على 
“أن ما بى من الال فوق الكفاية وما قطع من الال لم يغير البسطة فى الرزق ٠‏ ولعل 
أشد ما كان يشكو منه هو أنه فقد اماه » فهذه هى المرارة الى ذاقها » وذاك 
هو شان من ينشأ فى أسرة ذات سلطان » ثم تصاب بالبعد نه ع ومع آنه قد 
عوض عن ذلك بجاه العم » وهو الذى أبقاه وخلده إلى اليوم . لم ينس جاه 
السلطان والوزارة . 

رحلاته : 

۳ . أخل ابن حزم ينتقل فى بلاد الأندلس ءوهى كالحديقة الغناء حيها حل 
وجد طيب الإقامة» وين العيش» وهو فى هذه الانتقالاتينشرفةهه وآراءه » وكان 
استيلاؤه على اللغة » وعامه بالحكة والفلسفة وطرق الجدل مجذب إليه الشباب فى 
كل مكان » فيطوفون به وياقهم آراءه » وأفکاره > وكان لا أثر واضح فى 
تفكيرهم » فكانت هذه الرحلات سبباً فى راحة نفسه » ولشر فكره . 

ولقد. التى فى إحدى هذه الرحلات بالباجى » وكانت هما ادلات فقهية » 

0 : وقد نقل المقرى خير لقائهما فقال‎ ٠ 
لما قدم ( أى الباجى ) الأندلس وجد لكلام ابن حزم طلاوة » إلاأنه كان‎ « 
ارجا عن المذهب » ولم يكن بالأنداس من يشتغل بعلمه » فقصرت ألسنة الفقهاء‎ 
عن مجادلته وكلامه » واتبعه على رأيه جماعة من أدل الجهل » وحل مجزيرة ميورقة‎ 
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فرأس فا واتبعه أهلها » فلما تقدم أبوالوليد ( الباجى ) كلموه فى ذلك » فدخل 
إليه وناظره » وشهر باطله ء وله مجالس كثيرة ۲  )1(‏ 3 


وإن هذه المناظرات كانت يعسد أن نضج ابن حزم » وتجاوز سن الشباب > 
٠‏ ودحل فى الكهولة » فقد ثبت أن الباجى لم يدخل الأندلس إلا سنة ٠٤١‏ م وعلى 
ذلك تكون هذه المناقشة وقد دخل ابن حزم ف‌العشرة السادسة . 
وإذا كان ابن حزم قد فقد معاونة أكثر الأمراء > فقد كان له معاونة من 
الأصدقاء » وبعض العلماء من الولاة » فإن إقامته عيورقة » ورياسته للعلم فيها 2 
وانجذاب أهلها إليه كان من أسبابه أن ولايائها كانث لأحمد بن رشيق » صليقهء 
فكان يناصره ويعاونه » وقد توق سنة 144٠١‏ ه. 


فبعد موته ضعف أمر ابن حزم عند الحكوءة » وقد تظاهر .عليه الفقهاء » 
كا تظاهزو! عليه فى کل مكان حل فيه واستعانوا بای الوليد الباجى ٠‏ فناقش 
ابن حزم » وانتصر عليه > کا ادعى الذين لا مبضمون تفكير ابن حزم . 

ولقد خر ج ابن حزم من ميورقة هن غير أن يكون مغاو بای حجاج » ولکن 
لأنه فقد النصير المؤيد دم يعد الانتصار لاحجة واليرهان » بل صار لمن هو 
أكثر عدداً وأعز نفراً . 

وقد كان الذى يأخذونه عليه أنه الف المذهب الالكى » ويشنعليه الغارة > 
ويضرب بأقرال جمهور الفقهاء الذين يتخذون الرأى منباجا فقهياً عرض الخائط فى 
عنف وقوة » لأثه لا يعتند إلا على النصوص ء ومحسب فى ظنه ألا ا 
ولا فقه غيزها » وأنه ليس اعقل أن خوض ا 
فإنه لامكن أن يكون مايأق به من الأحكام الشر 


وقد غادر ابن جزم ميورقة ؛ وأخحذ عر على بلاد الأندلس »© وكتبه على 
أحماها » ولسائه وقامه صارمان صادعان يكل ما يعتقده ويؤمن به ؛ غير وان 
ولا مقصر . 
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إحراق كتبه 

٤‏ انتهى ابن حزم من تطوافه فى الأندلس إلى الإقامة فى أشبيلية أمداً 
کی مدة حكم المعتضد بن عباد الذى تولى أمرها منسنة4"9 ۾ إلى سنة 484 ه . 

والمعتضد هذا لم يكرم مثوى العام العظم وقد ابتدأت الشيخوخة تدب إليه 
دبيباً » بل أغوى به ؛ فأنزل به عقوبة نفسية هى أقسى ما ينزل. بالعالم؛وهى إحراق 
كتبه » ولكن خففها ألما نزلت » وقد مرسته التجارب » وشرب من الكأسين 
اللو والمر . 

ولنذكر كلمة مشيرة إلى أصل المعتضد ونسبه . 

المعتضد هذا هو ابن القاضى ألى القاسم محمد بن إ#ماعيل بن عباد اللخمى , 

والقاضى هو الذى أنشأ ملك بی عباد إذ اختاره أهل أشبيلية أمبراً عاميم فى عهد بى 
حمود » عندما ضعئوا » وقد أدار أشبياية وما حوها مجلس شورى تار عن 
العلماء وذوى الرأى» فدير أهرها أحسن تدبير إلى أن مات سنة 489 ه . 

فجاء المعتضد » وجرى على سنة أبيه » مستعينا مجلس الشورى » ولكن بدا له 
أن يستبد بالأمر » ووافته المقادير »ولكن كيف يستبد بالأمر » وقوة أبره «ستمدة من 
إرادة شعبية مغتارة » ولم يكن من أسرة الخلافة حى يدعى أنه تولاها حكم العهد 
من خليفة يشتر ك معه فى النسب» كما جرى الأءر فى عهد الأموين والعباسيين » ولكن 
لابأس من الانتحال فى هذا الام » فإنه ادعى أنه استمد الب لطان من هشام بن الحكم 
المؤيد الأموى » وادعى أنه سى يرزق . مع أنه مات سنة 411 ه- ويقال إن الذى 
ادعى ذلك هو أبوه القاضى » ولكن الأكثرين على أنه هو. 

وما کان لابن حزم أن يسكت على هذه الفرية », وهى تمس أولياءه » لذلك 
كشفها بلغته القاسية فى رسالة موجزة هى ( نقط العروس ) فقد جاء فيها : 

« أخلوقة لم ية فى التاريخ مثلها » فإنه ظهر رجل -خصرى بعداثنتين و عشرين سنة 
من موت هشام بن الحكم. الم ند وادعى أنه هو » فبويع اه » وخخطب له على جميع منابر 
الأندلس فى أوقات شی » وسفكت الدماء » وتصادمت ايوش فى أمره » 9 , 


(1) “دسآلة نقط العروس طبع نسنة 1481 سن لام ء سققها الأستاذ. الدكتور شوق ضيف . 
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وهشام هذا هو الذىادعي المعتضد أ و أبوه النيابة عنه والحكم ياسمه . فهو طعن 
صريح فيا ادعى » وكان المعتضد رجلا صارماً عنيفاً لاتقف فى سبيل غاياته عاطفة 
مهما تكن حی أنه قثل ابته ء إذْ عام أنه يأتمربه » وإنه لبباغه أن زجلا كفيفاً صادر 
أمواله » دعا عليه فى البيت الحرام » فأرسل إليه * ن لاحقه وقتله بالسم . 

ه٠”‏ - هذا الرجل اتج إلى إحر اق كتب ابن حزم » ولکن كيف دبر ذلاك ؟ إن 
العلماء في كل مكان تضيق صدورم حرجا بآراء ابن حزم » وخصو صا فى نبجه على 
آراء الإمام مالاك رضى الله عنه ب» وق مجه الا جم‌ادی الذى حالف به جماهر الذتهاء 
فى الشرق والغرب » وقد رأينا أنه خرج من ميورقة مصحوباً بغضب علمائها » فلايد 
أنه جد مثل هذا الغض بف أشبيلية . 

وهنا جد غضبين من نوعين مخنلفین بتصبان على ذاك العام الحاهد فى سيل ١ا‏ 
يعتقده » الأول : غضب ااملماء » والثاى : غضب الأمر » إذ أنه جرح ولايته ببيان 
بطلان هذه النيابة الى ادعاها هو أو أبوه فكان لابد من النكاية » وقد لبس فى سبيل 
ذلك لباس المدافع عن العلماء > ولات آحرق كتب ابن حزم لما هی الى ينكرها 
العلماء » وهى الى يعد إحراقها أبلغ إيذاء ؛ ولكنه يعلو عن أن ينال نفسه الأذى » 
ويذكر أنهم إن حزقوا القرطاس لم بحرقوا من" كتبه . 

ويظهر أن الإحراق لم يكن اكل:الكتب» ولم يكن اکل النسخ » فإن تلاميذه فى 
كل مکان کانوا يستحفظون على كتبه وينسخولما . 

إلى لبلة وا اررعة : 

۰۹ ب ضاقت صدور العلماء بعلي ابن حزم » وضاقت صدور الأمراء تخلقه 
وقوة شكيمته » > طوف ف الأقالم » فروج بين الشباب علمه » وأثار حقد العلماء فى كل 
جل فل ب »وحن الترارين لامر » رو كل علدا 6 LL‏ 
عليه » وفى آخر الأمر أرهقوه عسراً »> حى آوى آخر الأمر إلى البلد الصغير الذى 
كانت فيه أسرته قبل أن تخرج مما إلى قرطبة » ثم آوت إليه بعد إخر اجها من قرطبة » 
وذلك البلد هو من إقلم لبلة الى كانت به مزارعه وفيه عكاف على العام والبحث فى 
هدأة وأناة » ولكن فق ألم مريربدا فى کشر م ن كتبه ؛ وكان یغد إليه شباب يستمعون 
إليه ويأخذون عنه › وقد قال أبوحيان نی ذلاك : 1 

وطن الوك يقصوته عن قرب » ويسيرونه عن پلادم » ل أ الوا به إلى 
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منقطع أثره بتربة بلدة من بادية لبلة ء وما توف رحمه اله مئة ست وخسن وأربعاثة». 
وهو ذلاث غير مرتدع » ولا راجع إلى ما أرادوا به » يدث علمه فين يثتابه هن ن باديةة 
بلده ؛ من .عامة المقتيسين هلهم من أصاغر الطلبة الذين لا مخشون فيه الملامة » محد 


ويفقههم ويدرمم > ولايدع المثابرة عن العم » والمؤاظبة على التأليف والإكثار من 
التصنيف ۾ © . 

انهى أه ر ابن حزم بالتى 2 ولكن لم ينته عامه إلى الكمان » فإذا كان الذين, 
طاردوا ابن حزم » حى أقام يضيعته قد أرادوا إطفاء نور العم الذى انبعث بین جنبيه » 
فقد أراد الله تعالى إتمامه مجعله للطالبين له المقيلين عليه » ولقد طوى التاريخ ذكر 
الذين ناوءوه » وبى امه لامعا بين علماء المسلمن جميعاً » بل بين الإنسانية قاطبة, 

وإذا كان ابن حزم قد ورث سلطانا ومالا ء وتول الوذارة » فكل ذلك طوى ی 
التاريخ » وبى اسم العالم وحذه يشق بشق مجراه فى ظلمات التاريخ . 

صفساته 

۷ إن مواهب العالم هى الدعامة الأولى لتكوين شخصيته العلمية » وهى, 
الينبوع الأول » وهى الأساس . 

وقد 1ف الله تعالى ابن حزم من الصفات ما مكنه من فتح نور المعرفة 
والاستضاءة به . 

وأولى هذه الصفات حافظة قوية مستوعبة » وقد سبلت له حفظ أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل > وارتفع بذاك إلى مرئية الحفاظ الكبار » وحفظ 
مجوار أحاديث رسول الله صلى الله عايه وسل فتاوى الصحابة والتابعين ٠‏ 

وكان معاصروه يعجبون من قوة حافظته » وعظم إحاطته . 

وکان له مع هذه الحافظة الواعية بدمبة حاضرة > تجىء إليه المعالى فى وقت. 
الحاجة إلها » فتسعفه فى الجدال » وتنصره فى النزال الذی .کان تار خحصومه مع 
من يؤيدهم من الأمراء ميدانه . 


(1) معجم الأذياء + ۱۲ ص ۲١۸‏ فيع الر فامى 
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وكان مع هاتين المزتين العلميتين عبيق التفكر » يغو صر, على الحقائق والمعائى » 
وإناث لتبجد ذلك واضحاً فى دراسته للفرق الإسلامية والمال والنحل > وتجده فى رسالته 
طوق الليامة يدرس التفوس من ناحية الغشق دراسة عميقة »:وهو مثل ذلاث فى رسالته 
مداواة النفوس » بل إنها أبين فى الدلالة على عمق دراسته النفسية ؛ وانظر وهو 
يضف المعجبين بأنفسهم » وقد مأل بعضهم عن سيب استعلائه على الناس »قاقر 
هذه المحازرة + 

و لقد تسبيت فى سوال بعضهم فى رفق ولين عن سبب علو نفسه » واحتقاره , 
للناس » فا وجسدت أن يزاد على أن قال : أنا حر » لست عيداً لأحد. فقلت له : 
أكثر من تراه يشاركك ف الفضيلة » فيم أحرار مثلك.فلم أجد عنده زيادة فرجعت 
إلى تفتيش أحوالهم ومزاعاتها » ففكرت فى ذلك منين » لأعرف الباعث هم على 
هلا العجب .... فلم أزل أختير ما تنطوى عليه لنوسهم مما يبدو من أحوالهم 
ومرامهم من كلامهم:فاستقر أمرهم على أن عندم فضل نقل » وتميز رأى أسيل » 
لو أمكنهم الأيام من تصريفه لوجدوا فيه متسعا ؛ ولأداروا المالك إدارة رفيقة » 
ولبان فضلهم. على ساثر الناس »> ولو ماكوا مالا لأحسنوا تصريفه » فن هاهنا 
تسرب التيه إليم » وسرى العجب فيهم ؛ (1) ٠‏ 

م" وإنه وقد آثاه الله هذه المواهب العقلية »> يؤهن كل الإمان بأنها هبة 
من الله تعالى » ونعمة أنعم با عليه » وآن عليه حق شكرها » وإنلم يشكر الله 
سبحانه وتعالى كانت عرضة لأن يسحما » فهو معطا » ولذا يوجه الملام إلى أولئك 
الذين يفترون مواههم ويستطيلون على الناس .با » فيقول رضى الله عنه فى ذلك : 

« وإن أعجبت بعلملك » فاعل أنه لاخصاة لك فيه » وأنه موهبة منالله جردة » 
وهباث إياها ربك تعالى » فلا تقابلها عا يسخطه.» فلعله ينسياك ذاث بعلة عتحنك 
مها تو لد علیاث نسيان ما علمت وحفظت » ولقد أخيرى عبد الماك بن طريف » 
وهو من أهل العم والذكاء واغتدال الأحوال » وصمة البحث أنه كان ذا حظ 
من الحفظ عظم » لا يكاد عر على سمعه شیء ء ونحتاج إلى استعادته » وأنه ركب 
البحر مرة » فر ى هول شديد أنساه أكثر ما كان محفظ » وأخل بقوة حفظه 


(1) رسالة مداواة النفوس ص١5‏ ظبعة ديشق الفيساء . 
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إخلالا شديدا » وم يعاوده ذاث الذكاء :بعد » وأنا أصابتى علة فأفقت مها »> وقد 
ذهب ما كنت أحفظ إلا مالا قدر له » فا عاودته إلا بعد أعوام ' ٠‏ 

۹ - ببذا الإعان اتجه اين حزم إلى العلم »> وجعله مثاط عزمه »> وسبيل 
رفعته » فنال منه الىظ الأوفر » وانجه إليه يإخلاص » والإاحلاص كان اخحص 
صفات ابن حزم » وهو نور الحكمة » وطريق الحق . 

وإن إخلاص ابن حزم كان سيباً فى اصفة الى كانت واضحةفيه كل ر ضوح 
وهى الصراحة » فهو ينطق عا يعتقد أنه احق > سواء أكانت مغبته عليه حسنة. آم 
كانت السوءى » ولقد أجمع الذين عاصروه على أنه كان شديداً فى إعلان رأيه 
بالقول والقم » وإن كتبه لتنداق بذلك » حى لقد قال فيه علماء عصره : إنه علم العلم ء 


ولم بعلم سياسة الل 

ومع هذه الشدة فى الصراحة كان یری أنه ننجب المسالمة مع الناس فما لا يضر 
فهو یسام مالم يكن فى المسالمة مإيؤدى إلى غضبالَه تعالىء وإلا صاث من مخالفه صاث 
ايندل إرضاء الله سبحانه وتعالى » واقرأ قوله ى هذا : 

« وإياك وغالفة الجليس » وععارضة أهل زمانك فيا لا يضرك فى ذنياك 
ولا أخراك وإن قل » فإنك تستفيد الأذى والمثافرة والعداوة » ورعا أدى فلك إلى 
الغضرر العظم دون منفعة أصنلا » وإنلم يكن بد من إغضاب النامن » أو إغضاب الله 
عز وجل » ولم يكن للك مندوسخة عن منافرة اللداق » أو منافر ة : املق فأغضب الئاس 
ونافرهم » ولا تغضب رباك » ولا تنافر الحق؛ (() . 

وإنه رضى الله عنه كان صورة صادقة لهذا » فقد کان له ود صادق مع کثرین 
من علماء عصره » ورسائله لكثير مہم تفيض بالبشر والحبة والإخحاء » والآنس 
بالناس » وحسن العشرة مع من مخالطه > حى إذا اختلف الكثيرون مهم معه » 
وناوعوه واشتدوا فى مناوأته » ومنهم من كان صدى لكيد الأمراء - غاضييم 
ونازلهم محدة وشدة فوق الصراحة المطلقة . 


ولا شك أن خاق ابن حزم مع هذا العنق وذلك الإدراك فيه -حدة » ولذاك 
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كانت تفرط منه فى جدله عبارات جافة قاسية: » وإناف اتجد وصف الشناعة فى أكثر 
الآراء الى الفها فيقول فى رأ عالفه. : هذا جطأشنيع » وأن الحدة من العلماء 
آمر غير مود فى 'ذاته » ولكن مع ذاك يجب أن نتلمس سبب' تلك احدة الشاذة » 
وتنا إذ نتلمس ذلك يبدو لنا أمران : 0 
أودما - أنه کان بحس بإرادة السوء من الآمراء » وه ن دقعو هم من العلماء 3 
نقد كانوا يقصدون إنزال الأذى به بل لقد أنز لوه » وأحدث هرارة شديدة فى نفسه 
جعلته ينقم على بعض العلماء » أشدما ينقمه عام 2 وأى أذى أشد وأعظم أزآ 
أفى العالم من أن یری كتبه وه فى رات جهوده تحبر ق » والعامة يشبدون احتراقها » 
,وات ذلك مرج الحلم عن حلمهء ولذا نقول إن كيد خصومه من الأمر رأء » ودفعهم 
«العلماء من أسباب حدته . 
وثانہما س أنه يذكر بصراحته المعهودة أن علة نزلت به ء أوجدت فيه تلك 
'الحدة » مول فى ذلك » « لقد أصابتى علة شديدة ولدت ى ربوأ نى الطحال 
ا من الضجر ؛ وضبق الخلق » وقلة الصبر والنزق أمراً 2 
اشت نفسى فيه » إِذْ نكرت تبدل خلق » واشتد عجبى من مفارقى لطبعى » 
EA‏ اا ل ذا فسد تولد ضده و(١)‏ . 
وإن هذا نحليل دقيق يذ كر فيه أسباب ضعفه النفسى فصراحة وقوة » فيصف 
اناسه بالنزق والضجر ولا يضن علا بمثل ما يصف به عالفيه . 
وإنه مع شكواه من هذه الحدة يرى فما فائدة: » فيذكر أنْها من أسباب 
تواليفه الكثيرة » فيقول فى ذاك :و ولقد انتفعت عحك أهل اجهل منفعة عظيمة » 
وهی أنه قد توقد طبعى » واحتدم خاطرۍ » وحمى فکرۍ ویج نشاطی ۽ فكان 
ذلك سبباً إلى تواليف عظيمة النفع » ولولا استثارتهم ساكى » واقتداحهم كاءمى 
ما انبعثت للك التواليف » (۲) . 
تلاك ثمرة من ثمرات الحدة » فهئ أنتجت ذلك النور الذي انبعث من محلك 


(1) مداراة التفونس من ٠4‏ . 
(۲) مداواء التفوس ص ۴١‏ . 


هلاه ب 


الشدة » فإذا كانت حلته قد مست ناما بأذى القول أو العلل ؛ فقد أنتجت مغ ذلك 
لاجا طيباً . : 


۰۰ ولقد كانت نشأة ابن حزم وماضى أسرته » ونزوعه التفسى وعلوة 
عن سفساف الأمور - سبي فى أن كان من أوضح صقاته اعتزازه بنفسه » فكانة 
يعاز بنفسه لأنه نشا عزيزاً ى قوءه > ولأنه لأ إلى العم بإخلاص واستقلال > 
وهو حصن الازة إن طليه على وجهه ء ولقد كان اعتزازه من جوهر سليم وما 
زادته الحوادث إلا صقلا وصفاء : فاوهن وما استکان عندما أوذى بالسجن 
والتغريب » ولقد ذاق -لو الحياة ومرهاء فا استبوته اللذة الحلوة إلى ما ينا 
عزته » ولا هوت به مرارة الياة إلى مواطن الذلة . 

'وأن الذى مى اعتزازه بنفسه ثلاثة أمور : 

أوفا : أنه جافى السياسة فى أكثر عمره > وه! أرادها إلا وفاء لبنى أمية » 
فكان الدافع إلى طلبما اعتزازآ » وكانت مجافاتها اعتزازاً » وأن من يريد السياسة 
يتولد فى نفسه الطمع » ومصارع الرجال تحت بروق المطامع » وقد جاء فى المثل 
العرنى ٠‏ أذلت المطامع أعناق الرجال » فن يوم أن جاق أبو محمد بن حزم السياسة » 
وتركها إلى العم آوى إلى ركن العزة النفسية الخصين . 
انما: أن الله تعالى 1 تاه قوة عقلية » ومواهب فكرية كان محمد الله عايها » 
وإذا احتك به العلماء بإغزاء:الأمراء شعر يأنه فوقهم بقوة الح وقوة النفس + 
وكان لا يرى الأدراء فوقه » لأنه شغل مال مناضيهم ۽ وكان ييا ذا لو كان له 
عثل ليلم . تؤرضاهم بالسياسة أينَا كان لونها » وأا كانت غاياتها ووسائلها » 

ثالها : يسارءالعيش الذى من الله به عليه » فا أذلته الحاجة » وما أذله الطمع » 
وما أله الاستكانة » فكان عزيزا بالله . ١‏ 

١‏ - وإن أخص ماامتاز به ابن حزم منالصفات الفلقيقو الإجماعية الوفاء ع 
ؤهو جوهر نفسه » وكان وفيا لأصدقائه ولشيوخه ولسكل من يتصل به ؛ وكات 
يفخر ذا الوفاء» ويقول فى ذلاث : و لاأقول قولى هذا متدساً » ولكن آخذ بأدب 
الله عز وجل د وأما بنعمة ربك فحدث ء لقد منحى الله غز وجل من الوفاء لكل . 
من بعت إلى بلقية واحدة » ووهبى من الحافظة لكل من يتلم مى » ولو بمحادثة 
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ساعة حظا آنا له شاكر حامد » ومنه مستمد ومستزيد » وها شىء أثقل على من 
الغدرء ولعمرى ما بحت نفسى قط فى الفكرة فى إضرار من بنى_وبينه أقل ذمام 2 
: وإن عظمت جريرته » وكثرت إلى ذنوبه » ولقد دهى من هذا غير قليل فا جريت 
على السوء ى إلا بالحستى » والحمد لله على ذللك کشر 1(6) . 

وأن هذا الكلام كتبه فى طوق الحمامة » وهو فى ريق الحياة » قدانحتر فى 
السلطان » ولك ن لم يكن أصيب ذا الداء !1 وعلى أى حال كان الوفاء فى معدنه » 
فإن اعثراه لمرض ألم » أو لبألغ الأخى والاضطهاد » فذاك عارض ليس فى 
أصل السجايا . 


ذوقه الفنى والأدبى : 

لقد كان ابن حزم مع تلك السجايا الفكرية واللخلقية والاجماعية فيه قوة 
إحساس » وعاطفة » والعاطفة القوية إذا كان معها عقل مدرك »> وخلق كامل 
aR‏ ومدارك تشبه الإهام » ومشاركة وجدانية بينه وبين الناس » 

نتجت نتجت مع فاك ذوقاً فنيآ لكل ما هو جمیل ۽ وكان له ذوق فی فى النثر والشعر 

ا استطاع يتفكير ه العميق » وجه الدقيق''» وعاطفته المستوفرة 1 
أن محلل التفوس 2 فى كتايه طوق الحمامة : وحال نفسه أكثر فى كتابه عداواة 
النفوس » وأن يكتب كل ذلك فى ٹر فی ينساب فى النفسانسياب الغير ؛ وقول : 
إنه لو م يشر بالعل والعمق فيه لاشهر بالكتابة . ولارتفع اسه إلى مقام أعلى 
الكتاب كبا » وأبعدهم ذكراً » 

وكان مع هذا الثر الفى الذى يعد من السهل الممتنع شاعراً مجيداً » ولولا غلية. 
الفقه ؛ والعاوم لكان شاعراً ب, بن الشعراء . 


وق الجملة أن هذا العالم العظم قد وهبه الله من الصفات والسجايا » ماعلا به 
فى عصره 3 وجعله مو ضع التقدير العظتم » وموضحع الحقد والخحسد » وموضع 


النقد واللوم » وكلى هذا لا يكون إلا لعظماء الرجال الأفذاذ الذين ينبغوق فى هذه 
الانيا . وق وسط مضطريها الواسع المملوء بالمدر والشر » ولله فى خلقه شئون ٠.‏ 


2« طرق الحمامة ص ۸۲ . 


۳ه سه 


علرمه : 

۳ - قال ابن‌حیان : و كان أبو محمد حامل فنون»من حديث وفقه وجدل 
ونسب » وما يتعلق بأذيال الأدب امع المشاركة فى أنواع من التعالم القدعة من 
المنطق والفلسفة » وله فى بعض تلك الفتون كتب كشرة » غير أنه لا مخلو فما من 
غلط وسقط . لجراءته على التسور علىالفتون »(01. 000702000700 

هذا الكلام يدل على غزارة عل ابن حزم » ولكن فيه غمزآً شديداً لهء فهو 
يقول أن فى كلامه غلطاً » لأنه كان يتسور على العلوم أى نجىء إلما من أسوارها 03 
لإ من أبوامباء ممعنى أنه ما كان يتلىعن الشيوخ »ولكن يأخل من الكتب . وقد نقده 
ذلك النقد ابن خلدون » وسواء أصح ذلك أملم يصح فمن المؤكد أنه ترك ذخيرة 
من الكتب تلقاها اللدلف وانتفع .ها » ومن المؤكد أيضاً أنه كان له مهاج اختص به » 
ولعل ذلك الهاج ما كان ليتكون لو كان ابن حزم متبعا الشيوخ دائماً ۽ ولم يكن 
ذا فكر مستقل قوع . 

ولتد ذكر ابن حيان الناقد الاثم بعض هلبه الكتب. ومقامها فتال : و وهذا 
الشيخ ألى محمد مع مود لعنيم الله ومع غيرهم من أولى المذاهب المرفوضة من أهل 
الإسلام مجالس محفوظة » وأخبار مكتوبة » وله مصنفات فى ذلك معروفة »ن 
أشبرها ی علم الجدل كتابه المسمى « الفصل بين أهل الآراء والنحل » رکتاب 
الصادع والرادع على من كفر من أهل التأويل من فرق 1 لمين » والرد على ما قاله 
بالتقليد » وله كتاب ی شرط حديث الموطأ » والكلام على مسائله » وله کتاپ 
اجام فى حح الحديث باضتصار الأسانيد > والاقتصار على أصعها » واجتلابأ كل 
الألفاناوأصح معانما » وكتاب التخليص فى المسائل النظرية وفروعها الى لا نص 
علا فى الكتاب و الحدیث» وكتاب منتقى الإجاع و بيانهمنجملةمالا يعرف فيهاختلاف » 
وكتاب الإمامة والسياسة فى قسم سير الخلغاء ومرائم!. والندبوالواجب مهاء وكتاب 
أخلاق التفس » وكتابه الكبير المعروف بالإيصال إلى فهم كتاب اللمتصال » وكتاب 
كشف الإلياس ء ما بين أعحاب الظاهر وأععاب القياس : . . إلى تواليف غبرهاء 
ورمائل فى معان شی كثير عددها؛ (۲) . 0 ' 


(:) عمجم الادباء لياقوت + ٠۲‏ ص لا4 طبع الرفاعى . 
(1) معجم الأدباء +۱۲ ص ۱ء٠۲‏ . 


ON 


هذا ذكر بعض كتبه ؛ وكثير ما ذكره فى الدفاع عن الإسلام وعمادلة أعدائه » 
أو المتحرقين ٠ن‏ أتباعه » وله فى فلك القدح اعلى » .ومن ذلك نرى اتساع أفقه + 
وتنوع علمه . 

وليس ما ذكر إحصاء كاملا لكل كتبه ». بل هو القدر الأقل مع كثرته »> 
ولقد قال ابنه أبو رافع الفضل : و اجتمع عندى مخط ألى من تواليفه نحو أربعمائة 
مجلد تشتمل على قريب من نحو ثمانين ألف ورقة و(١1)‏ . 

لماج العلمى لابن حزم : 

4" د مع كثرة ما ألف ابن حزم من كتب » وما دخله من.أيواب فى العلرم 
امختافة كان له مهاج علمى سلكه . وأن هذا الهاج يتشعب إل شعيتين . 

إحداهما : مباجه فى العقليات . والثانية : منهاجه ى النقليات . 


آما منباجه فى العقليات فقد اتجه إليه » لأنه تصدى لاجدل مع انخالفين ومن 
. يتصدى الجدل لابد أن يلتزم منهاجاً عقلياً غير نقلى . لأن الخصم لا يلتزم بالنقل » 
فلايد من مناقشته على أساس من العقل . 


منهاجه العقلى : 

٥‏ - يقرر ابن حزم أن الإنسان عقتضی إنسانيته عنده علم البدهيات › ويسمى 
ذلك النوع من العلم علم النفس » لآن كل نفس سليمة تحلمه منغير تعلمء بدلي أنه 
الطفل يدركها ويؤمن با » فيذكر أن من البدهيات أن الجزء أقل من الكل .:بدليل 
أنك إذا أعطيت الطفل .ثمرة طلب ثانية » وإذا أعطيته ثانية سر » ومن عامه البدهى 
أيضا أنه لامجتمع الأمران المتضادان » فإنلك إذا أوقفته بغير إرادته بكى ؛ -تى إذا 
تخلص عاد إلى القعود . ومن ذلك أيضاً علمه بألا يشغل الجسمان مكاناً واحدا فى وقت 
واحد » فإنك تراه يتنازع على المكان الذى يريد أن يقعد فيه علماً منه بأنه لايسعه 
هذا المكان مع غيره ؛(1) . 


ويسترسل ابن حزم فى مقدمة كتابه الفصل فى بيان علم النفس بالبدهيات العقلية 


. الكتاب الذكرر‎ )١( 
. الكتاب المذكور» الفصل ب 1 ص ه‎ )0( 
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إلى لامختلف فبا اثنان» ويذكر أنه من البدهبات أن العم بال ور الغائبة عنه لا يصح 
أن يتعارض > فإذا أخيره شخص بأمر غائب عنه ثم. جاءه ثان فأخيره عثل انير 
صدقه ٤‏ وإن اختلف خر الثاثى عن الأول فى واقعة واحدة لم يصدق كلبما » 
وهذا يكلم صمة الأخبار > فيعم ولادة من يولد » وموت من عوت » وعزل من 
عزل » وولادة من ولد»ومرض من عرض » وإفاقة من أفاق » ونكبة من نكب » 
والبلاد الغائبة عنه » سى إذا ارتتى إدراكه استطاع أن يعلم أخبار الوقائع » وأخبار 
الأنيياء » فإذا كر عقله استطاع أن يتحرف الصادق من المنقول عن النبى صلى الله 
عليه وشم » وبذلك يتحةق أن عل العقل أساس لعلم التقل . 

ويقرر ابن حزم من بعد ذلاك أن هذه البدهيات فى نفس كل إنسان» ون خط 
الفكر حول الأمور العقلية ليس منشؤه الاختلاف فى هذه البدهيات > إنما منشؤه 
بعد ما مختلفون فيه عا » فقد تطول المقدءات وتكثر » حى يصعب ردها إلى 
هذه الدهيات » ومثال ذاك الحساب ».فإنه كلما كثرت أرقامه كانت المسية 
مظنة الخطأ » ويذلك تختاف نتائج المعادلات الحسابية .أو الجيرية..4 وكلما قلتة 
الأرقام كانت النتائج أبعد عن الط » ويقول فى ذاك رضى الله عنه : 5 

. دلا سبل إلى الاستدلال ألبئة إلا من هذه اقدمات ( أى البدهيات ) ؛ولايصح 
شیء إلا بالرد إلما » فا شبدت له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة فهو صميح ' 
متيقن وما لم يشهد بالصحة فهو باطل ساقط ء إلا أن الرجوع إلا قد يكون منقربه 
وقد يدون من بعد. »” فما كان من قرب فهو أظهر فى كل نفس . وأمكن الفهم > 
وكلما يعدت المقدمات المذكورة ضعب العمل فى الاستدلال حى بقع فى ذلك الغلط 
إلا الفهم القوئ الفهم والميز » وليس ذلك ما يقدح فى أن ما يرجع إلى مقدمة من 
المقدمات الى ذكرنا حق ... وهذا مثل الأعداد.ء فكلما قلت الأعداد سبل جمعهاء 
ولم يقع فما غلط » جى إذا كثرت الأعداد وكثر .العمل جمعها صعب ذلك »حى 
بقع فى اللمطأ الحاسب المجيد > وکل ما قرب من بعد ذلك أو بعد فهو حق . ولا 
تفاضل فى شىء من ذلك » ولا تعارض مقدمة ما ذكرنا مقدمة أخرى ؛ (1).. 

وبذلك يبن ابن حزم منشأ اطا فى التتائج مع أن كل قضايا العقل ترجع إلى 


. الفصل +1 ص۷‎ )١( 
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هذه البدهيات . ولكنه لا يقصر سيب الخطأ على ذلك بل يرسجع جزءاً منه إلى تحكم 
الشهوة أو التعصب لفكرة معيئة » فيكون ذاث آفة تعترى الفكر فتضله وتوةعه فى 
اللحطاً » فإنه يضل عندئذ عن الرجوع إلى هذه البدهيات » فقد تكون الآفة 
قوية » فينكر بعض هذه المقدمات» ويقول فى ذلك: «ولايشك ذو تمييز صمح فى أن هذه 
الأشياء ( أى بدهيات العقل') كلها صميحة لا امتراء فما » ونم يشك فيها بعد عة 
علمه ہا من دخلت عقله آفة وفسد تمييزه » أو مال إلى بعض الآراء الفاسدة » 
فكان ذلك أيضاً آفة دخلت على تمييزه > كال فة الداخلة على من به هيجان 
الصفرة » فيجد العسل مرا ؛ وكسائر الآفات الداخلة على الحواس ». 

ويسر ابن حزم على ممهاجه العقى ف دراسة العقائد » ويبين س الله فى 
الكائنات” » ونخوارق العادات »> وكان فى دراسة هذة السئن يعتمد مإ لى الاستقراء 
والتتبع ء ويبين أصل الإعان بالرسل » وی ذلك على وجود خوارق للأسباب 
يتحدى ما الرسول من يدعوهم » حى إذا ثبت ثبتت الرسالة .هذا اللدارق الذى كان به 
يتحدى » كان الاعتبار للمنهاج النقإ انت به أحکام هذه الرسالة ويتبعها . 

دراسته النفسية والخلقية : 

١‏ لابن حزم دراسات نفسية وخلقية » وقد وضحت الدراسة النفسية ف 

كتاب طوق الخامة(۱) . 

ووضحت دراسته اللالقية فى رسالته مداواة النفوس الى کتما فا يبدو من 
موضوعاتها نى خريف حياته » لا فى ربيعها . ولنبداً بالإشارة إلى موضوعاتما . 

فنى هذه الرسالة اعتمد على أمرين : 

أحدها : على الاستقراء والتتبع الذى يرجع إلى المقدمات البدهية الى قررها ب 
فقد کان يستقرى أخلاق الناس الذين عاشرهم والتى ببو.وأخبار من غابواء وید کر 
عيوب من أصابتهم آفة فى أخلاقهم » وما مک عکن أن يكون دواء هذه العيوب مما 
درسه وتتبعه ٠‏ 0 


وليس الاستقراء دور لكل إنسان » ولذلك كان .على من لايستطيعه أن ير جع 


(1) مداواة التفوس ص 55 


oe —‏ مه 


فىعامه بالفضائل والرذائل إلى الرسائل الماوية ويقول فى ذاث : : من جهل معرفة 
الفضائل فليعتمد على ما أمره الله ورسوله صل الله عليه وسل » فإنه محتوى على 
بجميع الفضائل » - 

الأمرالثاتى - الذىاعتمدتعليه رسالة مداواة النفوس هوالدراسات الفاسفية ألى 
أثرت عن فلاسفة اليونان والى كان أساسها الرجوع إلى اابدهيات العقلية » أو 
الاستقراء واامتيع ۽ فهو يعتمد على استقراء غيره » كما اعتمد على استقراء نفسه » 
وعلى النتائج الى وصل إلا الفلاسفة فى المقدمات الى رجعوا ما إلى أصل البدهيات 
الأول :إن عل الال لصي بعد ثيوت سلامتها ملكا للعقل أل لبشرى ينتفع با كل 
من وجدها . 

وإن اعيّاده فى رسا مل زا ضف این راشع > فهو يقرر نظرية أن 
الفضيلة وسط بين رذيلتن وهى نظرية أرسطو » ويقول فى ذلك : « الفضيلة 
وسط بين الإفراط والتفريط > فكلا الطرفين مذموم والفضيلة بينيما » (1) . 

ويقتيسمن استقراءا تأفلاطون الى انتهى با إلى أن أصول الفضائل أربعة»ويغر 
فہا بعض التغيير تبعاً لاستقرائه » فهويرى أن الفضيلة هى المعرفة والشجاعة والسخاء 
والعدل» ونراه ترك العفة » ووضع محلها السخاء » ويقرر ألا داخلة فى العدالة » 
فيقول فى ذلك و والعفة والأماثة نوعات من العدالة والجود » . 

وم يرك الأخلاق الإسلامية الثابتة بالنقل فى دراسته » بل أشار إلى حكها 
إشارة مستمدة من النظريات اليونانية » والاستقراءات الى قام بها » كثيراً ماكان 
يذكر النظريات الفلسفية » وبردفپا بنص قرآنى أو حديث نبوى . وهو يدعو 
داعا إلى دعم الحقائق الإسلامية بالمعلومات العقلية النافعة » ويقول فى ذلاك : 

و كشف العلوم النافعة يزيد العقل جودة وتصفية من كل آفة » ولك 0 
الضعيف » ومن الغرص على الخير ما لو غاصه صاحبه على العقل لكان أحكم من 
الحسن البصرى » .وأفلاطون الأثيى » ويزرجهر الفار می۲ (۲) . 

وإنه فى الرسالة يبين المقياس الخلى لاخير والشر كا يراه » ويبين من هو 
جدير بالثقة »ومن ليس جديرا بالثقة» وينبى من دراسته الفلسفية ما ینہ إليه مثله 


(1) مداواة النقوس ص۲٠‏ . 
(,) الرسالة مذ كورة ص 18 . 
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من علماء الإسلام إلى أن الدين لابد منه الجاعة وفيه حاينها. » ونشر الثقة بين آلحادهاء 
وأن المتدين ولو بغير الإسلام جدير بالثقة »> وغيره غير جدير بها » ولو کان مسلمآ 
ويقول رضى الله عنه فى ذللك : ١‏ 

و ى بالمحدين » ولو كان على غر دينك » ولا تثق بالمستخف ء'وإن أظهر 
أنه على دينك » ومن استخف حرمات الله تعالى » فلا تأمنه على شىء تشفق عليه » ٠‏ 

هذه نظرات لامحة تشر إلى ملامح الرسالة وإن كانت لم توضح کل مافيها د 

طوق الحمامة : ١‏ 

م هذه الرسالة دراسة نفسية فى الصداقة والإلاف وانحبة » وإذا كانت 
رسالة مداواة التفوس قد كتيت فى خريف حياته لتكون تجار به طبا يعالج بهالنفوس » 
فرسالة طوق الحمامة كا تدل عباراتها قد كتبت » وهو فى آخر ربيع عمره » أى 
آخر شبايه » فحوادتها تدل على أنه عندما كتها لم يكن فى بواكير الشباب . ففہا 
تجارب كثيرة وفنا أخبار سحياته » حى انه إلى التفرغ اعم والحاوص له . 

اوقد أغتمدت هذه اارسالة على التحليل النفسى المستمد من الاستقراء » وعلى 
القدمات الى تذّبى إلىالبدهيات الأولى الى سماها. عم النفس . ويبدوالتحليل المنتمد 
من الاستقراء » وهن الحقائق الدينية فى تعريفه الحب فهو يقول فى تعريفه « قد 
احتلف الناس فى ماهيته ر أى الحب ) وقالوا وأطالوا » والذى أذهب إليه أنه اتصال 
بين أجزاء النفس المقومة فىهذه اللاليقة فى أصل عنصرها الر فيع .»عل سيول مناسبةقواها 
مقر عالمها العلوى »' ومجاو با فى هيثة تركيها » وقد علمنا أن سر القازج والتباين فى 
الؤلوقات إنماهو الاتصالوالانفصال» والشكل إتما يتيع شكله؛ والمثل إلى مثله سااكن » 
وللمجانسة عمل حسوس » وتأثير شاهد » والتنافر فى الأضداد » والموافقة فى الأنداد 
موجود بيننا »> فكيف بالتقس وعالمها الضاق اللنفيف 2١‏ وجوهر الجوهر الصعاد 
المعتدل . .. كل ذلك معلوم بالفطرة فى أصل تصرف الإنسان » فيسكن إلبا » والله 
عز وجل يقول: ١‏ هو الذى خلقكم من نفس واحدة > 'وخلق منها زوجها ليسكن 
إليها » فجعل علة السكون آنا منه . 

ويقول أيضا :« ومن الدل على ذلك أنك لانجد اثنين يتحايان إلاوبثبما مشاكلة” 
واتفاق فى الصفات الطبيعية ء لابد من هذا » وإذقل» وکلما كثرت الأشباه زادت 


ا 


الحانسة » وتأكدت المودة ء فانظر هذا تراه عياناً » وقول الزسول صل الله عليه 
وسل يؤكده « الأرواح جنود مجندة ما تعارف مها الف » وما تنافر مها اختايف ۾ 
. وروى عن أحد الصالحين « أرواح المؤمنين تتمارف » . ولهذا ما اغ يقراط حون 
وصف له رجل من أهل النقصان عبه » فقيل له ذاث » فقال : و ما أحبنى إلا 
وقد وافقته فى بعض أخلاقه » . 


وهكذا نراه يعتمد على الفلسفة > ويؤيدها بالاصوص الدينية » ثم يعتمد على 
الاستقراء ف كل أجزاء الرسالة » بسرد الوقائع الى رآها » وال هذه الوقائع » 
حى يصل مها إلى أغوار النفس ٠‏ فهو يعتمد على ما رأى لاعلى ما سمع ويقول 
فى ذلك : ٠‏ التزمت فى كتانى هذا الوقوف عند حد الاقتصار على ما رأيت » أو 
صح عندى بنقل الثقات » ودعنى من أخبار الأعراب والمتقدمين > فسييلهم غر 
سييلنا » وقد كثرت الأخبار عنهم » وما مذهبى أن أمعطى مطية سواى » دلا أل 
لی مستعار 9 . 

ويقرر أن اقب أساشه أهرات : أولما - المشكلة النفسية والانفاق ار 
وثانما - من حيث الصورة » فإن الإعجاب الأول الذى نحدد أه ملامح الصورة 
الى يرضاها » فهو الذى يكون مقياساً للجمال عنده » لا يعجب يغيره » ولا 
يستثيره سواه . 

18" - وإن ابن حزم يسترسل ق هذه الرسالة فيبين مراتب الب ء ويذكر 
أن أعلاه الحبة فى الله عز وجل » فيحب لأجل التقوى » أو إتقان العمل أو القرابة 
طاعة لله تعالى » ثم يلى ذلك محبة الألفة » والصداقة » ومنها عحبة التصاحب والمعرفة» 
ثم من بعد هذا محبة العشق الى لا سبب لا إلا اتصال التقوس . 

وى باب آخر يبين الفرق بين الخب للمعنى الروحى » والحب للشبوة»فيبين أن 
الب للمعنى الروحى هو الذى يكون .سيبه المشاكلة النفسية . و وأما ما يقع من 
أول وهلة لبعف أغراض الاستحسان الجخندى ٠‏ واستطراف الصورة الذى لايجاوز 
الألوان » فهذا سر الشبوة ومعناها على اللحقيقة » (01) . 


..۷١ 6 4 + ۳ طوق المامة صن‎ )١( 


كت هات 

ويذكر أن الحب الروحى لا يكون إلا لواحد » أما الب الجسدى فقد يتعدد 
ويكار . 

وأنه يعقد باباً مستقلا لارتباط العشق بالعفة » وبيان الصالح من النساء والفاسق» 
وعلل ذلك نحليلا دقيقاً عمقاًء ويقول فى هذا : والصاخة من النساء هى الى إذاضبطت 
انضبطت » وإذا قطعت عا الذرائع أمسكت : والفاسدة هى الى إذا ضبطت لم 
تنضبط ۾ . 

وهو ىق كل ما أودعه من عام فى هذه الرسالة الى تتسم بالعمق واليمال معآ 
يسر على مهاج الاستقراء والتآهم والتحليل » ولا نستطيع أن نقول أن استقراءه 
كامل » بل هو ناقص » ولكنه يكتى فى الدراسة والتحليل ؛ وسبديه إلى ما يريد 
فى نظره » ولتتجه بعد ذلك إلى منهاجه فى دراسة النقل . 

٠‏ منهاجه فى دراسة المنقول 

8 - منباج ابن حزم فى دراسة النصوص - واستخراج مايؤشخط مها هوظاهر 
ألفاظها: » فلا محاول تأويلها » ولانحاولتعليلها يتعريف العلة الى قام عليها الحكم ء 
والقیاس عليها » ويطبق الأخذ بظواهر الألفاظ فى كل الموضوعات الإسلامية الى 
وردت فبا نصوص »ولنعرض أولا لآرائه فى غير الفقهء ونتجه بعد ذاك إلى فقهه . 

بالنسبة للعقيدة : 

٠0م‏ للعقيدة ناحيتان هن الدراسة : 

إحداها ‏ إثبات الألوهية » وإثبات الرسائل النبوية . 

والثانية ‏ ما تدل عليه ألفاظ القرآن والسنة من عقائد . 

فنالناحية الأولى اعتمد على البدهيات الأولى » وعلى الاستقراء والتتبع » واننهى 
من هذه الدراسة إلى الإعان بإله واءحد أحد » والإعان بالرسائل النبوية والمعجزات 
وإثبات أن التحدى ہا يثيت أن من يتحدى مها يتكلم عن الله سبحانه وتعالى . 

أحبى إذا ثبتت الرسالة أصبحت الحجة فقط هى التصوص الى جاء ما اارسول 
يأخذ بظواهرها . فإذا قرأ قوله تعالى : « الرخمن على العرش استوى ٠‏ » استيقن 


ولام - 
أن له عرشاً واستواء يى بذانه من غير محاولة للتأوبل . 


ولمذا ثبعت عنده كل المغيبات البى جاء مها القرآن لکرم بظواهحر تنصوصه » 
ولايقصد إلى غر الظواهر » وثيتت عنده كل المغيبات الى جاءت ما السنة سواء 
أكانت السنة متواترة أم كانت أخبار آحاد ثبتت روايتم! بطريق الثقات فهو يؤعن 
بالملائكة والصراط » والكتاب والحساب والميزان والاوح امحفوظ . 


بالنسبة لاوحدانية : 


1 - يزمن ابن حزم بو حدانية الله تعالى على النحو الذى جاءت به التسو ص 
القرآئية والنصوص النبوية» والوحدانية عنده "كا يستفاد من النصو ص ثلاث شعيب : 


أولاها : وحدة المعبود » فلا يعبد غر الله تعالى: ولايتقرب إليه بأحدمن عباده » 
لأن التقرب عبادة» ولا معبود إلا الله تعالى » فلايعيد بشر ولاحجر : ولا ضريح » 
ولا كائن كان فى الوجود . 

والثانية : وحدانية الخالق » قالله سٍحانه وتعالى دو الذااق لكل ماق الوجود » 
ومن تالوجو د »> فلا خالق سواه فليس لأحد أن يدعى أنه ماق فعلا من الأفعال 
أو شیا من الأشياء » فلله شالق كل شىء كا وردت التصوص. 


الجير والاختيار : 


۴ن ولكن مجر ه القول فى هذا إلى الكلام ىلق الإنسان أفعال تشه : إلى التحر ض 
لمسألة اىر والاختيار > فإن قال أن الأفعال مخاق الله » ولیس للإنسان فہا إرادة” 
جره ذات إلى سقوط التكليف » وإن قال أنه تخل أفعال نفسه قال أن قه شريكا ی 
نحا الأفعال *. وينتهى من ذلك الأمر إلى القول بأن العبد خلق . الله فيه الاستطاعة 
والاختيار » فهو يستطيم أن يفعل» ومختار ما يفعل + وله فوق استطاعته واختواره 
قدرته القاهرة ء فهوسرحانه وتعالى يزيل الموانع عن طريقه وبذاك تكون هدايته إن 
كان يريد انير » ويزيل الموانع عن طريق غوايته إن أزاد الشر » وباك يكون 
شرا » ويتحقق قوله تعالى | : ( قل إن الله يضل من يشاء » ويهدىإليه من أناب) . 


ا 04 
والثالثة : وحدانية الصفات » والمشابهة : 


۳ - بقصد بوحدانية الصفات أو الذات أن الله تعالى ليس له شرنك فى ذاته 
ولا صفاته » ولیس متعدداً . 


وأن الله تعالى لا يشمبه شىء عن الحوادث 2 : ( لبس كثله شىء وهو السميع 
البصير ) . : : 
وإن ابن حزم فى هذه المسألة ,متمد على الأدلة العقلية م:قيداً بالنصوص الواردة 
فا » ويأخذ بظوادرها : ولذلك قرز أن ما جاءت به النصوص يأخذ به » فكل 
الأوصاف المذكوزة فى القرآن والسنة يجب الأحذ بها > ويعتبرها أسماء لله تعالى » 
غالله تعالى سمى نفسه بامم القادر » والقدير > والعليم » وا > والسميع » 
والبصير » والمريد > واللتى القيوم » وغر ذلك من الأسماء الحسى الى 
جاءت فی القرآن الكرم » ولا يسفى فلاف صفات لله تعالي بل ھی أبعاء » ويقول. 
نى .هذا : و وأما إطلاق لفظ الصفات لله عز وجل قحال لا جوز ء» لان الله تعالى لم 
ينص ف كلامه المأزلعل لفظ الصفات ولاعلى لفظ الصفة »> ولاحفظ عن النى صلى 
الله عليه وس بأن لله تعالى صفة أو صفات ۾ نعم ولا جاء ذلاك قط عن أحد من 
الصحابة رضى الله عم 2 ولا عن أحد من خيار التابعءن » 1 

وبالنسبة للألفاظ' الموهمة للتشبيه مثل ( يد الله فوق أيديهم ) ومثلق.: ( ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) لا يقول فما أن لله يدا لاتعرف ذاتها » ولا أن 
لله وجها لا تعرف حقيقته » بل إنه مع أخذه بظواهر الألفاظ لا يرى الظاهريدل 
على ذلاث » بل یری بذوقه وعلمه بأساليب العرب أنه لا یراد بالوجه غير الذات.» 
كذلك يفسر اليد نی قوله تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) بقوله: الله فوق أيديهم وى 
قوله:( بل يداه مبسوطتان ينف ق كيف يشاء ) ». الله ينفق كيف يشاء » وق قوله 
( مما عملت. أيدينا) عا عملنا » وكذلك يفسر الاستواء . 

ونراه يسلك عسلك المؤولين » ولكته لا يعتير ذلاك تأويلا » بل يعتيره أذ 
عدلو لات ا اظ المجازية » والمجازات المشمورة من دلالات ظوافر الألفاظ ١‏ 

و بذاك ينتهى این حزم لل أنه لا متشا فی آعاء اللات العلية » ولاعكم بأن. نمة 
متشامبات ی القرآن إلا فى اروف الى تبدا ما السور» مثل قوله تعالى (حم) و(الم) 
و(الص) وكذلك فى قسم الله تعالى بالأشياء والكائنات مال قول : ( والشمس 


o 
. وضحاها ) و( ولا أقمم بيذ ابلد » وأنت حل بهذا البلد) إل آخره‎ 
: آراء له فى السياسة وغيرها‎ 


٤‏ وابن حزم تکل فى د شعون السياسة » وقد نشأ فى حضن السياسة وإن 
كان يتعلق بالعقيدة » فهو يتكلم ف الللافنة » وكيف مختار الخليفة » وى شأن 
مرتكب الكبيرة » تلك المسألة الى نبت نبتت بين الفرق النياسية . 

وبالنسبة للخلافة يقرر أن إقامة خليفة فرض على المسلمين » جب علهم أن 
يقيموه وإلا أثموا جميعاً لورود النصوص المثبتة لضرورة وجودالإمامة بين المسلمين : 

ويرى آنالإماءة لاتنعقد إلا إذا تحقفتشروطهاء وذلك يأن يكون الإمام قرشياً » 
لورود النص بذلك» ولآن الصحابة نا اجتمعوا فى سقيفة بى ساعدة اموا إلى اخحتيار 
الخليفة من قريش بعد أن اقترح الأنصار أن يكون من بينهم خليفة ولكنهم انهو إلى 
الإجماع على خلافة أنى بكر لأنه قرشى » ولمقام صحبته من النبى صلى الله عليه وسلم * 

والشرط الثانى ‏ أن يكون رجلا عاقلا لقول الننيصكىاللهعليهوسلم : ( لن يفلح 
٠‏ قوم ولوا أمرهم امرأة ) 

والشرط الثالث ‏ أن يتقدم للأمر متحملا أمانته » وأن يكون عالاً بما يلزمه فى 
اکم »وان ا ا 

عنه  :‏ إن من قدم من لا يتقى الله عز وجل » ولوق شىء من الأشياء أو معلنا 
الفساد فى الأرض غر مأمون > أو من لا ينفذ أمر الله لالتري فيان 
دينه » فقد أعان على الإ والعدوان » وقد قال صل الله عليه وسلم : ( من ملعلا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( يا أبا ذر إنلك ضعيف » 
لا تؤمر نعل اثنن »ولاتولين مال يتم) وقال تعالى : م فان. كان الذى عليه الحقسفييها 
أوضعيفا أو لا يسسطيع أن عل هر فليملل وليه بالعدل > واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجاءن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرئ » .الآية » اتضح بذلك أن السفيه والضعيف ومن 

لا يقدر على شىء لا بد له من ولى : فلا يجوز أن يكون ويا المسلمين ‏ 


وابن حزم يقرر أن الخلافة لاتكون وراثية » فالإسلام لا يعرف الماك الورالى 


EH 


وقول رض الله عنه : ولاخلاف بين أحد من المسلمين فى أله لا جوز التوارث 
نيا » أى فى الإمامة » ولاق أنها لاتجوز لمن لم يبلغ راشا الروافض) فإنهم أجازوا 
كلا الأمرين > ولا حلاف بن أحد فى آنا لا تجوز لامرأة . 

ولكن كيف تنعقد الإمامة الى تستوق هذه الشروط عند أبن حزم ٩‏ 

یری ابن حزم ألا تم بأحد وجوه ثلاثة : 

أوها : وأفضلها فى نظره وأصمها أن يعهد الإمام قبل .وفاته إلمواحد مختار ماما 
من بعده ء ويقول فى ذلك : د کا فعل رسول الله صلىالله عليه وسل » وكا فعل 
أبو بكر بالنسبة لعمر » وكا فعل سلبان بن عبد اللاك بالنسبة لعمر ين عبد المزيز » 
وهذا الوجه هو الذى تاره » ونرى من هذه الأمثلة أنه يشترط أن يكون العهد 
مصحوباً اصلحة المسلمين وللدين » لا للقرابة والأثرة . 

والعهد لا ممنم وجو بالببعة» فالبيعة العامة واجبة ؛ ولام الاختيار إلا بعد البيعة » 

والوجه الثانى : من أوجه عقد الإمامة عند ابن حزم إذا لم يككنعهد أن يبادر 
رجل مستحق للإمامة فيدعو إلى نفسه, » ولامنازع فإنه يفترض اتباعه كما كان الأمر 
بالنسبة لعلى رضى الله عنه وكرم الله وجهه . 

والوجه الثالث: أنه مجعل لالخليفة الى اختيار الخليفة لرجل” يعهد إليه بالر شيج» 
أو لرجال ثقات يرشحون من بينهم واحداً » كا فعل الإمام عمر » فقد ترك الأمر 

من بعده لستة رجال توف رسول الله صلى الله عليه وس ودو عنهم راض . ويقول 
فى ذلك : ١‏ وليس.عندنا ى هذا الوجه إلا التسام لا أجمع عليه المساحدون حراثلك » 
ولا جوز التردد فى الاختيار أكثر من ثلاث ليال لاثابت عن رسول الله صلی الله عليه 
وسل من النهىعن البيات ليلتين من غير إمام » ولآن المتلمين لم جتمعوا أكثر من 
ذلك » والزيادة على ذلك باطل لا محل » . 

وبلاحظ أن ابن حزم فى كل ذلك كان ظاهرياً متبع لما أجمع عليه أدل العدل 
من المسلمين ؛ فهم أجمعوا على بيعة آي بكر » ثم عمر ء ثم عهان » ثم على » 
ويذلك جاءت الطرق الثلاث بطريق إجماع أهل العدل من ا مسامين » ولا ينقض 
الإجماع خروج أهل الفى . 


ب of‏ سم 
رأيه قى مرتكب الكبيرة : : 


هم نشأت فكرة الكلام فى مرتکب الكيرة وسک ين رارج بار 
فقد كفروا مر تكب الكبيرة ؛ وعارضيم أهل السنة والججماعة » فقالوا : إن مرتكب 
الكبيرة ليس بكافر »ولكنه عاسب ما ارتكب إلاأن يتوب أو يتغمده الله برحمته » 
والمرجئة قالوا : لابضضر م مع الإبمان ذنبكما لاينفع مع الكفر طاعة . والمستزلة قالوا : 
إنه فى مئزلة بين المؤمن والكافر» ومخلد فى الثار إلا أن بتوب + 

وابن حزم ينيج تقريباً مهاج أهل السنة » لأن ظواهر النصوص تؤيدهم »ولكنه 
يفص لبعض التفصيل » فيقول»من.تاب لريه توية نصوحاً عما إرتكب » فإن الله تعالى 
يغفر الذنوب جميعاً « ومن مات غير تائب فإن رجحت حسناته على كبائره » فإن 
كبائره وسيثاته تسقط » وهو من أهل اللنة ولايدخل الثار » ومن استوت حسناته 
مع كبائره وسيثاته فهؤلاء أهل الأعراف وي وقفة ولا يدخلون النار ٠‏ ثم يدخلون 
الحنة : ؛ ومن رجحب كبائره وسيثاته محسنانه » فهؤلاء مجازون بقدر ما رجح لمم 
من ذنوب فمن لفحة واحدة إلى بقاء حمسين آلف سنة فى النار 0 6 ر جوت متها 
إلى الجئة بما فضل من حسئات » (1) > 

وثراه فى هذا لايكفر مرتكب الذنب ولو كان كبيرة» ثم بدخل فى تفصيلات 
يَأخذها من ظواهر التصوص ٠»‏ وبذلك كان منصطقياً فى متباجه النقلى الذى الأزمه » 
وقد ن لنا أن ننتقل لفقهه . 

فقهه : 

۹ ل قلنا إن مهاج ابن حزم فى فقه المنقول هو الأخد بظاهره . وقد طبق 
ذلك فى كلامه فى السياسة > وصفات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من ششون 
العقيدة ؛ ولم يعتمد على العقل إلا فى إثبات الرسالة والألوهية » فإذا ثبت ذاث » فما 
وراء ذلاث سوى المنقول والأخذ بظواهره من غير حشعن علل الأحكام ونحوها . 

وإن ذا واضح تى فقهه كل الوضوح » بل دو الأساس فى هذا الأمر » فهو 
لا يعتمد فيا يستنيط من أحكام فقهية إلا على النصوص من الكتاب والسنسة ولا 
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يتجاوزها » وليس لاعقل مجال مطلقاً وراء النصوص » ووراء ظواهرها + فليس 
عنده اجتباد بالرأى مطلقاً » لا بالقياس النى هو لاق أمر غير منصوص على حكله 
يأمر آخر منصوص على |- "حکه > والاستدلال به يكاد يكون استدلالا بالنص »” 
ولا بالمصلححة » ولابالنرائع الی هی الدكم على الشىء با يؤدى إليه . 

إبطاله للاجتهاد بالرأى : 

۷ د ولا اللدياق يتبين أن ابن حزم يرى أنه لايصح الاجتهاد فى استخراج 
الأحكام الفقهية بال رأى » ويستدل على اك بظواهر النصوص أيضضا » وها نحن أولاء 
قسوق ملخصاً لأدلته : 

الدليل الأول من القرآن : فهو يستدل بقوله : « ما فرطنا فى الكتاب من شىء 6 
ولو کان ثمة مرضع للرأى لكان الكتاب قد فرط فى شىء › ويستدل .بقوله تعالى : 
٠‏ ألما لين انر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تتازعم فی 
شىء فرذوه إل الله والرسول إن كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر» . 

فنى هذا النص الكرم حصر للمصادز الشرعية وهى الكتاب والسنة ء والإجماع 
الذى لا نزاع فيه . 


الدليل الثائى وهو من السنة : وهو يستمد بظواهر نصوص مہا » فهو يروئ أن 
الننى. صلى الله عليه وسل قال : ولا يتزع العم من صدور الرجال » ولكن ن بازع العلل 
موت العلماء فإذا لم يبق عالم الخذ الناس رؤساء جهالا » فأفتوا بال رأىفضلو! وأضاوا a‏ 

. والدليل النالث من أقرال الصحاية : فبروى قول حمر : «انهموا رأيكم فى دینکې» : 
وقوله : «إماكان الرأى من رسول الله صل الله عليه وسلم مصيبآ لن .الله عر وجل 
كان يريه » وإئما هو منا الظن والتكلف » ويسيرسل ف الرواية عن الصحابة فرُوي. 
مثل ذلك عن أنى بكر..خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى كرم الله و٬جهه ٠‏ 

ولا يكتنى فى استدلاله بصحة رأيه » بل يتجاوزه إلى ما استدل به الجمهور 
فيتقضه › فلا جد فى قوله تعالى : « فاعتيروا يا أولى الأبصار» ما يدل على الأخل. 
يال رأى ف الدين › » بلى فيا ما يدل على الاعتباربالحوادث الواقعة .' وينكر صحة حديث . 
معاذ بن جبل الذى ذكر فيه للنبى صل الله عليه وسل أنه ينهد برأيه إذا لم يمد نص ف 
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الكتاب » ولاقضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم : وينكر صمحة كتاب القضاء الذى 
أرسله عمر رضى الله عنه إلى ألى موس الأشعرى الذى فيه أه ر له بقياس الأشباه 
بالأشياه والأمثال بالأمثال . 

۸ - وکل مناقشته واستدلاله أخل بظواهر الألفاظ › وما أنكره من حديث 

یت صحته لا مساغ لإنكاره . 

بى أن ننظر فبا ساقه من أدلة » فنقول إن الذين قالوا أن الرأى جائز م يركوا 
الأمر فرط من غير .قيد يقيده . فإن الرأى الذى أجازه النقهاء ليس إلا اقباس أو 
المصلحة » وكل أبواب ال الرأى ترجع إلى هذبن ن الأمرين » ولیس فى الأخد ہما إلاالرد 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم > ع مر و 
بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » فلا حروج على نص 
القرآن الكر.م إذا أخد .بالرأى . 

ووجه ذا القياس أى الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم > » أله 

الیک م فى المسسألة بها جاء به النص فى نظائرها » فهو رد إلى نص معين فى القرآن الكر يم 
وال + وليس خروجا على واحد منهما » وهوطر يق فهم النتصوص والاستدلال 
منها كا قان حجة الإسلام الغزالى رضى الله عنه . 
: وأما المصلحة فليس الأمر فا انطلاقاً من كل القيود » وإتما الأمر فى المصلحة هو 
أن تكون من جنس المضالح الى أقرها الإسلام فهى رجوع إلى عموم المقاصد الى 
أخخلدت مر ن النصوص.؛ وهى ذا الاعتبار رمجوع إلى الكتاب والسنة » وليبست خروجا : 
علہما ولاعل مقتضى أحكامهما . 

الأدلة عند ابن حرم : 

۹ د قال ابن حزم « الأصول الى لايعرف شىء من الشارع إلامنها أربعة 
وهى نص القرآن الکر م » ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى هو عن 
الله تعالى » مما صح عنه » عليه الصلاة والسلاى. ونقله الثقات » أوالتواتر » وإجماع 
1 جميع علماء الأمة » ودليل منها لامحتمل إلا وجهآ وأحدا » ا" 


(1) الإحكام فى آصول الأحكام لابن حزم + 1 ص 17 . 
(م ۴ س تاريخ المذاهب)» 
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فهذه أربعة أصول مصادر يأخد مها ابن حزم فقهه . 
أوفا الكتاب: 


"#٠‏ ب والكتاب هو الأصل الأول للشريعة كلها » فا من أصل إلا يرجع إليه 
قان حجية السئة علمت منه » وهو معجزة الى صلى الله عليه وسم وهو سجل 
شريعته الباق إلى يوم القيامة . 

والقرآن إما أن يكون مييتاً بنفسه » مثل كثير من أحكام الزواج والطلاق 
والعدة ٤‏ وأحكام المواريث . ولما أن محتاج إلى بيان من السنة » مثل تفصول ا مجمل فى 
معى الصلاة والزكاة والحج » فتكون السنة بياناً » كا قال تعالى : « وأنزلنا إليك 
الد كر لتبين للناس ما نزل اليم ٠ ٠‏ : 

ون بیان القرآن قد يكون واضحا جلیاً » وقد يكون خفياً لايدركه على وجهه 

إلاأهل الذكر » كا قال تعالى : م فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » ويقول 
ابن حزم فى ذلك : . 

٠‏ والبيان مخلف فى الوضوح » فيكون بعضه جلياً »> وبعضه حف » فيختلف 
الاس فى فهمه » فيفهمه بعضہم بفهمه » وبعضهم يتأخر عن فهمه » کا قال على 
ابن ایی طالب رضی الله عنه « إلا أن يؤتى رجلا فهما فى دينه . 

وإن ابن حزم يذكر أن بیان القرآن قد يكون من القرآن » فقد یکون بعض 
'نصوص القرآن خقياً أو عاما حتاج إلى تخصيص » فيخصصه نص آخر من القرآن + 

ويذكر أن اين العام من ألفاظ القرآن النى قد خصصه قسمان : 

أحدها .. يكون مقارناً له فى الزمان » فيسمى مخصيصاً وقد يكون غير مقارن له 
فى الزمان » فيسى نسحا » ويقول إن النسخ استثناء لعموم الحكم فى الأزمان » نهو 
يفيد أن ا حکم يطبق فى زمان ما قبل النسخ » ثم يستثى منه موم الزمن بعد ذلك ۽ 
وبقول فى ذلك : 

دإن النسخ نوع من أنواع الاستثناء لأنه استثناء زمان وخصيصه بالعمل دون سائر 
الأزمان . . . ويكون حینئذ صواب القول :أن كل نسخاستثناء » ولیس كل استثناء 
نسخاً ۲ . 
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١م‏ وابن حزم ينكر تعارض نصوص القرآن » ويقطع يذلك » لأن الرآن 
وحى إلى » لاشك فى ذلك فلامعارضة فيه ٠‏ 

وإن التعارض بين نصوص القرآن معناه أن يكو ذفيه اخختلاف » مع أن الاخولاف 
قد نفاه الله تعالى يقوله : ١‏ 

وأفلا يتدبروٍ القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخملافاً كثيراً » 
فلذا توهم متوهم أن مة تعارضاً بن نصين من نصوص القرآن . فإن ذلك التعارض 
زائل بإمكان التوفيق » وإما بالتخصيص العام من القرآن » وإما بالخ , 

السنة 


يقول ابن حزم « ا بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إلبه فى الشرائع نظرنا 
فوجدنا فيه جاب طاعة ما أمزنا به رسول الله صلى الله عليه ؤس » ووجدثاه عز 
وجل يقول واصغاً لرسوله : ( وما ينطق عن اوی ٠‏ إن هو إلا وحى يوحى ) 
فصح لنا أن الوحى من الله عز وجل إلى رسوله ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما - وحى متلو مؤلف تاليف معجز النظام . 


ثانيهما -. وحى مروى » منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولامتلى » ولکنه 
مقروء » وهو الخير الوارد عن رسول الله صلل الله عليه وسلم » وهو المبين عن 
الله عر وجل مراده . قال تعالي ( لين للناس ما نول إلم ) » ووجدناه تعالى 
قد أوجب طاعة هذا القسم كنا أوجب طاعةالقسم الأول الذى هو القرآن ولافرق» 

وثرى من هذا أنه يعتتر السنة كالقرآن من حیث إنها وحى » وإن لم تكن مثله 
فى النظم والتأليف والتلاوة والإعجاز . وأنه یری أنها تبين القرآن + وتاتی بأحكام لم 
يأت مها القرآن » وأن الأخذ ا واجب بز جاب القرآن . 


وابن حزم يعتير النصوص من قر نية وأحاديث هى «صدر الشريعة » والسنة 
والقرآن هى مرتبة واحدة » وقد سبقه بذلك الشافعى » وهو يقول فى ذلك : 
و والقرآن والغير المح بعضهما مضاف إلى بعذن » وما شىء واحد فى أنهما من 
عند الله تعالى » وحكلهما حكم واحد فى و جوب الطاعة مما . . . قال الله تعالى : 
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د یام الذين آمنوا أطبعوا الله ورسوله ء ولا تولوا عنه وألتم تسمعون . ولا تكونوا 
كالذين قالوا معنا وهم لايسمعون » ۰ 

وابن حزم يعتير أقوال الثبى صلل القه عليه وم و تقريراته حجة لاريب فها » 
وأما أفعاله فلا ى یر حجة إل إذالثرن ہا من الول ا يبل عل أن عله ريق ل 
آمربه » مثل قوله صلى الله عليه وسل : : وصلوا کا رأيتموق أصل » أ أو توجد قرينة 
دل على أن فعله:قاثم مقام قوله » فإن القرينه تجعل الفعل فى معنى القول . 


أقسام السأن من حيث: روايتها : 

۴ ل يقسم ابن حزم السئن من حيث روايما إلى قسمين :. سان متوائرة 
وسين آحاد » والمتواترة محجة بالإجماع وهی عند ابن حزم حجة قطعية من 
غير ترذد ؛ ولكن له تفسير للمتواتر يغاير تق تقسير علماء الذيث وسائر النقهاء » 
فهم يقولون « المتواتر ما رواه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع » حى 
يصل السند إلى النى صلى الله عليه وسلم > فهو يقرر أن التواتر أقل حد. له اثنان 
إذا أمن اتفاقهما على الكذب ؛ فلو أن امرعاً من ناحية روئ حرا » ثم جاء نز 
من بلد آخر . وها لم يلتقيا » فإن ذلك يكون تواترا عنده » إذ أنه يوجب التصديق » 
٠‏ كا تقرر ذلك فى بدهيات العقول . 

والقسم الثاني : هو خير الآحاد » ويعرقه ابن حزم بأئه : ما زواه الواحند 

أو الأكار إذا لم يستوف شروط التواتر . 

وابن حزم مخالف العلماء فى أنه رى أن حبر الاد يحب تصديقه والأخل به 
في العقائد والعمل معا » فهو يوجب العمل والاعتقاد مع » وبذلاك يتلاق مع کا كثر ين 
من المحدثين + وبعض الفقهاء امحدثين كأحمد بن حتبل » والفقهاء الآخرون يرون 
أنه يوجب العمل » ولا يوجب العلل . 

وحجة ابن حزم والمحدثين فى الأخذ نخير الاحاد نى العقائد أن رسول الله صلى 
الله علية وسلى عندما بعث رسائله إلى الملوك كان محملها واخد » وأنه صلى الله عليه 
وسل كان يبعث بعوثه إلى المسلمين » ولا یتحری أن يكون المیعوث عدداً ؛ فبعث 
معاذاً إلى امن وأبا بكر أميرا لاحج + وعلاً قاضيا :باليمن + وأن الصحاية كانوا 
إذا عرض لهم أمر لم مجدوا .له نصا فى القرآن الكريم ثوا عن خحديث الرصول الله 
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حال الله علية وسل فى حکم ما عرض لم » فإذا وجدوه قضوا په من غير أن ييحثوا 
عن عدد . 

والفرق بين الثوائر والآنعاد دو فى قوة الاستدلال » محيث يقدم التوائر. علىء 
الآنخاد » فإذا تعارض يران + أحدهما متواتر » والآخر آحاد» ولإعكن التوفيق 
يما » اعتير الصادق مهما عن رسول الله صلى الله عليه وسل الحديث المتؤاتر . 


۳ ب وابن حزم يشترط فی الرواة أن يكونوا عدولا ثقات فى ذات أنفسهم » 
.وأعل مراتب الثقة فهم من يكون فقبآ ضابطا حافظاً . والمستور الحال يتوقف قبول 
«روايته » حى يتبين أهوعدل مقبول القول » أم غير عدل مردود الرواية . 

والفقه فى الزاوئ شرط لأعلى الرتب » وليس بشرط لأصل القبول . وقد روى 
فى ذلك حديث أنى مومى .الأشعرى عن الننى صلى الله عليه وسل . وهذا ما جاء ی 
كتابه الإحكام : ١‏ 


وعن ایی مومى الأشعرى عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : :]0 مثل ها 
يعثى الله به من. المدى والعلم "كفل الغيث أصاب أرضاً » فكان منبا طيبة قبلت الماء » 
غانبعت الكل والعشب الكثير » وكان فما أجادب )١(‏ أمسكت الماء قنفع الله بها 
الناس » فشربوا وسقوا ورعوا » وأصاب ما طائفة أخرى » ما هی قيعان (1) 
لا نمساك ماء ولا تنبت كلا » فذلاث مثل من فقه ى دين الله » ونفعه الله عا بعثى » 
غعلم وعمل » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا » ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » 
قد جمع رسول التدصل الله عليه وسل فى هذا الحبيث مراتت العلم دون أن يشذ مها 
شىء » فالأرض الطيبة الثقية هى مثل الفقره الضابط لا روى ء الهم للمعانى الى 
.يقتضها لفظ النصض » المتنبه على رد ما اختاف فيه الناس إلى نص حكم القرآن وسئة 
«رسول اللةصلى الله عليه وسلم . وأما الأجادب الممسكة للماء الى يستى مما الاس فهى 
مل الطائفة الى حفظت ما معت »أو ضبطته يالكتاٍ والسنة وأءسكته + ختى أدته 
إلى غيرها غير مار » ولم تكن تنبه على ما ما روث ؛ لا عارفة بره ما اخداف 


() الأجادب الأرض الصلبة الى تمسك الاء ولا تشريه وليض فيها نبا ولا عشب العام 


خصربا . 
(۲) القيمات جمع قاع » وهى الأرض المستوية الى لا تمك لاء ٠.‏ 


الناس فيه إلى نص القرآن والسان الى روبت » لكن نفع الله مهم فى التبليغ فبلغوه 
إلى من هو أفهم بذلك » فقد.أنذر رسول اللهصالله عليه وسل بهذا إذ يقول ( فربه 
میلغ أوعى من سامع) » وکنا روى عنه عليه السلام : ( فربحاءل فقه ليس بفقیه > 
* فمن لم محفظما مم ولا ضيطه » فليس مثل الأرض الطيبة » ولا مثل الأجادبه 
الممسكة للماء » بل محروم معذور ؛ أو مسخوط بمنزلة القيعان الى لا تنبت الكل 
ولا تمك الماء 6 . 
وابن حزم لايشترط فى الرواية تعدد الراوى فرواية الواحد المفرد تقبل » وق 
فرق ابن حزم بين الشبادة التى لا تقبل إلا بشمادة رجلين أو رجل وامرأنين ورواية 
أطدديث بثلاثة أمور : 
آوها -. أن الله سبحانه وتعالى تكفل محفظ دينه فكان العدل وحده كافيا لنقل, 
ما ينقل غن نى صلى الله عليه وسلم . ولا عشاحة فى الدين ولا اختلاف » وإذا 
تعارضت الروايات قدم أقواها سند . أما أمور العباد فإنها مبنية على المشاحة؛ وحيثه 
كانت المشاحة كانت الظنة فكان لابد مما يزيلها بشهادة رجلين أورجل وامرآتين .. 
الان - أن القضاء بشبادة العدول أمر لازم على القضناء » ولذلاك يفسق القافى, 
الذى لا يقضى بشبادة العدول فكان لابد من توثيقها . 
الثالث - أن الروأية ليت شهادة » ويقول فى ذلاك:٠‏ إن الله افترض علينا أل 
نقول فى جميع الشريعة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلر » وأمرنا الله تعالم. 
بكذا » لأنه تعالى يقول :.« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » : « وما آناكم 
الرسول فخذوه وما نياكم عنه فانهوا » ففرض علينا أن نقول : مانا الله تعالمه 
ورسوله صل الله عليه وسل عن كذا . . . وأمرنا يكذا ء ولم يأمرنا تعالی أن نقول 2 
شهد هذا حن كذا . ولا حلف ال مالف على حق كذا . ,م (01 ٠‏ 
وهكذا نراه ظاهرّياً فى هذا الوجه الأخمر يأخل بظاهر الألفاظ » إذ أنه يذ كر 
أنه ما دام لم تذكر الرواية مشروطة بلفظ شهدنا أو حوها » فهذا نوع من الفرقه 
بين الشهادة والرواية . 
٤4‏ - وابن حزم لا يقيل من الروايات إلا ماكان السند فوا متصلا » وعلي 
() الإحكام ج۱ عن 1۳۹4 ۰ ۱4١ ۰ ۱٤۰‏ - الإسكام حا ص ۱٣۴٣ء‏ 
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ذلك لا يقبل الخير المرسل الذى لم يذكر فيه التابعى اسم الصحانى الذى روى عنه 
كا لا يقبل حبرا قد انقطع السند فيه فى أى طبقة من طبقاته » ولا يقبل المرضل 
أو المنقطع إلا إذا كان قد وجد الإجماع على معناه » ويقول فى ذلك » و وقديرد 
سير مرسل إلا أن الإجماع قد صح فيه متيقنآ مقبولا جيلا فجيلا » فإذا كان هذا » 
قد علمنا أنه «نقول نقل كافة كنقل القرآن > فاستخى عن نص السند » وكان ورود 
«المرسل وعدم وروده سواء »> وذلك تحو : و لا وصية لوارث » وكثير من أعلام 
ننبوته وإن كان قد رووها بأسانيد ععاح » فهى متقولة نةل الكافة »> كشق القمر » 
مع أنه مذذكور فى القرآن » وكإطعامه الثفر الكشر من الطعام اليسير » وكسقيه اليش 
من ماء يسير فى قلح ۲ . 0 

وابن حزم لا يعتير القول منسوبا إلى الى صلل الله عليه وسل إلا إذا قال الصحابى 
“أن النى قاله أو نحو ذلك » فلابد من التصريج »> وعلل ذلك لايعتير من الأحاديث 
قول الصحابى : ٠‏ السنة كذا » أو أمرنا بكذا » فلا يعتبرإسنادا لأنه تمل أن يكذ 
عى ذلك أنه سمع من النى صل الله عليه وسلم قولا فى ذاك ويتمل أنه اجتباد 
منه » ومع هذا لا ينسب القول إلى الى صلى الله عليه وسلم » واجتهاد الصحاي 
عند ابن حزم ليس حجة فى الدين » فلا يقلد الصحالنى ؛ ولا من دون الصحابي . 

وڏا يتبين أن ابن حزم كان ظاهرياً حى ف الرواية . 


تعليسسل النتصوص 

۵ _ هذا جوهر الفرق بين الفقهاء > وأهل الظاهر »> فجمهور الفقهاء 
٠‏ ينظروث إلى النصوص على أنها معقولة المعنى ع قد جاءت المقاصد تنظم بها أحكام 
الدين والدنيا » ويسير الناس بمقتضاها على مهاج مستقم فاضل » فيفهم كل نص بم 
ندل عليه ألفاظه » وما يفيده من معان عامة ونخاصة » فإذا جاء النص بتحرم اللتمر 
تعر فوا التصد من التحريم » ومرماه» ويطبقون على الحم كل مايتحقق فيه المعى الذى 
كان من أجله الحرم » وبذاك يأخذون من مجموع النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية قواعد كلية تندرج تنما جزئيات كثيرة » وعكن معرفة أحكام الحوادث الى 
تجد بتطبيق هذه القواعد عليها » وبذلك تقسع الشريعة للتطبيق © باستنباط هذه 
القواعد » إذ تكون نوراً يعشو إليه كل طالب دكم شرعى ٠‏ ولايجد النص . 

هذا نظر الجمهور ء أما الظاهرية. ء فإنهم يرون أن التصوص لصالح الماد ؛ 


عد لاه ت 


ولكن كل نص يقتصر على موضوعه لا يتجاوزه » ولا يفكرق علة مستيطة منه » 
وإن كان نجب الاعتقاد بأنه جاء لمصلحة العباد » فلا تحلل ولا تحرام إل بنص وإ 
كانت بعقى النصوص جاءت لأسباب فليس ذلك لتتعدى أحكاءها إلى غر موضوع 
النص » ويقول فى ذلك : 

« لاتقول إن الشرائعم كلها لأسبإب . بل نقول : ليس شىء ما لسبب إلا 
ما نص عليه أنه لسبب » وما عدا ذلك » فإنما هو شىء أراده الله تعالى الذى يفعل, 
ما يشاء » ولأنحرم ولا غلل ء ولا نزيد ولا ننقص إلا ما قال ربنا عزوجل ونبينا 
صل الله عليه وسل ؛ ولا نتعدى ما قالا ولا نترك شيئاً منه ؛ وهڏا هو الدين الحضن. 
الذى لا محل لأحد خلافه » ولا اعتقاد سواه » وبالله تعالى التوفرق . قال تعالى. : 
ولا يسأل عا يفعل ۽ وهم يسألون » فأخير تعالى بالفرق بيئنا وبينه » وأن أقمالد ١‏ 
لا تجرى فما » د لم » وإذا لم محل لنا أن نسأله عن شىء من أحكامه تعالى وأفعاله :. 
0 كان نلا ققد بطلت الأسباب مجملة » وسقطت العال أبئة إلا ما نص عليه تعالى ٠‏ 
أنه فعلكذا لأجل كذا »وهذا أيضاً ما لا يسأل عنه » ولا أن يقول لغيره : ل جعل 
هذا سيباً دون أن يسكون غير ه سیا أبضا > لأن من قال هذا السؤال” > فقد عصئ 
الله عز وجل وألحد فى الديْنة »(1) 6 . 


ونجد ابن حزم مخرج المسألة فى تعللى النصوص إلى مجال آخر » فهو يعتير تعليل, 
النصوص » من قبيل سال الله تعالى ما يفعل » وتغليل إرادته. الكونية فى الأقواله 
والأفعال » وذلك بعيد عن الموضوع كل البعد »إذ أن تعليل النصوص الذى. يتجه 
إلبه الفقهاء هو تعر ف مراى النصوص» ومقاصدهاء وتعمم ما تشتمل عليه من معان » 
فهى تعرف لا يريده الله تعالى من نصوص » ولیس وضعاً لإرادته موضع تساؤل » 
ولذلك نقول إن ابن حزم فى هذه فاته ما ينبغى لله من دراسة للموضوع دراسة 
عيقة » إذ أن الفرق بن الأمرين أن من يبحث عن معانى النصوص يتعرف مراد 
لله تعالى من أحكام » ويفسر' النصوص فهو يقول ما الذى يريده رب الغالمين من 
أحكام + وأما من بضع الإرادة موضع تساؤل فهو تقول : اذا أردت ذلك يا رېه 
العالمين » والفرق بين الأمرين عظم . 


(1) الإحكام جه ص۴۳١۱‏ . 


— oof — 
الاستصحاب‎ 


مم اش وإذا كان ابن حزم ترك الأخف بالرأى يكافة ضروبه من قياس وء صلحة 
واستحسان وذرائع » فا الذى يعتمد عليه فيا لا نص فيه ؟ 

إنه يعتمد على أصل الإبااحة الأصلية بالاستصحاب > وذلاك أن الاستصحاب 
معناه عنده بقاء الحك ایی على النص » حى يوجد دلیل هن التخوص بره ٤‏ 
وقد قرر أن إباحة الأشياء كاها إلا ما جاء به الحرم ثابت بالنص » فقد قال تعالى 
عند نزول آدم إلى هذه الأرض : « ولكم فى و إلى حين. » 
ويقول فى هذا النص :و أباح الله تعالى الأشياء بقوله أنها متاع لنا » ثم حظر ماشاء » 
وکل ذاك بشرع1(6) . 

وأنه قد أذ بالاستصحاب » وترك الاجتهاد بقياس يمل الأشياء المائلة ذات 
حكر واحد أداه إلى غرائب © عنما : 

(أ) أن الأشياء لا تنجس إلا إذا ظهر للشىء النجس أثر مادى فہا من تغير 
ونما أو راتئحها أو طعمها » فإذا وقع شىءمن ذاك فى الماء ولم يكن هذا التغير 
غالماء طاهر' يصح شربه > والوضوء منه » ولا يستثى من ذاك إلا بول فى الماء 
«الراكد اوزود نص فيه (۲) . 

(ب) ويقول إن سؤر الكاب » وهو الماء الباق بعد شربه لجس لايكون التطهير 
للإناء الذى فيه الا بخسله سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر لأن النص قد ورد بذاك 
ميا بقرر أن سور اللتزير طاهر يصنح شربه والوضوء منه (۳) ٠‏ 

(ج) يقرر أن بول الإنسان فى الماء الراكد ينجنه ء بيا بول اللدزير لا ينجسهء 
لن النص لم يرد إلا فى بول الإنسان» فلا يقاس عليه بول الحيوان ولو ختزيراً ١)4(‏ 

ولاشك أن هذا شذوذ ف الفقه » وفى الفكر » وقد أدى إلى هذا عند ابن حزم 
عدم أخذه بالرأى وعدم اعتباره النصوص «عقولة المعى ء فلم بين أحكامها على 


() الإحكام +۱ ص وه . 
(0) امحل +۱ من #6اء 
(١‏ امحل ج١‏ سن 185. 

(4) الحلى ١+‏ اس 6ك . 


كه 886ه حم 


علل مستبطة » وعلى مصالح مقررة » ولاعل إلاق الأشياء بأشياعها : وإعظامه 
المتمائلين حكماً واحداً » ويذلك انهدم صرح الاستنباط . 


خاتمة فى فقه ابن حزم 

۷ # هذه نظرات مصورة لفقه أهل الظاهر عامة » وفقه ابن حزم خاصة . 

وقد شدد فى الأخذ بالظاهر » وخالف ف هذا التشدد الإمام الأول المذهب » 
وهو داود الأصمانى » وقد أخذنا بعض كلام له » وهو عصور لما وراءه » فا سقنام 
له من قول فيه تصوير لمباجه الفقهى اذى الزمه وشدد فيه . 

وإن.ذلك الهاج دفعه لأن يطلب اللدديث من كل «ظانه » وبکل رواياته » ليجل 
السبيل للأخذ بالظاهر من النصوص ما دام لايعتمد على الرأى » وقد أى من ذلك 
بال وة المثرية الوفيرة . 

نشراللهب 

حم کان المذهب انتشار نسبى فى عهد داوود أول من نادى به ؛ ومن جاء 
بعده » ولكنه لم يرتفع فى انتشاره إلى أى ذهب هن مذاهب الأمصار المعروفة . 

ولا جاء الأمر إلى ابن حزم فى القرن اهامس حمل العبء وحده وقد حدم ذلك 
المذهب بثلاثة أمور. 

وها : أنه وضع أصوله » وسجله فى كتب لاتزال تذكر إلى الروم » أعظمها آثرا 
كتب ثلاثة هى : 

(أ) كتابه الإحكام فى أصول الأحكام » فقد ناقش فيه أصول المذهب وبينها 
ووضحها وقارن بِيْها وبين غيرها ودافع عنها دفاعاً قوياً وإن لم يكن حقاً فى کل 
ما اجه إليه . 

(ب) وقد الخص ذلك الكتاب تلخرصاً موجزا مقرباً فى رسالة صغيرة سماها النبك»ه 
وخها خلاصة دقيقة لهاج المذهب الظاهرى مع مناقشات قليلة لغيره من المذاهب. 

(ج) والأخير هو كتاب الحلى » وهو ذيوان الفقه الإسلااىحماً وصدقا » جع 
فيه أحاديث الأحكام » وفقه علماء الأمصار » وهو كتاب عظم إلفائدة فى ذاته » وفيه 


تدا ا 


هرن ا مهب الظاهرى ‏ وسجل فى هذا الوجود ء ولولاما فيه من حدة فى الألفاظء 
,وأنخراف فى بعض العبارات لكان أمثل كتاب فق فقه السنة . ١‏ 

والامر الثانى : أنه حاول نشر المذهب بالدعوة إليه » ولكن حدة قوله أثارت 
عليه حمبد الحاسدین » فكانت الاستجابة لقوله لاتتكافاً مع الجهد الذى كان يبذله 
رغى الله منه » ولقد نسب هو ذلك إلى أن العالم لايستجاب له فى بلده » وقد قال 
فى ذلك + 

ہ وما چھتنا فا یکم فى ذلاث ما جرى به المال السائر : أزهد الناس قعالم أهله » 
.وقرأت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : « لا يفقد التبى حرمته إلافى بلده ٠‏ 
موقد تيقنا ذلاك عا لتى الابى صلى الله عليه وسام من قريش : وهم أوفرالناس أحلاماء 
راهم عقولاء وأشدم تثياً » مع ما خصوا به من سكتام إفضل البقاع » وتغذيوم 
يأ"كرم المياه » حى خص الله تعالى الأوس والزرج بالففضيلة الى أبانهم مها عن جميع 
الناس » والله يؤقى فضله من يشاء > ولا سا آندلتا » فإنها مضت من جد أهلها . 
العام الظاهر فيم > ا ماهر ملم » واستقلاهم كثير ما يأى به » واستهجائهم حستاته » 
وتتبعهم سقطاته وعثراته وأكثر ذلك مدة حياته ‏ يأضعاف ماق سائر البلدان » إن 
“أجاء قالوا سارق مغير » ومتتحل مدع » وإن توسط قالوا غث بارد » وضعيف ساقط » 
.وأن پا کر مخيازة قصيسبق قالوا : می كان هذا » فى أى زمان قرأء ولأمه المبل 67و 

وإن هذا الكلام يدل بلاريب على أن حسد الحاسدين حال يينه وبين ما پیت 
من إرادته نشر هذا المذهب ».وآنه بلاريب لم يكن حقد علماء الأندلس على ابن حزم 
.سيا لتقل المذهب من سىء إلى أسوأ » ولكنه كان مانعاً من أن تظهر مرا تالجهود 
لی بللا ابن حزم ف تأبيده » فقد اشتدعلى قومه » واشتدوا عليه » فل يكن ما يرجى 
اله من رواج . 

الأمر الثالث : هو أن ابن حزم كان يجتذب الشباب إليه » فإذا كان لم يستطع أن 
.يبث المذهبف النظراء »ومن كانو! قريبين منه سنآء:ققد استطاع أن يبذر بذوره ف قلوب 
الشاب الذين كانوا يفدون إليه فى مزرعته الى اتخذها مقامه الأخير طوعاً أوكر ها 
فأولتك التلاميت من الشباب كانوا يقصدون إليه مخاصين فى طلب ما عنده وقد تلقوا 


(1) نقح اليب +۴ ص ١8١‏ طبع الايرية . 


ههه - 


ما عنده من تفكيز نى الفقه والحديث » وسائر -العلوم الإسلامية » وأولثاك » وإنكانوا 
عدداً قايلا » ومن صغار الطلبة لاءن كبار العلماء » قد أغنى إخلاصهم ونشاطهم 
عن الكثرة » وكان لهم من بعد ابن حزم أثر واضح فى جمع کتبه وتوضيحآرائه . 


المذهب بعد ابن حزم 

4 - لم بمت المذهب موت ابن حزم » بل إنه خخلده بكتبه » ونشره إلى حل 
ما بتلاميذه الذين تلقوا عليه وكانو! من ولاك الشبان الذين اجتذمهم » ولم يكن نشره 
بالأندلس فقط » بل كان نشره ببلاد المشرق . 1 

. وأول من اتجه إلى ذلك تاميذه الحميدى الذى جمع الصحرحين البخارى ومسل 
فإنه هرب من الأندلس بعد وفاة ابن حزم وكان فى هروبه نشر المذهبف المشرقه 
بالكتب الى دولا ابن حزم . 

والحميدى هو أبوعيد الله حمد بن أبى نصر الذى ولد سنة ٤٠١‏ ه وتوف سنة 
' 4488 هء وكان مؤرخاً حافظاً راوية » تتلمل على ابن حزم . وتخرج عليه فى أكثر 
علوم الإسلام » وتلى عليه كتبه » ونشرها با لمشرق . 

"4٠ .‏ ب إنه قد انتشر تلاميل أبن حزم » وكان لانتشارهم مع كتبه أثره فی 
الأجيال » فكان لامخلو جيل من ظاهرى » والأندلس كانت لامملو هن فقيه ظاهرى. 
فى عصر من العصور. : 

وكان من العلماء الذين عاشوا ف القرنين السادس والسابع الحجريين أبو الخطاب جد 
الدين بن عمر بن الحسن » ويكنى أبو اللحطاب بن دحية . وقد طاف بأقالم الأندلس 
كلها » وتلى العلم على شيوخها » ثم انتقل إلى »صر فى عهد الأيوبيين » وقد قال فيه 
المفرى : 

« قلا روى رحمه الله عصر وبالمغرب والشام والعراق والعجم . ورحل فى طلبه 
الحديث » وحصل الكتب والأصول . وحدث وأفاد . . . وصنف كبا كثيرة «فيدة 
جد .۲ . 3 

ومن العاماء البارزين الذين كان لهم أثر ف الفكر الإملاى جحي الدين بن غرى» 
وقد كان ظاهرياً فى العبادات » يأحذ عذهب أهل. الظاهر » وكان معاصراً لأ 


— oY لا‎ 


الطاب ب دحية » وقد قال فيه المقرى : «كانظاهرى ال مذهب ق العبادات»وباطى 
النظر فى الاعتقادات » زلف 5 


وكان آبو الطاب وابن عربى يعيشان فى عصر الموحدين الذين سحكواالأندلس» 
ويصح لتا أن نقول : إن آخر القرن السادس وأول القرن السابع كان عصر ازدهار 
وانتشار المذهب الظاهرى» فقد عمم العمل به فى شمال أفريقية وبلاد الأندلس كلها 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن عل ىالذى :ولى سنة ۰ ھ إلى موه ه . 

إذ قد أعان العمل به » وسار على ذلك من جاء بعده » فقد ذكر صاحب کتاب 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » أنه دعا إلى السنة » وإلى ترك التذهب عذهب 
مالك » والعمل على الأحذ بكتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى اللعليه وسلم »> 
لا إلى شىء سواهما » بل إنه جاء إلى كتب الفروع ف المذهب المالكى وحرقها كلها ؛ 
ولنترك الكلمة لصاحب المعجب . فهو يقول : 


٠ف‏ أيامه » أى أيام يعقوب انقطع عل الفروع » وخافه الفقهاء » وأمر بإحراق 
كتب اذهب » بعد أن مجرد ما فما من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل » 
والقرآن الكرم » فأحرق مها جملة فى سائر البلاد » كذونة سحنون وكتاب أبن 
يونس ء ونوادر أي زيد ومختصره وكتاب البذيب.للبرادعى » وواضحة ابن حبيب 
وما جانس هذه الكتب » وخا نحوها.. لقد شهدت ما يومئذ » وأنا ممدينة فاس » أنه 
يؤتى منها بالأحبال فتوضع » وتطلق فبا النار » . 

ويقول فى ذلك أيضا : « تقدم إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى » والحوض 
فى شىء مته ؛ وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة . .'. وكان قصده ق الجملة عومذهب 
مالاك وإزالته من المغرب مرة واحدة » حمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث:. 

وبذاك قام المذهب الظاهرى » وانبعث من مرقده » لأنهم إذ دعوا إلى الأخذ 
بظاهر القرآن الكريم والسنة » فقد دعوا إلى مهاج أهل الظاهر الذين منعوا التقليد » 
واقتصروا على ظواهر النصوص » وكان ابن حزم موضع تقدير بعقوب بن يوسف » 
حي أنه عندما دل الأندلس زار قير ابن حزم رحمه الله ورضى الله عنه . والله هو 
الموفق » والملدى إلى سواء السبيل . ْ 


(1) تقح الطيب + 1 ص ٠٠١‏ طيع الر فاعى . 
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#4١‏ كان السائر فى الطريق بين حران ودمشق فى سنة 504 م جد أسرة 
كبيرة تسر فى هذا الطريق فصلت عن حران إلى دمشق تسر “ليلا وتأوى إلى كن 
آمن من الأرض مارآ » وقد فرت من منيوف التتار فى ظلمة الليل الم > وهى. ف 

طريقيا إلى حيث الأمن والاستقرار فى دمشق: الفيحاء مأوى العلم والعلماء » وقد 
اتتاك 'الأسرة محملها فل تخد من الذواب ما تحمله ۽ وكان فى العربات جر 
ما أغناها عن الدراب تحمل + وما كان متاع هذه الأمرزة ذهبا أو فضة » أو حليا 
وطنافس + أو غير ذلك من متاع هلبه الدنيا »بل کان حملها الذى مله هو 
فركة. الأنبياء وثروة الأجيال > هوعلم الدين » فسارث بأوقارها حى آوت إلى 
دمشق » فآوت إلى ركن شديد . ومع هذه الأسرة غلام يقظ العقل والنفسف السابعة 
من مره » قد تفتنع سصه فوجد هذه ارب الضروس الى ضرسته بأنياما فصقلته 
العجربة ٠.‏ ولم ينشأ فى حلية فاكهة بالنعم والأمن والاستقرار » بل نشأ فى الشدة 
قدا مرصت نفسه ونجسمه.. ذلكم الغلام هو أحمد تى الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب 
الدين أنى امحاسن.عيد الحلم بن الشيخ جد الدين أبى الرکات عبد السلام بن أبى محمد 
عبدالله بن أنى القامم اضر بن. محمد الحضر بن على بن عبد الله > وتعرف هذه 
الأسرة بأسرة ابن تيمية . 

مؤلد أبن ثيمية : 

۴ كان مولد أبن تيمية فى اماشر من ربيع الأول سئة ٦٦١‏ ه ويد كر 
بعض العلماء أن مولده كان فى الثاني عشر من. هذا الشبر » ولعل أولئك يريدون 
أن يثبتوا أن مولده كان مواققا لمولد الرسول صل الله علبه وسلم تيمنا بأنه سيحي 
صئته ٠‏ ويدعم بالحمجج شمريعته ویدافع اعا إلى أن عوت ی په . 


ع 


والشيخ شهاب عبد الحلم والد ابن تومية يذكر بالحرانى » كا ينسب ابن نيمية 
الصغير ذه النسبة » والنسبة إلى بلد دون القبيلة توىء إلى أنه ليس بعربى » لأن 
العرب محتفظون بأنسامهم » وغير العرب لامحتفظون » ولكن الأستاذ بجت البيطار 
حفظه الله أثبت أنه عرنى تميرى ولا ہمنا نسبه ء فثل أبن ترمية يفخر به من يكون 
مہم » ولا يفخر هو بم » فا غض من مقام ألى حنيفة أنه فارمى . 

ولم يذاسر المؤرخون عن أمه شيئا ولا عن قبيلها » وإذا كان أبوه قد مات 
وابن تيمية فى مقتلى العمر إذ مات سنة ۸۸۲ أى وابن تيمية ف الحادية والعشرين 
فقد ماتت أمه بعد ذاك » وعاشت حى رأت جد ابنها يكتدلى » وقد صار ماهد 
الأول لإحياء الشريعة ورفع الأوهام عا »> وعاونته فى جهاده بيرها وحدبها 
وعطفها » وعندما كان فى ميدان العمل عصر فى الاعتقال كان يرصل إلما کتبا 
تفيض عطفاً وبر ووفاء وإحسانا حى أنه أيخى عنها آلامه لكيلا تصبيبا لوعة الألم 
والفراق معا . 

وعندما انتقلت الأسرة إلى دمشق «جلس كبيرها فى مجلس مثله من العلماء ' 
الذين یشار زلم »إذ أنه عجر د أن وصل إلى دمشق ذاع فضله واشبر أمره ٠‏ لأن العلم 
نور يضىء حول صاحبه فتعشو إليه الأبصار . فكان له كرمى للتدريس والوعظ 
مجامع دمشق الأعظم ( المسجد الأموى ) وتولى مشيخة دار الحديث بالسكرية » 
وبا كان مسكنه وفيا ترلى ولده تى الدين . 

وما لوحظ على درس ذلك العالم الكبير أنه كان يلى دروسه غير مستعين 
بقرطاس مكتوب » أو كتاب يتلو منه » أو مذكرات يستعين بها الوقت بعد الآخر » 
بل كان يل الساعات من ذاكرته الواعية ؛وهذا يدلعلى قوة الذاكرة الحانظة » 
وثبات الجنات » وهى الصغات الى يرل مما ابن تيمية تقى الدين » إذ كان. من 
أخص صفاته الحافظة الواعية » والبدبة الحاضرة الى كان يقرع ا الحجة » 
ويشده ها المناظر » ويتحير عندها المحادل . 


نشأته : 7 


۳ - نشأ ابن تيمية فى آسرة علمية عملها البحث والدراسة والقلم والبيان » 
فكانت بيثته متجهة به إلى العم وتحدوه إليه » ونجعل فيه نزوعا نحوه » وعية له ٠‏ 
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وقد وجهته الأسرة إلى ذلك » فاستحفظ القرآن صغير » واستمر عدنه ف 
عله يستذكره » ويتعيد بتلاوته » حى أنه كان مره فى عبسه الذى مات فيه » 
فقدقال -الرواة إنه تلا فى سجنه مانن حتمة من القرآن . 

وقد وجه من بعد القرآن إلى الحديث فأخذ يترع من مائه العذب » وخخصوصا 
أن أباه على رأس مشيخة الحديث » ومع الحديث فقهه > فققه الحديث لب ألدين + 
وقد امتاز ابن تيمية منذ نعومة أظقاره بثلاث صفات هی الى سارت به نحو الكال 
ونح العم الناضج » وهذه الصفات هى : 

رأ ) امد والاجتهاد والمثابرة » والانصراف إلى المحدى من العلوم » فكان 
لايلهز هو الصبيان » ولا يعيث عبتهم . 

(ب) وتيقظ حسه ؛ وتفتح عقله ونفسه لكل ما حوله يدر كه ويعيه “وقد ربى 
ذلك فيه تتابع الأحداث القارعة لاحس مع عقل افد أريب . 


(ج) والذاكرة الحادة والفكر المستقم . وقد كانت ذاكرته نحديث الغلان من | 
زملائه » ونجاوز ذلك الصبيان إلى الرجال فتسامعت به دمشق وما حوذًا » وقل' 
ذكرت ق ذلك روايات وأخبار قد N‏ من صنع 'الحيال ولكن 
المتتبع لحياة ابن تيمية من بعد يذعئ لصدق جلهاإن لم يصدقها كلها . 

ومها تكن قيمة هذه الأخبار فالثابت أن ابن تيمية قذ آثاه الله تعالى ا 
ؤاعية . والذاكرة هى المقياس الأول للذكاء قوة وضعفاً » وقد ورث ابن تيمية 
هذه الموهبة عن أمرته . 

4" اتجه أحمد تى الدين إلى العلم كشأن أسرته » فقد كان أبزه على 
مشيخة الحديث فى يعض مدارس دمشئ م ول يكن تاجرا کا حنيفة إذ کان أبوه 
تاجرا » ولذا ينصرف إلى الأسواق فى صدر حياته » ولم ينقطع عنها طول حياته. فكان 
المنطق أن يتجه تقى الدين إلى العم . 

وكان المنطق أيضاً أن يتجه بعد القرآن إلى الحديث ؛ ويجعله هم نفسه فى الطاب ¢ 
وقد تلقاه عن أبيه » وسمع الكتب على مشايخ احديث الكبار » فسمع متهم الدواوين 
الكبيرة كسند أحنذ بن حنبل وصخيح البخارى ومسلم وجاضع امل 0 


عن ]ات 


وسن أبى داوود » والشسائی » وابن ماجه والدارقطى » ويذكر بعض معاصريه 
آنه حفظ الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدى . 

وقد انهه مع الحديث إلى الفقه انبل »> فقدا كان فقه الحديث هو مذهب 
أسرة ابن تيمية ٤‏ فكان أبوه هو الموجه إليه فيه 2 وباك أنعذ بمب مته حى أشرب 
منطقه » وعل کلیاته وجزئياته . 

وكان معنياً فى صباه بتعرف آ ثار الصحابة والتابعين » وأقوال التابعين وشيوخهنم 
من الصحاية فی معى آق القرآن الکر م 

ولم تكن دراسته مقصورة على عل الدين وحده من كتاب وسنة وفقهالسنة ومعائى 
القرآن » بل عى بأداة هذه العلوم الدينية » وهى علوم العربية فدرسها كأنه يقصد 
إإلها ليتخصص فما » فحفظ كثيراً من المنثور والمنظوم وأخبار العرب نى القدم وأيام 
ازدهار الدولة الإسلامية » وبرع فى النحو براعة واضحة » حى أنه ليق رأ كتاب 
سيبويه ويدرس شواهده دراسة فاحصة ناقدة » فيخالف بعض ما انى إليه سيبويه 
معتمداً فى الحالفة على ما درس فى غيره 2 فلم يكن الميجم من غير بينة ٠‏ 
ولا المندفع منغير حجة وسلطان هن ن الحق مبين ٠‏ 

ومع هذه العلوم الدينية. الزاخرة كان يرهف فكره وعقله بالعلوم الرياضية » 
.وآراؤه. الى ظهرت من بعد تدل. على إلامه بآراء الفلاسفة فإنه على معرفة دقيقة 
مكنته من أن يناقضه ء فلا » عکن أن يناقضه وهو جهله. »> بل لايد من معرفة 
. بخائقة ناقدة:فاحصة . 


البيئة الأولى الى وجهته : 

٥‏ كان يسير فى هذه الدراسة تحت ظل أبيه» وقد كانت ملازمته لهذا الأب 
العالم ذات جدوى مثمرة » وقد قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى التوجيه العلمى 
عندما سثل عمن وجهه ء فقال و كنت ی معدن العم » والفقه » فجالستة أهله » 
ولازمت فقيها من فقهالهم ۲ . 

وقد محقق الأمران لتى الدين » فقد لازم أياه وكان فى معدن العلم. يدمشق » 
خإن ذلك المصر كان ثانى اثنين من أءصار المسلمين آوى إليهما العلماء فى المشرق 

( ۳۹ - تاريخ المذاهب) 
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والمغرب ء وأول المصرين القاهرة » فإن العلماء من المغرب أخنوا يأوون إلى 
القاهرة ليجدوا فم' الحماية فى ظل حكامها الذين محسئون ضيافة العلماء ويواء 
ويجرون الأرزاق عليم » ونحيسون الأحباس هم »> ولا أغار الصليبيون من 
قبل خد العلماء يتجهون إلى دمشق » ثم إلى القاهرة . 

ولا أغار التتار فى الشرق » واستولوا على المدائن الإسلامية يعيثون فما فسادا ` 
حى سقطت داضرة اللعلافة فى أيدمهم فر العلماء بعلمهم إلى ددشق » وميم من 
اتخذ ما مستقراً ومقامآً » ومنهم من نأى به الذوففاجتازها إلى القاهرة العامزة . 

كانت دمشق إذن فى عهد ابن تيمية عش العلماء وقد آوت أسرته إلى ذلك العش 
الكرم » وكان فبا مدارس للحديث والفقه الشافعى والفقه انيل وغيرهما ء كان 
فما أمثال عز الدين بن عبد السلام ثم حى الدين النووى وأبن دقيق العيد » يدر سوه 
الفقه والحديث دراسة فاحصة ٠»‏ فيقارنون فى الفقه بين المذاهب الإسلامية ء 
کا تری نی كتاب المجموع للنووى ء وكا ترى فى كتاب .المغى لمؤئق الدين 
عبدالله أحمد بن قدامة » وهو المثيل . 

ويدرسون مع الفقه الحديث دراسة فاحصة لررجال الأسانيد > ومتون الأحاديثه 
وموازنة المرويات بعؤ.ها ببعض » وقد جمعت الأحاديث ودونت فكانت الدراسة 

بينة واستقراء وفحص » وقد زخرت المكاتب بالكتب الضخمة الى أنتجتبة 
الدراسة فى ذلك العصر » حى أن القارىء ليقرأ الباب من الأبواب © فيجد 
الأحاديث الواردة فيه مجتمعة كلها غريها وحسلها وصصيحها وضعيفها مع التلبيه 
على مراتها » وما فبا من توافق وتعارض » وتضعيف آقواها لا هو دونه فى 
المرتبة » فيسبل على الدارس طلب الحق بأيسر كلفة . 

وكانت فى دمشق مع الفقه حراسة العقائد » وكان السائد هو هذهب ألى امسن 
الأشعرى(١)‏ وكان يتبع على أنه السنة » وقد قرآه صلاح الدين » ويقول المقريزى 
فى خططه : «حفظ صلاح الدين فى صباه قصيدة ألفها قطب الدين أبو المعالى 


(1) ولد نة 56١‏ وتوف لبضع وثلاثين سنة بعد الثلاماثة ۾ وكان مسّزليا ثم ترك الاعتزال 4 
واعنتق مذهب أهل السنة وتيل كل الأحاديث الواردة فى المقائد : ولكنه كان يؤول المتشابه من القرآنه 
فوالحديث » وبذلك شالف بعض الخنابلة الذين مهم ابن قيمية . 
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مسعود بن محمد النيسابورى » وصار محفظها صغارأولاده » ولذا عقدوا الحناصر »> 
وشدوا النيات على مذهب الأشعرى » وحملوا فى أيامهم كافة الناس على التزامه » 
خمادت الحال على ذلك ى جميع أيام الملوك من بى أيوب ثم فى أيام موالميم 
الأتراك » 1 
وقد كان أيو الحسن الأشعرى مح استمساكه يالسنة يسر فى إثبات العقائد فى 
عسار المنطق والفلسفة فهو يتفق مع السنيين فى التتائج » ولكن يسلك فى إثباما غير 
. سيول بعض الحنايلة » ولذلاك كانت اللتر ب بيهم وبين الجمهور من أتباع أنى الحسن 
الأشعرى . 
وقد تلى ابن تيمية الحتبلى طريقة الحنابلة الذين ناوءوا المذهب الأشعرى ولذلك 
كانت مناضلات له من بعد نی هذا السبيل » ونزلت به محن » وكادت نفسه” 
ذهب فى هذا الأمر 3 


توليه التدريس فى كرمى أبيه : 

5” ل اتسعت فاق دراسة ابن تيمية وكانت دراساته مستوعة ى الفقه 
والحديث والعقائد وعلوم العربية » وكان له اطلاع على العلوم الرياضية والفلسفية 
.ودراساته المقارنة تدل على معرفة لآراء الفلاسفة . 

ولا شب أحمد عن الطوق . واءثلا قليه بالمعرفة » واستوى رجلا سوي جلس 
فى مجاس الدرس بعد أبيه » إذ أيوه قد مات سنة 087 فتولى من بعده أحمد حلقة 
درسه وهو نى الحادية والعشرين » فتقدم عا تغذى به من معارف السايقين وقد 
نمرت فى قلبه أينع الهار وأغزرها وأنضجها » وتقدم وائقاً مدونة ربه » ليؤدى 
الأمانة التى حملها . وإذا كان مثله فى سنه لا يزال فى ميعة الصبا » وغزارة الحياة » 
خقد باغ هو فى العلم أشده . 

تقدم بعلمه ودراساته ؤاستعداده لثلى المعارف من كل ناحية » فألبى دروسه 
تی الجامع الكبير يلسان عرب مبين » فاتجهت إليه الأنظار » واستمعت إليه أفثدة 
سامعيه » وانتقل كثير ون من المستمعين إلى مريدين متحسين معجبين » فصار له 
عن بيهم مخاصون إخلاص الخواريين » وكانت دزوسه تجمع الموائق له واتخالف » 

جوالبدعى والسى » ومعتنی مذهب الشيعة ومن هو مع الجماعة 5 
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وكانت غزارة علمه تبدو على لسانه > حى أن ابن دقيق العيد الفقيه امحبث. 
يلقاه » وهو أكير منه سنا » فيقول فيه : « رأيت رجلا جمع العلوم كلها بين عينيه 
بأخل منبها ما يريد »> ويدع ما يريد» . 

وکان مع هذا الع له شخصية قوية نفاذة » ولا لو من حدة » وقدوصقه 
الذهبى الذى عاصره فقال : 

« كان أبيض أسود الرأس والاحية » شعره إلى شحمة أذنيه . كأن عينيه 
لسانان ناطقان » ريعة من الرجال » بعيد ءا بين النكبين » جهورى لصوت > 
فصيدحاً سريع القراءة » تعتريه حدة » لكن يقهرها بالخحم » . 

وقد اختلف أهل العلى فيه منذ سمعوه » ما بين موافق له متحمس الا يقوله 
يشايغه ويناصره » وقريق يقاومه وينازله » لأنه هجم بفكر لم يألفوه » وفريق. 
ثالث يوافقه فی بعض قوله » ومخالفه فى آنحر » وهو فی حاليه ععجب به مقدر 
لعلنه وشخصه » ومن هذا الفريق الذهى المؤرخ » وقد قال فيه : 

« ومن خالطه وعرفه ينسبى إلى التقصير فيه » ومن خالفه ونابذه قد ينسبى إل 
التغافل فيه » وقد أوذيت من الفريقين من أصعابه وأضداده » وأنا لاأعتقد فيه 
عصمة » بل أنا الف له فى مسائل أصلية وفرعية » فإنه كان مع سعة علمه وفرظ 
جاعته » وسيلان ذهنه » وتعظيمه رمات الدين ‏ بشرا هن البشر » تعبريه 
حدة فى البحث وغضب وصدمة لالخصوم تزرع له عداوة فى التفوس » ولولا ذلائ 
لكات كلمة إجاع » فان كبارهم خحاضحون لعلومه ؛ معترفون بأڼه مر ل ساحل له » 
وكاز ليس له نظير » ولكلهم يأخذون عابه أخلاقاً وأفعالا » وکل يؤخذ من قوله 
ويرك ۲ . ١‏ 

۷ - كانت هروس هذا الشا بها دوی » لأنه غذاها بفكر مستقل يتبع المبله 
ولا يقلد »> وقواها محجج رآها قوية » أدلى ما ببيان قوى » غذاه بالعاطفة والفكرة 
معا » فانقسم الناس فيه ذلك الانقسام الذى بدت ظواهره فى خلاف عتيف أو وفاق 
مع اتباع » أو أخذ بعض قوله ء وترك الآحر من غير لدد فى خصومة . 

وإن الرجل الذى ليس لله مخالف لا عكن أن يكون قوياً > فكانت الخالفة 
ترجع إلى قوة قوله فى الكثير الغالب ٠‏ وإلى حدة فى نفسه فى غير الغالب» ولكن 
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الخالفة لاتكون سبباً احدة فقط », بل لابد أن يكون قد آتی الئاس بغر ما کان 
شائعاً عندهم »> ولعل حدته رها عنف المعار ضة ورميه بالكفر رلاد لى صن 
الله تعال . 

ولقد هاب تى حروسه الطرق الصوفية الى كانت شائعة فى عصره » وقد اقآرنت 
مها شعوذة وفساد ياتا » وكان من المتصوفة من مالا التتار عندما ساور وا دمشق » 
ثم عنما دنخلوها » فكان لايد أن ينهم بمعرة السانه » وقد كان يعم فى قوله 
ولا مخصص قصار له أعداء من أتباعهم أو مريديهم . 

وم يكتف عا يلى فى محلقة درسه » وما يلقيه على العامة فى الجامع الكبير. » 
إذ قد قسم دروسه إلى قسمين : 


أحدها للخاصة يذاكرهم الحقائق الى انى إلى وجوب تقريرها . 

وقسم للعامة يعظ فيه ويرشد » ولكنه مع ذلك أضاف إليه رسائل كان یکنا 0 
ویب ہا عن الأسئلة 2 توجه إليه من المستفهم الطالب الحقيقة فيبين له > ومن 
انالف المعترض لما يقول » فيرسل إليه يؤيد قوله فى عنف وحدة » وقول بلي 
عكم 2 ويشيع أقواله بالرسائل والإجابات » کا شاعت بالدرس والإلقاء . 


ومن هنا ايتدأت المعركة بينه وبين معاصريه ء ويذكر المؤرخون أن أهل حماة 
أرساو إليه يسألونه عما محكى الله تعالى به عن نفسه من أنه و على العرش استوى » 
ومن أن كرسيه وصع السهاوات والأرض وغير ذلك » قأجامم بالرسالة النموية 
الى يقر فها أنه لا يؤول » بل يقرر أن لله استواء لانعلمه » وكرسيا لا نعلمه» وهو 
ليس من أستواء الحوادث » ولاكرسى الحوادث » وكذلك فى كل الآيات والأحاديث 
الى تذكر أن لله وجها أو يدا : وبين هذا كله فى رسالته الحموية وذلاك تالف بعض 
مذهب أ الحسن الأشعرى الذى كان شائاً » ويتعصب له الولاة والرعية » ويتصدى 
نحينئذ لمناقضته الكشرون » وأنهم ليسوا فى قوة حجته » وإن كان رأمهم أشد 
استمساكا بأسباب التنزيه » ولذا يشكونه إلى القاضى الحنى » وبذلاث تنتقل المناضلة 
من القول إلى الفعل > ولنترك الكلمة للحافظ ابن کشر تلميذه فقد قال فى تاره فى 
حوادث سنة 594 م : 1 


دقام عليه جماعة » وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضى جلاك الدين الحتى فلم 
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محضر » فنودى ف البلدة فى العقيدة الى كان قد سأله عن مسائلها أهل حماة المسماة 
بالحموية » وأرسل فطلب الذين قاموا عنده > قاختئى كثيرون منه » وضرب 
جماعة من نادوا على العقيدة فسكت الباقون » فلما كان يوم الجمعة ذهب الشيخ تى 
الدين إلى الميعاد با امع على عادته » وفسر قوله تعالى « وإنك لعلى خلق عظيم » ثم 
اجتمم بالقاضى إمام الدين الشاقعى < يوم لنت و اجتمع عنده «جماعة من الفضااء » 
ونوا فى الحموية وناقشوه فی أماكن فہا » فأجاب عنما ما أسکنہم بعد كلام كثير » 
ثم ذهب الشيخ تنى الدين » وقد تمهدت الأمورء وسكنت الأحوال : وكان القاضى 
إمام الدين فى معتقده حسناً » و مقتصده صالاً ع © , 

ونرى أنه لأ فى محاكته على آرائه إلى القاضى الشافعى ؛ ولم يذهب إلى القاضى 
الى » وكذلك سنراه فى الحنة الحقيقية الى وقعت له بعد أن خرج مجاهدا فى سبيل 
الله » وكان له عمل جليسل فى النصر الذى أحرزه الجيشان المصرى والسورى > 
أو إن شت فقل جبش الجمهورية الاحدة الى جمعها الله تعالى بعد طول افتراق 
وسنتكلم على ذلا عند الكلام فى عصره إن شاء الله تعالى . 


محنة الشيخ : 
۸ - علا مركز ابن تيمية بعد أن خرج من بحراب العم إلى العمل فى المرب 
. لحماية الإسلام والمسلمين من العيث فى الأرض فاد » علا فى نظر الناس » وعلا 

فى نظر ناصر الدين قلاوون الذى قاد هذه الجحافل لوقف خطر التتار . 

وقد انتصر فى آخخر معركة بين العرب والتتار » وقد حولت المعارك من بعد 
إلى مكان آخر . 1 

وقد سارت مئزلته فى الدولة محيث يستغا رف المناصب الدينية » فهو الذى أشار بتعين 
الشبخ كال الدين الشريسى فى مشيخة دار الحديث الك'ملية بعد تقى الدين بن دقيق 
العيد » وهو الذى كان لا يعين نحطيب أو واعظ أو رئيس مدرسة دينية إلا برأيه » 
ولم يتف الأمر عند ذلك السلطان الأ » بل تجاوزہ إلى أن كان يتم بعض 
التعزيرات بأمر الساطان بتفويض مطلق منه » وذلاك إذا كانت الجرعة تتصل 
يأمر عام + 1 ١‏ 
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ير وى فى ذلك أنه أحضر إليه شيخ من شيوخ الباطنيّة الذين سموا بالحشاشين 
والذين كانوا شوكة قى جنب الدولة الإسلامية فى عهد صلاح الدين ومن جاءوا بعده 
من الأيوبية الذين تولوا عبء رد الصليبيين على أعمّاءهم خاسرين . 

فوجد ابن تيمية ذلا الشيخ قد استطال شعره ؛ وترك أظفاره » وأرسلشاربه » 
فقص شعره » وقلم أظفاره واستتابه من كلام الفحش فى الصحابة وعامة المؤمنين » 
وأخيل ما يخير العقل من الخشيشة وسائر المحرمات » وأخذ عليه وثيقة بألا يتكلم ن 
تعبير الأحلام وغيرها ما يؤثر به على العامة . 

وقد أثارت هله المنزلة حغيظة العلماء فوق ماقرره من مسائل ف أصول الدين تغاير 
ما يألنون وما يتبعون » وقد أثار أيضاً حفيظة الصوفية » سواء أكانوا معتدلين أم 
كانوا مغالين » لأنه أخق يطعن فى آراء عى الدين ين عرلى الذى قد اتخذه أكثر 
الصوفية إماماً يتيع . 1 1 

ومع هذه الآثار بالفكر والرأى » ومع الحسد الشديد لمزلته كان فى لسانه 
حدة » فكان مجرى على لسانه ألفاظ عنيفة يوجهها لمن عالفونه » وفيهم علماء 
ذووأستان » ول يكن هو فى مئل سم » ومنهم من کان يعد من شيوغله » فكان, 
یکر ذلك عليهم وعلى تلاميذهم » ومن اتصلوا مهم » وله فهم حسن ظن وتقدير , 

4 7 اتجه العلماء بسبب كل هذا يشكون ابن تيمية إلى الأمراء فى مصر » 
ويذكروته عا يكره » ومنہم من لم يعرف فضله كاملا إذ کان هو بالشام » وكان 
التدبير الل ذكره بالمروق واللحروج على عقيدة الأشعرى الى كانت مقدسة عندهم 
عصر » وکان السلطان الناصر الذى كان يبالغ فى تقديره » ويعرف له فضله قد أخل 
سلطائه يضعض »وخرج عليه القواد » واسهانوا بأوامره . 

وعقدار ضعف السلطان كانت قوة التدبر وأثر القول فى شأن ابن يمية »> 
وقد عدت احالس المؤلفة من الحاسدين والحاشدين والثاقين » ثم الخالفين الذين 
لايعتقدون فيه » وكانت تلك امالس تنظر فى أمره . والطريق للل منه > ومنعه 
من الاسئرسال فى دعوته . ١‏ 

وانہى الأمر بدعوته » قجاء إلى مصر وكان الطلب يسكتاب ظاهره القير » 
فكان فى عبارات الكتاب : و إنا كنا سمعنا أنه يعقد مجلس اشبخ تى الدين بن تيمية » 
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وقد بلغنا ما عد له من احالس » وأنه على مذهب السلف » وإنما أردنا بذاك 
اة ممالجته ما نسب إليه و ثم أعقب ذلك الكتاب الرقوق كتاب آخعر فی طلب أنيتوجه 
على الريد إلى مصر . ١‏ 

وكان الشيخ رضى الله عنه » يواجه الأمور » ولا خت عن ملاقاتها » ولذلك 
اعتزم انجىء > ولكن السلطان فى معشق قد أوقى عاما نما بيت له فى مصز » 
فنهاه عن الذهاب » ولكنه أنى لأن فى ذهابه إلى مصر نفعاً ناعامة' ونشرا لارائة > 
ولو ال فى ذلك الأذى الشديد . ا : 

: المحنة الأولى : 

١‏ ب وصل الشيخ إلى مصر فى سنة ۷٠١‏ عن الحجرة » وكان يعقد اخالس 
لدروسه فى الطريق » وبِيها يعظ ويدرس كان خحصومه فى عصر يستعدون لاستقباله 
بتدبير ما يئر لونه به »> فلما جاء إلها التقوا به فى مجلس عقد بالقامة » اجتمغ فيه 
القضاة وأكابر الدولة » وأراد أن يتكلم فلم ممكنوه لما يعرفون من قوة بيانه > 
وموقع كلامه » وجابوه بالامهام » وتولى الإعادة عليه زين الدين بن حاوف قاضى 
المالكية » قادعى عليه أنه يقول : « إن الله فوق العرش ححقيقة » وأنه يتكلم حرف 
وصوت » فأخد الشيخ فى حمد الله والثثاء عليه » فقيل. له : أجب ولا تخطب » 
قعل أنها الحاكة » وليست المناظرة . فقال الشيخ : من الخاكم فى أمرى » فقيلله : 
القافنى المالكى » فال له الشبخ : كيف تحكم فى وأنث خصمى ٠‏ فغضب القافى 
ضضباً شديداً وانزعج » وحبس الشيخ راحمه الله ٠‏ 2 

وآل أمر ابن تيمية إلى الحبس »' وشازكه فى محيسه أخواه شرف الدين ومجد 
الدين اللذان حضرا معه إلى مصر' . : ١ ١‏ 

وکان ابن تيمرة قا ئی امتناعه من أن يكون الاضی المالكى سسكه » فقد کان 
فيه غاظة وقسوة » ققد حكم من قبل بالإعدام على عالم أنهم بأنه يستبزرىء بالآيات 
اكات من القرآن الكريم » ويناقض المشلبات بعضها ببعض »مع أن البينات لم تكن 
كافية » وكان له فضل ظاهر وفضيلة واضحة » ورأى العلماء فيه حسن 2 حى 
أنه ما استفاث بابن دقيق العيد شيخ علماء الحديث فى عصره » قال له : ما ثعرف 
می؟ قال : أعرف مناك الفضيلة 0 ولكن كاك إلى القاضى زين الدين المذكور » 
ولم تشفسع تلك الشبادة الطيبة » ولم يستتب > فلم فف عنه حك الإعدام . 
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فكان الشيخ أريبا إذ لم يقبل أن يكون هذا القاضى قاضيه » وفوق فاك هو 
يناقضه فى تفكيره ء وقد عاجله بالاتهام » وليس من المعقول أن ينهم الشخص 
ويقضى » لأن الانيام والقضاء عملان متباينان » فالممهم يسرد الأدلة المسوغة لاعقاب 
ويقم الأدلة علهاءومن | er‏ يقدم الأدلة المنافية المبطلة ہام إن إن كانت » والقاضی 
يوازن بين الحجتين . ثم إن زين الدين أدلى بالاتهام » ومنع نع المهم من أن يدلى محجته .. 

زل الشيخ السجن فى رمضان سنة ۷٠١‏ وصعي نزوله أذى شديد » نزل بالحنايلة 
ق مصر ء ولم يستطع القاضى الحنبل الذى كان القاضى الرابع فى مجلس القضاة الذى 
عثل, فيه المذاهب الأربعة .- أذيدافع عن ابن تيمية » ولاعن النابلة نقد كان 
تميقا » وقد قال فيه ابن کر  :‏ وحصل احتابلة بالديار المصرية إهإنة عظيمة » 
ومن ذلك أن قاضهم كان قليل العم مزجى البضاعة ,> فلذاك تال أصايه ما ناهم 
وصارت حاهم حاهم و(1) . 

مكث الشيخ فى غياهب السجن سنة و مايا فى ليلة عيد الفطر 0 
ضائر لإخراجه . فجمع حاكم القاهرة القضاة ااثلائة الحنثى والمالكى والشافنى » 
وبعض الفقهاء وتكلم معهم فى إخخراج الشيخ ءن الجن وإطلاق حريته ء“فقد وجد 
ذلك الأخير أن بقاء الشيخ في الجن لا يتفق مع الدين ولا العدل» ولا الدلق » وهو 
الذى قاد الجموع » وحرك الجيوش. » وتقدم للموت وكان روح المقاومة العنيفة 
الى انت بالانتصار على التتار . 

ومع أن الفقهاء والقضاة لم تكن عندهم تلك الأرعية الكريمة الى كان علا ذلك 
الأمبر ۽ ۽ لم يقاوموا أمر إخرأجه » لان من يكون على شاكدهم يعملون على إرضاء 
الأمراء أ أو على الأقل لا يغاضبونيم » ولكن بعضهم قيذ الموأفقة” بشروط اشترطها 
ما : أن يمان ایخ جوج من بتي نا أطن دق لزه من اسرد این برای 
على ذاك » وأرسلوا إلى الشيخ ليحر » فامتنع لأنه بعل أ نم ليسوا طلاب حقيقة + 
ولاحجة » وأنهم يريدون أن يفرضوا عليه رابا ل دموا عليه ديلا » 
وتكررت الرسائل إليه حى بلغت ست مرات فتفرقوا » ويقول اب نكثير : تفرقوا 
غير مأجورين . 
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وف الوقت الذى كان فيه الشيخ فى غيابة السجن كان أصمابه بالشام فى ألم » 
ولعل آلام أهل الشام هى الى كانت مجعل أمراء مصر يفكرون فى إخرااجه » 
والعلماء يشتر طون ما يعلمون أنه لا يمكن أن يبه . 

وبعد الحاولة الى سبقت جاءت محاولة أخرى » وهى إحضار أخويه لتكلا 
ياسمه » فجاء إلى .مجاس القضاة ء وآخحذ يتناقش شرف الدين أختوه مع القاضى المالكئى 
زين الدين بن مخلوف » حى ظهر عليه أخو الشبخ بالحجة » ويقول فى ذلك 
اين كثير : و ظهر شرف الدين بالحجة على القاضى المالكى بالنةل والدليل وا معرفة » 
وتخطأه فی مواضع ادعى فما دعاوى باطلة » وكان الكلام فى مسألة العرش ومسألة 
الكلام » ومسألة التزول » (ا) . 1 

كانت هذه المناقشة والشیخ فى عبسه لايرم - سب أدى إلى أن خرج 
الشبخ ٠ن‏ محرسه فی ۳ من ربيع الأول سنة لاءاه < بعد أن ٠ككث‏ فى السجن نحو 
هانية عشر شهرا . 

صفح جميل : 

١ه"‏ خرج اشرخ ٠ن‏ السجن › وانصرف إلى الدرمس فاخ يدرس العامة 
والخاصة ف المساجد » وعخطب على المنابر » و«ككث على ذاث ستة أشهبر حى كان 
له فی ٠صر‏ محبون ومريدون » كا كان له فى الشام ۔ 

وإن الذى يتجه إليه النظر أمران : 

أحدهما الصفح الجميل عمن آذوه » وألقوه فى آم جن » وقد سجل ذاك فى 
كتاب أرسله إلى دمشق جاء فيه : « تعاءون رضی الله عنكم أنى لا أحب أن يؤذى 
من موم المسامينفضلا عن أصعابنا يشىء أصلاءلاظاهراً ولا باطناً + ولا عندى عتب 
على أحد مم ؛ ولالوم أصلا » بل لم عندى دن الكراءة والإجلال واغبة وال ظم 
أضعاف ما كان » كل. محسبه . ولا خاو الرجل + 1١1‏ أن يكون مهدا أو عا 
أو ملنباً . 


)١(‏ سألة المرش وهى كون الله تعالى يستولى عليه وممنى العرش . ومسألة كلامالله » وأنه 
حرو ف وأموات آم هو غير ذاك » والنزول وما جاه فى عبارات بعض الأحاديث من أن الله ثمالى ينزلك 
فى يعض اليال إلى السموات . ١‏ 
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فالأول - مأجور مشكور . 

والثافى ‏ مع أجره على الاجتهاد مفو عنه . 

والثالث ‏ فاته يغفر لنا وله ولسائر المؤمئين . . لا أحب أن ينتصر. من أحد 
يسيب كذبه على » أو ظلمه أو عدوانه » فإنى قد أحلات كل سام » أنا أحب 
الخير لكل المسلمين » وأريد لكل مؤمن من الدرماأريده لنفسى ٠‏ والذين ظلموا 
وكذبوا مم فی حل من جهى » . 

الأمرالنانى - أنه بمجرد أن حرج ٠ن‏ السجن أرادت أمه أن تكتحل عيها 
برؤيته » ولكنه يريد أن يؤدى واجبه فی عصر کا أداه فى العام . وأن تکون 
عن أمه قارة مطمثنة فيكتب إليهسا كتاباً جاءت فيه 00 الآثية با 

« من أحمد بن تيمية إلى الوالدة المعيدة » أقر الله عيتما بنعمه » وأسيغ علا 
جزيل كرعه » وجعلها من إماثه ونخدمه ... تشكر الله على نعمه ونسأله المزيد 
من فضله » ونعم الله كلما جاءت ف نمو وازدياد » وأياديه جلت على التعداد » 
تعلمون أن مقامنا الساعة ى هذه البلاد إا هو لور ضرورية > مى أعملتاها فسد 
علينا أمر الدين والدنيا » ا » ولو حملتتا الطيور ” اسرنا 
إليكم » ولكن الغائب عذره معه » وأنم ثم واله لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم 
والله لا نختارون الساعة إلا ذلاك . . . 

والمطلوب كثرة الدعاء بالخير » فإن الله تعالى يعلم ولا نعلم » ويقدر ولا نقدر » 
وهو علام الغيوب 03 وقال الى صلى الله عليه وسلم : ١‏ من سعادة ابن آدم 
استخارته الله ورضاه عا يقسم الله له 3 ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله » 
وسخطه ما يقسم الله » والتاجر يكون كثيرآ مسافراً فيخاف ضياع ماله فيحتاج 
أن يقم حى يستوفيه » ومانحن فيه أمر جل عن الوصف » ولا حول ولاقوة 
إلا الله » والسلام عليكم ورحمة الله كثيرا > وعلى سائر من فى البيت من الكبار 
والصغار والأهل والأصعاب واحداً واحداً » والحمد لله رب العالمين . وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وس » 4 

المحنة الثانية : 

» كانت إقامة ابن تيمية مهما تطل فى مصر على نية العودة إلى الشام‎ - ٣ 


e 


ولكن الله. تعالى اختار له إقامة أطول مما كان يعد » ولم تكن ف حسبانه » واختره 
الله تعالى بامتحان -جديد . 1 

وذلك الامتحان كان سببه تى هذه المرة من غير الفقهاء وعلماء الكلام غ بل 
كان من الصوفية الذين كانت هم مئزلة كبيرة » فقذ بى ممن قبل ضلاح الدين 
الأيولى ( خانقاه )-وهو مكان ختلون فيه للعيادة » وبى هم من بعلا ذلك الناصر بن 
قلاوون خانقاه أخري سئة ۷۲۳ھ » وان ها أثر فى -حياة ابن تيمية كا 'سنبين . 

وكا بعض الصوفيين فى مصر يأخلون بمذهب وحدة الوجود الذى نادى به 
می الدين بن عربى فى مثل قوله ٠:‏ 

يا خالق الأشياء فى نفسه ‏ أنت لما تخلقه جامع 
تخلق ما يشهى كوتنه فيك فأنت" الضيق. الواسع ' 

وكان من تأثر هذا الرأى ابن الفارض الشاعر المصرى المتوفى سنة 581 ه . 
وقد كان بعض الصوفية أيضا فى مصر يقولون إنهم إذا وصلوا إلى حال من الربية 
النفسية والتهذيب الروحى يتصلون بالذات العلية » ويعلون عن التكليف ٠‏ 

وما كان هذا لرضی ابن تينية ء كا لم يرضه منقبل فى الشام بعض الشعبذة 
الى كان يقوم مما بعض الرفاعيين من ااصوفية > فتصدى لهاچمة هذه الآراء و 
سبيل مناهضتها لابد أن يفند آراء محى .الدين بن عرف » فهاجمها » ولم تكن هة 
غاجزة بينه وبين أن مهاجم ابن عربى نفسه ففعل » يعقل «فكر » ولسان معير » 
وقلب جرىء ٠١‏ 

تقدم ابن عطاء الله السكندرى :ضاحب كتاب الحكم » وهو صوق له عقامه عند 
الصوفية ومن أنباع ابن عرق بالشكوى . » :وله مقامه عند العامة » وذهب 
الصوفية إلى القامة يشكون مجتمعين » فأمر السلطان أن يعقد مجلس بدار العدل » 
وحضر ابن تيمية يشق الجموع..ثابت الجنان مع أنه قد قيل له : إن الناس.قد 
جمعوا لك ٠‏ فقال : « خسنا الله ونعم الوكيل » وتناقش مخ اللحصوم يصاع يالىج 
الظاهرة » والبينات القاهرة » وينطق بالمفهوم هن غير تعقيد ولا تلبيس » فانتصر ٠‏ 

وتكائرت من بعد ذلك اجيّاعات الصوفية › والشيخ لایی عن جام ہم e‏ ثم 
إنهم وجدوا ما يثير حوله الريب » فإئه کان یری أنه لا يستغاث إلا بالله » فلا پستغاث 


ل لاه سم 


بأحد من عباده» ولو كان تى الرحمة نمدا صل القدعليه وسلم. وقد قبل هذا فى مناقشة 
مع ابن عطاء الله السكندرزى فعجل بعص اتلتاضرين بقوله : ليس فى شىء . وقال 
كبير القضاة : إن هذا .قلة أدب. » ولم يقل إنه كفر + 

٣۵۳‏ ضاقت الدولة ذرعاً »وکر تالخادلات ولم تجد البيل لإسكاتها إلا بإسكات 
ذلك الضف الذى أثارها » فخيروه بين أمور ثلائة : ما أن يذهب إلى الاسكندرية » 
وإما أن يذهب إلى دمشق موطنه » وإما الخبس ء واختار الحبس»لأنه كان مقيداً عند 
الذهاب إلى دمشق أو الاسكندرية آلا يعلن ما يرى فقال: 9 السجن أحب إلى» فارتضاه 
دون تقبيد الفكر وأللسان > ولأنة رأى أن الحرية الى تملا نفس. العالم ليست حرية 
الانتقالك من مكان إلى مكان » ونما هى حرية الفكر وجولاته ونشر تفكيره وآرائه » 
وإن الحر حقا هو الى يقهم حرنية رأيه وفكره قبل أن يفهم حرية جسمه » وأن 
تتقله من مكان إلى مکان من غير أن يدل بآرائه ؛ يكون ف ذلك كبت غقل ونقنى 
له » ولامحس بذلك فى حاخحل السجن . 

ولكن تلاميذة أرادوه على أن مختار دمشق فركب خي لالبريد فىالثامن عشر *ن 
شوال سنة ۷١۷ھ‏ » وما إن غذ فى السر سح الحقوا يمن رده » وقالوا :إن الدولة 
لا ترضى إلا بالحبس » وکام شعروأ أنه إذا ذهب إلى. دمشتق فسيكون بين أصمابه 
ويرد اليهع شروظهم' الى أخيروه عليها . ١‏ 

أعيد الشيخ إلى الحا كة » وكان فى القضاة فى هذه المرة من يقدره حق قدره » إذ قد 
رأوه ورأوا إخلاصة وإيماته » ومهم يكن ف آزاله من حروج عن الألوف المعروف » 
فقد کان شخصه فالا للت > والتقوى أثرها ف النفوس » ققد قروا أنه ليس عليه 
شنء سرغ الانهام » وكان بعضهم يعارضن فی المننس » وتجادلوا فى ذلك » فأنقذ 
ان تيمية الموقف ء وقال ١‏ أنا أعهى إلى السجن ؛ فقال توز الدين الزواوى الى كان 
يغارض فی حښسه : يكون فى موضع ياح له . فقيل له + إن الذولة لاترضى إلا ما 
ينی النبس ‏ , 

أرسل يعد دا إلى حيس القضاة » وأذن له بأنيكون عنده من تمه 3 

كانت المعركة الى أدت إلى ذلك بن ابن تيمية وااصوفية » ولم تكن بينه وبين 
)١(‏ هله الياوية حوثها تلميذه أبن كثير ى الجرء ألر أبعم عشي صبو on‏ وثقلها ماعب الىقود 
الدزية عن الپر زاف ص ۲۷۰ _. 


لاه د 


الفقهاء » ولعل القضاة قد نظروا إليه فى هذه المرة نظرة تقدير » لمهم لايرون وحدة 
الوجود ؛ وهى أشد بعدآ عن المألوف من كل آراء ابن تيمية » فهو ف نظرهم كانه 
مدافعا عن الالام » وم يكن مهاجماً فكان العطف عليه وذلاث مع قوة بيانه م ١‏ 

ولقد كان الحبس غير مائع تلاميذه من أن يغدوا عليه ويروحواء ثم لم يلبث 
إلا قليلا حى حرج من: محبسه بقرار من مجلس للقضاة والفقهاء عقد بالمدزسة 
الضاحية . 

ويعد أن خر ج أكب الناس على مجلس العل الذى يعقده » ولانرى أن هله 
كانت جمنة » وقد كان النصرفما له على الصوفية . 

4 - وإنغا المعركة الحقيقية كانت بعد ذلاك عندما عزل السلطان ناصر بن 
قلاوون نفسه » وتولى الأمرمن بعد ذاك الملك المظفر بير س الداشتكير » وكان شيخ 
برس هذا نصراً المنبجى من أتباع ابن عربى فى آرائة ومنحاه » فكانت المعركة 
النديدة » اکم نصر النبجى فى تفكبر يرس ولأنه ينظر إلى أبن تيمية على أنه 

من أنصار الناصر » ودبر السلطان الجديد وشيخه الأمر » فوجدو ١‏ أن أن السبل 
للتخلص منه » أن ين إلى الإسكتدية ‏ إذ قد صار له أتباع فى القاهرة » والفقهاء 
يناصرونه » وليس له فى الإسكندرية ولى ولانصير» وقد رجوا أن يقتل فما غيلة 
فير تاحوا 5 

ولكن أخبار ففمله سبقته إلى الإسكندرية » فالعم نور يصلى شعاعه إلى كل مكاة 
مالم تحجبه الظلمات » وكان سفره إلى الإسكندرية فى الليلة الأخيرة من شر صفر 
صنة ولام ؛ وأخذ يعقد احالس الدرس ولاوعظ والتوجيه » ومكث على ذلك سبعة 
أشهر » أى إلى الوقث الذى عاد فيه الناصر قلاوون إلى الحكم بعد الاعتزال » وفى هذه 
الأشبر السبعة » وجد خحصماً يناضله » فقد اتفق أن وجد وهو الإسكندرية فرقة 
من الصوفية تسمى السبعينية لرجل صوق اسمه ابن سبعين » ويح ماج مجمع 
بن الفلسفة والتصوف» فقد كان هو فيلسوفاً صوفياً . 


» عاد الشيخ إلى القاهرة مكرما بعد أن جلس الناصر على عرش مصر‎ - Foo 
إذ دعاه إلها » فوصل ف اليوم الثامن من شوال سنة ۹ه واتحخذ مقره على مقربة‎ 
من المشهد الحسيى > وانصرف إلى العلل انصرافا مطلقاً وجاء إليه الذين أساعوا‎ 


ال هلاه ما 


اليه يعتذرون فقال فى ذلك كلمة لا استثناء فبا : « من آذانى فهو فى حل من جھی » ٠‏ 

وهنا نجد من الواجب أن نذكر موقفا كرما لابن ثيمية » ذلك أن الناصص . 
لا أستقر به الأمر أراد أن ينتقم من العلاء والقضاة الذين مالثوا خصمه عليه » 
وهم أنفسهم الذين ححككوا عليه بالحبس ف الحنة الأولى » وقد مكث ثمانية عشر 
شبراً بسبهم فى السجن ؛ فاستقتى ى ذلك ابن تيمية » فأفى الإمام التقى بأن دماءهم 
حرام عليه ء وأنه لاحل إنزال الأذى مهم »> فقال له السلطان : نهم قد آذوك 
وأرادوا قتلك هراراً . فقال الشیخ الكريم : « من آذانى فهو ی حل ومن آذى الله 
ورسوله » قالله ينتقم منه » ولا أنتصر لنفسى» ولم يكتف الشيخ الطيب يذلك ؛ بل 
طالب بالعفو عنهم » وأحذ خاطبه فى العفو» ويقول له : « إفا قتلت هؤلاء لاجد 
يعدهم مثلهم ٠‏ وما زال به حى عفا عنهم ٠.‏ 

فعل ابن تيمية ذلاك وفمبم ابن عملوف » الذى كان شديد الوطأة على ابن تيمية 
والذى منعه من الدفاع عن نفسه »> وألى به فى غيابة السجن من غي راك + وم 
يسع ذلك القاضى إلا أن ينطق بالثناء على ابن تيمية ويقول : « ما رأينا مثل ابن تيمية » 
حر ضنا عليه فلم نقدر » وقدر علينا فصفح وحاج عنا ٠6‏ 

» فى هذه المرة من انجىء إلى القاخرة نوى الإقامة بها ء والاستقرار فها‎ - ۴١ 
» ولذا أرسل يطلب بعضن كتبه » وانصرف إلى الدرس والإفتاء والوعظ والإرشاد‎ 
ولم حاول أحد من العلماء أن ينال من علمه علنآ ةو كذلك كبار الصوفية م يستطيعوا‎ 
أن يطعنوا فى.آرائه » لا لأنهم يؤمئون بقوله » ولا لأنهم نخشون الله » ولكن‎ 
1 1 , شون السلطان‎ 

ولذلك أخذ خضومه من الفقهاء والصوفية يكيدون بطريق آخر » _ نو تحريض 
العامة عليه » قحرضوهم وحرشوهم به » ولكنهم نسوا أنه قد اكنسب ببلاغته 
وقوة حجته وشخصييته أنصارآ أكثر من أنصارهم ء وقد «حدث له حادثان : 

أحدهما - أنه ف الرابع من رجب سنة 1/11ه قد انفرد به جماعة بتحر يض 
خصومه »> فامتدت أيدمم الأثيمة إليه بالضرب ٠‏ فتجمع أهالى الحسينية ليثأروا 
للشريخ » وأللموا عليه فى أن بأذن لحم » وأكثروا من القول ققال لهم : إما أن يكون 
الحق لى أولكم أولله » فإن كان التق لی فهم فی حل منه » وإن كان لکم فن لم 
تسمعوا متى فافعلوا ما شثم » وإن كان الى لله فالله بأحذ حقه إن شاء الله : 


— o1 — 


الحادث الثانى ‏ أنه فى هذا الشہر نفسه قد اعتدى عليه بالقول المقأع » و ُه 
هذه المرة لم يكن من الجهال الأتمار » بل كان من بعض الفقهاء > أساء إليه ذا 
القول » ثم أعتذر إليه وكان اعتذاره سببه اللوف من السلطان لمكانته عنده » ولكن 
الشيخ على أى حال صفح وقال : ولا أنتصر لتفبى » + 

وهذه المدة الى أقام فما بالقاهرة كان يشير على السلطان: عا یری فيه رأياً + 
ومن ذلك أنه كثرت الرشوة فى الولاية وغيرها »> فازاك: ابن تيمية بالناصر حى 
كتب كتايً يشدد فيه النكير على ذلك » جاء فيه : «لايوالى أحد مال ولابرشوة 
فإن ذلك يفضى إلى ولاية غيز الأهل » و كانت أذور القصاص فوضى فشاعت جر عة 
الأخذ بالعان فشدد السلطان فى تنبع ذلك »" وعالجه بأن يكون القصاص عاجلا 4 
وألايكون إلامحكم الشرع الشريف + 

عودة الشيخ إلى الشام : 

لاه أدى الشيخ رسالة العلم والتقوى ى مصر »> فوعظ وعم وجاهد فی سبل 
المق » وتحمل الأذى » وكان حقا عليه أن يعود إلى أهله وعشير ته > والمغانى الى نغ 
فها وترعرع » ولكنه لم يعد إلا لداعى الجهاد » ذاث أنه في شوال سنة 17لا ه قد 
أعد الناصر -جيشاً كثيفاً » لللاقاة التتار » إذ تراى إليه لبم قصدوا دمشق ليزعجوا 
الآمدن » ويعيثوا فى الأرض مفسدين ء وأراد أن يصحبه ابن تيمية فى هذا اهاد ء 
وما كان الشيخ ليتلكأ عن الجهاد. » فعاد إلى دمشق حاملا السيف » محمله اليدم 
وهو كهل تجاوز اللحمسين » بعد أن حمله شاباً لم يصل إلى الأربعين . 

وصل الشيخ إلى دمشق فى مسبل ذى القعدة سنة ۷٠١‏ ه »> دوك الله المزمنينه 
القتال » » فقد ترامت الأخيار بأن التتار رجعوا على أدبارهم ناكصين » لايلووك 
على شی . 

۸ - أقام الشيخ من بعد ذلك بالشام واستقر به النوى » ولقد قال ابن كثير 
فى أحواله بعد هذا الاستةرار : 

د ثم إندالشيخ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره مها لم يزل ملازما الاشتغاله 
فى سائر العلوم ونشر اإعلم وتصنيف الكتب » وإفتاء الناس بالكلام » .والكتابة المطولة » 
والااجتهاد فى الأحكام الشرعية ؛ ففى بعض الأحكام يفى عا أدى إليه انستهاده دن 
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«وافقة أنمة المذاهب الأريعة » وى بعضها يفى غلافهم » أو عخلاف المشبور قى 
مذاههم © وله اختيارات_كثيرة ومجلدات عدة » آفی فها ا أدى إليه اجتباده 
واستدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف » . 

ونلاحظ أنه فى الفترة الأولى من حياته بالشام ومصر كان اتجاهه إلى بيان 
العقيدة الى كان يراها سليمة »> وآزاؤه فى الفقه كانت مستندة إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل » ولا تخرج ما إلا فى القليل التادر . ١‏ 

أما هذه الفثرة » فقد كانت عنايته الكبرى بالفروع . فقد أقبل. على الفروع 
يقنحصها بعقله السلغى » وفكره المستقيم »ووصل فبا إلى نتائج مالف فيها الآثمة الأربعة 
أو بوافق المشبور من مذاههم أو غير المشبور » وما مختاره إنما يكون عن بينة 
وعن دليل من الكتاب أو السئة » وثروته فما كانت مثرية عظيمة »> لا يعوزه 
النص إذا احتاج » كا لا يعوزه القياس الفقهى المستقيم الذى يؤيد به النص > 
أو يؤيد به ما یہی إليه إن ل يكن نص . 

ولیس معنى تقسم حياته إلى هاتين الفترتين أنه فى الأولى لم يكن معنيا بالفقه » 
وف الثانية عنى به » بل نقول إن عنايته بالفقه كانت فى كل أدوار. حياته » ولكن, 
التقسم هو لمقاداز. نسية العناية » فقد استغرق الفقه فى الثانية أكثر أدوار حياته ٠‏ 
وخرج بالفقه من نطاق الدراسة الخاصة بمذاهب الأمصار المعروفة إلى دراسة أوسسع 
أفقاً » أو إذ عنى بأمرين: دراسة القرآن تمد من الينابيم الأصلية » والثانية دراسة٠‏ 
آراء ية آل البيت » ومع كراهته لبعض الطوائف الى كانت تنتمى إلى الشيعة 
لم عتنع عن أن نجوس خلال الفقه الشيعى الذى اشتمل على بعض آراء أنمة آل الييت 
أوأكرم . : 

وهو فى هذه الدراسة كان يعتبر نفسه حنبليا أو على الأقل ما أحرجه أتباعه من 
أنه حنبلى .مع هذه.الاختيارات الكثيرة » ومع اتجاهه إلى الكتات والسئة من غير توسط 
أحد » ققد استمر معجبآ بفقه الإمام أحمد »ولكنه لم يكن إعجاب المتعصب > 
بل إعجاب القاهم المدرك المرجح . ويقول فى مذهب الإمام أحمد : 

وأحمد کان آعم عن غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين هم 
پان » ولا لا يكاد يوجد له قول الف نصا » كنا يوجد لغيره ء ولايوجله 

(م ۳۷ - تاريخ المذاهب ) 
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له قول ضعيف ٠٠‏ إلا وى مذهيه فى الغالب قول يوافق القول الأقوى » وأكثر 
مفاريده الى تلف فما مذهبه عن غيره يكون قوله راجحا » كقوله بقبول شہادة 
أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة » كالوصية فى السفر . . . إلى غير ذلك ٠‏ . 

ونراه ی هذا يرجح فقه ابن حنبل لا لشخصه » بل لاتصاله بالكتاب. والسنة 
وما كان مع ذلك متعصباً له » بل اختار من غيره فى كثير من المسائل ء ولقد 
كان يعتير التغصب نابعا من الحوى علا من الحجة والبرهان فيقول : ومن تعصب 
لواحد من الأئمة بعينه » فقد أشبه أدل الأهواء » منواء تعضب لالك أم لأى حنيفة 
أم لأحمد ع . ثم غاية المتعصب الواحد منم أن يكون جاهلا يقدره ف العلم والدين» 
وبقدر.الخحرين » فيكون جاهلا ظالماً » والله يأمر بالعلم والعدل » وينبى عن الجهل 
والظلم . قال تعالى : « وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا » وهذا أبو يوسف 
ومحمد أنبع الناس لأنى حنيفة » وأعلمهم بقوله : وها خالفاه فى مسائل لا تكاد 
تحصى » لما تبين لما من السنة والمحجة ما أوجب علهما عدم اتباعه فيا وما ى 
ذلك يعظانه . 

4 - خلع إذن نير التعصب واتجه إلى دراسة حرة » لا تتقيد بآراء الأئمة 
الأربعة.» وقد وصل ق هذه الدراسة الحرة إلى نتائج فى بعض مسائل خطيرة مها : 

(أ) أنه قد ری أن الطلاق قد صار ينآ غلف به كا محلف بالله ٤‏ بيد أنه 
إن حنث فى بمن الله كفر بعتق رقبة أو طعسام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام 
ثلالة أيام . آما إذا حنث ق عبن الطلاق طلقت امرأتة وخرب بيتة » وتغطلت تلك 
العلاقة المقدسة » وهى الزواج-ء هالته هذه النتيجة فبحث عن أصل ها فى كتاب الله 
أوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ع "كا أنه لم يجد فى أقوال السلف ما يدل على 
,ذلك »فلم مجد ما يبر قطع العلاقة الزوجية » والرجل ما قصد إيقاع الطلاق » ولا 
أراده » فأقى بأن الحاف بالطلاق لا يقع به طلاق » واستأنس لتفكيره بأقوال ثرت 
عن أنمة آل البيت . فأفى بعدم وقوع الطلاق ٠‏ 

فلما كان ذلك الإفتاء استتكره الفقهاء » وكان ذلك فىسنة ۷١۸‏ ه. 


(ب) وما أنه وجد أن الأثور الذى يتفق مع نص القرآن الكريم أن الطلاق 
الثلاث بلفظ الثلاث لايقع إلا.واحدة > ولا يمك نأنيقع ثلاثا > لأن ذاك ليس 


ع ۷۹ - 


إلا رة واحدة » والله تعالى يقول : « الطلاق مرتان » وكثر ون من التابعين على 
ذلك الرأى » وقد استأنس لرأيه هذا أیضاًء بآ ثار رويت عن أثمة آل البيث » وهو 
يلك حالف الأئمة الأربعة جتمعن . 

(ج) وما أن الطلاق الذى يقع فى الحيض لا يعتير » واستشهد لذلك بأن انی يلع 
أمر عبد الله بن عمر أن یعود لام رأته وقد طلقها حال الحيض » واستأنس أيضاً فه 
هذا.برأى مأثور عن أثمة آل البيت . 

آفی هذه الأمور ء وبغرها وخالف الأئمة الأربعة 6 فنصحه بعض العلماء 
بالسكوت عن الإفتاء مها فسكت حيناً لتر دده » ثم عاد إلى الإفتاء . 

جاء بعد ذلك منع السطان له من الإفتاء عهذه المسائل الى يخالف فما الأئمة 
الأربعة » فأصر على الإفتاء » لأنه لا يقبل الدنية فى ديئه ولأنه استوثق مما يقول » 

المحنة الثالنة : 


۳۰ - استمر الشيخ على الإفتاء نى «سائل الطلاق > وتراى إلى السلطالة 
شير عودته » ومع أن الساطان هو صديق ابن تيمية » وهو الذى لم يرتض ,أن ببق 
ف الحبس وما واحداً بعد عودته إلى الحكم - لم يقبل أن يرد أمره ‏ وقد أصدره 
جهراً من غير إشفاء . وضمير اسلطان لم يرتض قولا الف الآئمة الأربعة ٠٠‏ 
فإذا كان ابن تيمية محظماً عنده ء فإن الآثمة الأربعة أشك تعظا . 

ولذلك أرسل ف القرن التاسع عشر من رمضان سنة 19 ه كتاباً فيه فصل 
خاص بالشيخ يؤكد فيه المنع > وقرىء عليه الكتاب فى جمع من القضاة والفقهاء 
والمفتين »> وعوئب على امتناعه » وافترق الس من غير أن يعطى الشيخ عهدا 
بالامتناع عن الإفتاء ولذا استمر ء وقد تكرر الإرسال » وتكرر العتب » وما كان 
للسلطان أن يغضى من بعد ذلك » وإن أغضى » فإن القضاة والمفتين ان يغضوا» وعم 
يرون فبا يفتّى به الشيخ عالفة لإجاع الآئنمة الأربعة» فيكون ضلالا مبينآً . 
وهذا انعقد مجلس بدار الحكي محضرة نائب السلطنة . حضره الفضاة والفقهاء 
والمفتون من المذاهب الأربعة » وحضر الشيخ وعاتيوه ورجوه ألا يعود إلى الإفتاء 
هذه المسائل ء وكانو! حريصين على عتابه دون جداله» و لا تكرر العتب والرجاء من ١‏ 
غير أنه متنع قرروا حبسه فالقلعة يدمشق » واستمر عبوسا خسة أشير اة عشر 
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یوم تبتدىء من يوم ۲۲ رجب سنة ۷۲۰ ه » وكان الإفراج عنه فى العاشر من رم 
نة ١۷۲ھ‏ . 

وقد عاد الشيخ بعد ذلك إلى درسة حرا طلبق » فأخذ يفى قى هذه المسائل 
وغيرها » وبتكرار ذلك منه ألفوه وإن لم يرضوه واستمر يبحث ويكتب ويصنف » 
وتعد هذه الفارة من حيانه الى تبتدىء من سنة ۷٠۲‏ ه هى الفثرة الى أنتج فا 
هذا الإنتاج الفقهى العظم » وإن كان يدرس مع ذلك العةائد » وموقف الصوفية » 
وما يظهرونه من بدع » ولكن الىظ الأكبر كان للفقه . 

المحنة الأخيرة :. 

3" - استمر الشيخ فى دروسه » وقد أخخل يراجع کتبه ورسائله » سواء 
أكانت فى العقائد أم كانت ف السياسة أم كانت ف الفقه ويفرض بعقله اللاصب 
ونفسه الخلصة على ساءعيه حى جاءت سنة 715 ه فأمر بالانتقال إلى القلعة » 
ونذكر ببعض التفاصيل سبب التحول + 

وذلك لأن الذين يتريصون به الدوائر إما لحسد يسيب ما ثاله من همزلة عند 
الئاس » وإما لخصومة لجوج فىالفكر والرأى والانجاه كالصوفية والروافض › ومن 
الفقهاء من عاداه لأنه رأى فيه انحرافاً وخروجا على الدين » اجتمعت كلمة هؤلاء 
وأولئك على الكيد للشيخ » فأخذوا يبحثون عن رأى له يغضب العامة والحاصة معا » 
خوجدوا فتوى كان قد أفتاها منذ سبع غشرة سنة » وهو أنه يرى منع زيارة قبور 
الصاللين » بل منع زيارة الروضة الشريفة الى بها رسول الله يلق » وهذه يعض 
عبارات هذه الفتوى . 


« فى سن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حمسن بن جسن بن على بن أبى طالب 
رأى رجلا مختاف إلى قير النى صل الله عليه وسلم فقال ناقلا عن اللبى صل الله 
عليه وسلم قوله : : لا تتخذوا قبرى عيداً وصلوا على » فإن صلاتكم حيما كنم 
تبلغى » فا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء » وف الصحيحين عن عائشة » 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال فى مرض موته > « لعن الله الود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم ساجد » ولولا ذاك لأبرز قيره » لكن كره أن يتخذ مسجداً » 
وم دفنوه فى محجرة عائشة رضى الله عنها ‏ خلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراءء 
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فلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجداً فيتخل قيره وثنا » وكان الصحاية والتابعون 
ا كانت النجرة متفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الماك لا يدشل أحد مجم 
إليه » لا لصلاة هناك ء ولا تمسح بالقير ع ولا دعاء هناك » بل هذا جميعه غا 
كانوا يفعلونه بالمنجد » وكان السلف الصالح إذا سللموا على النبى صلل الله عليه وسلم 
وأرادوا الدعاء دعوا «ستقبلى القبلة » ولم يستقباوا القبر » وأما الوقوف لاسلام عليه 
ملو ات الل وسلامة عليه » فقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة أيضاً » ولا يستقبل القبر > 
بوقال أكثر الأثمة يستقبل القبر عند الدعاء . 


۲ ل لقد قيلت هذه الفتوى منذ مدة طويلة » ولم تتحرك فتن لأجلها » 
ولم ماول أحد أن يتخذ مها سبيلا لانكاية والأذى لمكانته عند السلطان إبان ذلك . 
فلما كانت الجفوة بسبب الإفتاء فى مسائل الطلاق انمبزوا تلكالفرصة وجركوا 
السلطان والعامة عليه » إذ اتخذوها سبيلا للتأثر على العامة ذا للنى وَل من مكانة 
غدسية » فإن نفس ال ملم سرعان ما تتحر له إن أتيت مزقبل ما يمس شخص اني ب + 
وقد كاتب المؤتمرون السلطان بذاك » وقيل له فہا إنه حرف الكل عن 
مواضعه » فرأى السلطان حبسه فى عبس يليق مثله وجاء الأمر بذاك إلى دمشق فى 
السابع من شعبات سنة ۷۲١‏ ه ء وباغ الشيخ وخخصصوا له مرتباً ونقل إلى قلعة 
حمشق » وأجرى علا » وأقام ممه أخوه زينالدين مخدمه بإذن السلطان . 
وما إن اعتقل الشيخ حى تكشفت القلوب عن غبيئاتا + ونزل الأذى 
يتلاميذه وأوليائه » فأمر قاضى القضاة عبس جاعة مم » وعزر ججاعة من أصمابه 
يإركامم علىالدواب والمناداة علهم » ثم أطلقوهم من تابسهم ما عدا ضفي وحامل 
اللوام من بعده شمس اللبين بن قم الجوزية . 
قد كان هذا الاعتقال موضع ألم الخاصین > وموضع شأنة الاسدين » 
والمبتدعين ء ولذلك اشتدت البدع » وكان الخاصون من العلماء فى شدة 3 ول يكن 
الأ مقصوراً على د.شق وعلائا الخاصين » بل تجاوزه إلى علاء بغداد » فكتبوا إلى 
الناصر كتابآ يبينون فيه النازلة الى نزلت بالمسلمين بعد إغاد ذلك السيف الذى كان 
| صل" » وجاء فى الكتاب « لما قرع أهل البلاد الشرقية والنواحى العراقية التضيبق على 
شيخ الإسلام تى الدين أحمد بن تيمية - سلمة الله عظم ذلك على المسلمين 
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وشق على ذوى الدين » وارتفعت رعوس الملحدين » وطابت نفوس أهل الأهواء 
والميتدعن »> . 

«ولارأى علماء هذه الناحية عظم هذه النازلة عن شمانة أهل البدع والأهواء 
بأكابر القضلاء وأثمة الملاء أنبوا حال هذا الأمر الفظيم إلى الحضرة الشريفة' السلطانية 
زادها الله شرفا » وكتبوا أجوبتهم فى صویب ما أجابه الشيخ سلمه الله فى فتاواه ٠‏ » 

وكان تأييد ابن تيمية فى هذا قد جاء من علاء من مختلفى المذاهب مهم مالكية 
وحنفية وشافعية » وهذا يدل على أن ما دعا إليه قد وصل إلى عامة العلاء فى مصر 
والشام والعراق ء وعلى أنه صار له أثر فى قاوب أكثرهم » وأن حبسه کان برد 
وسلاماً على أهل الأهواء والبدخ . 

۴ ب لرك الذبين لم يدخلوا السجن » ولتتجه إلى السجين الحر » وهنا نج 
المارجين الحاقدين يلجون فى الأذنى » وبعضهم يرتع ويلعب » ونجد الشيخ فى 
سرور المؤمن التقى » لأن ما وقع به كان يتوقعه ء وقال : « آنا كنت منتظرة 
ذلك » وهذا فيه حير كثير ومصلحة كبيرة ‏ وقد كان فى حاجة إلى المدوء » والبعد 
عن ضجة المدن » وقد انصرف فىهدأة ذلك الحبس إل أمرين : 

أحدهما - العبادة وتلاوة القرآن الكريم . 

انما - تمحيص آرائه وتدوينها فى المدوء الشامل . 

. وقد كتب فى تلك الفيرة كثير | من التفسير » ولم ينتقطع عن الناس ء فقد كانته 
رسائل ائناس تأق إليه ويفتهم ویرد علهم » فكانت كتابات الشيخ تذيع بين الناس 
ويتحدثون فا » ولعل احتجابه عنہم زادهم شغفاً ہا »> فكان التأثير مها أشد من 
التأثير لو كان قائماً بيهم ء لأن الممنوع الخبوء إن عرف ذاع أكثر من الحلن 
المكشرف » إذ النفوس تتطلع إليه وتبحث عنه وتقرؤه بعناية » لأنه يكون كالشى ء 
التفيس يعثر عليه ويكشف عنه » قلا يلبث إلا قليلا حى تتناوله الأبدى . 

عندئ وجد الذين يريدون محارية آرائه وأفكاره أنهم يسوا شخصه ء ولم 
حيسوا فكره ورأيه » فكروا مكر هم عند ذوى السلطان ( لعنعوا ذلك الثوى أن مرج 
من ردهات السجن » فيضىء بين العلاء ) . 


كاسم 


ولقد كان من نتيجة ذلك التدبير الى أنه فى اليوم التاسع من جمادى الأتحرة 
سئة ۷۲۸ ه أخمرج ما كان لدى الشيخ رضى الله عنه من الكتب والأوراق والحابر 
والأقلام » ومتع منعاً باتاً من المطالعة > وحملت كتبه التى كان یکتما أو يراجعها 
ى مسل رجب من هذه السنة إلى المكتبة الكبرى »> وكانت نحو ستن مجلدا 
وأربععشرة ربطة كراريس » وحفظت ما واستمرت محفوظة . 

وقد قال ابن کشر فى سیب هذا التضييق : « کان سبب ذاك أنه جاب لما كان 
رد عليه به أبن الاخنانى المالكى فى شأن الزيارة » فرد عليه الشيخةى الدين واستجهله» 
.وأعلمه أنه قلل البضاعة ف العلم » فطلع ابن الاخنانى إلى السلطان وشكاه » ٠+‏ 


4" د بلغ الضيق بالشيخ أقصاه فنع من الكتب والكتاية » ولم يتركوا عنده 
برة ولا قلمآ » ولكن ذلك الفكر المتحرك الذى لا يى عن العمل لا بمكن أن 
تبس ؛ ولذلك كان أحياناً يضطر إلى أن يقيد بعض آرائه وخواطره فيقيدها بفحم 
على ورق متناثر » وقد جمع الورق المتناثر > وحفظها التاريخ على آنا ٠ن‏ آثارة . 

ولقد احتمل ابن تيمية ذلك الايتلاء بصير وجلد » وعم أنه الجهاد العظم » 
.وقال فى هذا : و نحن والله ی عظم الجهاد فى سبيله » بل جهادنا ی هذا مثل جهاد 
يوم قازان » والجيلية واللجهمية » والاخمادية > وأمثال ذاك » وذلك عن أعظم 
شم الله علينا وعلى الناس « ولكن أكثر الناس لا يعلموث » (1) ٠‏ 

وكان هذا الكلام مما كتب على الأوراق النثورة . 

ول يطل ذلك ابس المضيق على ابن تيمية ء فإن الله قبضه إليه فى العشرين 
.من شوال سنة ۷۲۸ ه بعد مرض نزل به » ولقد کان. عظيا فىكآخر أيامه > کا کان 
عظيا طول حياته » فقد ذهب إليه وزير دمشق فى مرضه يعتذر إليه ويلتمس منه أن 
لله مما عساه أن يكون قد وقع منه من تقصر أو أذى فيجيبه الرجل العظم : 
« إنى قد حللتك وجميع من عاداى » وهو لا يعم أنى على اق > وأحللت السلطان 

(۱) يوم قازان عو يوم التى يقاز ان عندما هاجم النعار ذمشق » وقازأن قائدهم » والجيلية هو حريه 
ع النميرية يوم أن ذهب وأنزلهم من الجبل » والجهمية هم منكرو إ الصفات الاين جادلهم ٠‏ والاتحادية 
حم السوفية الذين كانوا يقولون بوحدة الوجود . 


عن ار د 


المعظمالملك الئاصر من حبسه إياى : لكونه قد قعل ذاث مقلداً معذورا » ول يفعله. 
ملظ نفسه » وقد أحالت كل حد ما کان بينى وبينه إلامن كان عدوا لله ورسوله ۾ ٠‏ 

٥‏ ب مات ابن تيمية فسكتت تلك الحركة الدائبة المستمرة » وأحس. آهل 
دمشق بوفاة عالمها ؛ بل عالم المسلمين » فخرجت -جموعها محتشدة تودعه . حى 
مثواه الأخير »> ولقد قدر الله لذناك العالم الحر العظم أن عوت ولیس لابن أنثى عليه 
من فضل © لقد. توئق ثقت العلاقة بينه وبين الناصر » حى حكّه فى رقاب العلماء. 
الذي آثوه » فا قال هم إلا خر »ول مات وهو ممكن عند اللطان ذلك الفكين, 
لقال يعض الناس : إنه تابع للسلطان » وأنه ٠ن‏ رجاله حط فى هواه > وأنه ما علا“ 
إلا بقوته » ولكن يأبى التمالعلى القدير إلا أن يظهر ذلك العام على حقيقته وجوهره ». 
العام المستقل الذى لا تيع أحدآ إلا الله » يقول الحق »2 ولا يضطرب ولا يتلعم »> 
وعظمته من نفسه . وهو كالدوحة العظيمة يستظل بظلها الناس » ولا تستمد قو تیا 
إلا من فالق الحب والتوى » ولو كان يستمدها من الناصر ما ألقاه فى غيابة السجن » 
فكان هذا هو الدليل القاطع على أنه متبوع لا تابع » وحر سيد نفسه » و ليست تفسنه. 
ولا فكره ملكا لأحد . 


توف ذلك العام إلى رحمة الله تعالى ورضوانه بعد أن جاهد أكثر من ثلاثين, 
سن من يوم أن يزغ مجه انين العلماء إلى أن فاضت روحه . 

” لس وقد يقول قائل أن ابن تيمية كان مکنا عند السلطان فلماذا تغير عليه 
ذلاك التغير » ابتداً أ فحيسه حبسا رفيقّاً ثم حبسا شديداً » فنقول :إن ارات يني 
ميا ينا :+ انك أن وئ ليك عدر رار ان روم لوه بيعي 
فا النى تعرض له الناصر » حتى يغير نفسه هن ناحية ابن تيمية ey‏ 
التاريخ نلتمس ححاله فبا » لقد ذكر المقرتزى : « أن الناصر ركب كعادته للصيد » 
وبیا هو فى الطريق إذ انتابه ألم شديد كاد يقضى عليه » قزل عن فرسه » 
واكن الألم تزايد عليه » فنذر إن عافاه الله أن یہی فى هذا الموضع مكاناً يتعبد فيهه 
الناس »ولا عاد إلى قلعة الجبل » وقد شفاه الله من مرضه سار بنفسه إلى الموضع. 
الذى انتايّه فيه المرض » وحيه جاعة من المهندسين ٠‏ واختط هذه الدائقاه ( خخانقاه 
سرياقوس ) فى سنة 6ه وجعل فا مائة خلوة لماثة صوق » وى يجانييا مسجدة 
تقام فيه الجمعة »> وبى سحام ومطبضاً وتم ذلك سنة هلاه . 


— همهم — 


وإذا علمنا أن أول محنة بابن تيمية كانت سة ۷۲١‏ » نعرف من أين جاء 
«التأثير » لقد صأر الناصر من ذلك الوقت قت صديقاً حمها لاصوفية » وم أعداء ابن 
“نيمية » وقد شدد التكبر عليه شييخهم ابن عطاء الله السکندری . 

وما دام قد فح قلبه للصوفية » فلابد أنه أغلقه عن ابن قيمية 0 ومع لتأثير هم 
.وبذلك كانت الجفوة » ثم كانت الحنة » ثم كان التضيرق الذى انهى بوفاته 
.رضى الله عنه . 

والآن ونحن ندرس .ابن تيمية لا ننتقل من حياته إلى عصره إلا بعد ذكر 
أمرين : صفاته الشخصية - وجهاده بالسيف . 

صفساته .: 

۷ - أخئص الله سيدائه وتعالى ذلك الرجل بصفات كانت هى البذرة الى 
تمت واستوت على سوقها فكانت ذلك العالم الجليل ء وما نمت إلا عا سقيت من 
اء ؛ وما تيأ من جو © وترية صالحة » وذلك بالدراسة العميقة والنضر الذى 
عاشت فيه . 


وأولى هذه الصفات حافظة واعية > وهى أساس العلم » وعقدارها ومقدار 
القدرة على استخدامها يكون قدره وسط العلماء . 

وقد يدت هذهالظاهرة فى ٬ضدر‏ حياته ؛ واستمرت ملازمة له حى وفاته . 

الصفة الثازية ‏ من ضفات ابن تيمية العمق فى التفكير » فقد كان رضى الله 
جنه يدزس المنائل متعمقاً » وكان يدرس الآيات والأحاديث وقضايا العقل ويوازن 
بويقايس بفكر مستقم » حى ينباج له الحق واضحا » فلم يكن رضى الله عنه ٠‏ حافظا 
واعياً فقط بل کان مد رکا متأملا مستنبطاً فاحصاً » ير دد النصر ويسر غور المسائل » 

7 حى صل فما إلى النتائج حققة » وما يصل إليه تدهش له العقول > وير الخصوم ٠‏ 

والصفة الثائنة » حضورالبدسبة » فقد كان مع قوة حافظنه وتعمقه فى الدراسة 
حاضر البديبة مخرج إليه المعاني من مكامنها سريعة كاجندى السريع يجيب أول نداء » 
وكان ذلاك يبدو قف كرون »فارسا المعانى تجىء إليه من غير إجهاد وعند المناظرة 
يفحم الخصوم ب بكثرة ما محفظ » ومحضور ما تحفظ . والبديبة الداضرة بالنسبة لاخطيب 


نك ره كم 


-والمناظر كأدوات الحرب السريعة اراسي لقال و لع مفاصل القول > 
وتربك الخصم . : 
ولمذه الصفة كان خصوم ابن تينية مابون لقاءه » ومن لا يعرفها فيه ويغتر 
محجته إذا لقيه يكون عيرة المعتيرين . . 

والصفة الرابعة:- الاستقلال الفكرى ٠»‏ ولعل هله الصفة أبرز ااصفات فى 
تكون علمه وشخصيته العلمية الى جعلت له مزايا خخاصة ليست ف غيره من العلماء 
الذين عاصروه » ولقد قال فى استقلاله الفكرى أحد تلاميذه : 

و كان إذا وضح له التق عض عليه بالتواجذ » والله ما رأيت أحدا أشد تعظيا 
لرسول اله صلى الله عليه وسل ولا أحرص على اتباعه ونصر ماجاء به منه » 
حى إذا أورد شیا من حديثه فى «سألة » ويرى أنه ينسخه شىء غيره من حديث ب 
يعفل ویققی ویفی عقتضاه »> ولا ياتفت إلى قول غيره من الخلوقين كائناً من 
کان لا حاف فى ذلك ر ولا سلطاناً ولاسيفا 0 ولايرجع عن الكتاب والسنة 
آل أجد ر اة بالعروة الوثى » . 

والصفة الخامسة ‏ الإخلاص فى طاب الحق > والطهارة من أدران الموى 
والغرض فى طلب الدين وكشفه للناس » والإخلاص يقذف فى قلب المؤمن بنور 
الحقيقة » ويجعله يدرك الأمور إدراكاً مستقيما » وق اللتكة المشرقية أن الاتجاه 
المستقم المخلص يجعل الفكر مستفيما والعمل مستقيما والقول مستقها . 

وقذ نجلى إخلاص ابن تيمية فى أمور أربعة : 

أوها ‏ أنه کان مجاه العلماء عا يوحيه إليه فکره » لاسهمه إلارضاء الله سبحانه 
ورضا التق » وسواء عليه أغضب الناس أم سخطوا .7 . 

والامر الثانى - الذى أظهر إخلاضه وتفانيه فى الق جهاده وسبيله » ولو كات 
أبالسيف محملهء وقد كان يتحمل البلاء الشذيذ فى سبي لإعلاء رأيه » وقد تحمل فى هذا 
السبيل البلاء الشديد » ٠‏ والسجن المستمر من أعدائه وأصدقائه على سواء . 

والأمر الثالث. -"الذى أظهر إخلاصه وبعده وتنزهه عن الأغراض والأهواء 
هو عذوه عمن يسىء إليه :6 ' عفا عن العلماء الذين جنوه 0 وقد تمكن من رقايهم 0 
وأخير] عفاعمن ضیقوا علي ى. آخز حياتة حتى مات يمه ٠:‏ - : 


-— © مد 


والآمرالرايع - الذى بدا فيه إخلاصه وزهده عن المناصب » وكل زخرف 
الدنيا وزيتها فلم يتول منصباً » ول ينازع أحدآ ق رياسة » بل رفى أن يكون 
المدرس الواعظ الباحث > فلم سيم برياسة يتنافس فيا المتنافسون » وللا كان 
حتصلا بالله ولا يرجو النجاة إل من الله تعالى وقد نجاه » وقد قال الذهى فى ذلك : 
« وک من نوبة قد رموه فا عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى » فإنه دام 
الابہال کشر الاستغاثة قوى التوكل ثابت الجأش له أوراد وأذكار يدعهاء . 


والصفة السادسة . فصاحته » وقدرته البيانية » فقد كان رحمه الله خطيباً 
وكاتياً جمع الله سبحانه وتعالى له بين فصاحة اللسان والقلم '؛ ويظهر أن هله المرهبة 
ورائية فى أسرته » فقد كان أبوه متكلما مجيداً وقد قوی تلك الملبكة البيانية » كارة 
قراءته للقرآن » وترديده للسنة النبوية وحفظه لا » فإن الكتاب والسنة أمداه بطائفة 
كبيرة من الألفاظ الجيدة المنتفاة » وفوق ذلك فإن كثرة الممارك البيائية أزهفت 
غواه وعودته القول الارتجالى . 

والصفة السابعة - الشجاعة » ومعها صفتان أخريان » وهنا الصبر وقرة 
الاحمال » فقد اتصف بالشجاعة فى ميدان الحررب » وإدارة شئون الدولة والقضاء 
على الفساد تى مدة الفوضى الى أوجدها غزو التتارلمديئة دهشت الفيحاء » وبدت 
شجاعته الأدبية طول حياته »فتجرد للمخالفين » واتجه إلى السنة وأعائها ولو خخالفت 
كل مألوف عند الناس » وكانت هی سبب بلاته » فلما تزل البلاء بدت فيه الصفئان 
. الصير وقرة الاحتمال © أما الصبر فقد كان الصير الجميل الذى لا يترم فيه 
ولا يتململ › وأما قوة الاحتمال فقد بدت فى احتفاظه بكل مواهبه يعمل + انقطع 
عن الناس نحو ستتين لم يان لن وا ام يضعف » ولم بحس بإرهاق » يل أحس بوجوب 
العمل فلم يتقطع . 

ثم كان له مع هذه الصفات هيبة يضطرب أمامها الخصوم . 


من محراب العلم إلى ميدان الحرب والسياسة 


۸ - عهد التاس العلماء فى عصر ابن تيمية عاكفين على العل ء قد العم 
اللقاعد » وتراخخت عضلاهم وتقوست عظاءهم يرون قوة العام كلها ى فكره ورأسه » 


ل ايه سم 


فهو من الأمة رأسها لاعضلاتما وقوتها البدنية » ولال ذلك ألى إلهم من الفلسفة 
المندية » أوالديانة العرهمرة الى تقول: إن العاماء ف الدين خخلقوا هن رأس بزاهما » وأنه 
انت خلقوا من ساعديه . 

هذا ما كان عليه العلماء فى عصر ابن تيمية وقبله وبعده » ولذلاك كانوا يفون 
من التتار كلما دخلوا بلدا » يتركونه فارين إلى أقرب مسر إليها » ففروا من بغدام 
إلى دمشق » ومن دمشق إلى القاهرة » ولكن ءالما من هؤلاء العلماء لم يرض هذه 
القاعدة لأنه رأى السلف الصالحن من الصحابة كانوا علماء ومجاهدين ومدبريسن. 
لشثوت الدولة » قأبوبكر رضى الله عنه كان عالاً ومدبراً ومحارباً » وعمر رضى الله عنه 
کان عالاً وفقيهاً وأعظم مدبر للدولة وأعظم عادل a‏ عو » أما علي 
فهو باب مذينة العم وأقضى الصحابة » وكان فارس الإسلام حقاً وصدقا » کا قاله 
فيه النبى صلى الله عليه وسل . 

كان الشيخ تقى الدين فى درسه يلقى العلم » ويرقب الحوادث » ومجرى الأمور 
ويستعد الدخول ف القتال . 

لقد جاء التنار إلى دمشق سنة 5414 ه » ولم تكن حامرنها كافية لصد غاراتهم 4 
ففرت تلك الحامية إلى مصر » وفر معهم العلماء والقضاة وغيرهم من كبارالدولة حى 
صار اليلد شاغراً من علمائه وحکامه » وكان ذلا قبل دخوها . 

4 - ولكن عا واحداً ى أنيفر » وأن يترك البلد فوضى » لأن له قلا 
حول ببنه وبين الفرار » وله إحساس جنع من أن يرك العامة من غير مواس فى هله 
البأساء » وقد رأى بعض أهل الذمة مالثوا التتار وأخذوا يلقون اللهمر فى المساجد » 
ويعلنون الفساد » وساد السلب والنبب ورأى الشطار عخربجون من السجون ربو 
ويعيثون ف المديئة قسادا . 

لذلك جمع ابن تيمية أعيان المدينة الذين لم يتمكنوا من الفرار » واثقق معهم على, 
ضبط الأنور » واتفقوا على أن يذهبوا إلى قازان قائد التتار وملكهم » وكانوا قاب 
دلوا فى الإسلام كالأعراب » ولا يدخل الإعان قلوهم » وهو رابع ملك مسل فيهم ٠‏ 

ذهب الشرخ على رأس الوفد والتى بقازان القائد الفاتاك' الذى سارت بذكر فتكة 
الركيان ؛ فقال الشاب العام لامترجم : 


E ع‎ 


١‏ قل لقازان أنت ترعم أنك مسل » ومعلك قاض وشيخ ومؤذن على ما بلغنا وأبوك 
وجدك كانا كافرين » وما علا الذى عملت » عاهدا فوفيا » وأنت عاهدت فغدرت.» 
وقلت فا وفيت ء وجرت » . 


أذ قائد الحرب من قول قائد العم واضطرب » وازداد اضطرابه عندما قدم 
الوفذ الطعام ء فامتنع ابن تيمية عن الكل » فقال له : «لم لا تأكل ؟ تقال له : كيف 
آكل من طعامك » وكله ما نيتم من أغنام الناس 2 وطبختموه ما قطعتم من أشجار 
الناس » كان الشبخ يتكلم » وهو مس بأن الله يؤيده لأنه يؤيد دينه » وبرفع أمره ويدفع 
عن نخلقه » والله فوق كل جبار عنيد » لذلك لانت قناة قازان » لما وقع فى قلبه من 
كلامه » حتى أنه يقول : «إىلم أر مثله ولاأثيت قلباً منه » ولا أوقع من حديثه 
فى قلى » ولا رأيتى أعظم انقياداً لأحد منه » . 


انقاد الطاغية العنى للعالم التقى » فأخذا يتحدثان فى المقصد الذى جاء إليه» واستطاع 
الشيخ أن يؤجل غزو التتار لدمشق » ahe Ta‏ 
للقتال » وحمل الشيخ قازان على أن يفك | سرى الذبين أسرهم » ففك القائد أسرى 
المسلمين » ولم يرد أن يفك وثاق الأسرى من أهل الذمة من اللبود والنصارى» ولكن 
الشيخ عارضه وای أن يعود إلى دمشق إلاومعه أسرى النصارى واللهود أيضاً » وصلكه 
أذن قازان يكلمة الإسلام : و لمم ما لنا وعليهم ما علينا ٠‏ . 


٠‏ عاد السكون من بعد ذلك إلى دمشق » ولكنه سکون على حذر و توجس 
وخوف » فسكن الئاس ولم يأمنوا » وقد بلغهم فى سنة ۷٠١‏ ه أن التتار سيقصدون 
الشام من بعد رحيلهم ء فساد الذعر» ولكن ابن تيمية العالم »لبس لبوس القائد فى هذه 
المرة فجمع الناس وقال لحم : 

إن الجهاد واجب » وبدل أن ينفروا فارين ينةرون مجاهدين » وتابع الاجماع 
بالئاس » ونودى ف البلاد ألايسافر أحد الاعرسوم .. 


فاطمأن الناس إلى الجهاد وعادت إلهم قم بأنفسم وزادهم استيثاقاً ما بلغهم 
من أن الناصر جمع جيوشا بلبة لقتال التتار » ولكن الناصر بعد أن أخذ الأهبة » وقطم 
بعض الطريق قفل راجعاً . : 


ا 6848 مم 


أصاب الناس الذعر مرة أخرى ؛ وتلفتوا ى ذعرهم > لافرق بين حاکم وحکوم 2 
إلى البطل المؤمن ء فخرج إلبم منم على القتال وتلاعلهم قوله تعالى : « ذلك ومن 
عاقب عذل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله » إن الله لعفو غفور» . 

وقد ملب إليه الأمراء ونائب السلطنة أن يركب إلى الناصر فيحثه على القتال » 
غوصل إليه وقذ انثر اند بعد اجماعهم وتفارطت الخال فقال ابن تيمية الاساصر 
قوله الحازم : و إن كنم أعرضم عن الشام وحمایته أقنا له سلطاناً محوطه وبحميه 
ويستغله فى زمن الأمن » لو قدر أنكم لم حكامه ولا ملوكه 2 واستنصركم أهله 1 
لوجب عليكمم النصر » فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه » وهم رعاياكم وتم مسثولون 
ېم .۰ م 9 

ومازال العالم مهم حى حرج السلطان يجنده إلى الشام . ولكن ابن تيمية حرج 
من دمشق فسادها الذعر ووجفت القلوب وتنادى الأمراء ووالى المديئة بأن من قدر 
على شیء فليخرجء ولكن ابن تيمية عاد بشيرا قبل أن يستجييوا لذلاك التاعب نعيب 
ألبوم » وقد عاد إلهم الأمن » لأن ابن تيمية عاد إلهم » ولأن السلطان أقبل مجنده » 
ولأن التتار أجلوا الغزو من عامهم هذا » وعاد ابن تيمية إلى درسه . 

إلا ب جاء التتار من بعد ذلك سنة 1٠/اه‏ جموعهم إل الشام » واستعد 
الجوش الموحد جيش مصر والشام ملاقاة التتار » وتحالف العلاء والقضاة والأمراء على 
أن يلاقوا العدو » ولا غرجوا مندمشق مع أن دعاة لر دد والمزمة قد أخذوا ينشرون 
الفزع ى قلوب الناس . 

دعا ابن تيمية إلى الجهاد . وتكررت الدعوة » وما كان لمثله أن يدعو إلى الجهاد 
وینکص على عقبيه . فتقدم إلى ايدان حاملا اليف » وقد سأله السلطان أن يتف 
معه فى المعركة فقال إمام السنة : « السنة أن يقف الرمعل نحت راية قومه » وحن من 
جيش الشام لا نقف إلامعهم » . : 

وكانت الموقعة فى رمضان فح ثا جند على الإفطار وروى هم قول النى صلى الله 
عليه وسلم فى غزوة الفتح : ٠‏ إنكم ملاقو المدو والفطر أقوى لكم ‏ .. 

وقعت الواقعة وانتصر اليش الموحد : الجيشن المصرى والجيش الشااى کا نعبر 
الآن » فى موقعة كانت فى مكان امه شقحب وهو قريب من دمشق . 


ع لوانت 


وقد وقفابن تيمية هو وأخواه موقط الموتوأيلوا بلاء حسناءوكان النصر المبين» 

۳ - وبعد أن عاد الأمن بزوال المعطر انهه عقل أبن تيمية المسايقظ إلى 
طوائف تنتسب إل الإسلام تعتصم با بال ء كانوا بمالثون أعداء الإسلام من الصليبيين » 
وهم الطائفة الى تسمى طائفة الميشاشين الذين يتخذون هذه المادة سبرلا للاستبواء 
٠‏ النفسى ومالئوا من بعد ذلك التتار فى غارائهم المتكررة » وكانوا عيونآ على المسامين 
فی الخرب » ودعاة للفتنة فى السم . 

وقد قال ابن تيمية عن أفعاهم قم : و ولةد كان جير انهم من أهل البقاع منهم 
فى أمر لا يضبط شره »> كل ليلة تنزل منهم طائفة ويفعلون من القساد مالا حصيه 
إلا زب العباد » كانوا فى قطع الطريق » وإخافة سكان البيوت علق أقببح سيرة 2 
وعرفت من أهل الجبنايات مم 0 من يرد الم من النصاری من آهل قر ص 
فيضيفونهم ويعطوئهم سلاح المسلمين » ويقعون بالرجل الصالح من المسلمين » 
فإما إن يقتلوه » وإما أن يسلبوة » وقليل منهم من يفلت بالحيلة, . 

ولقد قال ابن تيمية ى وصفهم أيضاً : 

« لا قدم التتار إلى البلاد فعلوا بعسكر المسلمين مالا نخصى منالفساد » وأرسلوا 
إلى أهل قبرص فلكوا بعض السواحل وحملوا راية الصليب .» وحماوا إلى قر ص 
من خيل المسلمين وسلاحهم ما لا خصى عدده إلا الله ء وأقاموا سوقهم بالساحل 
عشرين يوما يبيعون فيه المسلمين واللخيل والسلاح على هل قبرص ( أى الصليبيين 
الحاربين للمسلمين ) » ٠‏ 

وهذه أمور حزت نى نفس ابن تيمية » ولعل 'أشدها مرارة بيع الأحرار من 
المسلمين لاصليبيين فى أثناء محرب التتار فى زمانه » وحرب الصليبيين من قبل . 

لذلك جرد بأمر الناصن نحملة قادها بنفسه غ ومعه ثقيب الأشراف » فقائلوا 
حاملى السلاح منهم » وقطعوا أشجار الجبل حى يتكشفوا للناس: » واستتابوا. خلقاً 
منهم ء وألزموهم بشرائع الإسلام » وفرضوا الزكاة عل مسلمهم والجزية 

هذا هو ابن تيمية الذى حرج من راب العلم ليقاتل » ثم عاد إليه بعد أن 
أدى واجب الجهاد »> وقد عاد إلى جهاد أعظم : 


۹ م 


عصسر أبن تيميسة 

۳ - إن البذرة الطيبة لا تنمو إلا بسقى ورعى فى أرض طيية ». وجو 
تتغذى منه وتعيش ٠‏ ولذلك كان للعصر الذى عاش فيه ابن تيمية أثر واضح فى 
انجاهاته العلمية والعملية » وليس أثر العصر بمتفق. دانم مع جنس العصر © فإن 
كان فاسداً فسد الرجل » وإنكان صاللاً صلح الرجل » وقد يكون التأثر عكسيا » 
فكثرة الفساد تحمل على التفكير الجدى فى الإصلاح » وكثزة الشر تحمل على استحصاد 
عزائم أهل اللير المقاومة الفساد » فتكون دافعة المصلح لأن يفكر فى أسباب الشى 
فيجتنها » وفىنواة ار فيعتز مها » وكذلك كانت المحاوبة بين ابن ثيمية وعصره » . 
وتغذت روحه غذاء صا حا عا درس فى صدر نحياته. ع وما كانت عليه أسرته » ثم 
ما عكث عليه فى شبابه وكهولته من رجوع إلى ينابيع الشرع الأولموالكاز الختفى. 
من المذى النبوى وما كان عليه سلف المؤمئن + ثم ما عليه أهل العصر الذى أظله » 
فكانت المعركة شديدة فى نفسه بين ما عل وما رأى فى عصره من ظلمة شديدة وقسام ٠.‏ 
فى كل نواحيه . رأى فى ماضى الإسلام عزة واتحادا » وف حاضره ذلة وانقساما » 
فتقدم الرجل ليصاح وليداوى. » وقد وجد الدواء بأيسر كلفة » وجد هذه الآمة 
لا يصاح حاضرها إلا عا صاح. به أوها . 


وما كانت آراؤه العلمية إلا دواء لأسقام عصره ولو فتشت عن البواعث الى 
يعثت ذلك العام التى على المجاهرة بآراء معينة لوجدت أن الذى بعث على هذه 
المجاهرة عيب فى الزمان : فى الفكر أو فى العمل أو فيهما مع . 

الحسال السياسية : 


4 - وصل السوء فى اليال السياسية إلى أقصاه ع ونحققت نبوءة الى 
صل الله عليه وسلم فى قوله : «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كا تداعى الأكلة 
على قصعتها > فقال قائل : أو من قلة نحن يومثل يا رسول الله » قال : بل ثم 
يومئذ كثر 2 ولكن غثاء كغثاء السيل 0 وليئزعن من صدور عدوكم المهابة 
منكم » وليقذفن ى قاوبكم الوهن ء قال قائل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال 
عليه الصلاة والسلام : حب الدنيا وكراهية الموت » . 


— of ب‎ 


فكانت هذه .الحال تنطبق على المسلمين فى القر نين السابع والثامن من المجرة 
ا كانت تنطبق على قرون من قبل ومن بعد > لقد انقسم المسلمون إلى دويلات » 
وحوزات ملوك » ينظر: بعضهم إلى بعض كالعدو المفترس لانظر المؤمن الموالى » 
ونظرة الملوك إلى رعاياهم نظرة الجبارين لا نظرة الراعى الذى يحمى رجيته من أن 
مقع فى مواطن الردئ . / 

وإن حر وصف لوال المسلمن ق عص ابن تيمية وما قبله ما قاله الحاففل 
اہن کشر ف تاره » فقد قال 7:0 

» لقد بلى الإسلام والمسامون فى هذه الأيام بمصائب لم يبل با أحد من الأمم‎ ٠ 
مها هؤلاء التتارء فلهم من أقبلوا من المشرق نفعلوا الأفعال الى يستفظعها كل من‎ 
> مع بها ء ومنها روج الفرئج لعنبم الله من المغرب إلى الشام وقصدهم ديار «صر‎ 
وامتلاكهم ثغرها أىدمياط» وأشرّفت ديار «صر وغيرها على أن 'ملكوها » لولالمطن‎ 
الله ونصره عليهم »> وما أن السيف بيهم مسلول > والفتنة قائمة » هله أنواع من‎ 
العاول أسابت الأمة الإسلامية : الصليبيون من الغرب » والتتار من الشرق':-»‎ 
> والثالئة وهى ثالثة الأثافى أن بأس المسلمين بينهم شديد » لامجمعهم وحدة الإسلام‎ 
: بل فرقتهم حوزات الملوك » ومزقتهم العلوائف المتفرقة حى صارت كانم الأحزاب‎ 
. ٩ ۾ كل حزب عا لدسهم فرحو‎ 

وإن البلية الى أنت على المسلمين وزادت عن كل أنواع البلاء هى غزوات التتار 
الى رأى ابن تيمية بعضها » وخخاض غارآتعر هاء ولتترك القلوالمورخ ابن الاثم فإنه يقول: 
« لقد بقيت عدة سنن معرضاً عن ذكر هذه الحادثة اسافظاعا لها » كارها لذكزها » 
هاندا أقدم رجلا وأوخر أخرىء فن ذا الذى يسهل عليه أن یکتب نمی الإسلام 
والملمين » ومن ذا الذى مبون عليه ذكر ذلاك » ليت أى لم تلدنى » « لیتی مت قبل 
هذا وكنت نسي منسيا » إلا أنى حى جاعة من الأصدقاء على تسطر ها + وأنا موقت 
ثم رأيت أن ترلك ذلك لا يجدى نفع » فتقول : هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى 
والمصيبة الكيرى الى عقمت الأيام والليالى “ن مثلها »عمت الدلائق > وحصت 
ملين » فلو قال قائل : إن العالم نل حاتی الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا 
مهلها لكان صادقاً » فإن التواريخ لم تتضمن ما يقارم » ولا يدائيها » ولعل اللدلق 
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٠لايرون‏ مثل هذه اللدادثة إلى أن ينقرض العام وتفى الدنيا إلايأجوج ومأجوج. . . 
هؤلاء لم يبقوا عل أحد بل قتلوا النساء والررجال»والأطفال وشقرا بطون الواءل » 
وقتلوا الأجنة » فإنا «لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلايالله العلى العظم هذه 
الحادثة الى استطار شررها 3 وعم‌ضررهاء صار ت ف البلاد کالم استدبرته الريح »إن 
قومآ حرجوا من أطراف ااصين فقصدوا بلاد التركستان » وهنا بلاد ما وراء لبر > 
.فلکوها» ثم تعبر طائفة منهم إلى راسان فيفرغون منها ماكا وتخريباً وقتلا ونيا > 
م يتجاوزونها إلى الرى وهذان إلى حد العراق ثم يقصدون بلاد أذربيجان وشرو ناء 
ويقتلون أكثر أهلها » ثم قصدوا بلاد قفجاق » وهم أكثر من ارك عدداً » فقتلوا 
كل من وقف غم » فهررب الباقون إلى الغياض ورعوس الجبال » وفارقوا بلاد 
واستولى هؤلاء النتار لا » فعلوا هذا فى أسرع: زمان ۽ لم يلبقرا الاعقدار سير هم 
لاغير » ومضى طائفة إلى غزنة وأعمالها وما مجاورها هن بلاد الهند وسجستان 
' وكرمان » ففعلوا مثل ما فعل مبؤلاء وأشد من هذا ما لم يطرق الأسماع مثله . . .6 . 


هذا وصف موجز لمال هؤلاء التتار » وقد ملكوا أكثر البلاد الإسلامية > 
ونخربوها وقتلوا أكثر أهلها » حى إذا مجاءوا إلى بغداد كان الدلاف بين الشيعة والسنة 
.عل أشده »> ووزير الدولة عند الفتح كان شيعيا » وهو الوزير العلقمى » فقال عدد 
الميش »حى دنعل التتار بغداد بأيس ركلفة » وساروا فى طريقهم من بغد لايلوون على 
أى شی ء أتوا عليه إلامجعاوه کالزمم وانسابوا فى اليلاد حى دخلوا حلب بعد بغداد 
.واستولوا على قلعّها » واندس من النصارى من مخطب داعياً إلى المسيحية وذم الإضلام * 
.ووقفوا على أبواب المساجد » ومعهم أوان فبا خمر » فن مرعليهم من رواد المسجد 
رشوا ما على وجوههم » ونجرد لحم المسلمون فردوهم إلى سوق كنيسة مريم ‏ 

وقد الى الجبيشان الأول السورى والثانى المصرى ؛ والتقيا مع التعازء فهزموهم 
لأول مرة وكانت المزعة المنكرة » وأعملت السيوف ف أقفيتهم وحطمت صخرتهم > 
وصارت جذاذا فى عين جالوت» وكانت الواقعة فى آخر زمضان شنة 864 ه أى قبل 
مولد ابن تيمية يسنتين وبعض السنة 2 

وقد اضطر الحكام لفزض ضرائب لمقاومة ذلك الطغيان » فجمع من أهل مصرعن, 
كل رجل أو امرأة دينارء وأخذت أجور الأوقاف الليرية قبل ميقانما بشهر » وقله 


ك2 0 — 


أفى بذلك عالم ذاك العصر عز الدين بن عبد السلام » على أن ذا من الضرورات » 
والضرورات تبيح المحظورات . 

هذه هى الحال السياسية : حرب ونزال » وقد بزغت عبن ابن تيمية فوجد السار 
يعيدون الكرة» وقد وجدوا اللدمية الأولى الى ردم قد خبت » فجردوا القوةمنجديد» 


الحال الاجماعية. : 

۵ .- قال المقريزى فى وصف الال الااجتاعية : لما كرت وقائع التتار فى 
يلاد المالرق والشمال » وبلاد القفجاق » وأسروا كثيراً منهم » وباعوهم »> واشترى 
الصاح نجم الدين أيوب جاعة ميم سماهم البحرية » ومنهم من ملك مصر» ثم كان 
لقطز منهم الموقعة المشبورة وسموا الوافدية فى عهد الظاهر بببرس » وماثوا مصر > 
فانتشرت عاداتهم وطرائقهم » وكانوا اما ربوا بدار الإسلام » وأتقنوا القرآن 
الكرم ؛ وعرفوا أحكام الملة امحمدية > فجمدوا بين الحق والباطل © وضنموا ابيد 
إلى الردىء » وفوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعاق بالأمور الدينية من الصملاة والصيام 
والزكاة والحج» وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام ‏ وجعلوا له النظر فى الأقضية الشرعية 
كتداعى الزوجين وأرباب الديون » واحتاجوا فى ذات أنفسهم إلى الرجوع إلى حكم 
جنکیز خان » والاقتداء په حكم کتابه » فلذلاك نصبوا.الحاجب ليقغى بيهم فيا 
اختلفوا فيه من عاداتهم » والأخذ على يد قومهم » والإنصاف على وفق ما فى الساصا » 
وكذلك كان عاكم التجار الممتازون من الأهالى على مقتهبى قواعد الساسا ؛ وجعاوا 
للحاجب. النظر فى قضايا الديوان الساطانية.عند الاختلاط فى أءور الإقطاعات لينف 
ما استقرت عليه أوضاع الديوان » : 

هذا ما جاء فى المقريزى وهو يدل على ثلاثة أمور : 

الآمر الأول أن كثرة الأسرى من الأنراك أدت إلى أن يكون لهم مئزلة خخاصة 
'.ومعاءلة على أساس هذه المزلة . ومن هؤلاء الأشرى من حكم مصر » كقطز والظاهر 
يرس ومن جاء بعد ملوك دولة الماليك البحرية . 

الأمر الثانى - أن هؤلاء الوافدية كانوا فى معاملاتهم الزوجية وعلاقاهم بغيرهم 
عن السكان » يعاملون بمقتصى الأحكام الشرعية › ومعاملا-هم الخاصة كانوا يعاملون 


0 ا 


عقتصى كتاب الساسا الذى وضعه جنكيز خان القائد والملك التترى » ولابد أن تعره 
شیا ما جاء فى هذا الكتاب » اوقد أتى ابن كثير ببعض منه » وهذا نض ما جاء ف 
التاريخ الكبير : 

« إن من زفى قتل حصنا أو ظز حصن ؛ كذلك من لاط قتل » ومن تعمد الكذبه 
قتل » ومن سرق قتل » ومن دخل بين اثنين ختصيان » فأعان أحدها قتل ٠‏ ومن بال ف 
الماء الواقف قتل » ومن انغمس فيه قتل » ومن أطعم أسيراً أو سقاه قتل » ومن 
أطعم أحدا شيثا فليأكل منه أولا » ولو كان المطعوم آمیرا أو أسير أ" و من أكل ولم 
ب عن مك كل دمن RS‏ تی جوفه ويئناول قلبه بيده 
پستخر جه من جوفه ولام ° , ْ 

هذا بعض ما جأء فى هذا الكناب ء ولعله نقل الجزء القاسى منه » لأن كلمة قتل 
نجاءت كرا . 

الآمر الثالث - الذىيدل عليه كلام المقريزى أنه كان فى مصر نظام الطبقات »> 
فقد كان أولنك الوافدية لهم مركز حاص + نهم » وهم فوق ذلك قانونان محكمان : 

أحدها : الشرع » وثانهما : قواعد الساسا لمتكيزخان . 

ولاشك أن ذلك يدلعلى اضطراب الخال الاجاعية » ولكن الحروب الى اشتذات 
ووقف المميع جا لنب وأشر بت القلوب محب الإسلام » أثرت فى تلك الفرقة 
فخنقتها » ولا نفرض أنه أزالها » ولالستطيع أن نفرض آنا كانت ذات قوة وساطان 
-وإلا وجدنا على قلم ابن تيمية تيمية ما يد كر باللهير أو الشر. 


امال العلمية والفنية : 


١‏ - اتسعت. الدراسات فى القرون السادس والسابع والثامن من المجرة 
النبوية » والعلماء قد اختلفت مناهجهم ٠‏ فعلاء قد استرحروا فى الحديث والفقه 
والتفسبر ء والنحو ؛ والعقائد > ولكن كانوا مقلدين تابعين » حى فى العقائد » وكان 
يجوار هؤلاء فلاسفة مسلمون يتضلعون فى الدراسات الفاسفية > غير ملتفتين إله 


(۱) تاريخ ابن كثير +۱۳۴ ص۱۱۸ . 
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غرعا » وبين هؤلاء وأولثلك فلاسفة حاولوا الربط بين الشريعة والفلسفة كما رأينا 
أبن رشد محاول ذلك فى كتايه فصل الال فيا بين الشريعة والفلسفة من الاتصاك . 

ومن وراء هؤلاء المتصوفة المتفلسفة » والمتصوفالعانى » فكان أصعاب الفرق 
يقودون العامة إلى مناهج السلوك الى سما علماء اأصوفية » ومسالكهم ف الإرشاد 
والتوجيه تقوم على التأثير الشخصى بين الشبخ ومريديه » ونیم من كان يشتط فيبتعد 
عن الدين > وجاء من وراء ذلك تقديس الأشخاص » واعتقاد الكراءة فى الشيوخ » 
واتباعهم أحياء » وتكرعهم بالزيارة أمواتا » وكرت الاستغاثة بهم فى أضرحتمم ٠‏ 

ومجوار هؤلاء وأولثئك كانتالفرق السياسية تتنازع بالفكر والحجة ٠‏ ثم انتقل 
أئرها من المنازعات الفكرية إلى المكايدة وتدبير المؤامرات وموالاة بعضهم أعداء 
الإسلام » وإفساد الأمر عند أولياء الأمر » كا كان من بعض الطوائف الى تسى نفسها 
بالشيعة . 

ولابد لنا لكى نعرف الحالة الفكرية من دراسة أمرين هما : الدراسة العلمية » 
والصوفية والمتصوفة ومعها الدراسات الشيعية . ولنتكم ىكل واحد من هذين الأمرين:- 
بكلمة موجزة توضح ولاتفضل . 

الدراسات العلمية : 

۷ ل اقسمت‌الدراسات فى عهد ابن تيمية بالتحيز الفكرى فكل له إمام يتبعه 
فى الفقه » وف العقيدة» وقد ابتدأ ذلاك باللدلاف بين ا مذاهب ف القرن الرابع » والتعصب 
المذهئ فيه » سواء أكان فى ألفقه أم كان فی الاعتقاد » وتوارثت الأجيال ذلك التحز 
الفكرى » فانتقل إلبا مدونا فى الكتب » وإنك لتجد بعض الكتب الضخام فتقرؤه ؛ 
فتجده كله قاتا على شرح الحلافات القديمة وبيان أوجه النظر الختلفة والتعصب لرأى 
مها » وقد سرىذلك إلى المعاصرين لابن قيمية » فكان ذلك عل الحلاف بينه وبيهم » 
هم يتبعون الرجال على أسمائهم » وهو يتع الدليل أفى يكون . 

وإذا كانت القرون الثلاثة السادس والسابع والثامن قد امتازت ف العلم بثىء » فقد 
امنازت بكثرة العلم » لا بكثرة الفكر » فقد كانت المعلومات كثيرة جدا + وخصياها 
کان بقدر عظم > ولكن التفكير فى وزن الأدلة نبالمقاييس العقلية السليمة من غير 
تيز كان قليلا» ولم يكن منناسيً مع الثروة الى كانت ذلك العصر» كتيت موسوعات 


— ۵۹۸ 


ی الفقه والحديث والتفسير والتاريخ » ولكن كان الاتباع والتقايد هو السائد » ولم يكن 
التفكير المستقل ذا سلطان ‏ 
. ۷۸ - ومهما يكن من شىء فإن سبل الدراسة العلمية كانت معيدة » وإذا كان 

العلماء قد وضعوا حو لأنفسهم إطار؟ من التقليد لاعخرجون منه » فقد كانت الفرص 
مهيأة » لأن جىء العام الذى' يدرس مستقلا » فإن الموضوعات بن يديه ليدرمها 
لا دراسة التابع » بل دراسة المقايس الذى يزن الحقائق والأدلة . 

لقد كانت المدارس فى الفقه والتفسر والحديث قائمة فى هذه القرون » والكتب. 
مبسوطة بين يدى طالب العلم » » فيكون أمامه الموجه من المدرسن الأكفاء » وأعامه 
الغذاء المسطور من أقوال العلماء » والتفسيرات امختلفة لكتاب الله تعالى والموسبوعات 
الشامعة لأحاديثرسول الله صلى الله عليه و س وفتاوى أصمابه وفتاوى التابعين . 

ولا متا تاريخ هذه المدارس » وكيف نشأت ء ولكن الذى مبمنا هومتدار ما أفاد 
ابن تيمية من هذه المدارس» لقد تخذىابن تيمية من هذه المدارسغذاء كاملا . إذ قد 
وجد كل العم هبسوطا » فابن حزم دون ديوانه الفقهى العظم ف ىكتاب امحل » وفيه فق 
الصحابة وفقه التابعين » وابن قدامة قد دون كتابه المغنى » وفى الفقه الحنفى جد 
الموسوعات الكبرة كبسوط شمس الأنمة السرخسى » وتجد فى الفقه انيل الكتب 
الى جمعت ببنروايات ال مذهب الحتلفة » ووجد فى المذهب الشافعى الموسوعات المقارنة 
ككتاب الحموع للنووى شرح المهلب . 

و هكذا كان الأمر فى الحديث وف التفسير وفى الأقوال » وق الفلسفة وق التصوف . 

وكا كانت المدارس كانت المكاتب الى يسبل الاطلاع والقراءة فما ٠‏ 

N ee‏ كان غير ه درسا دراسة 

محفظ واتباع 0 فابن ثيمية درسها دراسة فحص واجتهاد 3 فحصما فحص العارف 
الخبر » والحيط بالدقائق وعمق الأفكار ؛ فتكونت له آراء مستقلة توافق بعض 
الموجو د » أو تخالفه كله » وانطلق فى إعلان آرائه حراً جريا . 


الصوفية والمتصوفة : 
4 - شغل ابن تيمية بأمر التصوف فى عهده » وقد استرعى نظره ثلاثة 


له 988464 — 


أمؤر لم تتفق مع تفكبره ونظره » هذه الأمور الثلاثةٍ هى الاتحاد » وسقوط التكليف 
عند وجود السمو النفسى » والشعبذة . 

ولتتكلم فى كل واحك من هذه الأمور الثلاثة بكلمة موجزة : 

أما فكر ةاتحاد الوجود مع الذات الإلهية » فقد نبعت م نأفكار هندية ‏ ومن نظرية 
حلول الألوهية فى بعض النفوسوبعض الأشياء ونتجمن هذا نظرية وحدةالوجود . 
وهى فكرة هندية قائمة لايزال أثرها! واضاحا فى الأدب الهندى. وقد تباورت هذه 
الأفكار الختلفة كا أشرنا فكان التصوف الذى يقول إن الموجود واحد » وما التعدد 
الواقع إلا تعدد فى الشكل لای ذات الوجود » وعلى ذلاك يكون الوجود كله ما فيه 
من آرض وسماء ونجوم ساحة فى الكون هی صور الله سبحانه وتعالى» وقال فى ذاك ابن 
عرق : 1 

ياخالق الوجود فى نفسه ٠‏ أنت الما مخلقه جامع 
تخلق ما ينهى كونه فيك فأنت الضيق الواسع 

هذا اتجاه بعض الصوفية فى عهد ابن قيمية . 2 
. . والناحية الثانية : هى ناحية السمو . وأساسها الشوق إلى الله تعالى وعبته » وأن 
الحبة قدر مشترك بين الصوفية أجمعين > وأساسها الإشراق الذى يفيض الله به على 
تفوس الخلصين من عباده الأطهار . 1 

وليس الصوفيون فى مقدار هذه الحبة على سواءء فنهم من راض نفسه على تلك 
افبة » واتصل يسبيها بالله » ونزع منزعاً ليس بالالول الإلمى فى النفس» ولاوحدة 
الوجود » ولكنه انصال الوق عخالقه » وتساميه إلى مرتية الروحانية ليكون قريباً من 
الله تعالى ٠‏ 

وإن الصوق عندما يصل إلى هذه الدرجة من الاتصال بالذات العلية يكو نغافلا 
عن حسه فانيً فى ربه » وتسمى هذه المرتبة مرتية الحو » أو مرتبة السكر » لأنه 
يغيب فبا عن الس » وهو إذ قد غاب عن المحسوس قد لى المفرد بالوجود > 
وتسمى هذه الخال أيضا بوحدة الشبود » فهو لم يكن هو أو الذات الإلمية .شي 
واحداً » كا يقول أصعاب وحدة الوجود ء ولكنهم ,يقولون إن ارتفاع النفس 
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بالمشاهدة ترفع الشخص من إدراك المحسوسات إل مشاهدة الذات العلية من غر 
كيف ولا مظهر . 

وأن من نصل نفسه إلى هذه الدرجة تزكو » ويكشض عا الحجاب » وعندما 
يصلون إلى هذا ون التكليف» بل إنه رما توجد عبارات من هؤلاء الصوفية “بون 
أمر المعاصى » فيقول فى ذلك ابن عطاء الله السكندرى الذى عاصر ابن تيمية : و حظ 
التفش ف المعصية ظاهر جلى » وحظها فى الطاعات باطن ختى © وها ی صعب 
علاجه , 

ويروى أبوالحسن الشاذلى أن المت ممن حب الله وعبه أمرها هون »> وهو 
يقول فى دعائه : 8 1 1 

« اجعل سيئاتنا سيئات من أحبيت » ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت » 
فالإحسان لا بنفع مع البغض مناك » والإساءة لاتضر مع الحب فيلك » وقد أبيمت 
علينا الأمر لأرجو ونخاف » فآمن نخوفنا » ولاتخيب رجاءنا » وأعطنا سؤلنا » فقد 
أعطيت الإعان من قبل أن نسألك » . 

» ومبذا تری أن السيئة مع افبة فى حكم الملغاة »والطاعة مع البغض فى حكي الملغاة‎ ٠ 
: ثم يصرحون بأن المعصية يرجى العفو فبا . فيقول ابن عطاء الله السكندرى فى دعائه‎ 
» ولك المنة على » وإن ظهر تالساوىءفبعدلك‎ ٠ د إلى إن ظهرت المهاسن فبفضلك‎ 
. » ولك الحق على‎ 

ويقول المرمى أبو العباس فى أدعيته : 

« إلى معصيتك نادتى بالطاعة » وطاعتلك نادتى بالمعصية » فى أمبما أحافك » 
وفى أسما أرجوك » إن قلتبا معصية قابلانى بفضلك » فم تدع لى خوفاً » وإن قلت 
بالطاعة قابلتى بعدلك» فلم تدع لى رجاء » فليت شعری کیف آر: ی [حسانی مم إحسانك » 
آم .كيف أجهل فضلك مع عصيانك » . 

هذه أدعية طائفة من كبراء. الصوفية الأقطاب »٠‏ وهى تفرق بن المعصية 
والحسنة » ولكلها ترجو المغفرة فى الممصية والقبول ف الطاعة » فهى لاط التكليف 
ولكن تفتح للعصاة باب التوبة والعفو . 

ولكن كان من الصوفية من يغالون » فيقولون : إن من وصل إلى مرئية انحبة + 
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فإنه لا فرق فى هذه الخال بين المعصية والطاعة » ويقولون : إذا كانت الشريعة قد 
فرقت بينها » فالحقيقة الى أسامبا الحبة قد سوت بيلها ٠‏ + 

ولقد جاء العامة بعد الخاصة » ذكان ميم من فهموا أنه لامعصية ولا طاعة » 
وإن لم بد ر کوا العانى الفلسفية ,الى قامت عا الفكرة » ومنهم من ادعى أنه الشييخ 
المتبوع » ولم عنعه ذلا من أن يتناول أىممتوع » فنال هن الموبقات هن غير حر نجة 
دينية تمنعه » ولانفس لوامة تدافعه » بل اتخ لصوف تارا پستر به مامه . 

وكان من العامة من يقولون : إنه يكى اتباع شيخ من الشيوخ أوولى من الأولياءء 
حى تكون الحوارق والكرامات» فالنارلا تحرقهم » والأفاعى لاتلدغهم › وقاموا 
بأعمال شعبذة 5 

رأى ابن تيمية كل هذا فحاربه » واشتد ف حربه » ثم رى أن حؤلاء الصوفية قد 
اتصلوا بالتتار؛ ومالئوهم على أحل الشام » وكانوا يقومون بالشعيذخ أمام قازان مالثين 
له » آحذین هباته » والمسلمون فى دمشق فى ذعر هن . أفعالهء فأضاف هذا إلى سيقاتيم 
فى نظر ابن تيمية ما أوجبه من ن البالغة فى متازلتهم »وکات له کتابات عنيفة فم . 

ماز لة العلماء : 

۰ اعم هذا الدمجور المظلم كان للعاماء مزل ةكبيرة عندماوك دولة المماليك 
البحرية » إذ أن هؤلاء كان فيم نرعة دينية » وكاتوا محبون أن يكون حکهم على 
وفق الشريعة » وكان يكار هذا التكرم بين الملوك ذوى الممة في أوقات الشدة » 
وعندم اشتاجون إلى نفوذ العاماء . وكان نة علماء أفذاذ ذووشخصية قوية لامطشون 
لومة لانم > وملهم : عز الدين بن عبد السلام فقد كان الظاهر بيبر س نخاضعا له » 
وقد قال اليو طىف ذلك : «كان بمصرمنقمعاً تح تكامة الشيخ عز الدين بنعبدالسلام 
لايستطيع أن حرج من أمره » حى أنه قال لا مات الشيخ : ١‏ مااستقر ملكى 
إلا الآن 7 وى 

وإذا كان الظاهر بيبرس قد أحس باستقرار عاككه بعد وفاة الشرخ الجارل > فإنه 
ما استقر ليكون ظاماً » بل كان من العاماء من يبه إلى الحق إن شط : وينكر 
عليه إذا لم يطع . 


(5) حسن الحاضرة السيوطى +۲ ص١٠‏ . 
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وعل رأس دؤلاء ی الدين النووى عالم دمشق » فإن الظاهر أراد أن يفرض 
ضرائب على الناس » فوجدها الشيخ مرهقة » فكتب إليه عدة رسائل فى هذا » ويقول 
ی إحداها : « إن أهل الشام فى هذه السئة فى ضيق و ضعف حال يسبب قلةالأمطار وغلاء 
الأسعار : وقلة الغلات والنبات » وهلاك المواشى » وأنم تعلمون أنه تجب الشفقة عل 
الرعية ونصيحة ولى الأمر نى ٠صلحته‏ ومصلحبم فإن الدين النصيحة » ` 

وقد رد الظاهر ردا عنيفاً »> واستنكر على العلماء موقفهم منه » وسكوهم يوم 

كانت البلاد تحت ستاباك الول فىعهد التتار لما استولوا على الشام» وى اواب مديد . 

فرد عليه الشيخ ردا قوياً عنيفاً » ويقول فى رده : 

ہ وما ما ذكر فى الجواب من كوننا ل نتكر على اكفار كرض كانوا ف البلاد » 
فكيض يقاس ملوك الإسلام وأهل الإعان وأهل القرآن بطفاة الكفار ؛ وبأى شی كنا 
تذكر طفاة الكفار وهم لايعتقدون شيا من ديننا » . 

ویرد تبديده بقوله : وأما أنا فى نفسى فلايضرف الديد » ولاعنعى ذلك من 
نصيحة:ااسلطان » فإنى أعتقد أن هذا واجبعلى وعلى غبرى » وما ترتب على الواجب 
فهو حر وزيادة عند الله » « وأفوض أمرى إلى الله » إن الله بصير بالعباد » » وقد 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول البق يما كنا » وألا غخاف ف الله لومة 
لاثم » وحن نحب السلطان فى كل الأحوال » وما ينفعه فى آخرته ودنیأه و ٠‏ 

وقد استمرت كتب الشيخ »> واستمر السلطان فى جبابة الضرائب » وف سبيل ذلك 
جمع فتاوی من العلماء فى تأييد عله » فاستخذوا وأطاعره ما عدا الشيخ عب الدين » 
فأحضره الظاهر » لبحمله برهبة السلطان على التوقيع ؛ فأجابه الثيخ إجابة عنيفة 
جاء فا : 1 

« أنا أعرف أنك كنت ف الرق للأمير بندقدار وليس للك مال » ثم من الله علياك 
وجعلك ملكا وسمعت أن عندك ألف ملوك له حياصة من ذهب وعندك مائة جارية ؛ 
لكل جارية حق من الى » فإن أنفقت ذلك كله » وبقيت ماليكاك بالبنود الصوف 
بدلا من الحوائص › وبقيت الجوارى بثيامون يون الى أفتيتك بأخذ الال من 


الرعية » . 


فعضب الظاهر » وقال : احرج من بلدى ( دمشق ) فقال : « السمع والطاعة 0 


ا 


دحج إل نوی بالشام » فقال الفقهاء : إن هذا من كبار علمائنا وصلحائثنا وممن 
يقتدى به فأعده إلى دمشق مشق » فر سم برجوعه فامتنع الشرخ وقال : لاأدخلها والظاهر 
0 2 فات الظاهر بعد شهر و 0 

وقد رأى ابن تيمية الظاهر وعوده أخضر ء ورأى الشيخ عي الدين النورى ٠‏ 

وهذا قد رأينا ابن تيمية يقف من الناصر موقف عز الدين بن عبد السلام » 
وموقف عى الدين ن النووى » فامتدت به سلسلة العلماء المكافحين ع وقد زاد علہما 
أنه امتشق السرض للجهاد » وأنه نزل به البلاء بسبب آرائه فى الدين » فات رفى الله 
عنه فى الحبس مضيقا عليه » فرضى الله عنه » وأكرم مثواه ء وجزاه عن العم 
والإسلام خير الجزاء . 


ل دس سد 


(0 داج المكاتبات والناقثات يكتاب حسن الحاضرة السيرطى + ۴ ص 389 إلى 1/1 . 


الاسام تميدبن على 
A‏ — اام 


فى الربع الأخير من القرن الأول المجرى ,كان يعيش فى مدينة الرسنول صلى الله 
عليه وسلم » رجل امتلا قلبه إمانآ » وأشرق نوره على وجهه روءة وجلالا » أحبته 
المدينة كلها » وتسايرت الركبان بذ كره وفضله . قد تواضع فارتةع » وتطامن للناس 
خأعزوه » وأحب ضعاف الناس » فأحبه كل الئاس . كان للفقزاء مواسيا » وعسلى 
اليتاى حانيا . . ذ لكي الرجل هو : على زين العابدين بن الحسين » بقية الساف من 
أبئاء الحسين » وبه حفظ نسل أبى الشبداء »> صريع الظلم والفساد ف كريلاء . 5 

كان على هذا شديد البكاء » كشر المسرات » لأنه عاش بعد أن قتل الأحبة 
من آل بيته . وقد قال فى ذا رضی الله عنه : « إن يعقوب عليه السلام يكى حى 
ابنضت عيئاه على يوسن ؛ ولم يعلم أنه مات . وإنى رأيت بضعة عشر من أهل بیی 
يدون فى خداة يوم واحد ؛ أفترون حزلهم يذهب من قلى 1 | © . 

وإنه فى وسط الأحزان والآلام النفسية تبعت ألرحمة منه » ففاض قلبه بها » فكان 
جواداً يسد دين المديئين »> وحاجة المحتاجين » ويفيض سماحة وعفواً » وما يروى 
من ذلك أن جارية كان تحمل الإبريق » وتسكب الما ليتوضأ فوقع ما فى يدها على و-جهه 
فشجه . فرفع رأسه إلا لاا > ذقالت المارية : إن الله تعالى يقول : « والكاظمين 
الغرظ » فقال : وقد كظمت غرظى » . فقالت : « والعافين عن الناس » » فقسال : 
« عفا الله عذاث » » فقالت : « والله تحب المحسئين» »قال : '« أنت حرة لوجه الله ! 2. 


مبذا النبل والسمو والرحمة والعطف اشتهر على في ربوع الحجاز ‏ وخصوصاآ 


ىك ا مكرمة » والمدينة المثورة ‏ وعلا إلمرجريجة لم يصل إلا أبناء اللخلفاء » فكان 
المهيب من غير سلطان . ويروى فى هذا من عدة طرق أن هشام بن عبد املك » قبل 


0 


أن يتولى الحلافة » كان محج قطاف بالبيت الحرام » ولا أراد أن يستلم الج 
الأسود لم يتمكن » حى نصب له مثير فجلس عليه وسلم وأدل الشام حوله . وبينا ˆ 
هو كذلاك إذ أقبل على زين العابدين » فلما دنا من الجر ليتسلم » تنحى عنه الناس 
إجلالا له وهيبة واحترامآ »> وهو فى بزة -حسنة وشكل مليح » فقال هشام : ٠ن‏ 
هذا ؟ استنقاصاً له » وكان الفرزدق الشاعر حاضراً » فاتدفع لاشاعر الفحل ف تعريفه 
بقصيدة »> جاء قا : 

هذ | الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرقه والحل والحسرم 

هذا ابن حر عياد الله كلهم هذا التتى الى الطاهر الع 

إذا رأته قريش قال قائلهيا إلى مكارم هذا يهى الكرم 

إل أن قال : 

فليس قولك من هذا بضائره العربتعرف منأنكرت والعجم(١»‏ 


ولقد انصرف على زين العابدين إلى علم الفقه » ورواية الحديث . وكان يروىه 
الحديث من التابعين » ومحتفظ بفخيرة آل البيت الكرام » ويدعوهم إلى الطريقة المثل ٠‏ 
ويروىأنه جلس إليه قوم من العراق وكان پروی عنه ابن شباب الزهرى » ويجله.. 
وابتعد عن السياسة » فانصرف إلى عل الإسلام انصرافا كلا . 

وف عهده وجد الغلاة من الشيعة » فكان إذا اجتمع مهم يردهم ء فذكروا 
أيا بكر وعمر » قنالوا مهما . فقال لهم على رضى الله عنه : وأخيروناءن ألم : من 
المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأهوالهم يبتغون فضلا من الله ورضواتاً » 
وينصرون الله ورسوله ؟ » . قالوا : ولا . قال : اتم من الذين تبوءوا الدار 
والإعان من قبلهم محبون من هاجر إلہم ؟ » قالوا : ولاه . فقال لهم : «أما أنثم فقد 
أقررتم على أنفسكم أنكم لسم من هؤلاء ولا جؤلاء » وأنا أشهد أنكم لسم من الفرقة 


(1) روت كب التاري والأدب هذه القصيدة منسوبة قفرزدق » ورواها الآصفهائ فى ٠‏ الأغاف» 
ولكته تشكك فى نسيتها إلى الفرزدق - لن الفرزدق كان يستوعر فى أسلوبه- وئسيها إلى بعض الشعرام 
المتشيعين ول يعينه . ولاو جه لعشككه » لتضافر الروايات على نسبتها إلى الفرزدق » ولآن الشاعر الذى يستوعر 
قد يرق إذا اقتفى المتام ذلك » كامرىء القيس . ولأنه لم يمين قائلها بأداة علمية غ فيرد تشككه و لايلتفت اليه 


ا چ 


الثالثة الذين قال الله فهم : « والذين جاءوا من بعدهم يقولوث ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
اين مقو العا > ولال فى قلوية غلا اذين اموا : فقوموا عنى لا بارك 
الله فيكم » ولا قرب دوركم . . أنتم مستهزئون بالإسلام » ولسم من أهله . 

ولادة زيد الإمام ونشأته : 


۱ فی ظل ذلك الآدب السمح الكرم نشا زيد وترلى » وف وسط ذلك 
الحزن الباكى عاش زيد رضى الله عنه وعن آبائه الكرام الأبرار ؛ ومن هذه السلالة 
الطاهرة التقية كان ذلك الإمام : فأيوه على هذا » وجده أب الشبداء الحسين » وجده 
الأعلى فارس الإسلام على بن ألى طالب ».ياب مدينة الع » وأقضى الصحابة » وأخو 
الى فى المؤاخاة الى عقدها صلى الله عليه وسلم عتدما هاجر إلى المدينة . 


وم يعرف ميلاد زيد على وجه القن ء ولكن يظهر أنه ولد فى حدود عام 4 
للهجرة » لأن جل الروايات تذكر أنه قبل شبيداً عام 1717 ه . وأجمعت الروايات 
على أنه كان يوم مقتله لا يتجاوز الثانية والأربعين ٠‏ 

- ولقد تبيأت له نشأة صالحة صقلته ورفعته » فهو محس السمو النفسى 
يذلاك الشرف الرفيع الذىيناله من نسبه » إذ جده من قبل أمدالنبى صلى الله عليه وسلم ۽ 
وجده من قبل أبيه على کرم الله وجهه » وقد عاش فی وصط شدائد ويحن صقلت 
نفسه وهذيئها » ووجد يتابيع العل فى بيته فاستى ما ؛ وهو قوق هذا كله فى مدينة 
النور : .مدينة النبوة إلى آوى إلها بقية الصحابة » وأكثر التابعين عندما اشتدت الفكن 
في المراق وغره من الأقطار الإسلامية . وقد كانت مهد للسئن » وه شرق | 
النبوى. . . حى أن مر بن عبد العزيز كان يرسل إلى المدينة يسك التازعين المفيمين 
با عن سن وسول الله صل لقه عليه وس » ويرسل إلى بقية الأمصار يعلمها سسأ 
رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ 

فى عهد العم ترعرع الإمام زيد » وى البيت العلوى رج وتوف » بلك 
أنيته الله نباتاً حستاً . 

RGB‏ اي . وإثكتاب المجموح الذى يشتمل 
على مجموع. روايات الإمام زيد » فيه أحاديث كثيرة ت تنهى إلى على كرم الله وجهه 

عن التى .صل الله عليه وسلم » » أو تقف عند على كا رؤى علم آل البيت عن أبيه » 


دج ةانب 


روئ عنه أيضاً روايات كثيرة عن غير طريق الحسين وعلى . فأبوه قد روى عسن, 
. كشرين من التابعين » ولم جد فى الرواية علهم أى غضاضة أو انتقاص لنزلته بن 
النا 

. 


وقد مات أبوه عام 94 ه ء أى وهوف الرابعة عشرة من عمره » فتلى الرواية 
عن أخيه محمد الباقر الذى يكبره بسن تسمح بأن يكون له أا » إذ أن الإمام جعفر 
الصادق بن محمد الباقر » كان فى سن الإمام زيد رضى الله علهم أجمعين . 

وما كان من المعقول أن مجمع الإمام زيد ‏ وهو فى سن الرابعة عشرة - كل علي 
آل البيت ». فلا بد أن یکل أشطره من أخيه الدی‌تای عل أبيه كاملا . وقد كانه 
الباقر إماما فى الفضل والعم + أذ عنه كثنرون من العلماء » ورووا عنه » ومن حؤلاء 
أبو حنيفة شيخ فقهاء العراق . وقد نال الباقر فضل الإمامة العلمية » حى أنه كانه 
عاسب العلماء على أقوام » وما فما من طا أو ضواب . 


٤‏ - وكان فى البيت العلوى » فى عصر الإمام زيد » عالم فاضل جليل ؛ تل 
عنه كا تلق العلماء علمه وشخصه بالإجلال » وتلقاه العامة بالإكبار > والأمسراء 
بالإكرام . . . ذلكم هو عبد الله بن الحسن » ابن عم زین العابدين . وقد كان ثقة 
صدوقاً . وقد تتلمذ له أبو حنيفة » وروی عله مجمع من انحدثين » مہم مالاك رضئ 
الله عنه » وسفيان الثورى. وقد وفد على مر بن عبد العزيز نی حلافته فأ کرمه » ووفك 
على السفاح فى أول عهد العباسية فعظمه » وأكرمه أبو جعفر المنصور ف أول خلافته . 
ولکته لما خرج أولاده على أنى -جمفر » حيسه » حي مات فى عحيسه بالغا من العبسر 
مسا وسبعين سنة . 


تلى زيد إذن عل آل البيت وغبرهم من تلك الصفوة من علمام العلويين . وكات ٠‏ 
يتلى من غير هم من التابعين الذون انوا يعقدون مجالس روايتهم وتخريجهم وإفتاممم 
فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وڏا تحرج فی البيت النبوى » وترعرع 
فى مهد العم » مدينة رسول الله صلى الله عليه وس . . حى إذا شدا ؛ شرج عسسن 
المدينة النبوية » وبذلاف خخالف طريقة أبيه وأخيه » فإنبما لم يتجاوزا حجرات المدينة 
إلا إلى مكة حاجين أو معتمرين » ذاث أن آل البيت - بعد مقتل الحسين تلاك القتلة 
الفااجرة - لم يتجاوزوا حرق المدينة إلالاحج » واعازلوا الناس وسياسهم ؛ وارتضوا 


4 


أن يكونوا لالم خالصين » ویو جهون من جىء إلهم طالا امل » وينشرون الفقسه 
والحديث > وبذلاث استبقوا سرادة اليرت المائمى عن طريق الفكر والققه والدين . 

٥‏ - حرج زيد لام يطابه فى شتی نواحيه » ويا وجده . وقد التى بواصل 
ابن عطاء فى البصرة» وتدارس معه مذاهب المعتزلة » ولذا تفاربتآراؤه مع المعتزلة 
على ما سنرمن إن شاء الله تعالى . وقد نمی بذلاث ما ثاقاه فى بيته الماشمى » فقد كان فيه 
حلماء ف العقائد » كا كان فيه عاماء ف الفقه والآثار » ومن هؤلاء محمد بن احنفية + 
وهو ابن جده الأعلى » على بن ألى طالب من غير فاطمة رضى الله عدها » فقد قال فيه 
الشبرستانى : «كان محمد بن الخنفية غزير المعرفة » وقاد الفكرء ٠.صيب‏ اللاواطر » 
قد أخيره أمير المؤمنين ( أى على ) عن أحوال الملاحم » وأطاحه على مدارج ا مام وقد 
اختار العزلة » وآثر امول على الشهرة ؛ (1). 

وقد أخف زيد» بعد ما تلقاه هنا وهنالاث:ينتةلى فى أقالم العراق والنجاز »ويذاكر 
العلماء » ثم عكث أكثر العام بالمدينة ويجيئه طلاب الملل من كل مكان يتلقون عنه ٠‏ 
وكان عاكفا ب وهوبالمدينة - على قراءة القرآن الكر م والعيادة . وكان من أعلم الناس 
بقراءات القرآن الكر م » وبلغ من العلم الذروة » حى لقد قال فيه أبو حنيفة : 
و شاهدت زيد بن على فا رأيت فی زمانه أفقه منه » ولا أسرع جواباً » ولا أبن 
قولا. . . لقد كان منقطع القرين » . وقال فيه عبد الله بن الحسن مخاطباً الحسين بن 
زيد «إن أدق آبائك زيد بن على الذئ لم أر فينا ولا فى غيرنا مثله » . 

زيد فى ميدان العمل 

84 ب قد اعتزل آل البيت السيامة بالقول والعمل » حى آم كانوا ينادو 
الحكام « يا أمير المؤمنين » اتقاء للأذى ..وما بى أكثرهم بالمديئة إلالهذا الاعتزال + 
وأول من أكثر التنقل فى البلاد العراقية والشاء.ة الإمام زيد رضى الله عنه . 

ولكن الدعوات الشيعية كانت تنتشر فى طول البلاد وعرضها مع اعتزال آل ابیت 
الماشمى للناس. وكان اعنز الهم لامتشيعين لهم سيا فى أن يتحرف كثيرون من هؤلام 
المتشيعين عن الهاج الإسلاى السليم فى تشيعهم » فظهر الانحراف . وقد كان آل البيته 


(1) اللل و التحل + 1 صن ١١4‏ حامش الفصل . 
0م ۹ تاريخ المذاهب ) 


مت ١إ‏ س 


كلما التقوا بهم فى المديئة زجروهم وعنفوهم . . ولا التى هم الإمام زيد فى رحلاته » 
أذ يبث فهم الحق » .وينهاهم عن الانحراف . : : 
والدولة الأموية - وعلى رأسها هشام بن عبد الملك الذى تولى الحكم من عام 
6ه إل ۱۲١‏ ه- كانت تبث العيون » وتر صد حركات زيد » وذاك لأن الدعوة 
العباسية الى أبست الابوس الشيعى » كانت تسرى فى بلاد حراسان وما وراءها . وقد 
أخط النظان محركات زيد محرك الم حوله » ولكن لا دليل علہا > وزيد لم يظهر 
الخروج على الحكام » ولم يسع إليه . . . بل إنه كان يقوم حق العلم والإرشاد . وإذا لم 
يكن للانمام دليل » فالشبة قائمة عند هشام » وخصوصاً أنه يعلم مكانة آل البيت 
العلوى ئی نظر الناس » وقد رأى ماکان من على زین العابدين » أ زيد » فى البيت 


الحرام . 


ولم يقف هشام وقفة المأرصد فقط ء بل حاول أن يض من عقام آل البيت » 
وذاك بان حمل والى المدينة على إظهارهم عظهر المتنابذين فما بيهم . فكان بين 
زيد رضى الله عنه » وبعض أولاد عمومته من الحسن بن على » خصوءة فى وقف على 
ابن أنى طالب» أمبما تكون الولاية له » فأصر والى المدينة على أن مختصما إليه» وأن 
تطول اللصومة » وهوججمع أهل المدينة كلها ليسمعوا ما يجرئ فى اللصومة من 
عباراث جرح ما بعضهم بعضاً . . . فأدرك زيد بثاقب نظرة ما يريده الوالى بعد أن 
كانت المدينة كلها تنحدث عا يقال فى الخصوهة » وتنازل عن دعواه . 


ولنثرك ابن الأثر يتحدث قليلا نى بعض ما جرى فى هذه اللعصومة » فهو 
يقول : « باتت المدينة تغلى كالمر جلى » يقول قائل : قال زيد كذا » ويقول قائل : 
قال عبد الله كذا . فلما كان الغد جلس خالد ( أى الوالى ) فى المسجد » وااجتمع 
الناس » فن شامت» ومن مهمو م . فدعا ہما الد - وهو يحب أن يتشاتما ‏ فذهب 
عبد الله يتكلم » فقال زيد : « لاتعجل يا أبا محمد . أعتق زيد ماملك إن حاصماك إلى 
خالد أبداً» . ثم أقبل على خالد فقال له : وأجمعت ذرية رسول الله لأر ماكان 
مجمعهم عليه أبو بكر ولاعمر؟ » (01 . 


.6 الكامل : جو ص‎ )١( 
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.وكان هذا حسما لمادة الليلاف » ولكن الوالى أغرىسفهاء بمض الذين حضتروكة 
مجاسه بزيد يسبه » وزيد يعرض عنه ويقول له : و إنا لانجيب مخلك ٠‏ . 1 

وقد اشتد الإحراج ازيد كلما حرج من المدينة : ققد ذدب عرة إلى العراق » 
فأ کرم وفادته خالد بن عبد الله القسرى . . ولكن هذا الوالى يعزل » ونجىء من بعده 
فيتهمه ويتهمهم بأن شالك بن عبد الله اقسرى أودعهم واا » ويساقون مسن 
المديئة ‏ بعد أن آبوا إلمها ‏ للعراق ليستجوبوا ى هذه القضية . 


۷ - وهكذا تتوالى الإحراجات والإهانات والآذى من والى المدينة وغره 
حى يضطر زيد إلى الذهاب إلى حیث هشام ليشكو الوالى إليه . .واكنه عندما يذهب 
إلى هشام محاول هذا أن يذله » فإنه لما طاب الإذن لم يأذن له » فأرسل إليه ورقة 
يطلب ہا الإذن » فيكتب هشام فى أسفلها : « ارجع إلى مئزاك فى المدينة » » وتكرر 
ذلك . وأخيرآ أذن له » فاا دخل لم يفسح له فى مجلس ء فجلس حيث الذبى به 
المجلس :لال أن ارت د ال 11 بك عن اشر لل رف كن 
تقوى الله ۾ » فقال هشام : « اسكت لا أم لاك » أنت الذى تنازعاث نفساك ق‌الحلافة » 
وأنت ابن أمة » . فرد عليه زيد رداً رضيتاً قوياً » وقال له : « إثه ليس خد أولى 
بالله » ولا أرفع درجة عنده ٠ن‏ ن فى بعثه . . وقد كان إسماعيل ابن أمة وأخوه ابسن 
صرغة » فاختاره الله » وأخرج منه شير البشر وما على أحد هن ذلا إذا كان جدة 
رسول الله صلى الله عليه وسل ء وأبوه على بن أنى طالب كرم الله وجهه » فقاله 
هشام : « اخرج ۲ . فقال : « احرج ء ثم لا أكون إلاحيث تكره» !. 


اروج على هشام بن عبد الملك 
FAA‏ — أوذى زيد فى المدينة وى العر اق ».فلما أراد أن يشكولهشام أ وذى 
وأخرج » وهو حفيد على بن أنى طالب : ويعرف أن الر جل الکرم يأى الفم » 
ويقول دلا » علء فيه . ولاك م يكن بد من أ يقول الغاب الاي : لا كلم 
فيه ؛ ویرضی بالموت بدل الذل ويروى أنه قال عندما تقدم الخروج : 
بكرت تخوفى المنون كأننى ‏ أصبحت عن عرض اللياة بمعزل 
فأجيتها إن الميسة منهل لابد أن أسى بكأس المتهمل 


15 مه 


خترج الشاب مطرسحآ كل زف » طالبآ الحق أو الموت ء وأمهما أصاب فهو خر 
له ما هو فيه . وقد أخحذ يعد العدة لامعركة » فذهب إلى الكوقة مستخفياً » ولكنة 
استخفاء المعلوم المراقب » فا كان أمره مجهولا » وأخخذت شيعة العراق تجىء إليه » 
وأخذ هو بأخذ البيعة علهم » وكانت صيغة بيعته ودعوثة ( كا جاءت فى الكامسل 
لابن الأثر ) هى هذه : 

» إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . وجهاد الظالمين‎ ٠ 
والدفع عن المستضعفين ؛ وإعطاء لمحروهين » وقسم هذا الىء بين أهله بالسوية» ورد‎ 
اللظالم » ونضر أهل التق . . أتبايعزن على ذاك ؟ » : فإذا قالوا : نعم » وضع يده‎ 
٠ على أيد.بم » وقالى : « عليك عهد الله وميثاقة وذمته وذمة رسوله > لتفين ببيغى‎ 
ولتقاتلن عدوئ » ولتنصحن لى فى السر والعلانية » » فإذا قال المبايع : نعم 6 مسح‎ 
١ . )01( ٤ على يده » وقال : « اللهم اشبد‎ 

وقد بايعه على ذلاف من أهل الكوفة خمسة عشر ألفآء وقد انضم إلهم شيعة واسط 
والمدائن الأخرى » فبلغوا أربخن ألفاً (9) .. 

وقد توالت النذر من أثمة آل البيت تحذر زيداً من أن يثق بأهل الكوفة ولكن, 
حفيد على اعتزم » وأراد العزة أو الموت » فلا بمكن أن يتكص على عقبيه . . . بل 
يسر فى المعركة » ومجمع اللدموع » ويتفق مع الرعماء على أن يكون الانتقاض نى 
مسيل صفر عام 111 ه. 

وأنباء زيد ومن يبايعونه تصل إلى والى العراق » وتصسل إلى هشام بن 
عبد الملك » فيرسل هشام إلى واليه كتاباً يقول فيه : 9 إنك لغافل » وإن زيدبن على 
غارز ذنبه بالكوفة يبايع له » فألح فى طلبه » وأعطه الأمان فإن لم يقبل فقاتله » . 

المعركة والاستشياد 

4 - اشتدت الشديدة » واتجه والى العرأق إلى ظلبالإمام زيد » وكان لابد 


أن يبدى الإمام صفحته » لذلك دعا الذين يبانعونة من أهل العراق » ولكنهم ما إن 


(۱) الكامل من 88 , 
(۲) مقاتل الطالبين». 


۳ 


رأواساعة الفصل حتى أخذوا يتجادلون » وجاداونه » وأثاروا عجاجة من الآراء » 
وهم لا يعرفون أن آل البيت لا يرونما . وننقل لك الناقشة كا روما كتب التاريخ:. 

قالوا له ': ما قولاف يرحمك الله فى أى بكر وعمر ؟ 

فقال رضى الله عنه : غفر الله هما . ما سمعت أحداً فن أهل بیتی تر أ هما » 
وأنا لا أقول قبط إلا حرا . 

فقالوا : فلم تطالب إذن بدم أدل البيت ؟ 

فقال : إن أشد ما أقول فيمن ذكرتم أنا كنا أحق ذا الأمر » ولكن القسوم 
إنتأئروا' علينا به » ودفغونا عنه » ولم يبلغ الكفر . . عد ولوا وعدلوا » ولسوا 
يالكتاب والسنة . 

قالوا : فل تقاتل إذن ؟ 

قال : إن خؤلاء يسوا كأولئك » إن هؤلاء ( أى بنى أفية ) ظلموا الناس وظلوا 
أنفسيم . وإنى أدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل ء وإحياء السئن » 
وإماثة الدع » فإن تجيبوا يكن خيرا لك ولى » وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل ٠٠‏ 

فرفضوه وانصرفوا » وثقضوا بيعته » وأعلنوا أن الإمام هو جعفر الصادق (1) . 

كان هذا اللدلاف وقد تأهب جيش بنى آمية » وأخحذ مباجم زيدا وأتياعه » فاضطر 
الإمام أن يقاتل قبل الموعد الذىقلنره بشبر . فدعا أتباعه بشعاره » وهوه يا منصور ء 
نا منصور» » فلم يجبه إلا نحو أربعائة ‏ وكان قد بايعه من الكوفة وحدها خمسة عشر 
ألفا- وقد ضعف الباقون » ونكثوا » وزيد ينادهم : « احرجوا من الذل إلى القز > 
انحر جوا إلى الدين والدنيا » فإنكم لسم فى دين ولا دنيا ب . ولكن زيدا حفيد على م 
يتضفضع » وإن رأى بوادر المزعة . . بل قال : و حاف أن يكونوا قد فعلوها 
حسينية (7) » أما والله لأقاتان حى الموت! » . 

» تقدم عترة النبى صلى الله عليه وسلم » ومعه عدد كعدد أهل پدر‎ - ٠ 
وأمامه جیش عدده كثيف قوی » مجيه المدذ فى كل وقت » وقاتل ذا العدد الضئيل‎ 


(1) أبن كثير جه 2 ص ۴۴۰ . 
() يريد أن يندر أهل المراق هذه المرة كا غدرو ا من قبل يجده الحسين و خذلوه . 


حبذ 14 بشم 


فى الحساب » ولكنه القوى ى المیزان . فاقنتلوا » وهزمو! جناح جيش الأمرين » 
وكتلوا منهم أكثر من سبعين رجلا » وعجز العدو بكار م عن قتال أولثك المۇمنىن 
الصابرين بالسيف ؛ فاسصاتوا بالسام » وأغقوا يرموث ہا كتية اق » وال زيل 
A BS‏ ا ا ا 
إلا بالطريق الى ناوا م من جده الحسين » لأن أولاد على لا يلاقم أحد فى الميدان 
إلا صرعوه . 


بعد المعر كة 


1م کان تصرف هشام وقائده . بعد استشباد الإمام الشاب » كتصرف 
يزيد واين زياد بعد قټلل الحسين » فقد نبش قير زيد » وأخرج جهانه الطاهر » 
ومثلوا به » وصلبوه بكناسة الكوفة بأمر صربح من هشام بن عبد الماك بن مروان > 
وبذلك أثاروا حقد المسلمين . ولقد قال شاعرهم قولا فاجرآ جاء فيه : 

صلبا لكر زيداً على جذع لخلة ٠‏ ولم أر مهديا على الدع يصلب 

تويعد أن بى ال من الطاهر مصاوباً أمداً أمر هشام بإحراقه وذروه فى الرياج . 


ولقد هيأ عقتل الإمام زيد للدعوة العباسية الذبوع والانتشار والتفاف اناس 
حوها » وإذا كان مقت الحسين قد أطاح بالذولة الأهوبة ااسفيانة ؛ وحل محل بى 
سفيان ينو مروان » فقد أطا اح مقتل زيد بالدولة الأدوية كلها ؛ فإنه بعد ءضى عشر 
سنين هن استشباد ذلك الر التى » ذهبت الدولة الأءوبة فى الشر ق .ومن حكمة الله 
تعالى أن نبشت قبور بى أمية » وأخراجت بقايا حكاءهم وحرقت کا فعل جهان زيد 
رضى الله عنه . ويقول المسعودى ى ذلاف : و حكى الميشمى بن عدى الطاقٌ عن عمر 
ابن هانىء: حرجت مع عبد الله بن على لنبش قبور بى أمية ف أيام أنى العباس, 
الفاح » فانرینا إلى قبر هشام فاستخرجناه صرحا » ما فقد منه إلا بعض أنفه » فضريه 
عبد الله بن على ثمانين سوطا » ثم أحرقه » واستخرجنا سايان من أرض دابق » فلم جد 
منه شيثاً إلا صله وأضلاعه » ورأسه . فأحرقناه » وفعلنا ذلاك بخيرهما من بنى أمية » ٠‏ 


وتسترسل الرواية ف ذكر رهم هؤلاء المتكام واستخراءجها وحرقها . . . ويقول” 
المسعودى ف العيرة : «وإتما ذكرنا هذا اللمر فى هذا الموضع لقتل هشام زيد بن على - 


ک 4ت 


وما نال هشام من المثلة » عا فعل سمه من الإحراق كفعله يزيد بسن 
على .)١( ٩‏ 

ونقول نحن إتنا ماسقنا هذا اكلام لنترر ما فعله العباسيون يقبور الأمويين 
وأجداهم » فا كان ذاك بسائغ شرعاً » ولكن لنبين العر ة وحكة الله تعالى .. فإن الله 
سبحانه يسلط الظالمين بعضهم على بعض . فأواثك الظالمون من الأمويين اعتدوا » 
وفجروا وفعلوا ما فماوا بر ة النى صلى الله عليه وسلم : فتولاهم عمال مافعاوا .وحقت 
كلمة الله : م وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً عا كانوا يكسبون » . وهكذا تكون 
العيرة لأهل الاعتبار . 

صفات الإمام زيد 

49" ل بعد أن ذكر نا قصة زيد فى ابتدائه وحياته وانتهاله » لا بد أن نتمم 
تصويره بأوصافه التى اشر مها فى جيله . . .. إنه قد اتصف ما اتصف به أهل بيت 
النبوة فى ذلك اليل من خلال سامية رفيعة . 

ومن أحص ما اتصف به زيد رضى الله عنه » الإخلاص فى طلب الاق والقيقة » 
وإن المرء إذا أحلص فى طلب التق والمقيقة أشرق نور الحكمة فى قلبه » واستقامت 
مدارکه . . . فلا شی ء ينير اأعقل كالإخلاص » ولاشیء يدلنى ء نور الفكر كالهوى . 


وقد أخلص زيد فى طلب العم » فطلب شتى الهلوم . .. طاب عل الفروع فى 
المدينة وعلم أهل بيته » وطلب عل أصول الدين » فانتةل إلى البصرة »وطن الفرق 
الإسلادية » وبذلاك تزود باكر زاد هن عاوم أدلل عصره » وكان فنا كاها الحجة 
والإمام . 

وأولى غر ات الإحلاص التقوى » وكان نور التقوئ يبدو فى وجهه وعلى لسانه 
وق آفعاله . وقد قال فيه يعقن معاصريه : و كنت إذا رأيت زيد بن على ؛ رأيت 
أسارير الثور فى وجهه» . 

وكان ملازما لقراءة القرآن الكر م أو مذاكرة لعل » وقد قل بعض الذين طلبوا 
لقاءه : « قدمت المدينة فجعلت كلما سألت عن زيد بن على قيل لى ذاك حلرف القرآن» 


(1) مروج الھب : + ۲ ء ص 1۸۲ . 


= 9 س 


ولقد وصف نفسه بقوله : «إن زيد بن على لم بتاث لله محرماً منذ عرف عينه هن 
شراله ۾ . 1 

وان ذلك الإمام الى ليدرك ينافذ بصيرته أن من يتتى الله تعالى يصدقه الناس 
ويطيعوه » فيقول رضى الله عنه : 9 ن أطاع اله أطاعه خا الله ع . 

وقد كان إخلاصه لأمة محمد صلى الله عليه وس فى المزتبة الأولى » ولذاك كان 
يسعى لجمع شمل المسلمين » وإصلاح ما بيهم . 

ولقد قال مرة لأحد أصحابه : « أما ترى هذه الثريا ؟ أترى أحداً يناغا ؟ » . قال 
صاحبه : ولا قال : ٠‏ والله لوددت أن يدىماصقة مما > فأقع إلى الأرض » أوحيث 
أقع » فأقتطع قطعة قطعة » وأن لله يجمع بين أمة محمد » (۱) صلى الله عليه وسل . 

ولقد مل جاهدا فى رأب الثلمة الى صدعها الافتراق » ورأى أنه لا سيل لجع 
الأمة » الاعلى الكتاب والسنة . . . وقد سعى فى ذلك » وذهبت نفسه الظاهرة فداء 
لمسغاة . 

وكان من آثار إخلاصه مماحته وعفوه . ولقد دفعه عفوه وسماحته إلى أن ينزل. 
عن حقه كله لابن عمه عبد الله بن اسن . 

ومع هذه السماحة الى جعلت أخلاقه كالروض » وذلاك الإخلاص الذى جطله ينطق 
بالحكمة . . . وكان شجاعاً قد آثاه الله تعالى الحظ الكبر من الشجاعة الأدبية » ومثله 
من الشجاعة فى المرب والحمة والنجدة . وقد دفعته شجاعته الأدبية إلى أن يقول 
الحق لامخشى فيه لومة لاثم » حى فى أحرج الأوقات » وأشدها حاجة إلى المداراة .: 
لقد تقدم للميدان فجاءه ناس يريدونه على أن ينال من الشرخين ألى بكر وعمر 
أو لا ينصرونه » فأنى ذلك عليهم . . . لأنه لا يسم لطالب الق أن يتمخذه الباطل مطية 
له . ولقد دفعته شجاعته الأدبية لآن يعار هبدأ التقية > وهو ألا جاهر بآرائه » 
ومخفضها خشية الأذى . ولقد کان إعلانه لآرائه سيا فى أن تعرض للأذى » وسيا فى 
أن يتخاذل عنه يعض الناس > وسا فى أن مخالفه بعض أحاه . 

“م أما النوع الثاني من الشجاعة وهو الشجاعة ف انرب »> فقد دفعه لن 


١ )۱(‏ مقاتل الطالبيين ۾ لأ الفرج الأصفهاق ۽ ص 1۲۹ . 
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يتقدم للميدان إقائل جيشآ كثيفآ » مكونا من أكثر من خمسة عشرآلفا »> ولیس معه 
إلا عدد كأهل بدر . وقد تبين أنه فى ال وة الأولى قد انتصر » لولا من استحانوا 
مهم من الرماة ‏ 1 

وإن الشجاعة و الإباء متلازمان لايتفكان ولا يفترقان . وقد كان الإمام زيد 
شديد الإباء . وإباؤه جعل فيه حساسية شديدة بظلم الظالميت . وما كان نس بالمظالم 
اتی تقع على آل البيت فقط » فإن اکر م الى كان فيم يذهب بأثر الال الى 
قم علبم . ... بل كان نس بالمظالم الى تل بغر هم» وظلمهم ظل متكائف لاقف 
له » فكان رضى الله عنه محس بآلامهم » وكأنها نازلة به دونهم . 


وقد استمر الإحساس بالظم مجيش فى صدره » حى تقدم ارفعه . وقد روى 
عن بعض مريديه أنه قال : , أردت المروج لاحج » فررت بالمديتة » فقات : لو 
دخلت على زيد بن على ! فدخلت ذسلمت عليه » فسمعته يتمثل بةول الشاعر : 

ومن يطلب المجد المقنع بالقنا يعش ماجدا أو رمه الخارم ٠‏ 

می تجمع القلب الذكى وصارها 2 وأنقا حصا تجتنبك المظام 

وكنت إذا قوم غزونی غزوتهم فهلأنا فى ذا ياآل مدان ظا ؟ 

وإن هذا انير يدل على ماكان ينرعث تى نفسه من إحساس .بالظم . وماكان 
يرضى نفسه من الشعر إلا الذى عمله على الإقدام » وقد أقدم » فاحتسب نقسسهء» 
وأرضى ربه. » وكشف طغيان الظالمين . 

ومع الشجاعة والإقدام كان رضى الله عنه صبوراً غير متململ . والصبر علة 
للجاهدين » وهو لازم لاشجاعة . . فالشجاعة من غير ضير تبور » والنبور والشجاعة 
الحقيقية أمران غتلفان » وجوهران متباينان . 

وإن الصير فى حقيقته يتضمن ضبط النفس > وقمع الأهواءء وعدم الاندفاع إلى 
عا لايرضى » ويتضمن تحمل الشدائد . وقد كانت هذه الحصال كلها ةن أخخص ما 
يتحلى به الإمام زيد رضى الله عنه . وكان لا يغضب . . ولذلاك كان يعالج الأضور 
مدوم » حى إذا ابت الدراسة إلى الإقدام أقدم غير هياب ولا وجل ٠‏ وكان جعل 


ألصير شعاره » حى إنه ليطيع على خاتمه تلك الكلمة « اصبر تؤوجر» و « توق تنج ۲ ٠‏ 
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وقد ذكرنا فما قصصنا ضيطه نفسه فى الخصوءة » حى أنه ليحمله ضبط نفسه 
على ترك حقه » وضبطه لنفسه عبن يشتمه » حى يكون أقوى ٠١‏ يقوله له : ف إن مث 
لايرد عل مثلك » . 

وفوق ما اتضف به من مكارم وخلق فاضل > قد أوتى وعياً فكريا قليل 
النظر . وقد وزث عن أءه ‏ الى كانت سندية ب ذكاء وعمق تفكر » وقوة تأعل 
قد أتصف ما امنود . . وورث عن .آل أبيه الذكاء ؛ والعقل امتفكر الملهم » والنفس 
المتوثبة الى تدفع الفكر إلى العمل ؛ والاستقصاء فى اتتنكير . . واذلاف كان أقوى 
ما يوصف به ذلك الإمام النابغة » الوعى الفكرى الكامل'. ققد كان ذا ذكاء ناف لم 
همله حى تبدد » بل انصرف به إلى العم يطلبه . وقد أوتى ذاكرة تحفظ كل ما يقرأ 
ويسمع . كان محفظ أحاديث آل بيته الى يرووتما عن على كرم الله ومجهه وعسن 
النبى صلى الله عليه وسل ء وأخذ كل أنواع العلوم الإسلامية من ينابيعها » وكان : 
مع هذه الإحاطة العلمية ت ذا ية حاضرة » تحضز إليه المعانى عند اللداجة إليها » 
وإذا تكلم انثالت عليه انالا . يرد اواب فى أسرع وقت . 


4 - وکان وعيه الفکری يظهر فى أجل مظاهره ف تعليله لاوقائع » وربطه 
بين الأسباب والمسبيات . . . وتلك حص أوصاف العقلى العلمى . 

وكان شأنه كشأن علماء البيت الماشى + قذ أوتى فصاحة اکل وبلاغة التأثر . 
وقد نشا ى وسط البيان ‏ نشأ ى بيت التب صلى الله عليه وسلم » وءن ذرية على » 
وتحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم > قد أوق جوامع اکل وفص لل اللبطاب > 
.وعلى بن أن طالب أبلغ خطباء المرب بعد النى صلى الله عليه وسلم . وجموعة خطبه 
.على كرم الله وجهه » كانت عند علماء آل البيت رضى الله عنم أجمعين » وكانوا 
يتوارثون هذه المجموعة ومحفظو نما .. وامل لبامها فى ديوان اللنطب الذى جممه الشريف 
الرضى ؛ وسماه و نبج البلاغة » . 

وعلى ذلاث نقول إن الفصاحة و«جودة البيان كانت فى ذاك البيت الطاهر > 
وخصو صا أمهم كانوا يقيمون بالمدينة » ولم تسر العجمة إلها ف العصر الأموى . 

كان زيد إذن من أمراء البيان الذين محسنون القول » وكان يفضل الكلام الرائع 
على:الصمت . قبل له : «الصمت محر أم البيان ؟» قال : ٠‏ قبح الله المساكنة:-ما 


— ۹ 


أفسدها للبيان » وأجلها للعى والحصر! » . وإن هذا الكلام .يدل على أنه كان يري 
عقله بالعلم » ويروض لسانه على البيان » ويتجتب الصمت الكثير حى لاتموت موهبته 
البيانية . 

وقد عرف بالفصاحة ى عضره . . جاء نى زهر الآداب الحصرى : 

٠‏ كان بين جعفر بن الحسن بن على وبين يزيد » رضوان الله علهم » متازعة 
تى وصية » فكانا إذا تنازعا انثال الناس علهما ليسمعوا محاو رما . . فكان الرجل 
محفظ على صاحبه اللفظة من كلام جعفر » ومحفظ الآنحر اللفظة من كلام زيد . فإذا 
انفصلا » وتفرق الناس عنهما » قال هذا لصاحبه قال فى موضع كذا كذا » وقال 
الآخر قال فى موصع كذا كذا » فيكتبون ما قالا » ويتعلمونه كما يتعلم الواجب عن 
الفرض » والنادر من الشعر » والسائر من المثل › وكانا أعجوبة دهرها » وأحدوثة 
عصرها» )١(‏ . 

ويظهر من سياق هذه القصة أن الإمامين كانا يتخذان من تلك اللبصومة مباراة 
ييانية د 

٥‏ ولقد کان أشد ما مخشاه هشام بن عبد الماك من زيد قوة بيانه وتأثيره. 
وقد كتب إلى والى العراق عندما على أن زيداً به : « امع أهل الكوفة من حضور 
مجلس زيدء» فإن له لساناً أقطع من ظبة اليف » وأحد من شبا الأسنة . وأبلغ من 
'السحر والكهانة » ومن كل تفث فى عقدة » (۲) . 

وان الذين يتصدون للقيادة الفكرية أو السياسية أو الاجتاعية لابد أن تكون 
هم فراسة قوية تدرك الأمور على وجهها . وقد تاق المقادير بغير مايقدرون » 
ولا يتقص ذلاك من قوة إدراكهم » ويقظة إحساسهم » وأنخيار زيد تدل على أنه كان 
قوى الفراسة وأن قوة الفراسة تتكون من قوة العقل » وقوة الإحساس »وقد اجتمعت 
هاتان فى الإمام زيد » فهو عمميق الفكرة » شديد اللمساسية . ولم تذهب قراسته هو 


(۱) زهز الآداب يتس وء ص ۷۲ . 
(۲) زهر الآذاب + وظبة السيف ده القاطع:. وشيا الرمح كذاك . و الكهانة ما كان يؤر به الكهات 
عن هجع يدءزن فيه عل خيب . ونفث الىقد من عمل السحرة . 


اس 


فى الميدان » فقد رأئ تخاذل أهل الكوفة » فقرر أنها حسينية » ولم نخطئه فر استه يوم 
خرج من حضرة هشام » وهو بعلم أنه قاتله أو تارکه ذليلا مهيا . 

وقد يقول قائل : كيف يكون قوى الفراسة وق وثق بأدل العراق مع ما جذره 
مہم بعض آل البيت » و١٠‏ يعم من تارمنهم . وال واب عن ذلك أن فراسته لم تفته » 
ولذلاك احتاط من غدر »> فبايعهم فى المسجد » وهو بعلم أن البيعة لا تمنعهم من 
تخاذل فى وقته » ولكنه كان بعلم أن الذلة مع البقاء أشد على نفسه هن الموت فى 
ميدان القتال . . . ومع ذلك قد ثبت أن القع لكان فى جانبه » لآن أدل الشام لم يكونو! 
على عز بمة تسمح هم بالنصر مع تكاثر ج ههم » ويدا ذاث عندما الآتتى اللمعان : وم 
ينقذهم إلا النبل الذى اتخذوه س حا » وكان أمر الله قدراً مقدوراً . 

۹ ولقد کان زيد مهيباً فى شخصه + قد آناه الله تعالى » بسطة ف اسم 
عقدار ما آناه بسطة فى العم » وقوة فى الال » وحكة فى الفعل : وحياء الملائكة » 
وإن أدل شىء على هيبته فرار هشام بن عبد الملك من لقانه » ولا أزاد أن مبينه 
نال من أمه کا يتكلم السفهاء وقد رد عليه رداً أنحمه > فلم جد هشام إلا عبارات 
مما السلطان الغاشم » ولكن لاتقوى على الوقوف أدام الشخصية: القوية المهيبة » 
وأن مهابته كانت تقوم مقام جيش لحب » فكان إذا تقدم مدان يشبه جده على 
ابن أنى طالب کرم الله وجهه » ول ينالوه إلا بسهم من بعيد » حيث بعدوا عن هييته 
وسطوة شخصيته . 

وق اطلملة كان ذاك الإمام الشاب التابغة مرموقاً : مرعى ال حائب » معتر فآ 
له بأكرم اللدلال . 


آراؤة 
4۷ 2 كان الإمام زيد أول إمام م نآل البيت بعد مقتل الحسين رضى الله عنه 2 
مخرج إلى الناس حاءلارأيً يدعو إليه » منتهجا لنفسه سبيلاف الدعوة . . . فأبوه قد 
اتصل با :اس اتصال عون ورئق يضعفاهم مع عل الدين > وأخحوه الأ كر الإمام محمد 
الباقر قد عكف ف بيته على دراساته . أما زيد فقد خرج من المدينة إلى الأقطار الإسلامية 
حاملاآراء وعلماً : فله آراء فى السياسة خاض نی بيانها » وله آراء فى أصول الدين 
دافع عا » وله فقه عظم » وروايات فقهية كان جمعها تسجیلا لروايات آل البيت ٠‏ 
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۸ - كان تضییق فكرى على أتباع الإمامٌ على رضى الله عته بعد مقتله ‏ 
«واشتد التضبيق والكبت العقلى بعد مقتل الإمام الحنين رضى .الله عنه » فكان ذلك سيا 
فق أن قرحت آراء فى أكنة من الظلام » ولم خرج للمناقشة والقحيص » فتباورت 
آراء حول الخلافة . . . قوامها أن الخلافة بالوراثة لا بالاختيار» وأن علياً أوصن 
إليه مها بالشخص لا بالوصف » وأن أبا بكر وعمر قد اغتصيا الخلافة منه » وأنهما 
'-بذا يستحقان السبوالاعن ف زتمهم » ون علياً والأئمة من ذريته الفاطميين معصومونه 
عن الخطأ » وأن هناك مهدي منتظرآ يقم المق. » ومخفض الباطل ىآخر الزمان » وأن 
ثمة فى هذه الدنيا رجعة لأثمة الخمر وزعماء الشر . : 

فلما حرج الإمام زيد من معجكف آل البيت بالمدينة أخذ بص حح هذه الأفكار» 
ويردها إلى الحق الذى يعتقده الأطهار من آل البيت . 

فصحح الفكرة حول الشيخين أن بكر وعمر رضى الله عنما > ولم يخير الحلافة 
:وراثة حالصة معنى أن الخليقة لايكون إلاعلوياً . . . بل اعتير اللخليفة الملوى هو الحليفة 
الأفضل » وأن علياً رضى الله عنه'لم يوص إليه بالخلافة بالشخص » بل بالوصسف » 
لأنه كان أفضل الصحابة » ولا عنع ذلك أن يتولى غيره إذا كان .فى ولايته مصلحة 
للمسلمين ما دام عادلا يقيم البق » ولذلك أقر إمارة أي بكر وعمر رضى الله عنما » 
ہما قاما باح والعدل ‏ والمصلحة كانت توجب توليتهما > وإن كان على أفضل 
منهما فى نذلره » ولننقل للك كلامه فى هذا کا جاء فى الملل والنحل 6 للشهر ستاق : 

« كان على أفضل الصحابة , . . إلا أن اللعلافة فوضت إلى ألى بكر ومر رضى الله 
عنما لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها » من تسكن ثائرة القعنة ¿ وتطييب 
قلوب العامة . . . فإن عهد الحروب الى جرت ف أيام النبوة كانا قريب » وسيت 
أمير المؤمنين عن دماء المشركين هن قريش لم بحف بعد » والضغائن فى صدور القوم 
:من طلب الثأر كا هى . .. فكانت المصلحة أن يكوت القيام بذا الشأن لمن عر فوا باللين 
والتودد » والتقدم بالسن » والسبق ف الإسلام + والقرب ٠ن‏ رسول الله صلى الله عليه 
وس . ألا ترى أنه لما أراد أبو بكر فى مرضه الذى مات فيه تقليد الأمر إلى مر بن 
الخطاب » صاح الناس وقالوا ٠:‏ « لقد وليت علينا فظا خليظا » فا كانوا يرضون 
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بأمير المؤمنين عر اشدة وصلابة وغلظ له فى الدين » وفظاظة على الأعداء » حى 
سكلهم. أبوبكر رضى الله عنه ¢ » 

وإن هذا الكلام يدل على أنه لا يعتير الدلافة بالوراثة فقط » ولابالأفضلية . بل 
يراعى مع هذا مصلحة المسلمين وعدالة الوالى » ويسمى ذاث إمامة المفضول . فإنه 
يولى إذا كانت عنده كفاية وعدالة » وكانت مصلحة العامة ى توليه » وبذلاك ينظر 
إلى المصلحة اللدتيقية لا إلى المصاحة المفروضة . . ذاث أن الذين قصروا الحلافة على 
البيث العلوى » واعتيروا غبرها باطلة » فرضوا المصلحة المطلقة المفروضة فى هذه 
التولية . أما الإمام زيد رضى الله عنه » فإنه ينظر مع العدالة والتقوى إلى المصلحهة 
الحقيقية الواقعة لا المصلحة المفروضة . 


ولم برو عن الإمام زيد رضى الله عنه أنه قال : إن الأثمة معصوعون عن اللطأ » 
وأن المعروف عنه غير ذلاك » إذ أن فرض العصمة من الخطأ أن يكون تولہم من النبى 
صل الله عليه وس بونحى أوحى إليه » وأن حككهم كان بوحى أو إهام يلهمونه ٠‏ 
وما قرر زيد أن الوصية لعلى نفسه كانت بالشخص » بل كانت بالوصف . . . ولأن 
الى صلى الله عليه وسلم ماكان معصوماً عن الخطأ إذ كان ما يقوله ياجتهاده » وقد 
خطأه الله فى مسألة أسرى بدر . 


ووم فلاشك أن رأىزيد هوأن الأثمة غير مغصومين عن اللطأ » ولكن جاء 
الزيدية بعد الإمام زيد » فقرروا العصمة لأربعة من آل البيت هم : على كرم الله 
وجهه وفاطمة رضى الله عنها » واللاشن والحسين » وذلك لآن انی صلی الله عليه وسلم 
باهل م النصارى عندما نزل قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله هشل آدم خيلقه 
هن تراب » ثم قال له كن ,فيكون . البق من رباك فلا تكن من الممثرين ٠‏ فن حاجك 
فيه من بعد ما جاءك من العم ع فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم » 
وأنفسنا وأنفسكم ء ثم نبنبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» . ولا باهل .بم كان لابد 
أن یکو نوا معصومين » ليكون لهم مزيد فضل على سائر آل بيته » إذ جعلهم فى ماز ل 
ئئسة . 

وقد قررت الشيعة الزيدية الى رفضت إمامة الشيخين أن هناك مهدياً منتظرآ » 
وبنوا ذلاك على أن لآل البيت ميزة خاصةء وأن الللافة بالوراثة » وأن الإمام قد 


~۳ = 


يكون «ستوراً تفي » وفهموا ذلك ماروي هن عل رضی الله .عنه أنه قال : و لابد 
من قائم لله محجة إما ظاهرا مشهوراً » وإما خخفياً مستؤرا » » وانفنى المستور يعيش ما شاء 
الله أن يعيش » حى يظهر ويعلن التق » وهو المهدى المنتظن . 

والإمام زيد رضى الله عنه لا يجيز أن يكون الإمام مستوراً » بل لابد أن مرج 
داعياً لنفسه وإذا لم يكن عنده إمام مستور» فلا يتصور أن يكون عنده منتظر , 
۰ ولا رجعة عنده إلا يوم البعث + إذ يبعث الله تعالى من فى القبور «جميعاً » وتكونه 
القياءة واساب » والعقاب والثواب . 


هذا رأى الإمام زيد » واكن المارودية قد قالوا : إن الإمام محمد بن امسن 
المسمى « النفس الزكية » » الذى قثله أبو جمفر المنصور ب وهو هن سلفاء زيد عند 
الزيدية ‏ و سيعود هادياً مهدياً » علا الأرض عدلاء كاءاتت جورا وظلماً .٠‏ 

ولم مالف الجارودية الإمام زيد فى اكرة المهدية والرجعة فقط ... بل خحالفوم 
أيضناً فى أتأييده تعلافة أبى بكر ومر رض الله علهما » ورفضوا ولابئبما.. ومع هذا 
الاختلاف يسمون زيدية » ويدرجون فى ضمن الفرق الريدية . 

ومن مطوى الكلام السابق يتبين أن الإمام زيدا يشرط لصحة إمامة الإمام أن مرج 
داعي لنفسه » وأن ذلك مبى على فكرتين : 


إحداها : أن الإمام ‏ ولو كان الأفضل الذى يكون من أولاد على من فاطمة 
الزهراء ‏ لايد أن تغتاره أهل الحل والعقد » ويلاحظون فى اختياره المصلحة ولام 
ذلاك الاخسيار إلا إذا أعلن مريد اللفلافة نفسه » وبين أحقرته , 


الثانية : أنه لا بعر اللبلافة بالوراثة المجردة كا أسلفنا » فلابد من الدعوة بعد 
كونه من آل البيت بالشرط الذى ذكرنا » وهو كونه من أولاد على کرم الله رجهه 
من فاطمة رغى الله صلهما . . . إذ لو كانت الحلافة فى نظره بالوراثة أو الوصية > 
لآلت إل اللحليفة كما تول الماكية بالوراثة أو الوصية من غير طلب ٠‏ فالإمام زيد 
برفضه نظرية الوراثة فى اللملافة الإسلامية ٠‏ قد أوجب على الفاضل ٠‏ ن ذرية فاطمة 
إظهار نفسه » لينظر الناس فى مدى المصلحة فى توليه » ولاموازنة بينه وبين غبره فى 
,اما أصلح . 
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والأفضلية فى الخلافة عند الإمام زيد لمن يكونون من أولاد فاطمة رضى الله عنها 
من الظهورء لا فرق بين أن يكونوا من ذرية الحسين أو ذ رية الحسن » وبذلك احتلف 
الريدية عن الإمامية ؛ لان الإمامية يشتر طون أن تكون من ذرية الحسين . 


فى أصول الدين : 
f‏ - الى الإمام زيد بواصل بن و ير 1 
وكان لقاؤهما بالبصرة وغيرها. وكان واصل رأس المعتزلة فى ذلك الوقت . 
ادعى الشهر نان آنا رين تلمك ارال 6 رخن ا تذاكرا مسائل 00 
وما أثير حول امير والاختيار » وحول مرتكب الكبيرة ى ذلك الإبان . وقد أثر عن 
الإمام زيد آراء فى أصول الدين تتقارب معآراء المعتزلة » أو تتحد معها فى كثبر نپا 
وأول مسألة كانت مثارة ى ذلك العصر مسألة مرتكب الكبيرة » أهو كافر » 
آم فاسق » آم منائق » آم مؤمن كامل الإان ؟ وقد أثار هذه المسألة موقف الاوارج 
من التحكم الذى جرى بين إمام المدى على کرم الله وجهه وبين معاوية ٠‏ فقد كفروا 
ر ن حكم 2 وقالوا لا حكم إلالله »> وأخمذوا پت جون بأن مرتكب الذنب كافر » 
غنظر العلماء فى هذا القول » فقال الحسن البصرى > إن مرت تكب الكبيرة منائق » 
يظهر غير ما يبطن . وقال جمهور العلناء : إنه فاس وأمر م إل الله . وقال المرجثة : 
لا بضر مع الإعان معصية » كا لا ينفح مع الكفر طاعة . وقال المعتزلة : إنه فى مازلا 
يبن المأزلتين » وإنه عخلد فى النار مالم يثب . وقد وافقهم الإمام زيد رضى الله عنه 
فى أن مرتكب الكبيرة فى مئزلة بين المزلتين ولكنه ليس لدا فى النار + بل يعاقبه 
الله تعالى قا ار ما أذنب , 


۱ - ونرى أن مذهب زيد فى هذه المسألة هو الوسط المعتدل بين تطرف 
الفوارج - ويقارمم الحسن البصرى س وتفريط المرجئة . وأساس مذهبه أن الإعان 
محقيةة ثابتة إذا وجدت استازم وجودها العمل حتماً » فإذا لم يصحبه العمل كان 
ذلك دلولا على عدم وجوده . . . ولكن قد يكون مسلا ؛ والمذاب الخلد يكسون 
للكائر الذى حكر الله تعالى بكفره . 

و هذا النظر وهو كون الإ مان يستلزم الل يتفق هم نظر بعض الفلاسفة الشرقيين 
الذين يقررون أن الإخلاص فى طلب الحقيقة يدفع إلى المعرفة المستقيمة » والمعرفة 
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المسشقيمة يكون معها الإمان الصادق » والإمان الصادق يستازم نختما الل المنالح 
والسلوك المستقم چ . فهى كلها نقط فى شيط مستقنم واحد » يبتدىء بالإخلاض » 
وينتهى بالعمل الصالح . 

5 وقد جرى فى عصر الإمام زيد رضى الله عنه الكلام ى القدر» م الكلام 
فى احير والاختيار . وتكونت فرق تتجاذب التزعتين . . . فكانت اللههمية ترى أن 
الإنسان ليس له إرادة حرة مختارة » بل هو فى أفماله كالريشة حركها الربح » 
ونسبة الأفعال إلى الإنسان ليستعلى الحقيقة » بل لما قامت به » كا يقال ماتزيد » 
ونبت الزرع » وجرىالماء وتحرك الشجرء وأينع القر. . . وما شىء من هذه الأشياء 
انعتيارفها ينسبإلها » وعلى ذلاك القول يكون التسلم بالقدر تسليماً مطلقاً . 

ومجوار هؤلاء كان القدرية الذين يننون القدر » ويقولون إن الإنسان حر مختار 
بفعل ما يريد » ويقع فى ملك الله تعالى ما لا يريد . وم يقدر الله فى الأزل شيا » »بل 
الآمر أنف 2 أى يقدر الله الى ء وقت وقوعه . 

نظر زيد إلى هذه الآراء فوجد الأول ل 
إلامع الاتختيار » ووجد الثانى يئنى عل الله الأزلى » وتقديره الأزلى » ويغالف نصوص 
لقرآن الكر م القاطعة » مثل قوله تعالى : «والله بكل شىء عليم ٠‏ » وقوله سبحانه : 
د و كل شىء عنده بمقدار › عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال 6 . 

واتجه بعد النظر إلى رأى وسط » لا مهدم التكليف » ولا يعطل صفات الذات 
لعلية » فقرر وجوب الإعان بالقضاء والقدر » واعتر الإنسان حرأ تارا فى طاعته 
رعصيانه » وأن المعصية ليست قهراً عن الله » فهو يريدها وإنكان لانحها ولايرضاهاء 
بذلاث فصل بين الإرادة » والمحبة والرضا . . فالمصية تقع e‏ 
الله تعالى وإرادته ؛ ولكنه لاما هن عيده ولایرضاها » فإن الله لایر ضى لعباده الكم 

والإنسان فیا يفعل يكون فعله بقو E‏ 
عبده » الى ما يعمل مريداً عنتار؟ً » طائما أوعاصياً . 

وهذا الرأى هو رأى أمة آل البيت ؛ وهو يفترق عن رأى المعنزلة فى نفطة 
جوهرية » هى أن الممتزلة يرون أن إرادة الله تعالى وأمره متلازمان » فإذا أمر بأفر 

(م ٤١‏ تاريج المذاهب) 
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نسل ليد عل خلافه »قد وقع الأمرعل خلاتإرادة ل مال » وعل فلك تكو 
أفعال الجصناة بغير إرادة الله تعالى.. 

4٠#‏ وأما الإمام زيد وأئمة آل البيت فإنهم يرون أن إراذة الله قد تنفاك عن 
.أمره » فالع..د إذا عصوا أمر الله فبإرادته سبحانه » ولكن الحبة والرضا هما اللذان 
لايفترقان عن الأمر » فإذا حالف العصاة الأمر » فقد خالفوا ما حب الله تعالى 
وبرضاه . . . فالأمر دليل الرضا وانحبة وليس دليل الإرادة . 7 

وقد جرى فى هذا العصر الذى عاش فيه الإمام زيد » الكلام فى البداء . . وذلك أن 
افختار الثقى كان يسجع سجع الكهان » ويدعى الإخبار عن المستقبل » » فإذا جاء الأمر 
على حلاف ما أخير قال : قد بدا لربكم . فالبداء تبر علم الله تعالى وهذا يتقارب مع 
الذين نفوا عل الله الأزلى . . فإن هؤلاء » وإن أثبتوا لله علماً قد قالوا : إنه عل قابل 
للتغيير » وهو يقارب نى العم ٠‏ 

وقد حالف الإمام زيد هذا كله » وقرر أن لله تعالى علا أزلياً قدعاً » وأن كل 
شىء بتقديره سبحانه » وأنه من التقص ف عل الله تعالى أن يكون علمه متغيرً » وأن 
تتغير إرادئه لتغر علمه . وقد كتب سبحانه فى لوحه الحفوظ كل ما سيقع من العباد » 
وما ينزله مهم . وعلمه تعالى الأزلى وإرادته الأزلية الباقية » لاينافيان اختتيار العيد . 

والدعاء لا يغير المقدور ؟ ولكنه يظهره ويكشفه » فالله سبحانه قدر فى علمه 
الأزل الدعاء وإجابته » وقوله تعالى : « جحو الله ما يشاء ويثبت ٠‏ هو للدلالة على 
الإرادة الحرة الختارة الى تقهر كل شىء وليس فوقها شىء. . فلا إرادة فوق إرادته» 
وقد أحاط بكل شىء علما . 


وهذا الرأى يوافق كشرين من الإمامية » وعليه جمهور زعماء المسامين » والله 
بكل شىء غيط . 


فقهبه 


ff‏ -. كان الإمام زيد فقيهاً وعدا » وعالاً:بقراءات القرآن الكريم .له مئزلة 
بين العلماء والقراء ».حى أن المؤرخين وصفوا معركته: الى كانت بينه وبين جند 
هشام : يأنها مجركة امحدئين والقراء والفقهاء . 
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وقد نقل فة هه وحديئه تلاميذه الذين تلقوا عليه . وكان من أكثر الفقهاء واحدثين 
تلاميد . . فقد كان مقصداً لطلاب الفقه والحديث بالمدينة » “كا كان أبوه وأخوه من 
غلبه . وقد تنقل فى مدائن العراق » والبصرة » والكوفة » وواسط وكان حيمًا حل 
يذاكر التلاميذ والعلماء والقراء . ٠‏ 


المجمسوع : 

: وقد انحتص أحد تلاميذه يأن دون كتابين قد روي ما مهما عنه » وهما‎ ٤٠۵ 
جوع المحديث » ومجموع الفقه » ويسمى كلاهما المجموع الكبر . . وذلاف التلميك‎ 
» اللى روى المجموعين أو المجموع الكبير " هو أبو شتالد عبرو بن شخالد الزاسطلى‎ 
الماشمى بالولاء » وقد مات ف الربع الثالث من القرن الثانى . . وكان أبو حالد هذا يلازمه‎ 
فى رحلاته » كنا لازمه أءدآ طويلا وهو بالمدينة » وبذلاك كان له مزيد ملازمة على‎ 
. مائر تلاميله الذين تلقوا عليه‎ 

وقد تلتى أكثر العلماء من الزيدية المجموع الكبير بالقبول » ولكن طعن فيه 
بعضهم وكثير ون من غير هم » ويقوم الطعن فيه على الأسس الآنية : 

أوها. أن أباخعالد قد اتيم بالوضع من بعض كبار علماء السنة ؛ فالنساقي 
قال : ليس بثقة » ولا يكتب حديثه . وإتهم بأنه من يبالغون ف الثناء على آل البيت » 
وأن بعض ما رواه قد ثبت ضعفه . 

ثانيها ‏ أنه هو الذى تفرد برواية المجموع ءولوكان المجموع معروةا عن الإمام 
ويد لاشتهر » ولكثر رواته كموطأ الإمام مالاك . 

ثالنها أن الذهبى ادعى أن فى المجموع أحاديث مروية بطريق على كرم الله 
وجهه » ثبت أنها ليست صصيحة النسبة إليه » وأ ذلاث يزكي قدح القادحين ف الراوى » 
وجل النسبة كلها موضع شك . 

هذه حلاصة مو.جزة أشد الإمجاز لوءجوه الطمن » ولكنها وافية شاملة لأقوى ما 
طعنوا يه . . 

وقد رد الذين وثقوه بأن أبا خالد قد وثقه أكثر الزيدية ». وروى عنه بعض 
علماء السنة » وأن الطعن الذى وجه إليه طعن مطاق > والطعن المطاق الذى لايستند إل 
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سب معين لا قيمة له عند علماء الرواية والدراية . فن ير إنسانا بأنه فاسق من ضر أن 
يلدكر سبب الرمية » كلامه رد عليه » ويفسق هو دون من الهم . والطعن اليب 
يرفص إذا عارضه توثرق ينى السيب. فمن انبم إنساناً بترك الصلاة » يقدم عليه مق 
زكاه بأنه يقم الصلاة :. وعلى ذللك يكون الطعن فى ألى خالد غير مقبول . 


واتهامه بالمبالغة فى الثناء على آل البيت غير مقبول » لأنه لهام يقوم على المذهبية» 
والامهام بسبب المذهبية لا يطعن فى الراوى . على أن الزيدية يعتر ون ذلك تزكية وليس 
اطعا » ولو سمعه أبو نحالد لقال : « تهمة لاأنفها » وشرف لا أدعيه» . 


٠٩‏ - وقد كان الشافعی يروى عن بعض الذين تكلمو! فى القدر على مهب 
القدرية» مع أنه يرى ذلكبدعة . وقد قيل له : كيف تروىعنه وهو قدرى؟فقا ل الشافعى 
البقيه المذرك : و لأن مجر إبراهم ( وهو القدرى) من بعد أحبإليه من أن يكذب»'. 


والطعن بانفراد ألى خالد برواية « المجموع» مدفوع ءلأن الانفراد مجمعه وتدوينه 
لا يقتضى أن ما اشتمل عليه كان غير معروف عند الآخرين . ولأن تلاميذ زيد قد 
تفرقوا فى البلاد عقب مقتلة '» فكان الفراد أحدهم بابلمع غير غريب » ولأن تلام 
زيد ‏ وتحصوصاً أبناءه ‏ بعد أن اطلعوا غليه + أقروا مافيه » فسقطت دعری 
.الانفراد » وأن الذين جمعوا إلفقه فى المذاهب كانوا منفردين بالجمع . .. فالإمام حم 
ابن الحسن الشيبائى انفرد مجمع كتب الفقه العراق فى كتبه الستة المسهاة ظاهر الرواية 4 
بوهى : الأصل » والشرح الصغير» والشرح الكيير » والبيرالصغير » والسير الكبر » 
والزيادات » مع أنه لم يلتق بألى حنيفة أكثر من أريع سنن » وكان معه من التلاميقه 
من التقوا يه مدة أطول › وى سن النضج . 


والمدونة انفرد بروايتها عن مالاك سمنون » مع أنه لم يلتق به » ورواها عن تلميناه 
عيد الرحمن بن القاسم ٠‏ 
fV‏ 5 والشافعئ انفر د يرواية كتبه في يغداد الزعفرانی روى عنه كتابه القدم ٠.‏ 
وانفرد برواية كتبه فى الفسطاط الربيع بن سليان المرادى » روى عنه كتابه الجديد . 
على أن العلماء قد تلقوا و المجموع» فى كل الأجيال بالقبول » ولك دافع لكل 
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شك . . لآن الشك فبا يتلقاه العلماء بالقبول من غير دليل قطعى ع هدم للسلسلة العلمية 
الى تربط ققدم العلوم محديتها . ا 

والطعن باشمّال المجموع على أحاذيث نسبت إلى على كرم الله وجهه » واللسبة فيا 
غير صمرحة » لايعتمد على ساس سلم . . لأن الأحاديث الى ادعيت فا هذه 
الذعوى » قد ثبت أنها رويت عن على أو عن غير ه فى كتب السنة » وعلى فرض 
سلامة الذعوى فإن مجموعة من الأحاديث فما بعض قليل ثبت عدم صعته » لا يطعن 
فى المجموعة كلها . فصحيح اليخارى- وهو أصح كتب السئة إسناداً ‏ فيه أحاديث 
ل تثبت صصنها . ولم يطعن ذلك فى سلامة صيح البخارى فى. مجموعه . 

كيف دون و المجموع »؟ : 

إن الفروض العقلية الى نتصورها لتدوين « المجموع ».ثلاثة : أوها أن يكون 
الإمام زيب قد دونه بقلمه » ونقله عنه أبو خالد . والثائى أن يكون قد أملاه عليه » 
كا فعل الشافعى فى إملائه يعض كتب الام . والثالث أن يكون قد روى عن الإمام 
زيد مجموعة الأحاديث » ومجموعة الفقه » ثم دونها ورتما ١‏ 

4 - وإنا نستبحد الأول لأن العصرلم يكن عصر تدوين كامل » لأن أبا الد 
يدع ذلك » والمجموع لا يدل عليه وكذلاك يستبعد الثانى لأن نصوص المجموع 
تخالفه » إذ أن نصوصه تدل على أن أبا خالد أخذه بالرواية » لا بالإملاء . 

ولذلك نقول إن الفرض الثالث هو الذى يتفق مع ما ن المجموع » لأن العبارات 
توىء إليه » فنى الحديث يقول : « حدثی زيد بن على » . وف الفقه يقول : « سألته 
زيد بن على ٩‏ : ْ 

'وإن أنمة الريدية تدل عباراهم على أن الجمع والتدوين لأنى خعالد » ولذلك قال 
الإمام أبو طالب الناطق بالق فى هذا الكتاب : ١‏ المجموع الذى جمعه أبو خالد » 
ورواه عن زيد بن على مشهور معروف » . فالتعبير عن عمل ألى خالد بأنه جمعة یدل 
على أنه لم يكن إملاء من الإمام زيد ولاتدوينا . 

والمجموع المطبوع ى مصر مكون من المجموعين الحديى والفقهى » وقد رتبه 
بتر تيب كتب الفقه : فابتدأ بالطهارة » ثم العبادات» ثم البيوع . . : إلى آخخر الأبواب 
الفقهية . وقد مزج فى كل باب منه الأحاذيث الواردة فيه بالفقه اللأثور عن الإمام زيد 
رضن الله عنه ٠.‏ 3 . 
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وهنا يتساءل القارىء : أكان هذا التر تیب من عمل أنى خاد أم من عمل الذين «جاعو! 
بعده » أو غروا فى ترتبيه وتبويبه وم يغيروا فى أصله ومتنه كا فعل بعض الرواة 
لكتب الإمام محمد بن الحسن الشيبانى ء ونقول ف الوا بعن ذلك : إن نصر بن مز احم 
تلميذ أى خالد تلقاه مبوباً » ويقول العلماء إن التبويب كان من عمل أى خالد نفسه . 
ولیس لنا أن ننقض كلامهم ما دام لم يقم دليل قطعى يناقضه » فإننا فتلقى بالقيول ما 
يتلقاه العلماء بالقبول . 
ْ ولكن الذى يذكره المؤرخون أنه كان هناك مجموعان : أحدها للحديث » 
والآتحر للفقه . ويبدو من السياق التارعئ أن كلهما مستقل عن الآخخر . . . والمطبوع 
ال ا ا و 
فى عهد أى خالد . . . وقد يرد ذلك ويزيل الشك أن يكون أبو خالد دجهما بعد أن 
دو ہما م منفصلين ‏ أو یکون قد دون كل واحد منهما منفرداً حسب الرتيب القائم » 
وبجاء من ن بعده» فجمعهما ع ووضع كل باب مع ما يناظره » ونرجح الأول » فإن 
الحديث مزج SA a a‏ ياي 
بل الموضوع الواحد قاد اختلط فيه الفقه بالحديث . 


ظواهر عامة فى فقهزيد وحديثشه 


64 يلاحظ فى الروايات الثابتة فى كتاب المجموع عن الإمام زيد أنها كلها 
عن طريق آل البيت » فيقوله : «روى زيد بن على عن أبيه عن جده عن على أن 
البى صلى الله عليه وسل قال : . : أو أنه قال » وهذا يفيد أن الكتاب كل ما فيه من 
حديث عن طريق آل الیت» ولیس معنى خاك أن زيداً لم يأخذ إلاعن آل البيت » بل 
الثابت أنه هو وأبوه من قبله » كانا حريصن على أن يأخذا عن التابعين » وقد كانا 
عنتلطان نهم » ويأختبان عنهم ويعطيائهم » فهو بلاشك كان على عل بالروایات الأخخرى 
الى رويت عن غير طریق آل البيت. وقد يسأل سائل : لماذا اقتصرعلی ذكرما رو 
عن آل البیت ؟ ولمل ال ا 
اندثارها » وجهل الناس بها 

وأنه بالموازنة ةين الأحديث الروة ف المجموع عن طرين الام يداه 
والأحاديث الثابتة فى السنة لا جد فى المجموع شاذآ عن الأحاديث المروية فى ماح 


۹ 


السنة . . . وقد قام مبذه الموازنة شارح الروض النضير عل المجموع الكبير » فلايكاد 
جد القارىء حديثا فى المجموع ليس له عدة شواهد من كتب السنة المعروفة عند 
.جمهور المسلمين. 1 

وإن الزيدية لذلأك يصححون ما يصحمن كتب السنة > وتحتجون نما فهاءويقبسون 
مها . ولم يضعوا ماجزات بيهم وبين عاماء السنة » فهم يقباون روايات الخالفين 
لهم إذا كانوا عدولاء كنا يقبلون العدول من الزيدية على سواء فلم يقيموا شقة فارقة ' 
بين رواتهم ورواة غير هم كما قعل الإمامية » إذ لا يقبلون رواية العدول عن عالفهم » 
ورا يقبلون رواية الفساق منهم ! . 

وفقه زيد لهذا قريب كل القرب من فقه الآئمة الأربعة . ولقد عئينا بأخذ نماذج 
من 'كتاب المجموع » ووازنا پیا وبين فقه المذاهب الأربعة » فانهينا إلى قرب المذهب 
الزيدى من المذاهب الأربعة » لاق الول الى اتی إلمبا » بل فى المقدمات الى بنيت 
علها الحلول » وإن هذا يصور بلاشاك أن النبع الذى نبعت منه الآراء واشد 0 
كعاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس » ويدل أيضاً على أن ذاك الإمام الجليل » 
والذين مبجوا منباجه من بعده » لم يبعدوا عن ماج أكثر علماء المسلمين فى عصر 
التابعين ومن جاء بعدهم ٠‏ 

. والخلاصة أن المأثور من آراء الإمام لا مخرج عن آراء فقهاء الأمصار 
فى الدملة » وهی إن خالفت رأى إمام تتفق مع رأى آخرء ولا خرج فى :جملتها عن 
مجموع آرائهم 

وماج الإمام زيد فى الاستنباط لاربعد أيضاً عن مهاج الآثمة الذين عاصروه كأ 
حنيفة » وعبد الرحمن بن ایی لولى ۽ وعهان البى » وابن شبرمة » والزهرى » وغبر هم 
من أثمة الفقه.والحديث الذين أظلهم المديئة أو أظلهم العراق . 

فهو يأخل بالكتاب والسنة » ومجتهد رأيه.» إن لم جد نمآ م من كتاب أو سنة * 
.ویعتر * من الست أقوال عل بن آیی طالب رغ اله عنه الى م تكن:بالرأى » وقد الف 
المروى عنه » فنجده قد خالف المروى عن الإمام على کرم الله وجهه فى أشل الزكاة _ 

من أموال اليتاى .. . فقد روى عن على كرم الله وجهه أنه أفى بأخذها » والإمام 
ل مانا من الى وأنكر نسبة هذا إلى على رضى الله عنه . 


— لا" مم 


ومع أن زيداً رض الله عنه كان يلتم مهااجا معيناً فى استنباطه الآراء الفقهية الى 

كان ينبى إلا » لم يؤر عته ‏ لابالنص, ولا بالرواية .كلام فى هذا المباج. وليس 
هو بدعاً فى ذلك » فإن الفقه كان مقصوراً على الإفتاء فى المسائل الواقعية » أو المسائل 

المتوقعة عند فقهاء العراق » ول يتصد إمام لبيان منهاجه بياناً كاملا يصح أن يعتير 

أصول الاسانباط عنده + فأبوحثيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعى 

وغيرهم » لم يبينوا مناهج الاستنباط الى كانوا يتبعونها » ولكن استنبطت مناهجهم 
من الفروع الى أثرت علبم . 

وكذلك الإمام زيد رضى الله عنه قد جاء المجبدون ف مذهيه من بغده » واستنېطوا 

من الفروع الى أثرت عنه » وأثرت عن غيره » أصولا سموها أصول أنة الزيدية 
أو أصول افقه الزيدى . 

وإن الزيدية يقررون من الأصول ما يقرره أكثر الفقهاء » فهم يأخذون بالكتاب 
أولا » ثم بالسنة ثانيآ . ونصوص الكتابمراتب» والسنة مراتب» ونصوصها مراتب » 
ويؤخرون أنعال النى صلى الله عليه وسل وا تقريراته » لأن الألفاظ دلالتها على الأحكام 
الشرعية أوضح وأبين . 

١‏ - فإن لم يكن كتاب ولاسنة يكون القياس ويدخاون' فى القينناض 
الاستحسان » والمصالح المرسلة(1) . ثم بعد ذلاك ىء العةلى » فا يقر العقل حسنهيكون 
مطلوباً » وما يقر العقل قبحه يكون منبياً عنه » وذاث إذا لم يوجد أى سيول من 
سبل الاستدلال غيره . 


عمل العقسل.: 

۴ - ومجرنا الكلام ى هذا إلى عمل العقل فى ا مدهب الزيدى » ونقول ف ذلاف 
إن المذهب الزيدى قريب تى العقائد من مذهب المعتز لة الذين كانوا مجعلون اعقل 

(۱) القياس معناء إثبات: الحكم فى أمر غير منص وص عل حکه » لمشابيتة لأمر آغر منمنوص غل حکه 
الوجود علة جامعة بيبا كاثبات حكم الحرم فى عصير القصب المتخمر المسكر » وإن كان غير منسوس 
هل تمحر مه » للنص عل تحرم الممر + والعلة الجامعة الإسكار . والاستحمان أن يتمارض قياسات : أسدهما 
ظاهر ميف التأثير » والآخر حى قوى التاثير » فيؤخذ بالق » وهلا الضرب من ضروب الاستحسان هو 
الذى يمد من القياس ¿ 

والمصالح المرسلة هى المضائح المنفقة مع مقاضد الشارع » و لأيكبد لها نض عاص بالائقاء آو الالنات: 


PF — 


السلطان الأكر ى فهم المقائد . وقد جماوا أيضاً لاعقلى ساطاناً في فهم الشريعة وتطيق 
أحكامها . إذ جماوا اقل سلطاناً فى الحكم محسن N‏ رسيا و مک سنه 
يكون مطلوباً » تركه يوخپ العقاب:. وما حكم بقيحه يكون مثبياً عنه ؛ تماه وجب 
العقاب . والعقاب فى الحالين هو العقاب الأخروى . وقالوا : إن المقل عكم حيث 
لإنص هن كتاب أو سنة » وألغوا بذاك القياس وإلاستحسان ب وغيرها عن ضروب 
الاستنباط - بالريط بين الوقائع الى لا نص فما . 


والريدية أخذوا ذا المذهب » وهوأن اتل له ساطان فى اکم على الأشياء 
بالحسن والقبح ء وما يقبع ذلاث من الوجوب والبى واللواب والعقاب . واكليم 
لم تجعلوا حك العل بعد النص وص مياشهرة 3 روه عن القيا.ن يكل شروب ۲ 
والإجاع . ولقد قال فى ذاك صاحب الكاشف اشف : و إذا عدم الدليل اشر ر ن الكتاب 
والمئة والإجاع والقياس يشى ضروبه » كان دليل العقلى » فإذا عدت هذه الأدلة 
.عمل بدليل العقل » أى ما يقتضيه من سن وقبح» فن شرط نك الدليل 
التشرعى ؛ (1) ., 

وإن هن ضروب القياس عند الزيدية المصاليح'كا أشرئا من قبل » فإذا كان الدليل 
الشرعى يشيلها » لم يكن 'مة فراغ يشغاه الدلرلى العقلى المجرد . . لأنه ما دن واتعة إلا 
أمكين إخضاعها نكم الدليل الشرعى الواسع الذى يشلى النصدوصى » ومقاصد الشريمة 
العامة من جلب المصالح العامة ودفع المضار 5 


الفقه الريدى بعد الإمام زيد : 

۳ ل تضافرت عدة أسباب فجعلت المذهب الزيدى نامياً متسعا »ونجملها 
فى ثلاثة : 

أوفا ‏ وجود أئمة أكترهم من آل البيت » وهؤلاء اجتهدوا فيه » وقد وافقوا 


الإمام زيداً فى أكثر ما وصا ١‏ إليه هن حاول > وشالفوه فى کشر > وآراوه, 
الإمام او 
أضيفت إل المذهب فوسعته . 


() * الكاشف فى الأسول ه حطوط بدار الكتب المصرية » ورقة رقم 54 . 


E 


ثانبيا د وجود المذهب قى عدة أماكن متنائية الأطراف » وكل إقلم له بيئة 
تخالف بيثة الإقلم الآخر والمذهب كالماء ابإارى حمل منالأرض الى عر خخواصباء 
فيحمل من كل بلد عرف أهله وعاداتهم وتقاليدهم فيالا نص فيه . 

ثلثها ‏ فتح باب الاجتهاد فى المذهب الزيدى .. وكان من الااجتهاد فيه 
اختيار ما يستحسن' من حلول فى المذاهب الأخرى . . . المذاهب الأربعة المشهورة فى 
الأمصار وغيرها . وقد صار المذهب ببذا الاختيار حديقة غناء ب تلت فها صور الفقه 
الإسلامى امختلفة وأغراسه المتبابنة » وجناه النتلف الألوان والطعوم ١‏ ولا بد أن 
نشر بكلمة لكل واحد من هذه الأم اب . 

إنه ماف استشهد الإمام زيد جاء بنوه وذريته فخلموه فى القيام على تركته الفقهرة 
الثرية ..ومن هذه الذرية الطاهرة : أحمد بن عيسى بن زيد » وقد أقام بالعراق » 
والتى بتلاميذ أنى حنيفة وهن جاء بعدهم . وقد أذ من ااعراقين الفقه التقديرى » 
وهو فرض مسائل لم تقع » وبيان حكها . . . وذلاك منباج قد ااذه أبو حنيفة 
نفسه » وقال عنه إنه استعداد للبلاء قبل وقوعه . وقد انجه أحمد بن عبسى إلى 
باب من الكتابات الفقهية كان قد جد » وهو قرن الأحكام اللزئية بأدلنها من الكتاب 
والستة والقياس » ودون ذلك فى كتاب “ماه « الأمالى » . 

و يقتصر الاجتهاد تى المذهب الزيدى على الأثمة من ذرية الحسين + بل 
اجتاز هم إلى الأثمة هن ذرية المنن". . . لأن زيداً رضئ الله عنه لم جحل الحلافة 
مقصورة على ذرية الحسن > بل جعلها فى الأفضلية عامة لأولاد الزهراء جميعاً . 

ومن هؤلاء القامم بن إبراهم الرمى الحسى » وهو إمام كبير له طائفة 
تسمى القاسمية .. وله آراء قيمة » واطلاع على المذهب الحنى » واختيارات 
كثيرة منه . وكانت ولادة القامم هذا عام ۰ هھ » ووفاته بأراضى الرس القريبة 
من المدينة عام ١٤۲ھ‏ وإن مذهب القامم و تخر جاته واختیاراته مدونة فی كتب 
الفروع بالمذهب الزيدى ٠‏ ولا شأن بالمن ., 

ولقد جاء بعده حفيده آلمادی إلى التق بحبى بن الحسين بن القاسم الذى ولد بالمدينة 
عام ۲٤١‏ ه. وقد عقدت له الإمامة بالمن > إذ وجد الراشدون من آهل المن أنه 
الإمام الذى يستطيع أن مجمع شمل المنيين » ون مخارب م البدع الى كانت 
منتشرة » وما مذهب الق امطة . 


اه هنا 


وكان للهادى جهاد واجباد . تأما جهاده فقد كان فى أمرين : : 
' أونيا ‏ جهاده فى جمع شمل المن والبلاد امحيطة به » وتدتم له أكثر مراده 
فى فلاف . 1 

وثانهما - أن الله ابتلاه بأن ظهر القراءطة فى عصره ببدعهم وقوضاهم + وقد آبلى 
فى ذلك هو ويئوه من بعده بلاء حستاً وقد أصيب مجراح ومات متأثراً مها. راضيا 
عرضياً عنه عام ۲۹۸ ه . وقد تم يتوه هن بعده ما بدأ فى هذا فائتصروا علبهم نصرآ 
مؤزراً . 3 

4 - وأما اجتباذه فقد كان فى ثلاثة أدور : فى إقاءة الحدود الى كانت قد 
عطلت » و توزيع العدل بين رعيته » حى كان شعاره إلذى يقوله : و أقديكم 
عند المطاء قبلى » وأتقدم عليكم عند لقاء عدوى وعدوكم » واجتباده الثالث كان ف 
الفقه ء فله فيه آراء قيمة » وأصول أضيفت إلى المذهب الزيدى . .. وكان 
كثير الاختيار من المذهب المتتى عسدتى أن الإمام الناطق بالحق المتوق عام 4174 هء 
الذى جم فقه المادى » كان يرى أنه إذا لم يوجد نص على ٠سألة‏ قد أثرت عن 
اهادي » أو تخرج على نص روى عنه » يكون عذهبه ملحب أ حنيفة فى هذه 
المسألة وأشباهها . 1 

وبلاحظ أن الناطق بالق كان وهو يتتيع آراء الإمام المادى ويدوا - يفعل 
ذلك وهو بطر ستان والمذهب الحتى بجاوره فما > فكان العلاج مناسبا الأرض 
والبلاد » إذ ا لمذهب الحنى كان سائداً فما . 

وانماذى له فرقة قائمة تسمى المادوية . 

وبا كان اقادى يغبت دعام مذهبه المتشعب من مذهب الإمام - بالبن وما 
جاورها »> وبلاد الحجاز وما والاها > كان: هنالف بيلاد الديلم وجيلان إمام 
حسيى هو يو محمد الحسن بن على » ويلقب بالناصر الكبير » ويسمى الأطروش 
لطرش أصابه . ١‏ 

فقد هاجر إلى هذه البلاد وأهلها على الشرك ء فدعاهم إلى الإسلام » وعن 
دحل فى الإسلام شرح له أصوله على مقتضى ال مذهب الزيدى » فنشر الفقه الزيدى»- 
وكان مهدا فيه . ويعد الناصنر هذا حى المذهب الزيدى من الركود بعد توالى 


AR 


الاضطهاد » واستشباد: الكثرين من آل البيت > وقد ولد الناصز عام ۲٣۰,‏ ه » 
وتوق عام 4 0ه ء فكان ظهوره أسبق من‌ظهور الادى » وعاش بعده » إذ مات 
تى نحو الرابعة والسيعن » بيا المادى مات نى نحو الثالثة وال.سين . 1 
1 وكلاها كان بعيذ اهمة > له حسن أرب فى السياسة والقدرة على البناء » وكان 
كلاسا نقيها عالاً . وقد قال شيخ عغمر عاصرهما وای ہما : ١‏ ألفيت المادى 
كواد عظم عريض الحافة مستطيل وألفيت الناصر لاحق كبحر زاخر بعيد الغور 
والعمق ». 

ويظهر أن الناصر كان أكثر إحاطة علمية . والهادى كان أكثر فقهاً . . ولذاك 
قال على بن العياس: عنهما : کان الخادى نقيه آل محمد » وكان الناصر عالم آل 
عمد .. 

٠‏ من هذا السياق التارغى یتښن أن المذهبالزيدى شرق وغرب فكانفى الحجاز 
وما حوله » وى العراق وما حوله ء وق امن وما حوله . وقد حمل من كل بلد 
لونه » وعالج عاداته وأغرافه . ويلاحظ أنه مع تباغد الأقطار الى حل فأ » 
ونموه بتبأعدها .٠.‏ كان أثمته على اتصال » فلا تنقطع ألصلة بين الناصر والمادى» 
ولا بن العلماء من بعدهما » فالمر اسلات والاتصالات الفكرية كانت'مسثغرة . 


٥‏ - وجاء الذين جمعوا الفقه من بعد ذلك » فجمعوه مزوجاً متحدا 
غير متفرق . 

هذا وإن الم هب الزيدى لا يزال.باب الاجتباد مفتوجاً فيه » والاجماد واضح 
أنه فى الفروع لا فى الأصول » ولذلاك نرى أنه ليس اجتهاداً مطلقاً » ولكنه اجاد 
فيه انتساب للمذهب » ورما ضاق الآن حى صار اجتباداً فى المذهب(١)‏ لا يأ 
الل ما عخالف أقوال الأئمة > ولكنه يفرع على أقواهم > وقد تار من المذاهب 
الأحرى : 

والبا. ٠‏ عندهم مفتوح للأخذ من السنة “كا رواها أئمة آل البيت » وكا رواها 


. ابد الب هو انمتهد الذى قد يخالف الامام فى الفروع > ولا يخالفه فى الأول‎ .)١( 
٠ اليد فى المذهب لا يخالف الامام فى الفروع ولا تى الاصول + ولكن يفرع عل آرائه‎ 


— ۷ 


جاعة أهل السنة . . كما أن لباب عند مفتوح لحد من‌المذاهب . ذهب الزیدیں 
مذهب جامع » وليس بمقصور على اجهاد الإمام زيد . 

ويلاحظ أنه المعاملات يتلاق مع مذهب أي حتيفة کشر » والسبب أن أبا 
حنيفة نفسه التى بالإمام زيد > وأخد عنه وذاكر » وأن المذهبين تلاقيا فى بلاد 
١‏ ما وراء البر » فأخذ كل مثبما من الآترء وأن بعض نقلة الفقه الزيدى كان يأخل 
من المذهب الحتقى حيث لانص فى الزيدى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ر E‏ 
الامام جحفرالصادق 
( من سنة ۸۰ ھ إل ۸۱٤۸‏ ) 

بيه : 

5 فى آنحر القرن الأول المجرى ونصف القرن الثانى ء كان البيت 
العلوى مصدر النور والعرفان بالمدينة المنورة . فإنه منذ نكبة الإسلام عقتل الشيد » 
ابن الشبيد » وأنى الشهداء الحسين بن على رضئ الله علهما . . انصرف آل على إلى الل 
النبوى يتدارسونه » وفهم ذكاء آبائهم » وهداية جدهم: » والشرف الفاشمي الذى 
علا ہم عن سفساف الأمور » فاتجهوا إلى معالها وبعدوا عن السياسة وقد ذاقوا 
مرارما » ولم يعرفوا حلاوتها ‏ وتوارثوا ذلك الانجاه العلمى » فورثوا الإمامة. 
فيه كابراً عن كابر : 

فعلى زين العابدين كان إمام المدينة نبلا وعلمآ » وكان ابنه محمد الباقر وريثه ف 
إمامة العلم » ونبل المداية . . . فكان مقصد العلماء من كل بلاد العام الإسلاى » 
وما زار أحد المدينة إلاعرج على بيت محمد الباقر يأخذ عنه » وكان ممن يزوره 
من يتشيعون لآل البيت فى السرء ومن نبتت فى نفوسهم نايتة الانحراف» إذا فرخت 
فى خلايا الکمان الذى ادرعوا به » آراء خار.جة عن الدين »> فكان يصدهم ۽ 
ويردهم منبوذين ملموءين : 

وكان يقصده أثمة الفقه الإسلاى : كسفيان الثورئّ » وسفيان ين عيينة » 
وأنى حنيفة شيخ فقهاء العراق . وكان يرشد من جیء إليه . ولنذكر مناقشة جرت بينه 
وبين فقيه العراق ألى حنيفة فى أول لقاء بينهما فى المدينة » وكان أبو حنيفة قد اشر 
يكثرة الرأى فى الفقه ‏ 


قال محمد الباقر : أنت الذى حولت دين جدى وأحاديثه بالقياس . 
قال أبو حنيفة : اجلس مكافك ء كا بحق لك » حتى أجلس كا حت لى » 


E 


فإن لك عندى حرمة جاك صل ا عليه وسل فى حياته على أصعابه » فجاس ٠‏ مج 
أبو حنيفة بين يديه » ثم قال : إفى سائلك عن ثلاث كلمات فأأجينى : الرجل أضعف 
أم المرأة » فقال الإمام محمد الباقر, : المرأة ء فقال أبوحنيفة : سهم المرأة ؟ فقاله 
الباقر : للرجل مهمان » وللمرأة بهم ع قال أو حنيفة, ل ا 
والسلام » ولو حولت دين جدك لكان ينبغى فى القياس أن يكون للرجل مهم ولامرأة 
مهما . . . لأن المرأة أضغف من الرجل . 

ثم قال أبو حنيفة : الصلاة أفضل أم لصوم ؟ فقال الإمام الباقر : الصلاة 
أن : قال أبو حنبفة : هذا قول جدك » ولو حولت قول جدك لكان القياس 
أن اللرأة إذا طهرت من الحيض أمرنها أن تقض الصلاة » ولا تقضى الصوم » 
ثم قال سائلا الإمام الباقر : ابول نس أم فة ؟ قال : البواأجسى . قال : فلو 
كنت جولت دين جدك بالقياس » لكنت أمرت أن يغتسل من البول » ويتوضأ من 
النطفة » ولكن معاذ الله أن أحول دين-جدك بالقياس . فقام محمد فعائقه » وقبل 
وجهه وأكرمه . 

۷ - ومن هذا الحديث نتبين إماءة الباقر لاعلماء ». محاسهم على ٠١‏ بدر 
مهم وكأته الرئيس محاكم مرءوسيه ليحملهم على المادة > وهم يقبلون طائعين 
تلاك الرياسة . 

وقد كان رضى الله عنه جل الصبحابة » ومختص بفضل من الإجلال الشيخين 
أبا يكر وعمر رضى الله عنهما » ويقرل فى ذلك أثابه الله بتعالى : « من لم يعرف 
فضل أي بكر وعمر فقد جهل السنة » ولقد قال لأحد أصصابه » وهو جابر اجالع 
ديا جابر بلغ أن قوم بالعراق يزعمون أنهم محبوننا ؛ ويتناولون أبا بكر وعمر رضى 
الله عنهما » ويزعمون أنى أمرتهم يذلاك ٠‏ أبلغهم أنى إلى الله مهم برىء . والذى 


نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله تعالى بدمائهم . .:. لا نالتتى شفاعة محمد 
عمل اق عليه وسل إن م أكن أستتفر ما وأثرحم عليما . إن أعداء الله لذافلون 
علهما) . 


ولقد کان رضی الله عنه مفسراً للق رآن الكر م » ومفسراً للفقه الإسلاىی > مدرک 
حكة الشرع » فاهما أجل الفهم لمرامها . وكان راوية للأحاديث . . .. روى أحاديث 
آل البيت » وروی أحاديث الصجابة من غر تفرقة . 


5 


ولكمال نفسه » ونور قلبه » وعظمة مداركه . .'. نطق بالحكم الرائعة »> ورويت 
عنه عيارات فى الأخلاق الشخصية والاجواعية » ما لونظم فى سالك لتكون منه مذهب 
خلى سام يعلو ممن يأخذ به إلى مدارج الشمو الإنسانى . ومن ذلك قوله : « ما دخلى 
قلب امرىء شىء من الكبر إلا نقص من عقله ما دخله » ع ومنه وصيته لابئه 
جعفر : « يا بى إياك والكسل والضجر . فإنهما مفتاح كل شر ... إنك إن 
کسلت لم تؤد حقاً » وإن CAF‏ ا E‏ را نم القاریء 
( أى العام ) حب الأغنياء فهو صاحب دنا » وإذا رأيتموه ازم ملعلا عن غر 
ضرورة فهو لص » . 

وکان یری أن طلب العلل » مع أداء الفرائض ء خير من الزهد : 0 
رضي الله عنه : « والله موت عالم أحب إلى إبليس من موت سبعين عابداً ٠‏ . و 5 
مات محمد الباقر عام ١۱۱ھ‏ . وذكر أبوالقداء فی تاره أنه مات ا 

8 - هذا هو الإمام محمد الباقر ء الذى وصف ذا الوصف » لأنه بقر العم 
وشقه » ونفذ إلى أقصى الغايات فيه . وهو أبو صاجب التراجمة جعفر رى الله 
علهما . ومن حال الباقر نعرف إلى أى سلالة ينتمى ابنه » فإن القدوة ‏ فوق الشمم 
والإباء » وطيب الأرومة » والاتصراف إلى طلب الحقيقة ‏ ذات أثر فى اتجاه 
الناشى ء إلى الساى من اللحصال والساعى من الفعال . 

وإن ذلك الرجل العظم وهو محمد أبو جعفر - قد اختار عشير ته كرعة 
من كرام العرب وهى آم فروة بت القامم بن محمد بن أبى بكر ٠ ٠‏ حفيدة ألى بكر 
الصديق » رضى الله عنهء فالتقت فى جعفر شجاعة. على كر م الله وجههء وفداء الصديق. 
التثى فى دمه عل على العبقرى » وأناة الصديق » وصره : ولقد قال اق ذلك 
الشبرستائى.صاحب « الملل والنحل ٠‏ : هو ( أى جعفر ) من جانب أبيه ياب 
إلى شجرة النبوة » ومن جاتب الأم ينتسب إلى ألى بكر رضى الله عنه . 


مولده ونشأنه 3 


4 - من هذين الأبوين الكر مين كان جعفر الصادق رضى الله عنه وعن آله 
الكرام » وف النبع الصاق من علٍ آل محمد عليه الصلاة ‏ والسلام ترعرع وثما » 
(م 41 = تاريخ القامب ) 
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وى ظل ذلك البيت الكر بم عاش . وقد اتجه منذ نعومة أظفاره إلى الم كشأن أهل 
البيث ى ذلك الإبان . وقد رأى مع ذلك جده القريب علياً زين العابدين الذى كان 
ملء الأبصار والقلوب فى بلاد الحجاز كلها ٤‏ والذى كانت اجلموع تتزاح بین يديه 
من غير سلطان ولا حكم » إلا الشرف والفضيلة وكرم المتصال : 

وقد اخعلف فى ولادة الإمام جعفر الصادق » فقيل أنه ولد عام 6١‏ للهجرة» 
وقيل أنه ولد عام ۳ ھ وقيل آنه ولد قبل التازممين . وأرجح الروايات أوسطهاء 
وهی أنه ولد عام ۵۸۰ » فهو قد ولد ى السنة الى ولد فما عمه زيد بن على رضى 
الله عنما » وهى السنة الى ولد فما أبوحنيفة فقيه العراق على أرجح الروايات . 
ويكونحيئئذ قد مات جده على زين:العابدين » وهو فى إلرابعة عشرة من مره » 
وقد استيقظ فكره . ويكون نى نشأتة الأولى قد اغبر ف من مبلين عذبين» هما جد 
على زينالعابدين » وأبوه محمد و كلاهرا کانا على فضل تحدثت به آلرکبان» وتذاكرة 
العلماء , 

وقد نشا رضى. الله عنه بالمدينة حيث العلم المد » وحيث كانت آثار الصنحابة 
هئ الله عنهم ا قائمة وسحيث أكابز التابعين يتحدثون » ولاشك أنه كان يأنس 
مجده » :إذ كان رضى اشدعنه بغشى مجالس المحدثين من التابعين »> ولا يمد 
غضاضة فى أن يأخذ عنهم علم جده الننى صل الله عليه وسل . . . فقد كان علمه 
صل الله عليه وسل شائعً بين أصصابه أجمعين» وأحاديثه صل الل عليه وسل عنام 
جیما »'يغيب بعضہا عن بعضبم » ولا يغيب كلها عن كلهم » فلا مكن أن يكون 
نة حديث قاله انی صل الله عليه وسل يغيب علهم :أجمعين > لأنه إذا جهله يعضيم: 
جلمه الاخرون . 

ومن يريد عل الرسول بأخذه من کل مظانه + بلاافرف بين مكان ومكان .إن 
أولئك العلية من ذرية على رضى الله عنه قد انصركوا إلى العلم انصرافا كلا ». والعم 
حمل النفس على التطامن لطلبه »> ولو صور العم لكان رجلا: متواضعاً ؛ ومن ٠‏ 
المستحيل أن تأخذ العزة أبناء مدينة العل فلا يطلبوا العلل من مصادره » ويتلقوه عن 
العلية من التابعين . 

وقد كان يعاصر الإمام جعفرا فى أثناء تلقيم وأخذه إبنشباب الزهرى »وغيره . 
من ,فقهاء التابعين بالمديثة الذين أخلوا عن حمر وتلاميذ عمر من الصحابة . ,وإ 
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بعضبم كانت له صلة ببعض أهل بيته.فابن شہاب الزهرى كان ذا صلة خاصة بالإمام, 
يذ الذى کان فی مثل سن الإمام جعفر رضى الله عنهم أجمعين . فلم يكن علم آل 
البيت ننقطعاً عن عل التابعين » بل كان متصلا به» يأخف آل البيت.عنهمء ويأخذوت 
هم من آل البيت الكرام » وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسل ملتمس . 1 

ولا بد أت نشير هنا إلى أمر له صلة ببيت جعفر رضى الله غنه » وهو أن أمه 
كانت بنت القامم بن محمد . . . والقامم بن نحمد هو الذى تربى فى حجر عائعة 
رضى الله عنهما مته » وهو الذى روى مع بعض الموالى حديئها »> وهو أخد 
الفقهاء السبعة الذين حملوا العلم المدنى إلى الأخلاف » وآل عل الكثيرين مهم إلى 
مالك » ودون كشراً منه فى الموطأ ؛فكان العم الم فى :بيت جمفر رض الله عنه . 

6١‏ - وان كل تابعى كان يدون ما يصل إليه من أحاديث» ويلقها على الرواة 
عنه » وإن جعفرا أدرك جده أبا أمه » ولابد أنه أخذ عنه » وآل إليه علمه ء ققد 
توي وجعفر تى سن ناضجة قد شدا فى العم وترعرع » وصار يعطى بعد أن کان 
يأخطذ . . . فقد مات القاسم رضى الله عنه عام عام 1١8‏ ه © والقامم هذا حمل 
علم عائشة أم المؤمنين كا نوهنا » وأخذ عن ابن عباس » وقد كان على رضى الله 
عنه وکرم الله وجهه يعتير أباه محمدا كابنه > إذ احتضنه بعد أن تزوج أمه أرملة 
أنى بكر الصدیق ‏ ا 


والقامم مع روايته لحديبثعن مته ۽ وعن كبير الماثميين بعد السبطين عبد الله بن 
عباس . . . كان فقا ناقداً للحديث ف متنه يعرضه على كتاب الله تعالى والمشئور من 
السنة » فاجتمع له الفقه والحديث. ولقد قال فيه تلميذه أبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان : ه ما رأيت فقبا أعلم من القامم » وما رأيت:أحدا أعلم بالسنة منه» م 
عظم تدينه ؤفقهه العميق » وروايته الدقيقة » وكان رضى الله عه فيه همة وكياسة 
واعتزام للأموز. ولذلك روى مالك أنعمر بن عبد العزيز قال : « لو کان لى من الأمر 
شیء لاستخافت أعيمش بی تم » وهو القامم . 

هذا هو اليد الذى عاش وجعفر يشدو فى طلب العم ٤‏ حى بلغ فيه درنجة العالم 
الذين ثسير إليه الركبان.» ونتحدث بفقئله ؤعلمه علناة المسلدين فى «شارق 'البلاد 
الأسلانية خغارما . ان 
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استمر جعفر الصادق يطلب الع ويسير فيه » ومات أيوه وهوف الرابعة والثلاثين » 
أوالقامسة والثلاين »> على اختلاف الروايات فى ذلك . وقد يلغ أشده » وقارب 
الأربعين 0 ونال عل النتة تة وعلم الفقه » وكان معني كل العناية عمرفة آراء الفقهاء عم 

شتی متاهجهم ليختار من بينها المباج القوم . 

ويروى فى ذلك عن أنى حنيفة الإمام أنه قال : قال لى أبو جمفر الماصور 
يا أبا حنيفة إن الئاس قد فتنوا عفر بن محمد » فهىء له من المائل الشداد » 
فهيأت له أريعين مسألة » . والتى الإمامان بالحيرة فى حضرة المنصور . 


1 - ويقول أبو حنيفة فى هذا اللقاء : ٠‏ أنيته فدخلت عليه » وجعفر 
ابن محمد جالس عن ينه » فلما بصرت به دخلتى من الميبة لجعفر الصادق بن 
محمد مالم يدخللى لأ جعفر المتصور ليت مار باك م فرت 
إليه وقال : يابا عبد الله هذا أبو حنيفة » فقال : : نعم » ثم التغت إلى فقال : 
يا أباحنيفة ألق على أنى عبدالله من مسائلك » فجعلت ألى عليه فيجيينى » فيقول : 
أثم تفولون كذا » وأهل المدبنة يقولون كنا » ونحن نقول كذا . . فرعا 
تابعنا » ؤرما تايعهم ء ورعا خالفنا جميعاً أ حى يت على الأرزعن «سألة 1 
وما أخل منبا عسألة ٠‏ ثم قال أبو حنيفة ٠:‏ إن أعلم الناس أعلمهم:باختلاف الناس ». 

وقد صدق أبو حنيفة فيا قال ؛ لأن الملم باختلاف الفقهاء » وأدلة آرائهم » 
ومناهج استنباطهم يؤدى إلى الوصول إلى أحكم الآراء > سواء أكان ٠ن‏ بيبا آم 
كان من غيرها . . . فيخرج من بعد ذلك بالمزان الصحيح الذى توزن به الآراء + 
ومخرج بفقه ليس بغقه العراق » وليس بفقه المديئة » وهو لون آخخر غيرهما > وإن 
كانت كلها فى ظل كتاب الله تعالى + وسنة رسوله صلى. الله علية ولم . 


غلمه بالكونيات ‏ 
۴ - قال اين خلكان فى ٠‏ وفيات الأعيان» عند الكلام فى جعفر الصادق : 


زا الأنمة الاثى عشر على مذهب الإمامية . وكان من ساذات أهل البيت. ١‏ 
ولقب بالصادق لصدقه فى مقالته » وفضله أشبر من أن" یذ کر ... وکان تلميذم 
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جابر بن حيات الضوق الطرطومى » قد ألف كتاباً يشتمل على ألف ؤرقة » 
تتضمن رصائل جعقر الصادق » وهى خخسهاثة رسالة » ودفن بالبقيع فى قر فيه 
“أبوه محمد الباقر » وجده زین العابدين» وعم جده الحسن بن على ؛ علبم السلام » 
فلله دره ةن قير ما أكرمه وأشرقه » (۱) . 

وإن هذا الكلام يدل على أمرين : أحدهما أنه تتلمذ له جابر بن حيان » وهو 
صاخب علوم الكيمياء وله عدة رسائل فى الكون والعقائد » والكيمياء . 


والأمر الثانى الذى يدل عليه هذا الكلام : أنه نشر خسسمائة رسالة هى للعفر 
الصادق » ولكن فى ذلاف نظر» فإنه لو كانت الرسائل المنسوبة لجابر هى حفر لنسها 
إليه صراحة . . . فقد کان جابر فيه تشيع »وما کان من المعقول أن ينقلكلام أكر 
الأئمة العلوين فى عصره هن غير أن ينسما إليه » وه فل آنا كانت بتوجيهه 
وإائه وهدايته . 


۳ - ومهما يكن مقدار الصحة فى نسبة هذه الرسائل إلى الإمام جعفر » 
فإنه يبدو أن الإمام اشتغل هذه الملوم » إذ أن الإمام رضى الله عنه كان بعنده من. 
الذكاء والقوة النفسية ما جعله يتج إلى طاب المعرفة من ن أى نوع ؛.وءن ن أى ناحية . 
وعندنا الكثير من الأدلة الى تثيت أنه كان على عل بالكونيات » وكان يتخ من 
ذاث ذريعة لمعرفة الله تعالى » وإثبات وحدانيته » وهو فى ذلك ينيع مهاج القرآن 
الكر م الى دعا إلى التأءلى فى الكون وما فيه . واقرأ ما جاء فى رسالة التوحيد عن 
الشمس واللبل والهار ء والظلمة والنور » ولننقله مع طوله : 


فكر فى. طاوع الشمس وغروما لإقامة دولئ الهار والليل ٠‏ فلولا طلوعها 
لبطل أمر العالم كله » فلم يكن الناس يسعون فى معايشهم. وبتصرفون فى أمورهم » 
والدني مظلمة علهم » ولم يكونوا هنون بالعيش بعد فقدهم لذة النور . ووجه 
الأرب فى طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الإطناب فى ذكره . . وتأمل ا نفعة 
فى غروحاء فلولا غروما لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع عظم جاجتهم إلى المدوء 
والراحة لسكون أبدالهم »> وجمع حواسهم » وانبعاث القوة الماضمة لبهم الطعام 


(1) ونيات الأعيان + ١‏ ص ٠٠١‏ . 
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وتنفيذ الغتاء إلى الأعضاء . .:ثم كان الخرص مملهم على مداومة الل ومطاولته 
عل ماتعظم نكايته فى أبدانهم.» فإنكثي رآ من الناس لولا جثوم .الل بظلمته علليم + 
يكن شم هدوء ولا قرار » حر صا على الكسب والجمع والادخار . ثم كانت الأرضن 
تستحمى يدوام الشمس يقصيائها » فقدزها الله تعالی ,محکمته وتدبيره. » فتطلع وا 
وتغرب وقتا » بمنزلة سراج يرقع لأهل البيت تارة ليقضوا حوائجهم » ثم يغيبعهم 
لبدعوا ويقروا . فصار النور والظلمة مع تضادهما متظاهرين على ما فيه صلاح العالم 
ونظامه » . 
« فكر بعد هذا فى ارتفاع الغمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعةمن السئة 
وما تى ذلك من التدير واللصلحة ؛ فى الشتاء تخود الحرارة فى الشجر والنبات فتتولة 
١‏ فما مواد الثار» ويتكشف اهواء قينشأ .نه السحاب والمطر » وتشتد أبدان الحيوان 
وتقوى . وفى الربيع تتحرك وتنا الماد المخولدة فى الشتاء وتصلح » فيطاع النيات 
وتنور الأشجار ؛ ويج الحيوان للسقاد . وى الصيف محتدم المواء ؛ وتنضج الثار » 
وتتحل فصول الأبدان » ومجف وجه الأرض ٠‏ فتبيأ للبناء والأعمال » وى الخريف 
يصفو المواء » وترتفع الأمراض » وتصلح الأبدان » وعتد اللرل . . . ويطيب 
الخواء » وفيه مصالح أخخرئ . : . فكر الآن فى تنةل الشمس ف الر وج الاثى عشر 
لإقامة دور السنة وما فى ذلاك منالتدبيزء فهو الدور الذى تصبح فيه الأزمنةالأربعة »(, 
4 د وهذا الكلام إذا نسبته إلى الإمام جعفر رضى الله عنه وعن آبائه. » 
کان دليلا لا جال للشك فی على أنه عنى بالبحث فى الكون › وأبراجالسماء وجو مھا ٠‏ 
وليس عندنا ما يوجب رد تسبة هذه الرسالة إلى الصادق»فإن الإمامية قد تلقرها 
بالقبول » وما داموا قد تلقؤها بالقبول لا نردها إلا بدليل قطعىلااشيةفيه : ولا برد 
الأمر الذى تتلقاه طائفة كبيرة من العلماء بالقبول إلا عند الذين يريدون أن دموا 
العلوم » إذ أن بناء العلوم بقوم على الأسس الى أقامها السابقون.» ولا ينقض منها إلا 
يغبت أنه لا يصيح عند أهل العقول أو الف ما عل من الدين بالضرورة . 
:وقد تضافردت أقوال علماء التاريخ خلى صلته ابر .بن بحيان » وتتامكٍ جابر له 


(1) دمالة التويد » وهى الى أملاها دلى انفضل بن عمرو. أو يمبارة أدق ساد با لاعن 
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فى الاعتقاد وأصول الإعان» واقتباسه. مثه. . وتضافرت أقوال:اللؤرخين أيضاً علي 
أنه تحدث إليه ى طبائع الأشياء» وخواص المعادن» ومز ج الأشياء بعضها ببعض ... . 
وكل هذا يومىء إلينا بأن الرسالة ها شواهد تثبت صدق نسبة مجموعة من المعلومات 
الى اشتملت علا إلى ذلك الإمام ابلليل, 

وقد .عاش الإمام جعفر فى الوقت الى ابتدأت. فيه العلوم الفلسفية تدشيل 
اللغة العر ببة » وتتكون ها المدارس » وتنظم لا الدراسات ... فقد تورد على العقل 
الإسلانى ‏ فی آآخر العصر الأموئ وأول العصر العبابى - الفكر المندى » والوناق 
عن طريق السريان وغيرهم'. 

الجفسر 

٥‏ . - والذين تشيعوا للإمام جعفر: لا يكتقون.. ممائلق من عل : وما اتصرف 
إلبه من حوث . . . بل يضيفون إليه علما آخخر لم يؤت بكسب تی دراسة » ولكن 
أوتى بوصية من النى صل الله عليه وس أودعها عليا » ثم أودعها على عن جاء بعلو ' 
من الأوصياء الاثى عشر » ويعد الإمام سادسهم. وسموا ذلاك التوع :من الغلم جفرا ٠‏ 

وال حفر فى الأصل ولد الشاة إذا عظم واستكرش » ثم أطاق على الإهاب نفسه . 
وقد قالوا إن اب مغر صار يطلق على نوع من العم لايكون بتاق » ولكن يكون من عند 
الله تعالى . ولقد قال. بعض. كتاب الشيعة الحدثين: : «علم الجقر هو علم الحروف , 
الذى تعرف به الحوادث إلى انقراض العام > وجاء عن الصادق عليه السلام أن 
عندم الجفر » وفسره يأنه وعاء من أدم فية عل العلماء الذين مغ وا من بى إسرائييل 
وجاء عم الى ء الكثير عن المفر ‏ وإنا وإن لم نعرف هذا العم والقصد مته :.. نعرف 
من هاتيك الأحاديث الى ذكرت عن افر > أنه «ن.مصادرهم » وأن هذا العم 
شريف منخهم الله لياه » (1) د 

45 ن وقد جاء تى الكاى للكلينى ‏ وهو أحد المضادر الأربعة للاثارعند 
الاثنا عشرية ‏ أن البفر فيه توراة «وسى وإنجيل عيسى وعلوم الأنبياء والأوضيام 
ومن مضى من علماء.بنى إسرائيلى > وعلم الالال والحرام » وعم ماكان وطا 


)0 الصادق ج ١‏ مي ٠٠١‏ 6 تأليش السياء خمد حسين الملفر ب 
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يكون . . . ثم يقول إن الجر قان : و أحدهما كتب على إهاب ماعز © والآثخر 
کب على إهاب كبش 6 . 

وقد قال الكليى ی الكآق ما تصه : 1 

«قال الصادق : نظرت فى صبيحة هذا اليوم فى كتاب امغر الذى خص 
الله به محمدا والأئمة من بعده » وتأملت فيه مولد غائينا وغيبته ( أى الإمام الثاتى 
'عشر ) المفيب بسر من رأى » وإيطاءه وطول مره © ویلوی المؤمنين فى ذلك 
'الزمان » وتولد الشكوك فى قلوبم ء وارتداد أكثرهم عن ديهم » وخلعهم ربقة 
الإسلام من أعناقهم الى قال تقدس ذكره : « وكل إنسان ألزمناة طائره فى عنقه » 
يعى الولاية ٠‏ . 


» «قلنا: يا ابن رسول الله كرمنا وشرفنا ببعض ما أنت تعرفه من علإذاك‎ ٠ 
» قال : إن الله جعل فى القائم منا سنن من سن أنبيائه : سنة من نوح طول العمر‎ 
» وسنة من إبراهم خفاء الأولاد واعتزال الناس » وسنة من مومى الخوف والغيبة‎ 
وسنة من عيسى اختلاف الناس فيه » وسنة من أيوب الفرج بعد الشدة »> وسنة‎ 
, )١( » من محمد اللخروج بالسيف ېتدې مداه » ويسير بسيرته‎ 

ونتبى من هذا إلى أن احفر كتاب أودعه جعفر يرجع إليه فبعلم عل الغيب 
فيا کان وما يكون.» سواء أكان. بالحزوف والرمؤز آم كان بالأخبار » ولعله 
فى زجمهم هو الكتاب أو العم الذى يعطاه كل إمام من الأمة . . . الذى أعطيه 
غلى » ثم من جاء بعده » وقد جاء فى الکاق للكلينى ما نصه أيقناً : 

إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتاباً » فقال ريل : نا محند هذه وصيتك 
إلى النجباء » فقال : ومن النجباء ياجبريل؟ فقال: على وولده ‏ وكان علىالكتاب 
خواتم من ذهب - فدفعه رسول الله صل الله عليه وسل إلى على وار أن يفل 
خاتماً منه » فيعمل عا فية > ثم دفعه إلى اللحسن ففلك منه خخاتماً فعمل عا فيه + ثم 
:دفعه إلى الحسين » ففك .اتا فو جد فيه أن احرج بقومك إلى الشهادة ».فلا شهادة 
لمم إلا معك » واشتر نفسلك لله ,.. ثم دقعه إلى عل بن الممسين ففلكخاتاً فوجذ فيه 


(1) الوشيمة فى هقائد الشيمة لموس مناد الله ٠‏ مى 4.+ طبحة الفانجى . 
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أن أطرق واصمت والزم مالك » واعبد ربك حى يأتيك اليقين ٠‏ ففعل + ثم 
دفعه إلى ابته محمد بن على ففلك خاتا » فوجد فيه : حدث الناس وأفتيم » وانشر 
علوم أهل بيتك » وصدق آبائك الصالحين » ولا خافن أحدا إلا الله » ولاسبيل لأخد 
عليك . ثم دفعه إلى جعفر الصادق فوجد قيه : حدث الناس وأفتهم ولاتخافن إلا الله » 
وانشر علوم أهل يبتك وصدق آبائك » فإنك فى حرز وأمان» (1) . 
۷ ب ولقد تناقلعن الاثنا عشرية. کتاب منعلماء الإسلامماذ كروه فى الجفر » 
٠‏ فنهم من كان ينقله كانظروا تببيناً لتفكر هم » ومّهم من كان يقول فيه مباخراً . 
:ولقد جاء فى عيون الأخبار لابن قتية : « قال طلحة بن مصرف : لولا أنى على 
و ضوء لأخيرتك عا تقول الشيعةءقال هرون بن سعد العجلى.وكان رأس الزيدية : 
ألم تر أن الرافضين تفرقوا ٠‏ فكلهم فى جعفر قال منكر 
نطائفة قالوا إله(7) ومنهم طرائف سمته النى المطهرا 
فإن كان یرضی ما يقولون جعفر فإنى إلى ری أفارق جعفرا 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم 2 برئت إلى الرحمن ممن جفرا 
وقد جاء فى هذه القصيدة : 
ولو قال أن الفيل ضب اصدقوا ‏ ولو قال زنجى حول أحمرا() 
وقد قال أبو العلاء فى الجفر : 
لقد عجبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم فى ملك جفر 
ومرآة الكواكب وهى صغرى ‏ أرته كل عامرة وققفر 
۸ ب هذا بعض ما قيل فى ابقر » وهو بعض قليل » ومن الح علينا فى 
هذا المقام أن نذكر ثلاث ملاحظات : 
الآولى :. أننا ننى نسبة الكلام فى الجفر إلى الإمام جعفر الصادق» لأنه بتعلق 
() قکائی لكل + ۱ س ۱۴۴ ۔ 


() وحولاء الذين قالوا أنه إله: هم الخطابية ء وهم أتباع أبو الطاب محمد بن ز ينب . 
(م) عيرق الأخبان + ۲ ٠‏ ص 146 ء طبحة ذار الكتب ٠”.‏ 


— 6 


يعلم القيب » والله سبحانه وتعالى قد اشتص به » والنى صل الله عليه وسل .قال :6 
کا حكى عنه القرآن الكريم : د ولوكنت عام الغيب لاستكثرت من اير وما 
مسن السوء » وما كان يعطيه الله تعالى من يعض العلومات الفيية يعطيه إيأه . على أنه 
معيجزة يتحدى بها كا قال تعالى : « أل . غلبت الروم . فى أدن الأرض وهم هن بعد 
غلبم سيغلبون فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ء ويومئذ يفرح المزمنون بنصر 
الله ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحم » . 

ونى الجفر عن الإمام جعفر لا ينقص من قدره . فهو الإمام الحجة فى دين 
الله إلذى تلى عنه كيان الفقهاء » كأى حنيفة ومالاك » وكبار الحدثن كسفيان الثورى» 
وسفيان بن عيينة وغبرها من أئمة الحديث . 


الثانية : : أن أكثر الروايات الى تنسب ابلغر إلى الإمام جعفر الصادق طريقها 
الكلينى ‏ ...: والكلينى هر الذئ روى عن الإمام أنه قال إن فى .القرآن الكريم 
نقصاً . وقدكذب تلك النسبة الإءام المرضى وتلميذه الطومبى » وغير هما من كبار أنمة 
الاثنا عشرية » ونقلوا ع نالإمام جعفر نقيض هذا . و إن من ينل الكذب وينسبه إلى 
ذلك الإمام المتبع لايصح عند أدلى التحيص أن تقبل كل روايته . 

االله : أن علماء الجعفرية اللين يكتبون الآن فى حياة الإمام جعفر ويفسبوشباء 
لا بتعرضون لتأبيد هذه الفكرة » وإن كانوا ينقلونما . والله سبحانه وتعالى أعلم > 

4 - وعندى أن إلذين أدخلوا فكرة احفر عند الإمامية الاثنا عشرية هم 
الحطابية » أتباع أبي الطاب » فقد جاء فى الخطط المقريزية : ٠"‏ زعت النطابية 
يأجمعها أن جعفرين محمد الضادق أودعهم جلداً يقال له جفزء “فيه كل مانحتاجون 
اليه من عل الغيب وتفبير القرآن )(1) . 


جعفر يفيض بعلمة على معاصريه 
۴١‏ - لتك أولثك الذين أرادوا أن يتحلوا جعفرا صفات نفاها » ولنتجه 
إلى الأمر الثابت الذى به ارتفع » ولم يكن ٠ن‏ بعده مكان لرفعة لم يئلها . 


() المطط : + ۲ > ص ٠۳۵۲‏ طبع بولاق . 


إا سه 


تقد تلتی عن آبائه وعن شیوخ عصتره فى إبان نشأته ». وتعل من أبيه جسن 
الصحبة» نصحب الأخيار .. ولد قالله أبوه الإمام الحكم محمدالياقر : « لاتصحين 
فاسقاً » فإنه بائعك بأ كلة فا دونها ء يطمع فما ثم لايناها . ولا تصحين البخل » فإنه 
يقطع بك فى ماله أحوج ماكنت إليه . ولا تصحين كنايا » فإنه عنزلة السراب : 
.يبعد منك القريب » ويقرب منك البعيد . ولا تصحين أحمق » فإنه يريد أن ينفمك 
غيضرك » ولا تصحين قاطع رحم » فإنی وجذته ملعونا فى كتاب الله ه (۱). 

أحذ الإمام جعفر نبذه النصيحة اللخالصة »:فنحى عن مجلسه من ل يتحلوا بمكازم 
الأخلاق » وأدنى الأبرار الأطهار . . : ولذا كان بجله بالمدينة مثابة أهل العم + 
وطلاب الحديث وطلاب الفقه » يأخذون عنه » ويردون مورده العذب . . ٠‏ وكل 
من الى به أجله وأجل علمه » 'وكانوا بقسون من علمه وخلقه وحكه . 

٤۳١‏ - پروی ف ذلك أن سفيان الثورى » الذى كان محدث للعراق وواعظ 
الكوفة » حفر مجلبه - وكان جعفر صامتا لا يتكل ‏ فقال الثررى : « لا أقوم حى 
تحدثى » » فقال الصادق : « أنا أحدثلك » وماكثرة الحديث لك خر يا سفياان . ٠.‏ 
إذا نعم الله بنعمة » فأحبيت بقاءها ودوامها » فأكثر من المحمد والشكر عليباء فإن 
الله عز وجل قال فى كتابه: « لأن شكرتم لأزيدنكي » » وإذا استبطأت الرزق فأكثر 
من الاستغفار » فإن الله عزوجل قال فى كتابه : « استغفروا ربكم إنه كان غفارا » 
يرسل السياء عليكم مدرارا » وبمددكم بأموال وبنين » وبجعل لكم جنات »ويجعل 
لكم أمباراً » ياسفيان إذا حزبلك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من : « لا حول ولا 
قوة إلا بالله » فإنها مفتاح الفرج > وكئز من كلوز اللنة » ؛ فعقد سقيان بيده ؟ 
وقال : وثلاث وأى ثلاث! 2 . 

وقد أخذ عنه مالك رضئ الله عنه » واختلف إليه فى مجلسه » وانتفع من فقهه 
وروايته ډ 

۲ - وأبو حنيغة كان يروى عنه » واقرأ كتاب الآثار لى يوسف والآثار 
لجمدء فإنك واجد فما رواية عن ألى حنيفة عن جعفر بن عبد 0 فكان الثقة 
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الصدوق . ومع أنه فى مثل سن ألى حنيفة لم يتأب أبوحنيفة عن الأخذ عنه . ويقول 
كتاب الشيعة أنه قد سعبه سنتين . ويقولون: إنه قد قال أبو حنيفة فى هائين السنتين 
«لولا السنتان لك التعيان » . " ا 

وقد جاء فى حلية الأولياء لابن فعم : 

د وروى عن جعفر عدة من التابعين » مهم : حى بن سعيد الأنصارى » وأيوب 
السختياى » وأبان بن تغلب ء وأبوسمر” بن العلاء » ويزيد بن عبد الله بن المادى . 
وحدث عنه من الأثمة الأعلام : مالك بن أنس > وشعبة بن القامم . وسفيان بن 
عيينة : وسليان بن بلال ء وإسماعيل بن -جعفر؛(1). 

ومن الغريب أنه مع رواية هؤلاء الأعلام عن ذلك الإمام الجليل ىء بعض 
متحدثى القرن الثالث فيتكم عن رواية جعفر الصادق ويتشكلك فبا ؛ ولكنها المصبية 
المذهبية . وإذا كان بعض الشيعة قد نسب إليه ما لم قله » فإن ذلك لايغض من مقامه» 
قل يغض من مقام على بن یی طالب کرم الله وجهه کلب الكذابين عليه كما م يضر 
عيسى .بن مرم عليه السلام افتراء المفترين عليه » وادعاؤهم عليه الألوهية . 

جعفر والسياسة 

47# ب قال الشبرستائى فى جعفر الصادق : ١‏ هو ذو على غزير فى الدين » 
وأدب كامل فى الحكئة » وزهد بالغ فى الدنيا ء وورع تام عن الشبرات » وقد 
أقام بالمدينة المنورة مدة يفيد الشيعة المتدنين إليه »> ويفيض على الموالين له بأسرار 
للعلوم . . ثم دخل العراق وأقام بما مدة ما قعرض للإمامة قط » ولا نازع أحدا فى 
الحلافة ؛ ومن غرق فى بحر المعرفة لم يظمع فى شط » ومن تع إلى ذروة الحقيقة » 
م خف من حط . وقيل: من آنس باه استوحش من الناس + ومن استأنس بغر الله 
هبه الوسواس ٠‏ . 

وإن هذا الكلام.صبريح ى أنه لم يطلب اللخلافة» ولم يسع إلها » وإن ذلك مق 
عليه . . . ولكن الإمامية يقولون إنه كان إمام عصره ء وأخذ بمذهي التقية » 
وينقاون عنه أنه قال : « التقية دينى ودين ابا » . والتقية أن مخنى المؤمن بعض 
ما يعتقدء رلا يجهتر بة خشية الأذى'ء أو التمكن من الوصول إلى ما يريد . والأصل 
فها قوله تعالى : و لايتخل المزمنون الكافرين أوّلياء من دون المزمنين» ومن يفغفل 
ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة وركم الل نقته ٠‏ . 
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وغير الإمامية يقولون إنه لم يطابها » وأساس لحلاف أمران : أحدهإآنالإمام 
عند الإمامية ينال الإمامة بالوران ثةءأوبالوصاية النبوية على حد تعير هم وعلى ماجهم؛ 
أما غيرهم فير ون أن الإمامة تكون بالبيعة والحكم بالفعل . والأمر الثانى أن الإمامية 
يعتير ونه الإمام » ولو لم حكم وينفذ ومخرج داعياً شه ٠‏ وقد خالفهم ی ذلك 
“اثريدية على ما بينا عند الكلام ى الإمام زيد رضى الله عنه . 

ومع أنه لم يدع لنفسهء فققد كان المتشيعون ف العراق ينادون به اماما فى جمو عهم 
السرية ٠وينتحلو‏ نحل ةأنباعه » وأنوا بأفكار كثيرة كان يتيرأ مها . وقبل أن نخوضق 
موقفه مهم نڌ کر ان الى نزلت بك البيت ورآها هو رأى العين . 


لقد رأى مه زيد بن على زين العابدين مخرج مطالباً بالحق تى عصر هشام بن 
عبد الك ؛ مع بى أهل اللبيرةوالتجربة من آل على رضى الله عم أجمعين :ومع 
تذ كر ه بأهل العراق الذين 'خذلوا الحسين فى ساعة العسرة ٠‏ وتركوهلابن زنادينشب 
أظافره الآئمة فيه وفى أهله , 

ولقد كانت نتيجة خروجه أنه قتل قتلة فانجرة . ولبش قسيره وصلبا 
جانه الطاهر . ْ 

, فقتل ابنه نحبى. من بعده‎ ٠. ثم تتابع . القتل من بعد ذلك ى ذريته‎ - ٤ 

وقد انقضت هذه الفاجعة » ولكنها تركت ى نفس الشيعة فى .عصرهالذين'كانوا 
يغرون ولا ينصرون » ويتكلمون ولا يفعلون ٠‏ ومحرضون وعند الشديدة يفرون * 
وأن المغرور من مخدع هم ء ها قال على بن أى طالب كرم الله وجه فى إشعوالة 
هم من قبل . 

ولا جات إلدولة العباسية » كان يرجى أن يكون خلفازها عل أناء مونب ومق 
على بن أنى ظالب أرفق وأعطف وألين » وقد بدت بغائر ذلك فى عهد السفاح + 
ولكن لما جاء المنصور ٠‏ وخرج محمد بن عبد الله بن الحسن فى المديثة وإبراهم 
أخوه فى العراق . . . اشتدت على العلوّيين الشديدة ٠‏ وأحبطوا بالريب وااظنوث * 
وقد انہی الأمر بفجيعة دامية ٠‏ إذ مدل النفس الركية بالمدبنة 2 ثم إبراهم آخوم 
بالعراق » واضطهد كبر البيت العلوى » وأسن أهل البيت ٠‏ عبد الله بن الحسن, 
شيخ ایی حنبفة ‏ ومات فى حيس ألى «جعفر مضطهكاً مكلوماً عام 148 
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٥‏ رأى الإمام جعفر الصادق ذلك 3 فرعب عن السياسة يعوءجاباولوجائها 
ولأوائها » وانضرف إلى العام جد فيه السلوان والنؤر والعزة » والنمو عن مآرب 
هل اليا » قن علا و ارت مات كل مي ای ف تقر » وسوی 
أن هذه المطامع قد خالطم! المكاره » ورأئ غيره واعتر > وقال : ٠‏ من طلبة 
الرياسة هللك » . 


ولكن هل يصح أن نقول : أنه لم يتكون له رأى سيانى > وإنث كان معزلا 
للسياسة لم يشترك فى الحكم » ولم ينازع فيه » ولم يسع إليه بأى طريق من 
طرق السعى 

إننا قد تأكد لدينا ما استقضينا بعضاً من أخباز تاره أنه لم يطلب اللحلافة » 
ولم يكن له نشاط ظاهر أو خفى فى السعى' إلا . . . ولكّن لا نستطيع أن" تت عنه 
الرأى السيامى اللاص قد يبئه ثلاميله والخاصين له » فإن ذلك يشبه اللمواطر الفكرية 
الى لا تحبس » ولا يبلغ ذلك ميلغ الدعاية أو العمل على نشر فكرة معيئة له . ويعلل 
ذلك الإمامية بأنه التقية » ونعلله بأنه الانصراف عن السياسة العملية . 


ومع هذا قد ابتلى بالدعاة الذين كانوا يدعون الانّاء إليه . . . قد كانفى العراق 
وما وراءه فى الشرق من الديار الإسلامية » دعاة. لآل البيت فرخت فى رعوسهم 
أفكار فاسدة » وآراء باطلة » أهونها تكفير الصبحابة. ». ولعن الشيخين الجليلن أ 
بكر وعمر رضى الله عہما وأثابما عما عملا للإسلامء وأعلاها ادعاۋمم الألوهية لآل 
البيت. ... ادعوها للإمام محمد الباقر ê‏ ثم ادعوها للإمام جعفر الصادق . 


٤‏ - وكان نى العسراق » ق عهد جعفر ء داعية لجوج منحرف غالى فى 
تقديس الأنمة واستباح امحرمات » وهو أبو الخطاب محمد بن ألى زينب الأجدع » 
الأسدى بالولاء » فهو فارسى الأصل » وقد قتل عام 14 ه + قتله عيسى بن 
مومى ». وهو يعزى إليه القول بالجفر.ء كما قال المقريزىق خخططه..وقدقال الأشعرى 
ق کتابه مقالات الإسلاميين عن ادعاءات الخطابية :وهم خمس فرق 2 كليم 
يعون أن الأئمة أنبياء محدثون . ورسل الله وحججه على خلقه » لازال مهم 
رسولان » واحد ناطق والآخر صامت : فالناطق هو محمد - والصامتعلى بن أف 
طالب ۰.۰۰ فهم فى الأرض اليوم طاعهم مفترضة على جميع انلق يعلمون ما كان. 
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وما هو كائن . وزعنوا أن أبا الخطاب نىى » وأن أولئك الرسل فرضوا ”غلبم طاعة' 
ای الطاب » وقالوا فى أتسهم مثل ذلكءوقالوا : ولد الحسين أبناء الللوأحباوهة 
ثم قالوا مثل ذلك الأنفسهم ٠٠٠‏ وزعموا أناجعفر ين محمذ إلهم أيضاً , . 

وہذا يتبين أ ہم ادعوا النبوة للأمة » ثم ادعوا لهم الألو هية » وأت إله عصرم 
وإمامه ھوجعفر 0 قال ی ای الخطاب القاضى العان ی كتابه دعام الإسلام : 

«ثم کان أبو الحطاب ى عصر جعفر بن محمد »من أجل ل دعاته» فكفر وادعئ. 
النبزة » وزعم أن جعفر بن محمد إله - تعالى الله عن قوله ‏ واستحل انحا رمكلها ». 
ورخص فما » وكان أصحابه كلما ثقل علبم أداء فريضة ء قالوا له : يا أبا 
الطاب خف علينا ۽ فيأمر رهم يتركها > حى تركوا جميم الفر انض »> واستحلوا 
جنيع حارم » وارتكبوا المحظورات ٠»‏ وأياح لحم أن يشهد بعضيم لبعض بالزور» 
وال اتن عرف الإ تلد حل له کی کا۵ رم علو اف أبره شرن مند». 
هل يقدر عليه بأكثر من أنه لعنه وتيرأ منه » وجمع أصحابه فعرفهم بذلك, وكتب 
إلى البلدان باليراءة منه واللعنة عليه ٠‏ (01 . 

۷ م وقد فشت أقوال ذلك الضال المضل » ووجدت نفوسا تقبلها لبقية 
الوثينة فا » ولانتشار الإياحية فى ذلك العصر » وقد كثرت الدعوات الى تماكى 
دعوات ألى المطاب .؛ وربما کان هو مصدرها كلها! وحمل جعفر الذى تنحى عن 
السياسة عبء التصحيح » لأنبم يتعلقون باسمه » وينادون به » فكان لأبدأن يتولى 
هذا التصحييح ٠٠٠‏ ولتترك الكلمة للقافى النعمات فى كتابه دعائم الإسلا 
قد جاء فيه : 

« روينا عن أنى عبد الله جعفر بن عمد أنه كتب إلى بعض أول. من الدعاة - 
وقد كتب إليه حال قوم قبله من انتحل الدعوة. : وتعدوا المدود » واستحلوا 
المحارم واطرحوا الظاهر. ‏ فكتب إليه أبو عبد الله جعفر بعد أن وصف حال القوم: 
و وذكرت أنه بلغلك أنهم يزعمون أن الصلاة والزكاة وصوم رمضان والح والعمرة 
والمسجد الحرام والمشاعر العظام والشهر الرام إنما هو رتمل + والاغتسالمنالجناية 


(1) ه دمائم. الإملام » القاضى أب سنيفة النسان التنيمى ٠‏ والمتوق 'عام ۴٠۴‏ د وكان قان 
قدو لة القاطمية ٠‏ 
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رجل » وكل فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده فهو رجل + وأنهمذكروة 
أن من عرف ذلك الرجل فقد اكتفى بعلمه عن ذلك من غبر عمل ».ويعد قد صلل 
وأدى الزكاة وصام وحج واعتمر واغتسل من الجنابة وتطهر وعظم حرمات الله 
والشهر الرام والمسجد الحرام » وآنهم زعموا أن من عرف ذلك الرجل 2 وت 
فى قلبه » جاز له أن يباون » وليس عليه أن مجهد نف » وأن من عرف ذلك فقد 
قبلت منه هذه الحدود لوقبا » وإ هو لم يعلمها ۰۰۰ وأنه بلغه أنهم بزعمون أن 
الفواحش الى هى الله عز وبجل عنبا : اسر والميسر والزنى والربا والميتة والدم 
ولحم اللمترير أشخاص ». وذكروا أن اه عز وجل لم بحرم نكاح الأمهات والبنات 
والأخوات. والمئات واللالات » وأن ما حرم على المؤمنين منالنساء بعى ذلك نكاح 
نساء الى صلى الله عليه وسلم » وما سوى ذلك مباح ٠ ٠٠‏ وبلغك آم يترادفون 
على المرأة الواحدة ويتشاهدون بعضهم لبعفى بالزور » ویز عمونأن لهذا ظهراً وبطناً 
يعرفونه » وأن الياطن هو الذى يطالبون به » ومن قال به فهو عندى مشرك بين 
الشرك » فلا يسع أحدا أن يشك فيه (۱) ۰ 

۳۸ - هذا هو موقف أنى عبد الله الإمام جعفر الصادق من أولئكالذينغالوا 
وحاولوا أن يفسدوا دين ااناس باسمه رضى الله عنه » وقد كان يصحح ماوسعه 
التصحيح » ولكن أولئك كانوا يريدون الكيد للإسلام بذه المغالاة . 

وأن دعوات الانحراف كانت تتضافر وتزدحم على الفكر الإسلاى لتنحرف 
به عن طريقه فى وسط متاهات من الأهواء الى تذهب بتعالمه وعقيدته » وقد قال 
فى ذلك ابن الأثير فى تاره : 

« لما يئس أعداء الإسلام من استئضاله بالقوة »> أخذوا نى وضع الأحاذيث 
وتشكيك ضعفة العقول فى ديهم بأمور قد ضبطها المحدثون »> وأفسدوا الصحيح 
بالتأويل والطعن عليه . فكان أول من فمل ذلك أبو الخطاب محمد بن ألى زينب 
مول پنی سد (۲) . ۰ 

ولا شلك أن محاربة الإمام اليل جعفر الصادق طؤلاء أضعفت من نفوذهم » 


٠ » و دعام الإملام‎ )١[ 
٠ ۹ الکامل لابن الأثير : + ۸ء ص‎ )۲( 
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ولكن عند الخاصين » وسدت الطريق علييم » إلا على الذين على مثل نيبم الفاسدقةه 
هن إرادة هدم التعالم الإسلامية . 

وقد كان هذا موقف الصادق من الذين يدعون اتباعه » أو الذين يدعو ذلاله 
البیت محر فين فى دعوم » وقد حمل نفسه عناء التصحيح وعارية الآراء المنحرفة 
أي كان نوعها . 

وكان مع ذلك عل شك من المتصور . ذلك لأن الملك ممل صاحبه حريصة 
عليه احرص الأم على ولدها من العوادى » و توھ م أنه فى مفابة دائماً إذا غاب علا 
ولو زمناً قلیلا » فهى ترقب كل شیء ونخشی على ولدها كل شی ء ؟والغيء النفيس 
#ل الحرص والاحتياط دائماً » ويشدد الرقاية > وإن كان مهد فى ألا بحس ل 
ذلك الرجل التثى النظم . 

وكان اانصور. يدعوه إلى لقائه كلما ذهب الج 3 وأحياناً يداعوه سرع إليه. 
مجلا غترماً »> وأسياناً يدعوه لیذ کر له شكركه أو ا 
مخرج وقد زال الزيب من قلبه ٠‏ ويطمئن إلى أنه لا يعمل للفتنة ولا يبتغبا » 
لا.يلبث إلا قليلا حى يساوره الريب وتجرى بقلبه الظنون » ويتقول الي علو 
به عليه الأقاويل . 

ولقد دعاه مرة إل يخداد عند ما بلغه أنه جى الزكاة من شيعته وأنه کان عد ا 
إبراهم ومحمداً أولاد عبدالئمين اسن عندما حرجا عليه . قلما حضر مجلس الإنصورء 
قال : ويا جعفر بن محمد ء ما جذه الأموال الى يحبيها إايلك المعلى بنخندس" 8 
فقال أبو عيد الله الصادق : معاذ الله ما کان شىء من ذلك يا أمر المؤمنين ؛ فقال: 
ألا تحلف على براءتك من ذلك بالطلاق والعتاق ء ققال :نعم أخلف بالله أنه ماكانه 
من ذلك شىء ء فقال أبو جعفر : لا . . . بل تحلف بالطلاق والعتاق » فقاله 
أبو عبد الہ : أما ترضى بيمينى بالله الذى لا إله إلا هو ؟ فقال أبو جعفر : 
لا تضقه على » فقال أبو عبد الله : وأين يذهب الفقه مى يا أمير لمزمين #قالالهة 
دع عنك هذا » فإنى أجمع السساعة بينكوبين الرجل الذى رفع عليك حى 


(۱) هر مول ادنام جعفر كان يلازعه » و لقد'قتله داود بن عل عندما كان وال المديئة. ه. 
ونال جمفرا بالأذى ٠‏ 


( م ٤۲‏ تاريخ المذاهب » 
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يواجهك ... فأتوا بار جل » وسألوه محضرة جعفر »› فقال: : 
جعقر بن محمد » الذى قلت فيه ما قلت » فقال أبوعبد الله : حلف أا الرجل أن 
هذا الى رقعته صمح ٠٠١‏ وقال جعفر : قل ياأما الرجل : أبرأ إلىالتنين حوله 
وقوته » وألا إلى حول وقوق أى اصادق فيا أقول » فال المنصور : أحاف عا 
استحافك به أبوعيد الله > وحاف الرجل ذه الهين ٠‏ . 


وقال راوى اللبر : د فلم يستتم الكلام حى أجذم وخر ميت » فراع أبا جعفر 
ذلك وارتعدت فرائصه » وقال : يا أبا عبد الله > سر من غد إلى حرم جدك إن 
اخترت ذلك » وإن اخترت المقام عندنا لم نأل فى إكرامك وبرك » فرالله لاقبلت 
قول أحد بعدها أبدا »© , 


وأبو عبد الله جعفر الصادق كان إذا الى بأبىجعفر المنصور يقول الق تصرعا 
وتلميحاً . ويروى أن ذباباً حام حول وجه المنصوز حى أضجره 2 وأبو عبد الله 
فى املس » فال : با أبا عبد الله لم خلق الله الذباب ؟ فقال الصادق رضى اشّعنه : 
و ليذل به ال مبابرة ‏ وإن هذا تلويح عا كان عليه أبو جعفر من استبداد » ومااتسم 
په حكه من شدة . 

٠‏ 44 - وقد كتب إليه المنصور قائلا » « لال تغثانا كنا يغشانا الناس » ؟ 
فأجابه الصادق : «ليس لنا ما تخافك م نأجله » ولا عندك N‏ 
ولاأنت ى نعمة فلبنياث » ولا نراها نقمة فتعزيات ۲ . 

فكتب « تصحينا لتتصحنا » فأجابه : ومن أراد الدنيا لا ينتصحات » ومن أراد 
الأخرة لا يصحلك" . 

وانبت المكاتبة عند هذا ٠‏ وقال المنصور بعد الكتاب الأخير : ٠‏ والله لقد ميز 
عندى من بريد الدنيا من يريد الآخرة » وإنه ممن يريد الخجرة ولا يريد الدنيا » ٠‏ 

وهكذا جد أبا جعفر بالنسبة للإمام الصادق بين الشاك والإجلال » وبين الأنهام 
والتقدير » يشر الامبام أحترام الناس لاصادق وافتنان الناس به »> ويدافئه انصزاف 


118 ص‎ ٠1 + : احبر فى كاب الصادق اليد حسين الظفر‎ )١( 
٠ الكشكرل لبهاء الدين العاءلى : ب 1 : صن 1۳۹ طيع بولاق‎ )( 


لت 89ت 


الإمام الميمون المبارك إلى الآخرة وتركه شثون الدنيا وأهلهاء وانتهى أمرهإ ل الإجلاله 
والتقدير » ورعاً ذهب عته الوسواس يعد أن استقر ملكه » واستقام أمر الدولةله » 
وم يعد له منافس ٠‏ 

٩‏ - ويروى أنه حزن عندما بلغته وفاته» وبكىحتى اخضلت-ليته» وقد قال 
اليعقونى فى تاره : 

د قال ماعل بزعلى : دخلت على ألى جعفر يومآء وقد اخضلت لنيتهبالدموع + 
وقال لى : أما علمت ما تزل بأهلك ؟ فقلت : وما ذاك يا أمير المؤمنن ؟قال: فإك 
سيدهم وعالمهم وبقية الأخيار مہم توق . فقلت : ومن هو يا أمير المؤمئين #قال: 
جعفر بن محمد » فقلت : أعظم الله أجر أمير المؤمنين وأطال الله بقاءه » فقاللى: 
إن جعفراً ممن قال الله فم : : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا » وکان 
نمن اصطق الله » وكان من السابقين پارات "e‏ . 

وأن ذلك حق لا ريب فيه » ومثل جعفر فى إعانه وت تقواه » واستعلائه عن 
سفساف الأمور » وامتناعه عن الفئن يشير ها واعتبار الفئّن كوارث تحل عرىالوحدة 
الإسلامية ٠٠‏ كان جديرا بالإجلال من كل من يوافقه » ومن خالفه » وقد كان- 
محسد لازلته » ولا مخشى منه على أمر من مصالح هذه الأمة » وقد كان سابقاً إلى 
اخيرات » فرضی الله عنه وعن آبائه الكرام 0 وعبرة البى الأطهار . 

صفاته 

» قد بدت من السياق التار عى الذى سقناه شخصية الإءام جعف رالصادق‎ - ١ 
وب أن نقول كلمات موجزة ف‎ ٠ العلوى من جهة أبيه » والصديى من جهة أمه‎ 
صفاته العلمية والشخصية كنتيجة لما سقناه . فا ذكر هو المقدمة » واائتيجة مطوية‎ 
فى مقدماتهاء وأول مايطلبه القارىء ليتصور:لك الشخصية المباركة هو صفاته الجسمية»‎ 
وقد قال كتاب مناقبه :9 إنه كان ربعة ليس بالطويل أوالقصيرءأبيض الوجه أزهر»‎ 
له لمان كأنه السراج ء أسود الشعر جعده » أشم الأنف .قد انحسر الشعر عن جبينه‎ 
. » فيدا مزهر » وعلى خده خال أسود‎ 


٠ تاريخ ابن واضح +۲ ؛ من 1۷ طبع النجف بالعراق‎ )١( 
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هذا وصفه الجسدى ٠‏ أما وصفه التفسى ققد بلغ فيه الذروة » وها هى ذى 
ضفاته الى ارتفع ہا في جيله حى نفس عليه الحلفاء متزلته . 

: الإخلاص‎ ١ 

441 - وقد اتصف الإمام التقى بنبل المقصد ٠‏ وشرف الغابة والتجر د فطلب 
اللتقيقة من كل هوى ٠‏ فا طلب أمرا دنيوياً » وما طلب أمراً تتأشبه الشهوات أو 
تحف به الشهات ... بل طلب الضاحى النير . وإذا ورد أمر فيه شية هداهإخلاصة 
إلى لبه » ونفذت بصنيرته إلى حقيقته :بعد أن يزيل غواشى الشبات . وإذا عرضت 
شهوة فى أمر بددها بعقله الكامل » وهو فى هذا يأخذ بماروىعنالنى صلى الله عليه 
وسلم فى حديث مرسل : 9 إن الله يحب ذا البضر النافذ عند ورود الشيات »وبحب 
ذا العقل الكاءلل عند حلول الشهوات ٠ ٠‏ 

44 وإن غدة عوامل تضافزت : فقوت ذلك الإخلاص الذى كان من 
معدنه . فأصل الإخلاص فى ذلك البيت الطاهر ثابت ٠‏ وإذا لم يكن الأخلاص غالب 
آحوال عثرة البى صل الله عليه وسل, » وأحفاد على قفيمن يكون الإخلاص ؟ . . 
القد توارئوه خلفاً عن ساف . وفرعا عن أصل . فكانوا محبون الشىء لا حبونه 
إلا لله » ويعتيرون ذلك من أصول الإمان كما قال النبى صلىاشعليهوسل : «لايؤمن 
آحدکم حتى يحب الشىء لا بحبه إلا له ۽ ۰ 

وقد امتاز إخلاص الإمام جعفر بعدة'عناصر أخرى قد قوته : 

أوها : ملازمته للعيادة والعم وانصرافه عن كل مآرب الدنيا . وارك الإمام 
مالكا رضى الله عنه يصف حال ذلك الإمام الجليل » فقد قال : و لقن کنتآنی 
جعفر بن محمد ؛ وكان كثر التبسم » فإذا ذكر عنده الى صلى الله عليه وسلم 
إخضر وأصفر ٠‏ ولقد اختلفت إليه زماناً » فا كنت أراه إلا على إحدى ثلاث 
خصال : إما مصليا.». وإما صائما » وإما يقرأ القرآن . وما رأيته قط محدث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الطهارة » ولا يتكلم فيا لا يعنيه . وكان من 
العلماء العياد الزهاد الذين مخشون الله » وما رأيته إلا مخرج الوسادة من نحته » 
ومجعلها نحى (۱) » . وجعل يعدد فضائله » وما رآه من فضائل غيره من أشياخ 
خير طويل . 


(1) .المدارك : عغطوط بدار الكبب المصرية » الودقة رقم ٠51‏ 
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وثانيها . الورح » لقد انصرف عن ارام انصرافا طلقا » وطلب الخلال 
س غير إسراف » وقد أخخسل بأمر النبى صلل الله عليه وسلم  :‏ كلوا واشربوا 
والبسوا فى غير ما سرف ولا غغخيلة » . 

٤‏ - وكان يظهر أمام الناس عظهر حن » ويخ تقشفه تطهيراً لنفسه من 
الرياء ٠ ٠‏ فن المتقشفينالذين يظهرون مظهر خشن وعيش جاف من حاسبون على 
ذلك المظهر حاياً سرا » لأنهم براعون بذلك ٠‏ ولقد دحل عليه سيان الثورى 
قرأى عليه ثياباً حسنة لها منظر حسن » ويقول الثورى :و فجعلت أنظر إليه معجباًء 
خقال لی : يا ثورى مالك تنظر إلينا ؟ لعلك تعجب ما رأيت ! قلت : ياابنرسول 
الله ليس هذا ءن لباساك ولا لياس آبائلك » فقال لی : و يا ثورى + كان ذلك زماناً 
مقفراً مقثراً » وكانوا يعملون على قدر إقفاره وإقنا تاره » وهذا زمان قد أقبل كل 
شىء فيه 2٠٠‏ ثم حسر غلل ردن جبته ء وإذا تحته جبة صوف بيضاء يقصر الذبل 
عن الذيل ؛ والردنعن الردن » ثم قال : يا ثورى لبسنا هذا لله » وهذا لكم » فا 
كان لله أخفيناه » وما كان لكم أبديناه ! 1(6) . 

وثالتها : أنه لم ير لأحد غير الله حاباً ٠‏ فا كان مخشى فى الله لومة لاثم ^ 
ع خش ارا لإمرته» ولم خن العامة لكثر هم » ولم يغره اللناء »وم يثنهالهجاء ... 
أعلن براءته من حرفوا الإملام » وأفسدوا تاهو عالىء المنصور فى أمر » وكان 
السيد حقاً يتقواه وهداه . 

۴ س نفاذ بصيرته وعلمه : 

6 وأن الإخلاص إذا كان -. أشرقت النفس بنور الحكمة واستقام القول 
.والفكر والعمل ء ولذا نفذت بصيرته فصار يدرك الحق من غير. أن يعوقة معوق » 
بوكان مع ذلك فيه ذكاء شديد » وإحاطة واسعة » وعلم غزير . وقد ورث ذكاء 
آهل بيته کا ورث نبلهم » وصةل نفسه بالمعرفة فطلب اللقيقة من كل ٠صادرهاء‏ 
وكان يدرك معانى: الشريعة » ومرامها وغايتها بقليه النير وعقله المتفكر » ودراساته 
الوامعة ٠‏ سثل مرة : لم حرم الله الربا ؟ فقال الإمام الصادق البصير : ثلا يمائع 
الئاس ۾ وذلك كلام حق»لأن الناس إذا كانوا لا يقر ضون إلابغائدة لا يوجدتعارن 


» ء وآلردت يضم الراء أعبل الكم‎ ٠۹۳ حلية الأولياء : ج ء سن‎ )١( 
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قط ٠‏ وإن امتنع التعاون فقد وجد التائع » وإذا وجد الائع أحضرت الأنفس 
الشح » والمانع يكون نتيجة «ؤكدة التعاءل بقائدة زائدة على الدين من غير مشاركة 
فى اللسارة » أسواء أكان الاقتراض للاسبلاك أم كان للاستغلال » إذ لو كان 
الاشتراك فى الحسارة ثابعاً لكان التعارت » ولم يكن المانع . 

وكان رضى الله عه حاضر البدبة تميئه أرسال الفكر والعلم من غير معاناة 
ولا تباطو . . . انظر إليسه يجيب فقيه ل لعراقه عن أربعين سألة هن غير ترده ولا 
تلم » ا اناف الفقهاء أقباوما مختاره أو يراه . 

۴ س سخاژہ : 

۹ الم يكن الجود فى أبناء على غريباً ٠‏ فإنه يروى أن قوله تعالى : 

و ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وبتيا وأسير؟ » نزات فى على کرم الله وجهدء 
کا يروى مٹل ذلك فى قوله تعالى فى آية الیز :و وآ الال على حه » . وقدكان 
جعفز يععلى من غير سفه » فكان يعطلى من يستحق العطاءء ركان يأمر بعض المتصلين 
بأن عع الحصومات بين الااس إذا كانت على مال » بإعطاء طالب المال من ماله » 
وكان يقرل رضى الله عله . ولام المعروف إلا بثسلاثة : بتعجيله » 
وتصغيره » وسيره). 

وكان یسر العطاء فى کشر من الأحیان ولا يعلته » وكان غدل ما فعله من قبل 
جده على زین العابدين » فكان إذا جاء الفلس يحمل جرابا فيه خبيز ولحم ودراهم 
على عاتقه » ثم يذهب إلى ذوى الاجة من ن أهل المديئة ويعطمهم ع وهم لا يعلمونه 

من المعطى حى مات » وتكشف ما كان مستور؟ ٠‏ وظهر تالطاجةفیمن كانيعطبهم ٠‏ 
وجاء فى الحلية : و كان جعفر بن محمد يعطى حى لايبى لعياله شيثاً » . 

: م حلمه وسماحته‎ ٤ 

۷ - لقد كان محا كرما لا يقابل الإساءة مثلها » بل يقابلها بالى هى 
أحسن د فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ول حمم ‏ » وكان يمول 50 1 
بلغك عن أخيك شی ء يسوءك فلا تغتم » فإنه إن كان كا يقول فيه القائل كانت 
عقوبة قد عجلت ؛ وإن كان على غر ما يقول كانت حلام نلیا . وكانرفيقاً 
عع كل من يعامله من عشراء وخدم . ويروى ق ذلك أنه بعث غلاماً له ى عاجة 
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فأيطأ فخرج يبحث عنه » فوجده تائم » فجاس عند رأسه » وأخذ يروح له حی 
انتبه » فقال له : ۾ ماذلك » تنام اليل والبار 1 اث اللبل ولنا انيأر ٠‏ . 

بلإنالتنامح والرفق ليلغ به أن يدعو الله بغفران الإساءةمن يسى عإليه “ويروى 
فى ذلك أنه كان إذا يلغه نيل منه أو شم له فى غيبته » يقوم ويا لاصلاة #ريصل 
طويلا » ثم يدعو ريه ألا بؤاخذ الجانی » لأن الق حقه » وقد وهبه لالجاى غافرا 
له ظلمه ؛ وكان يعتبر من يتتقم من عدوه - وهو قادر على الانتقام ‏ ذليلا٠‏ وإذا 
كان فى العةو ذل فهو اذل الصخر ع والانتقام من القادر إذا أهانه الشعر فهو الذل 
الكبر والتق أنه لا ذل فى العفو » کا قال النبى صلى الله عليه ونل : «ما نقص 
غفر هن عز » وما نتص مال من صدقة » . 

مه جلدہ وصيره : 2 

۸ -- لقد كان أبو عبد الله الصادق عبد شكوراً . وإنا نرى أن الصير 
والشكر معنيان متلاقیان فى نفس لم ل و ال 
بل إن شكر النعمة ماج إلى صر » والصبر فى النقمة لا يتحقق إلا مع الشكر ي 
إذ يكون هو الصير مع الرضا ء وهو الصير الجميل . 5 
ولقد كان أبى عبد الله صابر؟ خاشعاً قانتا عابداً . .. صر فى الشدائد » وصير 
فى فراق الأحبة » وصبر فى ققد الولد . مات بين يديه ولد صغير له من غصة 
أعترته » فبكى وقال 1 لبن أخذت لقد أبقيت » وان ابتليت لقد عافيت ۾ ١‏ 

ثم حمله إلى النساء » فصرخحن حين رأيته » تأقسم عليين ألا يصرخن . ثم أخرسجه 
إلى الدفن وهو يقول : وسبحان من يقبض أولادناءولا نزداد له إلا حباً ۾ »ويقول 
بعد أن واراه التراب ٠‏ إنا قوم تسأل الله ما حب فيمن تحب فيعطرنا > فإذا أحب 
ما نكره فيمن تحب رضينا » (01. 

فهو رضى الله عنه یر ضی ما عبه الله » وذلاك دو الشكر ف النقمة » وإن 
الصبر مع التطمل لا يعد صيرا؟ ٠‏ [نما هو الضجر ء والفجر والعير متضادان » 
ولعل أوضح الرجال الذين تلتق فيم حال الشكر مع حال الصبر هو الإمامالصادق. 


() كناب « السادق, تس » ص فور . 
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5 س شجاعته : 

4 - إن أحفاد على الصادقين فى نسبتهم إليه شجعان » لا ابون الموت » 
وخصوصاً من يكونون تی مثل حال أنى عبد الله جعقر الصادق » الذى عمر 'الإعان 
قابه » وانصرف عن الأهواء والشهوات » واستولى عليه خوف الله وحده » ومن 
عر قلبه بالإعان بالله وحده لا عاف أحداً من عباده » مهما تكن سطو ېم وقونهم. 
وقد كان شجاعاً فى مواجهته أن يدعون نېم له أتباع »ومحر قو نالإسلامعنمواضعه » 
وكان شجاعاً عندما كان يذكر المنصور بطغیانه وجيروته » وقد سأله : لم خخلق الله 
الذباب ؟ فأجابه : و ليذل به الجبابرة » كنا قلنا لك من قبل.وإن لقاءه للمنصور س 
وقد تقول عليه الأقاويل من يطوفون بملكه ب وثبات جنانه ى هذا اللقاء » وإجابته 
الصربحة لأكبر دليل على ما كان يستمتع به من شجاعة . وانظر إليه وهو ينصح 
أبا جعفر فى وقت انامه : 

و عليك بالحم فإنه ركن'العلم » واه لاف نفسك عند أسباب القدرة ٠٠٠‏ فإنكه 
إن تفعل مانقدر عليه كنت كنيجب أنيذ كر بالصولة » واعلم أنكإنعاقبت مستحقاً 
ل تكن غاية ما توصف به إلا العدل » والخال الى توجب الشكر أفضل من الخال 
الى توجب اأصير » . 

ويروى أن بعض الولاة نال من على بن بى طالب کرم الله وجهه فى خطبته »> 
فوقف جعفر الصادق » ورد قوله + وخم كلامه بده الجملة :و ألا نيكم بألل 
الئاس ميزانا يوم القيامة » وأبيئهم خسرانا ؟! من باع آخرته بدنيا غيره » وهو 
هذا الفاسق > , 

وإن امتناعه عن الدعوة لنفسه لا يتنا مع الشجاعة » لأن الشجاع ليس هو 
المندقع الذى لا يعرف العواقب ونتائج الأعمال » إنما الشجاع الذى يقدر الأمور » 
ويتعرف نتائجيا وغايالها » فإذا تبين له أن الإقدام هو الحدى » أقدم لا بمدمايعتورم 
من السيوف » وما حيط به من أسباب الموت . 


۷ - فراسسته : 


. كان الصادق ذا فراسة قوية . . . ولعل فراسته النافذة هى الى نعتهمن‎ - ١ 
أن يقتحم الأمود ويتقدم بدعوات سياسية » وهو یری حال شيعته بالغراق من أنهي‎ 


تفقوت 


ييكثرون القول » وبقلون العمل ؛ وقد اعتير عا كان منْهم للحسينة 0 م لزيد 
وأولادهءثم لأولاد عبد الله بن اسن » GES‏ 0 
وكات یی كل من خرجوا اق عهده عن الشروج :.. قذبى عه زيداء ونی ولدى 
عمومته مدا النفس الزكية وإبراهم . 

١‏ وحوادثه ى القراسة كثيرة > مها ما ذكرنا > ومہا ما رآه يثاقب 
.نظره - دمی ليكون على رأ أس الدعوة الشيعية الى مهدت للعباسية - إذ قال رضى 
الله عنه : و إا ليست لناه . وإن الأحداث الى ترات به+مع زكاته وقوإحسامه » 
عله من أشد الناس فرامة » وأقواهم يقظة حس . وإنه ليرى أن الفر اسةمن ن صفات 
المؤمنين » ولقد قال فى تفسير قوله تعالى : (:إن ف ذلك لآيات للمتوسمين ) : أن 
المتوسمين هم ا منفرسون » أى الذين يدركون الأمور وما وراءها يزكانة نفوسهم » 
ولقانة قلوهم . 

م افيية : 

۴ - أضى الله تعالى عا عل أنى عبد الله الصادق جلالا ونور من ثوره.وذلك 
الان كثرة عبادته ؛ وصمته عن ,غلو القول »> وانصرافه ما يرغب فيه الناس » 
.وجلدة للحوادث . هذا كله جعل له مهابة ق القلوب ء فوق ما حمل من تاريخ 
أسرته الكريمة » وما آثاه الله تعالى من سمت ٠‏ ومنظر كرم » وظلر عنالصفائرء 
واتجاه إلى المعالى . وحنبك ما ذكرنا من أن أبا حنيفة الإمام-عندما رآه ف اخيرة: 
01 ماح لكات ري وي واعتراه 
من اليبة للصادق مالم يعتره هن الحيبة المنصور » صاحب السلطان العريض الطويل ٠‏ 

ولقد كانت هيبته مهدى الغمال وترشد الخائر . لقد كان أحد رءرس الفرق 
المنحرفة يتلعثم بين يديه وهو ذو بيان وصاحب دعاية = ولا يلبث» حی يقبسع 
مإيقول الإمام م يقول له : ديا ابن رسول الله صلى الله عليه وسم إنى أجلاك » 
. وأستحى منك » ولا يعمل لسانى بين يديك 6 . 

قد الت بابن العوجاء ق العراق - وهو داعية من دعاة الز ندقة س فلم بحرجوابا 
فى حضرة الصادق » فقال له : وما املك من الكلام ؟ م :تقال الزنديق: «إجلالا 
لك ومهابة » ما ينطق لای بين يديك . فإنى شاهدت العلماءء وناظرتالمتكاسن » 
غا تداخلنى هيبة قط مثل ما تداخلتنى من هيبتك 1 6 . 1 


15 م 


ومع هذه الميبة » الى تفرض الاساع على المستمعين مهما تكن الماجتهم» كان 
متواضعاً مم تلاءيذه والمقبلين عليه » حى إنه ليتزع الوسادة من نحته ليجلسعلها 
مالكا الذى تل عليه » وأخل عنه . وهكذا العظماء دائماً تفرض هييتهم طاعليم ۽ 
وهم يتواضعون للضعفاء ليدنوا منهم . 
آراء الإمام _جعفر 
۳ - الإمام جعفر الصادق له منازل فالفقه ادى تعلو بهإلىأعلى درجابته 
النقهاء » وله آراء فق العقائد . وكان عد جيله بمعين فكره فېا ... فهو راوية 
. حديث » وهو عليم بالاستنباط ووجوهه » وهو مم ذلك قد صمح اعتقادالمنحرفين 
فتكل ف القدر وإرادة الإنساثر » والتوحيد وأركانه > وتكلم فى طرق الاستنباط 
الفقهى ٠٠١‏ وإنا نقتمر فى هذه الرسالة الصطرة على بعض موضوعات تكشف عا 
عداها » ولرل الباقى المطول الذى نكتبه إن شاء الله تعالى إذا أمدنابعونه وتوفيقدم 
التوحيسد 
٤‏ - كان الإمام جعفر الصادق يعيش فى عصر وجدت فيه آراء منحرفة 
حول الوحدانية . فن الئاس من كان يتوهم أن لله تعالى يدا » وأن لله تعالى وجهآء 
ويتصور الله سبحانه وتعالى على صورة إنسان » وهؤلاء هم الاشوية » وهم بقيةمن 
بقايا الوثنيين . وقد تصدى لهم الإمام جعفر الصادق » فأرشدهم وهداهم :والمعزلة 
يعدوته إمافاً من آم ؛ ويعتيرون العثرة النبوية على »مل ارام . والمق أن آراءهم 
ی التيزيه لله سبحانه وتعالى متلاقية مع آرائهم E‏ الجملة » وهمقد وصفوا اششتعالل 
بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لا يشبه أحداً من خلقه ؛ ليس كاله شىء > 
وهو السميع البصير » فلا ولد ولا مولود » ولا حول فى جسم إنسان كائنا من 
كان » وليس له يد ولا لسان » ولا شیء ما يشبه الإنان٠٠٠‏ وکل نص ورد قن 
القرآن فيه عبارة اليد أو الوجه؛ فهو من الحاز المشهور الذى تاج إلى تأويل ولجر 
حوله مناقشة من السلف » فا فهم أحد من السلف أن لله يدا من قوله تعالى: (يد الله 
فوق أيدهم ) » بل فهموا جميعاً من ذلك السلطان » وتوثرق العهدء وأنهمإذ عاهدوا 
الى صل الله عليه وسل فقد عاهدوا الله سبحانه وتعالى » ويفسب الشيعة إلى الإمام 
جعفر رصالة فى التوحرد » قد دوا تلميذه المفصل بن عمرو ء وقد أخخذها عنه ى 
أربعة مجالس > 
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والرسالة تتجه إلى إثبات وجود الله تعالى » وإثبات وحدانيته بأدلة مشتقة من 
الموجودات : الأحياء والمهاد » والليل والنهار »والشبس والقمر ءوالنجوم والكوا كب 
وف كل مجلس من احالس الأربعة يبتدىء الكلام بأوصاف الله تعالى . ولنذكر ماد 
بعض الحلس الرأبع مها » فهو يقول تى انتتاحه : ومنا التحميد والتسبيح والتعظيم 
للام الأقدس » والنور الأعظم العلى العلام ذى الجلال والإكرام» ومنثىءالأنام» 
ومغنى العوالم والدهور »> وصاحب السر المستور»والغيب الحظور ءوالانم الخزون » 
والعم المكنون. وصلواته وبركاته على مبلغ وحيه » ومؤدى رسالته الذى بعثه يشير] 
ونذيرا » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » ليهلك من هلك عن بينة » وميا 
من حى على بينة ۲ . 
٠‏ والرسالة فما ثبت الإرادة الإطية» وأن العالم نشأ بقدرة الله تعالى القاهرة» ويثبت 
العم الأزلى » ويثبت النظام الكونى المحكم » والحكم الباهرة فى الآفاق الكونية الى 
مححن الله مها عباده . 

التقدر 

٥‏ - الروايات الى يذكرها علماء الملل:والنحل المتشيعون وغير المتعيعين 
تثبت أن الإمام الصادق » رضى الله عنه كان يؤمن بالقدر خيره وشره © وأنه 
لا جر »وأن هناك اختيارا وتوفيقا من الله » وأنه لا يقح فى ملك اللهتعالى مالا يرنيده 
ولا يعصى جرا » ولا يطاع من غير إرادته سبحانه وتهال وسع کل شىء علا » 
وأنه لا يتغر علمه الأزلى » وقد جاء فى م الملل والنحل » الشبرستانى ما نصه : 

«السيدز الإمام الصادق ) برىء من الاعتزال والقدر ء وهذا قوله فى الإرادة: 
« إن الله تعالى أراد بنا شيئ وأراد منا شيئاً » فا أراد بنا طواه عنا ء وما أراده منا 
إأظهره ٠٠١‏ فما بالنا نشتغل ما أراده بنا عما أراده منا ع . وهذا قوله فى القدر أمره 
بين : ولاجير ولا تفويض » ( أى أن إرادة الإنسان ليست مستقلة ) . وكان 
يقول فى الدعاء : « اللهم لك الحمد إن أطعتك » ولاك الحجة إن عصيتك ٠ ٠ ١‏ 
لا صنع لى ولا لغرى ى إحسان » ولا حجة لى ولا لغيرى فى إساءة ٠(ا) ٠‏ 


هذا كلام صريح فى أمرين : 


٠ الملل والنحل » : + ؟ ص 7 » على هابثى الفصل لابن حزم‎ * )١( 
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أولهما : أنه لاجر فنحن مسثولون على المعاصى » ولا معاندة لإرادة الله تعالى . 

ثانهما : أن ما كتيه الله لتا الاو المحفوظ ء مما أراده بنا ء قد غيب عنا ء وألله 
ادعاء أنه یتفر يقنضى عامنا به . . ونحن لانم حى نعل التغير: . وماتقدم من قول عل 
عل الله تعالى الأزلى » وعلى ذلك يكون ادعاء أنه قال بالبداء - وهو تغير إرادته لتغير 
عليه - محتاج إلى نظر » بل هو فى نظرنا ادعاء باطل 3 وقد.ادعى عليه أنه قال ی 
إسماعيل أينه : « كان القتل قد كتب على إسماعيل مرتين فسألت الله فى دقعه عنه » 
قدقعه ) . 

وان هذا الكلام يدل على أمرين » كلاهما لا حكن أن ينسب إلى الصادق جعفر : 

أوهما : : أنه أو عل الغيب » وما كتبه الله على ابنه » فلما ذلا دعا الله تعال' 
فغر ماكتب مرتين. وهذا عخالف ما نقله الشبرستانى » « من أن ما أراد بنا أخفاه عنا ». 
وم بعلم محمد بن عبد الله رسول الله ما کنب لابه إبراهم » وهوأعظم » وما يناله 
جعفر من شرف » فإليه صلى الله عليه وسل المثبى فيه . 

انما : أنه يفيد أن الدعاء بغر المقدور . واللتميقة أن الدعاء عبادة قد ارتبط به 
المقدور » فال تعالى قدر فى علمه الأزلى أن العبد سيدعوه » وأنه سيجيب دعاذه , 

١‏ - ولتّهى من هذا الكلام الموجز إلى أن جعفرآ الصادق لابمكن فى نظرنا 
أن يقول بالبداء ولايرضاه . 

وقد نى علماء السئة أن الإمام جفعرا قال برجعة الأنمة » كا نفوا أنه قال إن 
الفساق ليسوا مؤمنين ولاكافرين » إلى آثخر ما يقوله المعتزلة وغير هم فيه . 


القرآن 
foY‏ - يذكر الكلينى عن أ عبد الله جعفر الصادق » سلالة الصديق » أنه يرى 
أن القرآن الكرم قد اعتراه التقض »> وأن عبارة آل محمد قد حذفت من القرآن 
فى كل مو مع كانت فيه » فيذكر مثلا أن فى قوله تعالى : و يأيها الرسول بلغ ما أنزلك 
إليك ين ربك » وإن نم تفعل فا بلغت رسالته » فيقول إنه بعد ه هن رباك ة كلمة 
«على ٩‏ » وقوله تعالى : 9 وسيعلم الذين ظلموالمى منقلب ينقابون ۾ كلمة «آلععمد » 
بعد ظلموا وقبل أى . وق قوله تعالى « إن الذين كفروا وظلموا ل يكن الله ليغفر 
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هم ؛ يقولون إن بعد « ظلموا» كلمة آل ومحمد» . ونسبة هذا الكلام إلى أله 
عبد الله الصادق افتراء على الله »ء وعلى رسول الله » وعلى أحفاد رسول الله صلى. 
اله عليه وسلم.» ذلعن الله صاحب هذه الفرية , 

وقد وجدنا من كبار الإمامية فى الماين هن يزيل هذا الغبار ؛ وينقل الصحيح عن. 
أ عبد الله جعفر الصادق رغى الله عنه . . فاأشريف المرتضى يقرر الصدق ف النقل, 
عن ذلك الإمام التى ؛ ويقول المرتضى رضى الله عنه : 

٠‏ إن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل مجموعاً مؤلفاً على ما هو 
عليه الآن » وكان يدرس ومحفظ جميعه فى ذلك الزمان حى عبن جماعة ٠ن‏ الصحابة. 
محفظهم له » وأنه كان يعرض على التبى صلی الله عليه وسل ويل عله » وأن جماعة 
من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود » وألى بن كعب » وغيرهما ختموا القرآث على 
الى صل الله عليه ؤسلم عدة خميات » . 1 ١‏ 

وكان ذلاك يدل بأدنى تال على أنه كان مجموعا مرتباً غسير مبتور » وأن هن. 
حالف ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد غخلافه . وإفى أشهد القارىء الكرم أنى :كنت 
أقرأ تلك الأقوال المنسوية إلى ذاك الإمام الجليل وبدنى يقشعر حى وجدت دن مر 
الحمدية من يزيل ذاك الغبار » ويطىء نيران ذلاك الشلك» وبزيل ذلاك الريب من الآثمة 
فى الماضى» وكايرونءن إخواننا الاثنا عشرية فى الحاضر . 


فق هالإمام جعفر 

۸ - لانستطيع فى هذه العجالة أن خوض فى فقه الإمام جعفر » فإن أستاذ 
مالاك وأ حتبفة وسفيان بن عيينة» لا عكن أن درس فقهه فى مثل هذه الإلمامة... 
والفقه له مصادر وموارد » وآراء وأدلة ومناهج. فلا بمكن أن تدرس. إلاحيث 
يبسط القول » ويرخى للقلم فما حى يصورها واضحة ثيرة . ونقول هنا إنه كان 
يأخذ بكتاب الله تعالى » وله بضر ناقذ فى فهمه » واستمخراج كنوز الفقه هن عباراته 
ونضوصه ».وكان يأخذ بالسنة . ويدعى إخواننا الإمامية أنه ماکان يأخذ إلا ما يروى 
عن أهل بيته » وقد أثيتنا بالأدلة المار ية فكتابنا الإمام زيد » وفى محثنا ألموجز 
عنه أن آل البيت لم يكونوا مقطوعين عن الصحابة والتابعين » وأن الإمام علا زين 
العاتذين كان يغشى مجالس التابعين والصحاية فى عهده » ومكانته بين المسلمين عامة 
وآل البيت خاضة مكانة المكرم والإمام تفرد بالإجلال,  ٠‏ 
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وإذا لم يسعفه نص كتاب أو سنة أكان أذ بال رأى ؟ إنه كان يأخذ يلاريب 
يالرأئ . ولكن أكان رأيه : المصلحة فيا لا نص فيه » أم حكم العقل + أم كان 
رأيه القياس ؟ يظهر أنه ماکان يأخل بمباج القياس » بل كان يأخذ بالمصلحسة أو 
العقل جيث. لانص . وذلك لأنه يروى أنه فى أول لقاء بينه وبين ألى حنيفة بالمديئة 
جرى ينما حديث جام فيه يا نهان حدثى أنى عن جدی أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال : أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس » قال تعالى له : اعد لآدم » 
فقال : أنا حر منه خلقتتى من نار وخلقته من طن » فن قاس الدين برأيه » قرنه 
الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه بالقياس ٠‏ ... 

وفقه المدينة كان الرأى فيه عند عدم النص يقوم على المصلحة » أو تغلب عليه 
المصلحة . . ٠‏ حى أن ربيعة الذی ,اشتهر بال رأى لم يكن أل رأى عنده إلا المصلحة » 
ولذلك نقول إن الإمام الصادق إذ ترك القياس © أحذ يفقه المصلحة الى محترمها 
الشارع عند عدم وجود نص . وهذا يتفق مع حكم العقل » فحكم العقل يقضى بأن 
مافيه ضرر يرك > وما فيه منفعة يؤخذ . وقد كان يؤخط بالإجاع ٠‏ وى اللدملة 
قفقهه الثابت ممماجه قريب من ماج السنة . والله تعالى أعلم . 


ثم محمد الله وتوفيقه 


مقدمة الكتاب الأول ۳ 
هيد : 0 
۷ - الاختلاف الفكرى بين الاس ۷ - عموض الموضوع ی ذانه ۸ - أختلاطةم 
الرغبات من الشہوات والأمزجة ۸ - اختلاف الانجاه ٩‏ تفليد السايقين ٩‏ 
اخيلاف المدارك ٠١‏ - الرياسة وحب السلطان . ١‏ 
١‏ - أسياب إختلاف الم.لمين 

١‏ - الحصبية العربية ١١‏ س التناززع على اللعلافة ۳ - مجاورة المسلمين لكثير 
من من أهل الديانات القدعة ودخول بعضهم فى الإسلام 4 - ترجبة الفل.فة 
5 - التعرض لبحث كشر من ااسائل الغامضة 16 القضص ١5‏ - ورود 
لمنشابه. فى القرآن الكرم 15 - استتباط الأحكام الشرعية 1١‏ مدى الللاف 
بين المسلمين 14 - المذاهب السياسية . ۲٠‏ - مواضع اختلاف المذا.ى السياسية 
؟؟ - أذوار اللحلاف يشأن الثلافة 7:4 مسالك اختيار الللغاء 4 - أسباب 
الفئن وظهور الحلاف فى عهد عمان 4 سماحه لكبار المهاجرين بالذهاب إلى 
الأمصار ۲۵ - اشار عن محبه لقرابته 75 ّ توليته الولاة من أقاربه عا حرك 
عوا مل الاتهام بامحاباة ۲۷ لين سيدنا عبان جعل الدعاة محملون الاس على توليهم 

مها من عدله ۲۷ وجود طوائف من التاقين على الإسلام يعيشون فى 
ظل الإسلام . 


WY 


4 - المذاهب السياسضية الإسلامية الدينية 
۳ - الشيعة ١‏ - التعريف الإجاى بهم ١م‏ - الموطن الذى نشئوا فيه وزمان 
شام مم أثر الفلسغة القدية فى المذهب الشيعى وم فرق المذهب الشيعى 
هم السبثية ۳١‏ - الغرابية ۴۷ ب فزق خارجة عن الشيعة ۳۷ - الكيسانية 
4٠‏ - الزيدية 44 - الامامية و الاثنا عشرية'؛ ۷ - مئزلة الإمام عتد 9 الإمامية » 
١ه‏ - الإمامية « الإماعيلة » مره الا كية والدووز ه - النصيرية ٠‏ 


.= اللموارج 
5١‏ - المبادیء الى جم فرق الدوارج + . اختلاف الحوارج — 
ناقشا م 
4 - فرق السوارج 


الأزارقة 1١‏ النجدات ۷۲ - الصفرية ۷١‏ - المجاردة ۷١‏ ن 
الأباضية ۷١‏ - خوارج لايعدون مسلمين هلا ب اليزيدية ۷١‏ ل الميمونية 
2 مذهب الجمهور نى الحلافة 
القرشية ۷١‏ - البيعة ۸٠‏ سم الشورى 5م - العدالة 8م الحا إذا 
خرج عن الشروط. 
۳ - المذاهب الإعتقادية 
۳ - هید 44ل القدر 410 .مرتكتب الكبيرة ٩۷‏ - الغكير الفلدسسقى 
۸ - انقسام الذاهب القدعة ۸~ اطيرية .¬ القدرية ١١١‏ مجادلة 
ين قدرى وسى ١١‏ - المرجثة 11۸ س المعتزلة ٠۲١‏ ل التوحيد ٠۲١‏ 
العدل ١‏ - الوعد والوعيد 1۲١‏ المتزلة بين المنزلين ۲ -- الأمر 
بالمعروف والهى عن المتكر ٠۲۳‏ - طريقهم فى الاستدلال على العقائد 154 
أخذهم عن الفلسفة البونائية وغيرها 174 دفاعهم عن الإسلام ٠٠١‏ - مناصرة 
بى العباس لمم 175 مئزلة المعتزلة فى نظر معاصر .هم 114 اهام الفقهاء 
والخدثين لهم . 
1 - مناظلرات الممازلة 
م١‏ # خصومة المعتزلة فى المناظرات 17 -جدلهم مع أهل الأهواء من الكفار 


A 


14١ مماكة الأقشين‎ ١+ ل مناظرة الأءون المرتد الفراساى‎ ۳٠ 
س موضع الحلاف ی هذه المسألة»‎ ۱٤١ خلق القرآن‎ 1١4١ ما تدل عليه احا كة‎ 
الأشاعرة‎ — 
٠١١ المذهب بعد الأشعرى‎ - ٠٩١ مذهبالأشعرىورده على العتزلة‎ - ۲ 
۸ ٠٠١ ب الغزالى المتوئى سنة‎ ٠١ م‎ ٤٠۳ أبوبكر الاتلانى المتزق سنة‎ 

۴ ب مناظرة بين الأشعرى واج مبان . 
4 - الماقريدية 
+154 ب مباجه وآراؤه 11/8 .. الضفات ۱۷١‏ . رؤية الله سبحانه وتال ٠‏ 
۷۵ - مرتكب الكبيرة 
۷ نك السلقيؤن 
- ماج ھۇلاء السلفيين 4 الوممدانية 8ه وحدانية الات والصفات 
١‏ - السلفية والأشاعرة 180 - التأويل والتفويض 5 ل خلق القرآن . 
۸ - وحدانية التكوين 
۸ - الجر والاختیار ٠‏ ب تعليل الأفعال 1417 الوحدانية فى العبادة 
WY.‏ منع التقرب بالصا لين “و1 ب الاستغائة بغر الله 3194 :ؤيارة قبور 
٠‏ الصالحين وقير النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
۷ . مذاهب حديثة 


4 - الوهابية ۲٠۲‏ - البائية ۲٠١‏ - القديانية , 


الكتاب الثافى 
ف تاريخ المذاهب الفقهية 
مقدمة الكتاب الثالى YY‏ 
تمهيد Yo‏ 
د الاجتباد +91 أدوار الاجتياد ۲۲۳ الاجتباد فى عضر النى صمل 
الله عليه وسم فى نطاق ضيق ‏ اجتباد الى صلی الله عليه وس فى شئون الشرع يويد 
(م 4# - تاريخ المذاهب) 


— 4لا سم 


بالوحى إن کان صوابا » وينه إلى انخطأ إن لم يكن كذلك. م70 - اجباده ف 

شئون الدنيا. 79؟ ‏ فرض أن انى صلى الله عليه وسل مخطىء فى القضايا يكون 
فى معرفة احق من الخصوم » لاق أصل الحكم ۰ حالم بعلم أن الى صسلى الله 
عليه وسل اعطاق ققية » وم يقب من الوح إل انلق قبا . 


١‏ - الاجتباد فى عصر الصحابة 


1 - اتساع الدولة الإسلامية بعد النى صل الله عليه وسنلم 38 ضزورة 
إجتباد الصحابة ۲۳۳ - اجہاد الصحابة فى أرض سواد العراق ۲۳٤٢‏ باجم 
فى الاجتهاد ‏ واتجامهم إلى الرأى إن لم يكن نص © ومعى الر أى عندهم — 
اشمهار بعض الصحابة بال رأى » والرأى الذى كان يتبعه عمر فى إدارة الدولة الإسلاءية 
هو المصلحة » وفى القضاء كان يأمر بالقياس ما إكثار بعضهم من الرأى » 
وتحفظ يعضيم عند الأخذ يه , ۷ — رأى الصحابة قريب ٠ن‏ فتاوى الرسول - 
خط بعض القانونيين فى ادعائهم أن بعض الصحابة كان يرك الحديث ويأخذ بارأ 
والمصلحة ۲۳۸ س خطأ بعضى اقانوتین فى قوم أن المتمسكين بالأثر حافظون > 
وغير هم محددون ۹ - المصادر الفقهية فىءهد الصنحابة وطرق اجبادهم — 
الشوری وموضوعها من الاجتهاد - وجود الإجاع ١4؟‏ - اختلاف الصحابة فى 
ثمرات الاجتباد ‏ أسباب الإختلاف - إختلافهم فى فهم بعض النصوص واختلافهم 
بسبب الرأى » أمثلة من هذا الإشتلاف الأخير الأخير ‏ نتائج هذا الإخصلاف 
الطيية . 


٠٥‏ - الفقه فى عصر التابعين 


١‏ - عمل التابعين فى الروة الى تركها ادون من الصحابة » جعم ذه 
الثروة » وجمعهم لأحاديث رسول الله صلل الله عليه وس 5 - إقامة أكار 
التابعين بالمدينة فى أول العصر الأموى ۲٠١‏ - فقه الرأى وفقه الأثر فى عبد 
التابعين ۲٤۷‏ - اتساع الفرجة بين الممباجين ۲٤۸‏ - الرأىفى العراق والحديث ب 
الفرق بين المدرسة الفقهية فى العراق » والمدرسة الفقية بالمدينة 749 مس من يتبعه 
التابعون ف العراق من الصحابه » ومن يتبعه امل المدينة ۲٠١‏ الإجاع وحدجية 
قول الصجانى ۲٠١‏ ب مايتفق عليه الصخاية يكون إجاعاً » ويعد حجة - 


— Ve 


وما مختلقون فيه يكون قول الصحاى حجة ۲۵۲ س ان الصحاق 
۴ د الأكثرون يُقبلون قول الصحاق على أنه سئة ‏ 
4 - الفقه فى عصر الأثمة الحدين 

5 - الإجهاد فى عصر تلاميد التابعين . امتياز كشرين من هؤلاء التلايك » 
الفقهاء السبعة بالمدينة وتراجم موجزة لهم ٠٠٠‏ - الكنب على الرمول صل الله 
عليه فى آحر عهد التابعين » وضرورة تنقية الرواية الصحيحة لمن جاء بعدهسم » 
أسباب الجرأة على الكذب ٠١۷‏ - تمحيص الرواية ياشتراظ عدالة الرواة ومعرفهم 
۸ د الإرسال فى عهد تابعىالتابعى ۲۵۹ - الإرسال عند الشافعى -- الإرسال 
عند أحمد بن خنيل رضى الله عنهما والإفتاء بالرأى ٠٠١‏ اختلاف الرأى قوة 
وضعفا باختلاف الحند يالرأى . 

١‏ - فقه الشيعة والحوارج 

۲ - الفرق السياسية 
۴ - الشيعة أقدم الفرق السياسية 857 من محملون امم الشيعة من نحل ممتلفة 
۳ ب اللخطابية ‏ الفرق الى ل تخرج عن الإسلام ۲٠4‏ - الكيسانية ٠٠١‏ - الاثنا 
عشرية 718 ل الإسماعيلية ۲۹۷ .. الحوارج ۲٦۸‏ - فرق لها مذاهب فقهية 
۸ - الفرق الاعتقادية » وإشارة إلى كل فرةة بكلمة تعرفها :. 
٠‏ م الاحتلاف ف المذاهب وسببه ومداه 

۷۰ ب سيب الاختلاف اللا ب مدار الاختلاف ۲۷١‏ . الاختلاف حول 
الكتاب ۲۷۳.- الإختلاف حول السنة ۲۷۵ الاختلاف حول الرأى هلال - 
الإختلاف حول الإجماع. ۲۸۲ . إجماع أهل المدينة .. 

84 -- فتوى الصحانى والتابغى 
8 - الأثمة الأربعة من فقهاء الأءصار يأخذون بقول الصحالى على أنه حجة 
الإختلافن النقل عن الشافهى بالنسبة لقول الصحانى ۲۸١‏ - الأخد بأقوال 
الصحابة كان سيا من أسباب الاختلاف 785 -. قول التابعى ۷ - الإمام أحمد 
وحده يأخذ بقول التابعى » ويقدمه على القياس .. 


= ۷۹ 
۸ - الاختلاف المذهى وأثره 
۲۸۸ - تكون المدارس الفقهية ‏ منع اتباع أقوالحم على أساس أنها لاتقبل لطا 
فتح القرائح للاستنباط 184 التقليد وأسبابه ۲۹۰۰ غاق باب الإجتباد عن 
بعض أصعاب المذاهب . 
0 - مقاصد الأحكام 


۱ - من مقاصد الأحكام الشرعية مبذيب الفرد وإقامة العدالة فى الجماعة الإسلامية 
فيا ومع غير ها ۲ -. العدالة القانونية والعدالة الانجياعية والدولية ۲۹۳ - مراعاة 
المصلحه فى الأحكام الإسلامية . 
4 - المصلحة المطلوبة فى الإسلام 
4 2 المحافظة على الدين والنفس ومؤداها 1744 الحافظة على العقل ‏ الحافظة 
على النسل ۲۹١‏ - الحافظة على الال ۲۹٦‏ - مراتب المصالح ۲۹١‏ -. مرتبة 
الفروريات مرتية الحاجيات ۲۹۸ - هرتبة التحسيئات أو الكالبات وصور مها 
4 - تفاوت المصالح فى التكليفات ٠6١‏ المصلحة فى المندوب والمباح ب 
الفرق بين المصلحة فى الواجب والمصلحة فى المباح ١‏ ب المفاسد فى المبيات 
وكفارتها ۳۰۲ . رفع احرج ٠٠۲‏ ب الترخيص ف تناول الحظورات - المجسرم 
لذاته ولحرم لغيره ۳۰۳ .. لا تكليف إلا عا يستطاع. ٠٠١‏ - طلب السبل اليمير 
الذى لاثم فيه منع إزهاق النفس . 
5نم - الاجباد 
۹ ب تعريف الإإجتباد » وبيان الكامل والناقص منه ٠٠٢‏ ب الاجتباد الكامل - 
شروظه ۳۰۷ ب العلم بالعربية ۸ ب العم بالقرآن الكرم 5 ۴١‏ ب العلم بالسنة 
۹ س معرفة مواضع الإجماع "٠٠‏ معرفة القياس 7١١‏ معرفة مقاصد 
الأحكام ۳٠۲‏ . عة الفهم وحسن التقديز 17 - عة النية وسلامة الاعتقاد 
۳ - مكانة الإجباد فى الإسلام . 
٤‏ د مراتب الاجتهاد 
وم ل ادون ف الشرع ومراتهم ٠٠١١‏ - المرتبة الأولى المدون المستقلنون 


ب الال م 


وام أصاب الأتمة وانطباق هذه المرتية علبم ۳٠۷١‏ . الإجباد فى هذه المرقية 
أهو مفتوح آم لا رأى اللابلة وجوب فتحه ۳٠۸‏ ب الشيعة يقررون أن هذا 
الباب مفتوح 14 -. المْحتّهدون المنتسبون والتعريف ہم .15 - ادون ى 
المذهب ۳۲١‏ - الحتبدون المرجحون وطبقة المستدلن ۳۲١‏ الطبقات المقلدة - 
طبقة الحفاظ ۲ المقلدون ۳۲۳ مجرثة الاجاد والاخحتلاف فى جسوازه 
٤‏ ت الإفتاء وشروطه ۲۲۰ - المفتى المد - الإتختيار من المذاهب ۳۲۷ ن 
ما يجب أن يلاحظه المتخير 8/8 بجي أن يأخل المفتى مما أفتى يه مكاثة الإفتاء . 
4 اس الإمام أبو حنيفة 
ولام سیه أبوه وصلته بالإءام على کرم الله وجهه 8800 نشأنه بالكوفة ‏ 
حال العراق فى عهده ‏ نشأته في التجارة ۱ اتجاهه إلى الم »وساعه من 
العلماء » مع اختلاقه إلى السوق ‏ اتجاهه إلى عم الكلام واحتلاف الفرق ۳۳۲ 
اتجاهه إلى الفقه ۳۳۳ .فى ميدان العلم والفقه ٤‏ د لزومه شیخا من شیوخ 
الفقه هم أبوحنيفة الأستاذ ۳۳۷ - عاورة أنى حنيفة فى درسه ومكانه وتلاميذه 
عنده 888 أبى محنيفة المربى الحكم ۹ د رسالته فى العالم والمتعل 40" اب 
صفات ألى حنيفة ‏ ضبطه لنفسه #41 عمق تفكيره ؛ استقلال فكره 8417 
إخلاصه 48 حضور دته 741 متاظراته وهيبته ‏ كثرة المعجبين به مع 
كثرة الحاقدين عليه ه84 معيشته +74 أبو حنيفة التاجر وتقواه فى نجارته 
۷ - موقفه من سياسة عصره ‏ وصلته بالإمام زيد بن على 44" - تعذيب 
الأمزيين له خر وجه من الكوفة فار ومجاورته لبيت الله الحرام ‏ التقاؤه بسأول 
الليلفاء من بى العباس ونخطبته أمامه باسم العلماء ۱ - ولاؤه للعباسيين » ثم نقمته 
علهم لقتالهم لاعلويين ٠١۱‏ ب ترصد آي جعفر المنصور له » وفتاويه الى لايرضى 
. علا الليفة ٠٠۲‏ ب اختلافه مع ابن ألى ليلل قاضى المنصون ٠٠۲‏ - عرض القضاء 
ورفضه » أمر المنصور محبسه وتعذيبه -ءوته . 


5ه" - فقه ألى حليفة 


د منباجه » الفقهى : كلامه فى ذات. هوم اعتاده على نصوض الكتاب 
والسنة والأخذ بأقؤال الصحابة ثم القياس ٠٠١‏ - الاستحسان عنده - الإجماع 


ملك م 


o7‏ - السمة الواضحة لفقه ألى حنيفة ۷ - السمة التجارية فى فقهه واعتباره 
العرف التجارى الذى لا مالف نصا ٠٠۸‏ أبو حنيفة الفقیه ار وهم ب حكسه 
يأن المرأة العاقلة حرة فى اختياق زوجھا +٠‏ ل لاحجر على عاقل عنلده ۳۹۱ 
لا حجر على مدين » ولا منع ذلك مالكا من التصرف في ملكه 57" -: نقل مذهب 
أى حنيفة 807 نفل فقهه يعمل تلإءيذه ونقل ألى يوست لفقهه ‏ نقل محمد 
أبن الحسن الشیبانی 757 كتب محمد بن امسن الشيبالي 54" - نمو المذهب 
الحثى ٠٠١‏ - البلاد الى ذاع فا المذهب الحتى . 


5م ب الإمام مالك بن أنس 


- مولده ونبه ونشأنه ‏ ولادته من أبوين عربيين ء ولاؤه لبى تم بن مرة 
القرشيين ۳۹۷ بيته بيت علم حال المديئة فى عصره 41 - طلبه العلم وتتقله قى 
مجالس العلماء ‏ ثم ملازمته لبعض العلماء 4 ب جده فى طاب العم ۷۰ — 
العلوم الى طلہا ۷۰ — عم الحديث وفتاوى الصيحابة ۷ - تلقيه من يوق 

مہم ۳۷۲ اس شیوخه ۳۷٣‏ - دراسته لفقه الرأى ۳۷۹ - جلوس ماك درس 
۷ د مجلسه فى درسه ۳۷۸ س حديثم وفتاويه ؛ وتخصيص أيام لکل ہما 
33 = الوافدون إلى المديئة فى موسم اليج محضرون دروسه » ويلجئون اليه ف 
الإفتاء ۰ صفات مالك ۳۸۰ - قوة حافظتة' ۳۸۰ . جلده وصيره - 
إخلاصه ۳۸۱ - تأنيه وكراهيته ادل ۳۸۲ غلاقة مالك بالقضاة ۳۸۳ م 
فراسة مالك وهيبته 86 ب معيشته ورزقه 985 ب قبؤله هدايا الدلفاء دون الولاة» 
ووجهة نظرة فى ذلك ۴۸۷ - عنايته مطعمه ومسكنة ومليسه: 84" علاقته 
باحكام وکر اهیته لاقن ۰ — مته وسا 1 اعتذار أنى جعفر المنصور له 
۴ - وفائه ‏ مرضه الذى استمر سنين ؛ ولم يعلنه إلاساعة الوفاة . 


۳ ل آراؤه 
لاوم آراؤه من السنة ۳۹٤‏ - إعانه بالقضاء والقدرب رأيه فى مرتكب الكبيرة 
6م خلق خلق القرآن » رأيه فى اللحلافة ٥‏ - یری اللمضوع للواقع مع التوجيه 


إلى العذالة 95" - فته مالك وحدیله ۳۹۷ استنباطه من الكتاب ۳۹۸ - مرئية 
السنة عنده ۳۹۹ - رده بعض: الأخبار غالفته ظاهر. القرآن ووم - عمل أمل 


3 فندة 


المدينة ٠‏ - فتوى الصحاى ٤١١‏ س القياس والمصالح والاستحسان عنده 
200 الذرائع ۳ س كته 4٠“‏ ب الموطأ ٤٠٤‏ ب تمو المذهب المالكى 
0 انتشار الملاهب. 


لامج — الإمام الشافعى 


۷ ب حياته ب مولده وتسبه 4٠8‏ ب نثأته ويتمه س ولادته بغرزة 404 س 
انتقاله إلى مكة وامتحفاظه للقرآن ‏ جده فى طلب العام ممكة 4٠١‏ - فى ظل مالك 
ورعايته 41١‏ - علازمته لمالك حى موته ‏ توليه بعض الأعمال فى المن بعد موت 
مالك 4119 ب محنتم 411 ب انامه يأنه عاوى 4 - عودة الشافمى إلى العلم ‏ 
نزوله عند عمد بن الحسن ببغداد وتلقيه فته العراقيئ بعد فقه أهل المدينة .418 س 
مناظراته للعراقيين :415 - إلى البيت الحرام ‏ دراسته لآراء العراقيين رالمدئين 
والموازنة بينهما » ووضع قواعد الإستنباط 415 - عودته إلى بخداد ونشره مذهيه 
وقواعد الاستنباط ثم عودته إلى مكة. 418 ب مروره ببغداد سنة وإقامته القصيرة 
۹ - مجيثه إلى مصر العزيزة 47١‏ - وفاته . وسبما 


٠‏ ب شلمه 


١‏ - ثناء العلاء على علمه ٤۲۲‏ - انصرافه للعلم وعصره 14 لس صفات 
ااشافمى « رضى الله عنه » 474 قوة الذاكرة وقوة اليبان والتعبرالواضح 476 
نفاذ البصيرة والإخلاص 476 - مظاهر إخلاصه 475 آراء الشائعى وفقهه 
وبغضه الاشتغال بعلم الكلام مع علمه بمسائله ٤۲۷‏ رأيه فى الإمامة 474 
فقهه ٤۲۹‏ - أصول الإستتباط عنده: 47٠‏ مصادر فته الشافعى :الكتاب والسنة 
واعتبارهما أصلا واحداً وسبب ذلك ۱ - توضيح رأى الشافعی ف ذلك 411 - 
السنة ليست فى مرتية القرآن بالنسبة للعقائد ‏ القرآن لا ينسخ السنة إلا بدليل ولوعملية 
من السنة ٤۳۲‏ دفاع الشافعى عن السنة أمام منكر ی الاحتجاج ہا » أو بأحاديث 
الاحاد ما » وحججه فى دفاعه. 474 الإإجماع عند الشافعى ‏ الإجماع فى الأمور 
الى تعد من عل الدذين بالضرورة ه47 إنكار إجماع المديئة وحده ٤۳١‏ س 
أقوال الصحابة » وكلامه فى ذلك 48 ل القياس 44٠‏ - تعريفه. للقيساس 
بالأمئلة ‏ تقريره له 44٠:‏ - الاجتهاد عند الشافعى هوالقياس - لابأخذ من ضروب 


سم 


الإنجتراد إلا بالقياس 44٠‏ ضبطه قواعد القياس 44١‏ - أبطال الإستحسان 
44 عمل الشافعى فى عل الأضول 444 - انجاهه بقواعد الأصول إتجاهاً عملا 
ونظرياً 44 - المذعب الشافعى القدم والحديد ومابيئهما من تفاوت :445 ل 
كثرة الأقوال فهما 445 - التخريج فى المذهب الشافعى 440 - الج دون فى 
المذهب الشافعى 449 اتتشار المذهب الشافعى . 

40١‏ - الإمام أحمد بن حنبل 


1ه - مولده وئشأنه ونسبه » أبوه .أمه.عربيان هن بی شببان 481 - یتمه » 
وقيام أمه على تربيته ٤٥۳‏ - أخذه الفقه واحدديث عن أىيوسف صائح ب ألى حنيفة- 
أنجاهه من بعد ذلك إلى الوديث ٠٥۳‏ - رلته في طلب الاديث واحماله المصاعب 
فى ذلك ٠٥٤‏ ل روايته وجده ؛ وشعاره ومع احبر ة إلى المقبرة ؛ وه . اتجاهه 
إلى الفقه بعد المديث ٠٠١‏ - التقاء الحديث والسنة والاثار فى سائله وفتاويه 
/اه4 ب علمه بالفارسية /اه4 س جلوسه للتحديث والإفتاء ونبيؤه لذلك 406 - 
ذیوع امه بالعلم والورع والتقوى ۹ ن ما يلأحظ على درس الإمام أحمد' 450 م 
مبيه عن کتابة فتاويه 451 - أنعذه العتقائد من كتاب الله والسئة 437 - الحنة 
وأسبام! وأدوارها : كثرة القول ماق القرآن وء وقف الأمون منها 458 ا ضطهاده 
م الذين لايقولون أن القرآن لوق 43# ن ترحيل أحمد مكبلا بالحديد إلى 
طوس » موت المأمون وأحمد فى الطريق إلا مكبلا يضرب بالسياط 454 - وصية 
الأمون بالإستمزار فى امحنة » أمر المعتصم له بازوم داره بعد أن أنزل به من البسلاء 
ما أتزل 4+8 استمرار الواثق فى الأضطهاد + وتجديد محنة أحمد حى مث امال 
فى انحر خلافته ٤٦٦‏ -. رأى أحمذ فى خلق القرآن ورأى غيره 4517 - توقفه أولا 
ثمإدلاؤه برأيه 4 - معيشته من غلة لعقار تركه له أبوه ٤۷1‏ - توايه بعض 
الأعمال اليدرية ليأكل من عل يده » ونسخه لبعض الرواة ليأكل 401 - رفضه 
عطاء الخلفاء والولاة 51/7 موقف العلماء من عطاء الخلفاء ٤۷١‏ - امتناعه عن 
الإفتاء بأن الأخذ من اللخلفاء حرام »> ولکنه كان يتعفف عن ذلك ٤۷٩‏ - صفاته 
قرة حفظه ٤۷۷‏ الصير ٤۷۸٠‏ - النزاهة 49/4 طلب الحيلال 
4 ب الإغلاص 48١‏ - ية 41 ا حسن العشرة 481 - آزاء أحمد 
أوفقه 441 - رأيه فى الإمان 447 ل رأيه فى مرگب الكبيرة 4۸۳ - رأيه فی 


— 581 


القدر وأفعال الإنسان ۳ - رأيه ق صفات الذات العلية ‏ ال امه فى العقائد المنقول 
عن النى صل الله عليه وسلم ‏ آراؤه فى السياسة 5 - حديث أحيند ونقيه : 
إنكار بعض العلاء أنه كان فقا 4۸۷ - المسند والثرتيبلم يكن لأحد ».بل لابنه 
عبد الله ٤۸4‏ - طريقة أحمد فى رواية المسئد ٤4٠‏ - هل ف المسند ضيف 
1 - فته أخمد والأصول الى قام علہا ٤4۲‏ -. الاختلاف بينه وبين اشافعى 
فى المباج ٤4۲‏ - أحمد يقدم المرسل والضعيف الذى لم ثبت كنبه على القياس 
۳ ب الإجماع. ومراتيه عند أحمد 448 القياس عند الحنايلة ومعناه 441 - 
المصالح والأخط بها عند الحنابلة 441 الاستحسان 4910 - الذرائع » وتوسع المذهب 
الحنبل فى الأخذ نبا والأمثلة على ذلك 4 - الاستصحاب ٠٠١‏ ب نمو المذهب 
الحتبل - نقسل لامي أحمد للملهب ٠۰۱‏ الأقوال ی المذهب ونموه 
5 غو المذهب والتخريخ فيه ٠٠۲‏ ل خمصوية أصوله 20 المنبليسة 
واثتشار المذهب» سيب اشارا مهب بالتشدد ‏ قلة انتشاره , 


٥۹‏ - المذهب الظاهرى 


.. داوود بن على الأصمهاق ( أبن حزم الأندلسى) ۷ - داوود بن على 
الأصبانى رەن سئة ۲۰۲ إلى سنة ۲۷۰ م ) 016 نشره لذهب الظاهر 915 
المذهب الظاهرى بالأندلمن .: 


4 2 ابن حزم 
من 884 إلى ٤٥٩‏ ھ 


4 — ابن حرم : الموسس الثانى للمذهب الظاهرى ٠٠٤‏ - «ولده ونشأئه 
هزه بیته بيت ثراء ۰ه ٥۱٩‏ من الرخاء إلى الشدة ۷ ب اجاهه إلى 

أ سياسة عرضية فى حياته ٠۹١‏ ب العودة إلى راب العم 
4ء السياسة تجذبه مرة أخترى of‏ :معيشته : كان ثريا مع ذهاب. أ كار 
ثروته ی‌الاضطهاد ۰۲۱ س رحلاته ۳ إحراق کتبه ٥۲۳‏ ب سبب اضطهاده 
٤‏ - اضطراره إلى الإقامة بمزرغته وإقبال الشياب عليه مع بعده- هاه - صفات 


ابن حرم هلاه - حافظته الواعية 75م ل إعانه بأن المواهبهبة من الله ۵۲۷ 


لامكا 


إخلاصه ۵۲۸ حدته وسبا ‏ صراحته 019 ل اعزازه نله ۰ه ذوقه 
الفی والأدلى ۴۱ عاومه واتساع آفاقه ۳۲ - مناه العلمى والعقل ٥۳٤‏ - 
دراساته النفسية والحلقية هماه أخذه من فلاسفة اليونان 4ه كتابه طوق 
الحمامة » وما فيه عن درامات نفسية ٥۳۸‏ س اجه ی دراسته المنقول ۵۳۸ ب 
اجه اجه بالنسبة للعقيدة 4اه ‏ كلامه فى الوحدانية والجير والاختيار 04٠‏ - نوحدانية 
. الصفات ٠٤١‏ - آراؤه فى السياسة وغيرها "1ه ا ی مر تكب الکبرة 
۴ ب فقهه ٥٤۳‏ - إيطاله الاجتهاد يالرأى - ومتاقشة قصيرة ها ٥٤ہ‏ أدلة 
الأحكام عند ابن حزم 645 الكتاب وبيان القرآن /40ه - السئسة. 04۸ 
أقسام السئن من روايتها 4 - المتواتر من السنة وغير المتواتر ٠٠١٠‏ س لايشترط 
لقبول الرواية وااشبادة . ٠٠١‏ - تعليل النتصوص : ٠٥۲‏ يني ابن حزم تعليل 
النصوص وأدلته على ذاث. ومناقشها هه - الاستصحاب والإكثار منه » وما أدى 
اله ٤ه‏ ب خائمة فى فقه ابن حرم 4هه ‏ نشر المذهب ونقله ٠٠٠‏ - المذهب 
بعد ابن حزم ٠۵۷‏ - نشر الموحدين للمذهب الظاهرى وإحراق كب المالكى . 


۸ - أبن تيمية 


٨۸‏ - ولده ونسبه - ولادته بحران » وانتقلت أسرته به إلى دءشق فرارا من التتار 
- نشأته : وء‌ظاهر نجابته فى صغره ٠٦١‏ - البيئة الأولى الى وجهته “657 
توليه التدريس فى كرمى أبيه ٠٠١‏ - تقسيمه دروسه لاعامة والحاصة ورسالته 
الحموية ٠٠٦‏ ب محنه الشيخ ٠٦۷‏ شكوى العلماء منه . 

۸ - المحنة الأولى : 58ه - سيب هذه المحئة ‏ الرسالة الحموية 654 س زجه 
فى السجن واستمراره تمانية عشر 2 شرآ ۵۷۰ - طلب حضوره لحاس العاماء وامتناعه 
وحضور أخويه باليابة عنه وخروج الشيخ بعد مناقشة أخويه - بات ٠ركزه‏ 

عند اللمطان الاه ب وصفحه عن العلماء . 


- الحنة الثانية : سما الصوفية لمهاجمته عو ی الدين بن عرلى فى «لهب وحدة 
الوجود ۵۷۴ س ا كته ونصرالعلماء له وسيب ذلا ولاه - تفيه إلى الإسكندرية 
4لاه ب عودته إلى القادرة مكرما بعد أن عاد الحكم إلى الناصز قلاوون: ٠۷٥‏ 
اعتداء بعض العامة عليه ۵۷١‏ ل عودته إلى الشام ۷ه اتجاهه إلى الدراسات 


- ۳ 


الفقهية - وترجيحه مذهب أحمد على غيره ۸ س امتناعه عن التعصب ويره 
من المذاهب ولاه آراؤه فى الطلاق . 4لاه - المحنة الثالثة : ولاه سيا 
فتواه فى الطلاق الثلاث » وأعان الطلاق ٠۸ء‏ - المحنة الأخيرة : سا كلانه فى 
زيارة الروضة ء والاستغاثة بالنى صلى الله عليه وسم ١لمه‏ - اعتقاله ‏ تألم علباء 
المسلمئ لاعتقاله امه إنصرافه فى السجن لقراء القرآن » وكتابة تفشيره » 
وتدوين كرائه ۸ه - شدة التضبيق عليه » ونع ألكنب والقرطاس واقلم عه 
4ه - وفاته فى ممنته ٥‏ . صفاته : حافظنه وعمق تفکره وحضور بدبته 
مه - استقلاله الفكرى وإخلاصه فى طلب المق ۷ه فصاحته وشجاعته 
۷ - من محراب العم إلى ميدان الحرب ‏ حربه لاتتار مع جيش الناصر قلاوون 
۸ لقاؤه بقازان وفكه أسرى المسامين والذميين ٨‏ - توليه أمر دمشق فی 
وقت ذعر انكام والناس 4 عودته للجهاد 4414 - محاربته لانصيرية وإنز الهم 
من الجبال و.حملهم على التوبة ۲ 5 عصرابن تيمية ۲ - الخال السياسية 
۳ ما ابتلى به المسلمون قى القرن السادس والسايع والثامن ٠۹١‏ - الجا 
الاجماعية ٩‏ الحال العلمية الفكرية ۷ الدراسات العلمية 0٩۸‏ 
الصوفية والمتصوفة ٠٠١‏ - مئزلة العلماء ٠٠۲‏ - كلام غي الدين النووى للظاهر 
مير سن ۰ 5 
٠‏ - الإمام زيد 


٥‏ نشأته وبيته » نبذة عن أبيه على زين العابدين ٠٠۷‏ - ولادة الإمام زيد 
ونشأته 504 - روايته عل آل البيت ۹ - إنصرافه للع الإسلاى فى شى نواحيه ٠‏ 
04 - زيد فى ميدان العمل 
4 ل الدولة الأموية » والدعوات الشيعية ‏ محريض هشام بن عبد الماك الولاة 
على الإمام زيد ٩۱۰‏ - إحراجه له فى مجلسه 51١‏ - التروج على هشام بسن 
عبد اللاك وتريص هشام به المعركة والاستشباد 514 - بعد المعركة- 
نېش قيره وحرق بجهانه وانتقام الله بإخراج جثة هشام وحرقها . 516 - صفات 

الإمام زيسد. 


— AE — 


6 - إخلاصه 5 ب سماحته وعفيوه. ؛ جاعته 117 ب لاه ٩1۸‏ ن 
قصاحته 514 ل قوة فرأسته » هيبته 0 ل آراؤه فى السياسة مرائب 
الصحابة وإمامة المفضول فى نظره ‏ الأئمة غير معصومين ۲۳ ب الإمامة بالاختياز 
من أولاد على من فاطمة » وليست بالوراثة 394 آراؤه فى أصول الديسن ل 
مسألة مرتكب الكبيرة 398 رأيه فى الجير والاختيار والقدر 510 د القسلازم 
بين الإرادة والأمر عند المعتزلة وعخالفته هم 557 فقهه 1۲۷ - المدون الذى 
جمع فقهه وصمة نسيته إليه وهو كتاب المجموع - التشكياث فه ۷ د رده ووجوه 
آلرة 5395 -- كيف دون امجموع ۰ ل ظواهر عامة فى فقه زيد وحدیشه س 
روايته من آل البيت 571 تصحيح الزيدية لكل ما جاء فى كتب السنة ن قرب 
فقه الريدية من فقه السنة ۳۲ على العقل ٠۳۳‏ الفقه الزيدى بعد الإمام زيد 
4 -. الاجاد فى المذهب الريدى. الماد إلى الى يح بن ا لحسين وجمله واجتهاده 
٠‏ فرقة المادوية الزيدية 585 .. الناصر الكبير رمل فى الفقه الز دی البلاد الى 
سادها المذهب. 


۹ - الإمام جعفر الصادق 
4 ع بيته - أبوه وأثره العلمى فيه » وق عصره ۰ د أم جعفر حفيدة ألى بكر 
الصديق 54١‏ - مولده ونشأته 541 ن اتصاله بالتابعين الذين عاصروه 347 
مات أبوه بعد أن نضج 544 ل التقاء أنى حدفة به وإجلاله لذ 544 علمه 
بالكونيات - وصلته برسائل -جابر بن حيان » ونسبة رسائله إلى الإمام الصادق 
٥‏ - كلام للإمام الصادق فى الكونيات- ابتاناء دراسة العلوم الفلسفية والكونية 
ف عصره . 


¥ - اللفر 
۷ معناه ‏ ادعاء عل الغيب لاصادق ومناقشة ذلك 1٤۸‏ الك ف كلام من 
يسنك الخقر أو عم الغيب للصادق 549 - رأينا بطلان نسبة اللغر وعلم الغيس ب إلى 
السادق وأدلتا 56١‏ جعفر يفيض بعلمه على معاصريه ۱ - أخذ سيان 
الثورى نه - رواية أبى حنيفة .جملة من رووا عنه - بطلان قول من شكوا فى ' 


Ao —‏ سم 


.روايته ۵۲ جعفر والسياسة : ايتعاده عن سياسة عصره ۳ه - أسياب امتتاعه 
عن السياسة ٠٥٤‏ امتناعه عن الاشتغال بالسياسة العملية لاتع أن له رأياً ق السياسة 
٤‏ - الدعاة لآل البيت ونسيتهم آراء للإمام الصادق ‏ انحر اف بعض الدعاة - 
أقو الهم الباطلة 504 - اللطابية وأقوالهم الباطلة وبراءة الصادق مهم ولم 
0 - عحاوللهم إفساد الإسلام على أهله 0 - العلاقة بين الصادق وى جعفر 
المتصور 68> ب حرص الصادق عل قرل الق إذا طب منه 369 ب صقات 
الصادق وإخلاصه وملازمته العبادة ‏ وتقشفه 5٠‏ ب عدم عاياته أحدا فى قول 
الحق 51 ب ثقاذ يصيرتة وعلمه ٩۲‏ خاؤه وحلمه وسماحتة 557 ب جلاه 
و صيره 4 — شجاعته 54 فراسته وهيبته . 


5 - آراء الإمام جعفر 


٩‏ - التوحيد: كلام له فى التوحيد» ورسالته فيه 5510 - كلامه فى القدر 554 یہ 
القرآن فى نظر الإمام ‏ كلام بعض الاثنا عشرية ‏ افتر اءات الكليى كبير روائهيم 
4 - رد المخلصين من الأتمة قوله ‏ صمة النقل عن الصادق 59 - فقه الإمام 
الصادق 554 ل أحذه بالقرآن ‏ تركه للقياس ‏ أنخذه بالمصلحة وحكم العقل - 
تقديمه النصوص عل المصلحة ٦۷١‏ - بيان ما يشتمل عليه الكتاب . 


— AY — 


مؤلفات الامام الشيخ محمد أبو زهرة 
والنى تقوم دار الفسكر العربى بالتزام طبعها ونشرها وتوزيعها 


خاتم النبين يغ (فى مجلدين ) ٠‏ 
المعجزة الكبرى ( القرآن) ٠‏ 

ابو حنيفة : حياته ٠‏ عصره . آراؤه ٠‏ فقهه ٠‏ 
مالك : حياته ٠.‏ عصره . آراؤه ٠‏ فقهه ٠‏ 

ابن حتبل : حياته ٠‏ عصره . آراؤه ٠‏ فقهه ۰ 
الشافس : حياته . عصره . آراؤه ٠‏ ققهه ٠‏ 

الإمام زيد : حياته ٠‏ عصره . آراؤه ٠‏ فقهه * 

أبن تيمية : حياته ٠‏ عصره . آرازه ٠‏ فقهه ٠‏ 

ابن حزم : حياته ٠‏ عصره . آراؤه ٠.‏ فقهه * 

الإمام الصادق : حياته ٠‏ عصره . آرازه ٠‏ نقهه ٠‏ 
الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى ( الجريمة ) م 
الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى ( العقوبة ) ٠‏ 
تاريخ المذاهب الإسلامية ( جزءان) ٠‏ 

الأحوال الشخصية ٠‏ 

احكام التركات والمراديث ٠‏ 

اصصمول الفقهء 

الملكية ونظرية العتد ٠‏ 

شرح قانون الوصية ٠‏ 

محاضرات فى الو قف . 

محاضرات فى عقد الزواج وآثاره ٠‏ 

محافرات فى التصرانية . 

الوحدة الإسسلامية ٠‏ 


.— AA -~- 


مقارنات الأديان ٠‏ 
الدعوة إلى الإسلام ء 


تنظيم الإسلام للمجتمع . 


تنظيم الأسرة وتنظيم النسل . 


الولاية على النفس ٠‏ 

موسوعة الفقه الإسلامى ( جزءان ) بإشراف الإمام محمد ابو زهرة + 
التكافل الاجتماعى فى الإسلام ٠‏ 

1 EN المجتمع‎ 

العقيدة الإسلامية ٠‏ 

تاريخ الجدل ( الطبعة الثانية ) :., 

العلاقات الدولية فى ظل الإسلام * 


دار الفكر العربى . 


الفرع الرئيسي : 1 (1) شارع جراد حسنى ن القامرة ت 1Y:‏ 
فرع الدقى : ۲۷ شارع عبد العظيم راشد متفرع من شارع شامين ٿ YIVOA:‏ 


افرع مداينة نصر: 154 ش عباس العقاد المنطقة السادسة ‏ مدينة نصر ‏ ت :37311.41 


وتطلب ايضا من المكتبات الشهيرة 
بجميع أنحآء الوطن العربى 


